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هج( الكتاب الأول به 
ك 3 2 
كتاب الطّهَارَات 


الطَهّارَات : جَمع طَهَارَة وهى : التترّه عن الأدناس» ولو کان الْتكرّه 

رفي الشَّرّع : النظافة المَخصُوصة المُتنرّعة إِلَى: وُضوءء وغسل» 
وتيمم» وغسل البدن والثوب ونحوه. 

والمُرَاد به اهنا ما يَشُمل الظَهَارَات المذكورةء وما يَعمٌ أسبابُها 
المُوجِبّة لّهاء وهي النجاسات الوّاجب إزالتهاء وَإِنَّمَا تَرَجَم عن الجَمِيع 
بکتاب الكلقارات لا للها على العا لأن الها ةي خضال 
الإسلام» والنَجَاسّة مِن خٍِصّال الشركء والإسلام يَعلو ولا يُعلى؛ ولأن 
المقصوة بالشّرْعَ هُو الظلهَارَة لا النَّجَاسَة وَإِنَّمَا احتيجَ إلى ذكر التَجَاسّة 
لِيُتَوصّل ببَيّاِها إلى بَيّان أحكام الطهرء والمقصود بذاته أُولّى أن يُترجمَ 
عنه )2 وَاللّه أعلم . 

وكا نشي هذ العقاب: إلى لذ 


راع : 


ا لن الطيازة عل و 


8 النوعٌ الأول: يَشترك في أحكامه الذكر والأنثى» ووضع له الباب 
الأوّل. 


4 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


@ والنوعٌ الثاني: يَختصٌ بالنساء كالطّهَارَة من الحيض والنفاس وأحكام 
ذَلِكَء ووضع له الباب الثاني . 

8 والنوع الثالث: يتعلّق بغير المكلّفين» ودَلِكَ كأحگام الأرض 
والبهائم والدواب والطيور ووضع له الباب الثالث. 


وقسم يَشترك في حكمه الرجال والنساء لعموم نفعه بين الجَمِيع؛ 


43 الباب الأول‎ E 


و 
فيما يتشترك فيه 


»© 


الرجال والنساء 


ذكر آداب قضاء الحَاجَة 
وج 


7 


اعْلَّمِ أن آداب قَضَاء الحَاجَة ليست من المَقصُود بالذات حَنَّى يجب 
تقديمها في هَذَا الباب» ولذا أخََرَ ذكرها أبو إسحاق وصَاحِب الوضع”""' 
- رحمهما الله تَعَالَى - وَإَِّمَا قدَّمِ ذكرها المُصَئّف گغيره من المصنّقين» نظراً 
منه إلى أَنّهَا مُقدّمة في الفِعْلء فإنَّ حاجة الإنسَان تُقضَى قبل الوضوء؛ لاله 
يَنبِغي لمن أرادً الوضوء أن يُراود نفسه عن البول والغائط . 

فال اللني”""ب وفكى عليه ا ا لكيه كه أن 
يُصَلَيَ الرجُل وهو يدافع الأخبثين» فمن هئالك ناسب ليم ذكرمًا لكي 
تأتى المكلف ذا اير يه فعا سينا على ا ت ا و غا 
الحو اوي هنا لاحظه أبو ساق وصَاجب الوضع فلذًا اندفع فيه کثیر 
من المصتفين . . وقد قدّم بَعض بَيّان حُكم المياءِ نَظراً منه إلى أنَّ الماء هو 
أصل الطَّلهَارَة» وصنيع المُصَنّف أولى لما تقدّم. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أَنَّ لمريد قَضَاء الحَاجَة آدَاباً: منها: ما تكون 


)١(‏ هو: أبو زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوي (ق: 5ده): من إجناون بجبل نفوسة بليبيا. 
علام فقيه إباضي. له: : كتاب الوضع› کتاب النكاح» عقيدة نفوسة» وكتاب الصوم» 
وغيرها .انظر: معجم أعلام الإياضية» 01/۲« ر۱۹۹۳. 

2 أطفيش : الجامع الصغيرء > (وزارة التراث القومي والثقافة: عَمان» 5٠5١ه/‏ ١۱۹۸م)»‏ 
TE‏ 


۱۲ 


واجتكيِبن ما گان ذا احترام 
وهيئن ين خججّرثئلانثا 
كاك كل جامد مه مطهم 


معارج الآمال 8 الجزء الأول 


عند قضاالحَاجة فالإبعاد 
بيد لا تراهم العيون 
وَلمَجتَنب قِبِلّته عند الحدث 
للشمس والبدر وللريح تُصِب 
وكلّمَا يشر انان 
وَالُرْقٍ أو مساقِط الثمّار 
لِتُذهِبَ اليُْسّرى به الأخبانًا 
وما الثلاث حَدَّه في الأكبّر 


أي : هَذَا بان ما يفعله العباد من الآداب المَأْمُورِينَ بفعلها عِندَ قضاء 


- الإبعاد في المَذْمَبٍ حَيتُ لا تراهم عيون الناظرين؛ لئلا يقع النظر على 
کک وقد 00 ار 0 لوت" العدت 00 ينهم ؛ 


- وكَذَلِكَ يُوْمّر أن يَجتَنب استقبّاله عِندَ قضاء حَاجته» ويُوْمّر أن يجتنب 
استدبارهًا فلا يُستقبلها ببول ولا غائط تَعظيما لحرمتها. 

وقيل : يَجُورُ استدبارها دونَ الاستقبال؛ لأنَّ الاستدبار لَيسَ بقبيح 

كقبح الاستقبال» والقصدٌ إِنَّمَا هو تُعظيم القبلّة» والاستدبارٌ لا يُنافي ذَلِكَ. 


- وكَدَلِكَ يُوْمَر أن يَجْتَيبٍ اسْتِقبَّال الشمس والقمر إحرمتهما. 


- وكذلِك يَوْمَّر أن يستدبر الريح ولا يستقبلها؛ لثلا ترد عَليه من بوله 
شَيْئاًه ولئلا ترد عَلّيه ريح النتن» فإن تِلكَ الريح قيل: إِنّهَا هيج عرق 

5 وكذلك بور أن يتنب 5ل ما كان مرها ععظما عند الله تال فد 
يقضى فيه حاجتهء وذلك كالمساجد وقبور المسلمية. 

- وكَذَلِكَ يُوْمَّر أن يَجْتَنبِ ما يضر بغيره من النّاس فلا يقضي فيه حاجته» 
وذْلِكَ كمواضع جلوس الناس ومسالكهم ومّجاري مياههم ومساقط 

ثُمارهم. 

د وو أن ھی كاف خخ ات قصاغد الانفجيان» فهر دراه 
بعد فراغه من حاجته ولا يستجمر بيمينه» و لار ا 
لِك بل يُجزئ في ذَلِكَ كَل ما يقوم مقامها في إزالة الخبث» /١95/‏ 
وذَّلِكَ كَل جامد مطهر كاللبنة والخشبة ونحوهما مِمّا لَمْ ينه عنه الشَّرْع . 

واكلاف الراك حذا لااك فى اکر بها ت اعات 

حد فى أقل ما يُوْمّر به» فلا يُجزئه الاستجمار بأقلٌ من ثلاث حَبّرات» 

وله أن يزيد على ذلك فيستجمر بخمس وبسبع وبتسع» لکن يُوْمَر أن يوتر 

في ذَلِكَ كُلّه» [فقد] روي عنه بي : «اتقُوا المَلاعِنَ وأعِدّوا النبل)”" . 

قال صَاحِبٍ الوضع”" : «والنبل حجارة الاستجمارء وَأَمَّا الملاعن : 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد خرج أبو داود حديثاً مثله» انظر الحدِيث الذي بعده. 
(0) الجناوي: الوضع» 55 .٤)١-‏ 
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فالمواضع المنهي عَنها لقوله 42 : «مَن قَضَى حَاجَتَه تحت شَجِرَةٍ مثمرَةٍ أو 
على تهر جار أو ريق عَامرء أو على طهر مسجد مِن مُساجد الله كَعَليه لَنَة 
الله والملائكة الاس ا 

وقيل لبعض العلماء: أين يضع الرججل حاجته؟ فَقَالَ: اجتنب مساقط 
الثمارء ومّجاري الأنهارء وأماكن الضرار» وسبل الممار» وضع ی 


# عاص 


سسا . 


وقيل لأعرابي: إنك أعرابي جاف تبول على عقبيك لا تحسن أن 
تحدث. قَقَالَ: بلى والله إني بِذَلِكَ تُحاذق» إني لأستدبر الريح» وأستقبل 
الشيح» وأقعي إقعاء الظبي» وأجفل إجفال النعام. 

وينبغي أن يَقُول عِندَ القصد لحاجة الإنسّان: «أعودٌ بالله مِنَّ الرس 
اللجس» الحْبِيثِ المُحْبثِ الشيطان الرجيم ٠‏ اتباعاً قول الس عله . 1 

ويَقُول عِندَ الفراغ منه: «الحمدٌُ لله الذِي أطعمني طعاماً طَيُباً 
وأَذاقَِي مِن نعمة اللذّات» وأبقى في جَسدِي مَنافِعها وقواهًا» ويسّرَ علي 
إخراج الخبيثاتِ» وكفاني الأذى والمضرّات». 

هَذَاء والذي ذكره أبو إسحاق من الآدَاب حمس خِصّال: 


لمات E‏ الخاعة عين. لا يرس عورته آدمی . 


)١(‏ رواهأبو داود» عن معاذ بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة 
الطريق» والظل». كتاب الطهارة» باب )١5(‏ المواضع التي نهي عن البول فيهاء ر5؟. 
والطبراني في الأوسطء عن جابر ببعض لفظه» ر۹٤۱۷»‏ ۲۰۸/۲. 

(؟) رواه ابن ماجه» عن أبى أمامة بلفظ قريبء كتاب الطهارة وسننهاء باب )٠١(‏ ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلا ر99؟. 


١6 م‎ 


كتاب الطهارات 
س و 


الات ان کون يت لذ يقر بادمن . 

الثالث: أن لا يستقبل القبلة ولا يُستدبرها فى قَضَاء الغائط والبول. 

الرابع: أن يستجمر بثَّلَانَّة أحجار أو ما أشبهها كالمدر والآجر 
والجص . 

فالباقي من الزِيّادَة عَليه» والله أعلّم . 

المسألة الأولى 
فى ايعاد المذهب 

اعلّم أنه يُوْمَّر من أراد قَضَاء الحَاجَّة أن يبعد المَدْمّبِ للغائط في 
الصحراء؛ لما رُوي عن النَّبَِ له «أَنَّهُ كان إِذّا ذُمَبَ لحاجة الإنسَانِ أَبِعَدَ 
المَدْمَبَ”"2» وروي عنه عليه الصَّلّاة والسّلام: أنه إِذَا أرَادَ البو بَالَ ولّم 
تتباعد» وذَلِكَ a‏ لا م منه 552 ولا يسمع له و فالإبعاد 
فل ای اج کو ااا وور الول 

ا ا ا E‏ 
الغائط» فلذا سنَّ فى الغائط الإبعاد. 

وَفي الحَدِيث أنه ية خرج يريد حَاجة فاتبعه بَتعض أصحابه فَقَالَ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» في كتاب الطهارة» باب التخلي في 


قضاء الحاجة» 38 
(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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3-3 ان كل بَائلَة تفيخ70 2 وقال أبو زيد”" : الإفاحة الحدث من خروج 
الريح خاصة. 

ويروى عن أبي ذر: أنه بال ورجل قريب منه فَقَالَ: «يا ابن أخى + 
لطعت آذه زو لوا كاله انف م فيه تداك م الاين عة اليول. 
وَهَذَا يدل على أن المُحافظة عن سّماع صوت الحدث مَأْمُور بها 
گالمحافظة على سّتر العورة» وَالله أعلّم. 

المَسألة الثانية 
فى الاستتار عن الئاس 

اْلّم أنه يُوْمَّر من أَرَادَ قَضَاء الحَاجَة في الفضاء وغيره أن يُستتر عن 
الناس بححَيث لا یری له شخص» ولا يسمع له صوت لنهيه ئ أن يقضي 
الرجل حاجته والنّاس ينظرون إلّيه. 

ودرا افر يما أمككد عن عدار او عيفر و 
و ثوبه إن لَمْ يجد غيره يديره على نفسه» ويجعل منه للريح منفرجاً . 

والدليل على ثُيُوتِ الاستتار ما روي عنه 45 أنه قال لرجل : «احمظ 
عَورَتَك إلا مِن رَوجَتكَ أو مَا مَلَكَت يَمينك» وڙوي أنه عل كان شرل ؛ 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي الجرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال» عن أبي هريرة بلفظه» 
°۷/0. وذكر في الحديث والنهاية :)١7* /١(‏ بلفظ «تفيخ» أي : من يبول يخرج منه 
الريح» وأنث البائل ذهاباً إلى النفس. 

(۲) عبد الله بن عمر الدبوسي» أبو زيد (ت: 470ه): أَوَّل من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى 
الوجودء كان فقيهاً باحثاًء توفي في بُخارى. انظر: الآعلام» .٠١۹/٤‏ 

)۳( رواه ه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظه» في كتاب الحمام» باب ما جاء 
في التعري» ر .5٠/5 ٤٩۱۷‏ والترمذي عن بهز بلفظه» كتاب )٤٤(‏ الآدب» باب (۲۲) 
ما جاء فى حفظ العورة» ر۹٣۲۷»‏ ه/ 17. 


كتاب الطهارات 
س واو 


لا يَخْرحٌ الرَّجْلَانِ يَضربَانِ العَّائظ كَاشِمَيْن عَورَتَهُمَا يَتَحَدَّئَانِء فن الله 
يَمِقْتّ على ذَلِكَ70'. 

وكان الحسن ينهى الاس عن كشف عوراتهم للاستتجاء ويقول: 
بَلَغني أَنَّ رَسُول الله ية قَالَ: «لَّعنَ الله الناظرَ وَالمَنظُورَ)”" . 

وكان علي يَقُول: الآة اشر المتاقير راحب إلى من IE‏ 
اجا ی 

ذال أن سعد معي أن هَذَا كُلّه يخرج على مَعْنَى الأدب في المبالغة 
فی حفط العورَة وسترها فين جَجِيع الأحوال» ومعى َه مما دل على ذَلِكَ 
كراهية إظهار العَورّة عند جَمِيع ذوات الأرواح من معاني الأدب» وَهَذَا منه 
- رحمه الله تَعالى ‏ بيان للحكمة فى ذلك . 

سس المراد من ع الأدب ما يتبادر إلى الأذهان؛ بل الفذاد به ما يعم 
الوَاجب والمستخت» فإن إظهار العورَة للناس حرام» وللبهائم مكروه» 
والكل أدب؛ فكلام أبي سَعِيد محمول على هَذَا المَعْنّى . 

ويَوْمّر أن يطلب لبوله مكانا سهلا؛ لِما روي عن جابر عن ابن 
عباس وا : أن النَبَِ بيه بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال» 
رقلا ا ا لد ل الجكان:السهل ایی 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب )١(‏ الطهارة» باب كراهية الكلام عند الخلا 

ر١٠٠ .4/١‏ والبيهقي عن أبي سعيد» كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب كراهية الكلام 

عند الخلاء» رلامغ» 4/١‏ . 
22 رواه البيهقي» عن الحسن بلفظه. في كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل ينظر إلى 

عورة...» ۷/ ۹۸ 35 وأبو داود في مراسیله» عن عمرو مولى المطلب بلفظ: «لعن 


الناظر والمنظور إلیه»» باب ما جاء فى التستر عند الغسل» ر٣۷٤ 7/١‏ 90". 


0 رواه أحمد» عن أبي عرس ا ی د تعدا 5/5 والبيهقي» عن أبي موسى = 
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وقوله: «فَليرئّد لبوله» يعني : أَنَّهُ يُرتاد مَكاناً لَيّنا ليس بصلب فينضح عَلَيه 
أو مُرتفع فيرجع إِلَيه. 
وتاك اتخطر اتوك في فذق EN TON‏ 
قيل : إِنَّه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول» وتُورث الوساوس. 
وزكر أن مدعل اشن ال م دا لضا جاج 


ويُومّر أن لا يَشتغل بالحَدِيث» ولا بإنشاد الشعر» ولا بالقراءة» ولا 
يرد السّلام» ولا يُسلَّم عَليه أَيْضاًء لِمَا رُوِيَ أن النّبَ يكل نَهَى عَن رَد 
السام في تِلكَ الحَالَة ولا يَلرَمُه الرذُ بعد فراغه أَيْضاً لِمَا روي عن 
ابو عدر همه ا وخا هآ يداوف ارية التو وق ان البرك 
شل قلّم يرد عَلَيهِ السَّلام)”" . 


قَالَ أبو مُحَمَّد: فينبغي لِمَن رغب في الاقتداء برَسُول الله بيه في 
ابه أن لا تسلى على أحة وعو متتل يبول ول غائط» ولا رة الباقل 


صحَابئًا : إن عَلَيه أن يرد السام إِذّا فارق الحال التي 


= بمعناه» كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب الارتياد للبول» ر٠45» .٩۳/١‏ 

(0) رواه ابن خزيمة في صحيحه» عن ابن عمر بمعناه» ر؟". والبيهقي في شعبه» فصل في 
كراهية قراءة القرآن في المحمامة ر۲۲۷. 0 ۰ 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الاستجمار» ر65. وأبو داودء 
عن ابن عمر بلفظه» كتاب الطهارة» باب (۸) ف الرجل يرد السلام وهو يبول» ر٣ا»‏ 
./١‏ والترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهة التسليم على من يبول» 
ر۷۲۹ و/رللا. 


كتاب الطهارات 
س وا 


وكَدَنِكَ قَانُوا في المصلي إِذَا سلَّم عليه الداخل إِنَّ عليه أن يرد 
السام إِذَا فرغ من صلاته. 

ال وقي الرواية ما بدن على سقوط رذ السّلام في تلك الحال 
وبعدمًا؛ لأنه ليس في الرواية أن النّبىَ ل رد السام على المسلم بعد 
ذلك لأنّ رد السلام فرض» والفرض لا جب إلا أن وجه ما وجب 
التسليم له» ولسنا تُوجب ذَلِكَ إلا أن بُوجبه اثّمَاق أو سُنّة . 

قُلْتُ: لكن روى بَعض قومنا أن رجلاً سلم على رَسُول الله بء وهو 
يبول فلم يرد بي حَتّى فرغ وضرب بيديه على الحائط فمسح بهما وجهه. 
سيريا سي ا ري ايارع سا 
وقال: «كَرِهتٌ أن أَذكُرَ الله تَعَالَى على عير طَهَارَة)”'2» فهذا يذل على 
بوت قول من قال من أَصحَابئًا : إِنّه يرد السام إِذّا فرغ . /٠١۸/‏ 

وقال أبو علي رَحِمَهُ الله تَعَالى: من گان يبول أو يُستّنجي أو 
سل فنا نر بآسا أن يكل خيرء إذا كلمه أو يتعدقه أو يتكلم بحاجة إا 
غسل» e‏ 


)١(‏ رواه أبو داود» عن المهاجر بن قنفذ بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۸) فى الرجل يرد 
السام وهر يبوك ر ؟ارم واحسد عن الاجر يق فة بلا تريب ميلك أحيدة 
باب حديث أبي وهب الجشمي» 5/ 140". 

(۲) موسى بن علي بن عزرة» أبو علي 1717//5/1١١(‏ - 170ه): عالم فقيه من إزكي بداخلية 
عُمان. من أسرة علم وفضل» أخذ العلم عن: والده وهاشم بن غيلان. وأخذ عنه: أولاده 
موسى ومحمد» ومحمد بن محبوب... وغيرهم. تولى القضاء ومشيخة المسلمين في عهد 
الإمام عبد الملك بن حميد (۲۰۷ - ١۲۲ه).‏ وشغل منصب القضاء في عهد الإمام المهنا بن 
جيفر (177ه) بعد مبايعته. له: كتاب الجامع (مفقود)» وأجوبة وآراء كثيرة. انظر: إتحاف 
الأعيان» .18١/١‏ الحركة الإباضية» ۲۲۷ - ۲۳۷. نزهة المتأملين» ..۷٤‏ 


۰ 2 معارج الآمال الجزء الأو 


سكب اا ري د 
يمول له ك : «إِذَا رَأَيئَيِي هَكَذَا فلا ُسلّم علي فاي لا ارد عَلَيكَ»» 
في هذا اديت م بذ على جواز اكلم في َك الحال. ٠‏ لکن گان عل 
يَكرهه؛ فَرفعٌ البأس في كلام أبي غلي: إِنَمَا هو كناية عَن رفع الاثم 
والحرج» فلا يُستلزمٌ الإباحة ورفع الكراهيّة» وَالله أعلّم . 1 
وَفي الضيّاء: روي عن ابي كَل د«أنَّهُ گان إا أَرَادَ الدخول إلى 
الخَلَاءِ قَدَّمّ رِجِلَهُ اليسرّى وقَالَ: «بسم الله) ولوس حي فا ام 


الأرض»“ 

وَقيل: إِلّه إن كَانَ على فص حَاتّمه اسم الله تَعَالَى فيجعله في فيه أو 
في جيبه 

وقيل : يُديرٌ فصّه إلى تاحية كفه ويَقبضٌ عَلَيهِ. 


را“ 


ن رَسُول الله ية گان لا يدځل بخائمهء بل 


يضعه في مكان ثم يَدخل)” "2 وكَانَ نقشه: «مُحَمّد رَسُول ا . 
فهذا يَدُلُ على أنه لا دحل الخلاء بشيء فيه اسم الله تَعَالَى . 


)١(‏ رواه ابن الجارود: المنتقى» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب كراهية التسليم على من يبول» 
رقم ۳۷» ۲۲/۱. 

(؟) أخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )١5(‏ في الاستجمار» ر٤۸.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بمعناه» وقال فيه: هذا حديث منكرء كتاب الطهارة» 
باب الخاتم يكون فيه ذكر الله. ..» ر۱۹ .5/١‏ والترمذي» مثله» وقال: حسن صحيح 
غریب » كتاب اللباس» باب ما جاء في نقش الخاتم» ر...55/ا١2‏ 559/5. 

(5) رواه البخاري» عن أنس بن مالك كتاب اللباس» باب قول النبي كَل لا ينقش على نقش 
خاتمهء ر۵۹٥»‏ ۲۲۰۵/۰. ومسلمء مثله» كتاب اللباس» باب في اتخاذ النبي كلل خاتماً 
لما أراد أن يكتب إلى العجمء ر97١5., .٠٠١۷/۳‏ 


كتاب الطهارات 
س و 


ولعلّ صَاحِبٍ دَلِكَ القول نظرٌ إلى أن المُرّاد مِن دَلِكَ تعظيم اسم الله 
تَعَالَى من أن يَبْرّز في مَوضع الخلاءء ورأى الغرضّ حاصلاً بإدخاله الجّيب 
وبقبض الكفٌ عَلِيه رفي تنزيهه يو لخائمه المنقوش عليه اسم الله عن 
الخلاءء دَليلٌ على أن ذكرٌ الله في ذَلِكَ المقام مُكروه. 

وسئل الحسّن عَن من عطس وهو على الخُلاءء فَقَالَ: يَحمد الله 
بقلبه ولا يتلمّظ . 


وقال اجب الاقدراق 7" روينا هو ابن قياس ١‏ 
أذكرّ الله على حَالين: الرجل على حَلائه» والرججل يُواقع 
ومِمّن كَرِه ذَلِكَ مَعبد الجهني”“ وعطاء بن أبي رباح . 

وقالَ مُجَاهِد: يَجْتَيِبِ الملك الإنسّان عِندَ غائطه» وعِندَ جِمَاعِه”” 

وقال عِكرمّة: لا يَذكر الله بن بلسانهء ولكن بقَلبه. 

وقالَ إبراهيم النخي : لا بَأمنَ أن يُذكرٌ الله في الحلاء . 


)١(‏ لِمْحَمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر (757 - ۹٠۳ه):‏ عالم مفسر» فقيه مجتهد» 
حافظ. كان شيخ الحرم المكي. له: تفسير القرآن» والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» 
والإشراف على مذاهب أهل العلم... وغيرها. انظر: الزركلي: الآعلام 195/0. 

لك بعبد بن عية الاين عليم الي البضري» (٠۸ه):‏ تابعي محدث ثقة. أخذ عن: ابن 
عباس وعمرأن بن حصين وغيرهما . وأخذ عنه : غيلان الدمشقي. وهو أوّل من قال بالقدر 

في البصرة ١‏ اقل إلى الندينة فشر فيها اتذهيهع خرج مع الأشعث على الحجاج بن 
يوسف» فجرح وأقام بمكة» فقتله الحجاج» وقيل: صلبه عبد الملك بدمشق لقوله بالقدر. 
انظر: الأعلام» .۲٠٤/۷‏ 

(۳) انظر: بيان الشرع للكندي» .٤۸/۷‏ 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران (55 - ١۹ه):‏ إمام تابعي فقيه 
مجتهد» محدث» من مذحج» من أهل الكوفة» مات مختفيا من الحجاج. انظر: الزركلي : 
الأعلام» .۸٠/١‏ 


۲۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وسُثل ابن سيرين عَن الرجُل يَعطس في الحُلاء؟ قَالَ: لا أعلم بأسا 
أن یذكر الله على كَل حال . 

قال أبو بكر: الوقفُ عن ذكر الله في هَذِهٍ المواطن أحبّ إِلَىّ ولا 
نم على من ذكر الله فيها . 

قال أبو سّعِيد: ذكر الله مّعنا جائز» وفضل في کل موطن» وعلى کل 
حال أنّت من الأحوال؛ وَإِنَمَا يُكره ذكر الله مَعنا في هَذِهِ الأحوال بالقرآن» 
فلا يُقرَأ القُرْآن في هَذِهِ المواطن إلا أن يَكُون مُتطهّراًء وهَذِهِ المواضع 
ليست مَواضع طهَارَّة» وَإِنَمَا كر في هَذِهِ الأحوالٍ الكلام بغير ذكر. 
/۹/ 

ومَعْتى ذَلِكَ فيما قيلَ: إِنَّ الحفظة عَلَيهم السام إِذَا شف المرء عَن 
عَورته في أحدٍ هَّذِهِ المواضع عَضُوا عَنه أبصارهم» فَإذَا أقبلوا إليه 
للع قيب طحي لل ا لأنهم كرام 
الأخلاق. وَأَمَّا جَمِيع ذكر الله فلا يُكرّه في أ 

مخاصل كلاب - رَحِمَهُ الله تَعَالى -: أن ذكر الله في الخَلّاء مُكروه 
لإيذاء المَلائكة نك لا نفس الذكرء فَإِنَهُ جائز وفضّل مُطلقاًء فالكراهيّة 
إِنَّمَا هي لإيذاء الملديكة فق 

ويُنَهَى أن يتمخّط وأن يصق وأن يتسوك وهو على الخلاء . 

قال أبو عَلِي: ما أرَى بأساً أن يَستاك الرججل وهو على الغائط» 
ولحل أن كرون لك بعد راه 

وإن فام مِن تومه مُصبّحاً وخاف أن يفوت السواك» فنرجو أن يَجُورَ 
له ذَّلِكَ إن شاء الله تَعَالَى. 


كتاب الطهارات 
س ووا 


واغلّم نه إِنّمَا أَرَادَ بالجواز رَفع الحرج الذي هو الإثم؛ أي لا إثم 
على ات قدل ذلك خصوما ی السيزك القامور 
شعلة هرا مُؤكُداً فإنَّ فعل هَذِهِ الفضيلة أولق مد قزاقاة الذي 


وأقولٌ: إِذَا أمرنًا بشيء أمراً مُطلّقاً نُمّ نُهِيئَا عن فعله في وقت 
مَخصُوص فمُرَاعَاة الأمر في مَحلَّه ومرَاعَاة النهي في وقته هو المشروع 
كما كَانَ ذَلِكَ في الصّلَاة» فَإِنَّهَا تحير مَوضعء وق هبدا عن فعلها في 
أوقات مَخصّوصة» قالأمر إِنَّمَا هُو في وقته» وَالنهي يون في وقته» ول 
لأحدٍ أن يُصَنّى النافلّة في وقتٍ هى الشارع عن فعلها في ذَلِكَ الوقت؛ 
لعلا يفوته مضل تِلكٌ النافلة» فَكَذَلِكَ السواك. 

ولأبي عَلي - رَحِمَهُ الله تَعَالى - أن يَقُول: ليس الأمرانَ على سّواءء 
فان النهي عن التسؤك في الخّلاء هي أدب» ولا كَذَّلِكَ النهيْ عن الصّلاة 
e‏ 


وت 


ا والأمرٌُ جاء بصريح السَّنَّةِ مُؤكداً بالأحاديث 0 اوثراظة 
الي ية على فعله. 

تَقُولُ في جوابه: جَمِيع ما وَرَدَ ِن فضائل السواك إنمَا وَرَدَ في غير 
الخَلاء» والمَسْرُوعٌ عِندَ الخُلاء التأذّب بالآدَاب المَخصّوصة: التي من 
جُملتهًا عَدَم الاشتغال بغير ذَلِكَ الحال» فينبغي أن يُتَأدّب في ذَلِكَ الحال 
بتَرك الاشتغالء وَالله أعلم . 


في الضيّاء : النهئ عَن النظر إلى الخارج من الإنسَان؛ لأَنَّ ذَلِكَ 


و 1 و 
يورث الباسور. 


٤‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


رال ابن اس۲ ا فی حاجهه ر إلى سات وال ا بن 
كعب: إن الله تَعَالَى أولّع الإنسّان بِذَلِكَ لِينظر ما بَخْلَ به إلى ما صارً. 
وقالَ /١١١/‏ الحسّن: مَلَّك مُوگل بابن آدم ذا جَلس في حلائه ثَنّى ذِقنّه 


ا الجمعٌ بين النهي عَن النظر إلى الخارج من الإنسَانء وبين 
الترري عن اين اس وان والحين کان ذلك يدل على جوانالنظر إلى 
الخارج, ولعل الجمع بَيَهُما أن النهيّ ب يون في حال قضاء الشاجة» 
والنظرٌ إِلَيه إِنَمَا يَكُون بعد الفراغ منهاء > لينظر ما يَصير إِلّيه حال ما بَخل به 


و 


الإِنسَان؛ فإنه إِذَا اعتبرَ في طعامه عرف أ صارَ بيغا منتناً . 


والمُرّاد أن النظر المَكرُوه إِنَّمَا هو النظر بالاختيار» والمّروي عن ابن 
عَبّاس ومن بَعده إِنَّمَا هُو إخبارٌ عَن الحال التي يَضْطَرٌ إِلّيها الإنسَانء وهي 
الالتفاتة إلى الحدّث بغير اختيّارء والله أعلّم . 


وَفي الضيّاء أَيْضاً : النهيْ عن النظر إلى الفروج وعَن القيام حَنَّى يعلّم 
نه قَضَى حاجته» ودا إِنَمَا هو غلى طريق الآدب. 

ای تشوك أف جن تالحر وا عا 
تقول : من حدّئكم أَنَّ رَسُول الله ی گان يبول قائماً فلا تُصدّقوف وما كان 
E‏ قاعدا. 


¢ 


0 


-ه 


وكانَ ابنُ عمر يَقُول: ما بلك قائمّاً مُنذ نَّهانِي رَسُول الله بيه حينَ 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب الطهارة وسننهاء باب )١5(‏ فى 
البول قاعداً. ر9١٠. .١٠١/١‏ والبيهقي عن جابر» كتاب جماع أبواب الاستطابة» باب 
البول قاعداً» ر499». .1٠١7/١‏ 


92 2272 يباب و 
ذا أبول: قا و ال لى :نكا اق عر لهل اا 

كان ابن مود رل إذ عن الجفا أن بول رات اکب وروت 

وكان سعد بن إبراهيم”" لا يُجيز شّهادة من بال قائماً . 

وَقيل: إن گان البول في مَکان لا يتظاير عَليه منه شَيء فلا بأس» 
وإن كَانَ في مَکان يتطايّر عَلَّيهِ مِنه شَيءء فَهُوَ مَكروه» ونيب هَذَا المّول 
إلى عالق 

قال يا الول اسا لد والبول قافا 0 


المبالغة في الأدب» ودورت ما پحسن من من الأخلاق» 57 بالغ الإِنسَان 
وذَهَبَ بنفسه إلى سن الأخلاق لله كان أرجى له أن يُتِمَّ الله عَلَّيهِ نِعمّه» 


0 قول من قَالَ : ١لا‏ قبل شّهادته؛» فلا يَخْرجٍ عندي إلا على 
ا وقد يجوز ذَّلِكَ على مَعْنَى الاعتبار في أحدٍ خلا بعينة: 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عمر بلفظ : ١يا‏ عمر» وضعفه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
النهي عن البول قائماًء رقم؟٠»‏ كراب عاسو عم عي ل كناب الطهارة 
وسننها» باب )١5(‏ فى البول قاعداً. ر ۳*۸ ۱۱۲/۱. 

سةد بن إبراعيم ين عبد الرس بن غرف الزهري القرشن المدقي» أن و ]يساق ار ابو 
إبراهيم (111١ه):‏ محدث ثقة» قاضي المدينة زمن القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر. روى 
عن : الحسن البصري» وحفص بن عاصم» وغيرهما. وروی عنه ابنه إبراهيم» وأيوب 
السختيانى» وغيرهما. توفي عن اثنتين وسبعين عاما. انظر المزي: تهذيب الكمال» 
تر ۲۱۹۹ ۱۰/ .۲٤۰‏ 1 


۲٦‏ 2 معارج الآمال wm‏ الجز الأو 


وحاصل كلامه ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -: إباحة البول قائماً» وأنَّ النهي 
عن ذلك تهى أدب وأنه لا ترك شهاكة من لم يعادب بِدَلِكَء لأنّه غير 
حرام عَلّیه فعله» وکل من لَمْ يأت بمحرّم فلا تُطرّح شهادته إلا إِذَا خَصّه 
حُكم في ذَلِكَ المَعْنَىء كما إِذَا استخفٌ بالنهي » ا وشعل ذلك عادّة له؛ أو 
تسو دل .ونه تعرق الا جرال هر اها قَالمدَاوم على البولٍ قَائماً تُطرح 
ھاو لوا عام على طرح الأدب: الله أعلّم . 


المَسألة الثالثة 
فى النهى عن استقبال القبلة واستدبارها 
يهى من أرَادَ قَضَّاء الحَاجة أن يستقبا ا وأن 
ا ا e‏ 
كان. 


وذليلهُم على ذلك خديت أبي أبوب الأتصاري صاحب 
سول الله لا قال وهو بمصر: والله ل أدري كيف أصنع هله ين 
وقد قال كله (إِذَا ذَمَبَ أحدَهُم لغائط أو بَولٍ فلا يَستقبل القِبْلَة ولا 
تستديرها بفَرجه)”" . 


وقيل : إِنَّ المَنهِيَ عَنه هُو الاسْتقبّال فَقَطء ٠‏ لما روي عنه لل 


و أ 


3 9 
نه 


)١(‏ كرائس وكراييس وأكراس: هو الكنيف المعلق» ويكون على السطح بقناة إلى الأرض. 
انظر: العين» وأساس البلاغة» كرس. 

8 روادمالك: الموطا» عن آبن آپرب يلنظه» كناب الصلاة: باب التيى عن استقبال 
القبلة.... ر٤٥٤»‏ ص ١١١‏ والطيطاوي: شرح معاني الآثار» عن أبي أيوب بلفظه» 
كتاب الكراهة» باب استقبال القبلة بالفروج.. . . 777/4. 


كتاب الطهارات 
س وا 


لا تَستَقبلوا القَبْلَة ببَولٍ ولا عاط“ . قال أبو سَِّة : «ظاهرٌ هَذا 
ل e I‏ قَالَ: وقد 
كي ذَلِكَ عَن أبي حَنِيقَة وأحمد». 

قَلتٌ: وهو المُرّاد بقول المُصَئْف (وَجُوُرٌ اسيدبَارُهًا) أي: وجوز 
بَعضهم استدبار القِبْلّة دون اسْتقبَالهاء لظاهر الحَدِيث المتقدم. 

ری الا تقول قالت: وهو أله َا گان في الصحراء ولّم يكن بيه 
وبين القِبْلّة سَاتر مُنِع من اسْتَقبَالِهاء وإذا گان في البيوت أو حَيتٌ يون بيه 
وبين القِبْلّة ساتر فَذَلِكَ جائزء روى هَذَا المَذْهَّب جابر بن زيد عن ابن 
عباس - رحمهم الله . 

كال اوتنه وهو تكن E‏ لخالنيناء وهر أغدل 
الأقوال لإعماله جَميع 0 


6 0 1 
وقال قوم بالجواز م طا وه ن عا وعروة وداود» واعتلوا 
بالرّجُوع عِندَ التعارض إلى الأصل الذِي هو الإباحة. 
قال أبو سِنَّة: فَهَذِهِ أربعة مذاهب مشهورة على ما في كتب قومناء 


)١(‏ رواه الربيع عن جابر بن عبد الله بلفظه» في كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الِاسْتِجَمَارٍ 
ر۷۷ ٤۹/۱‏ . ومسلم عن أبي أيوب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١7(‏ الاستطابة» 
ر٤‏ ۲/۱ ا أيوب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب كراهية 
اال التيلة ع قفاء الا ةة ر و 

(۲) أبو ستة: حاشية الترتيب» ..٠١١/١‏ 

(۳) عروة بن ن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أبو عبد الله (۲۲ - ”97ه): أحد فقهاء المدينة 
السبعة» لَمْ يدخل في شيء من الفتن» انتقل إلى البصرة ثُمّ إلى مصر فتزوج فيها وأقام 
مدة» كم عاد إلى المدينة فتوفي فيها . انظر: العلا 1/٤‏ 
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أ ا السار الا ت سه اهر دنت امن 
رة وهو أن ابن عبر ال وات على حفمة قرات ول ا 
سالا لحاجته بين لبتين مُستدير الكعبة» لبشلا ليت الق 5557 
هَذَا القول إلى أبي يوسف. 

ثانيها: التحريم مُطَلَّقاً. حَنَّى في القِبْلّة المنسوخة (وَهِي بيت 
القاس وتي هذ القول إلى إبراهيم وابن سيرين عملا بِحَدِيث مَعقل 
الأسدي قال : «تهى رَسُول الله به أن تستقبل القِبلَتَان بول أو غائط)7؟. 

ثالثها : أن التحريم يُختص بأهْل المدينة ومن كان على سمتهاء فأمًا 
ن كان قلت عية المشورق والمغري» جور له الاسقال.والاسسدبار 
مُطلَقاً» لعموم قوله: «شَرُُوا أو عَربُوا» ونسب /١7/‏ هَذَا القول إلى 
أبي عوانة صَاحِبٍ المُرْنِي' . 

قَالَ: وذّكر في الإيضاح”*' في اسْتِقبَال القِبْلّة واستدبارها ثَلَانّة أقوال 
من المشهورة وَبَِّتَهَاء ثم قَالَ: وقول رابع : من قصّر النهي في اسْيِقبّال 
القبلة واستدبارها بمكة» وهو بِمَذْمَبٍ الجمع أليق. . . إلخ. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن معقل بن أبي معقل الأسدي بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء اا ر١٠. .۳/١‏ وأحمد» عن معقل بلفظ قريب» حديث 
مالك بن صعصعة. ٤‏ / ° 

(؟) رواه البخاري عن أبي أيوب الأنصاري بلفظه» كتاب (۸) الصلاة» باب (۲۹) قبلة أهل 
الما ر 0١‏ . ومسلم عن أبي أيوب بلفظه» كتاب (۲) الصلاة» باب 
(۱۷) الاستطابة» ر٤٣‏ ۲» .۲۲٤/۱‏ 

(۳) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» أبو إبراهيم ۱۷١(‏ - 174ه): عالم زاهد مجتهد 
قوي الحجة من مصرء صاحب الإمام الشافعي» له: الجامع الكبير والصغير» والمختصرء 
والترغيب في العلم. انظر: الأعلام» ۲۹/۱". 

(4) الشماخي: الإيضاح» .١5/١‏ 


كتاب الطهارات e‏ ۲۹ 
222759759222 وااو 


فعلى هَذَا يتحصّل في المَسْألّة تمانيّة أقوال» قَالَ: والمَدْمَّب ما 
تقدّم» والمُستَحَبٌ ترك الاسْتقبَال والاستدبار ولو مّع الساتر. 

قَالَ: في القناطر: والانحراف أَيْضاً في البناء أحبٌ إلى . 

قَالَ في الإيضاح : «فإن قَالَ قائل: لأيّ علّة نهِيَ عن اسْتقبَال القِبْلة 
واستدبارها عند حاجة الإنسَان؟ قيلَ له: ليس في الشَرْع أمر ولا نَّهِي إلا 
ا ل EC‏ 80 

بعلم مَعنَاهُ على التفصيل» کقوله تَعَالَى: #إرك الصككزة تن م 

الفح والشكر ۰4 فعلمتا أن گل مَا نى عنه في الجمْلّة فواجب 

لِؤُجوبها قياسا عَليهاء ولم يُعلم المَعْنّى في عَددمًا وصفاتِها 

ومواقيتها ولم ينص عَليها . 
لط بن 313 اميم جع لكقر اه كقنا لى نل المي 1 تمسر | كا هيد 

عن كر الله وغير هذا من وجوه القياسات: 

قَالَ: والنظرٌ يُوجِبٌ عندي أن يَكُون النهي عن الاسْتقبّال لأجل 
الكعبة تع يما لّها) . 

قُلْتٌ: وبِذَلِكَ قال أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -» وعلل ذَلِكٌ باه 
اقرف الاس ما معتل فيه اة 

ت A aA Sy O os‏ ا اه 


9 سورة العنكبوت» الآية: 0 
© الساعي: الأيضاسء 14/6. 
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واااو ع د 


مَا عظَّمّه الشَّرْع كَذَلِكَ. قيلَ له: قد ذكر أنَّ بَعض الفقهاء يكره اسْتِقبّال 
مَطلع الشمس ومَغربهاء وكَذَلِكَ الشمسٌُ والقمر؛ لأنّهِما خُلِقَا من نور 
العرش» فهذا يقتضي المساوّاة» وَالله أعلّم). 

قَلْك: ولعله أرّاد من تعظبم المطلع والمخرب ما دل عله تعظي 
CD a‏ 23 ع ولق ب ارين 
الربٌ تَعَالَى قد أقسمَ بِهَذِهِ الأشيّاء» والقسم بالشيء تُعظيم لَّه. 

وى ١3‏ بان نك د اسن E‏ 
مساوياً لِمَا لَمْ يُصرّح بالنهي عن اسْتِقبَاله كالمشرق والمغربء فَإِنَهُ وإن كَانَ 
عظيماً عِندَ الله وعِندَ عباده؛ لَكن قد يون النهي عن اسْتِقبّال القِبْلّة لخاصيّة 
بها غير التعظيم ككونها قِبلّة للمصلي» وقد يَكُون للتعظيم كما صرّح به أبو 
سَعيد وصَّاحب الإيضاح . 1 

ومع ذَّلِكَ فقد يَكُون النهي تعبّدياً كما هو الظّاهِرء فلا يقاس عَلَيف 
وقد تكرت قير توقيقن ».على أذ الشارء لو 51١‏ أن تشرك /17#/ خير 
القِبْلّة في هَذَا الحكم لأمكن التعبير عنه» ونصب الدلالة عَلَيهء مع علمه 
بتعظيم ما عظم الله» فظهرّ أن اسْيِقبَال المطلع والمغرب لَيسَ كَاسْتِقبَال 
القِبْلّة في قَضَاء الحَاجَة بل هو أخفُ حالة» وإن قاسه بَعض الفقهاء فليس 
ما ثبت بالقياس كحكم ما ثبت بالنصٌ» لصحّة النزاع في صحََّة القياس» 
رفي سلامة عليه من القوادح . 

وأفقا قاد يله لفن ور كن ل TERT‏ اذ لعا انال ديك 
البعض» فإنَّ ظاهره غير القِبْلّةَ على الإطلاق» وَالله أعلّم . 


."٤ ۳۲ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


كتاب الطهارات 
س وااو 


الكنما كذ الوامحة 
[النهي عن استقبّال الشمس والقمر] 

أن لا يُستقبلَ بفرجه الشمس والقمر لاحترام نور العرش؛ لأنّهما 
يقتا منه» ولتعظيم الله إِيَاهُماء حَيتُ أقسم بهما في عير موضع من 
ا فول ذلك على تَظمتهما عند الله» وَفيه الاعتراض المتقدّم قَريباً . 

وعرّف بَعضهم ال بأنها كوكب ذو إشراق بشي الصا وهي 
في السماء الرابعة» ظهرها إلى سّماء الدنياء وهي قدر الدنيا مائة مرّة وستاً 
وستين مرّة. وعَرّف القمر أنه كوكبٌ يُهتدَّى به في تمييز الأشهر والأيّامء 
وهو قدر الدنيا مائة مرّة وعشرينَ مرّة. 


المسألة اتحامشّة 
[في النهي عن اسَّتِقبَال الريح] 
سه تق الريح لعلا تَردَ عليه النتن؛ ولاسافيل 1 فس ترص 


۹ 


1 


قَالَ في الإيضاح”'': «ولا يَجُورٌ اسْتِقبّال الريح لما روي أن التي َكل 
قَالَ: (إِذَا ا ا به َعِي : ينظر أين E‏ 


)01 00 1 0/0 
اه كو ار ر16 ve‏ 
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الفسانة الفادسة 
[في اجتناب ما كَانَ مُحترماً من المواضع] 

توتر مع ا ا الاجا أن یت كن ها كان ذا حرم مين 
المواضع» فلا يقضي حاجته في مَسجد؛ لقوله بي لأعرابيّ بال في 
المسجد: هن هله المَسَاجِدَ ل لا تصلخ لِشَيءِ من هَذَا البول u‏ وَإِنَّمَا 
هي لكر الله وَالصلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القَرْآنِ)"'2. ولا في مَقبرة؛ لقّوله كلهُ: «(حرمة 
مَوتانًا كَحُرمَةِ أَحيَّائِنَاا!"". ولا في حرث؛ لِحرمّة الطعام» قاله صَاحِبٍ 
القواعد" _ رحمة الله عليه . قَالَ في الديوان”*': فإن دَخل المسجد 
وعُلّق عَلَيهِ الاب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شى عَلّيه الأمر ولا 
يستطيع أن يملك نفسه» فليقصد إلى المحراب فيقضي حَاجته فيه» وإن 
لد وى ال فسان قا الى رسع ركنا قسن العا 
وليطيّبه بما أمكنه. 

وَقيل: إِنَّه لا قصد إلى المحرّاب ولّكن يُقصد إلى مَحل نَل فيه 
ال لأخل السحة. 
(1) رواه مسلم عن انس بن مالك بلفظه: كتاب (5) الطهارة؛ نات اانا وعد فس ا 

وغيره...» ر786. .1"5/١‏ وأبو عوانة: المسند» عن أنس بلفظف رلاكه؛ /١‏ 187. 
(0) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء ولعله معنى ما رواه «المتاري في تا وه 0۲5۳۹ (YTV /Y‏ 

۰۱۷۱۸۳ ر (ر‎ yy 


5 عن عائشة وعن عمر بن عبد العزيز بلفظ : «سارق أحيائنا كسارق أمواتنا». 

(۳) الجيطالى: القناطرء 7/١‏ 0”:”. 

)5( كتاب الديوان من تأليف عشرة علماء من علماء المغرب في القرن الخامس الهجري» 
وادي ميزاب بالجزائرء باد ير لله م وا 0 وهناك 
ا 


وه 


قُلْتُ: وَهَذَا القول أصحٌ» ولَعلَّ القائل الأول إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ / /١١‏ 
في کان خرص راق الكيحاريي ف س قدا ل ينا لها المضلئن 
لاتساعهاء أو أنه نظر إلى أذ أحد الئاس إذًا شاؤوا الصلاة لا يقتصدون 
المحاريب» ونما يقصدون بقيّة المسجدء وبالجُمْلة فأخفٌ الضررين هُو 
المعتبر ها هناء وإن اختَلف في تعيينه نَظر العلماء. 


قَالَ في الديوان أُيْضاً : وإن حصرٌ الرجُل فوق المسجد ولم يَجد إلى 
النزول وسيلة وحضره حاجة الإنسان» فلينظر موضعاً لا يضر فيه فليقض 
حاجته» وليصلح ما أفسد 

وظاهرٌ گلام مُحشي الإيضاح 
ا قاو اا وهو مشكل؛ لأنّه قد رُوِيَ عن رَسُول الله كله : ) 
| سر بشجرتین وما من لبك الا رض" '» وَالله أعلّم. 


Ss 


أ 


المّسألئة السَابعَة 


[في اجتناب ما يضرٌ بالئّاس] 


2 من 


ني غلى.فن اا ا ال اا أن ی کل ما كان عضرا 
بالناس» فلا يقضي حاجته في مُتحدّث النابين > ولا في الطرق» ولا في 
ظلال الشجر المثمرء ولا في ظلال الجدران» ولا في شُطوط الأتهارء 
ولا في المياهء ولا في ظهور المساجد وحريمها للنهي الوارة في هذه 


الوجوه وهو قوله 8 : اا و 


)١(‏ لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 


۳€ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَالمَلاِكة وَالنَّاسِ أجْمَعينَ»» ولقوله ل : «لا ضَررَ ولا ضرَار في 
ا 


7 [صفة الشجرة المثمرة] 

وقد اختلفوا فى صفةٍ الشجرة المثمرة: 

فقيل: إِذَا كاتت ذات ثمر في الحالٍ مُنِع من قَضَاء الحَاجَّة تحتها؛ 
لآن ذلك تسد كدارها» وهى ا لفطو و 

وَقيل: إِذَا صارّت الثمرّة في حد يُنتفع بها فلا يجوز التغرّط تحتهاء 
وما ها لم تَصِر الثمرة في حد ينتفع بهاء أو ليس فيها ثمر فجائز التغرّط 
تحتها؛ وكأن صَاحِبٍ هَذَا القّول نظرّ إلى أن علّة النهي إِنْمَا هي خوف 
إفساد الثمر النافع فلم ب بعتبر غير النافع» فعلَةٌ النهي مَعه إِنَّمَا هي إضاعَة 
المال لا حرمَة الطعام. 


وَقيل: إِذَا كانت من شانها الثمر؛ أي: إِذا كانت يما يشير ولو لَمْ 
تكن في الحال حَاملة للثمر فهي المنهئٌ عن قَضَاء الحَاجّة تحتها. 


ص 
1 


قَالَ صَاحِب الإيضاح: اوالظر برجت عيدى أن سبي الخلا ما 


١ 8 


وجه اللخ من قوله نل : «مَن قَضَى حَاجَته د 2 چ م 2 ) - إلى 
أ كاله لان اسم الفاعل من قوله: تحت شَجَرّة مُثمرة» يَصلحٌ للحالٍ 
والاسْتِقبّال؛ فمن اعتبر الحا قَالَ: مَعنَاهُ تحت شّجرَة ذات ثمار» ومن اعتبر 
الحالين ‏ وهُو الأصَم ‏ قَالَ: سّواء / /٠١١‏ كانت ية أو غير ةا 

5 رواه أبو داود في مراسیله» عن واسع بن حبان بلفظه» رلا 6ن 5/١‏ . وابن ماجه» عن 


ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأحكامء باب (۱۷) من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
را٤٣‏ ص 776 


كتاب الطهارات 
س وا 


7 
3 


وبّحث فيه القَظب” : «بأَنّهُ إن أَرَادَ أنَّ المُرَادَ بالثمرة الشجرة المثمرة 
الفا والمقيزة بال فان إطلاق لفك رة على ال بالففل 
حَقِيقّة» وعلى المثمرّة بالقوّة مَجاز» فيَلرَمُ الجمع بين الحَقِيقة والمَجَاز 
وهُو لا يَجُوزُ عند الأكثرين» وأجارّه جار اله والشافعي. 

ولعلَ صَاحِب الإيضاح ركه أو تحمل ذَلِكَ على عُموم 
المَجَازِء ومهُّو أن يُراد المَعْنّى الذِي يون في الحَقِيقّة والمجَازء لكن لا بد 
من قرينة . 

وإن أَرَادَ أن المُرَاد بالمثمرّة ما م من شَأنِها أن شمر» بقطع النظرٍ عن 
وقوع الإِنْمَار وعَدمه فهذا مَجاز ولا قرينة لّه» فلا يُحمل الكلام عَلَيه 

وكذا لا قريدة على شق المجاز قى الوّجه الأوّل» أعسى فى إرَادَة 
الإثمار بِالفِعْل والإثمار بالقوّة. 

قَالَ : لست أريدٌ بكون اسم الفاعل حَقِيقة في الفِغْل الحاضر أنه 
موضوع لزمان الحال؛ لأنّ الواضع لَّمْ يجعل الزمان أصلاً جوم للدي 
اسم الفاعلء فَمَعْنَى قَولِهم أَنّهُ حَقِيقّة في الحال أَنَّهُ حَقِيقّة في الحدث 
المتحقّق الحاصل بالفغلء ومَعْنَى قَولِهِم إِنَّه حقيقة في الماضي والاسْتِقبال 
أ مَجاز في الحدّث المنقطع والمستقبل»» اه كلام القُظب. 

وكَذَّلِكَ اختَلُوا في : 


٦٠۹-۱٦۸/١ انظر: أطفيش: الجامع الصغيرء‎ )١( 

(؟) محمود بن عمر بن مُحَمِّد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء أبو القاسم جار الله 55170 - 
8ه ): عالم مفسرء لغوي أديب. ولد في زمخشر من قرى خوارزم» وسافر إلى مكة 
فجاور فيها. توفي بالجرجانية من قرى خوارزم. له: الكشاف» وأساس البلاغة» والفائق... 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠۷۸/۷‏ 


75 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


17 قَضَاء الحَاجّة على الأنهار 

N 1 Aif‏ ع الو ا و ۰ء 

فقال عبد الله بن القاسم : لا باس أن يضع فيه الغائط . 

وقال موسى بن على : لا باس أن يبول الإنسّان فى الماء الجاري. 

وكان الربيع : يَكرّه الاستنجاء فى النهر . 

وگره بشير أن يبزق في النهر. 

قال عر بن المقهنل "ارايت تعفن الا س لذ يلق الماء الى 
يكمضمض به في الفلّج. 

قال بَشير: يُخسل فيه أشدٌ من ذلك ورخص فيه ولّم ير به بأساً . 

ولعلّ المُجرّز لوضع الغائط فيه والمُجوّز لوضع البول فيه لَمْ يتلغهم 
الحديث السابق. 

والصّحِيحٌ أن ذَلِكَ حرام لِمَا تقدَّم من الأدِلّة» ولما روي عنه كَل أنه 
کان ينيى عن الول والسدوط فى المزارة».وابوات المساجك وف اليواء: 
وقارعة الطريق والظل» والحجر» والبالوعة» وتبت الميزاب» وروي 
)١(‏ عبد الله بن القاسم البسيوي» أبو عبيدة الصغير (ق: ١ه):‏ عالم فقيه زاهد رحالة إباضي» 

يعرف بأبي عبيدة الصغير تمييزاً له عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أخذ عن: أبي عبيدة 

والربيع.. . › وعنه وغيره روى أبو غانم الخراساني مدونته. عاش في البصرة ومكة» وكانت 

له رحلات إلى شرق آسيا والصين (۳١١ه)‏ في تجارة» مع تحريه الحلال حتى لقبه 

إمبراطور الصين بجنرال الأخلاق الطيبة. معجم أعلام إياضية المغرب» ر١25481‏ 157/7. 
(0) عمر بن المفضل (الفضل) (ق: 5ه): عالم فقيه» من أهل مكة. يعد من العلماء الأوائل 

في عمان. والد الفضل بن عمر. عاصر عبد المقتدر بن الحكم وهاشم بن غيلان... له 


آراء فقهية متناثرة في كتب الفقه. انظر: ابن سلام» الإسلام وتاريخه» .٠١١‏ فواكه العلوم» 
0١‏ ". معجم أعلام إِبَاضية المشرق (ن. ت). 


ا 0 في المَاء ء الدّائِم أو الضاوي 3 
ES‏ الوسوّاس نا 


ولموسى أن ۳ ا الي هو لخوف الوسواس لا لتحريم 


فيُجاب: بأنَّ خوف الوسواس مترنّب على الوضُوء من الماء الذي 
بال فيه لا على الول انفسه: 


وَأيضاً : اذا نهيتا عن شىء وبين لنا الحكمة في النهى عنهء فلا يحل 
لنا أن ترتكبه مّع خوف وقوع ذَلِكَ المّحذورء وَالله أعلّم. 

وَأَمّا ما ذَهَبٌ إلّيه الربيع من كراهيّة الاسيَنجّاء /٠۳١/‏ في النهرء 
وما ذُهَبَ إليه تشير من كراهية البزاق في النهرء فڌلكڭ مبالغة في امتثال 
أواشرة كله اجات تاهيه ودَلِكَ أَنْهُم نظروا فرأوا ا الغ لأجلها 
نهي عن الوط والبول في الأنهار, إِنَّمَا هي خوف إيذاء المسلمين بإلقاء 
القاذورات في مواردهم؛ قرائ الربيع الاسيتِنجَاء بقيّة مِن تلك القاذورات» 
درائ شير أن الثواق نينا مقار الفوس وتشرينه الطباع إذا وات فى 
الماء» فكرمّه لأجل ذَلِكَء والله أعلم. 

وكَذَلِكَ لا يقضي حاجتّه في بيوتٍ النَّاس ما خرب منها وما عَمر ولا 
في أموالهم» إلا بإذنهم؛ لقوله ية : لا ضَررَ ولا إضرّار في الإسلام». 
)١(‏ رواه الربيع مرسلاً عن جابر» باب )٤(‏ في العلم وطلبه وفضله» ر۲۹٠ ."۲/١‏ والبخاري 

عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )٤(‏ الوضوء» باب (19) البول في الماء الدائمء 


ر۲۳۹» ."١/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (۲) الطهارة» باب (۲۸) النهي 
عن البول فى الماء الراكدء ر2.785 .770/١‏ 
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وقيل؟ لا باس بالتفؤط: فی تخل القير أو آرضه إا كانت غير 
مُحصّنة» وَأمّا إِذَا گات مُحصّنة وعليها باب وعليه قُفل فلا يحل َلك 
ولعلّ صَاحِبٍ هذا القول هو أبو غبد الله وحمة الله عليه - وكأنه أباح ذَلِكَ 
في الأمكنة التي لَمْ نُحصّن تعويلاً على العرف الجاري بين أَمُل مَكانه؛ 
نهم في بَعض الأمكئّة لا يمنعون من ذَلِكٌ بل يُبِيحُونَّه ؛ دا أَرَادَ بَعضهم 
المنع من ذَلِكَ حصّن ماله والعُرف في مثل هَذَا البَّاب مُعتبرء وَالله أعلّم . 

رفي الديوان: وإن دخلَ دار غَيره بإِذنٍء أو البيت الذِي لا يَحتَاجٍ 
إلى الإذن في دخولها مثل البيوت الغير المسكوئّة» فشدٌ عليه الأمر وخاف 
الحدثء فإن كان في ذَلِكَ البيت أو الدار مُستراح إل يتقصدهُ ويتقضي فيه 
حاجته» وإن لَمْ يكن فيه ولّم يَجد في نفسه احتمالاً فُليقصد مُوضعاً لا يضرٌ 
فيه اهل البيت ويقضي فيه حاجته» ويُصلح ما أفسد» ويُطلب صَاحِبَ 
البيت أن يجعله في حل» والله أعلّم. 

اس ار نوا والدليل: ما رُوِي عن طريق 
ابن عبّاس أن النَبِىَ #4 «نَهَى عَن البولٍ وَالغائط في الأججرة. قَالَ 
ابن عاس لها مَساكن إخواتكم من الجن . 

وقيل لقّتادة: ما يُكرّه من البول في الجُحر؟ فكان يَقُول: إِنَّهها مساكن 
ال SS‏ 

هرا 


قال م محشى الار يضاح” : «الظا اّلا ن النهي للتحريم» وعبَارَة 


)00( رواه ال ا 0 و ر cA‏ 0/۱. 
9 او سعة: e‏ ۱--_۱۸. 
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الديوان: «قَليَحدَّر الجحر لعلا يُخرج منه الدواب المؤذية من الحيّات 
وغيرها»» وم رُخصة إِذَا 8 يَجد ما يحفر به ووجد اثر افر فرس وغيره 
أن يزيد فيه بالحفرء ويذكر اسم الله » ويقضي حاجته فيه. 

واختارٌ النووي من قومنا التحريمء قَالَ: للنهي الصريح» إلا أن يُعدّ 
ذلك فلا خظر ولا كراعة. وما عند مالك شكرم» 

قبل إن الول قى الجحر هو تب رت تعد بن غا ١۷7‏ 
وذَّلِكَ أَنهُ كَانَ بالشام فقام ليلّة فبالَ في جُحر فماتء فبينما غلمان بالمدينة 
ارد فى بتر شكن اميف النهار فى هده آل و معو فاقلا رل في 
الكن: ۰ 

تحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عُبَادَة 

ورّميناه بسهمّين فلم تُخط فُؤاده 

فذعر الغلمان» وحفظ ذَلِكَ اليوم» فوّجد اليوم الذِي مات فيه سعد 
بالشام . 

والأجحرة: جَمع جُخر بضم الجيم» وهو ما استدار» وهل يلحق به 
ما اسغطال وهو الشیء والب سين عهيلة ماد فال السعشى: 
وظاهر التعليل الإطلاق . 

قَالَ في الإيضاح: وكَذَّلِكَ لا يقضي حاجته في أثر الحوافر كُلّها ؛ 
لأنّها مساكن الجنٌء والله أعلّم. 

واغلّم أنه إِنَّمَا ذكرنا قَضَاء الحَاجَة في الأجحرة والحوافر في هَلِهِ 
المَسْأَلّة؛ لأنّها مُساكن إخواننا من الجنّ؛ وحرام علينا أن ضر بهمء كما 


تر 
ال 00 


أنه مُحرَّم علينا أن يَضرِّ بعضنا ببعضء والله أعلّم . 


IR 1‏ معارج الآمال ه الجزء الأول 
المَسألة الثامنة 
[إزالة النجو بالحجارة] 

يُؤمّر من قَضى الحَاجّة أن يُزيل النجوٌ بالأحجارء أو ما يقوم مقامها 
مِن كل جامد طاهر منقٌ» ليس بمطعوم ولا بذِي حُرمّة» وَذَلِكَ كالمَدّر 
والتراب والأعواد. 

وقي الاسعيخاء بالتجس والعظم والروث؛ لنهيه عَلَيه الصَّلَاة 
والسَّلَام تن الاستنيجاء بالعظم والروث» وقَالَ: «من قعل ذَلِكَ فَهُوَ 
ل 

وسبّب ذَلِكَ أنَّ الجن شَكوا إلى رَسُول الله ي قلّة الزاد؛ قَقَالَ لَهُم 
اللي عليه الصلاة ة والسَّلام : «كُلَّمَا ا 
کم لحم عَريضٌء وَكُلَمَا مررتم برو فَهْوَ عَف لواب فالوا: 
رسول الله ِن بي آدم يتجسونه علينا؛ ف ذلك هى ال N‏ 
والسَّلام ‏ أن پُستنجى بالعظم والروث» واللحم الغريض (اللحم الأبيض 
الطري). 

وَأمَا الاستجمار بالنجس: فلا يَصِم؛ لأنَّ النجس عير طاهر في 
نفسه فلا يَصِحّ مُطهّراً لغيره. 

وقاس صَاحِبٍ الإيضاح - رَحِمَهُ الله تَعَالى - طعامنا وعلّف دوابّنا 
على طعام الجن وعلفٍ دوابّهمء فَقَالَ: «ولا يستنجي بعود رطب ولا 
)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(؟) رواه مسلم» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 


على الجن» ر٩ TTA »۱٥‏ والترمذي» عن ابن مسعود بلفظ قريب» کتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الأحقاف» ر۸٥۳۲» .۳۸۲/١‏ 


كتاب الطهارات 
س واو 


بحشيش رطبا كان او ناس ؛ لأنّه علف البهائم . ولا يَستنجي بقصب الزرع 
أو عَبَوه إا فيد مدل قصب الغول والعدس» ا 
وكَذَِكَ عُروقه» وكَذَلِكَ شَماريخ النخل إِذَا نزع العمر هق عاقهاء 
يستنجي بهذا كله لحرمة الثمار التي تكون منه؛ TT‏ 
مثله»؛ لأنَّهِ إِنَمَّا هى عن الروث والعظم؛ لأنَّ العظمَ زاد الجنٌّء والروث 
زاد دوابهم» وكَذَلِكَ طعامُ بني آدم وطعام بُهائمهم قياساً على الجن . 

// قَالَ: ولا يستنجي بما سوى الحجارّة من حَديد أو رصاص 
او ترات أو فخان او رضف أوغية إل في حال الضرورة؛ لان 
الحَدِيث وَرَدَ في الحجارة. 

رفك عليه امل بأنة قد يُقَال: فيه اعتبار مَفهُوم اللقب وهو 
ضعيف جداً» فَلذَلِكَ اختارَ الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى التعميم فيما 
يُستنجى به» حَيتُ عرّفه بقوله: 5 جامد طاهر منقٌء ليس بمطعوم ولا 
بذي خُرمّة كالمدرٍ والتراب والأغوافء 4 إلخ)ء مساك به 
قد يقال التخصيص م من فعله ی إذ لَمْ يُنقل أنه استنجى بخ بغير الحجر . حرر 
اه. 

قال الشيخ إسماعيل ا الله تَعَالى: «ولا يُستنجى بالزجاج 
الأملس ولا بالفحم؛ لأنَّهُ لا يُنشَّفْء ولا يُعامِل البول بيده؛ لأَنّهُ يُورث 
عذاب القبر). 

قُلْتٌ: وَذَّلِكَ إِذَا أمكن اثّقاء البول؛ فأمًا عِندَ الضرورة فلا بأس. 
)١(‏ الرُضَّف: هي الحجارة المحماة. انظر: العين» (رضف). 


(؟) إسماعيل بن موسى الجيطالى (ت: ١٠۷ه)»‏ وقد سبق تخريجه. وأغلب الأقوال المذكورة 
عنه في هذا القسم نقلها من كتابه «قواعد الإسلام» الجزء الْأَوَّل؛ فراجعه. 


a‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


ل ا 0 ويد جه إلى 
a‏ ا له 
والغائط والمنِيٌ والمذي والودي والدابة والدم إلا الريح خصوصاًء والعَمّل 
في جَمِيع ذَلِكَ مَقصور على الشمال دون اليمين؛ «لنهيه ‏ عَليه الصَّلّاة 
کک - عن ا 0 
eT‏ وهو ظاهر کلام لاه یت اا قَاكَ : وَالمُسكَحث ا 
بالشمال لِمَا رُوي عن رَسُول الله بيه أنه قال : «اليمينُ لِمَا علا وَالشمال 
e‏ 
03 ال دولا مجم بالبفين ا لضرورة. قَالَّ: وشدد من 
ل قال : ويّبدأ في الاستنجاء ء بمخرج البولٍ إلى أعلاه كما 
مک ا حون 
ال الفتاء: ا الو قل الا فاق 


ىن 
:6 


قَالَ القُظب: وينبغي له أن يَسلتَ الذگر مِن فوق باب الغائط إلى 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبى قتادة عن أبيه بمعناه» كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين 
فى الاستبراء» رات .A۸/۱‏ والنسائى عن ا قتادة عن أبيه بمعناه» کتاب الطهارة» باب 


النهى عن مس الذكر باليمين › ر٤‏ ۱/. 
(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الطهارات 
2 س واو 


قال في الزواجر”" : وقد جرت لِكُلَّ إنسان عَادة في الاستبراء لا 
تخرج فضلات بوله إِلّا بهاء قليفعل کل إنسان عادته؛ لکن لا ينبغي له 
ااال الك ت الوسواس» ريض وه لا يذ اک 
أكثّر من جَذبه. 

قُلْتُ: وهُو كلام حسن» وأَرَادَ بعدم الاستقصاءٍ عدم المبالغة في 
عَصر الذكر بعد انقطاع المدّد وحُصُول التنشيف» والله أعلم . 

اا حيار کا وا قاد 
التقشضوة من الا سج مار هز إزالة الآذى» فإذا حص بالفلؤتد عام 
E‏ 


ع اين 
چ 71 خم 
ة ان 3 


e 
واخكَلَفُوا في الحَجَر الواحد إِذَا كان لَه ثَلَانّةَ أحرّف مل يُجزئه‎ 
للاستجمار أم لا؟‎ 


فَذَّهَبَ الشيخ إسماعيل - رَحِمَهُ الله تَعَالى - إلى أنه يُجزئه» ذَلِكَ نظراً 
نه إلى ١١‏ الحكية ‏ جا بهن إزالة الأذى laa‏ 
وهو مهب الشافعى» وبه قَالَ ا وإسحاق. 


.۲٠۹/۱ »۷۱ ابن حجر: الزواجر عن اقتراف الکبائر» الكبيرة‎ )١( 

(5) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه» كتاب (5) الوضوءء باب )٠١(‏ الاستنثار في الوضوءء 
وكا 6 وس الجا الحم م كلاه كات © اا باي 0 الوا ى 
الاستنثار والاستجمار» ر۲۳۷» ۲۱۲/۱. 

() إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثور (ت: ٠1١ه):‏ عالم فقيه ورع من أهل بغداد. قال عنه 
ابن حبان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً. أخذ عن: الشافعى 
وغيره. توفي ببغداد. انظر: الأعلام .۳۷/١‏ 
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وَقيل: لا يُجزئ أقلّ من ثَلَانّة أحجار؛ لأنَّ الشارع إِذَّا أمر النّاس 
بشيء لا يُجزئ أقل مِنه؛ فلا يَجُورُ أن يُرمى من الجمارٍ بأقل من سبع 
خصبات . 

اا وَفي قول ال دلا يفي أَحَذْكُم دُونَ ثَلَانَةِ أخْجَار 


كَمَايَة”'2» وَهَذَا القّول هو ظاهر اختيار الشيخ عامر ‏ رَحِمََهُ الله تَعَالى -» 
واستَدَلٌ على ذَلِكَ بِحَدِيث أبي هُرَيرَة أن اللي بي قَالَ: «إِنَّمَا آنا لَكُم مثل 
الرالد أعلَمكُم مر وينكم"» وآمّر أن يُستنجي بِثَلَانّة أحجار» وبِحَدِيث 
ابن عَبّاس قَالَ: «الاستِنجَاءُ بِتَلَانّة أحجار ليس فين رجيع»”" . 

قَالَ صَاحِبٍ الإشراف: ومِمّن كان يستنجي بِثَلّانّة أحجار ابن عمر 
والسمن وشعبد بى اليب" قال؟ ورا ذلك ف ج بخ ا 


)١(‏ رواه النسائى عن سلمان بمعناه» كتاب الطهارة» باب (۳۷) النهى عن الاكتفاء فى 
الاستطابة ا را٤ ."9/١‏ وابن غو فى وک عن امان با باب النهي 
عن الاستطابة بدون...» را۸ .45/١‏ 

() رواه الربيع عن أبي هريرة» في كتاب الطّهَّارَةِ» باب )١5(‏ في الاسْيِجَمَارِء ر١86.‏ وابن 
ماجه عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ الاستنجاء بالحجارة والنهى 
عن الروث رال ر۳۱۳» ص۷٤.‏ والنسائى عن أبى هريرة بلفظ قريب» جاب الا 
باب )۳١(‏ النهي عن الاستطابة بالروث» و ۸/۱ 

(۳) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه إلا لفظة (رجيع)ء في كاب الصَهَارَةء باب )١4(‏ في 
الاسْتِجْمَارِه را۸. وروي بألفاظ أخرى في كتب السُنّة. والرجيع: هو روت البغال والحمير 
أو الحجَرٌ الذي استنجي به مَرَّة. 

(4:) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى المدنى» أبو مُحَمَّد (۱۳ - 
#قه): تابن كتيده مدت عابد ورع» تاجر بالريته الكب على حاظ اقضية وأحكام 
عمر بن الخطاب حتى سمي راوية عمر. وحفظ مسند أبي هريرة وتزوج ابنته» وروی عن 
أعلام الصحابة» رفض مبايعة الوليد وسليمان ابني عبد الملك فضرب وطيف به في أسواق 
المدينة صابراً محتسباً» توفي بالمدينة. انظر: ابن سعد: الطبقات» .٠٠١/١‏ والأعلام» 
/ . 

(5) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة (79ه): صحابي من أشراف = 


كتاب الطهارات 
س واو 


وقال داود بن علي : يُكفي المستنجي ما ينقيه» ولّم يَخصٌ بالذكر 


حجرأ من خيره ولا عدداً. 


قَالَ: ولو عدلَ عن الحَجّر إلى الخزف والخشب أن ذَلِكَ يُجزئهء 
OT,‏ القّول إلى غالب أل الرأي”"' ومالك والشافعي وغيرهماء 
ولَعلَّهُم E‏ الْمَقضُوه د من ذَلِكَ إِنّمَا هو الاستطابة وإزالة الأذى» 
َإِذَا حصل بي وجه کان من المباحات أجزى. وَاللَه أغلم. 


واغلم أن الاستعجاء بالأحجار قد كان مفروضا قبل وجوت 
الاستّنبجاء بالماء ثُمّ سخ فرضه بعد ذَلِكَ وبقيت تدبيته. 
اَن أَمْل قباء كَانُوا يتطهّرون بالأحجار ثم يُتبعونّه 
الا من الله كالى و بيدا E‏ الفا 
فترل فيهم وله تعالى: ##فِيه يكال مورت ل ا A‏ 
لْمطََهَرنَ 4”" . 


والسبب فى نسخه 


وقيل : لحا ا الله کل ومعه المهاجرون عتى وفك 
على باب مسجد قباء ذا الأنصار جلوس» فجلس وقال: يا معشر 


الأوس وشجعانهم المقدمين. سكن المدينة وحمل راية بني خطمة يوم فتح مكة. قتل في 
صفين مع علي. وله ۳۸ حديثا. انظر: الآعلام ."٠٠١/۲‏ 

)١(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» أبو سليمان  7١١(‏ ١۲۷ه):‏ إمام الظاهرية. 
أصبهاني الأصل من أهل قاشان. ولد بالكوفة» وسكن بغداد وتوفي فيهاء وإليه انتهت 
رياسة العلم فيهاء له تصانيف كثيرة. انظر: الأعلام» ۲/ .٠١۳‏ 

(؟) أهل الرأي أو أصحاب الرأي: هم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحباه: أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن» ومن ذهب مذهبهم. 

(۳) سورة التوبة» الآية: .١٠١8‏ 


5:5 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


الأنصارء إِنَّ الله كث قد أثنى عَلّيكم» فما الذي تصنعون عِنْدَ الوضوء وعِندَ 
الغائط؟ 

الوا ا ر ل الله » تيع الغائط الأحجار اللائة نم نى الأحجار 
المّاء؛ فتلا النَّبُِ يَلهِ: #رجال عور أن وا i IS ET‏ 
عرد شن ا فرك رسانار الايسحاء ار وها بالكدات 
والس إلا عند عد المَاء» 0 
بن كيم ااا سات يما u‏ 7 لا يقدر على إزالته إل 
بالمّاء فإنَّ ذَّلِكَ مَعفوٌ عنه والله أعلّم . 

وكأنّ صَاحِبٍ هذا القّول يرَى أنَّ فرضٌ الاستجمار بالأحجار مَنسوخ 
على كل حال» وأنَّ الوَاجب عِندٌ عَم المّاء إِنّمَا هو إزالة ما قدر على 
إزالته فخ الأذئء وَهَذه الإزالة تابعة من می الخطاب بالتنظيف لا من 
ات فرض الاستجمار» والله أف 

اا و الاسام على 
القول الأوّل ثابت عِندٌ عدم الماء ومنسوخ عند وجوده» وعلى القول الثاني 
منسوخ ل ونما وَجَبَ إزالة الأذى فَقَظ وقد عنمت أن السخ إ اك 
eal a lo‏ وَاللّه أعلم . 


7 وَلَمَّا فرغ من بَيّان آدَابِ قَضَاء الحَاجَةء وذكر أحكام ذَلِكَه شرع يُبَيِّنَ أحكام 
الوضوء المَشرُوع» فَقَالَ* 


كر ظراكشن الوضوء وسددد 


الؤْضُوء (بضم الواو): استعمال المَاءِ في ِلك الأعضاءء فَهُوَ اسم 
مَضِدر لوصا » و(بفتحها) اسم للماء ا به» وقد يعكس . 

وهو لغة: النظافّة والحسنٌ والطهارة. 

وشرغا ؟ طب اعا تحر بالكاء المطلق > لطب و تخس 
ويرفع عَنها وعن سائر البدن حكم الحدث» لتستباح بها العِبَادّة الممنوعة 
إل بالطهارة. 

قي : ومَعْنَى يرفع : يُزال» والحدث: ما ينقض الوضوء. 

وحكمه: مَعْنى قائم في بدن الطاهرء كما يَقوم الجنابّة وَالحيض في 
بدن الحائض والجنب . 

والمُرّاد بفرائض الوضوء في ترجمة المُْصَتّف: هو ما فرض غسله من 
الأعضاء. 

والمُرّاد بسننه: ما أمر بفعله عِندَ الوضوءء وليس المُرَاد بيان الوضوء 
المفروض والوضوء المسنون. 

الم أن الوضُوء بكرن فرضاً على المُيحزت لآداء الضصلوات 
الخمس» وللجمعة» ولصلاة الجنازة إن تعيّنت» ولطواف الإفاضة» 
ولطواف العمرة. 
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ويكون سُنَّة في أربعّة مَواضع : لصلاة السنن» ولإطواف الوداع» 
ولمس المصحف. وللجنب إِذَا أَرَادَ أن ينام ولّم يغتسل . 


ويَكّون فضيلة في أربعة مواضع: للنوم» ولقراءة القَّرْآنء وللدعاءء 


ويكون مُبَاحاً في موضعين: لركوب البحر وشّبهه من المخاوف»› 
ومن يتَوَضَّأْ ليون طاهراً مى أَرَادَ الصَّلّاة» وَالله أعلّم . 
وقنابطظهه أن الوضوم لارا د ف و لها 0 إن كان 

وهو من خصائص ee‏ ولا ينافيه حَديث: : «هَذَا وُضوئي 
وضور الا ناء عن لى ٠‏ لآن اتخصوصية للآنبياء قلبهم الشّلام لا 
i‏ 

سلّمنا أنه َهُم ولأممه لَكِنَّ فضيلة العُرَّة والتحجيل ذ فى المحشر 


2 


ا كد روس E‏ يا 


م TT‏ عرف الین 456 يو يوم 


)1١(‏ رواه ه الربيع» عن ابن ¿ عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب )١5(‏ آدَابٍ الوضوء وَفرضهء 
ر۰۸۹ ۳/1 . والطيالسي : المستك> > عن ابن عمر بلفظه. ر٤‏ ۱۹۲ ص 3 والطبراني في 
الأوسط عن ابن بريدة عن أبيه بلفظه» ر١7551. .٠٠١/٤‏ 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب جدَّاًء باب )١(‏ في الأمّة أمة مُحَمَّد بي ر٣٤‏ 
۱۸/۱ . واب بن ماجه عن أبي هريرة» كتاب الزهد بلفظ قريب» باب )۳١(‏ ذكر الحوض› 
ر * ٤٣‏ ص1۲۸ . ومالك في الموطأء عن أبي هريرة بلفظه» > كتاب الصلاة جامع 
الوضوء» ر۰۵۷ ۰/۱. 


كتاب الطهارات 
س واو 


القيامّة من لَمْ يرَ من أمّته مِمّن في زمانه أو بعده بنور في وجوههم من 
الوضوءء وَفي أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم وآذانهم. 

فاق لوقه © تشاع أن اننع اعدككر به قلي ]كاهو الك 
والتحجيل» وَأَمّا الوضوء فتّابت لغيرهم أَيْضاً . 

N lads E ls‏ توم ماي نه 
الكَيفِيّة المَخْصوصةء وقد رُوي أن سَارة لَمّا هم الملك بالدثُوٌ منها تَوَضّأْ 


2 
00 2 3 ين 


لقا صا وصلى 3 كلم 


وعنه کل : ارح لوسرم لان آدم قصد الشجرة ونظرٌ إليها 
ومشَّى وهي اول قدّم مشت مت إلى مء وأعد هها وها اوا واا 
وكيا أكلّ طارت عَنه الحلل والحلي» ووضع يده على رأسه» وأمرٌ الله 
شبيجا له دالو طرويع كني ١‏ لط 7 

فهذا كله يذل على ُبُوتِ الوضوء في الأمم السابقة فيَكُون الذي 
e TT‏ والجيل: كما استظهره أو سء والله 


ا 


0 ابن حجر : فتح الباري» باب فضل الوضوء والغرّ المحجلون» TTT)‏ ر5 2١٠١‏ بتصرف. 
(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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اتتسالة الأولن 
[في فرضية الوضوء] 


آنا الات a‏ القند كا تي إل 
الوه فاعيلوا وجو ویک إلى المرافق وامسحواً وسک 2 جڪ إل 
الک 0 يعني : إِذَا أردتّم أن تَقومُوا إلى الصَلاة وأنتم مُحدثون. 


5 
هه 5 39 ت 5 


ا لبااكد امن ره ابن اير 0 e‏ 


03 7ج ابد a‏ > 0 
والسلام : لا ر نا 


ا 


وَأمَا الإجْمّاع : فَإِنّهُ لَمْ يُنقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذَُلِكَ 


ويّجب على كَل بالغ عاقل لقّوله ئ : رفع القلمُ عن ثَلَانّة مِن 


.5 سورة المائدة»ء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظهء كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضهء 
ر۱٩۰ .05/١‏ والعدنى فى الإيمان» عن أبى بكر بن حويطب بلفظه» (دون ذكر: ولا 
صوم. . .)» ركاء ۱/۱ ا 

(۳) رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲) وجوب الطهارة للصلاة» 
ر٤۲٠ .15١5/١‏ وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه بلفظه» كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء» ر٩٥ .١5/١‏ 


0١ 


أمّتي : عن الصَّبِىٌ حَنَّى يَحتلم» وعن المجنون حَنَّى يَفيق» وعن النائم حَتى 
يتسشقظ) . 


0 


ووّقت وُجُوبه: إِذَا دخلَ وقتٌ الصّلاة» أو إِذًا أَرَادَ الإنسَان /١47/‏ 
0 رم لقوله ا قينا فكع إل لش حيار 
وود TE.‏ ا فأوجب الوضوء عند القيام إلى 


الصّلذةء وَالله 
الشماتة الكافية 
[تبعيّة الوضوء للأمر بالصلاة] 

قَالَ القخر": قال قوم: الأمر بالوضوء تبع للأمرٍ بالصلاة ولیس 

واحتَجُوا على َلك پقرله تَعَاَى: «إذا ثم بل 0 E:‏ 
Te‏ الوا : فقوله تكالي ؛ #إذا فت إل TEA‏ 0 
E‏ شرط فيها القيام إلى الصَلاة» والجزاء الأمر اسا 
والمعلق على الشيء تحرف الشرط غيم عند عدم الشرظ» فهذا يقتضى أن 
الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة. 

وقال آخرون: المَقصُود من الوضوء الظّهَارَة» والظّهَارَة مقصودة 
بذاتها بدليل القرآن والخبر. 

أمّا القُرآن: فقّوله تَعَالَى في آخر الآية : #ولكن بريد لبطهركم »4 . 

وَأمّا الحَدِيث: فَقّوله عليه الصَّلاة والسّلام: ١بنِيَ‏ الدينُ على 


07 الرازي: التفسير» مجاء اه 
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النظاقة”''» وقال: ١أْمّتِي‏ عر مُحجَلون من آثار الوضوءِ يوم القيامة»" 
eg STS‏ لكقراة النكوس» 
وَالله أعلّم . 
المسألة الثالثة 
ورو 0 3 5 
[في وجوب الوضوء لكل صلاة] 
قال الفّخر”": قال داود: يجب الوضوء لِكلّ صلاة. وقال أكثر 


الفقهاء: لا يَجب. 

اح داود بقوله تَعَالى: إا ُمَثْمَ إلى الصلوة مََغْسِنُوا 
وجو . . . 24 > وو جه احيِسَاجه بها من وجهين : 

أَحُدَُهُمًا + أن طاهر لفط الآية يذل على ذلك فإن قرله: إا سثر 


إل شقانو إن أن تكو النراق معه اه واا وضلا واضدة» کون 
المَرَاد منه الخصوص » أويكون المَرَاد منه العموم» والأوّل باطل لوجوه: 


خذقا؟ الأ هل | المقدي لعي الآ قله أن شيم فلك اله 


ا في الآيّة» وحمل الاي على الإجمال إخراج لها عن 
المَائِدّة» وذَّلِكَ خلاف الأصل. 


220 ذكره علي بن سلطان بن مُحَمَّد الهروي القاري : المصنوع» بلفظه» ر٦۸٠‏ ص۷۷. 
والعجلوني: كشف الخفاءء بلفظه» وقال العراقي: لَمْ أجده. ر۲ /. 

(؟) رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب (571) ما ذكر من 
سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهورء ر۷٠٦‏ 205/7. وأحمد عن ابن 
مسعود بمعناه» 256١/١‏ 507. 


(۳) انظر جل هَذِهِ المسألة ببعض تصرف في : التفسير الكبير للرازي» مج .٠٠١ ١94/١١‏ 


ا 


- وَنَانِيهَا : أَنَّهُ يَصِحّ إدخال الاستثناء عَلّيه» ومن شأن الاستثناء إخراج ما 
ولاه لدخل» ودَّلِكَ يُوحِبُ العموم. 
- وَثَالِئهًا : أن الأمّة مُجيعة على أَنَّ الأمرّ بالوضوء عير مَقصور في هَذِهٍ 
الآ غلى مر واحدة» ولا غلى شحضن واحد وإذا بطل هذا وجب 
حَملّه على العموم عِندَ كَلٌ قيام إلى الصلاة إذ لو لم تحمل هذه الآية 
غلى غا الیل للزم احياخ قدو اا في ولالتها عا ما جر تراد 
الله تَعَالَى إلى سّائر الدلائل» فتصير هَذْهِ الآيّة وحدها مُجِمَلَةَء وقد بيّنا 
أن اعمال علؤف الأصلء فقّبت بما ذكرنا أن ظاهرٌ هَذِهِ الآيّة يدل 
على جوب الوضوء عِندَ كَل قيام إلى الصّلاة . 
الوّجْه الثاني: من احيِجَاج داود: أَنَّ العموم مستفاد في اليه من 
إنماء اللفظ؛ ودَّلِكَ لان الصّلّاة اشتغال بخدمة المعبود» والاشتغال 
بالخدمة يجب أن يَكُون مُقروناً بأقصى ما يقدر العَبد عَليه من التعظيمء 
ومن وجوه التعظيم /147/ كونه آتياً بالخدمّة حال گونه في غاية النظافة» 
ولاك أن تاديد الوصو عند ل قيام إلى الا ة مبالغة في النظافة» 
ومعلوم أَنَّ ذكر الحكم عُقَيب الوصف يَدُلُ على گون ذَلِكَ الحكم معلّلاً 
بذَلِكَ الوصف المناسب» وذَلِكَ يَقتضي عموم الحكم لعمومه» فيَّلرَمُ 
وجُوب الوضوء عند كل قيام إلى الصّلاة. 


وأجابّ الفقهاء بوَجِهين: 
أَحَدَّهُمَا : أن كَلِمّة (إذَا) لا تُفيد العموم» بدليل لذ لو تقال ا 
«إذًا دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة e‏ ۾ لو خلت اا 8 
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أا أن السكذ د قال له «إذا علقت الشوق نامعل على 
فلذة ول له كذا وكن» فا لذ شيد الام مالعل إلا مرة واحدة: 


قال القفيه وفل أذ یوو فى ا الطللاق رما 
َلَعلّهِ يَلتزم العموم» وأيضاً فلّه أن يَقُول: إِنّا قد دلّلنا على أن كُلِمَة (إذَا) 
في هَذِهِ الآيّة يُفيد العموم؛ لأنَّ التكاليف الواردة في القُرْآن مبناها على 
التكرير» وليس الأمر كَذَلِكَ في الصور التي ذكرثمء فإن القراقن الظاهرة 


و 


دلت على أله ليس مييق الآمر.فيها على التكرير: 


- والوّجْْه الثاني: ما روي أن وي ا 
يوم الفتح فَإِنَّهُ صلّى الصلوات كُلَها بوضوء واحدا . قال عُمر ؤيكنه : فقّلت 
له فى ذَلِكَء فقال: «عمداً فَعلْتٌ ذَلِكَ يا عُمَّر70 . 
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أجاب داود: بأنَّ خبر الواحد لا يَنسخ القّرْآنْء وأيضاً فهذا الخبر 
دل غلى أله يله كان راطا عق تجديد الوضوء لكر صلا وها اض 
وجُوب ذَلِكَ علينا لقوله تَعَالَى : #وأتيعوة4”". 


ا لذ تبن اله و ا هو ينان لحك الاب و الان تحت 
خاو كسا نشت بره ولا سيلو أن لخر تتعضى ,حوب تكرار 
الوضوء؛ لأنَّهُ إِنْمَا كرّر ذَلِكَ كَل رَغبة في زِيّادَة الأجر» فقّد ثُقِل عنه أنَّ 
كال يَسبغ الوضُوء لكل صلاةٍ ويقُول: الالوضوة فلن الوصو عل 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سليمان بن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» باب ما جاء أنه يصلي 


الصلوات بوضوء واحد» را“ 40/١‏ . والنسائي» مثله» باب الوضوء لكل صلاة» 
ر۳ الكل 


(؟) سورة الأعراف الآية: .١68‏ 


كتاب الطهارات 3e‏ 00 
ا واچ 


نور » اا يوم الفتح حمس صَلوات بوضوء واحد» لبَيّان جواز» 
واللّه أعلم . 

قال اوه سلمها أذ التعارض وتم بين درل ا والخير: 
فالترجيح خاصل من وجوه: 

اليل قينا العدنية 21 متاك لب راحب اكه ری 
والظاهِر أنَّ الرَّسُولَ تل كَانَ يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص 
بها لأن ذلك اليوم كو يوه تمان الععفة عليه ورات الح من الله 
تناسب زِيَّادَة الطاعات لا نقصاتها. 
والثاني: أن الاحتياط لا شك أنه من جَانبنا فيكون راجحاً؛ لقوله 
غليه القلدة والشاحر» دقع ما يريك إلى 84 ارما لذ با 


والثاليف؟ أن قاح الات ار عن خر الراك 
والرابع : أَنَّ دلالة الفُرآن على قولنا لفظيّة» ودلالّة الخبّر الذي رويتم 


على قولكم فعليّة» والدلالّة القَوليّة أقوّى مِن الدلالة الفِعْليّة؛ لأنَّ الدلالة 
القولية غَنيِّةَ عن الفعلية ولا ينعكس . 
EG NOL‏ اللاذقب اليشيون أن تقال لو 
وَجَبَ الوضُوء لكل صلاة لكان المُوجب للوضوء هو القيام إلى الصَّلَاة 
)010( ذكره المنذري: الترغيب والترهيب» بلفظه» كتاب الطهارة» )2 الترغيب في المحافظة 
على الوضوء» .١١١/١‏ وابن حجر: فتح الباري» كتاب (5) الوضوء» باب )١(‏ ما جاء 
في الوضوءء .۲۳٤/۱‏ 


7 رواه النسائى عن الحسن بن على بلفظه. كتاب )0١(‏ الأشربة» باب )0٠0(‏ الحث على ترك 
الشبهات» ر١١۷٥»‏ ۲۸/۸". وأحمد عن الحسن بلفظهء .٠٠٠١/١‏ 
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ولّم يكن لغيره تأثير في إِيُجابٍ الوضُوءء لكن ذَلِكَ باطل؛ لأنَّهُ تَعَالَى قَالَ 
فن اجس TEE.‏ او ج E‏ حَدُ يکم سن عابط 5 للمسة السا َك 
e E‏ كبوا أوجب يمم على المتوّط والمُجامع إا لَمْ جد 
العادع يولك يذل على قوق "كر E E CT‏ 
وجود المَاء» وَذَّلِكَ يُقتضي أن يون وبجوب الوضوء قد يون بسبب آخحر 
سوى القيام إلى الصّلاة» ودَّلِكَ يذل على ما قُلْنَاه وَالله أعلّم. 

وسُثل الشيخ أبو سَعِيد رَحِمَهُ الله تَعَالى ما أفضل : حفظ الوضوءء أو 
الوضوء لكل صلاةٍ ححضَّرت؟ قَالَ: معي أن بَعضاً يَذْمَب إلى أن جفظ 
0 و لي ل ا قَالَ: وَالذي 

قال ل 57 
الخاد والانقباض عن القبيح وَخيو ذَلِكَ من الأعمّالء ومن کان ا 
على فريضة» مُحافظاً عَلّيها فَهُوَ عندي اجا وقد قيل : «الطَّهُورٌ على 
مرو امي EE 2 ss BF‏ هه قو كنا نم نوين بي 
الطَهُورٍ نوز على نور" ( كانه پعڼي : لو حفظ وضوءه ثم توّضا كان فضلا 
على فضلء والله أعلّم . 

الضالة اقوايعة 
[في النيّة للوضوء] 
النيّة شرط لصكََّة الوضوء عِندَنًا وعِندَ الشافعى . 
وذَهَبَ أبو حَنِيمَة وبعض أَصحَابنًا: إلى عدم اشتراط ذَلِكَ . 


e م‎ 


والشكّة لا على اشقراطها: قوله تقال + عفرا تبث إل ا 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «الوضُوءٌ على الوضوءِ نورٌ على نور). 


كتاب الطهارات 
س واو 


ايلوا وجوم مع قوله : وما اسا إل ايدو أنه يي له ال4 . 


NCC NSC NES 

وكل مَأمُور به لا يَصِح إلا بإخلاص للآية الثانية» فيصير التقدير: «وما 

اموا" ا عدوا اله خا اا واو عقا عن ا 
الخالضة. ومتى كانت الجّة الخالضة محبرة كان أصل المّة معتيراً, 


و 


وَأيضاً: فقد رُويّ عَن النَّبيْ عَلّيه الصّلاة والسَّلَام أَنّهُ قَالَ: «إِنَّمَا 
الأعقال بالنياك ولك اس ما تراه وروي عنه عَلَّيه الصَلَاة / /٠٤١‏ 
كي و نقد کے باد کے الت عد اليا لق .لزعي 0 ا ا 
والسلام الحو ا سوس عد وأيضا فصورة 


الل و لا تن على ظاغة ولا م وَإِنّما يذل غل طاو د 
ضرف اة 


اتج أبو حَنِيمة ومّن قال بقّوله بأنّهُ تَعَالَى أوجَب غسل الأعضاء في 
ت ۰ دم وجب ٤‏ ها فإيجاب النيّة اة على النصّ ؛ والزيادة 


3 


لل أذ ات عل ا ع ن ما هي كالحكم 


5 
31 


المسفل كنا تناه فى موضحه + سلا فال قل کت بالنعل اغا كما 
یناه فى احتِجاجناء الله أعلّم . 

فإن رجعَ أبو حَنِيمَة في الاستّدلال إلى القياس وقال: لَيسَت النيّة 
رطا ف ا ا ا قرملا قن طيدل E‏ لآ في 


0039 سورة البينة» الآية: 0 
(0) لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 
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الوضوء شبها من النظافة» والوضوء فى اللعة: من الرضاءة :وهى'النظافة 
والحسن قَلَيْدا عليه قياسه بالْلِهَارَة البابسة وهو الي لأن الم عندة قد 
قامت الدلالّة على أنه مُحتاج إلى النيّةء وقياسُ الوضوء على التَيَمّم الذي 
وغسل النَّجَاسَّة المُرّاد منها زوال العين» ولذَلِكَ لا يَحتَاجِ إلى النيّة: 
والوضوء عِبَادَة غير مَعقولة المَعْنّى وذَلِكَ يفتقر إلى النيةء والله أعلّم . 

وهَذِهِ فروع متفرّعّة على القول بوجوب النيّة لِصِحكَة الوضوء : 
© الفرع الأوّل: [ في مَحَل النيّة] 

E aS 

إذا شاء الوضوء آنا يقسل يديه ل أن اهما ف الأناء تد + ف 
هَذَا الغسل ينوي الوضوء» وَإِنَّمَا ينوي بوضوئه رفع الحدثء فيَقُول: «أرفع 
بطهارتي هَذِهِ جَمِيع الأحداث» وأتطهّر للصلاة طاعَة لله ولرسوله بي . 

وَقيل: كيم الدة ود NSS‏ لآنها أو شنة مؤوكدة فى 
ا شه نوكن للزضوعة ون کات 
المضمضة آكد فَالِجَمِيع إِنَّمَا سنّ لأجل الؤُضُوء. ولصَاحِبٍ هَذَا القول أن 
يكوك إن المضمفة عه ولت يو ا عل ال موب وغل 
الديق ف ا اعا اللكاقا ا 

وَقيل: محل النيّة عندَ أوّل واجب نظراً إلى أَنَّ اليّة ما تكون شرطاً 
واجباً في صحَّة الوّاجبات دُون ما عداها. قَالَ مُحشي الإيضاح: وَالمُختار 


كتاب الطهارات 
ا و 


الأول لألة إن لَمْ ينو الخسل للمضمضة والاستشاق ترم حلوهما عن 
اة » وإن نوی لزم أن يكُون للوُضُوء / /١57‏ نيّتانء ولا قائل به. 

قال أبو مُحَمَّد: ومن غسل بُعض جوارحه ثم نواه للطهَارَة وبئّى على 
مسحه لم يجزه؛ أَنَهُ قَدّم عمله على نيّته ولا تكون الصَهَارة إلا بتَقدِيم 
اليّة بأسرِمًا . 


َال المحشي : وجمع بَعضهم بِينَ القولين بأن يبدأ بالنيّة اول الفغل» 
ويَستصحبها لأوّل فرض . 

قال الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: ويستديم النيّة إلى عسل الوجه 
فإن نّسِيّها عند الوَّجْه فقّد شدّد بَعضهم في وُضوئه أن لا يُجزئه؛ لأنَّ ما قبل 
الوّجْه سنن توابع» والمَقصُود من العِبّادَات واجباتها. 
75 الفرع الثاني: [في الذهول عن النيّة] 

حا ا اضر واا الحضد 
رفضها بالكليّة بعد حَصُولِها ا 
الؤُضُوء”'' والحجٌء وَأَمَّا في الصّلَاة والصوم”"' فيؤثر البطلان. 

نال مُحَشَي الإيضاح : ومّل الرفض المضرٌ ما گان في أثناء العِبّادّة 
و ولو بعد كمالها؟ والظََّاجِرٌ الأوّل. والظاهر: أنه لا يَجُورُ الإقدام على 


ا 
)١(‏ وهذا في قول عندهم مرجوح» وَإِنّمَا الراجح بطلان ذَلِكَء ويجب ابتداؤه إن أراد الصلاة 
ونحوهاء بخلاف رفضه بعد إتمامه للا يضره ولا ينقضه» ومثله الغسل. انظر: الشرح 
الصغير لأحمد الدردير بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد بن مُحَمَّد الصاوي» 


(دار الفكر)» .٤/١‏ 
() في الأصل: الحَجّء والصواب: ما أثبتناه. 
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ذلك لقوله الله تَعَالَى : «#ولا بطلا أعمسلك 4 فليا 
أقولة قل تأكلنا جانا كا اور 8 الله تَعَالى ظاهراًء وَالله 
أعلم . 
© الفرع الثالث: [في المحافظة على الوّضُوء] 
اعلّم أن العلماء انّمَقَوا على أن مَن تَوَضَّأْ ونوى بوضوئه فرائض 
معلومة كالظهر والعصر والمغرب ولخو دل عِندَ أخذه في أوَّل و 
أن له أن يُصَلَّي به انَمَاقاًء إلا ما مرّ من قول داود الظاهري في إلزامه 
وجروب الوضوء لكل صلذةء وقد مرَّ الكلام عَليه. ال الفظبي: .وهو خنطا 
LEN GA e 310‏ 
صلاة؛ ولا يؤتمن المتافق على وضوت للصلدتين.: 
قال أبو مُحَمَّد: إِذَا وى بوضوئه الصلاتين وحفظه» وغض بصرهء 
وأمسك لسانه» ولزم مو ضعه أو طريقه» ما أيَلغ إل وضوئه بفساد. 
وقيل: إذا توضأ المُتافق وتوى بوضوئه الصلاتين» وصلى الأولى ثم 
سكت ولم يتكلم إلى حُضور الصّلاة الثانية فُوضوؤه ثٌابت» وجّائز له به 
الصلاةء فإن تكلم انتقض وضوؤهء وَذْلِك أن غالب کلام المتافق مُعصية ) 
وهي تنقض الوضوء. 
)١(‏ سورة محمد الآية: “ال. 
2( خالد بن قحطان الهجاري الخروصيء أبو قحطان (ق: "ه): عالم فقيه من آهل هجار 
بوادي بني خروص. أخذ عن محمد بن جعفر» وعبد الله وبشير ابنا محمد بن محبوب» 
وغيرهما. عاصر الإمام الصلت بن مالك (حَ: ۲۳۷ - 117ه). له: سيرة جامع أبي قحطان 


(مخ). انظر: الشماخيء» السيرء 417١/١‏ 405/5. البطاشي: إتحاف الأعيان» .٠٠٠/١‏ 
دليل أعلام عمان» 05. معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 
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ال أن النكاقق واا فى آمو العتاقاك را 56 اء ا ق 
للوضوع انتقض وضوؤهء ب له م لغيره من الأحكام فين نات العبّادّات» 
الله أعلّم . 

واختَلَفُوا فِيمَن تَوَضَّأْ ولّم ينو به غيرها إِذَا حافظ على وضوئه» هل 
لی عد قير تلك ا الى راھ 

قبل إذا علي أنه له ھی صلی وا شام ریت هذا ارول إلى 
الف 020 

ِ عي 210 5 سه ير ور 5 5 

ويوجّد عن بُشير' '' عَن والده أن مَن تَوَضَّأْ فَهُوَ على وضوئه» وَيُصَلَي 
بوضوثه ذَلِكَ ما شاء حَتَّى / /١517‏ يُعلم أنه أحدث . 

قبل 1 انقوس اذا لق يمعياذةه عق فل آنه تعره ادال زه 
لها» أو توق يعد أن صادها قبل اذيل وسر اعدف ولك نواه 
ضاخو يفن ااا ف وقت واخ ار اوقت اة 


وَقيل: إِذَا وى أن يُصَلَيَ به عير يَلكَ الصَّلّاة قبل أن يَفرغ من وضوئه 


)١(‏ الفضل بن الحواري السامي» أبو مُحَمَّد (ت: ۲۷۸ه): عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن 
غالب. أخذ عن: محمد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. قيل فيه وَفي عزان بن 
لصقر: (إنهما في عمان كالعينين في جبين» لعلمهما وفضلهما. عاصر الإمام المهنا بن 
جيفر (۲۳۷هھ)» ثم الإمام الصلت بن مالك (۲۷۲ه). له: كتاب الجامع (مط) وغيره من 
لآراء. انظر: تحفة الأعيان» ...1754/١‏ إتحاف الأعيان» .1917/١‏ معجم أعلام إِيَاضِية 
لمشرق (ن. ت). 

7 هو بشير عن والده محمد بن محبوب بن الرحيل» وقد سبق تعريقه. 

(۳) محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي» أبو الحسن (ق: ٣ه):‏ عالم فقيه من سمد 
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د ا بق ن اا و خارعة تجزي». وما ا لوف بعد 


وظاهره 
0 لان اليّة 5 ها هنا لَمْ تقترن بالعَمَّل فَلَيسَت بنيّة ؛ 

وَقيل: O e‏ 
صلی بهذا الوْضُوه مااساءها لم بعلم أنه اتفتض بىء فان نوى فريضة 
مَخصّوصّة بعَينها فلا يجزئه لغيرها. 
أنه ذا نوى الفَّرِيضَةء فَهَذِهِ النيِّة جامعة لِكُلّ فريضة» 
والنوافل دون الفرائض» فيُصَلَّى ما شاء من فرض ونفل ؛ لے فار 
للفرض» والظّاهر للفرض طاهر للنفل» وَأمًا إذا عَيّن فُريضة مَخصُوصة فلا 
يُصَلَيِ بِذَلِكَ الوْضُوء غَيرها . 

وَقيل: وإن وى فريضة بعينها صلى بِذْلِكَ الؤُضْوء ما شاء من 
الفرائض؛ لأن حُكم الفَرِيضّة واحدء وهو اختيّار الشيخ أبي سَعِيد رَحِمَهُ 
الله تَعَالَى . 


ووجه ذَّلِكٌ: 


ووه لك أنه( كان ظاعراً لليف الأولى» ضالها لأذاتينا 
فكَذَلِكَ يَكُون طاهراً للفريضة الثانية» وصالِحاً لأدائها ما لَّمْ يَنتقض 
وضوؤه» والنّة في هذا واحدة. 


ر شو 


فيل : ولو رصا لنافلة أو اسك أن لشىء نوق الطاعات ا بض نه 


e‏ ا ل ف واكتانة أبعي محمد 


_- 
ي له 


= سعيد الكدمى» محمد بن أحمد السعالى. انظر: إتحاف الأعيان. .٤١ 2478/١‏ 


كتاب الطهارات 
ا واو 


واستدلّ عَليه بأد المتطهّر لَمْ يُوخذ عَلّيه أن يَقَصد بالصَهَارَة صلاة 
با ا ار وتعفد كلها إرفع الأحداثء فَإِذًا اعتقد رفع 
الأحداث صارَ طاهراً لِمَّا يودي من الصلواتء فَإِذًا أتّى بكمال الظّهَارَة 
فَحْصُوله طاهراً عند قصده لرفع الأحداث,ء وإذا ثبت أَنَّهُ طاهر جار له أن 
يُصَلَىَ بلك الظّهَارَة ما شاء من الصلوات إلى أن يُحدث. 

وَأبيضاً : فالإنسَان لا يَخلو من أن يَكُون طاهراً أو غَير طاهر» ولا 
جوز أن يکون طاعراً غير طاغر» فَإِذَا تقرّر هذا فخضول الظهَارَة ثابت 
برفع الآحداث» وإذا كانت الأحداث مُرتفعة فالصلاة مقبولة بالطْهَارَة التي 

فإن قَالَ قائل: لِم قلت إِنّه إِذَا اغتسل للجمعة لَمْ يجزه للجنابّة وقد 
احتسب له وضوؤه للناقلة؟ وما الفرق في جَميع ذَلِكَ؟ /١48/‏ 

قيلَ لّه: الفرق بين هَذِهِ الأشيّاء والغسلٌ للجمعة أنه عَلّيه في الظهَارَة 
أن ينوي رفع الأحداثء أو ينوي ما يودي بِتَلكَ الظّهَارَة الفرض أو 
النوافل؛ فَإِذّا صم ذَلِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ لنافلة» فالنافلة لا تؤدّى إلا بعد رفع 
الحدث» وكَذَّلِكَ سُجود القّرْآن لا يأتي به إلا متطهّراً؛ لان ذْلِكَ عِندَنَا 
صلا ونا العف فلا يسمه الاستطهراً» ومةه للجنب والحائض 
محرم بقوله es‏ ِنَم ا ك * في كنب کون a‏ إل 
لْمْلوووة 74" فلا يسن المصحف إلا طاهرا» فصار مغتى ذلك معتى النافلة 
التي لا تجوز إلا برفع الحدث. 

ولو أَرَادَ أن يُصَلَّى فرضاً أو نفلاً أو قراءة قرآن أو سجود قرآن لَّما 


./4 ۷۷ سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 
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تدب إلى أن ينَوّضَّأ ثانيّة؛ لأنَّ القصد في ذَلِكَ رفع الحدث» وقد رفع 
بطهارته الحدث» فلا مَعْنَى في الأمر بإعادته. 


وما غسلٌ يوم الجمعة فَإِنَّما القصد في ذَلِكَ تجديد الفِعْل من أجل 
الوقت؛ لأنَّهُ لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مُغتسل لما أجرّأه ولاحتاج أن 
وا ناته وَالله أعلّم . 

وَفي كون سجود التلاوة صلاة نزاع» وكَذَلِكَ ينازع في عدم ندبيّته 
الطلَهَارَة للطاهرء فَإِنَّهُ تقل عن رَسُول الله يل أنه كان يتَوَضَّأ لِكُلَّ صلاة إلا 


ا 


يوم الفتح. وكان يُقول: «العلَهُورٌ على الظَهُورٍ نورٌ على نور)ء وَالله لله أعلم . 

ا كال ا الإيضاح: وكر تعض الفخالتين EE‏ 
أربعة عشر : 

عة تنوب تعضها عن تعض : الوصو للفراكفن» وللتراقل: 
والجنازة»› والعيدين» والاستسقاع» والكسوف» ومس المصحف. 

وسبعة لا يجزئ بَعضها عَن بَعض: الخو مجاه وللنوم» 
وللدخول على السلطان» ولقراءة القَرانة والترد» ا وَالتَعَلّم . 

وأصل ذَلِكَ أن كُلَّ عِبَادَة لا تجوز إلا بطَهَارَة» فالوُضصُوء لها يُجزئ 
لغيرهاء وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرهاء 
وَهَذَا كما ترى مَبنِيٌ على قولٍ من يَقُول بان الؤْضُوء للنسك والعِبّادات مُجز 


لجميع الطاعات» وَالله أعلّم . 
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فرائض الوّضوء أولاً 


لأنّهَا هي التي بإخلالها أو بإخلال شيء منها ينعدم الؤْضُوء بالكليّة 


فَقَالَ: 
فرائضٌ الوُضُوء اربع لها هَذَا المقامٌكاشف مُجِمَّلها 
مَالغسلٌ للوجهوحَدَهبّدا ين مَّنبت الشعر الذِي تعوّدا 
للذقن طولاً وإِلَى الأَدَنَينِ في العرض تم الغسلٌ لليدّين 
والمرفقين ئ للرجلين تَعمُها أَيْضاً مع الكعبّين /١44/‏ 
والمسحٌ للرأس مام الفرض ومَسحُه في الكل أو في البعض 
تع * اد راض الوضوع ال تبعت بالكتاب العزير ارب اء 
وَهَذَا المقام محل بان إجمالها وهي : 
الغسل للوجه وحدّه في الطول مِن مَنبت الشعر المعتاد إلى الذقن» 
وهو مُجتمع اللحيين» وحدّه في العرض من الأذن إلى الأذن» والغسل 
لليدين مع المرفقين» وغسل الرّجِلَين مع الكعبين» ومسحٌ الرأس كله أو 
بعضه» فقيل : يُجزئ مسح بَعضهء وقيل: لا يُجزِئ إلا مسح الجَميع. 
فَهَذِهِ هي الفرائضٌ التي ثبتت بنصٌ الكتّاب العزيزهء وذَلِكَ قوله 
ا O‏ ازيرت اننا اكت إل الضلزة تاغيارا قنيفة وريه 
ِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوا روسك راڪم إل الْكعبين» . 


TT‏ 2 معارج الآمال و الجز الأو 


عن أبي ذرٌ ونه قَالَ: بَينما رَسُول الله ية في ملأ من المهاجرين 
تفا اقا كيم عش ون حار اموق تقالو ا تشكد» إن أشنا 
ال الا تبي مُرسل أو ملك مقرب فَقَالَ :لا : 


«سَلونِي تفقها تفقهاً تفقّها ولا تسألوني تعنتا تع . 


َقَالُوا: يا مُحَمّدء أخبرنا لِم أمر الله بغسل هذه المواضع الأربعة» 
وجي أنظف ما في الجسد؟ فَقَالَ لَهُم الي 9 : ا 
E‏ ونظرمًا بعينه» ثَمّ مشى إليها وهي أوّل قدّم مشت إلى مَعصِيّة 

تناوّل بيده وشّمّها وأكل منها فطار عَنه الحلي والحلّل» فوضع يله 
الخاطئة على رأسهء فأمره الله تَعَالَى بغسل الوَّجّْه لِتظره إلى الشجرة» وأمرّه 
شيل الساعدين لار ها راتره بسح الان ا أظلفه السخرة» 
ووضع يده على رأسهء وأمره الله تَعَالَى بغسل القدمين لمشيه إلى الخطيئة› 
ل ا الع ري 
ليكفرن ذنوبهم من الوْضوء إلى الؤْضُوء)”” ا طدقت وا سلوا 


وعن i EE‏ كاله دلك: يا رَسُول الله ای ع 


الؤضوء؛ فَقَالَ* امَا منم ِن رَجلٍ يَقرْبُ وضوءء فَيُمُضوض وَيَستنشق إلا 
حرجت خطاياه من فيه وحَياشيمه مع المَاءء نم إا عسل وَجِهَهُ كما لو 
اله حرجت حََطَايًا وَجِهِهِ من أطرَاف لحتو مم المَاءِء ثُمّ اذا عسل يديه إلى 


)١(‏ لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 

(0) لَمْ نجد من خرج الحديث بهذا اللفظ. 

(۳) عمرو بن عنبسة بن عمرو بن خالد ر بن غاضرة بن عتاب السلمي» أبو نجيح : رابع أو 
ا » جاء إلى الي فك في أل الإسلام واستأذه أذ له في الرجوع إلى 
قومه فخرج» ثم أتى النَبِيَ بي قبل فتح مكة. سكن الشام» وكان ينزل صفية من أرض بني 
سليم. انظر: الأصبهاني : رجال مسلمء تر 2١١57‏ 15/5. 


كتاب الطهارات 
س و 


المرققين حرجت حََطَايًا يَدَيِهِ مِن أَنامِلِهِ مَعَ المَاءِء ٿم إذَا مَسَحَ رَأسَهُ 
حرجت ايا رَأسِه من أطرَافٍ شَّعرِوء ثُمَ ذا غَسَلَ رِجِلَّيهِ إلى الكعبيْن 
حرجت خظابًا قم من آتاليله مح الماء» قإذا كام إلى الصلاة قصلي وحم 
الله وَأثتی عَلَيهِ وَمَجَّده انصَرّف من خَطِيئيِهِ گیوم وَلَدتهُ امه . 

قال طب وذلك حل عا على العا لان اجه لكا 
لاتا دين بأنّ الصغائر تُغفر لِمَن اجتتب الكبائر» وتُغفر الكبائر بالتَوْبةء أو 
محمول على قبولٍ / /١5١‏ التَوْبّة مِن الكبائر. 

وذكر أبو إسحاق رَحِمَهُ الله تَعَالى في هَذَا المقام سبع خٍصّال لا يتم 
الؤْصُوء إلا بها : 

«أَحَدّهًا : الاختتان» قَالَ: وقد قيل ذَّلِكَ على الرّجَال دون النسّاء . 

الثاني : الاستِنجاء [بالماء] من البول والغائط . 

الثالث: النيّة على قول أكثر أُصحَابئًا . 

الرابع : غسل جَمِيع الوجه. 

الخامس: غسل اليدين مّع المرفقين . 

السادس: مسح شيء مِن الناصية. 

والسابع : عسل الرجلين مع الكعبين» وقد قال يعض 


جَميعه واجب» وبالله التوفيق)”"' . 


0010 رواه مسلم عن عمرو بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن 
عنبسة» ر ۰۸۳٣‏ 04/۱. 

(۲) أبو إسحاق: مختصر الخصال» ص٥".‏ ولفظ «جميعه» يرجع إلى مسح الناصية» وهو 
المعمول به عند أكثر المغاربة. 
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وآقت كير بان الثلالة الآرلى الس عي + الاخسان» والاسستجاف 
والنيّةه شروط لصحّة الوُضُوءء وكلامنا في قرائضه فناسّب أن تذكر الأربعة 
الأغي وقد ا كر الان وال اما رظان ا الاه 
كالإسلام» وسَّيأتي اشتراط الاستِنجَاء لصحّة الؤُضُوءء فتحديدٌ الوَّجْه طولاً 
وعرضاً في النظم من الزِيّادَة على أبي إسححاق ‏ رحمة الله عَلِيهِ -. وَفي 
المَقَام مَسَائِل: 

الكساكة الأدكن 
في قسن الوه 

غسل الوّجّْه: واجبٌ؛ لقوله تَعَالَى: #مَاَغِْلُوا و .€ وحَحدٌ 
الوّجْه في الطولٍ هو ما بين مَنبت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن» وهو 
تجمع الاحبيق» زرحا :فى العرضن من الأذن إلى الان لان الوضه ماجوة 
من المُواجهةء وَهَذَا المذكور هو الذِي يُواجه به الإنسَان غَيره» ولا يَلرَمُ 
على هذا دخول ظاهر الأذنين وصدر الإنسّان في تسمية الوّجْه؛ لأنَّ علّة 
التسمية لا يلرم اطرادهاء ولأنّه إِنَّمَا حص هَذَا العضو باسم الوجه؛ لأنَّ 
المُواجهة تكون به غالباًء فقّد يُواري الصدرٌ والأذنين ومُقدّم الرأس سّاترء 
ولا يُواري الوّجْه ذَلِكَ في الغالب» فالغسل واجبٌ لهذا العضو المَحدّودء 
ويدخل فيه العينان والحاجبّان وظاهر الشفتين وظاهر اللحية إِذَا نبتت. 

وَإِنَمَا قيّدنا الوَجه بمنبت الشعر المعتاد من الرأس ليظهر حُكم الذِي 
لا شعر له فی مُقدّم وآسه» تا لا يدب عله أن يقسل إلا إلى مت الشحر 
المعتاد» وكَذَلِكَ من تبت لَه في وجهه شعر كشعر رأسه فاته يجب عليه أن 
يغسل ذَلِكَ المَوضع» ولا يَجُورُ له الاقتصار فيما دون مَنبت الشعر 
المُعنَادء وكذا يجب عَليه عسل مَوضع العذار وَالشارب والحاجبين 


كتاب الطهارات 
272 وااو 


والهدب وتحوها إِذا 3 يكن كثيفاً» وَأَمَّا ّا گان كثيفاً فلا وكذًا يجب 
عليه عسل الحجاب الذي بين المنخرين وظاهر شَفتيه» وسيأتي الكلام على 
تخليل ١‏ للحية في سنن الؤضوء . 

وميفة غمل a E E‏ امك اناعد 
باليمنى» وَإِلّا قليأخذه باليُسرى ويُفرغه من إحداهُما في /٠١١/‏ الأخرّى 
ويجمعهماء ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل» ويجزئ من أسفل ومن 
جانب» ولكن لا بُدَّ من إيصال المّاء في يديه ولا يُجزِئ يَللهمًا . 

وَقبل: يحمل المّاء بكفه اليمنى ثم يُفرغه على وَجههء ثُمّ يَعركه بكفيه 

وسئل الوضّاح بن عقبة''' عن عسل الوَّجّْه فَقَالَ: يغسل من الأذنٍ 
إلى الأذن ويزجي عينيه» وليجر يديه على عارضيه من لِحيته. وَيُخلل ذقنه . 

N,‏ اأَشْرِبُوا أغيئكم 


الما وَرُوِيَّ عن ادق قياس أله يجب إيصال المّاء إلى داخل العين ؛ 


َو 


لأنه توصل كل الدج لِقوله تَعَالَى: #ماعْسِلُوا وجوهک4 والعينٌ جزء 


)١(‏ الوضاح بن عقبة النزوي» أبو زياد (بعد: ۲۳۷ه): عالم فقيه من نزوى بداخلية عُمان» 
أخذ العلم عن موسى بن علي ومحمد بن محبوب وغيرهما ,كاين رجات دولة الومام 
المهنا بن جيفر. من مبايعي الإمام الصلت بن مالك (۲۳۷ه.). وكان مرضياً مطاعاً مفتياً 
ناصحاً لا يخاف في الله لومة لائم. من الذين اجتمعوا في عهد الإمام المهنا للفصل في 
قضية خلق القرآن. انظر: تحفة الأعيان» ...١55/١‏ إتحاف الأعيان. .455/١‏ نزوى 
عبر الأيام» 4487 .4١‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في كامله عن أبي هريرة بلفظه» رلوك ۲ . والمزي: تَهذيب 
الكمال» عن أبي a‏ ر٤‏ 30/5,. 


۷۰ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


زقال البافرة: لا تحب كسل العتينة لأن الله الى قان: كروي 
جَعَلَ کر في دن ِن حرج . 

وقيل: ليس غليه أن يتعمد لفعم غيتيه» ولا يتعمد على أن 
قال مُحَمّدين المسہے' :إلا آن يون جا یلها بالماء» والله 
اقل 

وهذان قرعان على هَذِهٍ المَسألَة: 
الفرع الأوّل: [في عسل البياض الذِي بين العذار والآذن] 

اغلّم أن غسل البياض الذِي بِينَ العذار والأذن واجب عِندَنًا ويندَ 
أبي حَنِيمٌَة ومُحمّد والشافعي . 

وقال أبو يوسف: لا يَجب. والخلاف مُوجود عِندَ الأصحاب 
يْضاً . 


امسا 


ر 
َو 


والحَجَّة لتا على وجوب غسله أنه من الوجهء والوجه يجب غَسله 
بالآيةه ولآنا جتنا على ا تمي كيبل قبن قات الل فار الشعر 
بَيهُ وبِينَ الوّجْه لا تسقط؛ كالجبهّة لَمّا وَجَبَ غسلها قبل نباتِ شعر 
الحاجب وَجَبَ أَيْضاً بعده» وَالله أعلّم . 


)١(‏ محمد بن المسبح بن عبد الله (بعد: ٠8١ه):‏ عالم فقيه» من هيل بسمائل بداخلية عَمان. 
أخذ عن مُحَمَّد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. عاصر الإمام الصلت بن مالك 
الخروصي (۲۳۷ - 71/7ه)ء والإمام راشد بن النظر (۲۷۳ - ۲۷۷ه). كان من المضرية 
التي انهزمت» ومن المستنجدين بالوالي العباسي على البحرين محمد بن نور»ء الذي توغل 
في عُمان وتم له الاستيلاء عليها وقتل الإمام عزان بن تميم سنة: ١٠8١1ه.‏ تحفة الأعيان» 
0١‏ الفارسي» نزوى عبر الأيام» .٩۳‏ 


كتاب الطهارات 
275 واا 


[ الفرع الثاني: [إمرارٌ المّاء على ما نَزْل من اللحية] 

هَل يجب إمرارٌ المّاء على ما تزل من اللحية عن حدٌّ الوَجه» وغل 
الخارج منها إلى الأذنين عرضاً؟ 
ّم أجد لأصحَابئًا - رحمهم الله في ذَلِكَ گلاماً. 


۴ر فقو ا 


وحكي عن الشافعي فيه قولان: أَحَدَّهُمَا: أنه يَجبء والثاني: أَنَهُ لا 
يَجبء وهُو قول مالك وأبي حَنِيقة والمزني. 

حبّة الشافعي على القول بال جوب هي آنا توافقنا على آذ في 
اللحيّة الكثيفة لا يجب إيصال المّاء إلى مَنابت الشعور وهي الجلدء وَإِنَّمَا 
أسقطنا هَذَا التكليف لأنا أقَمنا ظاهر اللحيّة مُقام جلدة الوَجه في كونه 
وَجهاء وإذا كَانَ ظاهر اللحية يُسَمَّى وجهاًء والوّجّه يجب عّسله بالتمام 
بدليل قوله تَعَالَى: طمَغِْنُواْ وجوم لزم بحكم هَذَا الدليل إيصال المّاء 
إلى ظاهر جَميع اللحيّة. 

ولع س الارن أن الكاكوة كسله هر اله وان الشعر 
الزائد عَلَيه ليس مِن الوَجْه اتَمَاقاًء إذ المُرّاد بالوجه هو ما بين منابت شعر 
الرأس المُعتّاد إلى مُجتّمع اللحيين» وما عدا ذَلِكَ فليس / ؟١6١/‏ من 
اله 


والخلاف في المَسْألّة سَائغ» وظاهرٌ المَدْمّب الوْجُوب» وَالله أعلّم. 


V۲‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


المسألة الثانية 
في عسل اليدين مع المرفقين 


وف لف و اعا ایا ل عاس ایی عن اكت إلى 
المرفق» كم باطتها من الك إلى المرفق» كم جمع بين الجانبين بالغسل» 
وَفِي اليُسرَى يبدأ بباطنها منّ الكفٌ إلى المرقق» ثُمّ ظاهرها كَذَلِكَ. 
أن فام المع فر ياء رين النرى باطتهاء وقد 
مرنا بتقدِيم المياين في مَواضع من السَرْع . 

نُمّ يُخلّل بين أصابعه» وصفة التخليل : أن يَجعل بَاطن كمّه اليُسرَى 
على ظاهر اليمنّى» نْمّ باطن اليمنى على ظاهر اليُسرَى فيخلّل أصابعه 
هكَذَاء ولا يُشبك بِينَ أصابعه بل يُخلل ما بين الأصابع من وراء اليدين 
بإصبع واحد مثلاً» يبدا في تُخليل اليد اليمنى مِن نحو بنصّرها؛ لال هُو 
تمينهاء ثُمّ سائر الأصابع» ويبداً بعخليل اليُسرَّى من تحو إِبْهَامها؛ لأَنْهُ عو 
ا ساي یا کے ی إلى ار ا ن 

وَإِنَمَا وَجَبَ تخليل الأصابع؛ لقوله ية : «حَللوا بين أَصَابِعكُم قَبْلَ 
أن لي ل E‏ 

قال أَبُو مُحَمَّد: إن صح الكَبر فَهُوَ مَحمول على الندب؛ لأنَّ 
ااا وت إنعايه ا و كول ااي ولولا 


ووجه ذَلِك: 


ا 


13 


)١(‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آذاب الوُضُوءٍ 
وَفَرْضِوِه ر٠۹٠ .04/١‏ وابن أبي شيبة: المصنف» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب )١(‏ 
الطهارات» باب (۸) في تخليل الأصابع في الوضوءء ر81» .۱۹/١‏ والدارقطني عن أبي 
ا ا ی کا الطهارةء ياب ا وجري عمل اکن ین 
Ve IE TIT»‏ 


كتاب الطهارات 
ا واو 


قلت : ل تحمل ان بغر لشرد باس 
إيصال المّاء إلى ما بين الأصابع» نتكوة لك راء لآن عسل عا بده 
الأصابع واجبٌ كغسل الأعقاب مِن الأرجل» فيبقى الحَدِيث على ظاهره 
وعدا و سار 

والمَرّاد بالمرفقين: المفصّلان اللذان بين الساعد والعضد 
واحدهما تورك ( كبز لعي وفك اللقاد وک وسُّميَ بِذَلِكَ؛ٍ لأن 
المتكيء يرتفق يه إذا اک وراكة ر اسه کا على دراضه:. 

وَعَسِلهُما مم اليدين راجب غِندنا وعند جمهور قومنا؟ لقول الله 

7 | فده 
E‏ #وَأيْدِيَم ١‏ لْمَرَافْقَ # أي : ميخ الحرنق» ونظيره : o‏ وا 3 مو 
(N‏ 

لک اموک 4 أي: مَع أموالكم. 

وَقيل: (إلى) هَّا هنا لانتهاء الغاية كَقرّأت الكتّاب إلى آخره» وقطعت 
الطريق إلى آخرها . 

ودَّمَبَ مالك ورُفَر”" مِن قُومنا إلى أَنّهُ لا يجب عسل المرفقين 
الت رجو ا عد اا 

قَالَ المّخر: وَهَذَا الخلاف حاصل أَيْضاً في َوله: # راڪم لل 
الک ن . 


CN 
\ 


%0 سورة الشاع» الآنة ۲ 

(0) زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري (١١58-51١ه):‏ عالم عابد فقيه ولد بالبصرة 
وأصله من أصبهان. أخذ عن: أني حنيفة» وكان يأخذ بالرأي (القياس). وكان يتناظر مع 
أبي يوسف في الفقه» ويختلف إليه وكيع في أخريات عمره. انظر: الآعلام ”/ 40. 


V€‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


قُلْتٌ : وصَرّح بالخلاف المّذكور في غسل الكعبين صَاحِبٌ الإيضاح 
رَجمه الله تَعالى: وحُجّتنا ما رُوِيَ عن / /١07‏ أبي هْرَيرَة في صِفة وضوء 
السب - عَلّيه الصَّلّاة والسّلام ‏ «أَنّهُ تَوَضَّأْ فغسل يَدَه البمنى ی شرع ی 
sS‏ كدر اود و ل 
البسرّى كلك ت قال + ذهكذا رايث ررد الله كل را 


وَفِي الضيّاء: وقيل: كان السب يل: إا بَلَعَ المِرْفَقَيْنَ أَدَارَ الْمَاءَ 


غلا وَاللّه أعلي: 


احتّجّ القائلونَ بعدم وجُوبٍ غسل المرفقين؛ بظاهر قوله تَعَالَى : 
#ماَعْسِنُوا وجوم وَأيْرِيَكُمَ إل الْمَرَافْقِ4؛ لان كَلِمّة (إِلَى) حَقِيقَة في انتهاء 
الغاية» وما يُجعَّل عَاية للحكم يحون حَارجاً عَنه» كما في قوله تَعَالَى : 
لر يس ایام إل ٍَ4 فوجب أن لا جب عسل المرققين. 


ا 1 لها لحف الغايت نان التحدوداث 
و عيب 7 2 2 م و على 
وجهين: 


و 


أَحَدَُهُمَا: مِن جنس المَحدُود فحدٌّه دَاخل فيه گالذي قدَّمنا من 
المرفق والذراع؛ لأن المرفق مِن جنس الذراع» ومن ذَلِكَ قولهُم: «قرأت 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (۲) الطهارة» باب )١١(‏ استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوءء ر2755 .5١5/١‏ والبيهقي في سننه» عن أبي هريرة بلفظ 
قريب» كتاب الطهارة» باب استحباب الإشراع في الساق» .۷۷/١‏ 

(۲) رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بمعناه. كتاب الطهارة» باب (۲۷) وضوء 
رسول الله یچ رم" 2.5 .50/١‏ والبيهقي: السنن الكبرى» عن جابر بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب إدخال المرفقين فى الوضوءء .65/١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۷ 


كتاب الطهارات 2 
متسس رم 2 


الات إلى اء ولاضحث الشهر إلى خرو واتعبيف ق الطريق ال 
فاا 


والثانى : جدود ين خب عي افده 8 انكل فيه » ES‏ 
لما الوية 0 فاد اللبل ليس من عنس المسدود قلا يدخل فيه 
ومن ذَلِكَ قَولك: «سر في هَذا الطريتي إلى الجبل» وأشباه ذَلِكَ كَثِيرٌ. 

فظهر أن المرنقيخ تحب فسليما مع اليدين؛ سيا من النوع 
الأذنع وكديف أى كريزة لوتد ذللة» وكقى اانا لعفن الأنته والكه 
أعلم . 

وهَذِهِ فروع تتفر تتفرّع على هَذْهٍ المسالة : 


5 ۶ 03 ر بي 
sS e.‏ ا 


وإذا قطعَت مِن المرقق فَقَالَ الشيخ إسماعيل - رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ لَمْ 
يجب عليه شَيء ؛ لان القطعَ أتى على جَمِيع الذراع والمرفق في الذراع ٠‏ 
إِلّا أن يَكُون بي شَيء ء من المرئّق في العضدٍ وتّعرفه العرب في گلامها فإنَ 
عليه عَسله . وذقت أبنو تخيل: إلى أنه يجب على الرجُل أن يغسل موضع 
القطع؛ لأنه ظاهر مَوضع الوْضوء. 

وقال الشافعي : يجب إمساس المّاء طرف العظم» ودَّلِكَ لأنّ غسل 
المرمّق واجب» فَإِذَا وَجَبَ إمساس المّاء لملتّقى العظمين وَجَبَ إمساس 
المّاء طرف العظم الثاني لا محالة. 


۷٦1‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال أبو مُحَمّد: فإن قال قائل : نا اکر أن لا يَلدّمه فنا ؟ لان 
ذا المَوضِع لَمَّا كَانَ باطنها في أوَّل الأمر لَمْ يَلرّم عُسله» فكذلك بعك 
القطع لا يلرم غسله. 

قل لَّه: أنكرنا ذَلِكَ /٠٠٤/‏ ؛ لأنَّهُ لو أصابته في سَاعده جراحة لها 
غرز فبرئ منه وبقي أثّر الجراحة لزمه عسل مَوضع ذَلِكَ الأثرء وكَذَلِكَ لو 
ذُمَبَ جلده وزال لزمه عسل ذَلِكَ المَوضع وإن گان باطناً قبل ذهاب 
الت والله أعلّم . 


© الفرع الثاني: [ في إجانّة الخاتم في اليد] 


قَالَ مُحَشَّي الإيضاح : اختُّلف في إجالّة الخائم في اليد: 


قال الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: والأصحٌ إجالته ليصل المّاء 
موضع التختم» قَالَ: وتعليله يُرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع . 

قُلتٌ: وَفي الإشراف في تحريك الخائّم عِندَ الوْضوء اة مَذاهب 
أقرّها أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - وخرّجَها على مَعانِي قول الأصحاب: 


المذكب الأول تخ طا .ان ضاحت اترات وو روما 

عنه أنه حرك خاتمه في الوّضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن 
ر في 630 5 f (TD.‏ 5 

سيرين وعَمرو بن دينار ' وعروة بن الزبير والحسن وابن عتبة ` وأبو ثور. 

)١(‏ عمرو بن دينار الجمحي بالولاءء أبو محمد الآثرم (47 - ١١١ه):‏ فقيه محدث ثقة» أصله 

من فارس. ولد بصنعاء» وتوفي بمكةء كان مفتياً لأهلها. اتهم بالتشيع والتحامل على ابن 


الزبير. انظر: الأعلام .VV /o‏ 


كتاب الطهارات 
س واو 


المّذهب الثاني : جَواز ترك تحريكه مُطلَقاً» ونَسَب صَاحِبُ الإشراف 
هَذَا القول إلى مالك والأوزاعي. قَالَ: وروي ذلك عن سال“ . 

الكذقيه الثالك؟ إن كاد صقا تجيله» ويتصة إن كان سلا 4 وة 
صَاحِب الإشراف إلى أبي سلمة وأحمد بن حنبل. قَالَ: وكَذَلِكَ نَقُولُ. 

قلث: وتخرير التشألة أنه إن كان الخائم صِيّفاً متم الناء عن 
وصوله إلى الجلدة وَجَبّت إدارثُه حَنَّى يَبلْغ المّاء ذَلِكَ المَوضِع لِوْجُوب 
عَسله بظاهر الآيّة» وَإن كَانَ واسعاً لا يُمنع دخول المّاء فلا يجبء لَكنَّ 
الأحوط إدارته خروجاً مِن عُهدة الوْجُوب؛ لاه قد وَجَبَ علينا عسل ذَلِكَ 
المَوضع» فَالأولّى الخروج مِن هَذَا الراب باليقين» وإن اطمأنّ القلب 
إلى وصول المّاء إليه فلا يَضيق ذَلِكَء والله أعلّم . 


5 الفرع الثالث: [في صب المّاء] 
قال الف ال أن نت الا إلى الكت ركيت تسيل اا مد 
انلكف إلى المرئق: فان صت الما على المرفق عن سال الما إلئ 


الكفتء فَقَالَ بَعضهم: هَذَا لا يَجُورُ؛ لأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: #وآيريكم إلى 


لاف فجعل الشرافق غّاية الغسل» فجعله مَبدأ الغسل خلاف الآية 


فوجبّ أن لا يَجَورٌ. 


= ثقة شاعر. أحد فقهاء المدينة السبعة. كان مؤدب عمر بن عبد العزيز» ذهب بصره» وتوفي 
بالمدينة. انظر: الأعلام» 4/ .٠۹١‏ ۰ 

(1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (7١٠ه/‏ ١٠/ام):‏ من سادات 
التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي المدينة. انظر: صفة الصفوة» 
0/١‏ . والأعلام» ۷۱/۳. 

(؟) الرازي: التفسير الكبيرء مج 65 .1575/١١‏ 
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وقال جمهور الفقهاء: إنه لا يل بصكّة الوضوء إلا آنه يكون تركاً 
قلتٌ: وهو الصَّحِيح؛ لآلهُ ليس ال ود من الآيّة بيان المَّبدأ 
e‏ س ۰ ا من الأيدي»؛ 


[© الفرع الرابع: [في مَا يَقتضيه قوله إلى المَرَافق] 

قال الفخر: وله تَعَالَى: #إل ا ا 
تحديد المَأمُور به» يَعني E O ET‏ ک یدیک إل الْمَرَافْقِ 4# 
|8 مر سل البديخ الى المرنتين ا الغسل مَحدُود بهذا الحدَّء 
فبقي الوّاجب هو هَذَا القدر فَقَطء أَمَّا تفس الغسل فغير مَحدُود بهذا الحدّ؛ 
لأَنّهُ ثبت بالأخبار أن تطويل الغرّة سنه مُوَكَدَة. قُلتٌ: هَذَا صحيحء والله 
ا 
!11 الفرع الخامس: [فيما لو نبت شيء من المرفق وغيره] 

لو نبت من المرئّق ساعدان وكمّان وَجَبَ عسل الكل لعموم قَوله 
تَعَالَى: #وَأَيْدِيَكُمٌ إل الْمَرَاِفقِ4». كما أنه لو نبت على الكت إصبع زائدة؛ 
فَإِنْهُ يجب عَسلها بحكم هَذْهِ الآيَة وكذنات الى كلق ليف عه نه أن أريمة 
ا َه يجب عسل ذَلِكَ كُلَه لعموم الآية أَيْضاً . 

وأيضاً : فلو لَمْ يجب عسل ذَلِكَ كله سقط الوَاجب من أصله. 


ووحه ذلك لو لَمْ يجب عسل الجَميع لاحتاج الوَاحِبُ غَسله 


منهما إلى دَليل يَخصّه؛ لأَنَّهُ ليس أَحَدُهُمَا أولّى بالغسل من الآخرء ولا 


كتاب الطهارات 
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دليل يحص واحدا مِنهُماء قوجب إِمّا عسل الجَميع أو ترك الجَمِيع» 
سَبيل إلى ترك الجَميع؛ لأنة يستلزم ترك الفرض المَشْرُوع بنصٌ الكتّاب» 
فتعيّن غسل البجَميع» الله أعلّم . 
المسألة الثالثة 
غسل الرّجلين مع الكعبين 

وضقة ذلك أن يبدا بخسل رجله اليمتى» ويتبفى له أن يبدا فى 
غسلها من أصل بنانه الصغرى ؛ لأنها'شخ الجاتب: الآلين تم الى ليها 
إلى أن يَفرغ منهنٌّء ويخلل ما بَيئَهُنَ وما تحتهنّ؛ لِقوله عَليه الصَّلَاة 
والسَّلام: «خَللوا أصابعكم في الوْضوء. . ٠.‏ الحَدِيث. 


وما بدأ بغسل نان رجله؛ لآ فيا الكس إلى الكعيين e‏ 
تَعَالَى : راڪم إل الْكعبين4. ثم 6 إلى أصل بّنانه الصغرى فيبداً 
به إلى الكعب؛ لأ لضافي الامو م يَرجع إلى بّنانه العظمى يبدأ به 
إلى كعبه» ثم يَغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل ظاهر القدّم» ثم يغسل 
باطنها ويُبالغ في غسلها؛ لقوله عَلَّيه الصَّلَاة والسَّلّام: «وَيلٌ لِبُطون الأقدام 
مِنَ النار)””"» ثُمّ يغسل عرقوبه إلى الكعب» ويجمع رجله بالغسل» 
يرجع إلى رجله اليُسرّى. . . إلخ» فيفعل فيها كما فعل في اليمنىء إلا أنه 
يبدأ ببنانه العظمى؛ لأنّها في الجانب الأيمن» وإن عمِّم بدون ما ذكر قد 
أجؤاء ا ر الت 
)١(‏ رواه الربيع عن ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آدَابٍ الوُضُوءٍ وَقَرْضِهِء ر۲٩‏ 


.65/١‏ والترمذي مرسلاً بلفظ قريب جداًء أبواب الطهارة» باب (۳۱) ما جاء «ويل 
للأعقاب...)» را٤» .04/١‏ وأحمد عن عبد الله بن حرث الزبيدي بلفظ قريب» .١19١/5‏ 
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قَالَ أبو إبراهيم: من عمس رجليه في المّاء عَمساً بلا عَرك ولا 
دَلكِء أو لَّمْ يُخلّل أصابع رجليه» أو لَمْ يَمسح على عرقوبيه» إِنَّ صلاته 
TE‏ تعدا الله أعلم . 


وهَذِهٍ فروع تتفرع على هَذِهِ المسألة : 


!1 الفرع الأوّل: [فرض الرّجِلَين] 
ار ا و 
e. a CD‏ ض 7 4 
ونقل القمال في تفسيره عَن ابن عَبّاس وأنّس بن مالك وعكرمة 


والشعبي وأبي جعفر مُحَمَّد بن علي الباقر: أن الوَاجبٌ فيهما المسح» وهُو 
مَذهَّب الإماميّة من الشيعة. 


وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بَينَهُما؛ٍ أي: بين الغسل 
والمسح» وهُو قول الناصر للحقٌ” " مِن أثمّة الزيديّة . 


)١(‏ مُحَمَّد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي» أبو إبراهيم (ق: ٤ه):‏ عالم فقيه من أهل إزكي 
بعمان. أخذ عنه: أبي سعيد الكدمي وغيره. عاصر الشيخ مُحَمَّد بن جعفر وابنه الأزهر, 
والكيس بن الملاء وعثمان بن مُحَمّد وأبا المؤثر الصلت بن خميس... شارك في اجتماع 
سعال فى مسألة فتنة الصلت وراشد. وكانت بينه وبين أبى الحواري مكاتبات. انظر: 
ES ONS 1091١ N‏ ريناف الأعياة» 404/١‏ عم آ2 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) محمد بن على بن إسماعيل الشاشىء أبو بكر القفال» (۲۹۱ - 50"اه): محدث مفسرء 
ارق يبه وف هادي وله ورن الفاق وراه نهر مجرت أزل امن ف الجن 
الحم هن الققياء: له أصول الثته» وما الشريحة. + وغيرهاء انظرّة الوركلي: 
الأعلام» 774/5. 

(۳) الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين» لقب بالناصر 
لدين الله أو الناصر للحق» وسمي بالأطروش لطرش أصابه (و: ٠77ه):‏ عالم فقيه وداعية 
زاهد زيدي» جامع لعلوم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والأخبار واللغة = 
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رال الج البصرى ها وماد بن حرير الطيري]1 اليكاف 
وخر ب المسح والغسل . 

قال مُحَشّي الإيضاح: وابنُ جرير هَذَا رجلّ من الشيعة مُوافق في 
الاسم والنسبة لابن جرير المشهور. 

وسببٌ هَذَا الاختّلاف القراءتان المشهورتان في آية الوُصُوء : قراءة 
من فَرأ: وركم بالنصب عَطفاً على المَغسول» وقراءة من قرأ : 
رارك بالخفض عَطفاً على المَمسوح ومُو الرأس» فمّن أوجبّ 
الغسل جَعل الأرجل مَعطوفة على الآيدي» وهي قراءة النصب» ومن 
أوجبّ المسحَ جَعل الأرجل مَعطوفة على الرؤوس وهي قراءة الجرٌء ومّن 
أوجبّ الجمعٌ بين الغسل والمسح نظر إلى أن المفروض أَحَدَُّهُمَا ولّم يُتبيّن 
َه المُرّاد مِنهُما لاختلافِ القراءتين فأوجَب الحَالّين خروجاً من عهدة 
لله ا فيل ل ا المفرودن اا غر 
فأوجبّ الإتيان بالحالين. 

ومن جّعله مُخْيّراً بِينَ المّسح والغسل نَظر إلى اشتهار القراءتين معا 
Ns,‏ وده وما موراى اذى أ حكن البدون جاتوين 
لوجب إا رد إحدى القراءتيق» أو بتاك الخرادامح الا ول تكبف سه 
بيان المُرّاد ولا وقّع الردٌ لشيء من القراءتين» فثبت عِنْدَهُ التخيير بين 
الخالية . 

وكلام الشيخ عَامر وغيره يُوْذِنَ بتسويغ الخلاف في المَسْألّة؛ لَكنّ 


القاسم: نسمات الأسحارء ص70". 
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الإمام أبا إسحاق ذكرمًا في المَسَائِل التي أجْمّع عَليها المسلمُون» قَالَ: 
وقد خالفهم بَعض أمْل القِبْلّة عناداً. فواسع جهل مَعرفّة الأمر به وفرضه 
قبل قيام الحبّة عَليه» فمَتى قامت الحبّة عَلَّيه فيه فُجهلّه بشك أو جُحود 
EE‏ 

قَالَ: مثاله أن تقوم الحجُة عليه بأنّ الله تَعَالَى أمرَ بغسل الرّجلين في 
الوُضُوء وفّرضهء فإن صدق وَإِلّا گان ضالاً مُنَافِقاً. 

قَالَ: والذين غاندوا المسلمين» فَالْوا: إن الله تعالى مر بالمسح 
لَهُما دونَ الغسل؛ لأَنَهُ عطف بهما على الرأس؛ لقوله تَعَالَى : #وَأمَسَحْوأ 
روسكم رارم إلى الْكَعبَيّنْ4. فالحبّة عَلَّيهم الباهرة فعل النَّبِيَ بل 
وإجمّاع الصحابة على وُجُوبه والعَمّل به» وكَذَلِكَ من بعدهم إلى عَصرنا 
هَذًا. 

فكلامه وله صَريح في جَعل المَسْألّة يِن أصولٍ الدين التي لا يسع 
الخلاف فيهاء وعلى كل حال فالغسل في الرّجلين أولى مِن مَسحهماء 
وَالحْجّة على وُجوب الغسل قوله ل في قوم لمْ يَستّوفوا عسل أعقابهم في 
الا «وَيل للأعقّاب من التار»“ قينا كل على أن الغسل هو 
الفرض؛ لأنَّ الوّاجب فو ای يتمان وت ات 

واعتّرضٌ: بأنَّ الوعيد في الخديث إنما تعلق بترك التعميم لا بنوع 
الظهارة. 

5 أنه لو گان المُرَادُ تدم التعميم لَّمّا خُصّصَت العراقيب 
بالذكر؛ لان التعميم للرجلين مُشروع اتَمَاقاً. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «وَيلٌ لِيُطونٍ الأقدام مِنّ النار). 
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وَأيضاً : فمّد أججمّع المُوافق والمُخالف بان مَن عسل قَدّميه فقد 
/ لاه /١‏ أدّى الفرض الذِي عَلَِيه واختلفوا فيمن مسح عَليهماء فنحن على 
ما اجمغوا لبه والإجماع E‏ والاختلاف لیس بححّة . 

وا اس ف اس للقدمين من المسح. كنا أن المسح 
اد مناسية لر ی ا “كانت الفنهاة ل بے وسا المح كما بی 
دنس الرأس بالمسح. 

مقي : فقد روي عن عطاء أ وال وا ها 18 لمت خد عد 
أصحاب رَسُول الله ية مسح على القدمين». وقَالَتْ عائشة: «لأن تُقطعًا 
أحبٌ إِلَىَ من أن أمسح عَلّيهما». 

وَأيضاً © فان الممسو لا يجعل لاحل فلو كاتت الرجلاة 

اشا : ففي كثير من الْأَحَادِيث المَروِيّة في صفة وُضُوء رَسُول الله كلل 
ذكر غسل الأرجل» وستذكر طائفة منها إن شاء الله في شرح سنن الوُضوء . 

ومن تلك الأحاييك: عن بنت معاة بن عقر الت وغل عل 
رَسُول الله بي فدعًَا بؤضوء قأتيته بإناء فيه ماءٌ قَدْرَ مُذَّء أو مد وَرُبِعء 
فَعَسَلَ يديه ملاتا وَمَضمضٍ تاثا ء واشتنشق کش ثلاث ويل وَجِهَهُ نلاا 
وسل ؤزاعيه لوا ا وَمَسح بِرَأسِه ما أقبّلَ مِنهُ وَمَا ا a‏ 
)١(‏ الربيّم بنت معوذ بن عفراء (أمه) بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري الأنصاري: من 

صغار الصحابة» ومن المبايعات تحت الشجرة. كانت تخرج إلى الغزو مع النَّبِيَ كَل 


وروت عنه. روى عنها: خالد بن ذكوان» و سليمان بن يسارء وعبد الله بن مُحَمَّد بن 
عقيل... وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال» تر474لا2 50/ 1/7. 
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طَاهِرهُما وَباطِنهُمَاء وَغْسَّلَ رِجِلَيهء فَأنَانِي غُلامٌ من بني عبد المطَللِبٍ 
- تعني : ابن عَبَّاس - فسَّأْلنِي عَن هَذَا الحَدِيثِ فأخبرته» فَقَالَ: أَبَى الناس 
إلا العسل» وما وجدتٌ فى كتاب الله إلا المسح» تع فى اللي 

احبَّحّ المخالف على وُجُوبٍ المسح بظاهر الآيّهة» فإنَّ ظاهرها عَطف 
الأرجل على الرؤوسء ودَلِكَ يُوجِبُ المسح. قَالُوا: وكَذَِّكَ القراءة 
بالتضبن ترج المسح أنضاء وذلك آنّ قوله: واا اة 
فُرؤوسكم في محل نتصب ولكتها مَجرورة بالبّاء» فَإِذَا عطفت الأرجل على 
الرؤوس جار في الأرجل النصب عَطفا على محل الرؤوس» والجرّ عطفا 
على الظاهرء وَهَذَا مَذهب مشهور للنحاة» ف ا و عامل 
النصب في قوله: لراڪ هو قوله: #وامسحوأ». ويور أن يَكون 
هو قوله: #ماَعْسِنُوا» لكن العاملين إِذَا اجتمعًا على مَعمول واحدٍ كَانَ 
إعمال الأقرب أولى» فوّجب أن يَكُون عامل النصب في قوله: 
راڪ 4 هو قوله : #8 واتشكواف»». فقيت أن قراءة: راڪ 4 بنصب 
اللام توجبُ المسح أيْضاً . 

قَالُوا : ولا يَجُورُ دَفع ذَلِكَ بالأخبار؛ و بأسرمًا مِن باب الآحاد» 
ونسخ القرآن حبر الواحدٍ لا يَجُورٌ. 

قلتا: جَعل الأرجل في قراءة النصب مَعطوفة على محل الرؤوس 
خلاف الظاهر؛ لان الظَاهِرَ عَطفها على الأيدي أو الوجوه لاتّماق إعرابهاء 
والقاعنة تن الغاملى. ذا RCE EE‏ دس نيا 
)00 روى بعضه أبو داود» عن الربيع بنت معوذ بمعناه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 


لني یا ر2...177 ."١/١‏ وأحمد بمعناه» حديث الربيع بنت معوذ» رقم 23105٠‏ 
كا" 
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لَمْ يقم دليلٌ أَنَّ العَمَّل لأَحَدهِمّاء واتّفاق الإعراب دلالة على الاشتراك في 
العَمّلء واختلاف الإعراب أمارة على اختلاف العاملين» فإِذًا وجدنا 
منصوباً مقروناً بمجرور فإن رأينا للمنصوب مُنصوباً مثله يَصلح أن يَكُون 
عَطفاً عَلَّيه رددناه إلّيه» وإن لَمْ تجد ذَلِكَ جَعلناه معطوفاً على مَحَلَ 

وَأيضاً : فلا نُسَلّم أن العَمَل بالأخبار المَروية في غَسل الأرجل يُوَدي 
إلى تسخ الآيّة بخبر الآحاد؛ لأنَّ ذُلِكَ ليس بنسخ وَإِنَّمَا هو بَيّان لِمَعْنَى 
الآيّة» والله أعلّم . 

وقد اعتّرض احتِجَاجهم : بقراءة الجر أيضاً بِأَنَّهُ يُمكن أن تَكون 
الأرجل كيرت لاور الرؤوس» كما في قوله: «ججحرٌ صب خَرب)» 
وقوله: "كير أناس في بجاد مُرسل». 

وجيب بوجوه : 

حلا أذ الك على الجوار تعدود فى الل الى تد تحتل 
لأجل الضرورة في الشعرء وكَّلَامُ الله يجب تنزيهه عنه. 

وتانيهاة أن N‏ ا ا ای 
كما ف قوله: لخر صت کرب فَإِنَّهُ من المعلوم بالقبروزة أن : 
«الخرب» لا يَكُون عتا «للضبٌ» بل «للججحراء وَفي هَذِهِ الآيّة الأمن مِن 

وثالثها : أن الكسرّ بالجوار إِنَّمَا يَكُون بدون حرف العطف» وَأَما مع 
حرف العطف فلم تتكلم به العربء وَالله أعلّم . 


۸٦‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


الق ما قدّمت لك من وُجوب الغسل للرجلين؛ لأنَّهُ المَروي عَن 
رَسُول الله ي في ا اكات الك الاو ر ا لد قل عا 
قراءة الكسرء فَإنَهُ يَصِحّ إطلاق المسح على الغسل تَجوزاًء وقّرينة المَجَاز 
الأحَادِيث الكثيرة EE‏ ا 

وحكمة التجوّز: هو أن الرَّجِلَين مَظنّة إكثار صب المّاءء والمَشْرُوع 
في الوْصوء إِنَّمَا هو تخفيف المّاء وتقليل الغسل» فعُبّر عن عسل الرّجِلّين 
بالمسح» والمطلوب الغسل الخفيف» والله أعلم . 
الفرع الثاني: [تعريف الكعبين] 
د الكسيء عا قن الع الا 


لعام 


مَذْمَب جمهور الفقهاء 
لے اسای 

وقَالّت الإماميّة وكل مَن ذَّمَبَ إلى وُجُوبٍ المَسْح: أنَّ الكعبّ عِبَارَة 
عن عَظم مستديرّة مثل كعب البقر وَالغنم» موضوع تحت عَظم الساقٍ حَيث 
كو ةعتكن السات رالقدم» وح قرا شاو ين Ey al‏ 
الا ر القوله وكتول: لتظرفان الكاسان سستياة: 
ده كد رواه القثال فى تفسيره . 
قال م محشي الإيضاح لکل رجل كعبان على.المعروف عند آهل 
اللغة. 


0 عبد الملك بن قريب بن علي بن أضمع الباعلي الأصمعي» أبو سعيد (815-19ه8): 
لغوي شاعرء عالم بأخبار البلدان. ولد وتوفي بالبصرة. كثير التطواف في البوادي» يقتبس 
علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء فيغدقون عليه العطايا. له: الفرق بين أسماء 
الأعضاء من الإنسان والحيوان» وشرح ديوان ذي الرمة» والنبات والشجر... وغيرها. 
انظر: الأعلام» 1777/5. 


كتاب الطهارات 2 AV‏ 
ا ا وااو لت 

قيل: قوله تَعَالَى: #إلَ الْكَعَبَنْ4 إشارّة إلى الناتئين في ممفصلي 
الساقين لان لليدِ مرفقاً واحداًء فلو كَانَ المراد الناتئ في طهر القدم لكان 
لكل /١59/‏ رجل كعب واحدء فكانً يَقُول: (إلى الكعب) كما يَقُول: 
(إِلَى المرافق) لتقابل الجمع بالجمع» فلمًا عدّل عنه إلى التثنيّة دل على أن 
مراده الكعبان اللذان فى أطرافي الساق» فيصير مَعْنَى الآيّة: اغسلوا كل 

قَالَ: وقد نقل بّعض قومنا الإجمّاع على غسل الكعبين الناتئين في 

ونقل بَعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذِي في معقد الشراك. 

قَالَ: وَفي كلام الشيخ إسماعيل رَحِمَّهُ الله تَعَالى التصريح بأن المَرَاد 
بالكعب العظم الذي عند مُعقد الشراك. 

رفي كلام صَاحِبٍ الإيضاح رَحِمَهُ الله تَعَالى ما يدل على أن المُرّاد 
ه اكات فى متصل الان وهر الصزاف» اللقم إلا أن ترد الح ابي 
طاهر بالتعل غير عتا المتغارف بل ما تعورف الآنء وَهَذا هو اللائق به 
- زرحم الله تعالی -. ا كلدي" سض رف 

وقد تقَدّمت الإشارة إلى الخلاف في وْجُوب عسل الكعبين مع 
ها هناء وجوابه هو جوابيه. وَالله أعلم . 

حجّة الجُمهُور على أن الكعبين عِبَارَة عن العظمين الناتئين من جانبي 


الساق وجوه: 


.74/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 


A۸‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


OE SI TEE E 
رجل كعباً واحداًء فكان ينبغي أن يُقَال: «وأرجلكم إلى الكعّاب»» كما أنه‎ 


4 صرح سال 


لَمّا كَانَ الحاصل في كَل يد مرفقاً واحداً قَالَ: #وَأيْرِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ . 

الثاني أن العظع التسعدير الموضوع في المقصضل شيء حفي لا 
يَعرفه إلا المشرّحون» والعظمان الناتعان في طرفي الساق محَسوسان 
معلومان لكل واحد» ومناط التكاليف العامّة يجب أن أن يَكُون أمراً ظاهراً 
ا 


AR 


E A AT A E 


الثالث: روي عن اللَبَِ يكلله أنه 
EET‏ 


7 
31 


الرابع : أن الكعبّ مأخوذ من الشرف والارتفاع» ومنه جاريّة گاعب 
إِذَا تتأ ثدياماء ومنه الكعب لِكلَّ ما لَه ارتفاع . 
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ن اسم الكعب واقع على العظم المَخصّوص 
الموجود في أرجل جَمِيع الحيوانات» فُوجب أن يَكُون في حقٌّ الإنِسَان 
اقا المتصل يكحا ومنه کو الرمح لمفاصله» وَفى 
وسط القدم مفصل فوجب أن يون الكعب هو هو. 
اخ ا الكا نش ا تحب أذ حون لتنا خلا ا 
والذي ذكرناه أظهّر فُوجب أن يون الكعبُ هو هو. 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الطهارات 
س وااو ا 


© الفرع الثالث: [في إنكار المَّسّح على الخمَّين] 

ذَهَبَ أْصحَابنًا وجّميع فرق الخوارج وجّميع الشيعة إلى إنكار المَسْح 
على الحمّين» فَقَالَ بَعض أصحَابًا: إن المَسْح على الخقين بدعَة» ومن 
مسح على الحمّين إلى أن مات فَهُوَ هَالك. / /١١١‏ 

وقالَ الشيخ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - : إن المَسْح على الخفين 
سنّة مُنسوخة بفرض عسل الرُجِلّينء وها اهما الجا ار 
منسوخ بوجوب الاستنيجاء بالمّاء . 

وأثبته جمهُور فُقهاء قومناء قَالُوا: طهر عن بَعض الصحابة القول به 
ولّم يَظهر من الباقين إنكار» فكان ذَلِك إِجْمَاعاً من الصحابة. 

وقال الحسن البصري: حدّثني سّبعون من أصحاب الرَّسُول كَل أنه 
مسح على الحُقين. 

قال الشيخ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - والعَيجب كيف يسا لَهُم 
لِك مَع إقرارهم بفرض عسل الرَّجِلَّينء وكل ما رووه عن النَّبِيّ يله 
وأصحابه مِن الأمر والفِغْل فَمُمكن ذَلِكَ قبل نُسخه. وغير مُمكن بعد نسخه 
إلا أن يقعل فاعل على مَعْنَى الضرورة من البرد أو ما أشبهه من العلّلء فإن 
فعل ذَلِكَ يَنساغ في قول بَعض أَصحَابنًا أن يَغسل سَائر أعضائه ويّمسح 
على خفيه بالمّاء» ولا يُخرجها لِمَعْنَى الضرورة. 


5 
31 


وَفي قول بَعضهم: يتيمّم مع ذَلِكَ. وَفي قولٍ بَعضهم: لا 
والححّة ل لا على إنكارٍ المَسْح على الخُقين وجوه: 
الوّجه الأوّل: ظاهر قوله تَعَالَى : «وامسحواأ روسكم راڪم إل 


59 ۹ 2 معارج الآمال لا الجزء الأو 


® 7 5 ل 


الْكعَبين * يق قي اا عمل الجن اوت مسحها» والمّسْح على الحفين ليس 
سس ا ست سر 

الوّجْه الثاني: ما رُفِع عن رَسُول الله كَل مِن الأَحَادِيث الكثيرة أنه 
عَسل رجليه في الوؤضوءء وتّوعَّد من فاته شيء من عسل الرَّجِلَِين؛ فَمَالَ 
قوم : رف ew‏ في أعقابهم بعد الوُضوء : نويل للأعقّاب عن لار فلو 
لم يكن الغسل هو الفرض في وَضوء الرّجلين لما توعد على ذَلِكَ هذا 
الوعيد الشديد. 

الوّجْه الثالث: قد رُوِيَ عن بَعض الصحابّة إنكار المَسْح على 
الحفين» وهم أعلم النّاس بسيرة رَسُول الله ية وَأعرّف بأحكامه . 

فمن رُوِيَ عنه إنكار ذَلِكَ: ابن عَبّاس ويا وعلي بن أبي طالب وأبو 
هُرَيرَّة وبلال وعائشة. وكان ابن عَبّاس يَقُول: إِنْمَا كان ذَّلِكَ قبل نزول 
المائدة» ويَذمَب إلى أَنَّهُ مَنسوخ بآية المائدة. وكان جابر بن زيد ضيفت 
يَقُول: «كيت يُمسح على الحُفَين والله تَعَالَى يُخاطبنا بنفس الوْضوء». 

وكانت عاقشة وا تقول: «والله ما گان للف يلل خنان ق وله 
مَسّح عَلَيهِماء ولّودِدت أن رجلي قُطعت يوم أمسّح على الحُمّين». 
وعَنهًا دنا أَنّهَا قَالَتْ: «لأن تُقطع قَدمَاي أحبّ إِلَىَّ مِن أن أمسّح على 
ل 
کا في جلو الريك “العم اا فلولا م عرف فيه تا 
إلا لما قَالَ ذلك . 


كتاب الطهارات 3 ۹۱ 
تحبا وااو ا 
الوه الرابع : أن الحَاجّة إلى مَعرِفُة /٠١١/‏ ججواز المَسْح على 


الحُمَّين حاجة عام في حق كَل المكلّفين؛ فلو كَانَ ذَلِكَ مشروعاً لّعرفه 
الكل ولغ مبَلّغ التواترء ولَمّا لَمْ يكن الأمر كَذَلِكَ ظهر ضعفه. 

ا عن رَسُول الله بي «أَنَهُ مسح على 
الحْمّين» وبما تَقدّم مِن دعوّى الإِجْمَّاع مِن الصحابة في القّولٍ به من 
بتعضهم وسكوت الباقين. 


5 
أي 


وَالجَوابٌ: أمّا الإجمّاع لكين تسلج لِمَا تقدّم من الإنكار عن عائشة 
وابن عَبّاس وغيرهما. 


والخبر لا يُعارض الآيّة لوجوو: 


أَحَدُهًَا : أن تسخ اران بر الواحدٍ لا يَجَورُ. 
و 0 آية الؤضوء في سورة المائدة. 0 مع المفسرون على أن 


هَذْهِ السورة لا مُنسوخ فيها البنّة إلا فول تَعَالَى : 7 ذبن انوا لا يلوا 
مَعثَيرَ أ4 فإِنَّ عضهم قَالَ: هَذْهِ الآيّة مُنسوخة. وإذا گان كَذَّلِكَ 
امتتع الول بأنَّ وُجُوب عسل الرّجلَّين منسوخ. 

وَتَالِثَهًا : أن خبر المَسْح على الحُفين بتقدير أَنّهُ كَانَ مُتقدّماً على 
نزول الآيّة گان حبر الواحد مَنسوخاً بالقرآن» ولو گان بالعكس كَانَ خَبّر 
الواسق تانيهها للش الود ولك شك ان AE‏ 


غ00 رواه البخاري» عن سعد بن أبي وقاص بلفظه» باب المسح على الخفين» ر199_ ۲۰۲ 
/١‏ . ومسلم» عن ابن المغيرة عن أبيه مثله» باب المسح على الناصية والعمامة» ر٤۲۷‏ 
«Vo -‏ لضفه 

(؟) سورة المائدة الآية: ۲ 


e ۲‏ معارج الآمال ه الجزء الأول 
أن ن ترجيح القَرْآن على > غير الو اخ اوی م العكس . 
ن العَمَلَ بالآيّة أقرّب إلى الاحتياط . 


ت 


ڪاو 


وَثَالِفَهًا : أنه قد روي عنه كك أنه قالَ: (إذًا دوق لک کان عريث 
افوا على ات ا كاف ا وك ا 
تقدِيم القَرآن على الخُبر. 


ورَابِعهَا : أن قصّة مُعاذ تقتضي تَقدِيم القُرْآن على الخبرء والله أعلّم . 


الفرع الرابع: [في حكم من قطعت يداه ورجلاه] 

لو قطع من رَجل يداه ورجلاه سقط عنه فرض الوّضوء فيهما اتَمَاقا ؛ 
لذهاب مَحَل الوُضُوءء وكَذَلِكَ يسقط عنه عسل الوَّجْه ومَسح الرأس إن لَمْ 
يَجد من يُغسل له ويمسح اثفَاقاً ؛ لان التكليف مشروط بالقدرة» وال انتقت 
القدرة ها هنا فانتفى التكليف . 


ما ا وَجَد مَن يَغسل له ويّمسح فهل يَلرَمُه أن يستعين به على ذَلِكَ 
أم لا؟ يحرج فيه القّولان المقرّران في القادر بقٌّدرة َيره: فَإِنَهُ قيل: إِنَّ مَنَ 
قدر على فعل ذَلِكَ بقدرّة غيره يَلرّمُهِ أن يَستعين به على ذَلِكَ. وقيل: لا 
تومه إذا سقظت قدرته ينفسة: 


5 3 و 


وأحسّب في المَسْأَلَة قولاً تَالثاً» وهو: أنه إن تَبَرَع المستعان به 
رم هَذَا العاجز أن يُقبل» وإن لَمْ يَتبرّع لَمْ يَلرّمه أن يسأل» والله أعلّم. 


0 ا ابن عَبّاس» باب (1) في الأمة أَمَةِ محمد يله یو ر٠:ء‏ وجاء عن جابر بن 
زك نضا رمتا ر٥٤٩.‏ 


ا وااو سس 
الكما كذ الرامعة 

و لوال أن ق على تما عسل ال جلي لن غل 
الرّْجلين آخر الفرائضء وَإِنَمّا أخرنا وضعها مُوافقة لترتيب النظمء وَإِتّمّا 
أخرنا وَضعها في النظم لِضيقٍ المَمَّام هنالك» ولا ا الخصر سل 
الحال الذي رأيته» وليتمهّد لنا بَيّان الخلاف في مسح كل الرأس أو 
1 بعضه » |۹ وریت ال وة سياًتي إن شاء الله تَعَالَى في شرح سنه . 

وصفة مسح الرأس : أن مسح بكلتا يديه مِن مُقدّم رأسه متيامنا إلى 
حد منابت الشعر مِن القفاء ويرجع بهما متيامنا إلى المقذم. 

الآ وغل الضةة كن المح ع توما ولغار على 
التعميم . 

وَفي بَيّان الشَّرْع2'7: وحفظ الثقّة أن أبا عُثمان”" قَالَ: مسح الرأس 
فيورة ها لعاف نور تالت على راسك لاد مراك 

وقد روي عن آبي عبيدة أن جابر بن زيد تَوَضأ وكان على رأسه 
عمامّة» قال : فار العمامة على رآسه ڏه مسح بإحدّى يديه مقدم رأسه ثم 


.٠١۳/۸ الكندي: بیان الشرع»‎ )١( 

(۲) سليمان بن عثمان» أبو عثمان (بعد: ۹۲٠ه):‏ عالم فقيه من عقر نزوى. أخذ عن حملة 
لعلم إلى عمان كموسى بن أبي جابر. وعنه أخذ: موسى بن علي وغيره كان قاضياً للإمام 
لوارث بن كعب الخروصيء ثم قاضيا للإمام غسان بن عبد الله (2: 197 -ا١٠ها)ء‏ 
ومن جملة المبايعين للإمام غسان سنة ”؟9١اه.ء‏ وتوفي في عهده. له اراء فقهية منثورة. 
نظر: إتحاف الأعيان» .478/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


۹٤‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


ي 


قال ا الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى : ومّن مسح رأسه بأقل من ثلاثّة 


3 ت 
3 و و ی ی م عي س اق 


وبجميع الكفٌ أحبّ إلينا . 


َو 
ا 


وعن ابن عمر: نه گان رفع عَمامته فيمسح رأسه إِذَا نَوَضَأْ وهي 


- 


عليه . 


وَفي الأثر: لا يَجُورُ لِمَن مسح رأسه في الؤّضُوء إِذَا حمل المّاء 
بكفيه أن يَنفضه منهاء فمّن فعل ذَلِكَ لَّمْ يجزه عَن المَسُحء والله أعلّم . 

ووجه ذَلِكَ: أنه إِذَا تفض المتوضّئ يديه سقط المّاء الذي حمله 
للمسح ولم يبق في اليدٍ إلا رُطوبتهاء فَإِذًا مسح الرأس فكأنه مسح بغير 
فاده وهذا نما يَظهر فيما إا لَمْ يبق في اليد ماء بقع عَلَيه البصر أنه ماء 
ويترطب به الرأس» أَمّا إِذّا بَقي في اليد من المّاء ما يُرى بالأبصار أنه ماء 
ويبتل به الرأس في المسح فلا وجه للقول بعدم الاجتزاء به» لكن غاية ما 
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فيه ن ذلك مكروة» وَالله أعلّم . 


وهَذِهِ فروع على هَذِهِ المَسْأَلَة : 


الفرع الأوّل: في حدّ الرأس 

قَالَ الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: وحد الرأس فِيما بَلّغنا من 
فوقٍ الأذنين إلى أعلى الجّبين» وكا عُمر ذه لا يَرى القمّا من الرأس في 
القصياض: 


.729 ا واااو 
مني به و ۰ Co‏ 3 - ص 01 ۴ عن 2 
فاه وترك مقدمّه لم يجزه. 


ووجه ذَلِكَ: أن مؤځر الرأس ليس من الرأس» وَالله أعلّم . 
0 الفرع الثاني: في مقدار ما يُمسح من الرأس 


اغْلّم انهم اتققوا جَمِيعاً أن مَن مسح جَمِيع رأسه گان مؤدٌياً للواجب 


3 


الذي او به 

واخكَلمُوا في مسح ما دون ذَلِكَ: فأوجب بَعض أَصحَابنًا ومالك بن 
أنس مسح جَمِيع الرأس ولم يُكتفوا بمسح بَعضهء وإليه ذَهَبَ أبو مُحَمَّد بن 
رة . 

وقال أبو جابر مُحَمَّد بن جعفر"'': إِذَا مسح مقدّم رأسه أجرّى» وإن 
مسح قفاه وتركٌ مقدّمه لم يجزه» ونُسب هَذَا القول إلى أكثر أُصحَابنًا . 


وَقيل : إنه يُجزِئ مسح بَعض الرأس مقدار ما يُطلق عليه اسم مَسحء 
ونسب هذا القول إلى الشافعي» وهو مُقتَضَى كلام مُحَمَّد بن المسبّح . 


وقال أبو حَنِيقَة : الوَاجِبٌ مسح ربع الرأس . / /١7‏ 


."50/١ ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 

(؟) محمد بن جعفر الإزكوي الأصمء أبو جابر (بعد: //ا1ه): عالم مصنف فقيه من إزكي 
بداخلية عُمان. من البارزين فى المدرسة الرستاقية. عاصر أبا المؤثر الصلت بن خميس» 
SE a,‏ بن اقيم كاك لاا a NENN‏ 
وأحد الثلاثة الذين دار عليهم أمر عمان فقيل : «رجعت عَمان في ذلك العصر إلى أصم 
وأعرج وأعمى» فكان هو الأصم. له: كتاب الجامع وآراء متناثرة. انظر: إتحاف الأعيان» 
۱ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


۹٩‏ 2 معارج الآمال ل الجزء الأول 


احج القائلونَ بوجوب مسح Cn ml‏ 
حَدِيث عبد الله بن زيد «أَنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلَام نَوَضَأُ وَمَسحَ رأ 
وَاستّوعَبَ)'22 وبالقياس على آية النَيَمُّم» وهي قوله تَعَالَى: #وَآمْسَحْوأ 
رُمُوسكْة 24 فإنَّ التيمم مستوعب لجميع الوجه اَمَاقاً فكذلك مسح الرأس» 
فظهر أن (الباء) في قوله تَعَالَى : «وانسحوا پوس إِنْمَا دخلت للتأكيدٍ 


وردان الب یل عن الا اب قمعا بين لحك 
الا والقباس لسن بقوع إذ لا فاس ب الأصل والدل. 


سي ا 
سه 


Cg‏ مُقدّم الرأس بما روي عنه بي «أنه تَوَصاً 
وَمَسَحَ نَاصِيئَه)! ا TS‏ 

و5 أنه لَمْ يُنقل أنه بيه مسح جميع المقدّم؛ e‏ 
فَهُوَ دال على هَيئة» ولا يلرم فيها نفي ما سواهاء ومِن گلامهم: اجر 
نَاصيّته)» و«أخذ بنّاصيته»» وَمعلوم أن ذلك له يقدر لأَنَهُم الوه الطكة 
هي الناصية» وَفي المصباح””: أن الناصية قصاص الشعر› وجمعها 
الوراصي 


)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن يزيد بلفظ قريب» 4 ٠‏ 5. وابن خزيمة في صحيحه عن ابن يزيد 
بمعناه» في جماع أبواب الوضوء وسننه» باب )١١9(‏ استحباب تجديد حمل الماء لمسح 
الرأس» انك لمق اروك 8٠‏ 

(۲) رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة بلفظهء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
ر٩٥۱»‏ م" والنسائى عن المغيرة بن شعبة بلفظه. كتاب الطهارةء باب كيف المسح 
على العمامة» ر۷١۱١»ء‏ ١/5لا.‏ 

(۳) الفيومي: المصباح المنير» (نص)» ص777. 


كتاب الطهارات 
س واو 


احتّجٌ أبو حَنِيمَة بِحَدِيث مسح الناصية المتقدّم» وقدّر ذلك يربع 
اراس ود بما تقدّم . 

حجّة الشافعي ومن قال بقوله: أنه قَالَ: «مَسحتٌ المنديل» قّهذا لا 
ART‏ «البودية بذى بالمددي نهدا 
کی د كم الین جد اجزاء كلق المطيل» و هذا 
فَاغْلّم أن قوله تَعَالَى : «#وأمسحوا روسكم يكفي في العَمّل به مسح اليدٍ 
بجزء مِن أجزاءٍ الرأس» ثُمَّ دَلِكَ الجزء غير مُقدّر في الآيّة» فإن أوجبّنا 
تقديره بمقدار مُعيّن لَمْ يُمكن تعيين ذَلِكَ المقدار إل بدليل مُغاير لِهَذِهِ الآيَة 
فيلرَم صَيرورة الآيّة مُجِمَّلّة وهو خلاف الأصل . 

وإن قُلْنا : إِنّه كفي فيه إيقاع المَسْح على أي جزء گان من أجزاء 
اراس كاذك الآبة مات وتعلوم أن مل الآية على تسيل فى 
الآية معه مُفيدة أوْلَى من حملها على مَحملٍ تبقى الآية مَعه مُجِمَلَة فكانَ 
المصير إلى قا اا ر الهو ف ا و 
المسح ولو شّعرة. 

3 بِأَنَهُ لو گان كَذَلِكَ لفعله عليه الصَلاة والسَّلَام ولو مرّة في 
العمر لإسقاط الوّاجب؛ لكنه لَّمْ يَمسح ما دون الناصية قطعاًء ولَيسَ في 
الشَّرْع وَاجب أو جائز لَمْ يبه الشارع بفعل أو بتعليم» بل الذي عله لل 
ذاقنا تنيع ذم الرامى E ee‏ 


وَأيضاً : لا يُمكن المح على شعرة إلا بالزّيادة عَلِيهاء وما لا يمكن 


ا فهو واجب» فَالزْيَادة وَاجحة. و الله اغ 


۹۸ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


0 


2 ورت ف +ع N‏ مر عه ع 190 اي سب 
أحَذ ين لِحيّته ومسّح /١١4/‏ رَأسّه ولا يُصَلَّي بذلك الوضوء غير تِلْكَ 
الصلاة. 


N 


وعن محمد بن مَحبُوب ذه فيمّن نسي مسح رَأسِه حَتّى جف 
وُضوؤه أن عَلَيهِ إِعَادَة الؤُضُوء والصّلاة» ون كان شَيءٌ مِن الوضوء لم 
جف فَإِنَّمَا عَلَيهِ أن يَمسّح رَأسّه» وإن كان في لحيته مّاء فَأحَذ منه ومَسّح 
رَأسه أجرّأه» وكذلك إن كان في جَارَحَةٍ من حُدودٍ الوُضُوء مَوضِع لم يُصبه 
المَاء وَگان في يده شَيِءٌ مِن المّاء فُرطبه أَجِرَّأه . 


تاق ايم 55 11 الع القاء تيا E als a‏ 
الكو لما لوه ا ی امحاندا فى كراد ذلك 


08 الحواري بن تخد بن جر الإزكري لاق 87): عالم فته من إذكي كم انتغل إلى سمند 
الشان بنزوى بداخلية عمان. أخذ العلم مع أخيه الآزهر عن والدهما وعن محمد بن هاشم. 
ونشآ في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره مراسلات في المسائل 
العلمية. انظر: بیان الشرع» ۱۹٦/۲۲۱‏ - ۲۲. ومعجم إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) محمّد بن هاشم بن غيلان السيجاني (بعد: ١۲۲ه):‏ عالم فقيه. أصله من إزكي» وقبره 
بسيجا من أعمال سمائل. أدرك عصر الإمام المهنا بن جيفر. أخذ العلم عن والده هاشم» 
وعمه عبد الملك يعتبر من أفاضل العلماء أيضاً. وهو مِمَّن يقول بأن القرآن غير مخلوق. 
وبهذا وقع بينه وبين الشيخ محمد بن محبوب جدال حاد كاد أن يفضي إلى فتنة عاصفة. 
واتفق العلماء بعدها على أن القرآن كلام الله ووحيه وكتابه المنزل على محمدء وأمروا 
الإمام المهنا بالشد على من يقول أن القرآن مخلوق تصريحا فرارا من مقالة الجهمية 
الزاعمين أن صفات الله حادثة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. له روايات عن عبد الله بن 
ربيعة. انظر: إتحاف الأعيان» 2١15/١‏ 478. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات 0e‏ ۹۹ 
١‏ اي لك 
اختلاف: قال أبو مُعاويّة"'' فيمًا وجدنا عَنه: أن ذَلِكَ ماءٌ مُستعمل ولا 
ور اال اماه ال 
ومن جوّزه منهم جعل المّاء المستعمل على ضربين: 
AO‏ ابا انه ال 


۲ - والضرب الثاني : أنه يَجُورُ استعمَالّه ما لم يُباين الجسد؛ كالمّاء 
المأخوذ الذي يستعمل به عض جوارحه ثُمّ يجري ذَلِكَ المَاء على سارها 
فيستعمل باقي الجارحة بالمّاء الذي استعمل به أوّلّها. قَالَ: وهذا هو الذي 
تماق تعفد كاذ الام NE OSGeo‏ 


والله أعلم . 
ع 1 


قلتٌ: وحجُة من أجاز ذَلِكَ ما أ عمد كلوه 217 اعتسل ي 
الا به فَرّأى في جَسَدِه لْمعَةَ لّم يُصِبْهَا المَاءُ ئ SÎS‏ 


وَرَدٌ: بأن جَوارح الوضوءٍ جَّوارح متعددة» ولكل واحدة منها 


)١(‏ عزان بن الصقر الأزدي اليحمدي الخروصيء أبو معاوية (۲۷۸ه): عالم فقيه. سكن نزوى 
لإمام عبد الملك بن حميد (55١5ه),‏ وفى إمامة الصلت بن مالك. قيل عنه وعن الفضل بن 
لحواري: (إنهما في عمان كالعينين في جبين»» لعلمهما وفضلهما. له آثار كثيرة يرويها عن 
نظر: تحفة الآعيان» .١54 2١74/١‏ الفارسي» نزوى عبر الآيام» .۸١‏ إتحاف الأعيان» 
.155--/1١‏ 

(۲) الججمّة: جمع جمم وهي الشعرء وبمعنى البئر الواسعة كثيرة الماء. انظر: العين» (جم). 
(۳) رواه ابن ماجه عن ابن ن عباس بمعناه» أبواب (۲) الطهارة» باب (۱۳۸) من اغتسل من 
لجنابة فبقي من جسده لُمعة لم يصبها الماء كيف يصنع» را ص45. وأحمد» عن ابن 
عباس بمعناف .۲٤٩/۱‏ 


1۰ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


فريضة» وغسل الجُنب فَرِيضّة وَاجِدَة فَحُكم جسده حكم جارِحة وَاحِدَة 
فلا قاس جوارح الوُضُوء على جَسد الجُنُبء وا أعلّم . 

رآ كير يان التترق عن نكتل بو خاشم ن ا اضرع فى 
ذَلِكَ الحالٍ بصّلاة وَاحِدَة على خلاف ما يُنبغيء فإنَّه إن كان الوْضوء ناما 
فقّصره على تِلْكَ الصَّلَاة لا مَعنّى لَه وَإن كان الوْضوء غَيْر تام فلا تجوز به 
ذلك القاكة ا 


- 


لا يُقَال: إن مُحَمّد بن هاشم أَرَادَ ىلت اك فوفر 


لك الصّلاة؛ لأَنّهُ لم ينو غَيْرها حال الوُضُوء أو بَعده لأنّا تقول: إن هَذَا 


أ 


مو 


الاعتذار لا يُخْتي عن الرجل شيعاً؛ لاله لم بين ذلك وظاهر كلامه أن 
المَنمَ ِن الصّلاة الثانية بذَلِكَ الؤضُوء إِنَّمَا هُو لأجل ذَلِكَ المسح فُقطء لا 
لأجل عَدم النيّةء وال أعلّم . 

5 5 0 59 ا 
!11 الفرع الرّابع: [في حُكم مَن شك في جزء من الوّضوء] 

سئل الشيخ أبو سعيد رَحِمَّهُ الله تَعَالى عَمَّن شك في مسح رأسه وهو 
يَمَسح أذنّيه» هل لَه أن يَمضِيَ على وُضُوئه؟ قَالَ: نَعَم في كم 
الاطمنانة» وَأمَّا في الحكم فلا . 

فر ل قا فيضن كان EN E E‏ 
الاما قل ان كفي عن وكوف قال + کے انها ل اد 

قِيِلَ: دا صارٌ في حدٌ الث ثُمَّ شك في الأوّل» هَل لَه أن يَمضي 
على وُضُوئه في الحُكم؟ قَالَ: مَكَذَا عِندِي. ثم رَجَع عَن ذَلِكَ بَعد 
58 أن فرق قلبو» والله أعلم: 


كتاب الطهارات 
ا واو 


© الفرع الخّامس: [المَسح على العمامَّة] 
[اعلّم ليه بالمسح على العَمَامّة. وقالَ الأوزاعي 
وَالثوري وأحمد: يَجَورٌ. . والحُجّة لتا عَليهم: أن الآية والتهن 1١‏ حب 
المّسح على الرأس» ومّسح العَمَامَة ليس مَسحاً للرأس 
1 0 


43 


احتجّ المُخَالِف بما رُوِي أنه 
الا 


وأجيب : بأنه يحتمل أن يكون مسح قدر الفرض على الرس والباقي 
على العَمَامَة» وأيضاً: فلو لم يعمل الخبّر إلا المسح على العَمَامَة لقنا 
ر ده لمعارضته ظاهر قوله تعالى: #وامسحوا روسك والآحادٌ لا 
تُعارض القرآن» والله أعلّم . 


\ 


25١؟ر رواه البخاري» عن جعفر بن عمرو عن أبيه بمعناه» باب المسح على الخفين»‎ )١( 
ومسلم» عن ابن المغيرة عن أبيه مثله» باب المسح على الناصية والعمامة»‎ .١ 


ركلا 1/۱ 


تفن الصو 


وَلَمّا فرع مِن بيان فرائض الوْضوءٍ شرع يُبيّن ستنه» فَقَالَ: 


وس فيه المّسح للأذنين 
وقِيل يجِزَِي فيه مَاء الرأس 
مها سافان 
إا إذا مَا كنت صَائماً فلا 
دیا ايضا أن كرتب العمل 
كذًا التوالِي وهو أن يُسرع في 
واا السعليك فى كل فض 


\e‏ امن 


وتعضهم اا تمسح 
لِلقرق بين الغسل وَالمَسح ولو 


وبعض مَامرًمِنَ الوجوب 


- 


نَهُ سنَّ في الوّضُوء مسح الأذْنين طَاهِرهُما وباطنهما بماء 


بمَا جَديدٍ مِن كلا الوجهّين 
والأوّد الراجحٌ في القياس 
وبَالغَنْ خحسبّمايطاق 
تُبِالِمَنّ وَالسّوَاك ماهملا 
تُدخل في الإناء من يَلْكَ السنن 
وينها تخليل لِلحيّةالرجل 
وَالرفع للأنجاس شرط للوضوء 
وَاجِدَة وجّاء بالتصحيح 
كر E‏ حصذا رأوا 
وبعضه من جملة المندوب 
وخلّل اللحيّةً بَعض أوجبا 
صَلاه أو بأني ماقدلزمًا 


كتاب الطهارات 
س وا 


جديد غَيْر ماءِ الرأس» ولا يُجزي في أداء هذه السّنَّة إلا ذَلِكَ. 

وقيل: بل يُجري في مسحهما ما فصل من ماء الرأس؛ لأنْهُما من 
الرأمى ينض النحديت المَروي عن رسول الله كَل . 

وأوّل القولين هو القول الراجح في القياس على سّائر أعضاء الوْضُوء 
اننا جارحتان مُستقلتان سنَّ فيهما نوع من الظّهَارَة» هما كَمَيْرهِما من 
جوارح الوُضْوءء وَالمَعلُوم أنه لا بُجزي في جوارح /177/ اة إل 
eA‏ فكَلِكَ في مسح الأذنين؛ «الكن الخكر الخروى عن 
رسول الله بل وهو قوله: «الأَدُنَانِ مِنَ الرّأسٍ)”" يدل على أنه يُجزي 
ذَلِكَ. 

وسنٌّ في الؤْضُوء أيضاً المَضمَضّة والسواك والاستِنشّاق والمبّالغة في 
الاستِنشّاق حسب الطاقةء إلا إن گان صائماً فَإِنَهُ لا يسن له المبالغة في 
الاستِنشّاق ولا السواك» فإن گنت صائماً فلا تُبالغنّ في الاستِنشّاقٍ للا 
صل إلى الحو شيع يخ الماد واترك السواك لتلا يعي رائحة الفم التي 
ذكرٌ الشارع ‏ عَلَيه الصَّلاة والسلام ‏ أَنّهَا عند الله أطيّب مِن ريح 
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وسنّ في الوُضُوءِ أيضاً التسميّة على الوضُوءء وذَّلِكَ أن تقول إذا 


)١(‏ رواه ه الربيع مرسلاً عن جابر في كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في آداب الوضوء وفرضه.» 
ر۹۷» .00/١‏ وأبو داود مرفوعاً عن أبي أمامة بلفظه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي کیا ر٤۱۳ 37/١‏ والترمذي عن أبي أمامة بلفظه: أبواب الطهارة» باب (۲۹) ما 
جاء اوا ر۳۷ ۳/۱. 

() حديث خلوف فم الصائم: رواه البخاري» عن أبي هريرة» كتاب الصوم» باب (۲) فضل 
الصوم» ر٤۱۸۹ء ...١405‏ ومسلم» عن أبي هريرة» كتاب الصيام» باب (70) فضل 
الصیام» ر٤۲۷۰» ..۲۷٠١‏ 


١ ¥ ٤‏ ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
ا وااو ع ا ت 


أردت الؤضوء: (بسم اله)» وإن قلث: (بسم الله الرحمن الرحيم) گان 
أفضل . 

وسنّ فيه أيضاً عسل اليدين قبل أن تدخلا في الإناءٍ لِمَن انتبّه من 
نومهء فَإِنَّهُ لا يدري أين باتّت يّدهء «فلا يُدخل يَدَهُ فى الإناءِ حى يَعْسِلهًا 
ينا 

ومن سنن الوّضُوء : ترتيب الأعضاء بَعضها على بَعْض كما ورد في 
الآية» وكما صرحت به الأحاديث الآتية قَريباًء فيقدَّم المُتَوضَئ 
E‏ ا بدا ع ااال ثم 0 
اليبسرئ» ثم يَمسح رأسهء ثم يمسح أذني 2 ثم يَغسِل رجله اليمنى» ثم 
يَغْسِل رجله اليسرى كما سَتَعرفه قريبا من صِفَة وُضوئه ِي . 

فين تلك الك بعليل ل الاه ك فى :نا عل الچ 
وجهّه أدخل أصابعه وهي رَطبة في شعر لحيته. 

وقِيلَ: إن تَخليلَ اللحيّة وَاجب؛ لأَنّهَا من الوجه قيجب إيصال المَاء 
إلى منابت شعر الوجه عند بَعْضْهم . 

وَأمّا لِحيّة المّرأة إِذَا ثبت لها شّعر فَإنّهَا تَجُرُه لِتَلّا تتشبّه بالرجال» 

ومن سنن الوّضُوء: التوالي بين عسل الأعضّاءء وذْلِكَ أن يُسرِع في 
غسل أعضائه بَعْضها بعد بَْضء فَإِذا فرغ مِن عضو شرع في آخر من غير 
مُهلّة بينهما إلا إذا گان ذَلِكَ لِعذر؛ كانتظاره ماء لِؤُضُوئه حيبت لَّم يَكفه 


)١(‏ جزء من حديث ‏ سيأتي كاملاً ‏ رواه الربيع عن أبي هريرة» كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في 
آدَاب الْؤْضُوءِ وَفَرْضف رلالى 0/۱. 


كتاب الطهارات e‏ 1۰0 
3 واو سس 
المَاء الأَوّلء وكتنجية نفس أو أمر مهم أو نحو ذَلِكَء فَإِذَا فصل بمثل ذَلِكَ 
فلا يكون مُضيّعاً للمسئون؟ لأنَّهُ لّم ترك السّنّةَ اختياراً . 

دقن مدن الككووة قلت اليل :فى الا ادال ر كلك 

وگره أصحابنًا من أهل المغرب تثليث المّسح في المَمسوحًات» 
واحتّجُوا على ذَلِكَ بِأَنّهِ لّو تكرّر المّسح لعادَ غسلاً؛ والمسنون إِنَّمَا هو 
المسح لا الغسل. 

ومن سنن الوّضُوءِ الواجبة التي لا يصح الوْضوء إلا بها: رفع 
الأتعاين + الاس اا النجس مِن جمِيع الجَسَّدء فُرفع 
الأنجّاس شّرط لصِحّة الوضوء وليس هو كسَّائْر السنن. 

وقيل: إن الاستنجّاء فرضٌ لاجر قوله تَعَالَى : فيه رال ميوت أن 
يكلمٌرُا واه يب الْمطهِرنَ4» وقد تقدّم أَنْهَا رلت في أهل قبّاءء وَأَنْهُم 
كانوا يجمعون بينَ الاستجمّار بالحجارة وبينَ الاستنجاء بالمّاء. 

وَبِالجْمْلة : فإن الاستنجاء واجبٌ اتمَاقاء لكن بَعْضهم خصّص اسم 
الفرض بما ثبت دليله مِن الكتاب فسمّاه واجباً ولم يُسمّه فرضاًء وبعضهم 
أطلقّ عَلَيهِ اسم فُرض أيضاً وَاحتجٌ بالآية المتقدّمة» والمَعنّى واحدء 
والخلاف لفظى. 

2 إن عا می يق السو عن رو اا كه درب اها 

فالواجب: عند عض أصضحايبنا هو: المَضمّضةء والاسينشاق» 
والموالاة والتوتيب» غاا اال نكن فرك شيا بين ارجات عاد 


١ 5 57‏ ار معارج الآمال لا الجزء الأول 


ما صلى بِذَّلِكَ الؤْضُوء على رَأي من يُوجب ذلك فَهَذِءِ مجملّة مَا ذكره 
المُصَنَفْء وسّيأتي بَسطه في المَسَائْل: 

والذي ذكره أبو إسحاق - رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ إحدّى عَشّرة حَصلة : 

أحدها: التسمية. الثاني: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. النَّالِثِ : 
الشواك إلا انا يكرا هاا ع اوك اراي ال هة 
الخاس: الانعتشاق: الماس: الال فى الاسعنقان إلا أن بكرن 
صائماً. وقد قال بَعّْض أصحابنا: المَضمّضّة والاستِنشاق واجبتان. 
السابع: ا ظاهرهما وباطنها بماء جديد. وقد قیل: يُمسّحان 
مع الرأس . الثامن: تخليل اللحية» وقيل: تخليل اللحية واجب. التاسع : 
الترتيب. وقد قِيل: هو واجب. والترتيب هو أن يَّبتدئ بالمَضمّضّة 
والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين» ومّسح الرأس مع الأذنين والرقبة 
والسلية» تهذا'غو الريب العاقينه ال وال ذه ارك م 
الأعصاء في الوُضُوءء وأن لا يُفرّق بين الغسل. الحادي عشر: كل عضو 
ثلاث سرا ك: 

قال أبو إسحاق: والسّئّن التي من ترك منها شَّيئاً عَامداً لم يتم 
وضوؤه أربع خصال : 

احدها؟ اة :الثاني الامستاق. الثانت+ الريب الرايم: 
a‏ 

فُجكاية القولٍ بأنَّ الممسوح من الأعضّاء لا يُمسح إلا مرّة وَاحِدَةَ 


وضكاية حجّة ذلك» وذكر اشفراظ إزالة التجس فى صح الوضوع هد 
الزيادة على أبى إسحاق - رَحمه الله تَعَالى -. 


۹V۷ ساره‎ 


كتاب الطهارات 
س وا 


وقد ذكر الشيخ إِسْمَاعِيل بَعْض هَذِهِ الخصالٍ في سىن الوْضوءء وذگر 
السواك والمبالغة فى الاستنشاق من فضائلهء فمَالَ: 


إحداها : ترتيب المسئون على المفروض . 
يكن کات : فإن لم يَجد عوداً استاك بإصبعه. 

الثايكه آل و بال 1آنذ رون نا ان هل رة 

والرابعة : المْبَائَعَة في الاستنشًاق لِغَيْر الصائم. 

والخامسة: البداية في مسح الرأس من مقدَّمه والتيامن فيه» 
والاقتصار فيه على مَسحَة وَاجِدَّة عند بَعْضهمء ورذ اليدين فيهما فيمرٌ بيديه 
من المقدّم إلى فاه ثم يَرجع إلى مقدّم رأسه. 

السادسة: التقليل من صب المّاء مع ذكر الله تَعَالَى في أثناء الوْضْوء 
اتا 

وقد استحبٌ بَعْضهم أن يقولّ عند عسل الرجل اليمنى: «اللّهم اجِعّل 
تعن سعدا تشكور او ی ا وا سياد ا 

وذكر عن سد بن بير" أنه قَالَ: «من قال جين يَفرغ من 


الأعلام ا 


۹۸ 2 معارج الآمال و الجز الأو 


ورت 'اشيحاقك اللي وباك افيد آن لأ إله إلا آنت» أستض 1د 
وأتوب إليك»» ختم عَليها بخاتم ثم ترفع تحت العرش فلا تكسّر إلى يوم 
القيامة» . 

تلكا ونه أو تعلى: هذا اديه عن أى هين الخورى عرقونا 
عَلَيه» ورواه بَعْضهم مُرفوعاً إلى رسول الله كَل . 

وتَن أبي موسّى الأشعري قَالَ: تنك وسل الله ل وهو ضا 
مُسمعته يقول: «اللّهُمَ اغفِر ل ا بي يوشم لے في قاري» وار لی في 
بد٤‏ قال يا نبت الله لقد سَمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تَراهنٌ 
رکو من شي“ قال : في زل الأبرار. 

وفي الحَدِيث دَلِيل على أَنَّهُ لا بأس بالدعاء فيما يرجع إلى مَصالح 
الدنياء والتوسعّة فيهاء والبَرَكة في الرزق» عَن عقبة بن عامر عَن عمر بن 
الخكّلاب وه عن رَسُول الله يل أنه قَالَ: eS‏ 
يول : شد أذ ل اله إلة ا جاه ل شريك له E EER‏ بده 
وتشولةه إلا عت له E O‏ يه انها شاف 
واعلم أن أُصحَابنًا - رحمهم الله تَعَالَى ‏ قد استحيُوا ذكر الله والدعاء 
فى أثناء الؤضوء . 

قال ابن جَعفر: وهَّذِهِ فُضيلة واضحّة في ذكر الله عند الؤضوءء فَإِذًا 


)١(‏ رواه النسائي عن أبي موسى الأشعري بلفظ قريب» كتاب (91) عمل اليوم والليلة» باب 
(75) ما يقول إذا توضأء ر۹۸۲۸» .۳٦/۹‏ وأحمد عن عبيد بن القعقاع» /٤‏ 77. 

(؟) رواه مسلمء عن عقبة بن عامر بلفظ قريب» كتاب (۲) الطهارة» باب (1) الذكر المستحب 
عقب الوضوء» ر775. .5١١ .75094/١‏ وأبو داود. مثله» كتاب الطهارة» باب ما يقول 
الرجل إذا توضأء ر2159 .٤/١‏ 


كتاب الطهارات 
ا واو 


مسح وجهه قَالَ: «اللهم بَيّض وَّجهي يوم تسود الوجوه»» وإذا عسل يده 
قَالَ: «اللَُمْ أعطني كتابي بيمينية؛ وإذا مسح راسه كَال: اال خلال 
رَحَمّتك) .2 ذا ا قَالَ: «اللْهُمَ سَمُعني فتوح أبوات جنك َإِذَا 
سل قد قال الله لت ثبت قدمي على الصراط المستقيم». قال: يمَسح 
رقبته قبل رجليه ويقول : «اللّهُمَّ فك رَكَبتِي مِنّ الثَّارِ) . 

قُلتٌ: ومّسح الرقبة استحيّه بَعْض العلماء» ولَّم يكن موجوداً في 
الأحاديث المَرويّة عن رَسُول الله يا . 

وقال محمد بن المسبّح : وإذا عسل يده قَالَ: «اللَّهُمّ لا تُعطني كِتَابِي 
شثالي ولاعن اء ظهوي)» وال إا صخ راس قال ال اج 
من یجان رسك فى ع ال وإذا: س اه كاله انل م 
رَبور داود في جتتك» . 

الاين الخوارق” ودا سل قدميه كان + ا نتف تی على 
ضيزاطك اميم وي بالقول الات فى الذنيا را اة قال ابن 
جَعفر: فَإِذًا فرع من وُضُوئه قَالَ: «اللّهُمَ اجعلني من التوّابين» /1١79/‏ 
واجعلني مِن المتَطهّرِينَ» فحسن» وذَْلِكَ يُستحبٌ. قال أبو مُحَمَّد بن بَرَكَة : 
هو حَسن» فإن زاد في الدعاء فأفضل . 

وهَلِهِ التو لناب كنبا كاعري به I‏ ال عه ومن 
أقواله في بيان ذَلِكَ . 


© لا عا رر من ديت الطبرانى فی الكبير 40 عن واكل بن حجر أله حفر وضو 
النّنَ ET‏ وباطن لحيته. . .) 


118 3 معارج الآمال = الجزء الأو 


ولا e‏ 
صفة وضوءِ رَسُول الله يا 


چ 


على ما ودا مَأثوراً في الكتب کی اس به طالت الرشك. 

اعلّم أنه رُوِي عَن النَبِيَ كله أنه قَالَ : «إذًا ارتم الؤْضُوء فضحُوا 
E ET‏ ا أيديكم ثلاث 
مرّات» وقولوا : (باسم الله العظيم» المد لله على الإسلام)» . 

: ل ي 4 1 7 

ذفى نيان الشرع : حذتها أبو الرلید ‏ عن موسى چن أبن جابر 
قال : اغا ا ا رفسل وجه تلاا ومسح 
زآسه اثشين» وغسل رجلیه ئی انقاهماء ئم تفي فى إتائه ماء فشربة») 
وقال: هَكذَا رأيتُ رَسُول الله بي يَصنع . 


.7757/6 2487٠١ رواه الديلمي في الفردوس»› عن علي بن أبي طالب ببعض معناف ر‎ )١( 

(۲) هاشم بن غيلان السيجاني» أبنو الولِيَكِ (بعد: ٠١٠ه):‏ عالم فقيه من سيجا سمائل من 
داخلية عمان: أخذ عن موسى بن أبى جابر وغيره. وأخذ عنه: ابنه محمد بن هاشمء 
كعب (خ: ۱۷۹ ۔ ۱۹۲ه)» ثم إمامة عبد الملك بن حميد (حَ: ٧۷‏ -_ ٣۲۲ه)»‏ ولعله 
توفي في هذه الفترة بسيجا وقبره معروف بها. له: رسالة في نصيحة الإمام عبد الملك بن 
حميد. انظر: إتحاف الأعيان» ۱۷۹/۱ - ۱۷۹. عُمان عبر التاريخ» ۷۷/۲ -۷۸. دليل 
أعلام عُمانء .٠٠١‏ 

(۳) موسى بن أبي جابر الإزكوي (80 - ١18ه):‏ عالم فقية من بني سامة بن لؤي بن غالب. 
وأحد حملة العلم إلى عُمانء فقد تتلمذ على يد الإمام الربيع بن حبيب بالبصرة» ثم رجع 
إلى عفان لفصيل ضيه إكاية الإمابة الكانية يكيان ؛ واستطاع بتدبيره وذكائه جمع كلمة 
العمانبين. کک بى عفان من الإمامة بعدما رأى الوارث بن كعب الخروصي 
أصلح منه. له سيرة جليلة > cd‏ 0 متناثرة. انظر : إتحاف الأعيان» 58/١‏ . . نزهة المتأملين» 
ص۷۲ .۷٤‏ 


ولم تعد أحد من غلست من الشكن شرب الما الفاضل عن 
الإو ولل كلك عة لجل ر الإاضوم. 1 

وروي أن بَعْض الصّحَابّة دعا بإناء فُأفرغ على كمّيه ثلاث مَرّات 
فغسلهماء ثم ادحل يمينه في الإناء : فمضمض واستنثر» ٿه عسل وَجهه 
لا وده إلى المرققيق لاك مراك ثم شيم راس له غل رجه ثلث 
مَرّات إِلَى الكعبين» ثم قَالَ: رأيتُ رَسُول الله يك تََضَّا حو وضوني هَذَاء 
ْم قالَ: من تَوَضّأ حو وضوئي هَذَّاء نُمّ صَلّى رَمَتَينٍ لا يُحَدَتُ فيهمًا 


م له و س 5 ١‏ 
تسه غَفِرَ لَه ما تَقَدّم من دنبه»'. 


و ا نيد بن ا a‏ 
لّنا وضوء رَسُول الله ية . فدعًا بإناءِ فَأفرعٌ مِنه على يديه ثلاثاً» ثُمّ أدخل 
بده ار جا فی والسطق ين كت ااه ل ذلك ثانا 3م 
(أدخل يده فا ها فسا وجه تلان : تافل يده فاستخرجها 
مع" نديه إلى المرقتيع ا ا تسح أنه 


كأقبل بيديه وأدبرٌء وفي رواية بعد عَذَا بدأ بمقدّم رأسه إلى قفاه» ثم ردَّهُما 
إلى حي بدأء ثم غسلَ رجليه إلى الكعبين». 


)١(‏ رواه البخاري» عن حمران مولى عثمان بن عفان بلفظه» كتاب (5) الوضوءء باب (5؟) 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. ر۹٥۱ .55/١‏ ومسلمء مثله» كتاب (۲) الطهارة» باب (۳) صفة 
الوضوء وكمالهء ر775. .5١5/١‏ 

9 عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد رَبّه من بني جشم بن الحارث الأنصاري (ت: ۳٦ه):‏ 
صحابي جليل من أهل المدينة» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله َل روى ٩۸‏ 
حديثاً. وقتل يوم الحرة. انظر: أسد الغابة» ۳/ 8٠‏ . سيرة ابن هشام» .458/١‏ 

)۳( هَذِهِ الزيادة من رواية مسلم عن ابن زيد بن عاصم بلفظ قريب جذاء كتاب الطهارة» باب 
آخر في صفة الوضوءء ره"7. وأحمد عنه مثله ر؟555١.‏ والبيهقي في الكبرى مثله» 
ر۳۰. 
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قال القطب : والصحيح أن رد اليدين من لف إلى حَيتٌ بدأ سُنَّقَ 
وقيل: واجب. 

وئ ورای کن عيبل خير : أن علي أتانا وقّد صلّى كدعا بطهور؛ 
فدلا ما يتصنع بالطهور وقد صلَّى» E‏ ا 
ماء فأفرغ منه على يديه ثَلَاثاًء م تُمضمض واستنشق د تاثا ُمّ عسل وجهّه 
اانا وعسل يده الك ذا الال وا وس زان كز ل فل 
رجاه البمتى لاا والتسرق وا بال و س أن تعلى وضوة 
رَسُول الله كك فهَذَا هى . 

وهَذَا الحَدِيث وَلِيل لأصحَابئًا من أهل المغرب على قولهم بكراهيّة 
الزيادة على الوَاحدّة في العضو الممسوح 1 

تلا تعمل أله عله / / مسح مَرَّةَ لبيان الجوّاز إذ الظَاهِرٌ لو 
گان المّسح مَرَةَ وَاحِدَة هُو المسنون لين في غالب الأحاديث. 

وتمن عَمرو بن العاص: قال رَجل : يا رَسُول الله» كيف الطهورٌ؟ 
فدعا بإناء فيه ماء فغسل كَمَّيهِ نلاثاً» تم غسل وجهّه تلاثاً» ثم غسلّ ذراعيه 
(1) في الأصل «عبد الخير» وهو خطأ. وعبد خير بن يزيد (بن مُحَمَّد) بن خولي بن عبد 

عمرو بن عبد يغوث بن الصائد الهمداني الكوفي» أبو عمارة: تابعي» محدث ثقة. أتى 

قومّه كتابٌُ الس كله فأسلموا وهو صغير. روى عن: زيد بن أرقم وابن مسعود وعلي. روى 

عنه: ابنه المسيب» والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب. توفي عن مائة وعشرين سنة أو 


أزيد. انظر: المزي : تهذيب الكمال» ترة4/ا”. .559/1١‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب» 
تر .۱۱۳/١ ۲٦۰‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن عبد خير بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي بيا 
ر١‏ ١١ء .۲۷/١‏ والترمذي بمعناه. كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء فى وضوء النبى علا 
كيف کان» رقم 249 الا عا زر بن حبيش 2115 841 والتساتی عن ید خير 
..59/١ ۴‏ 


كتاب الطهارات e‏ 11۳ 
2275878585999 واچ 
للاناع ل مخ راسم اال إصيغيه السا ین في او اغا 
على ظَاهِر أَذْنَِيف تم عسل وجليه ادا اانا ثم قال : (مَكَذًا الوُضوع 
فمن زادَ على هذا أو تقص فَقّد أساءً أو ظَلَّماء أو قَالَ: «ظلّم ند 
أي : من زادً عُضواً أو نقص آخر. وقيل: يجوز مسح الرقبة. 

وانظر في وجه إجازة مسح الرقبة بل وفي اضيا مع هذا الحَدِيتْ» 
ولعل من استحيّه قد اعتمّد غلى حديث عنده» أو أن المرّاد: من زاد على 
لوال شاه زيادة كزيادة الؤضوء فأدحَلها في خكم ار فإن كن ذاه 
زيادة على هذا الوصف فهو ظالِم مَالك؛ لأنَّ مَن زاد على المشروع شيعا 
وأدخله فيه فهو في حُكم من تقص منه ما كَانَ دَاخلاً فيه . 

وحاصل دَلِكَ: أنَّ من جعل مسح الرقبة مِن جُملَّة أعضاء ال صمو 
المَشْرُوع طهورمًا فهو المُعتدي الظالمء وَأمَا مَن استحبٌ ذَلِكَ مِن غَيْر أن 
يَجعلها مِن المَشْرُوع فلا إساءة ولا ظلمء وال أعلّم . 

وفي هَذِهٍ الأحاديث كُلّهَا التصريح بغسل الرجلين» قلا عبرة من 
قَالَ: يُمسَحَان عند الوْضوء كما تَقَدّمَ بيان ذَلِكَ . 

EOD‏ وان على أن ارقو الوا 
و 

وفيها أيضاً : التثليتُ فى غسل الأعضّاء»ء فهى دَلِيل على مَسنونيته 
أيضاًء وَالله أعلّم . 
)0 رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه» كتاب الطهارة» باب الوضوء 


ثلاثاً ثلاثاً. ره1. .""/١‏ والنسائى» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» 
كتاب )١(‏ الطهارة» باب (14) الاعتداء فى الوضوءء› ر۰۸4 دهع .٠١ 5/١‏ 
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ولترجع الآن إِلَى بيان مَسَائْل الأبيات فنقول : 
2 2 
المسألة الأو لى 
590 ع 
في مسح الاذنين 
وصفة ذَلِكَ: أن يُدخل إصبعه في صِمَاخ 
وباطنهما . 
واختّلف في ظَاهِر الأذنين: فَمنهم من قَالَ: هو ما وة قعت به 
المواجهة. وقال آخرون: هو ما يلي الرأس» قال الشيخ إِسْمَاعِيل: وهو 
الظاهن: 


- 


١‏ اور 
أ 


ذنيه ويمسح ظاهرهما 


وفي هَذِهِ الممسألة فروع: 


76 5 و 

5 الفرع الأوّل: [بيان الرأس وحُكم الأذنين] 

اعلم أن الرأسن في اللقة: بصدق على ما فوق العدق» قيدخل فيه 
الوجه والأدنان؛ َكل الشارع جعل الرأس في كم الوْضوء أعضاءء 
فأمرنا بغسل الوجه ومّسح الرأس والأذُنين. 

نُمّ اختلف الناس من بعد ذَلِكَ في الأذنين: مَل هما جارحتان في 
كم الؤضوء على حيالهما أم لا؟ على مذاهب: 

العذفب الأزلة أن الاو مو الرسه وان مع كنل الا 
اا جا ا ارس 
)١(‏ الصّمَاخُ: خرق الأذن إلى الدماغ» وهي لغة تميم» والسماخ لغة فيه أَيْضاً. انظر: العين» 


(۲) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر (58 - 5؟7١ه):‏ تابعي» = 


كتاب الطهارات 
ا وا 


قُلنا: الثابتُ عن رَسُول الله كله أنه مسح ظَاهِرَ أَذْنَيه وباطنهماء 
والمّسح ع ر العسل ور كانا عن الوجه اهما وشو الله ل 

العذب القاتي أن الأذنين من الراس وتمشحاة / /1۷١‏ معد 
ونيب هذا القول إلى ابن عباس وابن عمر وأبي موسى . 
وغمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين ويد 7 
والثوري والح بو 3 هن 

وَالحُْجّة لهم على ذَلِكَ ما روي عَن رَسُول الله يل أنه قَالَ: «الأذّنان 
من الرأس» رواه الربيع بن حبيب ‏ رحمة الله عَلِيهِ -. 

قال أبو سنّة: يعني أَنَّهُما يُمسَّحان مع الرأس مِن غَيْر تجديد المَاءء 
قال : وهو المّعمول به عندناء يعي ي: أهل المغرب من أَصحَابنًا ‏ رحمهم 
الي د كنا و ا ا 
الاس ليب هذا اا 

قال کا خب اقات وكا ا و اطق إلى هذا القول و اهار 
الوجه» وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فیمسّح . 

حدود الحجاز وفلسطين. انظر: الأعلام» .٩۷/۷‏ 


)١(‏ هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زرُوطَى بن ماهء أبو حنيفة 8١(‏ _ ١١٠ه)»‏ وقد سبقت 
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قال الريع 45 ست سبح باط الان مع الوبعه» و لارا 
مع الرأس . 

فال لخر وعدا الأذن ليست ال عن الرجهء إ3 الوجه ما ريد 
الاجا والادة لك 

المذهَب الرابع : ee a NS‏ 
سان على حيالهماء وجارحتان من جوارح الؤُضُوءء ونب هَذَا القول 
إلى الشافعي وأبي ثور. 

قال أبو مُحَمِّد: وَالذي يذهب إليه أَصحَابْنَا وَالنظر يُوجبه أَنَهُما سن 
على حيالهماء ويُوْحَذ لهما مَاء جديد» ولا يُجتزي بمسحهما عَن مسح 
الرأسء وَلَّمّا لم يُجمعوا أن عَسلهما من فرض عسل الوجه دلَّ على أَنَّهُما 
سُنَّهَ على حيالهما . 

وكذل هلي قذاة آذ الناين اعرا ف قبع الرانية ت 
أوجب مسح جَميعه» ومنهم من أوجب الثلث» ومنهم من أوجبَ الربع» 
ومنهم مَن أوجب القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات. 

نكال الا الى شيم ب رانيد ويرله انيه جاه كيك 
عن مسح رأسه. 

رقن فال .كسم تنفد لم ببق يكسم ای فدك تلاك هزع قر 
على انيما لبها من الراسن. 

وأيضاً : فإ النِّيَ 5 أوجب على المُحرم يوم النحر أن يُقصّر من 
ET‏ ار كاراعلى EEE‏ تناع نيما ام 
يكن مُحلاً بذَلِكَء ولو كانتا مِن الرأس لأجرّى ذَلِكَ عنه. 


كتاب الطهارات 
ا واو 


aw e,‏ العو الى على ادليه لش 
حالقاً رأسه كُلّه» ولّم يقل أحد فيما عَلمنا أَنَهُ ترك بَعْض شعر رأسهء وإذا 
گان هَذَا مَكَذَا گان القولٌ ما قلناء وَالله أَعلّم . 


TT‏ 1 ا 
!0 الفرع الثاني: في حُكم مسح الأذنين 

اعلم أَنَّهُم اختَلّفُوا في دَلِكَّ: فذهبٌ قوم إلى أنَّ مسحهما فَرِيضّة. 
وال اخروت إن مهما سلة...ؤكان جابرية ند ينه لا یری مَسحَ 
الاو بواجي 


( 26و 


ويوجد /١77/‏ عَن رَایش بن يزيد أنه قَالَ: إذا تَوَضَّأْتُ لم أحتّج 
إل جما ألتما إن اقا هن الت ققد غه وان عاق من الا 

قال انو مل والنظرٌ وجب عنډي أل جا غر واچ 

وقال آبو جد لآ جر ترك فسح الاين على الخاد لبرت 
التأسّي بالنبيئ ؛ لأنة قد ثبت عن النبئ به في مسح الأذنين أمر وفعل. 
فظاهِر كلام أبي سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ وُجوب ذلك وظاهِر گلام مَن 
قبله عدم وجوبه» لكن شدّد الشيخ أبو سيد في تارك ذَلِكَ متعمّداً» ولعله 
يعذر مَن تركه ناسياً أو جاهلاً» وَالله أعلم. 


)١(‏ رايش (رايس) بن يزيد (ق: ”ه): فقيه فاضل من أصحاب المشورة والرأي في عصر 
الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي (17١٠ه)‏ ولعله أخ لراسم ممن استقاموا على المسير. 
انظر: تحفة الأعيان» .17/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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8 2 م 
الفرع الثَالِث: [تجديد المّاء في مسح الأذنين] 
اختلفوا في تجديد المّاء في مسح ا 
فعن عبد الله بن مسعود ولك أنه قال: سحب تجديد الماء للأذنين. 


نَهُما ستة على 


30 


وقالَ أبو محَمّد: ويؤخذ للأذنين مَاء خالص لِمَا دل 

اا ا خد ون أن اغا ال ما جا 
للآذئين» قال اجب الأشراف؟ وهذا الرأي اللىي الوه خثر مرسوة فى 
الأخبار. 


عا ل e‏ ا العمل : ا على عدم تجديد المّاء 55 


کي 


الأذنين» وَأنهم يَمسَحونَهما بماء الرأس 


وَالحْجّة لهم على ذلك ما تَقَدَمَ ِن حديث الربيع عن رَسُول الله كلا 
«أَنَّ الأذنين الاس »» وفي ححديث ابن بسار عن ابن عباس أن 
الى بي مسح رأسه راه داخلهما بالسبًابتین › وتالف بإبهامه إلي ظَاهِرٍ 


و 


ديه فَمَسَحَ e‏ ل 


.١١١/١ أبو ستة: حاشية الترتيب»‎ )١( 

(۲) عطاء بن يسار» أبو محمد المدني مولى أم المؤمنين ميمونة (ت: ١٠ه):‏ ثقة جليل من 
أوعية العلم. روى عن زيد بن ثابت وأبي أيوب وعائشة. وروى عنه: زيد بن أسلم 
وعمرو بن دينار. انظر: تذكرة الحفاظ. .40/١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )٥۲(‏ باب ما جاء في 
مسح الأذنين» ر۳۹٤‏ ص14. وابن أبي شيبة» مثله بمعناه» كتاب الطهارات» باب )٠١(‏ 
من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهماء ر۱۷۲» .50/١‏ 


كتاب الطهارات ١10 e‏ 
27585959 الاچ 


وظَاهِرٌ گلام الشيخ إِسْمَاعِيل ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ أن الخلاف في 
د الكاء یی تس عل الات فى ف 2 ما ».كيك قال قن 
مسح الأذنين: وقد اختلفوا فيه : 

وقال آخرون: إن مَسحهما سن ويُمسّحان مع الرأس مِن غَيْر تَجِدِيدٍ 
الا 

وفي كلام أبي إسحاق ضيه ما يَدُلُ على أنَّ الخلاف في تَجدِيدِ المَاء 
للأذنين غير مَبني على القول بفرضيتهما. 

وأقولٌ: الظَاهِرٌ أنَّ القولّ بِتَجِدِيدٍ المّاء مسح الْأذْنين مَبنِيَ على 
القول بأَنّهما جارحتان على حِيَالِهماء وهو ظاهر كلام أبي مُحَمّد المُتَقَدّم 
ذكره» وَالله أعلّم . 
زب a a‏ 
!11 الفرع الرّابع: في حُكم من ترك مَسح الأذنين 

ذكر صَاحِبٍ الإشرّاف في تارك ذَلِكَ ثلاثة مَذاهب» أقرّه أبو سَعِيد 
- رَجمه الله تَعَالى - على حكايّتها وخرّجها على مَعانِي قول أَصحَابنًا : 

امب الآزل: تق ترك هما لس علي إغاذة الشاؤةه ونس 
ضاخب الاشراق هذا القول إلى مالك والغووي والأوزاعى وأبى تور 


و 


المذهب الثاني : انه إن ترك مسحهما متعمدا لم بُجزه» ولب 
ا اسا 


وقال اج ا أن ا وها هو 


1۲ ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
وااو ع ا 7 


المَذهَب الثَالِثْء وهو في الحقيقة راجع إلى القولٍ الأوّل» لكلَّه أحبّ 
الإعَادّة. 

قال أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ إنه قد جاء نحو هَذَّا في مَعاني قول 
لمجا سيا اه عن لنب ية فعلاً وأمراً فيما 
أحسب» ولا يَجُورُ تركهما على التعمّد لثبوت التأسّي ا فمن تركهما 


و 


على التعمّد ففي أكثر القول معنًا أنَّ عَلَيهِ الإعَادَة للصّلّاة ولعله تكن أنه ل 
إِعَادَة عليه وفي تركهما على النينات مَعاني الاختلاف» ولَعَل أكثر القول 
أن لأ إغاةة عليه فى الشاذة ناهيا . 
المَسألة الثانية 
في المد س و 0 
وهي تطهير باطن الفم؛ وَأمّا غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مَع 
الوجه. 
وصفة ا مد لممضمَضة: أن اخ الكاء د ال لنم 3 ت يَضعه في فِيه 
فَيُخْضخْضهُ ثم يُمجه» وينبغي له أن يُدخِل إصبعه في فيه ويّدلك بها 
أسنانه» وإن كان يُدمي لگاته بذَلِكَ فَيْجِرِئُه أن بُخُضخض المّاء بلسانه. 
قال أبو عبد الله : وإن لَّم يُدخل يده في فيه فلا بأس عَلَيهِء إلا أن 
يكون جُتْبا . 
وقال غَيْره: أحبٌ أن يُدخل الرجل إصبعه في فيه إذا تَوَضَّأ يَدلك 
سنا نه 
وقال بَعْض: يُجزي المْتَوضّئ في المَضمَضّة بِغَيْر إيلاج الإصبع ولو 


وو 


كان جنبا. 


أهل غمان. 

وقال أبو بكر الموصلي”: لا تُدخل إلا اليسرى»ء وكره إدخال 
ال 

واختلف النامنٌ في كم المضمَضة : 

فذهبّ أَصحَابْنَا والحنفيّة إلى أَنّهَا سُنََّ في الوْضُوءء واجبة في الغسل 
من الججتائة؛ لأ الواتجب في الوُضوء عسل الأغضاء الكلاثة ومس 
الرأس» وداخل الفم ليس من الوجه حَنَّى يجب عسله. 

وذهبٌ أصحاب الحَدِيث إلى أن المَضمّضّة فُرض في الوضُوء 
والغسل مع بِدَلِيل مُواظبته عَلَّيهِ الصَلاة والسلام عَلَيهًا . 


)١(‏ محبوب بن الرحيل بن العنبر بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي» أبو سفيان (ق: ۲ه): 
فقيه مؤرخ ومتكلم مجتهد» ولد بالبصرة ومكث فيهاء توفي والده وتركه صغيراً فتزوج 
الربيع بن حبيب (ت: ٥۵‏ ه) والدته وعاش في كنفهماء وأخذ عنه وعن أبي عبيدة مسلم 
(55١ه)‏ وغيرهما. ترك ذرية صالحة وسلالة مباركة حملت نسب الدين. أخذ عنه: أبناؤه 
محمّد وسفيان والمحبر» وأبو صفرة» وأبو غانم.. وغيرهم كثير. له: سيرة في أخبار 
الإباضية الأوائل» وعهداً إلى أهل اليمن» وسيرة إلى هارون بن اليمان» وإلى أهل 
حضرموت. توفي في أواخر إمامة غسان بن عبد الله (خ: 197 - 5١٠ه)‏ ودفن بمكة. 
انظر: الشبلي: سطوع النهار» .١5 - ١١‏ الرحبي: أبو سفيان حياته وآثاره. 

)۲( یحی بن زكرياء أبو بكر الموصلي (ق : #ماساك درن ا نشأ في البصرة 
ثم انتقل إلى عُمان. وتوفي فيها. عاصر ابن محبوب وسأله فيما رفعه. انظر: فواكه العلوم» 
ا 


Y۲‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


و يا اة لسف ذليل الفرضن: 
وقال الشافعي : هي سُنَّة في الوْصُوءِ والغسل؛ لأنَّ الأمر بالغسل عَن 
الجَتَابّة يتَعَلّق بالظاهِر دون الباطن» وَكَذَّلِكَ قالوا في الاسيّنشّاق» فالحُكم 
فيهما واجد» وسيأتي للمضمضة أحكامٌ في مَسألة الاستشّاقء والله أعلّم. 
المسألة التَّالِثة 
في السّواك 
بكس رانء والتراعيه استعماله: 
وصفة ذَلِكَ: أن تأخذ قبل الؤُضُوء عوداً رَطباً أو يابساًء والرطب 
جوّد فتستاك به على عرض الأسنان وطولٍ الفمء وتبدأ بالجانب الأيُمن 
لیت اا اسك اا عرضاً)”'. 


ا 


قال القسطلاني: رواه أبو داود في مَراسيله» قَالَ: والمُرّاد عرض 
ا 

وكره بَعكض وا الماك يه جرح اللثة. 

قال في مَجمع الأنهر''': «ويُستَحَبُ في كيفيّة أخذٍ السواك أن تجعا 


اضر ين / ۷٤‏ / بستكت اسل السواك لةه والبخصر والوسطى 
والسبابة فُوقه» والإبْهام أسمّل رأسه» ولا تقبض القبضّة فإنَّ ذَلِكَ بُورث 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن عطاء بن أبي رباح بلفظه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الاستياك عرضاًء .٠١/١‏ وأبو داود فى مراسيله» عن عطاء بلفظه» كتاب الطهارة» ره» 
٠ .۷/۱‏ 

(؟) مجمع الآنهر شرح ملتقى الأبحرء لعبد الله ابن الشيخ مُحَمّد بن سليمان (داماد أفندي)» 
بهامشه الشرح المُسَمَّى بدر المتقى في شرح الملتقى» (ط 9١7١ه»‏ دار إحياء التراث)» 


./۱ 


كتاب الطهارات 
27 واو 


الباسور. ولا يُستاك بطرقي السواك» ولا يُمتص فَإِنَّهُ يُورث العمى» ويُكره 


مُضطجعاً ؛ لاله يورث كبر الطحال» . 


كلك دوقن الأشياه امور ر ا ي انكر وك الفا 
سَبباً مُوَثراً لِشَّيء مِن هَذِهِ الأحوال» ويُمكن أن يكونً غَيْر مؤثّر؛ لان 
الأسباب قد تكون ولا تستلزم المسبّب. 

نم إن مَذِهِ الخصال لم تجدها مأثورة في السُّنّة النبويّة» ولَعَلّها 
خواص طبّية» قالمأمور به اجتنابُ المَحذور إذا خيف منه وقوع ذَلِكَء ولو 
لم يكن لازم الوقوع . 

قال في مَجمع الأنهر أيضاً: «وينبغي أن يُنَخذ مِن الأشجار المُرَّة؛ 
ل طب النكيةء ويش الأسنانء ويقوّي المعدة. 

ويكوت السواك في قلظ الختصر بطول الشيرة ويستاك غرضا لا 
طولاً؛.واقله ثلاث عات م ياف ر ت ن جاتب ناء ات 

وما ذكره من ذَلِكَ هو المستحبٌء ويُجزي غَيْر دَلِكَ. وقد روي 
عنه كل أنه قَالَ: «الْأَصَابِعٌ تجري مَجِرّى السّوَاكِ ذا لّم يكن هواك 
وروي نه ككةِ: «أَنَهُ گان يُواظِبٌ على السُّوَاكء وَعِندَ فَقَدِهِ يُعالِحٌ 
بالإصبع»» وَالله أُعلّم . 
)١(‏ رواه الطبراني في الآوسط» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 


جده بلفظه» ر۳۷٤٦» .۳٦۷ /١‏ وذكره المناوي: فيض القدير» عن عمرو بن عوف المزني 
بلفظه › ر ۳۰٣۸‏ 1۸۰/۳. 


1 أخرجه الزيلعي : نصب الراية» بمعنا 2 وقال: حديث غريب » كتاب الطهارات» ر۵» ۱/. 
وابن حجر : او et a‏ كتاب الطهارة» را » ۷/۱. 
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في هَذِهِ المّسألة فروع : 


! الفرع الأَوّل: في حُكم السواك 

سك E‏ والشاقعية والمخعقيّة وعبْرهم إلى أن السواك شه 
مدي يوا ل ا موي الوا أن أشن على 
ب مي لأمرثهُم بالسواك عند كُلَّ صلاة“ أي: أمر إِيُجابء وفي رواية: 
الول أن اش على آي لأمر ليسم ا ا فيو" نر أمر 
إيجاب . وقد عَدّه الشيخ إِسْمَاعِيل ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - من فضائل الؤضوء. 

والظاهر أَنَّهُ ِن سنه كما صَنع أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيهِ -. 

وذهب دَاود مِن قومنا إلى أن السواك واجب» ولكن تَركُه لا يَقدح 
في الصّلاة. 

احج الفخرٌ على أنه عير وَاجبٍ: بان السواك غَيْر مذكور في الآية» 
ثم حكم بحُصول الطهَارَة بقوله: «ولكن برد هركم وإذًا حَصَلت 
الظَهَارَة حصل جواز الصَّلَاة لِقّولهِ عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام: «مِفتاح الصلاة 
الظَهَارَة) . 
لت و حح على عدم وجوبه أيضاًء بقوله كل : الول او كن کل 
نين رھ بالسيواك عدد كل اه TEE CR‏ 
ذلك فلا وجوب. 


م 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الاستجمارء 
۱/. ومسلمء مله » باب )١5(‏ السواك» ر٣٥»‏ ۲۰/۱. 

شق رواه الربيع › عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ فى الاستجمارء ركلى 
BR‏ 0۲/۱. 


كتاب الطهارات ما 0 
فان یل : قوله عَلَيهِ الصلاة والسلام: «السواك مرضاة ل" ففى 
تر که سخطه . 


کونه مَرضاة للربٌ کون تركه مسخطة له. 

فإن احق بالخبر أن وما دخلوا عَلَيهِ بي فرَأى في أسنانهم صَُفرَ 
فقًال: «استاگواء ما لَكُم تَدخُلُونَ عَلَىَ قلحا" . 
مرهم بالسواك لأجل القلح لل کی ووا 


ويس السواك عند كل صضلاةف وقيل : عند کل ة قيام مِن نوم وقيل : 
e‏ 


واكم 


| 


¢“ 
جيب : : يانه 


0 37 فالاهر أنهُم لا / هادم ا 
مَسنون عند كل فُريضَةء لکن يُختلفون فيمن لم يفعله عِندَ كل صَلاة . 
- فمنهم مَن يقول: إِنَّه إا استاك عند صَلاة الفجر كان مُوْدْياً للستّة. 


- ومنهم مَن يَقول: إِنَّه لا کون مُودٌياً للسّنّة حَتََى يّستاك عِندَ كَل قيام مِن 
نوم . 


)۲۷( الصومء باب‎ )5١( رواه البخاري» عن عائشة بلفظه مع «مطهرة للفم»» كتاب‎ )١( 
السواك الرطب واليابس للصائم» 587/7. والنسائي» عن عائشة» كتاب الطهارة» باب‎ 
.٠١/١ الترغيب في السواكء ره»‎ )4( 

9 زوا أحمده عن جعفر بن تمام ب بن عباس عن أبيه بلفظ قريب» ١ /١‏ 57. والبخاري في 
التاريخ الكبير» عن ابن عباس بلفظ قريب ر٤٤ ٠٠٠‏ 191/7. والقلح: هو صفرة 
الأسنان. انظر: العين» قلح. 
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- ومنهم من يَقُول: لا يكون مؤدّياً للسنّة حَنََى يستاك عِندَ كل صَلاة . 
يُستَحَبٌ السواك عِندَ قراءة القرآنٍ وَالاستيقاظ مِن النوم وتَعَيّر الفم 
وفي كل حال إلا إلصائم بعد الزوالٍ فَيُكره على المَذْمَبٍ المشهور عِندَناء 
وبه صرّح بَعْض الشافعيّة . 
وقيل: إن قُوماً مَرُوا بأعرابيّة تسوك ولَيسٌ فيها ضروس» فقيل لها في 
ذَلِكَء فقالت: أَطيّب مَجَاري القرآن. 


١‏ الفرع الثاني: في حُكم التسؤك للصاثِم 

اغلم آل اختلفوا في ارك لصاف 

فقالَ أبو مُحَمَِّد: وأحِبٌ للصائم الاستكثار من استِعمّالٍ السواك لِمَا 
وت 2ن الب كلل قال: حير خصالٍ الصائم ال عمد كن 
00000 

وقال ابو شعي لا ت ترك كفل السرا :فى وقت من 
الأوقات» إلا لِمَعنّى يُرِجَى أن يُكونَ أفضل ينه أو يُوجب إِْماً أو إبطال 
لك ورا نكت تت تعن الراك فى کل کال وغ كل حاكن 

وهَدَان الشيخان كما ترى ير حصان في التَّسَوّك للصائم» ورُويّت هَذِهٍ 
الرخصّة عن عُمر وابن عباس وعائشة وؤ ونُسبّها صَاحِبٍ الإشرّاف إلى 
إبراهيم النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك بن أنس وأصحاب 
الو 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظه إلا «عند كل صلاة» كتاب (۷) الصوم» باب (17) ما 


جاء في السواك والكحل للصائم» ر۷۷٦۱»‏ ص١٠۲.‏ والطبرانى فى الأوسط» عن عائشة 
بلفظه» ر* cA‏ ۸ 


SNL EEL gL 


ونّسب صَاحِب الإشرّاف هَذَا القَؤْل إلى الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور . قال : وروي ذلك عن مجاهد وعطاء. 


قال بَشير: لا يدخل الصائم إصبعه في فيه للمضمضة بعد العصر . 


بن ء E. ews‏ ر 9 1 و 2 
هل عليه بدل؟ قال: لاء والبدل أحبٌ إِلَنَ. قال أبو عبد الله: ليس عَلَيهِ 
بدل. 


قال أبو سّعِيد: إِذَا دمّى فوه مِن غَيّْر أن يُدمِيّه فغلبه شَيِءٌ من الدم 
فدخل في حَلقه منه شَيءٌ فلا شيء عَلَيِهِ عِندَيء وإن أدمى هُو فاه مُتَعَمّداً 
فلم يَدخل حَلقه منه شَيِءٌ فلا شيء عَليهِ عِندَي فيما قِيلَ» وإن هُو غَلبه إلى 
أن دَخل حَلقه منه شَيِءٌ وقّد أدماه عامداً فمَعِي أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ عَلَيهِ بَدل ما 
حصي عن صو م 


00 رواه الدارقطني» عن علي بلفظه» كتاب الصيام» باب (5) السواك للصائم» ر۷٤«‏ 
DEA‏ والبزار» عن على بلفظه. ر۱۳۷ 7/5 

(۲) كتاب جمع فيه أبو صفرة روايات عن الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر. وأبو 
صفرة هو: عبد الملك بن صفرة» أبو صفرة (ق: ؟ه): عالم فقيه» وحافظ ثقة من علماء 
العراق. أخذ العلم عن الربيع بن حبيب ومحبوب بن الرحيل وغيرهما. له: أخبار روايات 
كثيرة عنهما. عاصر محمد بن محبوب وكانت بينهما أجوبة ومراسلات. ولعله انتقل إلى 
تمان في آخر حياته. له: كتاب جامع أبي صفرة» وآراء منثورة في كتب الفقة والسير. 
انظر: فواكه العلوم» .15١/١‏ الراشدي» أبو عبيدة» ۲۷. معجم أعلام إِبَاضِيَّة المشرق 


(ن. ت). 
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قُلتٌ: ووّجه ذَلِكَ عندهم: ا تعرّض لإخراج ذَلِكَ الدم» ومن 
قواعدهم : أن للوسائل حكم المقاصدء فالتعرض لإخراج الدم مِن فيه 
ذريعة إلى دُخوله في حَلقه» وَاللْه أعلّم . 

واختلفوا أيضاً في تسوك الصائم بالعود الرطب. 

فقال بَعْضهم : من استاك بسواك رَطب في رمضان أو يابس لم يضره 
ذلك شواء كان اول الهاو أو اة 

ورتسب اجب الإشراف هذا القؤل إلى أثوب ين أبي تحيمة 
السختياتي"* وسقيان الغوري والأوزاعي والشافعي /177/ وأبي ثور 
وأصحاب الراي» قالَ: وروينا ذلك عَن ابن عمر ومجاهد وعروة بن 
الصو 

وقال بعضهم: بجواز دكت في اول النهارء وَأْمَا في آخر النهار فذلِك 
مَكروه عِندّه بلا تقض . قَالَ: وخاصّة إذا كان السُوّاك رَطباء قَالَّ: 


3F‏ ل 


ور يعجبني أن لا يتسوك آخر النهار. 

قُلتٌ: والجكمَّة في السّوّاك الرطب أنه أشدّ قَطعاً لرائحة الفمى 
وأقوى في تحديد الأسنان» ی العره الباس» ی 
اتسوك من حير خصال الصائم أجازه بالرطب واليابس؛ لأن الحكمّة عنده 
إِنَمَا هي تطهير الفم» وما كان أشدّ طهارة كان أشدّ فضلاً. ومن رَأى 
كراهيّة السُوَّاكَ للصائم بعد العش كرهه باليابس» والرطب عنده أشدّ 
)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» أبو بكر (55 -١17ه):‏ تابعي عالمء 


محدث ثقة» ناسكء توفى بالطاعون. أخذ عن: جابر بن زيد. انظر: الذهبى: تذكرة 
الحفاظ› ۱۳۰/۱ تر۱۱۷. الأعلام» ۳۸/۲. 
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س وا 


3 


كوا هيّة؛ لأنَّ الجكمّة عِندّه في كراهيّة ذَلِكَ هي بَقاء رَائحة فم الصائم حَنَّى 3 
يلاقي بها الفطورء والرظ)ه أشد ا لينا + مِن اليابس» EEE‏ 
الكراهيّة عِندّه بالعود الرطب أَسْدّء والله أعلّم . 
]© الفرع الثَّائِث: في فَضيلة السّوّاك 

قال اوم ای قم عقر كشال السب الحنرم تالكر وه 
اللثة ويطيِّب الفم» ويُنقّي البلمّم» وتفرّح له الملائكة» ويرضى ضِن الرب 
تعالىع وا ا ويزيد في حسناتٍ الصّلّاة» وي يصحح الجسم . 

قال القسطلاني: وزاد الترمذي الحكيم”'': ويّزيد الحافظ حفظاًء 
وينبت الشعرء ويُصفي اللون. 

دعن هائشة آم المومتين ابا قالت: إن في الشرّاك اتش عشرة 
فائلة: مطهرة ا ومَرضاة للرتٌ» ومّسخطة للشيطان» يه 
ون انلق ويَطيّب النكهة» > ويقطع الصفراءء ويقطع البلغم» و 
البصر» ويّزيد في الفصاحة. وناية:الوضة ضباحا: وصلاته سبعون». 


2 


وعن مُعاذ بن جبل أنه قال: اتن أخت أن تحتدالل O‏ الشواك 
والسال». فالشاذة روما مائة مادقا 
!1 الفرع الرّابع: في تخليل الأضراس 

وذَلِكَ أن تخرج بخشبة دقيقة مّا بين أضراسك من الطعام» والأصل 
ی ی 
)١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشر» الحكيم الترمذي» أبو عبد الله (ت: ١٠۳ه):‏ باحث 


صوفي محدث وأصولي من ترمذ. نفي من بلده بعد اتهامه بتأليف بعض الكتب. له: نوادر 
الأصول في أحاديث الرسولء والفروق. والرياضة والمناهي... انظر: الآعلام» 7777/5. 


5 ۱۳ امه معارج الآمال لا الجزء الأول 
16#31#3137#43400'أا| وااو ع اسه 


٠' E‏ وروي عن أنس عن التي كه حبذ التككالوة ا 
الطعّام"» A‏ شَيِءٌ بض إلى الله مِن أن يَرَى بين 
استان العبك خاس "© ووي عن رَسُول الله ڳل أله تال : الا تللا 
بِقَصَبٍ الرمًانِ ولا بعود الربْحَانِ فَإِنَهُما يُحرَّكَانٍ عرق الجُذام" ي 
ان يتَحَلَلُ بِكُلَ شَيءٍ أَصَابَه إلا القت والخرص .قال ماهد 
من تَخْلّل بالخُوص لم تقض لَه حاجّة أربعين يوماًء إلا بكدٌء وال أُعلّم . 
المسالة اكرايعة 
في الاستنشاق 
وهو: غسل بَاطِن الأنف»ء 
وصفته: أن يَأخذ ماء بيده فيجتذبّه بخياشيمه ويّجعل إِبْهّامه وسبّابته 


تاضل آلف ا سر بالق ويال .في ال معان ما ل 1۷ يكن 
صَائماًء فَإِنَّ المُبالغة في الاستنشّاق مِن سنن الوُضُوء كما صرّح بدَلِكَ أبو 
إسحاق ‏ رحمة الله عليه - واقتفيتُ أَثْرّه في النظم . 


2 
3 


ا 


وَأَمّا مَا يبدو منه فهو من الوجه. 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء وجاءت أحاديث كثيرة بمعناها في استحباب السواك. 

(۲) رواه أحمدء عن أبي أيوب وعطاء بمعناه» .4١1/0‏ وابن أبي شيبة» عن أبي أيوب 
بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارات» (۸) في تخليل الأصابع في الوضوءء رلاق م 

(۳) أخرجه الديلمي» عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه» ر27075 2570/5 .1١١‏ والمنذري: 
الترغيب والترهيب» عن أبي أبوب بمعناه» كتاب الطهارة» الترغيب في تخليل الأصابع: 
"5/١‏ . 

(4) رواه ابن أبى شيبة» عن ضمرة بن حبيب بمعناه» كتاب الأدب» )١97(‏ فى التخلل 
اا ر7570748» 557/0". والمناوي: فيض القدير» عن سمرة وكيك اتات 
باب المناهي» للك ". 

(5) الخحُوصٌ: ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. انظر: العين» (خوص). 


كتاب الطهارات م ١7١‏ 
ب هدت وااو الت 

والدَلِيلٌ على أَنّهَا سنَّة: قوله عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام: «إذا تَوَصَأت 
َأَبلِعْ إلا أن كود ماف ةوقال عَلَيه الصَلَاة والسلام لِلَقيط بن 
رن ريات قَضَعْ في el‏ ت م استشر)7" . 

وَيّنبغي أن يُدخل إصعبه في اوا العظم الذي فيهء وَإن گان لَه 
عُذر فلا باس عَلَيهِ في تّركه. 1 

ويَجُورُ التمضمضٌ والاستِنشّاق بغرفة وَاجِدَّة كما جَاء في الححَدِيث» 
واختارٌ بَعْضهم أن يَتمضمض ثَلاثاً من غرفة وَاجِدَة» ويستنشق ثلاثاً مِن 
غرفة وَاجدَّة» وكلاهُما مَروي في الحَدِيثء وال أعلّم . 


وَفَى المسألة فرعان: 


17 الفرع الأوّل: في حُكم الاستِنشّاق 
- قال قوم : إن الاستنشّاق وَاجبء ولا 7 تصحٌ الظّهَارَة د 
واحتَّجُوا بمُواطبعه 8 ل دَلِكّ. وبقوله عَلَيهِ الصّلاة والسلام 
للقيظ بن صبرة: «إذا اسكنشفت قأبلغ إلا أن تكون اسا قالرا: 
والأوامر على الوجوب . 


)١(‏ رواه الربيع» عن لقيط بن صبرة بلفظه» في كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آدَاب الوضوء 
وَفرضهء ر97, .05/١‏ والنسائي» عن عاصم بن لقيط عن أبيه بمعناه» كتاب (2) الصيام» 
باب )۸٤(‏ السعوط للصائم» ر ۰۳۰۳٥‏ ۳/ ۲۹۲. وأحمد» عن ابن لقيط بمعناف» 7/54”. 

(۲) لقيط بن صبرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة» أبو رزين: من آهل 
الحجازء نزل الطائف وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله كَل انظر: الذهبي : المقتنى 
فى سرد الكتى» رلاة ١‏ ؟. والقات: ر۱۹4۷: 

)۳( روا الربيع» عن تقبط بن ضيرة بلقظ في كناب الطمارة» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء 
وَفرضه. ر۹۳٩» .05/١‏ 

(4) سبق تخريجه في حديث: (إِذَا تَوَضَّأت ابيع إل أن تَكُونَ صَائماً». 


۲ 2 معارج الآمال لا الجز الأو 


وظاهر كلام ابن بَرَگة المَيل إلى وجوبه. 


ورا الما لست دة على الوجوب» وکا ھی ل على 
كيل ا وفُضلها. وقوله جلا : (إذًا استنشّقت ستَنشَّقتَ فَأَبِلِغْ) إرشاد اك الأفضل 
من المسنون فلا وجوب . 


- وقالَ قوم: إن الاستنشاق عَيْر واجب. واحتَّجُوا بقول النَّبِيَ كلا 
للسائل عن EL‏ لل" الوا ره ذلك إلى الشران: 


واحتجٌ الفخر بأنّه تَعَالَى أوجب عسل الوجه» والوجه هو الذي يكون 
مُواجهاً. وداخل الأنفٍ والفم غَيْر مُواجه فلا يكون مِن الوجهء قَالَ: وإِدًا 
RENE‏ إلى لعفاف اريك ARE‏ لقو له 
تَعَالَى: #ولكن برد د هركم والظهَارَة تُفيد جَواز الصَّلَاة» فثبت أن 
المَضمّضّة والاستنشاق غَيْر واجبين. 


0 


ورد الاحِتِجَاج الأوّل بأنَّ أوامرٌ الله تَعَالَى تكون تارة بالقرآن» ومَرَّ 
بواسطة الرسلء قأمره ٍي أمر لله تَعَالَىء قال &4: #قلا وَرَيَكَ لا يموب 
عق بوك ما سجر بتر م لا جد فى انهم حا مس 
قَصَْتَ وَتُسَْسَُأْ سَسَليمًا4 ٠‏ وقال تَعَالى: 9إمّن يطع الرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ 
ا E‏ اس و 1 و i‏ 2 يما تبك عله مدق 


)١(‏ جزء من حديث المسيء صلاته» رواه أبو داود» عن رفاعة بن رافع» كتاب الصلاة» باب 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء ر١851: .118/١‏ والترمذي» عن رفاعة» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى وصف الصلاة» ر٣*۳» ٠٠١١/۲‏ 

(159.سوزة التساء الآية: 7 

(۳) سورة النساءء الآية: .8١‏ 


e‏ نينا 


كتاب الطهارات 
951 واا 


اع 


اھا ففي هذه الآيات الدَّلِيل القاطع على أن أمر رَسُولٍ الله كك أمر 
ن الله تعالى: 

ورد احيِجَاجٍ الفخر بأد القرآن أنزل وبيّنه رَسُول الله يكلء قال 
تعائى : ارا إل اسر ی لس ما ثل إ4 ومن جم 
البيان وُجوب الِاستِنشّاق قوق الأعضّاء المذكورة في القرآنء ثُمَّ إن الآية 
اا في أن E‏ مد ظهارة الأعفناء e‏ 
می إلى أن طيارة الأعضاء الأريكة 7۷۸7 ست اهار قو اة 
َلك خحصر الَلِهَارَة في الأعضّاء الأربعة لأنّا نقول: إِنَّ الطّهَارَة حاصلة معَ 
طهارة الأفضاء السخخوصةء وزيادة التضتفة الا اق ولا ل 
عند ترك شَيءٌ منهاء وَالله أعلّم . 

- وذهبٌ قوم إلى : أن المَضمّضّة والاسينشّاق واجبّان في الغسل مِن 
الجَنَابّة» مَسنونان في وضوءٍ الصّلاة. ۰ 

واحنّجُوا على ذَلِكَ بأنَّ الأمّة قد أَجْمَعُوا على وجوب عسل داخل 
الأذنين وتاطن الى .فى عسل الكتانة. وأيضاً فان وشو الله اتر 
ِالمْبَالَمَة في العُسل مِن الجَنَابَة ما لم يُوْمّر به في الؤْضُوءء فدلّ ذَلِكَ على 
وجوبهما في الغسل من الجَنَابّة دُون الؤضوء . 

وَكَانَ هَذَا القؤل هُو أكثر قُولٍ أَصحَابنًا - رحمهم الله تَعَالَى - ويه قال 
أبو حنيفة من قومنا . 

قَلتٌ: وهو ظاهة ا يمسن تعد ترك | لمَضمّضّة 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.٤٤ (؟) سورة النحل» الآية:‎ 


€ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والاستِنشّاق إذ لا ينبغي لطالب الرشد أن يعدل عن رُشده بل ولا بحسن 
طالب الفضل أن يُقتصر عن الأحوالٍ التي واظبَ عَلَيهًا رَسُول اله يلغ 
ووّاظب عليه جوع الأمّة مِن بعده» فان القائلين بعدم وجوبهما يَعترفُون 
بن الفضلّ في فعلهماء وَإِنَّمَا قالوا بذَلِكَ ليُبيّنوا للناس ما يلزمهم من 
أحكام الله تَعَالَىء وما لا يلزمهم من ذَلِكَء حى لا يعتقد الجاهل غير 
اللازم لازماً فيخطئ على تركه غَيْره فيهلك بِذَّلِكَ؛ٍ لان مَن ألزم الناس ما 
لا يَازمهم من دين الله تَعَالَى فهو في حُكم من حط عَنهم ما يَْمُهم . 

ولا يشكلٌ عَليك اختّلاف العْلَمَّاء في مثل هَذَا المَقَامء فَإنَّهُ إِنَّمَا قال 
بالْجُوب ينهم من قال لأمارّة رَجَحت عِندّه» دالّة على وُجُوبٍ وَلِكَ لا عن 
فطع ويقين» فهو مع ذَلِكَ يُصرّبٍ من خالفه في مسألته» ويرّى اللازم لازماً 
عَلَيهِ وعَلى مَّن رى في ذَلِكَ ثل ما رَأى» وذَّلِكَ هُو حُكم الله تَعَالَى في 
مَسَائْل الفروع التي لم يَنزل فيها قرآناً مُحكماًء ولا حكم فيها بكم على 
لساك ثيه - عليه الصّلّاة والسلام -» فَإنَّهُ لو گان حكمه عَيْر ذَلِكَ لَصب لن 
الأدِلّة القاطعة عَلَّيهِ إذ لا يصح أن يُكلّفنا بشّيء لم ينه لناء وَالله أعلّم . 


[© الفرع الثاني: في حُكم من ترك المَضمَّصّة والاستنشاق حَنَّى صلّى 
قال ا إسْمَاعِيل ‏ رحمة الله عليه : ومن ترك المضعصة 
و ES‏ کان قامدا ئ غوف في إِعَادَة ا 
والصّلاة» إن گان اسیا ففيه اخولاف: 
- قال في أثر أَصحَابئًا عن ابن عَبّاس وي أَنَّهُ قَالَ: مَّن تركهما في 
الؤُصُوء فلا إِعَادَة عَلَيهء وَأَمّا في الجَنَابة فعَلَيهِ الإعَادَة» وَالله أعلَّم. 


قلتٌ: وظاهر كلام ابن عَبّاس و يقتضي أن من تركهما في الؤضوء 


كتاب الطهارات م ١‏ 
79 کا gÈوالا‏ و 
لذ دواو كان ا للك وعو اع اذكب الال كرون سل 

وقِيلَ: إا نَّسِيَ /۱۷۹/ المَضمّضّة والاستنشاق ثُمَّ دكرهُما قبل أن 
ندضل فى ا 0 ا و 
في الصّلاة فليس عَلَيهِ إِعَادَة؛ لأنَّ النّسيّان مرفوع عَن الإنسان» وقد استمرً 
بِهَذَا الرجل نسيّانه حَنََى دَخل في الصّلاة» وإبطال الصلاة لا يصح إلا 
لِمَعنّى واجب» والمَضَمَصّة والِاستِنشّاق ليستا واجبتين في الوُضْوءء فلا 
يَبطل لهما الصّلّاة بعد دخوله فيها . 

وقِيلَ: عَلَيهِ الإعَادَة ما لَّم يتم صلاته على النّسيّان؛ لان الثسيّان إِنَمَا 
هُو معفرٌ قبل الذكر والعلمء وَلَمّا كانت المَضمّضّة والاستِنشّاق مِن السُئَّن 
التى واظب عَلَيهَا رَسُول الله يلل حسن أن تبطل لأجلهما الصلاة. 

وأنتٌ بير أن هَذْهِ الأقوال مُتفرّعة على القَّؤْل بعدم فرضيّة 
المَضمّضّة والاستِنشّاقء فأمًا القائلون بِأَنّهِما وَاجبتان فلا بُدَّ مِن إِعَادَة 
الصَلاة عِندَهم كما لو ترك عسل وجهه أو يده أو رجله. 

وَكَذلِكَ يُخرج على القؤل بؤْجُوبهما في مَوضع دون مَوضع . 

وعَلى القَؤْل بعدم وُجُوبِهِمًا مُطلقاً فَإِنَهُ مَتى ما وجب الفعلٌ فُسدت 
الشاذةية فی العم واللساةه وش ما يكون س فللا فيك اة 
على الحمد والسيان» تكن امت غلماؤنا أن تعد المتعمد لتركيها 


هم 


4 مع 


كو م 


فظلق بهذا للتريعةه O‏ كيفو التلقه تنه لا شركيهما 
عمداً إلا من روغب عن الحسئون» ووسعوا له عد النْسيّانَ لعدم هذه العلة؛ 
فلا يشكل عَلَيهِ ذَلِكَ فَإِنّهُ وَاضح جليٌ» وَالله أعلّم . 


كردا 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال أبنو سا هيه الله تَعَالى: وعامّة قول أَصحَابنًا ند إذا قر 
التضخصة رالا ساف فى عسل الحا ناميا غلبو إقادة الضلدة إذا ها 
على ذَلِكَء وقد قِيل: لا إِعَادَة عَلَيه. 

وفي عامّة قَولِهم في غَيْر الجَتَابّة أنه لا إِعَادَة عَلَيهِ في الصَلاة > و 
إذا ترك ذَلِكَ على التعمّد فمعتى أنه يَخرج في مَعانِي قولِهم في الجَنْب إِنَ 
عَلَّيه إِعَادَة الصَّلّاة . 

و غاكة و إذا ترك كلك في الؤشوء على الستن أن عب 
3 0 كلدت وخر في معاي ترام إن نك التشتفة والاسستاق مده 
جَنابة أو غير الجَنَابَة إِنّمَا عليه إِعَادَة التفيتفة ع ان 
وَكَذَلِكَ إذا ثبت عَلَيهِ إعادتهما . 

وقي يض قولهم: إن علبة الامتشاق والتضكضّة وإعاكة الوُضوءء 
وَالله أُعلّم . 

السألة الخّامسة 
في المُبَانَعَة في الاستنشاق 

قد قدّمنا أنَّ المُبَالَمَة في الاسيّنشّاق سُنَّة؛ لقوله ي : «إذا تَوَضَّأت 
تأبلِغ إلا أن تَكُونَ صَائماً»» فصريح هَذَا الحَدِيث يَدُلُ على المُبَالَعَة في 
الؤضوء لِعَيْر الصائم . 

ومفهومّه: أنَّ الصائم يُكره له ذَلِكَ مَخافة أن يَصل إلى جوفه شَيءٌ 
من وُضُوئهء هَذَا في المُبَالّعَة للصائم . وَأَمّا الاستنشّاق تفسه فمأمور به 
لِلمُفطر والصائم» وَكَذَلِكٌ المَضمّضّة. 

لكن بَقِي الكلام فيما إذا تمضمض أو استنشقّ / /١8١‏ ودّخل في 
بطاقة ا 


۳۷ 3 


كتاب الطهارات 
ا وا 


قال الشيخ أبو سَعِيد - رحمة الله عَلَِيِهِ ‏ يَخْرجٍ في معاني قول 
ا الصائم إذا مَضمض قاه لِسّيء لازم فدخل المَاء في حَلقه انه 
لا شَيء عَلَيِهه وإن گان عَيْر لازم وهو ذاكر لصومه.ء غَيْر مُريد إدخال المّاء 
حلقه فمعي أنه قد قِيلَ: إِنَّ عَلَّيهِ بدّل يومه . 

ويُختلف فيه إِذَا گان اسيا لصومه: عِندِي إِذَا مَضْمَض فاه أو أدخله 
المّاء» وعلى النُّسيّان لِغَيْر لازم فقالَ من قَالَ: عَليهِ بدل يومه» وقال مَن 
قَالَ: لا شيء عَلّيه» والاستِنشّاق أقرب إلى الرخصّة ‏ إلى أن قال : ولا 
أعلم في قول أصحَابنًا نصّ قضاء في مُعنَى الاسيِنشّاق ودخوله المّاء منه 
فى الخلق نيعا يؤكدا :الله ي 

اا ا ا ا 
مُتمضمضاً لفَرِيضَّة فدّخل المّاء في حلقه من عَيْر صد فإن ذَّلِكَ مَعفرٌ عنه 
بانّفاق أَُصحَابئًا فيما يَخرج على مَعاني أقوالهم؛ لأنَّهُ لا بُدَّ لَه من أداء 
فريضته» وقد عرفت أنَّ المَرِيضّة لا تتم إلا بوضوءء فهو شارع في فعل ما 
تتم به صلاته المفروضة. 

وذ كان ضيف ن كون ذاكرا ل 
تكو قإن كان ذاهرا لمعه قل إن او مدل وو اله يليت أن 
يَتحمّظ على صَومهء ويتجنّب ما يُفسده» والصوم الذي دَخل فيه فَرِيضَة 
والوضوء الذي يتَوَضَّأْ به ليس بِفَرِيضَةء فان يُمكنه ترك هذا التمضمض 
لأجل ذَلِكَ الصوم. 

وإن كَانَ ناسياً لصومه حال التمضمض؛ ففي لُزوم البدلٍ عَلَّيهِ 
خلاف. وقيل: يُلزمه؛ ا وَإن کان تاا ذَلِكَ الحال لصومه. فَإِنَ 


- 


النّسيّان إِنّمَا يَرفع عنه الإنّم دونَ القضاء. وقِيلَ: لا يَلزْمه؛ لاه لم يَذكر 


۳۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


صَومه فيحافظ عليه بل هو ناس له» والناسي مَعذور في كثير من المواضع› 
O EOE E‏ 
ذَلِكَ؛ٍ لاله لم يتعمد الشرب. وإتّمَا تَعمّد المَضمَضّة. 

N لأن‎ NE NS, 
فمن استعظ وهو صَائم ثُمّ دتحل الدهن في حلقه. مَل عَلَّيهِ بَدل آم لا؟‎ 
والسعوط اشد ين الاستنشاق» فينبغي أن يكون الاستِنشّاق أرخص من‎ 
المَضْمَضَةء وَالله أعلّم.‎ 
وی ا اعترها كاسم عن وراص ت ا عن أي يدا‎ 
الصغير قَالَ: قلت للصائم أن يُمضمض ويقذف المّاء ويُسيغ ما بَقِي مثل أن‎ 
a لوق ا‎ 

وقالَ عَيْره: يُستَحَبٌ له أن ببزق إِذَا ذكر ذَلِكَ قبل أن يُسيغ المّاء . 

ودد اجن الا راف فن ضفن أو استشق ندعل الما 
في حَلقه أربعة مذاهب: 

المَدَعَب الأول أله لاشيء فليو ناء زنسي هذا القؤل إلى 
عَطاء بن أبي رباح وقتادّة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

المَذمّب الثّاني: أنه لا شَيء / /18١‏ عليه في المَضمّضّة» ونب 
هَذَا القَوْل إلى الحسن البصري والأوزاعي . 

الكذقب انالك مالك بن أنس كال فى الا متاق تقض يوماً 


)١(‏ رياض بن نجدة: يظهر أَنَّهُ من علماء القرن الثانى أخذ عن أبى عبيدة الصغيرء وأخذ عنه 
هاشم بن غيلان (۲۰۷ه). 


كتاب الطهارات e‏ ۳۹ 
م لطمارت____ 686 0ه 06م ت 

قُلتُ: وينبغي أن يكون من مَذهبه القضاء في المَضمّضّة أيضاً؛ لأنَهَا 
امد من الاسيسات:. 

المَدْمّب الرابع: لأهل الرأي قالوا: في المَضمّضّة إذا گان ذاكراً 
لوي تق ود کا 

قُلتٌ: وهَذِهِ المذاهب كلها غَيْر خارجة عن معاني الحَقٌ لِمَا يوجد 
في المَذْمّبٍ أن ما دخلَ جوف الصائم نسيّاناً أو خطأ لا يفسد عَلَّيهِ صومه. 
وقبل: يفسد. 

وسَيّأتي الكلام إن شَاء الله تَعَالَى مَبسُوطاً في هذا المَعنّى في كاب 
الصوم» واه أعلّم . 

اتقسأنةاتشادسة 
في التّسمِيّة على الؤصُوء 

وذلك أن يَقُول على وُصُوئِه (بسم الله). وقِيل: يَقُول: (بسم الله 
الرحمن الرحيم) وينوي به البرك والتعوّذ من الشيطان الرجيم» لما يَدخله 
من الوسواس حينئذء إذ فيها مَعنَّى التَعَؤّدْ من الشيطان الرجيم» وفي 
الحَدِيث: «مَن تَوَضَّأْ وذَكَرَ اسم الله تَعَالَى عَلَيهِ گان ظهوراً لِجَمِيع بَدَنْه 
وَمَن تَوَضَّأْ وَلَّم يَذكّر اسمّ الله عَلَيهِ گان طَهُوراً لِمَا مَرّ عَلَيهِ المّاء2""6. قال 
مُحشَّي الإيضّاح: رَواه البيهقي والدارقطني» قال النووي: مُعناه طهوراً من 
صغائر الذنوب. قال المّحَشّي: لكنّ الحَدِيث لم يَصمْء و 
الحاكم لَه ِن اشتبه عَلَيه وانقلب عَلَّيهِ إسناده. 


9 رواه الدارقطنى» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (55) التسمية على 
الوضوء» ر٣٣٣ /١‏ 07. والبيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب› كتاب الطهارة» باب 
التسمية على الوضوءء EI‏ 


١‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال الي انظو إذا ترك اللسيية تاس عل داركيا في لاتا 
كالأكل؟ وهل إذا تدارك يُسِتَحَبُ أن يَقُول (بسم الله أُوَّله وآخره) كالأكل؟ . 

2 . اه كو 02 f‏ . ن١٠١)هو‏ يك 1 ا الام 
قلت: وجدت في الاثر عن أبي زياد فيمن توّضا ولم يقل: (بسم 


صد 


ONIN GS COC OO 
. والله أعلّم‎ 

واختلفوا في حكم التَسمِيّة على الوُصُوء : 

فقا قوم: إن النّسمِيّة من فروض الوْضُوء. وقال أحمد وإسحاق: 
هي وَاجبَّة» وإن تركها عامداً بَطلت الطَلهَارَة. وقال آخرونٌ: إِنها تدب . 
قال الشيخ عامر: وهو الصحيح لتيل الفضل . 

احتجٌ القائلون بؤجُوبها : بقوله ي : «لا وُضوء لِمَّن لم يذكر اسم الله 
عَلَيوا0"» مع قوله يَلِِ: لا صَلاة إلا بطهُور) قالوا: فقد صرّح 


)١(‏ لعله الوضاح بن عقبة النزوي» أبو زياد (بعد: ۲۳۷ه): عالم فقيه مصلح مرضي» أخذ 
رجال دولة الإمام المهنا بن جيفر (۲۳۷ه)» وكان من المبايعين للومام الصلت بن مالك 
(۲۳۷ه.). من الحاضرين للفصل في قضية خلق القرآن» ومن الذين كانوا ينهون 
عن الخوض في سيرة الإمام المهنا. إتحاف الأعيان» .555/١‏ نزوى عبر الآيام» 2857 
۱. 

(۲) سورة الكهف» الآية: .٠٤‏ 

(۳) رواه الربيع عن ابن عباس» في كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آدَابٍ الوْضوءِ وَفَرْضِ 
AA»)‏ ۱/. وأبو داود» عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الطهارة» باب التسمية على 
الوضوءء ر١1١٠. .19/١‏ وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» أبواب )١(‏ الطهارة 
وسننها» باب )51١(‏ ما جاء شش التسمية فى الوضوء»› ر۳۹۷ ص69. 

22 رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور» = 


كتاب الطهارات 
2 س وا 


الحَدِيث بنفي وضوء من دكن أسم الله عَليه» ودَلِكَ يُفِيدُ الشرطيّة التي 
يستلزم عَدمها العدم فضلاً عن الوجُوبء فَإِنَّهُ أقل مَا يُستفاد منه. 

وأجِيبٌ: بأنّ الحَدِيث إِنَمَا ورد على سيل الترغيب لنيل القَضْل على 
حا وا الا .شاد ار الجا ف الجا :ل ارا 
أنَّ من صَلَّى فى بيته فقد أدّى الفرض الذي عَلَيهء فَكَذَّلِكَ النَّسمِيّة. 


ورُدّ: بأَنَّه تأويل لا يقتضيه اللفظء ومُو مُخالف للظَّلاهِر فلا م 


ر 


احتجّ القائلون : باه موک طا ل ا و 
وَأيِْيَكمْ إلى الْمَرَافِقٍ . .> الآية ا : أنه تعالى حم فيا 
هَذِهِ الآية بالطهّارَة لمن فسل َلك EN‏ ولم يذكر /؟8١/‏ فيها 
النّسمِيّة» فعلمنا بِذْلِكَ عدم فرضيّة النّسمِيّة لحصول الظّهَارَة دونه 


ا 0 اليل يمار 00 د ره ا 
كان ورا اا 1 


وأجيبَ عن الاحيَجًاج بالآية : أنه ية قد بُعث مُبَيّناً لِحُكم القرآنء 


E RE‏ «لا وُْضُوءً لِمَن لم يَذكر اسم الله على وُضُوئهاء وعن 
الحديث بأنه صحف كما تَقَدّمَ عن مُحشي الإيضاح . 


ت ره7ك23 /١‏ . ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة 
للصلاق ر٤۲۲ .75١5/١‏ 

)١(‏ الربيع عن ابن عباس» في كتاب الصلاة» باب (45) في المَسَاجِدٍ وَفَضْلٍ مَسُجد 
رَسُولٍ الله ی ر5ه7. ۸/۱ .٠‏ وعبد الرزاق» عن علي بلفظه» كتاب الصلاة» باب من 
سمع النداء» ر .4917/١ ۰۱۹۱٥‏ واب بن أبي شيبة» عن علي بلفظه» كتاب (۳) الصلوات» 
(۱۷) من قال: إذا سمع المنادي فليجب» ر۹٦۳‏ ۳/۱. 
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ومن الغريب ما ذهب إليه أبو مُحَمَّد في شرح جامع ابن جعفر وعدّه 
صَاحِب الإيضّاح مذهباً برأسه قَالَ: إن النَّسمِيّة على الؤْضُوء هو التأكيد 
على التق أن eg‏ ل ار ا 


فال ون كر على و اللساتبه اراپ تزكر 
اللسان مَنبع ذكر القلب» قَالَ: فبذكر الله عند وُضُوئه بقَلبه ثبت ذكر الله 
فأكاة قله أن تكوة التقرطيع اص ا الا لآل لز کون سارها 
مِمّا تعبّد به ما لم يقصد إلى فعلهء وهَذًا غَيْر مستقيم من وجوه: 


اخيهاة ان الس E‏ بلقني كله كني كرا كى 
الحقيقة إلا مَّن لفط بالذكرء ولا يعدل عن الحقيقة إلى المّجاز إلا مع قرينة 
تصرف اللفظ عن إرادة حقيقته . 


وثانيها : أنَّ الأحكامَ المُتعلّقة باللفظ لا تتعلّق بذكر القلب» فتلاوة 
القرآن مُحرّمة على الجُنّْب وَالحائضء فإن ذكروا ذَلِكَ بقلوبهم دونَ أن 
يتلفظوا بألسنتهم فَذَلِكَ جائز لّهمء فدلٌ على أن ذكر القلب ليس بذكر في 
الحقِيقّة» فيجبُ أن تكون الَسوية بالقلب عَبْر مُجزية. ۰ 

ولالثها : أن حمل ذكر اسم الله على تَأكُد النيّة مُخالف للظاهِرء فان 
النيّة غَيْر الذكرء وقد ثبت وُجُوب النيّة بأحاديث غَيْر هَذَا الحَدِيتْ» وتَبَت 
ووب التّسمِيّة باللفظ من هَذَا الحَيِيث» فهمًا شيئان متغايران. 


د 


ورابعها: أن أول كلامه 1 سرا علن أن المراد ال الننة 
وآخره دل اا المرَاد به ذكر الله بالقلب» وبين النيّة والذكر 
القاس ابر لن ال هن القصد إلى قعل الكتيءع والذكر القلي جو 


كتاب الطهارات 
س وو 


إحضار اسم الله في القلب» فبين أَوّل گلامه وآخره اضطراب وتخالف» 
الله أَعلَّم. 

ومن العجب كيف يصرف اللفظ عَن ظَاهِره مع صِحََة الظاهرء بلا 
ضرورة تدعو إلى صرفهء ولا دَلِيل يدل عَلَيوء هَذَا مِمّا لا يُقبل عِندهى 
وَالله أعلّم . 

كسا كه الا 
في عسل اليدين قبل إدخالهما الاناء 

ور بحسل اليدين قملاً يما فى تغض الروايات عه كله : ذا 
اسَتَيقَط أَحَدُكُم من نومه قلا يَخمِس يَدَيهِ في الإنَاءِ حَنَّى يَغْسلهمًا»» وفي 
رواية الربيع ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى -: (إِذَّا استيقظ أحدَّكُم مِن نومه قلا يمس 


ص 
31 


NET ايدرف أبن‎ OU E 
المُرّاد ِن رواية الربيع هُو غسل اليد التي أَرَاد / 187/ المُتَوضّئ أن‎ 


وصفة ذَلِكَ: أن فرغ الوص فو ماء طهوره على يديه قبل أن 
يدخلها في الإناء تلاثاً» ثُمّ يَغرف لوْضوته من إنائه. 


وفي هَذِهِ الممسألة فروع: 


)١(‏ رواه البخاري عن أبى هريرة بمعناه» كتاب (5) الوضوءء باب (55) الاستجمار وتر 
ر215 .55/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظه» كتاب (۲) الطهارة» باب (75) كراهية غمس 
المتوضىئ وغيره يده.. ٠.‏ ر۷۸» اا 

(۲) رواه الربيع عن أبي هريرة وابن عباس» في كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آدَابٍ الؤضوء 
وَفَرْضف .AV‏ 


١.5‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


الفرع الأَوّل: [حكمة غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء]؟ 
تمق الناس: على أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء مَأمور 


واختَلّهُوا: هل هَذَا الأمر تَعبّد لا يُعقل معناه» أم هو أمر معقول 
المَعتّى؟ 

فقال قوم : إنه تَعبّد؛ أي: عَيْر مَعقول المَعنّى . 

وقالَ آخرونَ: إل معقول المَعّى؛ لأنَّ المُرّاد به تنظيف اليد مَخافة 
أن يون قد لاقت شَيئاً من النجاسات» وهو ظاهِر كلام الشيخ عامر في 


واستَدَلوا عَلَى ذَلِكَ بقوله يكلهِ: «لأَنّهُ لا يدري أينَ بَانَت يَده) . 
قال البيضاوي” : فيه إِيُماءٌ إلى ا أن الباعتٌ على الأمر بِذَلِكَ احتمال 


ص 
31 


النجاسّة؛ لأ الشارع إذا ذكر كما وعَمَّبه بعلّة دل على أن ثبوت الحكم 
بألا 

قال بَغضهم : نظيره قوله ي : «الهرة ا منّ الطوّافين 
ليحي رالطرانات ". قال العلقمى”” فى قوله: لا يَذْري): اغا 


)١(‏ ناصر الدين عبد الله بن عمر بن مُحَمَّد بن علي الشيرازي البيضاوي» أبو سعيد أو أبو الخير 
(0 0 أضوان متسر شه قافن انی ولد في المتيئة البيضاء بقارس ولي 
قضاء شيراز ثم صرف عنه فرحل إلى تبريز وتوفي فيها. له: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
ومنهاج الأصول إلى علم الأصول» ولب اللباب في علم الإعراب. انظر: الأعلام» 
.1°/٤‏ 

(۲) رواه أبو دوادء عن أبى قتادة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» ر٥۷»‏ ۱۹/۱» 
6؟. ھی عن آبى قتادة بلفظ قريب» كاب الطهارةه باب عون الت اف 

9 بو عد الر ب0 مالين 06003-۸07 2 


كتاب الطهارات 
س وا 


النهي احتمال هَل لاقت يده ما يؤر في المّاء أو لاء ومقتضاه: إلحاق من 
شك في ذَلِكَ ولو كَانَ مُستيقظاً. ومُفهومه: أن مَّن درى أين باتت يده كمَن 
لف عَلَيهَا خرقة مثلاً فُاستيقظ وهي على حالها أن لا كرامّة وإن گان غسلها 
نكما على المخار. 


قال الشافعي: كانوا يَستّجمرون وبلادهم حارّة» فَرَبَمَا عرق أحدهم 
ذا تام فيحتمل أن تطوف يده على على المحَل أو على بثرّة أو دم حيوان أو قذر 


فون - 


و غير ذلِكَ. 


وفائدّة الخلاف على ما ذكر مُحسّي الإيضاح: أنه له على الان 
E‏ عد شرافم لأنَّ العبادات لا تصحٌ إلا بالنيات. 
وعلى القول أنه شرع للنظافة فلا يفتقر إلى النيّة؛ لآن الفظاقة تل را 
النجس ولو لم ينو. 

كالغ ومن فراقل ا إذا كان ا قله بدن ههام 
الماء المطلق وَإِلّا كى المضاف. 

وبيان ذَّلِكَ: أنَّ المُضَاف مُزيل للنجس ولا يُطهّر للصّلّاة فلا تُؤدّى به 
العبادة» بخلاف المّاء المُطلّق فَإِنَهُ مُزيل للنجس» ومطهّر مِن الحَدَتْء وَالله 


2 
5 % 


أعلم. 


ا 


= مفسر محدثء فقيه شافعى. أخذ عن: جلال الدين السيوطى. درّس بالأزهر. له: الكوكب 
المنير» قبس النيرين على تفسير الجلالين» ومختصر إتحاف المهرة بأطراف العشرة.. 
وغيرها. انظر: الزركلي: الآعلام 5/ .٠۹١‏ 


٦‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


[© الفرع الثاني: في حُكم غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء 

اختلف الناس في ذلك : 

لحك مانن a‏ نيما هدي ا 
واجب» وحَملُوا الأمر في ذَلِكَ على الندب. 

وذهبٌ أحمد إلى أن ذَّلِكَ واجب في نوم الليلٍ دون النهار» وحمل 
الأمر على الوْجُوب وقيّده بنوم الليل أخنا من فار الخديت» وهر 
قوله يكلِ: «لأنَّهُ لا يَدرِي أينَ بَانَت يّده»؛ لأَنَّ المَبيت إِنّمَا هُو عِبَّارّة عَن 
اكرون ليلا ..وزوئ عه آنه اس كيل الأيدى مق لوم اهار أيضاء 
وكا الوَاجِبُ عليه ترك القياس أصلاً» أو القؤل بوجوب الغسل من نوم 
النهار أيضاً؛ لأنَهُ ذا فيد الوْجُوب من نوم الليل بمفهوم الحَدِيث فلا دَلِيل 
له على اسِتِحْبّاب الغسل من نوم النهار» وإن لم يُقيّده لزمه القَؤل بوْجُوبه 
من نوم التهار أيضاً . 

على أَنَّهُ قد ذكر غَيْر واحد من أهل العلم بِالعَرَبيّة / /١84‏ أن (بَاتَ) 
في الحَدِيث بمَعنّى (صَارَ) فلا يَمَيّد بنوم الليل. وقد أخذ بعمومه الشافعي 
والجمهور فاستحبوه عقب کل نوم. ۰ 

وفي رواية أخرى عن أحمد: 
المَبيت يَكُون في الليل» لكن التعليل يقتضي إِلْحَاق وم النهار بنَوْم الليلء 
وإِنَّمَا خصٌ نوم الليل بالذكر للغلبة. 

قال الرافعي"'' : يُمكن أن يُقَالَ: الكرامّة في الغمس لمن نام ليلاً 
أشدّ منها لِمَن نام تهاراً . 


= عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» أبو القاسم !001 577ه):‎ )١( 


كتاب الطهارات 
س وا 


قال العَلقمي: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما تَلاثاً» وحكمته أنَّ 
الشارع إذا عَيّى حُكماً بغاية فَإِنَمَا يَخْرجٍ من عهدته باستيعابهاء فسقط ما 
قيل: ينبغي زوال الكراهة بوَاجِدَّة للمتيقن الطهر بهاء كما لا كراهة إذا 
تيقّن طهرهما ابتداءء وَالله أَعلّم . 


الفرع الثَالث: [الاناء المنهي عن إدخال اليدين فيه] 
الماد بالاناء الذي تهينا عن إفخال اليدين فيه قل غسليها إنجا هو 
إناء الؤْضوء . 


قال مُحَشَّي الإيضّاح: قال الشيخ إِسْمَاعِيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: إن ما 
يوذ منه لا يَتَقَيّد بالإناء بل الحكم كَذَلِكَ إذا تَوَضَّأْ من حوض أو نهر أو 
تو ذلك > فيحتمل أن کون اقا ويحتمل الخلاف وهو مَوجود فى 
الخارج عِندَ غَيْرنا . 


قال العَلقمي: المُرَاد بالإتاء الذي أعدّ للوضوءء فخرج بذكر الإنّاء 
البرك والجياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستهاء فلا 
راا کے اا و جد اله نكال انه قله 


فلم يتعقّبه بشيء» َكانه أعجيه ما قاله. 


والخلاف في هَذَا مَبنِنُ على القَوْلين المََُدّمِين في الفرع الأول كانه 


من قَالَ: إل ا تعد أمر به دائماًء ولم يراع به إِنَاء دون إِنَاء 


الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» وفتح العزيز في شرح الوجيز» والتدوين في ذكر أخبار 
قزوين» وغيرها... انظر: الزركلي: الأعلام» 5/ 00. 


€۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ومَوضعاً دون مَوضع» وجعل التقييد في الحَدِيث بالإنّاء تقييداً بالأغلب 
المُعتّاد عِندَ أهل ذَلِكَ الزمان فلا مَفَهُوم له. 

ومن جعل الأمرّ بغسلهما للنظافة اعتبّر القيدٌ بالإنّاء؛ لان المَاء 
الكثير المَوجُود في الأَنْهّار والبرّك لا يُفسده قليل النجاسة على تقدير 
وجُودهما في اليد» فقصر الأمر على الوُضوء من الإنَاء لِهِهِ الجكمّة» والله 
37 
1 الفرع الرّابع: [حُكم من استيقظ ووضع يده في الاتاء قبل غسلها] 

ا ا ارم كندق لزنام كلل أن تكيليها كما امن 

ذهب أَصحَابنَا وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي إلى أن المّاء 
طاهر. 

وقال الحسن البضري: يُهرق ذلك المّاءء 

وقال أحمد: أعجبُ إِلَىَ أن يُهِرّق ذَلِكَ إذا گان من قيام الليل» بناء 
على ما مرّ من قوله في تخصيص الغسل بوم الليل. 

فيحتمل قول الحسن وأحمد بإراقة المّاء أنَّ المَاء جس لا ينتفع بى 
ويحتمل أنه طاهر أمراً بإراقته تنزيهاً واحتياطأًء نظراً إلى أن التعليل في 
عسل اليد يقتضي الاحتياط والتحرّز من أن يُصيب المّاء جس» فإن أَرَادَ 
المَعنّى الثاني فلا بأس بالاحتياط عِندَ المُكئّة» وإن أَرَادَ المَعنّى الأول فُغَيْر 
مُسلَّم؛ لان المّاء اهر قَطعاً والنجاسة مُشكوكة؛ فلا يصح أن يُعارض 
الشك اليقين» فما لم يَصمّ أن المَاء تبس وانتقل عن حُكم الظَهَارَة وَل 
فهو على أصل الصَّلهَارَة» وال أعلّم . 


كتاب الطهارات ) 
77١‏ 793 23076013 واا ا 
المّسألة الثامنة 
فى ترت تيب الأعضاء فى الوّصوء 

وقد اختلف الناس فى ذَلِكَ: 

قَقَالَ الرّبيع بن حيب اند الل تقالى وتتكن اننا E‏ 
الترويث شرط اة لر صي نسب a‏ هذا الذون 
إلى الشافعي وأحمد وأبي عبيد”! وا 


وقال مال وان جا لبس ال س كرفا لص ال ية 


2 


وروي عن عَلِيَ أنه قَالَ: «مَا أبالي إذا أنْمَّمت وضوئي باي أعضائي 
بَدأت» . وعن ابن مسعود ا قال : رلا پاس أن تبتدىئ برجليك قبل يديك 


للوضوء». 


وقالَ بَعْض أصحَابتًا : لا يَجُورُ تقديم بَعْض الأعضاء على بَعْض في 
التعنّدء > فإن قعل ذَلِكَ على النسيّان جاز وصح الوْضوء؛ NS‏ 
عَنهه وفى التحمد مخالفة السنة» وبمالفة ال سوم 


وفي بَعْض قَولِهم: إِنّه يَجُورُ إلا على إرادته مُحَالَمَة السّنَّقَ 
20 ع 5 3 5 ع 5 595 
ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وابي نوح ESSE‏ 


)١(‏ القاسم بن سلام البغدادي الهروي الآزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» أبو 
لد ف اليو يط سو الس شور ااي 
الأموالء رع جك ااي م كلام اله .. انظر: الزركلي : اد 
.1۷1/٥‏ 


(۲) صالح بن نوح الدهان» أبو نوح (ت: ١5١ه):‏ عالم داعية فقيه عماني سكن البصرة. = 


e 10۰‏ معارج الآمال = الجزء الأو 
وابن عبد العزيز''' وغَيْرهم 

قال الرّبيع رَحِمَهُ الله تَعَالى : إن أبا عبيدة لَّم يكن يعتبر عدد المَرّات 

في الوّضُوءء ونما يُعتبر التنظف والإنقاء . 

es‏ ولَعَلَّ أكثر قولهم: إِنَّهُ إن فعل ذَلِكَ على غير مُُخَالَفَة 

قال أبو مُحمّد: الأول قد قَامت بجواز تقديم الأعصًاء بَعْضها على 
بَعْض» فالقَؤل بأنَّ دَلِكَ جائز ما لَّم يرد خلافاً للسَّة لا أرَى له وجهاً؛ لأنَّ 
اعتقاد المَعصِيّة بفعل لا يرفع حُكم ما يَجُورُ فعله في غَيْره. 

قُلتٌ: لكي أرى له وجهاًء وذَّلِكَ إن قصّد المُحَالّمَة للسّنّةَ في شَّيء 
بعينه يَكُون ذَلِكَ الشَّيء مَعصية» فمن قصد مُحَالّقَة السّنّهَ في تَرتِيب الأعضّاء 
كان اص وم كان عاضا رذ ضوع قل كوم لعيماً ب 
إذ لا يون مطيعاً عاصياً في حال واحد في شىء واحدء فَذَّلِكَ الؤضرء 

لي ل ا رس ا الع 


َو 


= أخذ عن جابر بن زيد وغيره. وأخذ عنه: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. وكان لا يفتي عندما 
يكون تلميذه أبو عبيدة حاضراً» وهذا من تواضع العلماء ء. كان مرجع الإباضية في البصرة 
بعد جابر وضمام. وثقه ابن معين وابن حبان» ونقل عنه الدارمي حديثاً عن جابر. انظر: 
الدرجینی» طبقات» ”755/7 .٠٠١‏ الشماخي» السيرء ۸۲/١‏ - 87. البوسعيدي» رواية 
ا 8-5 50. معجم أعلام اا المغرب). 

)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز أبو سعيد (ق: ١ه):‏ عالم فقيه مجتهد بصري. أخذ عن أبي عبيدة 
وصالح الدهان. وصاحب الربيع ووائل بن أيوب وغيرهما. من الذين روى عنهم أبو غانم 
مدونته. كان شغوفا بالعلم وكتابته» كثير القياس» لديه نزعة التحرر ملتزماً بالدليل» مما 
جعل الإباضية يعرضون عن آرائه ويأخذون برأي الربيع في الغالب. انظر: الشماخي: 
سيرء 4۷. الراشدي: أبو عبيدة» ۳۲. ابن سعد: الطبقات» ۲/ ۲۳۲. 


كتاب الطهارات 10١ e‏ 
ا وااو 
والح يتحوّل بالنيّة الفاسدة مَعصية» كما تمذم ذْلِكَ في تقرير النيّةء والله 
ا 

احتجٌ القائلون: بان التّرتِيب شّرط لصكة الوُضُوءء بقوله تَعَالّى: 
#إذًا كُمَثْمَ إلى الصَلَوةَ ايلوا وجو . . . * الآية» واحتِجّاجهم بها مِن 
وجوه : 

- الأوّل: أن قوله: ا5ا فن إل الصلزة فأغيلوا خوك يقتضي 
Aa,‏ يكنا Nigga TENN‏ سفن 
هذا العضو وجب في غَيْره؛ لأَنَّهُ لا قائل بالّرق. 

افو بان ناد السشيب اا ات فى خملا قذي الا غمال: 
فَجرّى الكلام مَجرى أن يُقَالَ: «إذا متم إلى الصّلاة فَأَتَمُوا بمجموع هَذِهٍ 
الأفعال». 

اجا اااي يعات على الزيعة ل اانا 
ملتصقّة بذكر الوجه»ء ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الفاء بواسطة دخولها على الوجه خلت 
فلن شائر الأععال» وعلى هذا كول الفا فى سل الوصه أصل» 
ودخولها على مُجموع هَذِهِ الأفعال تبع لدخولها على غسل الوجه» ولا 
منافاة بين إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مَجموع هَّذْهِ الأفعال» 
فتن اععيرنا دلالة هله الفاء فى اللأصل والتبعء وأنتم الغيتموهًا فى 
الأصل واعتبرتموها /١87/‏ في التبع فان قولنا أولى. 

قُلتٌ: وهَذًا الجَوّاب عَيْر افع لَذَّلِكَ الاعتراض؛ لان المُعتَرض 
يَقُول : إن المذكورٌ في عَطف الأعضاء بَعْضها على بَعْض في الآية هُو الواو 
لا الفاءء وأنَّ الفاء إِنَّمَا دخلت على المجموع حقيقة كَأَنَّهُ قِيلَ: «إذَا قُمثّم 


\o۲‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


إلى الضّلاة فُاغسلوا ا الَلائة»» كما في قوله تَعَالَى: إا ورت 
ااا و القع نهنا EE‏ اي 

وححاصلُ الاعتراض: أن الفاء إِنَّمَا عطفت الجملّة التي فيها عسل 
العا ل آلا عضا شا 

وهَذًَا الاعتراضٌ لا جواب لَه إلا E‏ ذلك ما قبل 
عن ابعضهم : 4 إن الواى DE E E‏ تفتضي الترتيب إلا بقريئة: 
وَأَمّا نفس وضعها قَلمطلق الجمع. 

الوجه الثاني: مِن احيَجَاج المشترطين للتّرتِيب قالوا: وقعت 
البداءة في 0 ان فوجبّ أن تقع البداءة به في العمّل؛ لِقَّولِه 
تَعَالَى : #دَأسْتَعِمَ 15 امرك ولقوله عليه الصّلاة والسلام: «ابدَأوا بِمّا 
ال وهَذَا الخّبر وَإن ورد في قصّة الصفا والمّروة إلا أنَّ العبرةً 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أقصى ما في الباب أنه مَخضُوص في 
بَعْض الصورء لكن العام حجُة في عَيْر مَحَلَّ التخصيص . 

الوه الال ر تقالى وک كز ا عا له على وفق ال تی 
المعتبر في الحسن» ولا على وفق اللّرتيب المعتبر في الشرعء وذَلِكَ يذل 
على أن التّرتيب وَاجب . 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

€ سورة هود الآية 17:14 1: 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظ : «نبدأ»» في كتاب الحَجٌء باب (1) في الكَعْبَةٍ 
وَالمَسْجِدٍ وَالصَّمًا وَالمَرُوَةَه ر٥٠٤»‏ ص19١.‏ ومسلمء عن جابر بلفظ: «ابدأ»» كتاب 
)٠١(‏ الحج» باب )١9(‏ حجة النبي كلق رذحاكك ۲/ ۸۸۸. ومسلم: السئن الكبرى» عن 
جابر بن عبد الله بلفظ: (نبدأ)» كتاب (۸) المناسك» باب )١172١(‏ البداءة بالصفاء 
ر۹۸ 379/5 .١‏ 


كتاب الطهارات 
ا واو 


بان ك أذ الريب التكتر هي الحين ددا من الراس ذا 
إلى القدم» أو يِن القدم صاعداً إلى الرأسء والترتيب المَذكور في الآية 
لبس كذرك: وَأمَا الترتيب المُعتَبّر في الشرع فهو أن يَجمع بين الأعضّاء 
التعشولة و د ام ك عنياء. .والآية ليست كلك فة عاي أدرج 
التضوع فى اتا ارات قال على أن ااب اة ن 
ِهُْمَال الترتيب في الكلام مُستقبح» فُوجب تنزيه كلام الله تَعَالَى عَن ترك 
العمل به فيمًا إذا صار مُحتملاً للتنبيه› على أن للك رقن ا فيبقى 
في عَيْر هَذِهِ الصورة على وفق الأصل . 

الوجه الرابع : أنَّ إيجاب الوُصُوء غَيْر معقول المَعنَىء وذَّلِكُ يُقتضي 
وُجوب الإتيان به على الوجه الذي ورد في النصّ . 

وان كرت كثر تعقولة أن الخدت تحرج من موعيم »+ والؤضوء 
يجب في مَوضع آخر وهو خجلاف المعقول. 

وأبضا : تأعضاء ال المت اة اترك عليه الاك 
والسلام: «المُوْمِنُ لا نجس حَبَاً ولا متا وتَطهيرٌ الطاهر مُحال» 
فعلمنا بِذَّلِكَ أن الوْضوءَ عَيْر معقول المَعنّى . 

وآيضاً :إن الشرع أقام الب مقام الؤضوء» ولا شك أله ضَد 
النظافة والوضاءة» فثبت بهذا أن الرْضُوء رل التعتى و کیت 
قزانوحة ات فى مد 'لالجعبال أن ا ی 


229 رواه البخاري» عن ابن عباس ر رافظ فلا * «المسلم»» كتاب (TT)‏ الجنائز» باب (0) غسل 
الميت ووضوئه بالماء» ۲/. وار بن أبي شيبة» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب (5) 


الجنائز» باب )٥۰(‏ من قال: ليس على غاسل الميت غسل» ر ١١١۳٤‏ 414/7. 


١6‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأو 


المَذكور مُعتبراً إِمَّا لمَحض /١87/‏ التعبّدء أو لِحِكم خفيّة لا نعرفهاء 
فلهَذًا السبب أوجبنا رعاية التَّرتِيب المُعتَبّر المَذكُور في أركَانَ الصًلاة» بل 
ها هُنا أولى؛ لأنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذكر أركانَ الصَّلّاة في كِتَابهِ مرتّبة» وذكر 
أعضاء الوُصُوء في هَذِهِ الآية مرتبة» وَكَانَ النَّرتِبِ في أركانِ الصَّلّاة واجباً 


2 
قرس 2 ي 


انافاه وحن أن بكرن اليد ها هنا أوان» 


شوتر لوعو e N‏ 
أورّد عَلَيهِ ما لا ممخلص لَهم منه. 

ويُوَيّد هَذِهِ الؤْجُوه فعله لا فَإِنّهُ لم يقل عنه مُحَالَمَة بين ¿ أعضاء 
الوؤُوء في بيع أحواله؛ فلو گان َك جائزاً لفعله سول الل يله ولو 
مَرَةَ لبيان الجَوّازء إذ ليس في الشرع حكم ِل وقد بِيّنهِ رَسُول الله لا فَأ 
ما تقل عنه أنه عَلَيهِ الصّلّاة والسلام نسي مسح رَأسِه فَتَذكّرَه بعد فَراغِهِ 
فتك لل ا يذل على جواز ذلك في التعمد» وإ ما يدل على 
جوازه في اسان وقد يُغتفر للنايي ما لا يُختفر للتعمّدء وَالله أعلّم . 


07 اما ء وو قن و 
احتج القائلون بعدم وجوب الترتيب بوجوه: 


ر 


الأول قوله تغالى : وفيا مى وليك .. . #الآية؛ 
الوا : كَالواوٌ لا تُوجب الترتيب» فكانت الآيّة تالية تمن إيجاب التَّرتِيبء 
فلو قلنا بوجوب التَّرتِيب كان ذَلِكَ زيادة على النصٌّ وهو نسخ» وهو غَيْر 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن إبراهيم بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارة» )۲١(‏ إذا نسي أن يمسح 


برأسه. ر5١75»: .۲۸/١‏ والطبرانى فى الأوسطء عن ابن مسعود بمعناف ر٣۷٥۷»‏ 
0/۷ . 


كتاب الطهارات xe‏ 100 
ا ا وااو 

وأحِيبٌ: بأن الآية تذل على وُجُوبٍ التّرتِيب من وُجُوه أخر غَيْر 
التمسّك بالعاطف كما مر ذكرة. 

- الوجه الثاني : ما روي عَنه يل «أَنّهُ نَسِيَ مسح رَأسّه فتذكّرّه بعدَ 
a‏ لل كنع قالوا عاو لى Sm NE‏ السوف 

ويجَابُ: إن صم الحَدِيثء فَذَلِكَ الحُكم إِنَّمَا هو في الناسي» ولا 
اليل ا وال ذلك ا ا و ن ميق اام الاس وا ختر 

الوجه الكاف+ الأضل ترا الذئة» واشععاليا بالقرائفن خادث» 
E‏ من المعارضة» أو راجح على مُعارضهء ومن 
المعلوم أنه لم يثبت في ووب الترتيب دَلِيل على هَذَا الحال المشترط . 

ويجَاتٌ : با ق بت اليل ارجح على معارضه کو ا ق من 
الوْجْجوه في الاحتججاج بالآية».وما تقل من أفعاله يله فى الرُضوءء فيلو 
الأولة لآ مُعارض لياء راقاسليها ای کے اج على تارق ياه 
وَاللّه الي 

وهذا فرع على هَذِهٍ المسألة: [في تقديم اليمنى] 


إعلّم أن ن أَصحَابنًا ‏ رحمهم ا ا بتقديم اليمنى 
على اليسرى من جراج الؤضوء» لتنا 0 سول الله كله كان 


مو 


يُعجِبهُ التَيَامُنُ ما استَطاعَ في رجله أو نَعَلِه)27 ولعافت أله غل الماذة 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه. كتاب (۷۷) اللباس» باب (۳۸) يبدأ بالنعل اليمنى» 
رغ 85ه. 1۳/۷. وأحمد» عن عائشة بمعناف /٦‏ ۱۸۷» ۱۸۸. 
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والسلام «بداً فغسل يده اليمنى ث الى ف وض 

قال أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ ويّخرج ذَلِكَ عِندِي على شِبه معاني 
الاتفاق مَعهم» كما ثبت أن يبدأ باليدين قبل مسح الرأس» وبالوجه قبل 
الح على اا الول لحك تخالنة ذللف على اله و 
غلى ولك كثير هن كومتا: 
الأعفاء: 

ورُدّ: بأنّهِ تَعَالَى ذكر الأيدي والأرجل ولَّم يَذكر فيه تقديم اليمنى 
غل السر فة وال ا على أن ال اجب هو غل اليدين اء صلا كان 

قال صاخ ب الإشرّاق: وَأَجَمَموا على أن لا إعادة على عن بدا 
بيساره قبل يمينه . 

تلف وما تد من كذهي الحم د سكل و جوب الإغاكةه إلا أن 
كوة هذا الإجماع التذكوو قبل وجرد أحمد» فيجب على أحمد الانقياد 
له. 


وال أعلّم . 


(1) سبق تخريجه في حديث: أنه تَوَضَّأْ فغسل يده اليمنى حى شرع في العضدء ارق 
كَذَّلِكَ. ..). 


كتاب الطهارات Te‏ 

اكفسألة التاسعة 

في تخليل اللحية 

طريقة تخليل اللحيّة أن يُفرّق أصابعه وهي رطبة مِن غسل الوجه 

فيدخلها في شعر لحيته» ومن لَمْ يُخَلّل لِحيته فقد ترك الأفضل؛ لأنَّ تخليل 
اللحية مَأمور به في الشرع؛ لِمَا رَوى الرّبيع بن حبيب عن أَنّس بن مالك أنَّ 
ال - عَلَيهِ الصلاة والسلام ‏ قَالَ: «أَمَرنِي حَبِيبِي جبريلٌ أن أخذل 
به انل 4 أَعلّم . 


َو 


واعلّم أَنَّهُ إن گان مَوضع اللحية نَقيَاً م بن الشعر وجيب غسلةه باتفاق 
الأمَّة وإذا ستره الشعر ففى إِيجَاب غسله خلاف . 


قال قوم: | الول الله واجب» حى أوجب بَعْضهم الإعَادَة على 
من ترك غسل. أصول. الشعو. 

قال سَعِيد بن جُبّير: ما بال الرجل يَغْسِل لحيته قبل أن تنبت» فإن 

وذأهت اخروت إلى أن تعلل الل ر واي 

قال صَاحِبٍ الإشرّاف: ومن روينا عنه أنه رخص في تخليل 
ا اه 02 
اللحية : ابن عمر والحَسّن بن علي وطاوس”" RESORT SSS‏ 


)١(‏ لم نجده في مسند الربيع» ولعله ذكره في المدونة. وذكره المناوي: فيض القدير» عن أنس 
بلفظ قريب» ر٥۰۸ .45/١‏ 

(؟) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» أبو عبد الرحمن (۳۳- 7١٠ه):‏ تابعي فقيه 
محدث» متقشف جريء على وعظ الخلفاء والملوك. فارسي الأصل. ولد ونشأ في اليمن» 
روى عن زيد بن ثابت دأبي هريرة وغيرهماء وروى عنه: سليمان بن طرخان والزهري. 
توفي خاجاً بالمزدلفة أو بمنى. انظر: الذهبي : تذكرة الحفاظ /١‏ 40. الآعلام .۲۲٤/۳‏ 
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واف الا والشعبي محمد بن علي ومجَاهد القاس" 


قال اجب الآشراف : غل ها تسح شعن الا فى الرضوع غير 
O‏ اسن 1ن عن رشوب التي 


وخخرّج الشيخ أبو سَعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ هَذِهِ الأقوال كلها على 
عازن كول ابا 113 و اکر ما وتعدتاهى پو دود فى غسل ها أقبل 
إلى الوضه من الل رت من الوه غين قبل أن ينبت فيه اللحة. 


قَالَ: ولّيس يَصحٌ عِندِي ما قاله بَعْض مُخالفينا في إِيْجَاب تخليل 
اللحنة ولا قول مَن أمر بِذَلِكَ استحباباً» ومن فعله فهو عِندِي غير مَلوم» 
ومن تركه فليس بمأثوم . 

احتجٌ القائلون بعدم وُجُوبٍ إيصال المّاء إلى ما تحت شعر اللّحيّة : 
ان السب بل َوَصَاً واحلة اده قَمَالَ: «هذا و ا قبل الصَّلَاةٍ 
به وليس في طاقة الإنسان إيصال المّاء إلى أصول شّعر اللحية الكثيفة 


مره وَاحَدَة. 


)١(‏ رفيع بن مهران الرياحي البصريء أبو العالية (ت: 97ه): إمام مقرئ حافظ مفسر. كان 
فول لامرأة بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم. أدرك زمان النَّبىَ ككل وهو شاب وأسلم 
في خلافة أبي بكر. سمع من: عمر وعلي وأبَيَ وابن مسعود. تصدر للفتوى. قرأ عليه: أبو 
عمرو بن العلاء. انظر: سير أعلام النبلاء» ر٥۸٠ .۲۰۸/٤‏ وابن حبان: مشاهير علماء 
الأمصارء رلا59. .46/١‏ 

(؟) القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق» أبو مُحَمَّد (۳۷- ١١٠ه):‏ من سادات التابعين» 
وأحد فقهاء المدينة السبعة. ولد بالمدينة وتوفى حاجاً أو معتمراً بقديد بين مكة والمدينةء 
ذهب بصره في آخر عمره. انظر: الآعلام ۸/0 

(۳) أخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آداب الوُصُوءٍ وَكَرْضِهِ 
ر٩۸.‏ 


كتاب الطهارات 0 0۹ 
أمر الله بخ تالماع هو الوجه الذغ أمر 


اها المع الى فر الله كله ا 


بيه الصعين. 
SS e‏ 


عليه تخليل لحيته 
lS se a TT‏ 


بالمَوضِع الذي يُواريه شعره 


TT‏ اكيم قن ل م 
الحَدِيث متكلّم في صحّتهء إلا أن يُقَالَ: إِنَّ مَذَا ليل للقائل بصة هَذَا 


قُلتُ: ويُبحث في الاحيَجًاج الثاني أيضاً بأنَّ الحكمّة في شرع | 
التخفيف» ومن جملة التخفيف عدم إيصال التراب إلى مَنابت الشعر» فلا 
يجب أن يُشاركه الوُضُوء في هَذِهِ الخاصيّة» فيسقط الاحيِجَاجٍ بِذَلِك. 
وَحُجَة القائلين بوْجُوب إيصال المّاء إلى أصول شعر اللّحيّة» قوله 
تَعَالَى : #فاغَسِلُوا وجوه 2 الو : والوجه اسم للجلدّة الممتدّة مِن الجَبهّة 
إلى الذقن . 
بأن الوجه فا اديه الإنساقة لآن الريب لا ل الج لا 
ما ظهر لها وواجههاء وَإنَّمَا خوطبت بما تعرفه من لغتها . 
راغا ا مول البلة إلى اضول الع ی عاس و ا 
يُسَمَّى ماسحاًء والفرض في الوجه الغسل لا المسح» وإن بطل أن يُسَمَّى 
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#121000 وااو ع ا 7 


مُوصل البلل إلى أصول الشعر غاسلاًء فالمّسح غَيْر واجب في الوجه إذ 
الغسل عير المسح. 

ويَدل على ذَلِكَ تَفرقّة الله - جل وعلا - بين الغسل والمَسح» 
مَحَلّ الغسل الوجه» ومَحَلٌ المّسح الرأس» فظهر أن الغسل سّاقطء وإِنَّمَا 
غاية ما يتأتّى هنالك المَسح» والنزاع إِنَّمَا هو في الغسل لا المَسح. 

ا ی 0145 الشاقي فظن إلى 
قوّته قأوجب إيصال المّاء إلى ما تحت اللَحية الفتنة دوذ اللحة N‏ 
مُحتجّاً بقوله تَعَالَى : رما جک کر في ادن من حرج ولا حرج في 
فسا عا نهف اليه ا 


قُلتُ: وهَذًَا أسهل مما تمذم وَكَأنَّهُ إلى الحَقٌّ أقرب» وال أعلّم . 

وهذا فرع على هَذِهِ المسألّة : [في لِحية المَرأًة] 

إعلّم أنه إِنّمَا قيّد المُصَنْف بلحيّة الرجل لِيُخرج لِحية المَرأَة فَإنَهَا 
تخالف فى أحكافها لحية الرجل: 

قال مُحَشَّي الإيضّاح: وانظر: اي ا 

ےو 4 ¥ 

لندرتها؟ وهل يجوز للمرأة ل 
u u‏ من ذلك . وق 2 جب 


حلقها ليلا تشتبه بالرجال في إبقائهاء وَالله أُعلّم . 


)١(‏ العَتقّقّة: قال الرَبِيعُ : هِيَ الشُّعَيْرَاتُ المُنْحَارَةُ مِنَ اللّحيَةِ تَحْتَ السَمَةٍ السّقْلَى. انظر: باب 
9س کا العمل سن الجدابة ر 


١1١ م‎ 


كتاب الطهارات 
949199 وا 


7 
îê 


قَالَ: وذكر في بَعْض اللْقَط لأصحَابتًا أَنّهَا إذا حلقتها ليس عَلَيهًا 


3 
2 


ا 

قُلتُّ: والأقوال المحكيّة عن قومنا لا تَخرج عن دائرة الصواب» 
وأقربُها القَؤْل في حَلقها بالاستِخْبّاب» ويليه في القرب من الصواب المقَؤْل 
ِالإِيْجَابِء وأبعدها من الحَقّ القَوْل بمنع الحلق» ومع ذَلِكَ كله فهو غَيْر 
خارج عن عَدله. 

ذا لَمْ تتحلق المّرأة لحيتها قال الفخر: يجب عَلَيِهَا إيصال المّاء إلى 
اڪ وإ کات تلك ا هه وديف لذن شار الي يدن عل 
ووب غسل الوجه» والوجه عِبَارَة عن الجلدة الممتدّة من مبدأ الجَبهّة إلى 
“5000 

قَالَ: تركنا العمل به في حقٌّ الرجال دَفعاً للحرج» ولحية المَرأًة نادرة 
فتبقى على / /١1١‏ الأصل . قُلتٌ: وهو قريب من الصواب. وَالله أُعلّم . 

الخسالة العاشرة 
في مُوالاة الأعضاء في الوضُوء 

بمعتى تتابعها إثرّ بَعْض في أسرع حال» حَيِتُ لا يُفصل بين العضوين 
بمُهلة» كما أشار إليه المُصَئّف بقوله: (وَهُوَ أن يُسرِعَ في ترتِيبه) أي : 
ترب الوؤضوء» واسعق من ذلك العذر» ‏ فاه اذا توان لخدو كان أغذر 
كما سَيأتِي بيانه: وعرّف بَعْض الحنفيّة المُوًالاة بقوله: هو أن لا يشتغل 
المُتَوضئ بين أفعال الؤضوه يعمل لس مله 

وقد اختلف العُلَمَاء في حُكم المُوالَاة: 


قال قوم: إن المُوَالّاة واجبة» وعلى هذا المَذْمَبِ مالك بن أنس من 
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ئِمّة قومناء وهو ظَاهِر اختيار ابن بَرگة وظاهِر گلام مُحَمَّد بن مَحبُوب 
- رَحِمَهُ الله تَعَالى -. 

وذهبّ آخرون: إلى نكا اسیک ووا وعَليه الشافعي وأبو حنيفة 
من قومناء وهو الذي أعجب الشيخ أبا سّعيد ‏ رَحِمَّهُ الله تَعَالى -. 

وذهب آخرون: إلى أنَّ المُوَالَاة واجبة مّع الذكر والقدرةء وَأَنَّهُ إن 
فقد أحدهُما بى على ما تَقَدّمَ طال الوقت أو لَمْ يطل» وعَلَيهِ الأثر من 
فتاوى أْصحَابنًا ‏ رحمهم الله -» وصحّحه صَاحِبٍ الإيضًاح - رَحِمَهُ الله 
تقالى #4 أن الأصل في الناسى فى الشترع أله تعفر غنه إلذ أن يقوم الدليل 
على غَيْر ذَلِكَ؛ٍ لِقَولِهِ عَلَيهِ الصلاة والسلام: «رُفِمَ عن أَمّتِي الخَطأ وَالنّسيَانُ 


وَمَا لَمْ يَستَطيحُواء وما أكرمُوا عَلَيه”"2. وَكَذَلِكَ العذر» يَظهر مِن أمر 
الشرع أن له تأثيراً في التخفيف. وال أعلّم . 


قَالَ: مثال ذَلِكَ إن أخذ في وضوئه حَتَّى فرغ المَاءء ولم يع ور 
اه تن طلب لكات 1١‏ تساف به ول اعد مو يت رلك ولو لهانم بال 
وُضُوئه؛ لأَنّهُ معذور ولّم يُضيّع الطلب» ولا يُكلف الله نفساً إلا وُسعَهاء 


و 
ے اور 


ما إن ضيّع الطلب ووجدً المّاء فإنه بني على وُضوئه إن ل يتشفه يلل 


وقال بَعْض من قال بوجوب المُرَالاة وَلّم يَلتفت إلى غَيّرها: إذا 
شف بلل وُضُوئه فليستأنف ولو لم يُضيّع . 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظهء ما جاء في التقية» ر94/اء ."*٠/١‏ وابن ماجه» عن 
أبى ذر وابن عباس بمعناه» كتاب 6 الطلاق» باب () طلاق المكره والناسى» 
ر5١٠7. ۰۲۰٤١‏ ص۰۲۹۲ ۲۹۳. والطحاوي» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطلاق» 
باب طلاق المکره ۳/ 46. 
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وَكَذَّلِكَ مَن نَسِىَ عُضواً من أعضاء وُضُوئه وَلّم يذكره إلا بعدّما فرغ 
على كذ ا شف تن عدره فى الان تال قفد ال الرضوم وخ 
ومَنْ لَمْ يعذره قَالَ: يستأنف الوْضوء إن جف البلل. واختلف مَنْ عَذره 
أيضاً: قال بَعغضهم: يقصد إلى العضوء وما رذ ذَلِكَ إلى أسفل» وقال 
بعضهم : يقصده وليسن عَلبه غير ذلك. 

وسَبب اختّلافهم : 


من قال بوجوب الترتيب قَالَ: يُقصد إلى العضو وما ردَّ أسفل. ومن 
لَمْ ير الترتيب واجباً قَالَ: يقصد العضو فقطء والله أعلّم. 

احتجٌ القائلون بِؤُجُوب المُوَالاة: بأنّه عَلَيهِ الصّلّاة والسلام واظب 
عَلَيهِء ولان من تقل كيفيّة الوُصُوء عن السب بل لَمْ يذكر أن الس - عَلَيه 


- و 


الصّلّاة والسلام ‏ فرق وضوءه» وبقوله /١9١/‏ تةِ: «هَذَا وُضُوء لا تقبل 
الصّلاة إلا بهاء مع فعله في مَوضع واحدء فهّذًَا الحَدِيث يذل على أنَّ 
الوْضوء الذي تقبّل الصّلّاة به هو الوْضوء الذي على الكيفيّة التى أشار إليها 


رَسُول الله گل. 


0-0 


قال أبو مُحَمّد: ومن زعم أنَّ تفرقة الوُضُوء جائزة صعب عَلَيهِ إقامة 
الدِّيل. 

ورُدّ: بأنّ المواظبة لا تذل على الوْجُوب والفرضيّة» وإِنَّمَا غاية ما 
نينا 14 اذل على الناعين ركه E‏ 

راا الأ جام بالخذيث فكتر تسل لآن الإشارة إنجا وفعت على 
الؤضوء مَرَةَ مَرَةَ لا على مَجموع الكيفية . 
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ويُبحث في هذا الجَوّاب: بأنّه لو كانت المُوَالاة غَيْر لازمة لبيّنها 
رَسُول الله ية بقول أو بفعل» وقد قدَّمنا أن الناقلين لكيفيّة وُضُوئه يله لَمْ 
ينقلوه إلا متوالياً» وَأَمّا الحَدِيث فهو إشارة إلى مَجموع تَلْكَ الكيفيّة» ولا 
نسلّم أَنّهَا إشارة إلى بَعْض يَِلْكَ الكيفيّة دون بَعْض؛ لان ذْلِكَ تخصيص 
بشن مخصص: 


سے اک 
5 


وقد يُجاب بأنّ المخصّص في ذَلِكَ قرينة الحالء فَإِنّهُ تَوَضَأْ مَرَه 
مره فَقَالَ: «هَذَا وضوءٌ لا تَقَبّل الصَّلاة إل بداء د 
وقَالَ: امن ضَاعفت صُوعف لها ثم تَوَضّأ تاثا ثلاثاً وقّالَ: «هَذَا وضوئي 
ووْضوءٌ الأنبيّاء ِن فُبلي»» فسياقٌ الحَدِيث يدل على أنَّ الإشارة إِنَّمَا 
وفعت على عدد الغسلات دون حَالة الموالّاة. 

وقد يُردُ: بان الجمبع من هَذِهِ الحالات إشارة إلى عدد الغسلات مع 
E‏ الو اود فال 0ه كن معلك 
UCL‏ لو كاف الماخكة تقل مرسيء على NES E‏ 
رَسُول الله وله والله أعلّم . 


احتجٌ القائلون بأنَّ المُوَالَاة عَيْر وَاجبة بِأَنّهِ تَعَالَى أوجَب هَذِهٍ 
الأعماله ولا عك أن اها قر تعره بين إنجايها على تيل الال 
وإيْجَابها على سَبِيل التراخي» ثم إِنَهِ تَعَالَى حَكُم في آخر آية الؤْضُوء بأنَّ 
هَذَا القدر يُفيد حصول الطهَارَة وهو قوله تَعَالَى: #ولكن بريد هركم 
لوا اقيق انلز ESSE Noe NG‏ 
تقول بجواز الصّلاة بها لِقَولِهِ عَلَِيهِ الصَّلّاة والسلام: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ 
الظهَارَة) . 
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ويُجَابُ: بأد الآية لا تفيد خصر الظهَارَة على يِلْكَ الهيكة» وَإنّمًا 
غاية ما فيها أنه N NAE Ey‏ 

م إن فعل رول الله يلك بين كيفيّة سلهاء فليس لغَيّْره أن يُخالف بيانه؛ 

لِقَولِه تَعَالّى: ظلْمَد کان کم في رسول الت أُسَوَهٌ حَسَئَةُ لمن کان برجا أله 
ووم الجر 4 والله أعلّم . 

احتجٌ القائلون بوْجُوب المُوَالّاة عِندَ الذكر والقدرة بما احتجٌّ به 
أرباب القؤل الأول واستكنوا من ذَلِكَ الناسي والعاجز لما تبت من الأول 
على عُذرهما / 147/ في كثير من مواطن الشريعة» فَعلِمنا من ذَلِكَ أن 
الناسي والعاجز قد طلب له التخفيف وذَلِكَ ما لَمْ يطلب للذاكر والقادرء 
فألحقنا ما لَمْ يُذكر من حُكمه بما ذكر بجامع المناسبة واتّحَاد الحكمّة 
واه أعلّم . 

اقب تة الحادية عة 
في تثليث غسل الأعضاء عِندَ الؤّضُوء 

وهو سُنَّة إثّمَاقاً؛ لان الواجب من ذَلِكٌ هو المَرّة الرَاجدة؛ والثّلاث 
سنه عن رَسُول الله وَل . 

والتليل على ان الفوض 13 اعت BRT‏ والشيذل تفال؟ 
ايلوا وجوه وَأَيْدِيَكم4: وحقيقة الغسل توجد بالمّرّة الوَاجِدَّة 
فالمأمور بلك إذا غسل وَاجِدَّة فقد خرج مِمّا أمر به» وَكَذَلِكَ سَائِر 
الأعضّاء المأمور بغسلها أو مَسحها لا يلزم تضعيف العمل على الشّيء 
الواحد إلا مِن طريق التوقيف من كاب أو سُلَّة» والمّروي عن التي عله 


.5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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سو 
ء انه 


24 000 07 
5 5 


ا تَوَضَّأْ مَرَّةَ مَرَهَ؛ أي: غسل کل عضو مَرَّه 
وقَالَ: «هَذَا وُضُوء لا قبل الله الصَّلَاةً إلا به»» والمُرّاد بالقبول الجَوّاز 
وتَوَضَّأ مَرَتَيْن مَرَتَيْن وقَالَ: «هَذَا وُضوءٌ مَّن يُضاعِف الله لَه الأجرًا؛ أي : 
غسل كَل عضو مَرَتَيْنَء وتَوَضَّأ ثاثا ثلاثاً وقَالَ: «هَذَا وضوئي ووضوء 
الأنبيّاء من قبلي». 

وقيل: عن النَبِيَ كَل أنه قَالَ: «وَاحِدَة لِمَن قَلَّ مَاؤْه وَائنتَانٍ لِمَن 
استَعجَل» وثَلّاثٌ عَلَيِهنَ الؤْضوء)""' . 

وتكلّم في هَذَا الحَدِيث أبو مُحَمَّد بأنّ في إثباته إِبْجَابِ فرض 
التحديد» وأنَّ من قل ماؤه لا يَصح أن يتجاوز الْوَاحِدّة وإن گان في مّائه 
قضل؛ لان قليل المّاء يقع على ما يغسل به تَلاثاً مأكثرء وقد يون يما يقع 
عَلَيهِ اسم قليل عِندَ بَعْضء كثير عند بَعْضء ولو گان الْخَبّر صحيحا لَبِيّن 
الرََسُول ل مقدار القليل والكثير ولم يُجهّل الأمر بذَلِكَء كما بين عدد 
المفروق عن الفستون:» ولان عن اع له تجريه آلا جه وان واد 
على اثنتين فهو مُخالف»› وَكَذَلِكَ قوله: «ثلاث عَلَيِهِنَ الوْضوء» لا يدرى ما 
أَرَادَ أنه واجب أو غَيْر واجب» وفي حال الاستعجال أو غَيْر الاستعجال» 
أو عنت وا كە #الكك أو فلم أو غان ذلك 

ويردُ: بأنّه لا مَطعن في الحَدِيث بجمِيع ما ذكره؛ لأنَّ الحَيِيث لَمْ 
يرد بياناً لحصر الوّاجب من أحوال الؤُضُوءء وإِنَّمَا ورد بياناً لأقلّ ما يُجزي 
من ذلك ونا يزمر به المتمكن. عند الى العامة وما يُوْمّر به من لم يتم 

3 تمكنهء وجَمِيع ذَلِكَ الأمر على سَبيل المَضْلء + قيّن أن الواعدة تعرى لمن 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


57 
َو 


ولا عِبْرة باختيلاف أحوال الناس في اعتبار قلَّة المّاء وكثرته؛ لاله إذا 
كَانَ الوَاجب مَرَّةَ مَرةَ إِنَفَاقاًه فمن كَانَ معه ماء كثير وهو في نظره أَنَّهُ قليل 
لحاجة في نفسه إلى المّاءء / /١97‏ أو لعَيْر َلك قاقتصر على الوَاجِدَّة كَانَ 
يديا لاجد وله هن التضل كمال IY SIS O LS‏ 
نوي أنه لواوجد الماء الكثير الذى ينضل عن سا جه لوصا ثانا تلاا كان 
فضل وُضُوئه مع قلَّة المّاء وَاحِدَة وَاحِدَة كفضله مع وجرد المّاء الكثير 
تلاثاً تلاثاًء وكذا القَوْل في المستعجل فَإِنَّهُ إن اقتصر على مَرَتَيْن مَرَتَيْن 
لأمر قد أعجله كَانَ له من الفَضْل ما للمتوضّئ ثلاثاً ثاثا عند المُكنة 
وَكَذَّلِكَ قوله: «وتلاث عَلَيِهنَّ الؤُضُوء؛ أي: للمتمكنء والمُرّاد بزَّلِكَ أن 
وضوءه يل ووضوء من اتَبَّعَه رغبة في الخير هو على ثلاث ثلاث؛ أي : 
کان ذَلِكَ في حال المكتة ووجود المّاءء وال أغلو, 


إذا 

رکچ لق اساب من أغل الم واا إلى آنا اتی 
مسح الرأس مَرَّةَ وَاحِدَة . 

واحتَّجُوا على ذَلِكَ بِحَدِيث علي بن أبي طالب المُتَقَدّم ذكره» وهو 
2 ا وغسل أغخضاءه نلاا ومسح رأسه مره وقال: هنا وضوء 
رَسُول الله کي . 

وکن غ الاه على ا ااا فى ال و 
الزيادة على.ذلك تشبة الغسل» قلى كرر المسح غاد غسلاء والمشروع في 
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رلا أن الأ عاديت العقيرة دالة على 'النقليث زلم هرف بين مكسول 
وممسوح . 

أجابوا: بأنَّ يَلْكَ الأحاديث مطلقة قيّدها حَدِيث على بن أبي طالب. 
وأيضاً : فَإِنَّه يذكر التثليث في يِلْكَ الأحاديث عِندَ غسل الأعضاء فَإِذّا ذكر 
الح لم بن تدوه» فعا بالك الله دعل تم الك وديك 
على يشهد بِصِكّة ذلك وَاث أعلّم . 

واعلّم أنه لا تصحٌ الزيادة على ثلاث في الوْضوء اختياراً لِما روي 
عند ل أله توما ونا لاتا وتال «هذا وُضوئي و الأنبيّاء من 
قبلي»» وروي عنه عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام ا 


Ee 
2 


نه قَالَ: «الثلاثُ شّرفء والأربع 


قال أبو سَّعِيد رَحِمَّهُ الله تَعَالى والسرف معنا خارج إلى حال 
الحا وروي عنه عليه الصّلاة والسلام: «(كثرَة اا من 
الإسرّافٍ)””“'» وها مَحمُول على ما إذا كان في المقّام الواحد أو لِصلاة 


وَاجِدَة؛ لِما تَقَدّمَ في الرواية عنه 4 : «الطَهُورٌُ على الطهُورٍ نور على 

نوا وف كلة: اتن ترا على طهر کی الله له عه عا ےا فان 

)١(‏ أخرجه الديلمي» عن ابن عمر بلفظ قريب» الفردوس بمأثور الخطاب» فصل من ذوات 
الألف واللامء ۵۳٣۲ء .٠١۳١/۲‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن أبى بن كعب بمعناه» أبواب الطهارة» باب (57) ما جاء في كراهية 
الاسراقو قن ا ا ر 0 و ماعب صن عي الاين شه 
بمعناه» اا الا ويا باب )٤۸(‏ ما جاء فى القصد فى الوضوء...» 
ر٤٣٤ ۰٤١‏ ص٣1.‏ ۰ ۰ 

(۳) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوء من 
غير حدث» ر57» .١1/١‏ والترمذي» عن ابن عمر بلفظه» أبواب الطهارة» باب (55) ما 
جاء في الوضوء لِكُلَّ صلاة» روه /١‏ ۸۷. 


كتاب الطهارات ١84 0e‏ 
2 275952 وااو ا 
في هذين الحديثين ليلا على جَواز الوْضوء على الوْضوء إذا گان لصلاتين 
قال أبو سَعيد رَحَمَهُ الله تعالى* ولیس من احتاط غلى نفسه گان ذلك 

إسرافاًء وَلَكِنّهِ مِن الإسراف مُحَالَمَة السّنّةَ على العمد أو على الاستنقاص 


3 


270 


قَالَّ: ومن ن ذَلِكَ الاشتغال بمَعنّى الوسيلة في الوضوءء وترك أداء 


5 5 
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المُرِيضّة في وقتها > ختى تفوت أو اخ حَتَّى يذهب المَصْل على معاني العبادة 
من أمره» فَهَذًا يَخرجِ من التعدّي والإسراف وما أشبهه. 

قال أبو مُحَمَّد: فالذي تختاره للمؤمنين أن يأتوا بما رعَب النَبِيَ يله 
/ 5 فيهء فأخبر أنه فعله من العددء وأن لا ينقص من ذَلِكَ إلا مِن 
عدي وا بريه فرق ذلك كرون قل جار إلى ها حالف و قلية 
الصَّلّاة والسلام -» فإن فعل ولم يرد مُحَالَمَة النَّبَّ ‏ عَلَّيهِ الصَّلّاة والسلام - 
فأرجو أن لا يَكُون مأثوماًء وأقل ما في أمره أن لا يُؤجر على إتعاب نفسه 
في مُحَالَمَة فعل الرَّسُولٍ ‏ عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام -. 

قُلتُّ: وفي كتب قومنا أنه عَلَّيهِ الصّلّاة والسلام تَوَضَّأْ مَرَةَ مَرَهَ 
وتان لهذا وضدوء تو ل بقيل اله الشكذا إل Ese‏ 
وال هدا وض هى تضاعك الله له الأجراء روصا لان اة وتال 
«هَذَا ُضوئي ووضُوء الأنبيّاء من قَبِلِيء فمّن رَادَ على هَذَا أو نَقصّ فَقّد 
تَعَدَّى وَطَلَّم) . 

قال بَعْضهم: رتب على الزيادة والنقصان وعيداً وليس على ظَاهِره 
فلا بدّ مِن تأويل» وهُو: من زاد على أعضاء الوُضُوء أو نَقص عنهاء أو 


١‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 
ا على الد السبعدوه أو نقص ف أو زاد غل الوت نهدا أن كمال 
ا ل ات فيو عل اة آرجه: 

وقوله : (تَعَدَّى) يرجع إلى الزيادة» و(ظلم) يرجع إلى النقصانء وَالله 


امسا 


e 
يشترط في ص ة0 و‎ 
E EY ای ا‎ 
E من جسده‎ 
وذّلِكَ نوعان: لأنّه إِمّا أن يَكّون النجس على ظاهِر السبيلين» وَإِمّا‎ 
أن يكون على شافر الكشد» فإن كان على ظاهز الشييلين فإزالعه تساي ؛‎ 
(استنجاء)ء وإن كان في سَائِر الجَسّد فتسمّى إزالته : (تطهراً وتَنظفاً)ء فمن‎ 
0 تَوَضَّأْ وفي جسده نجس فلا وُضُوء له خلافاً لما يُوجد في الأثر:‎ 
لاا عد الله ا لد ريا بن ارسي‎ 
رحمهم الله - في الذي يکون في شَيءٍ من حدود وُضُويِهِ أو غَيْرهِ شَيءٌ من‎ - 
النجس. فرصا كسى إذا صاز إليه غْسَله ولم يَمِسّه بيده» أو عله غَيْرِه أن‎ 
لوقام‎ 
من الشيخين أبي سّعِيد وأبي مُحَمَّد في إبطال هَذا‎ ET 
القَؤل.‎ 
فَقَالَ أبو محَمّد: هذا قول ا شه قل جا اء وقد افق الجَميع‎ 
أنَّ المتغوّط لا تَصحٌ له الظهَارَة مع قيام الغائط حى يُستنجي ويُّزيله عن‎ 
سه لع تعدقع بالتطير مه وسراء كانت التجاية هناك مته أن علن‎ 


كتاب الطهارات 2 ا/ا١‏ 
سسا شت 
رأسه أو على مَوضع من مواضع وُضُوء الصَّلاة َ يحون تطهير ذلك 
النجس قبل ابتدائه بطهَارَة الأعضّاء المأمور بتطهيرها للصّلّاة وَالله أُعلّم . 

وَأمَا الشيخ أبو سيد فقد أطالَ في ذكر الإلزامات التي تَلزم على 
هَذَا القَول حَنَّى انتكشف للناظر البصير فساده» فلا نطيل بذكر كلّامهء وَالله 
أ 

ر حافت اعات فى رو الاب أن مو او 
ثوب نجس أو مسّه وهو رطب ينقض وضوؤه. 

وإن كانت النَجَاسّة في / /١15‏ مَوضع منه لا تعرف» فمنهُم من 
تان لكين عن ققش e‏ 

وقال آخرون: الحُكم على الأغلب ولا ينتقض وَضوء من مسّه حَنَى 
تقع يده منه على النَّجَاسَة ولا ينتقض وضوؤه على الظنّ؛ لأن كَل طاهر 
على طهارته حت حتی يصح فساده. 

وإن كانت النَّجَاسَّة مُتفرقّة فيه» فِنهُم من قَالَ: جائز التطهّر فيه؛ 
لان الحكم على الأغلب ًَ حَنَّى يصمٌّ أن نُجاسته قد مسّته . 

ك ك 
e u‏ ووجدنا أا 

قَالَ: والذي أحسّب أن الشيخ أبا الحواري قَالَ: إِنّه لا تعمل بهاء 
ولا يُخْطّأ مَن عمل بِذَلِكَ. 


؟/ا١‏ معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال غير تاد بقول أبي الحَسّن وأبي الحواري ‏ رحمهما الله - 
EN E OO‏ 
بالك را 2 صاوقن غرها اشما لطبي الشيلين بالقاه: 

قال ای القواعدء رعق الله تعالى ةنول بد عا کے 
الاستِنجاء مِن الجمع بين المّاء والأحجار» فالأحجار لتخفيف عَين 
النّجَاسَّة عَن الموضعء ثُمَّ المّاء للإنقاء وإزالة الأثر. 


قلت : فالجمع بينهما مُستحبٌ بَل مندوب إليه كما تَقَدّمّ» ومن اقتصرٌ 
على لها اله اء دون الاحجاو كان ودا للغوض وتاركا للتضلء 
وال أعلّم . 


وفي هَذِهِ المسألة فروع: 


07 الفرع الأَوّل: في حُكم الاستنجّاء بالمّاء 
وهو: سُنَّةَ واجبة» يُكفر مَن تركها؛ لأن رَسُول الله ية قد فعله وأمر 
بفعله» فَإِنّه قد رُوِيَ عنه ‏ عَلَّيهِ الصّلّاة والسلام ‏ أله استَعمّلَ الأحجَارًا 


0 .> ادا OER‏ ا 
وابو هريرة معه ومعه إذاوة من 3 5 


تال قى الإتحاك: أخرّجه البخارق والاششاعيلى"" من طريق 


)١(‏ الإداوّة: مفرد أداوّى وهى: مطهرة للماء. وهى إناء صغير يحمل فيه الماء. انظر: العين» 
والمعجم الوسيط» (أدو). 

(۲) الحدِيث ذكره أبو زكريا محي الدين بن شرف بن مري بن حزام: تهذيب الأسماء» عن أبي 
هريرة بمعناه» اه 

(۳) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو بكر الإسماعيلي (۲۹۷ - ١۳۷ه):‏ فقيه محدث = 


كتاب الطهارات م و١1‏ 


5 و 0 عه ADE‏ . . ا 7 ا عفن 
شعبة عن عطاء بن أبي مَيمونة عن انس » قال: وعند مُسلم: «فخرَج 
عَلَينَا وقد اسن U‏ 

قال ` ار“ ا م ماه 5 5 0 00" 

: وعند ابن ابي خزيمه فى صحيحه من حديت جرير وفية. 

«فقأتيته بماء فاستنجی بها (وَمَسح يده اا 

وفي صحيح أبي حان a‏ وشُول الله كله 
خر من غائط قط إلا مَس مَاء» اه. 


= حافظ من أهل جرجان. له: المعجم» والصحيح» ومسند عمر. انظر: الأعلام» .۸٦/١‏ 

- ۸۲( شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي بالولاء» الواسطي البصري» أبو بسطام‎ )١( 
ه): محدث متقن» عالم بالشعر والأدب. ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة إلى وفاته.‎ 
أوّل من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين. له: كتاب‎ 
.٠١٤/۳ الغرائب... انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 

(؟) عطاء بن أبي ميمونة (واسمه منيع) البصري» أبو معاذ» مولى أنس أو عمران بن حصين: 
تابعي محدث مختلف فيه. روى عن أنس وجابر بن سمرة» والحسن البصري. روى عنه: 
ابناه إبراهيم وروح » وحماد بن سلمة» وغيرهم. مات بعد الطاعون. انظر: المزي: تَهذيب 
الكمال» تر 955 .١١۷/۲١‏ 

(۳) رواه مسلم» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب (۲) الطهارة» باب )5١(‏ الاستنجاء بالماء من 
التبرز» ر٠77. .۲۲۷/١‏ وأبو داود» عن أنس بلفظه» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالماع. ر”5. .١١/١‏ 

(6) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة البجلي القسري» أبو عمرو (ت: به 
١ه):‏ صحابي جليل أسلم قبل وفاة النَبِي ئي بأربعين يوماً. قال عنه عمر: جرير يوسف 
هذه الآمَّة» وهو سيد قومه. كان له أثر فى حروب العراق والكوفة. روى أحاديث كثيرة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار» ر٥۲۷»‏ ۱ وسير أعلام النبلاءء ر4 235١‏ 070/75. 

(5) رواه ابن أبي خزيمة في صحيحه» ر۸4 .٤۷/١‏ وأبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب الرجل يدلك يده وضوء إذا استنجی» ر٥٤٠ ٠۲/١‏ . والنسائى» عن جرير 
بلقل قريب جا کاب الطيارة» باب ذلك اله وق بانتجا راف ة4 

(7) كذا في الآأصل» والصواب: «صحيح ابن حبان» أخرجه من حديث أبي الأحوص» انظر : 
الكناني : مصباح الزجاجة» باب (۱۷) الاستنجاء بالماءء .٥١/١‏ 

(۷) رواهابن ماجه» عن عائشة بلفظهء أبواب )١(‏ الطهارة وسننهاء باب (۲۸) الاستنجاء = 


١/6:‏ ماه معارج الآمال لا الجز الأو 


وعن عائشة ويا أَنّهَا قالت: «مُرن أزوَاجَكنَ أن يُعْسِلْنَ تر الغائط 
ولول كان التق ويه كان ا 


ع6 
درس د و 
3 


وقيل: هو فَرِيضَةء تیت بقوله تكالى > چ ال و | و 
رَه يِب المْطِفِرنَ* تزل في أهل قباء؛ لأنّهم يّمرُون بالمّاء والحجارة على 
أثر البول والغائط» وإِنَّ مدح الفعل والفاعل يَدُلَّ على الأمر» كما أنَّ ذكر 
الغوات. عند الفعل يذل على الأمر. 

وبحت القطب في هذا الاستدلال بأنّه غَيْر مُسِلَّم به عِندً البحث» 
وعلى التسليم قد تكون الآية دَلِيلاً على أنه لا يصح الوّضُوء إلا بعد زوال 
الفجين ؛ 

قال أبو معاوية: عسل البول والغائط بالمّاء /١95/‏ واجبٌ لستة 
النَبِىَ بيا وإجماع الناس على غسل الأذى الذي يون في الإنسان قبل 
الؤْضوءء والبول والغائط من أشد الأذى . 

قال صد ا ضاكة لمع على د اها 


0 ا لم 0 


= بالماءء ر٤٥.»‏ ص"57. وأخرجه الزيلعى» عن عائشة بلفظهء كتاب الطهارات» فصل فى 
الاستنجاء» الحديث السادس» .۲٠۳/١‏ 

)١(‏ رواهأحمدء ليد ذحن ل بن أبي شيبة؛ ل ل 
ر۱۸٦ .۱٤٩/۱‏ 

(۲) نصر بن سليمان (ق: ۲ه): عالم فقيه من عَمان. له أقوال وآراء في كتب الفقه. انظر: ابن 
مداد» .١5‏ منهج الطالبين /١‏ 575. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات e‏ 1۷0 
227259552 وااو 
مَأمور بإزالة ما ظهر من النَّجَاسَة دون ما بطن. قال الشيحٌ إِسْمَاعِيل: 
ووجدتٌ مثل ذَلِكَ عن أكثر مُخالفيناء قَالَ: وهَذِهِ الرخصة مَوجُودة عن ابن 
قاسو ره من الصَّحَابَة والتابعين . 

5ك امول نيه عمد ا آنه لذ لذن ا لأن ها فداه 


5 
3 


نما كان في الضدر الأول حت قالت غائشةد رضي الله عنها + نما 

كانُوا يَتبَعَرُونَ بَعرأًء وأنثّم تَنلظونَ تلطا ومَعنّى ذَلِكَ أن الصدرّ الأول 
گانوا يأكلون الحُشن من الطعام لضيقٍ الدنيا على بَعْضهم ولِرُهد غَالبهم 
نكان الخارن منم لا ثوثر فى جرانب ET‏ 
الاسيَنجَّاء بالمّاء مع الاستِجمّار بالحجارة لائقّة في حقَّهم؛ لان غسل 
النجس بجا تحت ]ذا ليو على كلاسن الكشة در ياف و ااه 
الأعصار الا فإ الدنيا قد اتسعت لهم ورغبوا في المعيشة» وأرغدوا 
مِن الطعام» وأنعموا المأكل فكانَ الخَارِجٍ رَقيقاً. أو جامداً غليظاً لا يَخلو 


منه ظاهر الجَسّدء فتعيّن وُجُوب الاستِنبّاء في حقّهم دون حقٌّ من قبلهم» 
وَلَا بُدَّ ِن إعطاء ذَلِكَ الحُكم لِمَن نَل في منزلة الصدر الأول من خشونّة 
المأكل ونّحوه» فلذا ذكرت هَذِهِ الرخصة في كتب أَصحَابنًا گابن جعفر 
وشرح أبي مُحَمَّد عَلَيهِ» والشيخ إِسْمَاعِيل في قواعده. 


م إن هذا التعليل المَنقُول عن عائشة إِنَّمَا يَصِحّ في الغائط دون 


22 م 


البول؛ لأنَّ البولَ لَمْ يختلف حُكمه؛ لأنَّه لَمْ يَختلف حاله. 


». رواه البيهقي» عن علي بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الجمع في الاستنجاء.‎ )١( 
الطهارات» باب‎ )١( وابن أبي شيبة» عن علي بلفظ قريب» كتاب‎ . ٠0١5/١ »٥١۸ر‎ 
: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماءء ر4 0157 157/5. والثلط‎ )۱۸۸( 
الغائط غير المتماسك. انظر: المعجم الوسيط» ثلط.‎ 


ك/ا١‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


| 


ریرج عن الیم بن حبيب د تعقة الله تكالى د أله گان رل لى أن 
رجلاً بال ونظف فعسّه!'' بالحبجر وعْيّرّه تنظيفاً حسناً وني أن ا 
MI LTS‏ أجرّأه ذَلِكَ وَلّم يُعد الوْضُوءَ ولا الصَّلّاةء فإن 
صح هَذَا عن الرَبيع فهو يذل على جواز الاجتزاء بالإسيِنجًاء بالأحجارٍ إذا 
ذهبت عَين النَجَاسّة» وَالله أعلّم . 

وأنكرٌ بَعْض قومنا ؤُجُوب الاستِنباء بالمّاء» حى قال عطاء: إِنَّ 
عسل الدبر مُحدّث. وَكَانَ الحَسّن البصري لا يَغْسِل بالمّاء. 


وال مالك فى لامكا اا جه فداه سادا 


u 1 


فاه هذا كله دن على ا ا ا الج يما دون الا 
من السّبيلين» وهو مردود بما تَقَدّمَ من الْأَدِلّة على وُجُوب الاستنباء بالمّاء 

قال صَاحِب الإشرّاف: فإن عدا الأذى المخرج لَمْ يَجزه إلا المّاء. 
بالمّاء» وَاللّه 2 

ومّن لم يّقدر على الاسيِنجاء لِمَرض أو زمانة سقط عنه الاستِنجاء؛ 
لأنَّ ِن شرط التكليف المَقدرة / /٠۹۷‏ على المأمور به فَإِذا سَقطت القدرّة 
EO‏ 


EE 


َقَذَّمَ من الأدِلّة على وْجُوب الاسيِنجًاء 


فإن وجد من يَْسِل له المَوضِع مِمّن يجوز له النظر إلى عورته: هل 


8 عة لعله أذ من العسى؟ آي تقضن الليل قن أعل الريك أو داه مه فسسه انظرة ابن 


VV 3 


كتاب الطهارات 
ا وو 


عَلَيه أن يُستعين به على إزالة ذَلِكَ أم لا؟ يُخرج فيه الخلاف المَذكور في 
القادر بقدرة غَيْره. 

وهل تطهّره ابنته أو ابنه أو الرجل 'الأجنبي أو القريب أو من حرم 
قله کا 


الاي الرجل إلا ارات أو اده رلا جى ار :إا زوجها: 


وقال أبو عبد الله: إذا گان مضطرًاً فلا بأس بذوات المحارم أن 


ع 
6 


و 


بی أو يوضية؟ ذلك الآباء . 


وَأَمَا إذا دعت 


والمرفوع عن أبي يزيد أحوط عند المكنة والاختيار» 
الضرورة فالمَنقُول عن أبي عبد الله رَحِمَهُ الله تَعَالى - ظَاهِر في الصواب ؛ 
لأنّ للضرورّة حُكماً بخالف حكم الاختيار» وكفى بجواز تغسيل الميّت 
للأجانب وذوي المحارم دَلِيلآً على جواز ذَلِكَء وما جاز ذَلِكَ إل لاچل 
الضروزة قف آداء حق الت خت إو جات الاباك لمر خرن 
أيضاً» ومن حمّه رفع الأذى المضرٌ به» ذا لَمْ يكن رفعه إلا بتطهير الغَيْر 
جاز ذَلِكَء وَاث أعلّم . 


)١(‏ لعله: جعفر بن زياد الأزكوي (ق: "ه): عالم وفقيه. من الذين أسهموا في نقل العلم 
والفقه إلى عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان» 55. نزهة المتأملين» 5. إتحاف الأعيان» 
١/غ:.‏ 

(۲) لعله: أبو يزيد الخوارزمي (ق: ؟ه): عالم فقيه متكلم مجتهد. أخذ عن أبي عبيدة» قال 
فيه أحد فقهاء زمانه: «لا أعلم من يخرج مسائل دماء أهل القبلة في زماننا هذا إلا 
عبد الرحمن بن رستم بالمغرب وأبو يزيد الخوارزمي بالمشرق». له: كتاب في السير كان 
عند الإمام أفلح بتيهرت» ولعله فقد. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


VA‏ 30 معارج الآمال الجز الأو 


الفرع الثاني: في صفة الاستنجاء بالمّاء 


اعنم ER OE‏ لان قبل أن 
يُدخلهما في الإِنَاء ولو كانتا ظاهرتين للا يسبق إليهما النجس فلا يُجزِئه 
إلا المَاء الكثير» ثُمّ يبدأ فيَغيِل مَخرج البول حى ينقيه» فإن قذّم مَوضع 
الغائط فلا بس إذا استنظف» لكنّ المعمول به أن يُقدّم مَخرج البول؛ لأنَّ 
سل الجن إِنْما يبدا من قوق لاه لا نى إذا بدا من أسقل 4 -وإذا فل 
مَوضِع البول أفاض المّاء على يديه ثلاث مَرَّات ليزولَ ما يبقى في يده من 
الج الذي لم يضديه الغرة» لأن العضم تبهو لووال ال اس غثر 
المتيقّنة» وقد ورد الشرع ذلك كما ووه في خديك أنس بن مالك قال: 
اكانت جدَّتِي مُليكّة صَنعت لِرَسُول الله ي طعاماً فأكل مندء ثُمَّ قَالَ : 
«قُوموا فَلأَصَلَي بكم». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول 
ها لبس كتضيحته بالماء؛ ان ES‏ 
والعجوز من ورائناء فضاىنا ي فانصرف»» E‏ 


5 
ت 


بعد ذَلِكَء ثُمّ يفيض المّاء على يديه تلاث مَرّات؛ لِمَا رُوِيَ أن الس - عَلَيهِ 


3 


الصَّلاة ة والسلام _ قال للمشذاد بن الأسود ول سأله عن رجل دنا من 
فخرج منه المذي: ماذا عَلَيهِ؟ قال 2 «إِذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ e‏ 


م 2 وو 


ذكرة بالكاء 83 نوما تضوة الاك اه. 


أو 


مراته 


)88( رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظ قريب جدَاًء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب‎ )١( 
والبخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب‎ .۸۸/١ :7١7ر الإمامة في النوافل»‎ 
وأبو داود» عن أنس‎ .١١5/١ .”8٠ر الصلاة على الحصيرء‎ )5١( الصلات باب‎ )۸( 
.١55/١ ٦١٣ر‎ ». بلفظ قريب كتاب الصلاةء باب إذا كانوا ثلاثة..‎ 

(۲) رواه الربيع عن علي عن المقداد بلفظه» باب (۱۷) ما يَجِبٌ مِنْهُ الؤضوء ر١٠.‏ وأبو 
داود» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في المذي» ر۷٠۲»‏ = 


۷۹ 32 


20 تقصد إلى بيضته اليمنى قيغيلها نم اليسرى ثُمّ يتجمعهما بالغسل» 
اعد ثلاث رات ولك لن الشترع قد افير 
قتي الجاكب الان في مراف كقيرة © مدال سا سن الاين 


وَأما المجامع فَإِنَّه يَبدأْ في الاستِنجّاء بغسل ما دون السّرة إلى أسفل 
حى صل إلى الثقبة فيتغيلها كما ذكرناء ولك للا يون قد طار إليه شي 
عن القتانة: ال ا قدا عسل من فوق إلى أسفل اشا 
ولك الالو يذا عن الكادي الأبشل لوال هام الاتستجاء عن طن 
الجَانب الأعلى إلى ما تحته» وتنجيس الطاهر لا يَصحّء شيو امر يليل 
الأعلى فما دونه» فَإِذًا غسل ما دون السرّة إلى العانة إلى الذكر» ثُمّ فعل ما 
دمن ازيب اشام oS‏ الغبل شيل رلته بعد 
ذَلِكَء ثُمَّ يفيض المّاء على يديه ثلاث مَرّات. ثُمّ يرجع إلى غسل مَخرج 
الغائط» فيبدأ في غسله من فوق الباب إلى أسفله؛ لأنّ النجس إِنّمَا يبدأ 
في غسله من فوقء ذلك غيل إلا أله لا يجاوز المخرج في أل غسلة؛ 


2 
31 


لا يتقل الس من توفعه» واتجعل السبعة فى كيده قليلاً فلبلا ى 

يستقصي سعة بدنه» ولا يسترخي من وَل مَرّة؛ لكلا ينتقل النجس من 

مَوضِعه إلى المَوضع الطاهر من الجَسّدء ويتمادى في الغسل حَنَّى ينقّي» 

وإذا فرغ من استنجائه أفاض المّاء على أعضاءٍ استنجائه؛ ثُمَّ يفيض المّاء 

على يديه ثلاث مراك 

aS =‏ لعو ادو ساي ب ا E‏ 
الطهارق باب (119) ما يشضنى الرضرء وما لا يق الرضو من المذى» 1ه ۷/١‏ 
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ا 
8 


يت لد أة عمل تتعده البق لم البسرى خملا ها 
يُجمعهما بالغسل إلى عَجم الذنب. انتهى مُختصّراً من الإيضّاح”'"'. 

وغالِب ما ذكره ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ إِنَّمَا هو على جهة الاستخباب 
والإرشاد إلى المَضْل» وَإِلَّا فلو غسل مَوضع النجس وما أصابه التجس 
حَتََى ظهر على غَيْر ذَّلِكَ التّرتيب أجرّأه. 

وأما:إذا ع کی من انجس فى :فى ومن الموافم فا لحري إلا 
سلف ومن هھ قال اي الاو مخ فوا كال يعد على 
الإنسان في غائطه أن يالغ في غسل مَحَلّه» وأن يسترخي قليلاً حَنَّى يل 
ما في تضاعيف حلقة دبره» فإنَّ كثيراً ممن لا يسترخون ولا يُبالغون في 
غيل ذلك الل ا بالنَجَاسّة» فيحصل لهم ذَلِكَ الوعيد الشديد. 

قَالَ: وقد حكى الأَيِمّة أن ابن أبي زيد”" رئي في التَوْم فقيل له: ما 
فعل الله بك؟ قَالَ: غفر لِي. قيل: بماذا؟ قَالَ: بقولي في الرسالة في باب 
الاستنجَاء (وأن يسترخي قَليلاً) قَالَ: وَكَانَ أَوّل من قالّها أبي لِمَا تقرّر من 
أن الإنسان إذا أرخى مقعدته قليلاً ظهرت يَلْكَ التضاعيف والتثئّي الذي في 


فم الدبر فيصله المّاء وينقّى ما فيه» بِخْلّافٍ ما إذا غسله بدون ذَلِك. 


ال والوّاجب فى كلك أن غل کی تغلب على له رال عبن 
االكاشةراثاريها قي حدٌّ /۱۹۹/ الظَاهِر وإذا غلب على ظنه زوال 


.85- 55/١ الشماخي: الإيضاح»ء‎ )١( 

(1) عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن» أبو مُحَمَّد القيرواني (ت: ۳۸٤ه/‏ 55١1م):‏ عالم فقيه 
مالكي. من أهل القيروان. أخذ عن: أبي بكر الآبهري» والقابسي» وأبو ذر الهروي. له: 
الفواكه الدواني» والرسالة» وباكورة السعد. انظر: طبقات الفقهاء» ص77١.‏ وشجرة 
النور» ص8١٠.‏ 


۱۸۱ ae 


كتاب الطهارات 
س واو 


3 


لِك ثم شم في يده ريم النّجَاسَة فإن كان في جرم اليد المباشر لمحل 
وجب عّسله؛ لأنَّ دَلِكَ يدل على تجاسته» وإن لَمْ يشمّها مِن ذَلِكَ كأن 
شا من بين أضابعه أو شك» لم يلزمه إلا غسل يده لاحتمال أن الريح 
في المَحَل الذي لم يباشر الدبر. اه بِبَعْض تصرف» وهو قريب من 
لصوا مات ملعي لس 
البدن الظاهِر. وإن قال الشيخ أبو مُحَمّد: إن الاسترخاء مُستَحَبٌ لا 
وجوابه: إن هَذَا مِمّا ظهر أيضاً إذ لَّمْ نأمره بغسل ما گان من داخل 
الحلقة» وإِنَّمَا أمرناه بغسل ما فوقهاء وَلَكِنّه لا يتأنّى غسل ذَلِكَ إلا 
بالاسترخاء» وما توقف عَلَيهِ الواجب فهو واجب» وَالله أعلّم. 


وځکم المَرأة البكر في باب الاستِنبَاء حُكم الرجل. وَأَمّا القيّب : 
ففي الأثر أن عَلَيهًا أن تُدخلٍ إصبعها : في الفرج من الحيض والجماع 
والعتاية. ونا ذا اتسحف عن الكاء فلن غليها أن تبعل إصبعيا رلا 
تبالغ في ذَلِكَ حى لا تُؤذي ولدها إن كانت حاملاً» ولَعَلَّ وجه ذَلِكَ أنَّ 
الغسل من الجَنَابَة والجمّاع والحيض لا يكفيه إلا إمرار اليدِ فَأمرت بِذَلِكَء 
ا :و العتابة والتوهيما ءا ت 
إزالة ما تحمله. 

َأمّا البول فإِنّه يطهر بوصول المّاء إذا انتهى إلى مَخرجه؛ لأنّه لا 
كثافة فيه ولان مَخرجٍ البول ضيّق في المَرأة كمخرجه من الرجلء 
فحُكمهما في الاغتسال من ذَلِكَ واحدء كاله أعلب: ۰ 
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!(1! وآداب الاستنجاء 

هي : بعينها آداب قضاء الحَاجَةء فيُوْمَر أن يُهيّىَ له حفرة يسقط فيها 
ماء الاستنججاء» وإِنَّمَا يُهِنّى حفرة الاستِنباء في مَوضِع نظيف لا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها على حدٌّ ما مر في قضاء حاجة الإنسان»ء ولا يُستقبل 
الشمس والقمر والريح» ولا يضر باستنجائه أحداً. ولا يُحفر له تحت 
أشجار الناس» والأحسن أن يون في بيته» ويّحفر له في مَوضع ينشف 
المّاء حَنَّى لا يتلاحق إن أصابه» وإن لَمْ يجد فليحفر له حفراً منظفاً حَنَّى 
لا يرجع إليه ماء استنجائه» ويّحفر له على عرض بدنه» ويّجعل عُمقه ثلّاثة 
أصابع» وإن خاف أن يلحقه ماء فليحفر أكثر» ولا يَجعل العشبّ فيه لما 
يلحقه ماء الاستِنبَاء. قال القطب: ورّخص فيه. 


قُلتٌ: ولَعَلَّ وجه الترخيص أن ماء الاستِنجَاء طاهر» ووجه المّنع 
نما هو لخرف تتحسيه» .وقد د أن تميس عاف الدراب لا يضح 
لِحَدِيث «تهيه َة عن الاستنجاء بالروث؛ لأنّهَا عَلِفُ دَوَابٌ إخوَانتا مِنَ 
الجنٌّ)”''» وليحذر ما يلحقه من المّاء ما دام النجس لَمْ ينزع» وينبغي أن 
تكو ابات ا وشيث ادا فليو اند إن امكف ولا 
فليشتمل في ثيابه ويوسّع على نفسه» والله أعلّم . 


[@ الفرع الثَّالِثْ: في حدّ الاستنجاء 
ولا حَدَّ له على الصحيح إلا الإنقاء؛ لأنّه إِنّمَا شرع لتنظيف ذَلِكَ 
المَوضِع من النجس» وإذا گان النجس قائماً فَالخطاب بإزالته باي وَالله 


E 


أعلم. 


0 سبق تخريجه في حديت: لما مَرَرثُم بعظم قد دکر اسم اللو عليه ھر لكي 


A۳ ae 


وقد ذُكرت عن أَصِحَابئًا - رحمهم الله / /٠٠١‏ تَعَالَى - للاستنجاء 


حدود: 


الحَدَّ الأول : قال مُحَمّد بن جعفر: رَفَع لنا الثقة عَن موسى بن علي 


N E EE 


قال أبو مَحمّك: الذي ذكره عن موسى بن علي لا تحفظه ولا عَن ثقة 
رفعه إلينا. قَالَ: وهَذَا يَدُلّ على إغفال صَاحِبه عن وجه التعبّد بِظهَارَة 
النّجَاسَة وتبعه في رد هذا القَول الشيخ عامر في الإيضّاح . 


لكن لِكلام الشيخ مُوسى رَحِمَهُ الله تَعَالى وجه في الحَقٌء وذَلِكَ أن 
يقَالَ: إِنَّهِ لَمْ يَجعل العشر حدّاً لا يزاد عَلّيها ولا يُنقص منهاء وإِنَّمَا جعلها 
بياناً لطَهَارَة غالب الناسء فَإِنَّه في الغالب أنَّ من مسح عَشر مرار نظف» 
َيُحمل كلام أبي علي رحمة الله عَلَيهِ - على هَذَا الوجه» فلا يون حداً 


و ا ر نيان غات ا وال 


وأيضا: فيحتمل أن تكون قد شاعه هى البوانة وا 3 
اقمطراوا أو كا ت ال له ذلك مع حر أن فة يه تحديدا لكل 
الناسء وإِنّمَا أرَادَ به شفاء لِعِلّة ذَلِكَ الإنسان» والفقيه في عِلم الأحكام 
كالطبيب في خواص الأدوية» فيرجع اللوم في هذا الخال على الثقة الناقل 
حَيتُ لَمْ يَذكر السبب؛ لأنَّ الحكم مَخصُوص بهء واه أعلّم . 

الحَدٌ الثاني : قال بَعضهم: إن التَّلاثْ العركات مجزية للاستنجاء من 
العافظ.: 


وماس 


وقال محمد بن محبوب : إن قعد في نهر وعرك مَوضع الغائط ثلاث 


:184 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


مرار» ولا يعلم أنه بقي من الأذى شَيِءٌ أجرّأه دَلِكَ. وقِيلَ: يُجزِي في 
الروك كر ن 

قال أبو نبهان”'': يَجُورُ أن يَكُونا في الغائط مُجزيتين. وقِيلَ: إن 
الاح تجوية لما لبس لفات إذا آى علي الا فاسعيلكه. ول2 إن 
الوَاجِدَة مجزية في جَمِيع النجاسات إذا زالت بها . 

NE REESE‏ ناقيه اذه و عبا قوع انه 
الذي حُدَّد لا وجه له من قِبَّل أنَّ العبادة إزالة النَّجَاسَة مَع كمال العدد 
[الذي] ذكرّه النّبِيَ بي في الاستجمّار”"2» وفي غسل اليد عِندَ إصابتها 
للحدث في النَّوْمء فَإِذَا طهر المكانَ وزالت عين النَّجَاسَة بدون الثّلاث لَمْ 
كن يدمو اهال العدد الى فا هه وإن كمل العده والتخا قةياق: 
ففرض الظطهَارَة باق إلى أن يُنتهي بذَلِكَ إلى تطهير النّجَاسَةء ولا نهاية 
للعدد في ذَلِكَء وَاللّه أعلّم . 


ا أن لے كيدل ر البول اقيق راق وم 


- ١١547 جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي اليحمدي الأزدي القحطانيء أبو نبهان‎ )١( 
عا فيه اديب شاعر من غلا رادي بق خروص اطا ان لقي ايع‎ ۷ 
الرئيس. له ملكة قوية في علم الأسرار. أخذ عن: أبي محمد عبد الله بن ناصر الخروصي»‎ 
وناصر بن سليمان بن عبد الله الخليلي. أخذ عنه: ابناه ناصر وخميس وابن أخيه منصور بن‎ 
محمد بن ناصر. له: مقاليد التنزيل» والدقاق في دق أعناق أهل النفاق» وإيضاح البيان‎ 
وغيرها. له أشعار منها: قصيدته النونية» وحياة المهج... انظر: سعيد الغريبي: مقدمة‎ 
تحقيق (إيضاح البيان»» معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).‎ 


(؟) انظر ما سبق ذكره في الاستنجاء» وحديث الربيع عن ابن مسعود» ورواية جابر بن زيد عن 
ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ الاستجمار» ر١6.‏ والبخاري» عن أبي هريرة» 
كتاب (5) الوضوءء باب )٠١(‏ الاستنثار فى الوضوء» و(؟١5)‏ الاستجمار وترأًء ر١51١»‏ 
۲ /00. ومسلم» عاب 193 O E‏ ر۳۷ ... 


كتاب الطهارات ال أل جه 1A0‏ 
2ج ك١‏ لس 
عمد تحب 14 نول E‏ ذا + أن ذلك eh‏ 
الأحوال. 


ودلِيله: على قوله ما روي عن النَبِيَ بء من طريق ابن عَبَّاس قَالَ : 
(إِذّا استَبْقَط أَحَدُكُم مِن نَوْمِهِ فلا يَغمس يَدَّه في الإنَاء حى يَعْسِلّها ثلاثاً»» 
وَلّم يجعل للغائط حذاً . 

الحَدٌ الرابع: ما قِيلَ إِنَّهِ يُجزئه في كَل واحد مِنهُما ثّلاثاً. وقِيلً : 
حمسا فى الغائط» وثلاثاً من البول. وقيل: عشراً من الغاقط وثلاثاً من 
البول ول 2 عشر اسن الغائط» وکسا من الول وقيل رين عد 
الغائط» وححمس من البول. وقيل : بأربعين فى الغائط . / ۰۱ 


رزو عن الام عد الرایا و أله ان ال یی ن 
رَمى لكل باب حمسين مرا قال ضَاحب الإيضاح : ويوّيد هذا خبر اليخ 
- عَلَّيه الصّلّاة والسلام ‏ لِوَابصة: «اسئّفتٍ قَلبَكَ يا وَابصة)"" . 


الحَدٌ الحاميس: أنَّ الحَدّ في ذَّلِكَ حَنَّى يَجد الخشونة في الغائط» 
الا السا أن ال قي د إا الج واطيعنافة الخ 


الستمية. تلقى ل الم تردن لم رت عن أيه وقي من حمل لملم إلى مغرب 
وفاة أبيه سنة الااهى an‏ سنة » را شا شاو بحنداً في 
الحضارة» له: أجوبة ومسائل نفوسة ة الجبل. انظر: معجم أعلام الإياضية» ۹ء 

(؟) رواه أحمد» عن وابصة بن معبد بلفظ: «يا وابصة...)» 558/5. والدارمى عن وابصة 
بلفظه» ر ۲٥۳۳‏ ۳۲۰/۲ . 


1۸٦‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


بالنظاقة» ولا يُعتبر على هَذَا القَوْل وَالذي قبله عدد العركات» ودَّلِكَ أن 
الناس قد كُلّفُوا بالطّهَارّة عند الله؛ لأنّهم لو كُلّفُوا المَلَهَارة عند نفسهم 
لاختلفت أهواؤهم في الطَهَارة ولكن عَلَيهِم الشََهَارَة عند الله» وليس 
عَليهم أن يعلموا انهم تطهَّروا عِندَ الل ولا يكلّفون في ذَلِكَ ما في علم 
الله . 

ومَعنّى ذَلِكَ نهم فوا الطَهّارَة وعَفي عنهم ما جهلوا من النجس»› 
فيعاقبون على ما علموا من بقاء النجس إذَا تركوه دون ما جهلوه» والله 
عم 
!5! الفرع الرّابع: في ماءِ الاستِنجّاء 

عن الرّبيع بن حبيب - رَحِمَهُ الله تَعَالى -: 
يصيب ثوبٌ الرجل وهو يُستنجي 


امسا 


ا 


نه لآ پاش ال الى 


ولم ير أبو عبد الله على من تَوّضأً فاستنجى ثم وقع ثوبه في المّاء 
الذي يفقم من امات اسا لأنه إذا ادس اكت من كلذك تات 
کان هذا الجا المؤخر طهوراً للأوّل » ولو كان هذا الماء مسعفعا . .وقيل : 
لسانت الماء في الساقل من الاستنجاء يقسد» وما .سال بعد ذلك فلا باس 
به . 

واعترضه أبو مُحَمّد بأنَّ ُكم النَّجَاسَّة يرتفع بغلبة المَاء الطاهر عَلَي 
إقا كقن ولو كان لبان الا لها کے ادات رف بعال ار الا الطاهر 
عَلَيهِ لوجب أن يَكُون تَجساًء ولو دفع السيل حلفه» أو بلغ من قرية إلى 
قرية» ولا أظنٌ أن هَذَا يمول به قائل من أهل العلم. 


)١(‏ كذا في الأصل غير مفهوم. ولعل الصواب: «ما سال من الماء...) 


كتاب الطهارات 2 AV‏ 
2525759889992 وااو 

هذا الف راض کا ری ها هو مقي و نكا الكاء لا عد 
فلمو نلق كناجني اقول الا ذل ررقن A CR A‏ ونيد 
كلامة يما إذا كان الكاء فلبلا فقي سيل غالبا عن الاغتراضى > وات 


علّم. 


امسا 


فد ف 
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Nb اع فا هه ت‎ TAS 
خاتمة: فى مكروهات الوضوء‎ @ 
2 رج‎ 


راطم أن گل ها حالف السسيوة لهو مكروه: 

وين المكرُوهات: ‏ لطم جارحَة الوضُوء بالمّاء عِندَ التوضؤ؛ 
اروعو ا الا برد ير ابعر صب كاري دان 
التب کي : «لكل شَيءٍ آقَذّ وآقة المَاءِ نجه ولا تنج المَاء تجا وبثه نا وَلبّه 
لب .فيل لأبي سيد ما تفسير البث؟ قال هو عنزي آن يوذ ماء 
قليل فيبثه على الجارحة لمَسجها وغسلهاء وَالله أعلّم . 


- ومنها : الإكثار مِن المّاء : لِمَا روي عن النبِيَ يياه أنه مر برجل وهو 
غرف من النهر ويُسرف» فَقَالَ يلله: «لا تسرف» قَقَالَ+ «يا رسول الله ومن 
اكير ا فَقَالَ عد : اوم“ ا وعنه عليه ا والسلام : 
«اعكموا آنا حت الوؤشوء إلى ها حك وَأكرّهه إِلَيّ مَا قُلء وَإِنْمامُ 
الوضوء ا مَواضعه» ان ان النيق يتَوَصَّوْونَ بالمّاء 
اليسير» إن ال وة E e‏ فما گان مِنه بتقدير وستة رفع وَخْتِمّ تحت 
)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ ولا بغيره. 
(؟) رواه ابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو بلفظهء أبواب )١(‏ الطهارة» باب (58) ما جاء 


في القصد في الوضوء...» ر٤٠٤‏ 470؛. ص1۲. وأحمد» عن ابن عمرو بمعناف 
1 


كتاب الطهارات e‏ ۱۸۹ 
72 275952 وااو تس 
العرش فلا يُكسَّرٌ إلى يوم القِيَامّة» وما گان مِنهُ بإسرّافٍ أو بدعَة لم يُرفَ 
وتّوضّؤوا بالمُدٌ واغتسلُوا بالصًاع». 

وقِيلَ: على المّاء شَيطان يُقَالُ لَّه: (الولّهان) يُولعٌ الناسَ بكثرة 
استعمال الماء عند الرضصوء. ويقال: اككرة الوضوع من الشيطان!: 

وزاع ابو کد ركلا ينوضا ويطيل التضتفة ا س ان ور 
يَتشكك في وضوء الصّلاة» فَقَالَ له: أراك تشككك» لو گان في التشككك 
مَكرمَة يُتقرّب بها إلى الله تَعَالَى لكان النبى يل م سبق إلى القشحك؛ 
الي و هى عن الإسراف ؛ فلل ااال وَحَرامٌ وهات کر الاك 
قَدَع مَا يَشْتَبِهُ لِمَا لا يَشتبه» . وَكَانَ يُقَال: إن في كل إسراف حَتَّى في 
الؤْضوءء ولئن كنت على شط المّاء). 

- ومنها : تفض المّاء إذا حمله للؤّضوء . 

وقد قلغ سد سس وص 5 
حملت الماء للدوشق م وددت ny‏ 

وقال آبو شید احا الله تال إذا نشف الما ت عسل 
الجارحة فلا يقع له بِذَّلِكَ وُضُوء؛ٍ لأنَّ المَشرُوع غسل الجارحة وَلَّم 
يَعْسِلهاء وَأمّا إذا نفض المّاء ومّسح به الرأس فإن بَقى فى يده شَىءٌ من 
(؟) روى البخاري معنى شطره الأول عن النعمان بن بشير» كتاب الإيمان» باب فضل من 


اسشيراً لدينه» ركم ۸/۱. ومسلمء مثله» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ر6969١2»‏ 
ااا 


١ ۹٩ 5‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
10200 وااو .0ه 


المّاء يقع به المسح كله يون مقصّراً في ذَلِكَء ويُجزئه لمسح رأسه على 
مَعنّى قوله دون لفظهء وَالله أعلّم . 
ومنها: مسح جوارح الو سء بثوب وإن گان طاهراًء وأشدٌ ذَلِكَ 
أن يَمسّح بثوب غَيْر ثوبه كالمنديل؛ لأن الؤضوء نور فلا يَنبغي إزالته» فإن 
شبح کرو الذي صلی به فهو ار ف الكراعة من الح بالمتديل.. 
ا م فيه الذى ا 


أ 


قال أبو عبد الله : اما بمنديله فلا يجوز له 
فيه فلا بأس . 

وروي أن ابن عَبّاس كرمّه [في الوضوء] ولم يكرهه من الاغتسال من 
الجَنَابَة. وكره ذَلِكَ عَيْره في الوضُوء والجَنَابَة معاً. وقال بَعْضهم: ذَلِكَ 


ر 


مباح گل 
وقيل : إن جابر بن زيد رَحِمَهُ الله تَعَالى گان لا يتَوَضّأْ وُضوءاً ا 


مسح وجهه بثوب لا يتّهمه؛ أي: لا يشكُ في طهارته. 

وَكَانَ إبراهيم [النخعي] يَقُول: لا بأس أن يَمسّح الرجل وجهه إذا 
رصا فيل ؛-.وعلى هذا القؤل العسح:البصترى وأو حيفة: 

وقال بَعْض المالكيّة: لا بأس بمّسح الأعضّاء بالمنديل؛ لِمّا رُوِيَ 
Nua‏ ة والسلام گان «إذا تَوَضَّأْ مَسحَ وَجهه بظرفِ ثوبه) ا 
المسح يودي إلى النظافة» فَإِنَّ المَاء إذا بَتِي في شعره قَطر من اللْحية على 
الثوب فعلق به فينطمس لونه» وَكَذَّلِكَ إن تعلّق ماء رجليه بذيول ثوبه. 
)١(‏ رواه الترمذي» عن معاذ بن جبل بلفظه وقال: حديث غريب وإسناده ضعيف» أبواب 


الطهارة» باب )5٠0(‏ ما جاء فى التمندل بعد الوضوء» ر0» 0/۱. والبزار» عن معاذ 
بلفظه» ر٥٦۲‏ ۷/. 


كتاب الطهارا نه 
227595222 وااو 


قُلتُّ: وظاهِر هَذَا الكّلام اسيِحْبّابٍ المّسح وهو ظَاهِر فعل جابر 
أيضاً؛ لأنّه لو لَمْ يَستَحبّه ما فعله» وقد روي عن معاذ بن جبل أنه قَالَ: 
/۳/ رأيت رَسُول الله ية «يَمسّح وجه بِطرَفٍ توبه ر 
وروي عَنه ل أنه «انَخَذَ منديلاً يَمِسَحٌ به الوُضُوءَ وَكَانَّ بَعْضٌ أَزْوَاجِهِ 


اق aE‏ ,22 
ياه فيجففه به) `. 


وَحْبجَة القائلين بالتكريه: ما رواه البخاري من حَدِيث ابن عَبَّاس قَالَ: 
حدثكدا ميمولة قالت: «(صببت للدبئ لله غسلا فأفرع ييَمينه على يَساره 
فَعْسَلَهاء غيل ترجه سال بده على الأرض ا الاب 


تدمع ارت ف ان e‏ ره قال اين حبر : قوله 


«وَلَم يُردْهَاا (بضمٌ أَوَّلِه وإسكان الدال) مِن الإرادّة» والأصل (يُرِيدُها) لكن 
جُزم بلم» ومن قرأها بفتح أو 

والجمع بين الأحاديث يتأنّى على القَوْل بالكراهيّة» و 
عله لبيان الجَوّاز لا لكونه مُسِتَحَبَاًء والله أعلّم. 


له وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المَعنّى. 


ا 


)١(‏ رواه الربيع» مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظ قريب جداًء كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في 
آداب الوضوء وفرضه» ر٥٩٠ .20/١‏ والبيهقي» عن إياس بن جعفر» وعن أنس بمعناه 
كتاب الطهارة» باب التمسح بالمنديل» .٠۸١ /١‏ 

(0) البخاري» كتاب )١(‏ الغسل» باب (۷) المضمضة والاستنشاق في الجنابة» ر2559 
0١‏ وأبو داود» عن ميمونة» كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» ره755» .55/١‏ 
(۳) البخاري» عن ميمونة أَيْضاًء كتاب (0) الغسل» باب )١١(‏ من أفرغ بيمينه على شماله في 
لخسل» ر775». .۸١/١‏ وأحمد» عن ميمونة بلفظ قريب» .۳۳٣/١‏ 
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- ومنها: أن لا يتَوَضَّأْ وهو قًائم» وإِلّمَا يُسِتَحَبُ له أن يتَوَضّأ جالساً 


< 


وقِيلَ: إن بَعْضاً أتى بَعْضٍ أهل العلم ليسأله عن الوْضوء قائماً 
فوجده ضا قائماًء قَقَالَ: ترانئ قائماً وتسا ٤‏ وَاللّه آعم 


- ومنها : الؤْضُوء عُرياناً في مان ساتر يأمن فيه من أن ينظر إليه من 
لا يحل له النظر إلى عورته» فإن تَوَضَّأ عارياً في المكان الموصوف أجرَأه 
الكب وق قاته العر TG O‏ أقند كراعة مين الر موه 
اقا والس له أن وما اغا هرا 


وأحبٌّ بَعْضِ الفقهاء أن يون على عاتق المُتَوضَّئْ في حال د تطهرة 
توب أو خرقة» وذَّلِكَ أن الؤْضُوء عبادة فيُسِتَحَبُ فيها كمال الهَيئّة . 


7 


a لكان الخ مام حمق يراه الاك‎ ELS 
. وُضُوء له؛ لاله في حاله ذَلِكَ آَم بِوُضُوئهء ولا يون مطيعاً آيِما‎ 

وإن گان في موضِع مُتكشف يعيد من الناس فرصا غارياً وَلّم يره 
أحذ ممن لا تجوز له النظر إلية ففى وُضَوئه خلاف: 

قِيلَّ: إن وُضُوءه تَامّ؛ لاله لَمْ ينظر إلى عورته أحدء وهو في حاله 
ذَلِكَ كالمتوضّئ عَارياً في مَكَانَ ساتر. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: بفعل. 


كتاب الطهارات e‏ 1۹۳ 
إن اکر قاين آنه قو شاط فى عقف هورف واا 


وقيل : 
نّم ولا يحون آم مطبعاً. فان نظر عورته أحد مِمَّن لا يجوز له النظر إلبه 

حال وضو ئه أو بعدّه فسد وضوؤه لك واو الله أعلم . 
ومنها: الؤضوء في مَوضِع الغلاي لان ليس بمموضع عبادة» وإِنْمًا 


ومنها : الكلام في الؤّضوء بِغَيْر ذكر الله تَعَالَى. 
وها «الوْضوة ين المّاء التششين» لأنه ني الرس :قال 


الشيخ إِسْمَاعِيل: وجدت ذلك عن النبن كيا . 
ومنها : الوُضُوء من إِنَاء الذهب /7٠١5/‏ والفضّةء وقد قِيلَ في هذا : 
ومنها : الوُضُوء من المّاء المُضَاف الذي لم تتيّر أحد أوصافه؛ لان 

التُستحت نما هر الوصو بالماء الخالص الذي لم يخالطه شي وهو 


الذي يُسَمّى بالمّاء المُطلّقء وَاث أعلّم . 
ومنها: ما ذكره بَعْض أَصحَابنًا المغاربة ‏ رحمهم الله وهوّ: 


س 


الاقتصار على مَرَّة وَاجِدَة لِغَيّر العالم. 
ولَعَلَّ وجه ذَلِكَ: أنَّ العام إذا اقتصر في الوضُوء على وَاجِدَة لا 
يتعضر إلا فى سال ير الاقتضار محلا كما مد فى خديك» أن الوّاحدة 
لِمَن قل مَاؤه)» وأمًّا الجاهل فلا يعرف مَحَلَ ذَلِكَ فكره له الاقتصار على 
)١(‏ أخرجه العقيلي : كتاب الضعفاء الكبير» عن أنس بمعناه» ر٦1۹»‏ 177/7. والشافعي : 


الآ عن عمر بمعناه» كتاب الطهارة» /”. 


1۹٤‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


الوَاجِدَّة؛ لِكَلّا يتساهل بترك الفضيلة» وأن العَالِم إِنَّمَا يَفعل ذَلِكَ لبيان 
جوازه کن تعلو سس جرا ذلك وما الجافل يكر له الاقتصار» لآن 
العلم لا يوذ عنه» ولأنَّ فعله لا يذل على حُكم شرعيء وَالله أعلّم . 

ومنها : ما قاله بَعْض المغاربة أيضاً وهو الزيادة على المغسولٍ فوقٌ 
الثلاث» وغل الؤاحدة فى العو ىدل تتم العضو العسوه إلا 
وَاجِدَة» فإن زاد فهو مَكرٌوه بناء على ما مر مِن مَذهبهم في ذَلِكَء ولا يزيد 
على الثلاث في المغسولٍ فإن زاد فهو مَكرُوه كما مرّ. 

ول أبو عبد الله عن الوصو فال ثلاث اونا رانا نه بوواحدة 
سَابغة تُجزيء قَالَ: وقّد بَلغني عَن والدي رَحمَةٌ الله تَعَالى أَنّه قَالَ: إذا 
گان الرجل شور أجرنه مره واخدة وأا آهل خراسان إن نهم من 
EOE ug EEG‏ 
بهذا القَول. 
قُلتُ: ولَعَلَّ وجه قول أهل خراسان أنَّ الزيادة على الثلاث مَكرُوه 


5 
م ت 4 


كالاقتصار على ما دونّهاء فَإِنّهِ لَمْ يبلغنا أنَّ أحداً أوجب في الوْضوء ثلاث 
E N EL‏ الوائعة واجتهه آي التي أزاذين أن 
الزيادة على النَّلاث لقصد مُحَالّمَة السّنّةَ حرام» كما أنَّ الاقتصار على 
الوَاحِدّة لقصد الخلاف حرام أيضاً» ويُحتمل غَيْر ذَلِكَه وقد مرّ الحَدِيثْ 
من رواية قُومنا ما يذل على مثل ذَلِكَء فالأثر عَن أهل خراسان مُطابق لِهَذَا 
الحَدِيث» ويُحتمل لهم ما يُحتمل من التأويل في ذَلِكَ الحَدِيثء والله 


أعلّم. 


© وله قرا ببوك فيط عايب AEN as N‏ 


1 


0 وَلَمَا فرغ من بيان فرائض الؤضوء وسننه شرع في بيان ما ينقضه بعد حصوله» 
فقال: 


كر كواقطن لو وء 


جَمع ناقضة» والغزاد يها المحاني التي ترقع حك اا ويسببها 
يجب الوْضُوء لِمَن أَرَادَ الصّلّاة مأخوذ من النقض» دوس انين 
الأجسام فالمَرَاد به إبطال تأليفهاء ومتى أضيف إلى عير الأجسام فالمَرَاد 
به إخراج ذَلِكَ السّيء عن المطلوب. 

والمطلويمة الوّضُوغ: امساح ما لا تور قعلة يلونه». سواء کان 
ذلك لصلؤذة أو لسن مصحف أو لها 

والمُرّاد بالمعانى الناقضة للوُّضُوء: الأحداث التى ذكرها المَصَتف› 
وهل هَذِهِ الأحداث قائمة بجَمِيع البدن أم لا؟ 

قال مُحَشَّي الإيضّاح /٠١5/‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى إعلّم أَنّهُم أَجْمَعُوا أن 
الجَنَابَة تحل جَمِيع البدن. 

اا ف اعدف اله وارد يه ما يوحي ال ةة 

فقيل : هو كالجَتَابَة يحل في جَمِيع البدنء وإِنَّمَا اكتفى الشارع بغسل 
المواضع المعروفة تخفيفاً لكثرة تكرّره بخلافِ الجَِابة . 

وقيل : إِنَّه مُختصٌ بأعضاء الوُضُوء فلا يحل في عَيْرها؛ لاختصاصها 
بوجوب الغسل . 
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قال المُحَشّي : وَرُنّمَا يُؤنسه إخبار الي ية عن جكمة أمر الله تَعَالَى 
بغسل الأربعة دون سَّائر البدن. 


فلك وتدهرٌ الكديث المشار إليه فى شرم فراتض الوضوءه والله 


امسا 


قال الشيخ إِسْمَاعِيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: إعلّم أن المُتَوضّئ يجب عَليهِ 
اتات حال ال رد عا قعل الصّلاة» ون طا عليه ما باضه وبحت 
عَلَيهِ الإتيان به وَإِلّا بَطلت صلاته ؛ لقولٍ الى کل : ا يبل الله صَلاءَ مَن 
اجات عت وا 

قَالَ: والموجبٌ للؤضوء عِندَ الأمّة عَشر خصال متّفق عَلَيهّا» وهي : 
ال والغائط. والمني» والمذي» والودي» وخروج الريح من الدبرء 
وغيبوبة الحشفة في الفرج» وخروج الدم من المَرأة بحيض أو نِفاس»› أو 
زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكرء وذهاب العقل بالتَؤْم مُضطجعا. 

قال اغ نما وحدت لاخ سانا فى المد 
وَالنَّوْمء والقاد لذ تكد نه 
قلت وسَيّاي بيان عَذَا القؤل الغناذ الذي ذكره وبيان بطلانه. 

قال والمشيور ع اسا أن الكو يض اة أشبام: 
أحدها: أحداث تطراً علية. والثاني: أسباب تؤدّي إلى نقضه . والثَّالِث: 
أفعال ينتقض بارتكابها . 
)0 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (91) الحيل» باب (5) في الصلاة» 


ر٤‏ 1۹» 2 وأبو داود» عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب فرضى 
الوضوء» ر*ا» 15 


كتاب الطهارات 
9 س وا 


قُلتُ: وسَيَأتي بيان كُلّ واحد من هَذِهِ الأشياء. 

فإن قِيل: لِم حكمتم على المحدِث بتقض طهارته وألزمتموه أن يُعيد 
الظَهَارَّة وقد كان متطهّراً قبل الحدث» وما أنكرثم أن يَكُون حدوث 
الحدث به لا يوجب زوال طهارته المُتَقَدّمة له» ولو لَمْ يغسلها بالمّاء» وَلَم 
ا 

اح بأنَّ الله َعَالى لَمْ يُجز للمحدِث أن يودي الصّلاة حَنَّى يجتمع 
لطاع ومعظون» والطير تكون من التكاشة» والعطير مو 
الأحداث بالمّاء. 

وأيضاً : فقد أجمَع الجَمِيع بأنَّ رجلاً لو كَانَ طاهراً من النَّجَاسَة 
وغَيْر متطهّر بالمّاء وصَلّى لَمْ يكن مُوَدْياً لفرضه حَنَّى يُجتمع لَه اسم الطهر 
والتطهّر. 

وأيضاً : فلو لَمْ تكن الأحداث ناقضة للطهور؛ لَمَا كان لخطابه تَعَالَى 
بِالؤْضُوء مَعنىء وقد أمر 4# بِالؤْضُوء عِندَ القيام إلى الصلاةء واتّفق 
الجَمِيع أن المخاطب بِذَّلِكَ هُو المحدثء إلا ما تَقَدّمَ ِن خلاف داود فَإنه 
قد جعل الخطاب مُتَوَجَهاً إلى المحدِث وعَيْر المحدِثء فهّذَا الإجماع 
نوجه الخطاب بِالوضُوء عند إرادة القيام إلى الصّلاة لِمَن گان مُحدثاً ولا 
يُخالف في هَذَا اح هن ال 

وخلاف /١١6/‏ داود إَِّمَا هُو في الطاهر المتطمّر: هل عَلَيهِ إذا أَرَادَ 
القيام إلى الصَّلاة أن يتَوّضَّأ أم لا؟ فثبت بهذا الإجماع وُجُوب التوضؤ 


4 


على المحدث أي گان من المحدثين» وسلة ورسول الله كله شاهدة بصحّة 


3 ع 06 ام و هي ووو و E e‏ 5 
ذلك فقد روي عنه ىي أنه قالَ: «لا يَقبّل الله صَلاةَ من أحدّتٌ حتى 
يتَوَضأ). والله أعلم. 


معارج الآمال ل الجزء الأول 


بيان النوع الأوّل 
من الأنواع التَلاثة الناقضة للؤصُوء 


گالقيءِ وَالقلس ودم واغتّفر 
وبالرعاف وَالدم المَسْفُوح 


5 5 0 
2 ر 5 م ام 
من قبل المّرأة ربح تنتشر 
يخرج ين جسدهالمجروح 


السبيلين اللذين هُما القبل والدبر مِن الإنسان» فكل حارج مِنهُما تَاقض 


للؤُضُوءء سواء کان ذَلِكَ الحَارِج بولا أو غائطاًء أو ريحاً يَخْرجٍ من الدبر 


لا مِنَ القبل» أو دوداً أو حصى أو غَيْر دَلِكَه فجَمِيع ما تيقّن خروجه مِن 


السَبِيلين فهو ناقض للؤضوء. 


وينتفض اوو ايشا بالخَارج من خلق الإنسان» سواء کان ذَلِكَ 
الخَارِجٍ قيئاً أو فَلساً أو غَيْرِهِما كالدم والصديد وره فكل ما خرج من 


الحلقوم ناقض للوّضوء . 


والمراد بذلك: ما خرح ين جوف الإنسان» لأنه إِنْمَا ينقض 


كتاب الطهارات 
س وا 


af 


الوْضوء؛ ا ا ا E‏ 
الرطوبات التي لَمْ تكن من أصل البجوف بل من الصدر أو الرأس فلا 
ينقض الوْضُوء؛ لأَنّه طاهر» وذَّلِكَ أنه لَمْ يُجاور النجس في أصل الجوف»ء 
س0 ل 


أحدهما وهو دم الرعاق. 


وَكَذَّلِكَ : ينقضه ما خرج من الدماء من جرح في جسده. 

وقيّد الخار- اعا ر يدعو غثر الل فال الخارج 
المشكوك في خروجه لا ينقض الوْضوء كما سَيأتِي بيانه قريباً إن شاء الله . 

وقيد الدم بالځارج من جسده المجروع» ته هو الذي ين تق ف 
- رحمهم الله تَعَالَى - على تقض الوْضوء به ا الدم الذي لم يَخرج من 
الجرح قد اختلفوا في تقض الوْضوء به كما ستعرفه أيضاً . 

واستثنى من الخارج من السبيلين الريح التي تخرج مِن قبل المّراة 
َإِنْها لا تنقض الطهَارَة؛ ااال تفع عن الي 

قال هاشم الخُراسَّاني27: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الرّبيع 
)١(‏ هاشم بن عبد الله الخراساني» أبو عبد الله (ق: ١ه):‏ عالم فقيه من خراسان. أخذ العلم 

عن أبي عبيدة وأبي نوح والربيع... وكان من حملة العلم إلى خراسان. قال عنه ابن سلام: 


«وهاشم بن عبد الله فقيه مفت». له: آثار كثير في ثنايا كتب الفقه. انظر: الراشدي» أبو 
عبيدة» 157. ابن سلام» الإسلام وتاريخه» ٠١‏ . السيابي» أصدق المناهج, 066 
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عَن امرأة وجدّت مِن قَبُلها ريحاً وتسمع صوتاً. /٠١/‏ قَالَ: فسكتٌ 
الرّبيع ما شاء الله» ثُمَّ قَالَ: هَذِْهِ ريح دخلّت يِن خارج» وليس للريح هنا 
طريق ولا بأس عَلَيِهًا . 

قال مُحَشّي الإيضّاح: وخروج الريح من قُبُل المّرأة لا ينقض 
طهرها؛ لأنَّ الريح لا تتصل بالجَوف ولم تنفصل عن الطعام النجس في 
الججوفء وإِنّمَا يَنقض خروجها من الدبر الذي هُو مَجرى الطعام النجس» 
هَكَذَا قِيلَ» وَالله أعلّم . 

قُلتُ: وجعل بَعْض الححنفيّة الريح الخَارِجة من الذكر في حُكم الريح 
الخارجة من قبل المرأة» وهو طاهر الضصواب» لأنّ التعليل المْتَقدم شامل 
هما . 

فإن اختلط قُبُل المَرأة مع دُبْرها مُحينئذ تكون الريح المنّئّة ناقضة 
دون غَيْرهاء كذا قال بَعْض الحَنفيّة ومُو اهر الصواب؛ لأنَّ الريح النين 
مُتبعث عن النجس» وغَيْر النتن لَمْ يُنبعث» فنتن الرائحة أمارّة على أصلها 
الذي خرجت منه. 

ل ير لانم قن تس لاد 
الى شتات تقض الوضوء بالريح» وانعقى الريح الخارجة من قبل الكرأة 
بالقياسٍ [و] لم يكن يكن ذَلِكَ مُوجوداً ها هْنَاء فقي الحكم على غمومه. وقد 
قال . إته متّى احتمل أن تكون يلك الربح ناقضة وأن تكون غَيْر ناقضة. 
وكذ ایت الكدنة عل أذ آلا سء ا ن ا حن ا تتفي 
الذي ذكره ذلك التنفي. والله أعلم . 


ذ 729 ا $gÈوالاا‏ و 
2 
المّسالةالاولى 
فى أن ا شو ھی قاف 
٣‏ إذا گان المرء على طهَارَة قد تيقَّنها وعلِم أنه قد تَوَضَّأْ ثي 
ضه الشك في تقض تَلْكٌ الظهَارَة فليس عَلَيهِ أن يرجع ليتَوَّضَّأ إثّمَاقاً مِن 
ع 
وقال أبنو مخ قال بَعْض أصحَابنًا : : من تطهّر لصَلاة بعيتها ثم 
شك في طهارته فَإنَّه لا يُصَلَّى بتِلْكَ الظهَارَة حى يتيمّن أنه لَمْ يُحدث . 
لكنّ کلام أنى شعيك فيد ا فان الا صا على ذللقه ووافقئًا على 
ذَلِكَ الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأصحاب 
الرأي» وبه قال أحمد وعوامٌ أهل العلم. 
وروي عَن الحَسّن أنه قَالَ: إذا شلك في وُضُوئه قبل أن يدخل في 
الصّلاة فَإِنّه يتَوَضَأء ا اوھ فى ا فى فى او 
Ay‏ كيو لذ تفقفى بالك الخو 
احدهاء الألحاديث الغروية عن رشول: الل كله فى ذلك». فاته قد 
روي عنه يكل آنه گان يَقُول : «إذًا گان أَحَدُكُم في المُسجدٍ فَوجَدَ ريحاً بين 


0ات 


إليتيه فلا يَخرْج حَنَّى يَسْمَعَ صَوتاً أو يَجدَ ريحاً»» وفي رواية: (إِذَا وَجَدَ 
أحدكُم في بَطيْه شَيئاً فأشكل عَلَّيهِ أخرّج أم لاء فلا يَخْرجَنَّ ِن المسجد 
229 رواه الترمذي› عن أبي هريرة بلفظه» أبواب الطهارة» باب (21) ما جاء في الوضوء من 


الريح» ردلاء .٠١9/١‏ وأخرجه عمر بن الملقن الأنصاري: خلاصة البدر المنير» عن 
عبد الله بن يزيد ر بن عاصم بمعناه» ر11١»‏ ١/5ه.‏ 


۲ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
1 1# وااو ع ا ت 


کی سے ضونا آو يعد ریا وئ بروايةة «إن الشيطاة اتی أحدكم 
وهو في صلاته ال بشّعرّة مِن بره فِيمُدَّهَا ‏ وفي رواية : E‏ 
في دُبره» - فيرى العبد أَنّهُ أحدث» فلا يتصرف حى يَسمَعَ صَوتاً أو يَجدَ 
ریسا . 


الوجه الثاني : أن الّلَهَارَة منَينة والنقض مُشكوك» واليقين لا يرتّفع 


f ا‎ 


الوجه الثَالِثْ: أن الله كك قد أوجب علينا إتيّان الظَهَارَةء فَِذَا أذّيناها 
على و ع اللدة من غا وضار ذلك الأمر ساقطأ عا يقي فلا 


3 عو 


يصح إِنِججابه مره أخرى إلا بدَليل تعلم به أن ذَلِكَ الأداء لَمْ جز أو أنه قد 
انتقض بما يفسده» والشك لا يصلح أن يثبت على الذمّة cT‏ 


تَخلّصت منه بيّقين» وَاللّه اف 

احتجٌ القائلون بِإِعَادَة الؤْضُوء بالشكٌ: بِأَنّهُ إذا شك في الحَدّث لَمْ 
كرو علائه خن ا بأداء القاحة فل یر قبا 
ل ل 


5 
ت 


ورُدٌ: بأد الحَبّر ورد عَن رَسُول الله ب4 : (إِذَا شَكّ أحدكم في صلاته 
تی يَسمَعَ صوتا ا اوم ر 


5 
رت 


ذل تضرف س 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب (۳) الحیض» باب (51) الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» ر27”55 .70727/١‏ وابن خزيمة» 
عن أبي هريرة بلفظ قريب جداً. كتاب الوضوء» باب (۱۸) ذكر وجوب الوضوء من 
الريح» ر٤ ٦/۱‏ ۱۷. 

(۲) رواه أحمدء عن أبي سعيد الخدري بلفظه» 45/7. والطبراني في الكبير» عن ابن مسعود» 
ررلاكق AY‏ 555/4. 

قرف رواه ه الربيع » عن ابن ¿ عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب (۱۷) ما يجب منه الوضوء» = = 


كتاب الطهارات 
س وا 


وأبضاً : فإن الظهادة مَأمور بها مَن گان 0 قَإِذَا حصلت له 
وتيقّئها گان له أن يُصَلَىَ ما شاء بِتِلْكَ الظَهَارَة ما لَمْ يُحدثء فَإِذًا تيقّن 
ابا لاي 


3 


تنه يقن كما دلَّ على ذَلِكَ الحَدِيث عَن النَبِنَ 4لا . 


ولَعَلَّ الحَسَن يَحتحُ على التفصيل المَنقُول عنه بحجّة هؤلاء» ويستثتى 
من ذَلِكَ ما إذا ورد عَلَيهِ الشكّ وهو قد دخل في الصّلاة؛ لأَنَهُ إذا دخل في 
الصّلّاة على طهَارَة متيقّنة فقد دخل في عمل ليس له أن يتركه بمحض 
الشكّء وَاث أعلّم . 


اه 


هَذَا كله إذا شك في الناقض للوضوء بعد تيقن ثبوت الْوْضُوء منهء 
وَأمَا إذا شك في نه س الوضوءة كل توضا آم لا؟ قال الشيخ أبو سَّعِيد: 


و 


ي اي ن ي نه ما لَمْ يَدخل في الصلاة ES‏ 
ل فى الشلذة کی و على کو ال فى ا فك 


و 


نوفيا أم لَمْ يتََضّأ؟ فمعي أنه يَخرج من قولهم : اله ل دصو قله او 
في كم الصّلَاة؛ ل لا يدخل في الصّلاة إل أن يُحكم الوُضوءء ومعي 


أنه من قولهم : إلدها له ون الضاؤة وبق عليه حل شك توضا أو لم 


32 سَ ع 


ينَوّضا؟ و يثبت له علم ذَلِكَ فعَلِيهِ الؤْضُوء وإِعَادَة الصّلّاة. 

وحاصله: أَنَّهُ إذا شك في وجود وُضُوئه هل تَوَضَّأْ أم لا؟ فعَلَيهِ أن 
ينَوَضَّأء وَلَم يذكر في هَذَا خلافاً . 
5= را *۱» ١‏ والبخاري» عن عباد بن تميم عن عمه بلفظ قريب» كتاب (5) الوضوءء 


قریب» كتاب (۳) الحيض» باب (55) الدليل على أن من تيقن الطهارة.. ٠.‏ را٣٣‏ 
۷/۱. 


€ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


ES I OTE AE TT 
فلا يَصحٌ له أن يتركه بالشكٌ في وجوده» إذ لا يكتفي بالشڭ في وجود‎ 
ال عن وجرد وار هذا التؤل هو الذئ اشكل على أبن دف‎ 
u فيضا عل‎ SG اد الخ تيه القت معن‎ 
ف أذل الكبالة:‎ 

اذا دخلَ المكلّف في الصّلاة ثُمّ شك بعد ذَلِكَ في وُضُوئه فهنالك 
حكى الشيخ الخلاف» هل يرجع إلى وُضوئه ما لَمْ يَخرج من صلاته أم 
لا 

ووجه القّؤل بأَنّهُ لا يَرجِع لِيتَوَضَّأْ مبنِنٌ على تحكيم العادة» فان 
العادة في غالب الناس أَنَّهُم لا يَدخلون في الضّلاة / /۲٠۹‏ إلا بعد إحكام 
الوقووي قلات لفك مسارضى ناجوه اقرة لقنس لني 11 E‏ 
إبطال هَذَا الحُكم» ومفض إلى تقض الصَّلّاة بعد الدخول فيها . 

وَأمَا القؤل بِأَنّهُ يَرجع للوّضُوء فمبنِئٌ على القاعدة الأولّى التي 
ذكرناها في وَجوب الؤضوء على من شك في وجود وُضوئهء وَاللَه أعلم. 

وَكَذْلِكَ من شك في شيء من جوارح الوضوء» هل أحكم وضوءه أم 
لا وهو يقوضًا؟ فالظاهر أنه إذا شك فيه هَل وضّأه أم لا ؟ أله يعيك و ضوعة 
كما لو شك هل تَوَضَّأْ أم لا؟. 

وقال تضم لأ ترق غلبو أن ترسع إلبه إا أن ميقن 
قياف وا مده على اللطيعان وشكوة اشن E‏ : 
شرح فرائض الوضوء. 


ما المنقول عن موسى بن علي رحمه الله تَعَالى - فيمن شك في 


5 
7 


يسل شَّيئاً من بَدَيْه أو لَمْ يُحكم مَسحه أَنَّهُ ذا لبس ثيابه فلا إِعَادَة عَلَيه 
ولا يرجغ إلى ذلك کی سيقن ولو لم يكن لبس 'ثوبه» فذلك آمو فد بے 
على الاطمئنان والحُكم بالعادة» أَمّا الحُكم في المسألتين فهو ما قدّمت 


لكء وال أعلّم . 


المَسألة الثانية 
في الخارج من السَبيلين 


إعلّم أنَّ أصحَابئًا والحنفيّة والشافعيّة انمَقُوا على نقض الوْضُوء 
بالځارج مِن السَّبِيلِين» سواء كَانَ ذَلِكَ الخُارج معتاداً كالبول والغائط 
والمني والمذي» اور اد اا والدودة وغْيْر ذلك . 


وقال مالك: لا وُضُوء في الخارِج مِن السَبيلين إذا گان غَيْر مُعتادء 
وسلم في دم الا ستحاضة. وقال رب E‏ 1 ا يفا فی د 
الاستحاضة. 


ES‏ رَوى ابن عباس عنه يل أنه قَالَ: «دَمُ 


الاستحاضة نجس ؛ لاه دم عرق يَنقُضُ الوْضوء» فإشارة هَذَا الحَدِيثْ 


)١(‏ ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني» أبو عثمان» ربيعة الرأي (ت: 15١ه):‏ إمام فقيه 
مجتهد» محدث حافظ. صاحب الفتوى بالمدينة» ومِمَّنَ أخذ عنه: مالك. توفى بالهاشمية 
من أرض الأنبار بالعراق. 0 0 ااا 
ا عن ا e‏ کتاب 5 ا 3 5 غسل الدم» 
ر٢۲۲ .۷۱/١‏ والطحاوي: شرح معانى الآثار» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
المستحاضة وكيف تتطهر للصلاة» .٠٠١/١‏ 


١1‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجز الأو 


جزء الاول 
سسللللللللل ب ب وال ت 


عر 


ذل على أن کل جس ناقض للوْصُوءء سواء گان روج ذَلِكَ من السبيلين 
أو من غَيْرهِماء وسواء كان ذلك مُعتاداً أو غَيْر معتاد؛ لأنّ الناقض إِنّمَا هو 
كون ذَلِكَ الشَّيء نجساً لا كونه مُعتاداً فقطء واه أعلّم . 

ويوجد عن سيد بن المسيّب آنه قال: لو جرى المذي فسال على 
فخذِي لَمْ أقظع منه الصّلّاة. 

وَسْئة الي 6 قاضية علبي برد قوله؛ ES‏ 
طالب أنه قال ت رجلا اء تجعلت اغعسل عت تشقن هری 
فاستحيّيت أن أسأل رسرل الله كله لمكان ابنثه» فأمرت المقداد بن الأسود 
فسألَ لِي رَسُول الله بيا فَقَالَ: يا رَسُول الله الرجل يدنو من أهله فيخرج 
منه المذي. ماذا يفعل؟ فَقَالَ رَسُول الله بي : «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُم 
فَليَنضَح فَرجّه ا بالمَاءء وليتوّضًأ و ا 

والدَّلِيلٌ على أن الاج من السَبيلين ناقض للوْضوء : قوله تَعَالى: 
ت غم وى ص توف . ج عتم 2 
#وإن 2 جنبا کاطھروا وان کم ری او عل سر أو جاه اڪ ن ين 
لبط / /٠٠١‏ أو لَمَمْتُمْ النْسَ. . . 4 الآية» فَفيهًا إِيْجَابِ الوْضوء على 
من جاء مِن الغائط وعلّى من لامس النساءء والمٌرّاد بملامسة النساء 
الجماع ولو لَمْ يُخرج المنئ» فان الجماع وجب ال ا ج 
الاغتسال. 

E OI RRR‏ يه الكتانةا سر طن الوه 
وسَمَّاه بَعْضهم الطهر الأكبر. 
000 رواه أبو داود» عن علي والمقداد بلفظ قريب» باب في المذي» ر ۲° ۲۹۷ .0۳/١‏ 


وابن ماجه» مثله» باب الوضوء من المذي» ر0۹۵ _ 0۹۷ 5/١‏ . 
7( سورة المائدة» الآية: 1 


كتاب الطهارات 
272 وا 


حتَجُوا بقول الله تَعَالَى: لون كم جثبًا ل اب تاليا قد 

ل ل ا 
من لَمْ يكن نبا راكا القني E‏ الطير الآعر وهر الاغفيال: وله أن 
يُصَلّىَ بذَّلِكَ . 

ورد : #يأن ا قد فرق ن الؤضوء على جَمِيع من أحدث» 
وفرّض الطهرٌ على الجُنْب» والجُئْب من بَعْض المحدثين» فيجب عَليهِ 
فرضان: أحدهما: الوّضوعء والآخر: الافسال: ولا يرول أحد الفرضية 
بفعل الآخر بل لا بُذَّ من فعلهما جَمِيعاً . 

وأيضاً: فإنّ شرعيّة الاغتسال على الجْنّب لا تُوجب نسخ فرضيّة 
ال ضرع غته» فَإنْه إذا تزل فرضن على أخد لا يكون تاسكا للفرهن الذي 
قبله بإتّقَاق الْأَمّة وَالله أعلّم . 

وَالدَلِيِلٌ على أن الوْضُوء يجب من البول» الأحاديث التي وردت دالة 
على وُجُوبٍ التترّه عَنه» وقد 58 بالوعيد الشديد على عدم التتَرّه» ومن 
لِك قوله يك وقد مرّ على بين فال : هما يبان وما عبان في كبيرء 
بَلَى إِنّهِ لكبِيرٌ أمّا أَحَدُهُما فان يَمشي بِالنمِيمَة: وما الله كان واي 


6 
من بوله) 


والدَّلِيلٌ على أن الريح الحَارجة من الذَّبّر تاقضة للوْضوء: ما تَقَدَمَ 
من الروايات الدّالة على وَججوبٍ الوؤضوء من الريح. وقد رُوِيَ أن قوما 
(۱) رواه الربيع بلفظه» كتاب الجتائرء باب )5١(‏ في القبور» ر/581. والبخاري» عن ابن 


عباس بمعناه» كتاب (TT)‏ الجنائز» باب (AA)‏ عذاب القبر من الغيبة والبول» ر ۱۳۷۸ 


10/۲. ومسلمء عن ابن عباس بمعناه» كتاب (5) الطهارة» باب )۳٤١(‏ الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» ر۲۹۲ .۲٤١/۱‏ 


۲*۸ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


. : 20 


ا دب تيه ادم 
ران مها فاا و ا راد جا ا قاله الع ر على العيةة أن 
في قيام الكل ستراً عَليه. 

قال صَاحِبٍ الضياء: ولعمري لَقد قال قولأء ورأى جميلاً. 

قال مُحَشّي الإيضاح: واختلف: هَل عَين الريح نجسة أم تنجس 
بمرورها على النَجَاسّة؟ وثمرته تظهر فيما إذا خرج منه الريح وعَلَيهِ سراویل 


7 
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فمن قال بنجاسّة عَينها ينجس السراويل» ومن قال بِطَهَارَة عينها لم 
يقل به» كما لو مرّت الريح بنجاسّة ثُمّ مرّت بوب مُبئَلَ فإنَه لا نجس بها . 

قَالَ: كذا رأيته في كُتب الحنفيّة» وَأَمًا ی كنب اصكابنا ed‏ 
من الأحداث» فيقتضي ذلك تجاستها لعينها . 

ولقد صرح الشيخ إِسْمَاعِيل - رحمه الله تَعَالَى - في قواعده بأنَّ من 
أحدث بالريح ملاقياً للبلل قبل جفوفه أمرّ المّاء عَلَيهَاء قَالَ: وهُا يُوْحَذْ 
a‏ أشاو اليه I a‏ 

وَأمًا الثياب: فلم أر من ص عَلْيِهَاء ويُمكن أن يجري فيها ما أجري 
من الخلاف فى الثياب المبلولة إذا لاقت نجاسة» ويُمكن أن يُفرّق بين 
TER‏ اناس أن لا شرق ع زه 


-_ 
3 


وَالظاهِرٌ أن الريح لا يُنجّس للطافتهاء فلا تظهر عينها حَتَّى يزال» 
لكن يرده ما قاله الشيخ في الاستنجَاء . 


كتاب الطهارات TR‏ ۹ 

وَرْبّمَا بونذ من كلام الرّبيع رَحِمَهُ الله تَعَالى انها ليست بنجسّة لذاتها 
ثُمّ ذكرٌ حكاية هاشم الخُراسَاني عَن الرّبيع في الريح الكارجة من قُبُل 
المَرأة - إلى أن قال وقد صرح بنجاسّة الريح لذاته في الديوان» وعبارته: 
وليحذر ثوبه إذا كَانَ مبلولاً يِا يَلحقه من ذَلِكَ النجس وعَيْره. اه بِبَعْضِ 
تصرف . 

وفي الحََدِيثِ عَن رَسُول الله يل ما يذل على أنَّ الريح غَيْر مؤثّرة في 
الطاهرات وإن كانت نجسة؛ لأنَّهُ هى عن الاستّنباء منها مع علمه بأنَّ 
المَوضع قد يون يابساً وقد يَكُون رَطباء وَلَّم يُمْرّق في ذَلِكَ بِينَ رَطب 
ويابس . 

را اساد مق العموم أن ذات الريح غير تجسة» ونفضن الرضوء 
بها لا بان على تجاسعيا» لن ارال غر حصن ف الا شار الت 
ل بَعْض النواقض تجس» وبَعْضها غَيْر نجس كمسل الفرج» والله أعلّم . 

المسألة الثالثة 
في الخَارج مِن غَيّر السّبيلين 

والمْرّاد به جَمِيع ما يَخرج من النجس من الإنسان من عير السّبِيلِين» 
سواء كان ذَلِكَ الحارج من الجوف إلى الحلق إلى الفم كالقيء والقلس 
والدم الخارم من مالك وميم عا أشية الك أ كان عبارمعاً من ر 
الجوف» ودَّلِكَ لا يَكُون إلا دماً؛ لأنَّ ما عدا الدم من رطوبات الإنسان 
طاهر إلا ما قِيلَّ في المّاء الحارج من لحم الإنسان بالجُرح» أو الوسم أو 
عَيْر ذَلِكَء وما قِيلَ في الجلدة المقطوعة من الإنسان» وما قِيلَ في الشعر 
المقطوع من الإنسانء وسَيّأتِي الكلام في جَمِيع ذَلِكَ في هَذِهِ المَسألّة إن 
شاء الله تَعَالى. 


١ 5‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
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ثم إن الدم الاج من غَيْر الجَوْفٍ إِمّا أن يَخرج من أصل الأنف 
وهو الرعاف» وَإِمَّا ل يَخرجٍ من غَيْر ذَلِكَ› ولا نوعان: لان إن 
يون قد خرجٌ بجرح أو تحدش أو طعنة ويّخصٌ باسم المسفوحء وَإِمّا / 
يَكُونَ خارجاً عن غَيْر ذَّلِكَ كدم القرح والدماميل وأشباه ذَّلِكَء ولا يُسَمّى 
o‏ حون يك إن قاء الله تقالى. 

وقةاؤاققنا أبو حنيفة في نقض الوْضُوء بالخَارج النجس من غَيْر 
السَّبِيلِين» وخالفنا في ذَلِكَ الشافعي مُحتجّاً بأنَّ الل يي «احتجَمَ وَصَلَى 
وَلّم يَزِدْ على غَسل اثر مَحاجيه)” . 

وهَذِهِ الرواية لَمْ تصح عِندَ أصحَابَاء سَلّمنا أَنَهَا صحيحة فدفه كله 
ليس كدم عَيْره» ققد قِلَ بِطهَارَة دمه 4ل من بين سَائِر الدماء» سلّمنا أن 
كم دمه ځکم دم غَبْره فقّد روي عَنه يله أَنّهُ قال : «الوْضوء من کل دم 
ري 


عو د 


0 
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فمل الأحاديث دالة على وجوب اة من الدم» وهی أحاديث 


)١(‏ رواه الدارقطنى» عن أنس بلفظ قريب جداًء كتاب الطهارة» باب (25) فى الوضوء من 
الخارج من ادف .ره 04+ 1116/9 والببيقى في الكبر» عله كناب الظهارة» باب 
ترك الوضوء من خروج الدم..» .٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي» عن زيد بن ثابت بلفظه» ر۰۲۹ .140/١‏ والدارقطني» عن تميم الداري 
بلفظه» كتاب الطهارة» باب (201) في الوضوء من الخارج من البدن» رالاة» .١١9/١‏ 

(۳) رواه الدارقطني» عن سلمان بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من 
البدن» ر551» ١۹/١‏ . والطبراني في الكبيرء عن سلمان بلفظ قريب» ر1098» 
1 


كتاب الطهارات 
س واو 


قَوليَّة وما احتجٌ / /١١١7‏ به الشافعي فعل» والفعل لا يُعارض الول 
ا و 

وَالحجَة لنا على وْجُوب الؤضوء من الخارج النجس من غير السبيلين 
ما روي عنه ي أنه فال : «من أصَابَه قَىءٌ أو قَلّس أو مني أو رَعَافٌ وشو 
في صَلاتِهِ فَليتَوَصًأً» وحَدِيث: «من قاءَ أو قلس فليتَوصًا»» وما تَقَدَّمَ 
من حَدِيث سلمان وعَيْره» فكل هَذَا يدل على وُجُوب الوضُوء من الحَارِج 
النجس من غير السّبيلين. 

وأنظيا :قافر :وله تغاتى: O‏ إن اسان E‏ 
وجوم . . .4 الآية يَقتضي الإتيان بِالؤُضُوء لِكُلَّ صَلاة وترك العمل 
بالظّاهِر فيما لَمْ يَخرجٍ الخَارِجٍ النجس من البدن بدَلِيل» فيبقى الظاهر 

وأيضاً : فدّم الرعافٍ دم عرق فهو تجس؛ لِقَولِه كَلِ: (دَمْ 
الاستحاضّة دم عرق نَجس»» قاقتضى ذَلِكَ أن گل دم عرق تجس» وکا ها 
والسَّنَّةَ وَالقياسء وإِنَّمَا كَانَ دم الرعافٍ نَاقضاً للؤْضُوء لِكونه تجساًء فكل 
حارج نجس فهو في حكم الرعاف. والله أعلم. وَفي هَذِهِ المسألة فروع : 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظ قريب» أبواب )١(‏ إقامة الصلوات» باب (۱۳۷) ما جاء 
فى البناء على الصلاة» ر١ ٠۲۲‏ ص١۷١.‏ والديلمى» عن عائشة بلفظ قریب» ر ۲۹۲٦ء‏ 
o /t‏ 

(۲) رواه الربيع بلفظه» كتاب الطهارة» باب (۱۷) ما يجب منه الوضوءء ر9١٠.‏ وابن أبي 
حاتم في علله» عن عائشة بمعناه» علل أخبار في الطهارة» رلاه. ."١/١‏ وابن عدي» عن 
عائشة بمعناف ١//ا59.‏ 
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[@ الفرع الأوّل: في القيء 

وهو ما تدفعه الطبيعة مِن الطعام فتردّه من الجَوْف إلى أن يُخرج إلى 
الحَلقء وهو ناقض للوُضُوءء ليله وكثيره خلافاً للحنفيّة القائلين بأنّ قليل 
لِك لا ينقض» وإِنَّمَا تقض الكثير» وضبطظوا الكثير بملءٍ الفم . 

ولا وجه لِهَذَا التحديدِ؛ لأنَا قد اتمَقَنَا تحن وإيَّاهُم على أنَّ القيء 
إا تق الوؤضوء کرت خارها تسا وعزو المفة موخرده في قليل 
القيء وكثيره. 

إن حَدّ الكقير بملء القم لا وجه له أيضاً؛ لأ المقادير أمور لا 
تُعلم إلا مِن الشارع» وقد أمر الشارع عَلَّيهِ الصّلَاة والسلام بالؤضوء من 
القيء مِن غَيْر تحديد له بحدّء ومن غَيْر أن يعتبر فيه قَليلاً أو كثيراً . 

وقد تنّه رر لِهَذَا الإلزام» قَقَالَ: ليله وكثيره سَواء في نقض الوْضوء 
زهو الك وان كار الله أعلي. 
[ الفرع الثاني: في القلس 

وهو : اليسير من القيء. 

وفرق بَعْضهم بين القيء والقلس بأنَّ القلسّ ما كَانَ ملا الفم فما دون 
ذَلِكّ» فإن زاد على مِلء الفم فهو القيء» فبَمِيع ما خرج من الجَوْفِ من 
قّيء أو قلس أو ماءٍ أو مرّة ناقض للوّضوء إِذَا گان قادراً على لفظه . 

ومن قلس فوجد حُموضة من حَلقه؟ قال الرّبيع: ما لَمْ بلغ القلس 
اللسان فلا وُضُوء عَلَيِ وَكَذَلِكَ قال موسى بن أبي جابر. 


وقد اعت ابو I‏ العوذنو مق O‏ وجة الالسان 


كتاب الطهارات 
ا وو 


طعمه في الحَلق وَإِن لَّمْ يبلغ حدّ الفم. وجزم صَاحِب المُصَنَّف” بالنقض 
في مثل ذَلِكَ . 


والصواب ES‏ الؤضوء مُنيقن والناقض مَشكوك» وقد 
َقَدّمَ أنَّ الوْضوء لا ينتقض بالشكٌ . والاسيَحْبّاب الذي رَآه أبو عبيدة إِنَّمَا 


هو على جهة الاحتياط للوْصُوء . 


وقال أبو عبد الله: / /۲٠۳‏ إن كُلَّ واحد من الطعام والمّاء إذا خرج 
يرا تقش الوْضُُوء والصوءة فاا لم يكن را خلراً ولا اما قل 
باس به. 

وق لقال د 07 إذا طلع المّاء مِن حينه لَمْ يفسد إذا اء 
حَدِيئاً وبذَلِكَ قال أبو صالح بن المبارك بن جيفر'"". 


قال أبو المؤثر: ما خَالط الجَؤْف فهو مُفسدء وما لَمْ يصل إلى 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن عبد الله بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي 
الأفلوجي» أبو بكر (ت: ٠١‏ ربيع الآخر ١۷٥ه):‏ عالم فقيه مجتهد من سمد نزوى. أخذ 
عن: أبي بكر النزواني وأحمد بن محمد الغلافقي. له: «المصنف» في الأديان والأحكام 
(٤ج)»‏ و«التخصيص» في الولاية والبراءة» و«التسهيل» في الميراث> و(التيسير» في 
النحوء و«التقريب» فى اللغة» و«الاهتداء». و«جوهر المقتصراء و(الذخيرة). وغيرها من 
الكتب والأشعار e‏ انظر: الاهتداء» .٠۹١‏ البطاشىء إتحاف الأعيان» ١//ا77.‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» 1-۳ ٣‏ 

(۲) منازل بن جيفر (ق: ۲ه): فقيه» عالم من عقر نزوى» ولعله أخ لعبد الوهاب بن جيفر 
كان من الذِين عقدوا البيعة للإمام الجلندى» ذكره ابن محبوب من الذين استقاموا على 
المسير هو والحكم بن بشير. انظر: فواكه العلوم. /١‏ 547. بيان الشرع» /١‏ 16. 

(۳) أبو صالح بن مبارك بن جيفر: لعله من علماء القرن الثالث الهجري ومنازل عمه» ولعله 
ابن العالم الصالح الذي أشار إليه منير بن النير في نصيحته للإمام غسان أن يستعين به 
وبأمثاله فى إقامة العدل وإحقاق الحق وإخماد الباطل. انظر: تحفة الأعيان» .٠١١/١‏ 
ديل الام غماق اء مآع اج التشرف اند ت 
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ان ا كان عا ف الصدرااك الکن کو ن 

ومّن قَاء بَلعَماً مِن صَدرِه فَعَن أبي عَبد الله 
وضوئه . 

وعن أبن علق في التخاقة: اذا اقلعت من الضدر خی تمر ال 
السات انها تسد اة 

ولك ق الفناعة ار لك کک فى الت ذا فين 
aL‏ ترس عا ETL NCS‏ 

ال اة ا هع ا امن ا 
ول رطوبات المسلم ظاهرة» فالنخاعة كالريق سواء حرجت من الصدر أو 
ارلا عو الان ول تشابه القلسن ترجه لآن القلس فة نواد 
بالنجس في أصل المعدّة» وما خرج من الصدر فليس كَذَلِكَء وَالله أعلّم. 


وفي المصَئف: من قاء ثم تنخع من بعدء انتقض وضوؤه ما لم 
يشرب المّاء» فَإِذَا شرب المّاء ثُمّ تنخّع بعد ذَلِكَ فلا نقض عَلَيه وشرب 
ا 


س 
۶و 


ووجه ذَلِك: أنه إذا لَمْ يشرب المّاء حرجت النخاعة في مَوضع 
القيء وَالقلس وهو مَحَلَ نجس بمرور النجس عَليهِ وشرب المَاء يطهره» 
فون ثم افترق الال بين كم النخاعة قبل الشرب وبعده. 

وقيل : لا نقض عَليه مِن النخاعة ولو لَمْ يُشرب»› إذ ليس عَلَيهِ إل 
غسل ما ظهر على فمه وما طلع من حلقه. 


أ 


العف تايان لبس فن القؤل ا القفاقة ا وهب غدل با 


كتاب الطهارات 
"2752785898999 واچ 


بطن؛ لأنهًا مَتّى ما كانت في الصدر فهي على حُكمهاء ولا يلزمه من قبلها 
شي فَإِذَا حرجت وقد مرت في المَوضع المتنجّس فهي تجسة» فيّجب 
عَلَيهِ عسل ما ظهر من فقَمه دون ما بَطن» كما يجب عَلَيهِ ذَّلِكَ في القلس» 
وَالله أُعلّم . 

ومن ظهر على لسانه قلس من حلقه ولم يُمكنه غسله في وقته وخاف 
إن ترق ان د ق لدان ترط القلس 4 1111513 ال القلس 
وصمًا البزاق ينه فأرجو أن له ذَلِكَ؛ لأنَّ الريق يطهّر نجاسة الفم. 

ومن تحرج من فيه دَابََّة فهي نجسة ويّفسد فوه؛ لأن كل ما خرج من 
الجَوْفٍِ فهو نجس لمخالطته النجسء وَالله أعلّم . 
الفرع الثالِث: في الدم الخَارج من الجَوَفٍ 

وهو: نجس ونّاقض لِلوْضُوء والصّلاة إِثّمَاقاً» لكن بَقي الكلام فيما 
إذا كَانَ ذَِكَ الدم قليلاً لا يَغلب على الريق بل الريق هو الغالبء فَإِنَّهم 
اختَلفوا فيه : 

فقيل : إِنَّهِ نّاقض للوْضُوء؛ لأَنَّه نجس . 

وقِيلَ: إذا غلب الريق على الدم فَالطّهَارَة أولّى به» ولا ينقض 
الؤْضُوء تغليباً للطاهر على النجس» فَأمّا إذا غلب الدم على الريق فهو 
ناقض إِتَّمَاقاً؛ لاه تجس» والحُكم في هَذَا على الأغلب» وال أعلّم. 

وفي الأثر: أن من تخلل فُخرج في الورقّة التي تَخلْل بها دم /١١54/‏ 
فبزق فلم يرّ ذَلِكَ فإن فَمَه نجس . 


قال أب سخا وذلك على رل عن ول إِنّهِ بقليل الدم وكثيره 
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يفسد الؤْضُوءء وقول: حَتَّى يون الدم غَالباً على البزاق» واه أَعلّم . 
وفي الأثر أيضاً مر و ا لكر لا تسر فإن وقع 
في الثوب EE‏ أفسدّه»؛ لته نجس» وحكمه في الفم ميق لفت لحكمه 
فى الثوب» ودَلِكَ أن الريق قد غلب عَلَيهِ في الفم فَأَعطِي حُكم الأغلب, 
رعا نما مو على قول من ری الشكم للأغلب» > وَأمّا على القَؤل الآخر 
وحكم الدم المخالط للمخاط حكم الدم المخالط للريق 
ال لي ار د 
حَنَّى يَعلم بخروج الدم؛ لان ظهارته على يقين فلا تتتقض بالشكٌ. 


3 


3 


لاحتمال أن يَكُون ذَلِكَ الطعم ليس بد TT‏ 
الفرع الرّابع: في الرعاف 

وهو: الدم المتّصل السََارِجٍ من أصل الأنف فَإن كان غَيْر متّصل فلا 
تنتى عا كما إذا E‏ 
َلك فَإِنّها لا تُسَمَّى رُعافاً» ولا تنقض الوْصُوء إذا لَمْ تلحق ظَاهِر الجَسّد 
ولا ما يجب غسله فين آلا ت 


ماد e‏ من تحرج من مِنخّريه مُخاط فيه دم مُنقطع لَمْ 
يفسد وضوؤه» وإن كَانَ دماً منصلا فَإِنّه ينقض . 


5 


قال أبو الحواري: لا يفسل حت حَنَّى يَكُون الدم أكثر من المخاطء وَالله 


الست 


كتاب الطهارات 
س وا 


وإذا عطس المُتَّوضئ فخرج مِن منخريه عَلقة دم رطبة» وَلَّم يكن لها 


iF 


ول را sS‏ اا ادا فت 
ظاهِر الجَسّد فَإِنّها تنقض الؤضوء لِمُماسّة النّجَاسَة الرطبة» وَالله أعلّم . 

ومن تفر أنفه فرج منه قشرة حَمراء ولا دم بها فوضوؤه تام ومن 
e‏ تنشو ب و0 
ال ال بدت ا وَالله ا 

ومن يَخرج مِن وسط أنفه الدم إذا أدخل إصبعه في أنفه» وإذا لَمْ 
يُدخلها فلا يَخرجٍ شَيء» فَإِذَا گان الدم في أنفه حَيث يبلغ الاستِنشّاق كَانَ 


نويد للز ضوف وإذا كان خيت لا صل لا ساق ارچ أن ل قفد 
َ حَتَّى يصل إلى مَوضع الاستنشّاقء وَالله أعلم: 


الفرع الخّامِس: في الدم الخَارِج من الجروح وأشباهها 


وهو: الدمٌ المسفوح» نَاقض للوٌّضُوء إذا فاضَ عَن مَحَلّه إتّمَاقاً مِن 
أصحَابنًا وإن خالفنا فيه مالك والشافعى. 

وحجُتنا على نقض الوُضوء ما مرّ من الأحاديث والكتّاب والقياس» 
نما إذا لَمْ يفض عَن مَل الجُرح ففي النقض به خلاف. 

وفي الأثر عَن الججرح إِذَا گان طوله رَاجِبّة''' في رجله أو في بدنه 


0 الرّاجبَّة : ما بين البرجمتين من گل أضبعء ومن السلامى: ما بين المفصلين. انظر: العين» 


ارحب 
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فدمى الجُرح وسال في الجُرح إلى أسفله وَلَّم يفض من الجُرح إلى الجلّد 
/ 7 الح قَالَ اا فض من الخرح نر عِندِي غَيْر فائض› 
وتجري عَلَيه أحكام الدم الذي هُو عَيْر فافض ين الجُرح الطري. 

وقالَ الشيخ أبو سعِيد في جُرح لَمْ يفض دمه ثُمَّ ي يبس الجُرح وعَليه 
الدم وَلّم يغسل» ُمّ حرجت من الجُرح مدّة من تحت الدم اليابس» قال : 
إذا كَانَ الدمُ عير فائض فعلى قول مَن لا يجعله تَجساً ولا مُفسداً إلا ما غيّر 
من الطاهرات من المّاء. وَكَذَلِكَ عِندِي إذا جرى عَلَيهِ القيح ولم يُغَيّره 
وغلب عليه فأرجو أن فيه اختّلافا . 

فإن جرح وَلّم يفض دم الجُرح» ثُمّ سَال في حينه ذَلِكَ ماء أصفر فلا 
بين لي إذا مرت الصفرة على الدم إلا أَنّهُ يفسد؛ لاه مُتكَيّرهِ ولا يبين لي 
يلحقه يلاف ., 

ومن گان به جرح فخرج منه دم وفي الجر به" ولو أن ذَلِكَ 
الدم الذي في هَذَا الجُرح في جرح آخر ليس فيه حَبَّة لفاضَ مِن الجُرح لَمْ 
يَنقض عَلَيهِ وُضُوءهء گان في حدود الوضُوء أو غَيّرهاء ما لَمْ يفض الدم 
من الجُرح» وهَذًا على قول من لا يرى النقض إلا بالدم الفائض من 
الجرح» وَالله أعلم . 

ومّن احتّجَم انتقض وضوؤه لخروج الدم المسفوح من جسده ولا 
يجب عَلَيِ الغسل» ولكن يَغسِل مَوضع المحاجم تم يتَوَضَأء فإن تَوَضَأ وَلَم 
يَغسِل مَوضع المحاجم فلا يُجِزِئُه حَنَّى يَغيِل مَكَانَ المحاجم ولا ثم 
يتَوَضَّأْ بعد غسلها . 


)١(‏ الحُبّة: مستنقع الماءء طريق كهيئة الفالق. انظر: لسان العرب» (خبب). 


كتاب الطهارات 3e‏ ۲۱1۹ 
27589999 _ واچ 

ومن گان فيه تُقر''' وفي ذَلِكَ العقر دم ثم تَوَضَّأْ فُأجرى يده على 
العقر وصَّلَىء فأحبٌ له بَعْضهم الإعَادّة إلا أن يطهر المَوضِع sS‏ 
إذا جرى المّاء فاض منه وتنبّس الذي جرى عَلَيه المّاء . 

قال أبو الحواري: ذَلِكَ المَاء ظاهر إلا أ أن پُخرج من ذَلِكَ الموضع 
مُتغَيّراً من الدم . 

وقال الشيخ أبو سَعِيد فيمن تَوَضَأْ ومّسح وجهه بثوب فوجّد فيه صُفرة 
مع رُطوبة المّاء تُوهم أَنّهَا مِن أنفه ًأدخل يده في أنفه فَإِدَا هو بالدم في 
إصبعه: إن حكم يَلْكَ الصفرة ظاهرة ِ حتى يطو رد وخا في 
الشات للد 


ولي يا اصبح› TT‏ 
الدم» د نم دخل المّاء قبل أن يَنظرها ففي الحُكم ليس عَليهِ شيءٌ حَنَّى 
يَستيقن حروج الدم» م الاحتياط فذَلِكَ إليه» والخروج من المستراتب 
ومن طعَنته سَلَاه”"' في أثَّره فَإِذَا كَانَ الأغلبُ في ظنَّه أن الدم لَمْ 
يَخْرجٍ ؛ لأن الطعئّة حَفيفة» أو أن عادة دمه لا يَخرج في الخال قلسن قله 
أن يَنظر إلى مََحَلَّ الطعنة» كان ذَلِكَ في ليل أو تهار» وإن كان الأغلب في 
ظنّه روج الدم من رجله لشدَّة الطعنة أو العادة له في سرعة سيلان دمه 
اق له فى النقيام أن ب احماطا لآم اوه ويم زا اه 


)١(‏ العْفَرٌ: هو الجُرح. انظر: الصحاحء (عقر). 
(؟) سلاه: مفرد سلاءء وهي: شوك النخل. انظر: العين» (سلا). 


۲۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
1 1 1 وااو ع ت 


َالَ: وما الحُکم فاد يُحكم عَلَيهِ /۲٠١/‏ بدَلِكَ إلا أن يستيقن 
بسيالان الدم أو تخوة هما لا يشكٌ فيه وَالله أعلَّم. 


(5! الفرع السادس: في الدم العَيّر المسفوح 

وذلك: گل دم رج بغَيْر جرح وما هو برعاف ولا دم حيض ولا 
الستحاضة» أو خرج من جرح قديم أو بعد الكسل يرا عن حاله الأوّل» 
e‏ صُفرة أو كدرة لَمْ يُخالطها دم» فهّذَا كله لبش ا 
المسفوح الذي اتَفِقَ عَلَيوء فمن تم صح الخلاف في تجاسته بين الفقهاء. 


ET‏ فان حرج من الججامة او ا و ر ل 
الغسل أو مِن جرح طري فلا باس فيه» وإن خرج ذلك قبل الغسل من 
جرح طري فَإِنْه يُختَلف فيه: فقول: نجس. وقول: طاهر. 


وعن أبي عبد الله: أنَّ الجُرح المبتدأ ما خرج منه مِن صفرة خالصة 
و ااا هة تكون الخيرة اا هن العنفرة اوعدا أو أكدر مها 
فذَلِكَ مُفسد للؤُضُوءء وما مسّه مِن ثوب أو غَيْرهء وَأَما الجُرح الذي ليس 
بمبتدأ فن الصفرة إذا خرجت أو إذا خالط الصفرة حُمرّة تكون عدلها 


فأرجو أن لا يفسد ما أضابه ولا يفسد الوضوء. 
قال أبو الحواري: كان مُنير”'' يُقُول: إذا غسلت الحجامة أو الجُرح 


(۱) منير بن النير الجعلاني (ق: ۲ه): عالم فقيه من بني ريام» من حملة العلم إلى عمان» 
تتلمذ على يد أبي عبيدة والربيع بن حبيب وغيرهما. له: مير جاب وجهها إلى الإمام 
غسان بن عبد الله تبين سعة علمه وعاصر أئمة كثيرين. وعمر كثيرا حتى سقط حاجباه وبقي 
ينطع إلا برأيه. انظر: السير والجوابات» .١5١/١‏ تحفة الأعيان» .55١٠ 21١88‏ 
الإباضية في الخليج» .١١١ - ١١١‏ نزهة المتأملين» “7. 


كتاب الطهارات 
س واو 


ورّجع يُخرج منه دم فإنَّ ذَلِكَ ليس بمفسدء قَالَ: ولا أعلم أحداً قال دَلِكَ 


َو 


ي أنه يفل اذا ا 


َو 


TT e‏ ا لم خرج من الجسّد ومتى 
خرج وهو رَطب أفسد ما لاقاه» وإن خرج وقد ب ببس الدم فلا بأس به. 


ما 


وفي مَوضع الضمج ا كيس 3 شرو عام فكان ف 
يَقُول: إِنَه دم جس . 

را أبو سيد لر ع أن تكرت ورا الدم الاب إا شرج 

وقد قِيِلَ في ذَلِكٌ: إِنّه طاهرء وكذا القَول في الرخض في البدن إذا 
يبس ت ظهر منه بعد ذَلِكَ دم» والله أعلّم . 

ور خص بَعْضهم في دم الججرح إذا كان غَيْر طري ما لم يرخصه في 
دمه إذا كَانَ طريّاً. وقِيلَ: هُما سواء إذا كَانَ الدم عبيطاً خالصاًء وال 
عل 
((] الفرع السابع: في الحَارِجٍ من الجَسّد إِذَا كانَ غَيّر دم 

وذللك القبخ والبدين""؟ والماء وأشباة ذلك لبس فسن لالش 
تك مات عن الخد والست : من الحيّ لا يفسد» كلما قبل . 


() الدم العبيط : هو الدم الطري. انظر: العين» (عبط). 


(0) الضمج : دويبة مُنتنة تَلسّع. انظر: لسان العرب» (ضمج). 
(۳) كذا في الأصل» ولم نجد معناها بما يوافق السياق. 


YY‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


والطافر أن هذا العلل عل لآن الت من الك كت اة 
نعط كع الميث 256 والأنضين أن تعال بار عزو الاشياء أيه شىء 
برطوبات الجَسّد م من العرق والريق» والمخاط والدمعة. وهَذه الرطوبات 
من المسلم طاهرة إجماعاً» فَكَذَلِكَ كم ما كَانَ لها وا 5 

وفي الأثر: والطعنة إذا خرجٌ منها ماء فلا بأس به» سواء كَانَ الجُرح 
طرياً أو غير طرئ؛ والقيح ود وما لا والدم 

0 567 : سے 

و م 00 فما هنا اين على اعد الفزلين فى ا وا 
أعلو: 

وظَاهِرٌ الإيضّاح يُشْعِر بثبوت الخلاف في هَذِهِ المَسَائِل كُلّها. 
وَكَذَلِكَ إذا جرح حَنَّى E E‏ 
الجلّد الحيّ من جسده. وكذللك شه إذا مه E‏ : هل ينتقض وضوؤه 
آم لا ينتقض؟ 

قال صَاحِبٍ الإيضّاح: وسبب الاختّلاف فيما يوجبه النظر: هَل ما 
تحت الجلد نجس كله قياسا على الدم» آم عير نجس قياسا على ما اتفق 
على طهارته كالعرق واللبن» وَالله أعلم . 


5 الفرع الثامن: في ما أخرجه الانسان من جسده 
NE‏ شر أو رسن أو للد کے هل يشقضن بذلك وضوقه؟ 


)١(‏ لم نجد معنى هذا اللفظ» ويظهر من خلال السياق أَنَّهُ الدم الغير خالص والذي اختلط 


بغيره. 


كتاب الطهارات YY aE‏ 
227159858559559 ةبص للح ل 2 


فكلام الإيضّاح 5 علن قوت الات فى قن او يبهذا 


ع 


وسبب الاختلاف عِندّه: هل ما تحت الجلد كُلّهِ اهر كالرطوبات 
المتفق على طهارتها أم نجس كالدم؟ وقد تَقَدَّمَ ذَلِكَ في نظيره. 

وك الا وعَن رجل كَانَ متوضئاً فأخرج جلدة من بدنه أو رجله 
بضروسه: هَل ينتقض وضوؤه؟ فإن كانت الجلدة ميتة» فقيل : لا يَنتقض 
وضوؤه.ء ويل مكانها بالمّاء. وقِيل: نما يبل ذَلِكَ إذا گان المنزوع من 
حدود الؤضُوءء وَكَذَلِكَ الظفر والشعرة» فإن لَمْ يبه فلا نقض عَلَيهِ. قال 
أبو مُحَمّد: ولي في هَذَا نظر. 

وإن كانت الجلّدة حيّة وهي رطبة ومسّها بيده انتقض وضوؤه؛ لأنَهُ 
مس ميتة رطبة» وإن كانت يابسة فيبل مكانها بالمّاء ولا يَنتقض وضوؤه. 

وقِيلَ: إِنَّ الجلّدة الحَيَّةَ في البدن بمنزلة الميتة فَإِذَا مها انتقض 
وضوؤهء كانّت يابسة أو رطبة. وقِيلَ: لا تنقض حى تكون رطبة. 

قال أبو مروان''': من قطع شَيئَاً من أظفاره بضروسه وهو متوضّئ 
فقد انتقض وضوؤه.ء ا بالمقص وأخذ شاربه وهو على وضوء 
غسل مَوضع الأظفار والشارب» ولا يَنتتقض وضوؤه. 

قال أبو عثمان وأبو معاوية: من قطع ظفره بفمه نقض وُضوءه» 
)١(‏ سليمان بن الحكمء أبو مروان (بعد: ۷ه): عالم فقيه من عقر نزوى» قوي الحافظة 

سريع البديهة. عاصر الإمام عبد الملك والمهنا بن جيفر (خ: 757 - ۲۳۷ه)ء وكان والياً 

له على صحارء ثم عزله الإمام الصلت عنها في إمامته» رجع إلى نزوى وتوفي بها. له 


أخوان من أهل الفضل والعلم هما: المنذر وعبد الله. انظر: تحفة الأعيان» ٠١١/١‏ - 
۱. إتحاف الأعيان» .470/١‏ نزوى عبر الأيام» 87 - 47. 


T€‏ 2 معارج الآمال الجز الأو 


E تلطه نايف فم‎ O ET 
وضوؤه فاسداء قال أبن مخاوية : ولم يُنقل إلينا هَذَا عن عامّة الفقهاء.‎ 

امام أن من ؟ تَطهم وحلق راسة» فقيل : 1 مسح مموضعه. 
وقي : يعيد يُعيدٌ الؤْضوء. وقِيل: لا إِعَادَة عَلَيه؛ لاه قد مسح رأسه مِن قبل» 
ولد كلو أن ی إل آنا ی 

والأضل أن المرس طاهي والشاذق أو الحَجَّام طاهر حَتّى يعلم 
تجاسته» فإن كان بالعوسى دم 23 سل بالل فرالت غين الجاسة يره 
كان پالم ای غيرهة أو بماء أو بريق. 

قال أبو زياد : گتبَ لي مُوسى [بن علي]» سَألتُ عَمّن تَوْضًا ثم اخ 
من شعره وین أن مجه بالماء على شل ۲۱۸7| اا 


قال الغاقز > آنا شاك أنه تسد و ا 
ويمسّح ما أخذ له من شعره. 

وغل أو OT BM‏ لكل NIELS‏ كبن أن 
يأخذ شّعرهء وأخذ الشعر ليس بحدث ينقض الطّهَارَة ولا الصَّلّاةء وَالله 
أعلّم . 

ومّن قصّ شعر رأسه وهو مُتوضّئ فلينفض رأسه مِن الشعر ويمسّحه 
بالمّاءء فإن لَمْ يفعل ذَلِكَ وصَلَّى فلا بأس عَلَيه. وإن بَقِي في رأسه 
مَقصوصاً أو وَقع في ثوبه وصَلَّى فيه» فقِيلَ: عَلَيِهِ الإعَادَة؛ لأَنّهُ مَيت. 
وقِيلَ: لا بأس بِذَلِكَ. 


)١(‏ بشير بن مخلد: عالم فقيه لعله من علماء القرن الثاني بعُمان. له روايات وآراء فقهية في 
كتب الفقه. بيان الشرع .01//4٠‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


227578989999 واچ 

ومن د طهر ثم طرح خبزا في التنور فاحترق من شعر يده فلا تقض 
عَلَيهء ولكن يبل ما أصابت النار مِن مَوضع الشعر والجلد على قول وفيه 
اختلاف. وال أعلّم . 


۲٢‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


7 وَلَمّا فَرِعَ ِن بيان غالب الأحداث الناقضة للؤضوء شرع في تكميلها وهو مباشرة 
اي ا ا ن 


النوع الثاني مِن الأنوّاع الناقضة للوّضُوء 


وهي : الأسباب التي تؤدّي إلى نقض الوْضوء 


قال الشيخ إِسْمَاعِيل: ونَعنِي بها ما لا ينقض الوُضُوء بنفسه» ولكن 
بما يُوَدَي إلّيه» وحصرها في ثلاثة أنواع : 

أحدمًا: مس الفرج مُباشراً بيده. 

اا يدث القر 4 الاج 1 

وثالثها : زوالٌ العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو مرض برساء”") أو 
توم» فلذا قَالَ: 
کو اا كان تبحس أولفروج تالخ كان لعسن 
بباطن الكفٌ على الثقبّينِ بلا ججاب أو على الرفمَينٍ 
إذ كان ترجه الذي قد نمسا اوم أجتييّة من النشا 

يَعنِي: أن النقض يَحصل بمباشرة النجس وَيمس الفروج ويمسٌ 
الأجنبيّة من النساء كما يَحصل بالخارج من السَّبِيلِينء وبالخارج مِن 
الحلقوم وبالرعاف والدم على سب ما َقَدَمّء لكن اشترطوا في مباشرة 


0 البِرسَام: علة معروفة. ويسمى ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. انظر: 


كتاب الطهارات 
52 ا وا 


النجس أن يَكُون النجسٌ رَطباً أو الجَارحة التي يمس بها رطبة» كه إذا لم 
كن عالت زطوية فاد ق الصو لآن الا ا هو ل ت المد 
الطاهر بالنجسء ولا تلوف في اليايس؟ لآنهة لا تعلق بره مته شيء 
أصلاً » فإطلاق المُصَنّف مُقيّد بِهَذَا التقييدِ المشهور عِندّهم . 


ويشمل مس الفروج فروج جَمِيع الناس» سّواء گان فرجه أو فرج 
زوجته أو فرج سريّته أو فرج العَيْرءِ صَغِيراً گان أو كبيراً» لكن ترج الصبيّ 
والبهيمة بقوله : (أو لِفُروجٍ بَالِغ) فإنَّ البهِيمّة لا تُوصف بالبلوغ في العرف» 
وكروج الصبيات فبها الخلاف الات في تكله إن قناء الله ای 


- 57 


Sl‏ : فَإِنّهِ ينتقض عَلَيهِ مسّه إذا أفضى إليه بباطن كمّه على 
القبين (القبل وال سن غير حال بين ماظن كه والقين: 


CE TS علي اذاه‎ CT TT 
: والعانة والاليتين كما هو المقرل عن أن عبيدة‎ 
قال أبو سفيان: كَانَ أبو عبيدة يقٌخذ جوربا يُصَلَّي فيه (أي: لأ‎ 


يصيب العورة مواد ضع الوْضُوء ِن رجليه) فبلغ ذَلِكَ حيّانَ الأعرج  ''‏ وَكَانَ 
کن مل عع حابن علما ؛ كان اکر س هد أبي عبيدة ‏ فَقَالَ استعظاماً 


)١(‏ مَرَاقُ البطن: من العانة إلى السرة. انظر: العين» (مرق). 

(۲) مسلم بن عبد الله الأعرج البصري» أبو حيان الأعرج (ق۲ه): عالم فقيه محدث. أخذ 
العلم عن جابر بن زيد. أكثر تيسيراً في فتاويه من أبي عبيدة وكان يعيب عَلَّيه تشدده. عده 
البخاري واب بن حبان من المحدثين التابعين. أخذ عنه : تميم بن حويص وقتادة ومحمد بن 
سليمان وابن جريج. وفد مع الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز ١(‏ اها لما ولي 
الخلافة. انظر: الراشدي» أبو عبيدة وفقهه» 0597 .٥۹٤‏ البوسعيدي» رواية الحديث» 
۳۰۹-۷ 


Y۸‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


لفعل أبي عبيدة: لقد أشقّانا الله إذا كَانَ كما يَقُول أَبُو عُبيدة» وهَذا هو 
الماد بقول المُضَتف (أو .على الرفقين). 

فان (الرفغيّن): تَثنية رُفغ (بضمٌ الراء) وهو: ما حول القَرج» وقد 
يطلق على الفرج . 

وقالَ ابن فارس”: أصلّ الفخذٍِ وسّائِر المغابن وكلّ مَوضع اجتمع 

وقال ابى المكيس'"* دخو أميل الفا وال اة يه هنا هذا الي 


وظاهر فعل أبي عبيدة أن مسن الفرج بعَيْر باطن الكنفٌ ناقضٌ أيضاًء 

انه احتررٌ عن العقب. 
وقد سئل جابر بن زيد عَن الرجل يجلس في الصّلاة فيحس فرجه 

بقعبه أو المَرأة؟ فَمَالَ: اع أن يَوّضًا ولا ار أن ذَلِكَ واجب. 
ويُحتمل أن ما عله أبو عبيدة استِحْبّاباً عملاً يما حب شیخه جابر بن 

عون قد عل حَيّان أن أبا عبيدة إِنْمَا قعل ذَلِكَ وهُو يَرى أن مس العقب 

ناقض . 

(۱) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (۳۲۹ - 790ه): لغوي أديب من 
قزوين» أقام في همذان ثُمَّ الري فتوفي بها . قرأ على البديع الهمذاني وابن م باذ لة: 
مقاييس اللغة» والمجمل والنيروز. انظر: الآعلام» .٠۹۲/۱‏ 

(۲) يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف ابن السكيت ۱۸١(‏ - 554ه): إمام في اللغة والأديب. 
أصله من خزستان. تعلم ببغداد» وعهد إليه المتوكل تأديب أولادى وجعله في عداد ندمائه 


ثم م قتله. له : إصلاح المنطق› والألفاظ, والأضداد. وسرقات الشعراء» والأمثال. انظر: 
مقدمة كتاب الألفاظ. والأعلام» 8 . 


كتاب الطهارات e‏ ۲۹ 
24 222757552 وااو ا 


ويُحتمل أن حيّان استعظعٌ تفس اتّخَاذ الجورب؛ لأجل التحوّز وإن 
كان على سَّبيل الاحتياط . 

وقيَّدَ بقوله: (بِبَاطِن الكفٌ) لِيخرّجَ المسٌ بظَاهِر الكفٌ. ويما عداه 
من جوارح الوْضُوءء فإ في النقض بججميع كلك لات“ 

قالَ أبو سِنَّة: والراجح عَدم النقض في عَيْر اليد وَأَمّا ظَاهِر الكفٌ 
فلا أعلم فيه تُرجيحاً. ولكن ظَاهِر قَوله عَلَيه الصَلاة والسلام: («أَيِّمَا رَجُل 
أفضى ييه إلى رجو اقش وشرو" بل على النقض وإن سی بكار 
اليدء وال أُعلّم . 


وقبّد بقوله : (إن گان فرج نفسه) ليحترز عَن مس فروج العَيْر» فإِنَ 
فروج الغَيْر يَنقض منها لمس جَمِيع ما ينقض النظر إليهء وأرخص ما قيل 
اا نايت الس إلى فلك وو ا 
اللمس أشد مِن النظر فلا أقلّ من أن تكون العورة التي يحرم مسّها هي 
العورة التي يحرم النظر إليهاء وَالله أَعلّم . 

وَأَمّا فرج رَوجته فکمه ځکم فرجه كما صرح به في قوله: (وَرّوجة 
المرءِ كمثل تفسِه). وأمته التي يَطِؤُهًا في حُكم روجتهء وَالله أعلّم . 

وقيّد بمسنٌ الأجنبية من النساء ليخرج مسل ذوات المحارم» كله لا 
يَنقض من مسّها إلا إذا گان المس في مَل لا يحل النظر إليه» وليخرج 
09 رواه النسائي» عن بسرة بنت صفوان بمعناه» كتاب (5) الغسل والتيمم» باب (۳۰) 


الوضوء من مس الذكر»ء ر٥٤٤‏ - .5١5/١ ٠٤٤۸‏ والشافعى: المسند» عن أبى هريرة 
بمعناه» باب ما خرج من كتاب الوضوء» 3/١‏ . 


5 ۲۳ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
ا رن ع ا هاه 


تفصيل هَذَا كُلّه إن شاء الله تَعَالَى . 
القسانة الأول 
فى النقض بمباشرة /١٠١٠7/النجس‏ الرطب 

والمُرّاد بمباشرته: ملاقاته لبدن المُتَوضّئء سّواء لاقَاه باختياره أو 
بعْيْر اختياره . 

وقيّدتا بالرطب ليخرج النجس اليابس فَإِنَّ مباشرته لا تنقض الوْصُوء 
E Ca NE‏ سيقوق ييخ ا 
السريع الانحلال كَمَحَلَّ البول أو المّاء المتنجّس فَإِنّهِ يَنتقض وضوؤه 
بمجرّد الملاقاة» وبين النجس البطيء الانحلال كالنطفة والدم والعذرق 
نه ما م ان د يَجَذْب المَاء اليه لا د 5 e‏ فإن 0 
ا 

والأصل فى نقض الوضُوء بملاقاة النجس ما نّم من الأولّة على 
تمص الؤْضوء بالرعاف والقىء والقلس» وذَلِكَ قوله علد : «(من E‏ قَىء 
أو قلس أو مذي أو رُعَاف وهر في صَلَاتِه فليتَوّصٌَأ). وروي عَنه يه من 
طريق تميم E‏ ا ال ص 000 دم سَايْل)» وعن سلمان 
)١(‏ تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية (٠٤ه):‏ صحابي جليل ينسب إلى الدار بن 


هاني من لخم. أسلم سنة 9ه. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام. أول من أسرج السراج 
بالمسجد» راهب وعايد أهل عصره. له ۱۸ حديثا في الصحيحين. انظر : الأعلام» .AV /Y‏ 


كتاب الطهارات 2 ۳۱ 
تخ گگkگگ‏ ا ل گkLگkگkگkگگکک‏ ر 


و 


أنه رعف عند ا لله فَقَالَ له : ا حت لذلك واا فهذه الأحاديث 
E‏ ملا قاة النجس ناقضة لل صو وَاللّه آل 


وفي مذ المَسَألة فرعان: 


[© الفرع الأوّل: في مباشرة النجس إذا كَانَ غَيّر ميتة 
قال کک مره وأن ذاهب ب إلى الجمعة sS‏ 
ا ن سيك نا يصع قدمد. ولو كان الأمر على ما قر ما 
ETP ys‏ ذلك 
القدرء فَإِنّه قد وة 2 الطومن ابل اناك في A‏ 
يُعترض عَلَّيهِ بِأَنَّهُ ّا أن يَكون بول الإبل طاهراً فلا يُنقض قليله ولا كثيره» 
أن يَكُون نَجساً فينقض قَليله وكثيره» وَالله أعلّم . 
وعَن موسى بن عليّ: من مس ما في الكرش انتقض وضوؤه»ء وإن 
مسنّ ما في الأمعاء فَذَلِكَ لا يَنقض» وذَلِكَ أن ما في الكرش قد اختاط 
بالتجسن:قضان تجساً» وما فى الأمعاء لیس كلك لأن البول قد اتفضنل 


عنه . 

وقيل س بمسٌّ ما في الكرش أيضاً وهو الصحيح؛ آنه لو كان 
الل ل الي 
عن الا e‏ مستقره تخا ست ا وثبت له 


TY‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


ا 


حكامه» وما دام مُختلطاً بالطعام في الكرش فليس ببول وإِنَّمَا هو ماء 
الكرش» وَالله أعلّم . 

وقال الرّبيع: من مس گلباً أو خنزيراً به بَلل أعاد الؤضوء» ومن 
وى مَوطئ كلب رطباً فسد وضوؤه إِلّا أن يون وطء الكلب في ماء لا 
نجس لكثرته» وإن گان مَوطئه / ۲۲۱/ يَابساً ورجله رَطبة فلم يعلق بها 
شَيءٌ فلا بَأس على قول؛ لان عين النّجَاسَة قد ذهبت» والأثر عرض في 
الأرض وليس ينجس» وبَعْض أفسده. 


م 


7 
31 


وقال أبو المؤثر: إنَّ كل مَن كَانَ في ُوبه تَجاسة من دم أو غَيْره ثم 
أدخلها المّاء الجاري فعّسلها في وسطه وهو متوضئ ينتقض وضوؤه إ 
أن کون لصنق بيده. 

وقالَ أبو سَعِيد: في المُتَوضّئ تسيح عَلَيه عَذرة فتسدعه''' في وسط 
المَاء ولم يَلزق به منها شَيِءٌ ففيه اختلاف» وإن لزق به شَيِءٌ نقض وُضُوءه 
ما كان من النجاسات . 


e 


ومّن وقع عليه دم أو بول في شيء من حدود الوّضُوء فعَلَيه النقض› 
وإن وقع على غَيْر حدود الؤْضُوء عَسله له عَيْره إن شاءً ونم وضوؤه» وقول 
ينتقض وضوؤه في الوجهين» وهَّذا القَوْل هُو الصحيح. 

وَأَمّا القَوْك الذي قبله فلا أعرف لصحَّته وجهاً. ولَعَلّه مبنَ على 
القَْل الذي حكاه أبو المؤثر عَن محمد بن مَحبُوب عن والده» وقد تَقَدَّمَتَ 
جكاية ذَلِكَ في اشتراط إزالة النجس لصِحّة الوضوء» وهو قول وإن كان 
مُنسوباً إلى مَّن اعترفت الْأَيِمَّة بفضله وعلمه لا وجه لَه على كل حال. 


)١(‏ سَدَعَ الشيء بغيره سَدْعاً: صدمه» وسدع الشيء: بسطه. انظر: المعجم الوسيط› (سدع). 


كتاب الطهارات 3 YY‏ 
ب هلت واو ا 
وقد تَقَدَّمَت الإشارة على رد الشيخين أبي سَعيد وأبي مُحَمَّد عَليه. 

وقد احتمل الشيخ أبو سيد للطارئ من النجس على الوُضُوء ما لَمْ 
يُحتمله في النجس في ابتداء الأمرء وقَالَ: إن الأشياء إذا ثبتت فلا ينقضها 
جَمِيع ما لا نصح أن تُبنى عَلَيهء فان البناء أشدّ من النقض الطارئ» گذا 
في مَعنَى قوله: (ومع ذَلِكَ كُلَه) فلا وجه لِهَذَا القَول أيضاً خصوصاً على 
قواعد المَّدْمَّبء وال أعلّم. 

ومن مس قملة حيّة ولم يَخرج منها بلل فلا شَيء عَلَهِ في وُضوئه؛ 
وله إخراجها من ثوبه ما لَمْ يَمِسٌ منها تجاسة. 

وقِيلَ: تنقض الوضُوء؛ لأنَّ من عادتها إذا رجت ذرقت في اليد؛ 
لأنَّ دَلِكَ المّاء يون في طرف ذنبها تذرق من حينهاء ونسب هَذًَا القَوْل 
إلى الآكثر» وهو كما ترى مبنِىٌ على تحكيم العادة والأخذٍ بالأغلب من 
الأحوال. 

وقِيلَ: لا تنقض حَنَّى يعلم انها ذرقت» وهَذًا مب على الحُكم 
واستصحاب الأصلء فإنَّ حال الظهَارَة باق حَتَّى يعلم انتقاله» والحُكم 
فيها لَمْ ذرق حَتََى يعلم انها ذرقت» وال أعلّم . 

ومّن طرحَ القملة وهو متوضّئ فليس عليه شَيِءٌ. قال أبو المؤثر: إذا 
طرحها في الصّلاة فعَلّيه الإعَادّة إلا أن تُوذيّه في جسده فلا إِعَادَة عَلَيهِ إذا 
ألقّاها؛ وَذَّلِكَ لأنَّ طرحها في الصّلاة عمل فلا يَصحٌ إلا لضرورة» وَأَما 
طرحها في غَيْر الصّلاة فلا بأس به ما لَمْ يُؤذ بها أحداًء وذَّلِكَ كما إذا كَانَ 
في مَل لا يُؤويه الناس» أمّا في مَحَلَ يأوي إليه الناس فلا يَصحٌ له 
طرحها فيه؛ لأَنّهَا توي من لاقته» وَالله أعلّم . 

دكن أصايقه لجا فى شعر را سه :وهو طول زلم تسن يدنه فإن 


€ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


واااو ع د 


ا ينظفى ولو ی فإن شان ا ا ا 
وذَلِكَ أَنَّهُ متّى لاقى النجس شّعره انتقض وضوؤه فيّجب عَلَيهِ الوْضوء مر 
ثانية» وقطع الشعر لا يقوم مَقام الؤْصُوء فَإِذَا صَلَّى على ذَلِكَ الال فقد 
صَلَّى بَِبْر طهور» وَالله أعلّم . 

وَكَذْلِكَ من وقعٌ في طرف لِحيته نّجاسة فقصٌ الشعر فَإِنّه يعيد 
الوصو 


Nl AN CN dS 


| 


أرأيت لو وقع بوجهه تجاسة أگان يقضٌ وجهه؟ وهو إشارة منه إلى تحريم 
قصل تعر اللضية» وين ذلك بجرات للسائل ثل الشوات عن «السوال عو 

وفي المُصَئّف: مَن صافح سفيهاً يُسِتَحَبٌ له أن يُجِدَّد الوْضوء. 
وحُكم أهل القبلة الظَهَارَة» سَّفيهاً كَانَ أو غَيْر سَفيه. 

ومن صَافح ذْمَياً أو غَيْره مِن أهل الشرك وأيديهما جافّة فلا بأس. 
وفي تقض من صافحته ويده رَطبة اختلاف . 

قُلتٌ: ولَعَلَّ وجه الاختلاف: هل رطوبة الذميّ الكِتَابِي طاهرة أم 
تعب" وشوزر التذكي انا هيا 

0 اسع ا ا AE NSS a‏ ولعي ا 
من قبل ما ينهم به من كثرة التليّس بالنجاسات وقلة النظافات» لكن أمر 
التهم لا يعارض أمر الشارع» فالشرع قد حَكم بطَهَارَة أهل الإقرار» فينبغي 
01لا تتفت ختر شك الشرع فى جوم النواضم + إلا عبت كرون الشرع 
قد دلّ على الأخذ بالاحتياط فيه» وَالله أعلّم . 


كتاب الطهارات 
ا وا 


[©@ الفرع الثاني: في نقض الوَّضُوء بالميتة 

واعلى أن ال إا أن تكون م آدمى». أو خبر ألمي 4 فإن كانت 
من غَيْر الآدمي فهي نجسة إِثَّمَاقاً. وإن كانت من الآدمي فإمًّا أن يَكُون 
الت كسلما أن مشركاء كان كان عقوف دی ج ثانا وإن كان 
E‏ فان كَانَ غَيْر ولي فهو نجس عِندَ 


5 
3 


أُصحَابئًا - رحمهم الله تَعَالَى - 2 حَنَى يطهر. 
وإذ كان وا قفيه ل ا 
تطهيرة غباقة شرعت حا له غل الأاخياء: 
والقوك القاني» اله لأ يظير عت طون نطدلة غزره من آهل القيلة: 
احج القائلون بطهارته بما روي عنه كله أ" العو E‏ 
ا متا والمؤمن اسم يَخْتصٌ به الولِيّ دون غَيره) فمن جهل حاله 
فځكمه كُحكم سَائِر أهل الإقرار. 
احتجٌ القائلون بِأَنّهُم لا يطهرون حَنّى یا ا حصا لجرت 


002 


فيهم نقلهم عن حُكمهم الذي گانوا عَلَيهِ : حَتَى صاروا ميتة كعَيّرهم من أهل 
الإقرار» فلا يطهرون حى يطهروا لحلول الموت فيهم 


قال أبو مدد إن كان الختر ضحيجا فحلول الموث فيه لآ ينقل 
كمه عمًا گان عَلَِيهِ قبل ذَلِكَء وهُا إعتِرّاض لا مَخلص منه إذا صمّ 
ا 

وَاتَّمَقُوا على أن مسنّ الميتة من غَيْر الآدمي تاقضة للوْضوء إذا كانت 
رطا واخكلفوا کے سسا إذا كافك باس فقيل + تاقفن لالطو ار 


٤ 


َو 
ده 


۳7٢‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


أن متها اض للؤطوء جلاف شائر الجاسات. وقل: له تقض مها 
باشنة» لست کی باشل فن شائر الفجا سا ت: 


وينبغي أن يحون القَوْل في ميتة المشرك كالقَوْل في ميتة البهائم لكي 
لَمْ أجد في النقض بمس ميتته خلافاً مَنصوصاًء إلا ما وجدته في عظام 
المشركء فقيل: لا بأس بمسّها إذا كانت يابسة. وقيل: إذا كانت تخرة لا 
لحم فيها ولا ودّك فلا بأس بِذَلِكَ ولا تنقضء وَأَمَّا العظام الرطبّة فتنقض 
وُضْوء من مسّها . 

ثم وجدت في الأثر حكاية القَّوْل بأَنّهُ إذا كانت الميتة يابسة والرجل 
يابساً فلا بأس على وُضُوئهء مذكورة عقب حكاية الخلاف في النقض يمس 
عظام المشركء فهذا يذل على أن الخلات شامل لميعة المشرك وغترف 
وَالله أعلّم . 

واختلفوا في النقض بصن الميّت من أهل الاقرار* فقيل : إن مسّه 
ناقض للوْضوء» گان وليّا أو غير وَلِيَّ. وقِيل: لا نقض على من مسّه بعد 
أن يَطهر وهو رطب أو يابس . 


قال أبو مالك : فقد قِيلَ في مسل الول إِنَّه لا ينقض وليس عَلَيهِ 
عمل ,"قال ابن تدرب هو ت وان کان ولا 


)١(‏ غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني» أبو مالك (حي: ١77ه):‏ عالم فقيه مجتهد 
من بهلا بداخلية عُمان» هاجر إلى صحار فنزل ب «صلان» فنسب إليه. له مدرسة فقهية 
شهيرة في بهلاء تخرج منها كثير من الفقهاء والأدباء. أخذ عن: محمد بن محبوب وولداه 
بشير وعبد الله. أشهر تلامذته أبو محمد بن بركة. عاصر ثلة من الأعلام كالإمام سعيد بن 
عبد الله وأبي قحطان خالد بن قحطان. انظر: إتحاف الأعيان» .477/١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات 2 8 
کک ر ا گkگگkگkگkگکگکک‏ س 


وقال عر ين المفضل + يتوضا من مس كل منت فقيل ذلك 
5 5 ف IRS‏ سع 1 DF ors‏ 4 .2 1 
لهاشم بن غيلان فقال: رايت عبد الله بن نافع ٠‏ وهو يُحشو فم ابن أبي 
E o Ook 5‏ ا چ ر 
قيس بالنفك وقد فغر فاه» ثم صَلى ولم يتوّضا . 


قال أثر شعن لذأ بل على قن غا ماه :ولا تعن يذل علد 


4 


قال أبو محَمّد: كر هن هل م واسنة كاف أى ر زطبا كان أذ 
اسا اتشف وقوه بالسة 


قال او ال ةه ال ررمي برو لقت 
ا قول لني عله : 7 كين a‏ و ف اله ي 
كاوه متاك َإِذَا لَمْ يكن نجساً لا ينقض . 


او النقض قوله عد : اا المت فض اله أ 


)١(‏ عبد الله بن نافع (ق: ”ه): عالم عماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضل» 
ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ» .1١7/١‏ بيان الشرع» .19/١‏ 

(5) النفك: هو القطن في العرف العماني. 

(۳) علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي (البسياني)» أبو الحسن (بعد: 
3 ل کن مما مو ا ا اعد موه ولت ومحمد بن أبن ای 

بي مالك غسان الصلاني من المدرسة الرستاقية. أخذ عنه : محمد بن المختار النخلي... 

وغيره. كان مرجع الفتوى والقضايا الشائكة. عمَّر طويلاًء عاصر الإمام راشد بن الوليده ثم 
الإمام حفص بن راشد (ت: 57ه)» وله موقف من الإمامين. له: كتاب الجامع (جامع 
أبي الحسن) (٤مج).‏ وله مختصر سماه «مختصر أبي الحسن» (١مج)»‏ وسبوغ النعمء 
وسيرة البسياني في قضايا عصره. انظر: إتحاف الآعیان» ۲۲۹/۱ - ۲۳۲. دليل أعلام 
عُمانء .١١9‏ خلفان المنذري» تخريج أحاديث أبي الحسن البسيوي» ماجستير. 

(5») رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب (5) الغسل» باب (۲۳) عرق الجنب وأن 
اللو ل يس در كما ارقا وا آي عر ا مناه کاب 
الحیض» باب (۲۹) الدليل على أن المسلم لا ينجس» را ۳۷» ۳۷۲ ۲۸۲/۱. 

(5) رواه الشافعي: الأم» بلفظ : «أوجبت الوضوء من مس المَيِّتَاء كتاب الطهارة» باب ما = 


TA‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


فهو وإن لَمْ يكن نَجساً ينقض بالسّنّة. قال أبو مُحَمَّد: وليس في الحْبر بعد 
أن يسل أو قبل أن يَغْسِل. 

ومّن يَحَكُم على الأخبار وادّعى تخصيصاً فيها بعْيْر ديل من كاب 
أو ستّة أو إجماع. كَانَ قوله خارجاً عن ثبوت اة 

ال في الضف ولس قن الح الشرنة ن تولك ورول قال : 
ولو جاز أن يون الول خارجاً جاز أن تكون البهائم خارجة» فلمًا ورد 
الحَبَّر عامّاً وجب إجراؤه على عمومه» والمدّعي لتخصيصه عَلَّيهِ إقامة 
الدّلِيل. 

بحاصل ا ان فس الت فافض بال الرارة فى الف 
بمسّهء كَانَ وليّاً أو غَيْر ولِ» طاهراً أو غَيْر طاهر» فلا يعارض بالحَبّر 
o‏ كشو ل الله فلا EYRE N e‏ 
القائلين بنقض الوُّضُوء بمسّه لا يُعلّلون ذلك النقض بكونه تَجساًء وإِنَّمَا 
يَقُولونَ : إِنه اش بالسّنّة كما أن الفرج اهر ومسّه ناقض للوْضوء بالسة 
فَكَذْلِكَ الميّت وإن کان /4؟7/ طاهراً. 

را القائلون : بان المت السك اجس حت بطر مم ا ارق 
نقض الوُضُوء بمسّه بكونه نَجساًء قدا طهر لم يَنقض مسّه لكونه طاهراً . 

ورذ لبهي ؟ أن الین لآ تسق ج ولا متنا ومن قال ان 
اولي ولو لَّمْ يطهر دون غَيْره مِن أهل الإقرار قَالَ: إن مسّه غَيْر ناقض 
لكونه طاهراً»ء وجعلوا مسل عَيْره ناقضاً لكونه لجسا حَبَّى يطهر. 


= يوجب الغسل ولا يوجبه» 50١‏ والبيهقى» السنن الكبرى» عن الشافعى بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب الغسل من غسل الميت» ۲/۱ 


كتاب الطهارات e‏ ۲۳۹ 
2 22757552 سيب ب“ 05 اسح 


فجملة الأقوال ثلاثة : 

أحدها: أنَّ مسل الميّت ناقض مُطلقاً. طهر أو لَّمْ يَطهرء وليّاً كَانَ أو 
عبر ول لورود السّنّةَ بذَلِكَ . 

زا شرن السطيي کی ويح کی ای لكوت 
تجساً قبل التطهيرء طاهراً بعد التطهير. 

الها : إن كَانَ وليّاً قلا تقض مسّه مُطلقاًء طهر أو لَمْ يطهر؛ لان 
المؤمنّ لا ينجس حيّاً ولا ميّتاًء وإن گان غَيْر ولي نقض مسّه قبل التطهير 
ولا ينقض بعده. 

ولله العجبٌ من القَوْل بنجاسّة الميّت المسلم قبل التطهير وطهارته 
بعد ذَلِكَء فَإنَّهِ إن گان نَجساً لكونه ميتة» فالميتة لا يطهّرها المَاء؛ لكونها 
تجسة لِذاتِهاء كما لا يُطهّر ميتة الأنعام وغَيْرها من الأموات» وإن كَانَ 
تجساً لِغَيْر ذَلِكَ فَلم يقم على تنجيسه دَلِيل» وقد گان في حال الحياة طاهراً 
إلجماعاً لِحُكم الله فيه بالَهَارَة» فلا ينقل ذَلِكَ الحُكم إلا دلِيل يُصرّح 
بنجاسته بعد الموت . 

أمًا مشروعيّة الغسل للميّت فلا تذل على تجاسة؛ لأنّهُ إِنْمَا شرع 
عبادة على الأحياء وحمّاً للأموات» كما شرع الغسل من الجَنَابَة مع 
إجماعهم على أنَّ بدن الجُنّْب طاهرء وكما شرع الاغتسال للجمعة على مَن 
گان طاهراً أيضاًء فلا يذل تشروعيّة الاغتسال للميت على تجاسته» قبتبخي 
أن لا يُختلف في طهارته, وَالله أعلّم . 


3 2 معارج الآمال « الجزء الأو 


المَسألة الثانية 
في نقض الوَّصُوء بمسّ الفروج 

والأصلٌ فيه: ما روي عن التب ي أنه كَالَ: «من مسن ذَكَرَه صا 
بيده ليس دُونّه ستر لوصا“ وعن قيس بن طلق”" عَن أبيه أن التي كي 
نَوَضَاً فقلتٌ: ااك من السدف؟ فَقَالَ: الامو هد الك وفي 

الأ ولكن كسك دري وقن عائشة ينا آنا كانت تقول:» 
لمن مسن الفرجَ الأسمَّلَ وَالأعلى فَليتَوَضٌَأ». وقالَ جابر بن زيد: «إذَا مس 
الرجل فُرجه أو المّرأة فَرجَها بيّديهما فَليتَوَضَااء ووافقنا على ذَلِكَ 
اا 

وخالفتًا أبو حنيفة» واحتجٌ بان رجلاً سأل النَبِىَ كله عن مس ذكره: 
هَل عَلَّيهِ وُضُوء؟ فَقَالَ كلِِ: «(إِنّمَا هُوَ بَضْعَةٌ منك“ . وقال بَعْضٍ قومنا : 
ما أبالي مَسسته أو مَسست أنفي . 

فإن صح الكَبّر الذي احتجٌ به أبو حنيفة» فيحتمل أن يَكُون ذَلِكَ 
منسوخاً بما تَقَدّمَ من الأحاديث. 


)١(‏ روايات نقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج مشهورة في كتب السّنّة؛ لكن ما ينص على 
القصد أو العمد لم نجد له رواية مرفوعة إلى النبي كلد 

(۲) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي : تابعي محدث» روى عن أبيه الصحابي. 
وروی عنه: أيوب بن عتبة» وسراج بن عقبة... وغيرهما. انظر: المزي: تهذيب الكمال» 
تر * ۰٤٩۹۱‏ 55/55 “7 

() رواه عبد الرزاق» عن ابن عمر عن سالم بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكر» ر۱۷٤‏ 4518 .١٠١/١‏ والطحاوي» عن ابن عمر عن مجاهد بلفظ قريب» 
كتاب الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ /١‏ ۷۷. 

(4) رواه النسائى» عن قيس بن طلق بن على عن أبيه بلفظ قريب» كتاب )١(‏ الطهارة» باب 
() خرلة الو هن اانه Gauss SES‏ طلك من انيه 
بلفظه» /٤‏ ۲۲. 


۲٤١ 53 2‏ 
ا وااو 
EET‏ النسخ لا يثبت بالاحتمال» فيبقى التعارض على 
حاله» فنقول: إن رواية نقض الوُضُوء مسل الذكر أكثر وأشهرء فإن صحّ 
ما احتج به أبو حنيفة / /۲٠١‏ فهو مَرجوح ؛ لان الأشهر مِن الحَبّرين مُقدَّم 
على غَيْره وَاللّه اق وفى هله المَسأَلَة فروع: 


الفرع الأوّل: في صفة الفرج الناقض مه 

قال هاشم الخراسّاني: إن أبا غبيدة وأبا نوح اختلفا في مس 
العورة: 

قال أبو نوح: لا ينقض شَيء منه الؤّضُوء إلا الإحليل والدّبّر. وقال 
ألو غ و :ها اروا ي والراق والحالة الال بقاعي 
موسى بقول أبي نوح» وأخذ بشير بقولٍ أبي عبيدة. وكان جابر بن زيد 
يرخص فى العانة . 

د ام O‏ ود 3 1 18 

ولم يرَ ابن المعلى نقض الوضوء على من مس دبره أو دبر غيره» 
ولَعَلَّ ابن المعلى إِنْمَا أَرَادَ بدبر العْيْر دبر زوجته أو سريّته؛ لأنَّهُ هُو اللائق 
بحقّه E CP TEE E RE‏ 
ا ق اا كما ا 
شاء الله . 

وَكَانَ حيّان الأعرج يَقُول: لا ينقض الوُضُوء مس الذكر إلا مِن حَيثُ 


)١(‏ محمد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق: ۲ه): عالم فقيه أصله من فشح بوادي 
السحتن من الرستاق بباطنة عُمان. من حملة العلم إلى عُمانء أخذ عن أبي عبيدة والربيع بن 
حبيب. وأخذ عنه سلمة بن خالد السلوتى. شارك فى إقامة الإمامة الثانية بعُغمان» وكان 
را لياه اعا بإغلا«الغرك ری ابن آي جار اتوك مك الاي الظرة ا 
الآعیان» ۱١١‏ إتحاف الأعيان» .٠١۹‏ 
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يَخرج البول» ا القضيب فلا . اوا أقوال كلها للأصحاب. 


حجّة أبي نوح : ما روي عن عائشة وت أَنَهَا كانت قول امن هس 
الفرجَ الأسفل والأعلّى فَلِيتَوَضأه فاستدلّ بِدَّلِكَ على أن النقض يمس 
الثقبين فقط . 

واعترضّه أَبُو مُحَمّد: بأنَّ الحَبّر دال على نقض المَلهَارَة يمس الكو 
وغَيْره من الفرجين» وإن ذهب إلى أن الفرج مأخوذ مِن الانفراج فهو سهو 
في التأويل» ولو كَانَ اسم الفرج لا يّقع على الذكر وإِنّمَا يّقع على الثقب 
لانتراجه لكان سل الف وال يتف الها رهما لن اهر 
القرورة ومل اق ال ص ا ف ال فلي الات لر 
الدّليل . 

ويجاب عن هَذًا الإعتِرّاض: بأن الفرج صاز عَلماً للمَوضع 
المَخصّوصء وإن كان في أصل التّسمِيّة مَأخوذاً مِن الانفراج» فوجه 
التّسميّة لا يزم اطراده. 

وآبضاً خف الف بالأسقل والافن في انيت يذل على 
تخصيص هَذَا الحُكم يمس المَوضِعين دون غَيْرهِماء فلا يُشاركهما في هَذَا 
الحُكم جَمِيع ما شاركهما في الاسم» وَالله أعلّم . 

وَحجَة أبي عبيدة : ما روي أن الب بل قَالَ : مما رَجل أفضَى بيده 
إلى فُرجه قُمسَّه بِكَفّه انكَقَض وُضوؤةُ»»؛ واسم الفرج يَقَع على عورات 
الرجال والنساءء والقبلان وما يَليهما كله فروج. 


)١(‏ الكو والكوَّة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسانء (كوي). 


كتاب الطهارات 2 EY‏ 
227597552 سسسب بي 06 27س 


وَحُْجَّة ابن المعلى : ما رُوِيَ عَن ضمام بن السائب قَالَ: بلعَنِي عَن 


ابن عباس ويا پروي عن رَسول الله ييي أنه قال : «ليس على من مس عَجم 


الذتب وُصُوءٌ ولا (عَلّى) مَن مسن مَوضِعَ الاستِحْدَادٍ وضو وهو 


ْ قال ابن المعلى: إن الدبر لا يطلق عليه اسم الفرج ولا اسم ذكرء 
وَإِنْما أوجب الطّهَارَة من أوجبها بمسّه قياسا على الفرج» ولا دَلِيل 
/. على اة القياس. 


ذَلِكَ قياساء وإِنْمًا قاله أخذاً من عموم الحديث» وهو: ١أيما‏ رجل أفضى 
و إل كرك ف ركده ا رفو اله 


5 0 57 5 0 و‎ 250 2 ik 
ا‎ 1 5 71 
. والقبلان وما حَواليهما کله فرج‎ 
ل"‎ e 
وقال حمید بن ثور‎ 

07 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب (۱۷) ما يجب منه الوضوء› 
ر۱۱۲ 04/۱. والعجم: 

(۲) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ٠۷١ - ٠٠١(‏ ه): عبقري نحوي لغوي أديب بارع» 
من أهل ودام بعمان» انتقل مع أهله إلى البصرة وعاش وتوفي ودفن فيها. أذ عن: أي 
أيوب السختياني. وأخل عنه: سيبويه. وضع أسس المدرسة البصرية» ووضع علم العروض 
«العين»» و«العروض»» و«الشواهد» وكتاب «النقط والشكل» وكتاب «النغم». انظر: ابن 
عماد: شذرات الذهب» .15/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» .11١/٠١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

6 حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري»› أبق المقى. رت: 11 :(a*‏ شاعر مخضرم › = 
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1 0 ل ر م oA o COR‏ 
كان هزير الريح بَينَ فروجه أَحَادِيث جن زُرنَ جنا يجنهما"' 
يَعنِي : بالفروج ما بين قوائمه» وجتهم مَوضع گثير الجنّ بالغورٍ» 
وأهل العَرَبية حبّة في عَربيتهم» واللكة لا ضضض بالقباس. 
الو ضوع ا e‏ ومَواذ ضع الشعر فليس ينة ا 


واحتجٌ له بما روي عن النَّبِىَ كل أنه قَالَ: «إذا مَس أحدكم دَكره 
َليتَوَصًاً» فقيّد عَلَّيهِ الصّلاة والسلام المسسّ بالذكر. 


نحي أن رن هذا التؤل هر کين ما قال اين الم لاد تول 
ابن المعلى د ا القَؤل. 
الاريك له لأجل ال لتقل وما 6 کان اوا رس ی n‏ 


مَفَهُوم له 


َو 


سلمنا أن لَه مَفَهُوماً فهو مَفَهُوم لقب لا يقوم به الاحتيجاج ؛ لآنه 
ترود عدر غاليه الاأصولية شن » والله أعلم: 


ك شهد حنيناً مع المشركين» أسلم ووفد على النَِيَ يلل توفي في خلافة عثمان» وقيل: أدرك 
زمن عبد الملك. له: ديوان شعر. انظر: الآعلام ۲۸۳/۲. 

)١(‏ ديوان حميد بن ثور» جمع وتحقيق: د/ محمد شفيق البيطار» ص174. وورد البيت 
بروايات أخرى. 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة بلفظه» باب )١17(‏ ما يَجِبُ مِنْهُ الوْضوُ 
ر١٠١» .10/١‏ والنسائي عن بسرة بنت صفوان بلفظه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكرء ر٣١٠» ٠٠١/١‏ . وابن ماجه» عن بسرة بنت صفوان بلفظه. كتاب الطهارة» 
باب (1۳) الوضوء من مس الذكرء ر۷۹٤»‏ ص 58. 


كتاب الطهارات 
س وا 


الفرع الثاني: في من مس الفرج ناسيا 
اغفلقي ماه فى قف صرف رذلاك: 


< فاع 6ه TT N)‏ ا 

ناسياً لم ينتفض وضوؤه؛ لن الناسي لا لوم عليه وَكَانَ فى التقدير غير 
فاعل إذا لَمْ يقصد إلى الفعل» وفي الحَدِيث: «مَن مس ذَكَرّهِ قَاصِداً بيَدِه 
لون دوا يعر لك اا فالقضد روط ف التقفيء» والناسن غثر 
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قاصد. 


وقال آخرون مِنهُم ابن حوب رحيهنا الله لے عَلَيهِ النقض 
إذا مس الفرج مَُتَعَمّدا أو ناسيا . 


قال أبو مُحَمَّد: والنظرٌ يُوجب عِندِي إِعَادَة الظَهَارَة على من مس 
ا لاسا 


وحجُتهم : أن ما ينقض الوْضوء لا يُراعَى به العمد والنّسيّان كخروج 
الريح والبول والغائط» وإنمَا يُراعى النْسيّانَ والعمد فيما يلزم فاعله الإثم 
وس الفرج ليش من باب الإتم؛ لآنة ين خطاب: الوفيع إذ شو من 
الأسباب» وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار 
ولا عدم السهو والنَّسيَانَء وإِنَّمَا يلزم ذَلِكَ في خطاب التكليف» وقد قدَّمت 


)١(‏ وائل بن أيوب الحضرمي» أبو أيوب (حي في 97١ه):‏ عالم فقيه متكلم. من حملة العلم 
إلى اليمن أخذ: عن أبي عبيدة. خلف الربيع في إمامة الإباضية بعد وفاته» له مساهمات 
فعلية في إقامة إمامة طالب الحق باليمن» ومن الذِين عقدوا الإمامة للوارث ثُمّ لغسان بن 
عبد الله (؟95١ه)‏ بعمان. من الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. له: سيرة جليلة ومناظرات 
وآراء فقهية كثيرة. المصادر: الراشدي» أبو عبيدة» ۲۳۷. عمر مسعودهء الربيع محدثاء 
5 الربيع وآخرون: الرسالة الحجة» ملحق؟. 


3 2 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ENE SS‏ ا 
اون بوم حديف: «من مَس دگره قَاصِداً بِيَدِه Ty‏ 
يجعلون مسل الذكر سَبباً للنقض بشرط القصدء فلّهم أن يَقُولوا: إِنَّ القصد 
مُشروط بكون مسل الفرج سَبباً للنقض» والأسبابُ كثير ما تعلق بالشروط» 
کي اة ال ا إا صل مغ رط الد كما انان ا 
الحَدِيثْء فلا يرد عَلّيهم جَمِيع ما ذكره أبو مُحَمّد وصَاجب الإيضاح» وَالله 


2 
5 7 


أعلم. 

وينبغي أن يَكُون هَذَا الخلّاف جارياً في من مس ذكره خطأ أو 
سهواً؛ لأنُّ ليس في البجميع قصد إلا كقصد الناسي» ولَعَلّهِم لَمْ يذكروا 
الناسي لتقييد الحكم به وكا ذكروه لكونه السبب في الواقعة» فجرى 
الكلام عَلَيهِء ولا بُدَّ من إعطاء غَيْره مثل حكمه إذا ساواه في علته» وَالله 
على 
0 الفرع الثالث: في مس الفرج بِغَيّر اليد 

وفك اختلفوا فى ذلك: 

فَقَالَ بَعْضهم : ينقض الوؤضوءء وغ القزل مار" رُوِيَ أن 
الى ية قَالَ: «مَن مس ذكره فَليتَوَضٌأ». وَالمِسٌ مَعنّى في ظَاهِر الجلد يقع 

الا وة 5 ي اا اا الس ك 

وسيل جابر بن زيد عَن الرجل يجلس في الصَلاة فيمسٌ فرجه بعقبه» 
ا قال : اخ أن ما ولا أرى أن ذَلِكَ واجب. 


يتك جولت: ا ا ا و 


7 
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ر 
ع 


فقد روي عَن السب يله أنه كَالَ: «أَيّمَا رَجل أفضَّى بِيَّدِه إلى ذَكَرِه انتقض 
وضوؤه)» وفي بَعْض الروايات: «فمسّه ا وص 

وَكَذَلِكَ اختَلَّهُوا إن مسّه بظاهِر الكفٌ: 

قال في كاب الأشياخ : أكثرٌ القَوْل إِنَّهُ لا نقض على من مسل فُرجه 

قال أبو سِئَّة: طَاهِر الحَدِيث يَدُلّ على النقض باهر الكفٌ؛ أعني 
قوله عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام: «أيّمَا رجل أفضَى بِيَّده إلى فرجه انتقض 
في اه ك1 ee‏ لشن وو رد لأنّهُ لَمْ 
يستحقٌ اسم المس» وروي في بَعْض الأخبار عَن الب ي أنه قَالَ: ١مَن‏ 
مَس فَرجّه قَاصِداً بِيَدِهِ لیس دونه سِترٌ فَليتَوَضّأ» . 

قال أبو سِّة : وطَاهِرٌ گلامهم أَنّهُ لا تقض عَلَيِهِ ولو گان السترٌ غَيْر 
كثيف. وفيه تَأَمَّل. 

كلك شيعه العا لبالفى أشاز إلبه الثم سن هرا تان القري ادق 
يشفت لا تجوز به الصَّلَاةء ولا يكتفي به في ستر العورة» فينبغي أن يون 
عَيْر مُعتبر ا هنا لأَنّهُ ليس بساترء فهو وإن گان حائلاً فأحكامه أحكام 
عر اسار : 

وقد يُجاب عن هَذَا التأمّل: بان الأسباب والشروط لا تتساوى في 
الحُكم» فالثوب في ستر العورة شرط لصِحَّة الصَّلّاة» وشرط لامتثال الأمر 
في ستر العورة» وهو في مس الفرج سبب يرتفع به حقيقة اللمس» فَإِذَا 
وجد الحائل بين اليد وبين الفرج كَانَ ذَلِكَ سبباً لبقاء /۲۲۸/ الظهَارَة على 
e‏ 
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فحاصلٌ المَقَام: أن الم الناقض مُشروط بعدم الخّائل» فَإِذَا حصل 
الحَائْل لَمْ بقع الشرط» وإذا انتفى الشرط انتفى المشروطهء وَالله أعلّم . 

لكن قال الشيخ أبو سَعِيد - رحمه الله تَعَالَى : انهه هد اعد 
الثقبي: من فوق الوب وغرف ها غ فان وضوءه يُنتقض بذلكٌ . 

قانظر وجهه: فَإِنَّهِ لَمْ يَعتبر الْحَائْلء وإِنَّمَا اعتبر معرفة الملموس» 
وَلَعَلّه قال لك قياساً على المس يدون الساتر» والجامع بيتهما معرفة 
گاللمس من تحته» وفيه تَأمّل؛ لأنَّ فيه إثبات السبب بالقياس» وَالله أعلّم . 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل ‏ رحمه الله تَعَالَى -: وَذَهَبٍ أصحَابتا أيضاً إلى 
أن الاي لأ تسب في الذكر فى عا الضاخة ذا كدت فى ا 
الله أُعلّم . 

ولَعَلّهِ اراد أصحَابئًا ِن آهل المغرب» أمّا المشارقة فلم أجد لهم 
كلاماً فى هذا المعتى: بل الذي وجدته عنهم فى من أحس بذلك فى 
صلاته أَنَّهُ يَنظر وهو في الصّلاة» أو يضع رأس ذكره على فُخذه فإن وَجَد 
رُطوبة وَإِلّا مَضى في صلاته . 

وأفتّى سليمان بن عثمان هاشم بن غيلان بعّدم الالتفاتٍ إلى ذَلِكَ 
وتركه بالكليّة؛ لأن ذَلِكَ يِن أمر الشيطانء وَكَانَ هاشم يعنيه ذَلِكَ في 
شبیبته» قال هاشم : فمَعلتٌ أنا كما قال فانقظع عنّي. وَكَأَنّهُم أَرَادُوا أن 
تون كدعو زرا اقرب لاه سد 


وعلى كَل حال فمسٌ الذكر في الصّلاة مُعارض للأَدِلّة المُتَقَدّمة في 


كتاب الطهارات 
س واو ا 


تقض الوضوء ب يمس الفرج ؛ لان تلك الأدلّة عامّة يريع الأحوال» ٠»‏ فإخراج 
حَالة من اال المتوضى عن ذَلِكَ الحكم مُحتاج إلى ذَليل» وَالله اء 


[© الفرع الرابع: في مس فرج الغَيّر 

وذَلِكَ العَيْر إِمّا أن يَكُون بَالغاً أو صبيّاًء فإن كَانَ بالغاً قله ينقض 
يي Sc‏ 
ا ون الاعات اض يض 
فرج العَيْر أولى لكونه أفحش مِن مس فرجه» فالمَعتى المَوجُود في مس 
فرجه مَوجُود في مس فرج العَيْر مَع زيادة الفحش والمَعصية إن كان ذَلِكَ 
الغَيّْر ممن يحرم مسه» وإن گان زوجّة أو سريّة فالنقض بمس فروجهما 
حاصل بالمَعتّى الذي حصل به النقض مس فُرجه» وهَذا القياسُ جَليّ 
وهو المسمّى عند الأصوليّين بقياس المَعتى» وبالقياس الجَليَ. 

ومثاله: جعل قَاذْف المحصن گقاذف المحصتة في ثبوت الحدٌ عَلَيوِء 
فإ النص إِنَّمَا ورد في كاذف المحصنة. 


وَكَذَلِكَ مَن أعتق شقصا لَه مِن أَمَّة» فَإنَّها تَنعتق وتقوم عَلَّيهِ 
والحديث إِنْمَا ورد في العيدء وَذَّلِكَ قوله عله : «مَن أَعبَّقَّ د 
قُوّمَ عَلَيو»" وكانت الأمّة في مَعنّى العبدٍ بالإجماع. /۲۲۹/ فَكَذَلِكَ 
مس فرج العَيْر في مَعنَى مسل فرجه . 
)١(‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأيمان والنذور» باب (47) في العتق» 


ر٤‏ 1۷. والبخاري» عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب )٤۷(‏ الشركة» باب )١(‏ الشركة فى 


الرقيق» ر5١٠2”65‏ #/ .١66‏ ومسلمء عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب (۲۰) العتق» باب 
)١(‏ ذكر سعاية العبد» ر٠6ك2 .١٠٤١١/۲‏ 
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وإذا مسل الرجل فرج امرَأه انتتقض وضوؤه دونّهاء وإذا مسّت هي 
فرجه انتقض وضوؤها دونه؛ لأنّ النقض على الفاعل فقّطء ولا إجماع في 


وسن مين فرج روجته بفرجه انتقضٌ وضوؤه.ء وإن مس بدنها بفرجه 
eS‏ َم 
على قول من یری النقض ب بجمِيع الم فالظّاهِر أَنَهُ ناقض» وَاللَه أعلّم . 

ومن مس فرج عَيْر زوجته من البالغين انتقض وضوؤه ووضوء 
البسوس محا إذا آياض له ل لان التسسوين الذى هنو غيين ال واج 
عاص بإباحته فرجه لِمَن يَمسّه؛ لأَنَّ إباحة كرجه للمسٌ أشد مِن إباحته 
ااا ام وكير رر الرعيق ا قله بتر عله 
الصّلَاة والسلام: «مَلعُون مَن أبدَّى عَورَتَه يلناس)”" »2 وهَذّا هو الفرق بين 
مس فرج الزوجة وبين مس فرج العَيْر. 

إا لَمْ بح العَيْر ُرجه للمسسٌ وإنّمَا ليس بِغَيْر اختياره فلا ينتقض 


2 0 


وضوؤه؛ لأنَهُ غَيْر عاصء وإِنَّمَا النقض على من مسّهء والله أعلّم . 

1513 ةا كان دلت الت هيا »ا لقال جاب ين زيد تنه الل هال 
3 فی على من سل قرع الفبية» لآل لين كالريجل.. 

وقالَ أبو زياد: إن مس العورة مِمَّن أكلّ الطعام عمداً ينقض 
0 راء الربيع» غن ابن عباس فة كعاب الأقترية من الخمر والتبية» ياب 413) في 


المحرمات» ر 1۳A‏ ۰/۱. والديلمى : الفردوس بمأثور الخطاب» عن ابن عمر بعناه» 
ر c0۳‏ ۳/ 00. 


كتاب الطهارات م 50 
ا وااو 
الوْضوء؛ أي: إذا بلغ الصبئٌ إلى حدٌّ مَن يأكل الطعام فمسَّ فرجه عَمداً 
يُنقض الوّضوءء فيخرج بِذْلِكَ الرضيع الذي لم يأكل الطعام . 

ول إن كان صخرا لم سر لم يفيك رمن ممه وهو غير 
وكليا: 


- 


وقبيل: إذا لم يكن بحد مَن يؤثم من مس فرجه وهو بلوغه إلى حد 
الذي يَشتهي ويُشتهى فَلا يُنقض مسّه الؤُْصُوءء وإن بلغ إلى هَذَا الحد نقَض 
ف 

وشدّد بَعْضهم في مسلّ فرج الصبيّة دون الغلام. 

وأحبٌ صَاجب الجَامِع : النقض بمس فرج الجّارية يعني الصبيَةء 
وإن لم تبلغ إلى حد من يستتر. 
القَوْل حدّاً بل أطلق» فيدخل فيه الرضيع وغَيْره. 

قال أبو مُحَمّد: والنظرُ يُوجب أن يَكون مس فروج | لصبيان أيضاً 
ينقض؛ لأنَّ لهم حُرمة الإنسان» ونقل عنه أيضاً أَنّهُ لا تقض على من مس 

فَهّذَا جُملّة ما وجدته من أقوالهم في النقض بمسٌ فروج الصبيان» 
وكلها مبنيّة على الاجتهاد والنظر. فمن قال: بعدم النقض مِنهُم رَأى انهم 
لا عبادة عَليهم فهم كسار الدوابٌء ففرج الصبيٌ عِندَهم كإصبعه. ومن 
٠ /‏ ؟/ الفروج مِن بني آدم ؛ أن الحكم ِنْمَا ورد فيهم . 
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ومن حدَّ ذَلِكَ بح رَأى أَنَّهُم قبل ذَلِكَ الحَدّ في حُكم البهائم» وبعده 
في كم الإنسان» وهَذا ظَاهِر في الحدٌّ بالاستتار والشهوة» وخفي في 
الحدّ بأكل الطعام كما قاله أبو زياد إلا أن يقال إِنّه ما دام رضيعاً 
فالضرورة داعية إلى الاطلاع على عورته لتنظيفه مِن القاذورات» فَإِذَا گان 
في حدّ مَن يأكل الطعام صارّ مُستَغنياً بنفسه فترتفع الضرورة» فيَكُون إباحة 
عند أن اناق :نقد للفتزورة ال عورف وذ الك ل تقبط ل دة لسن 
کل كن آل الطعام افق يتفسة عن العطلع على رر فالله أعلم بما 
اوا 

والقؤل بأنَةُ إذا بلع حدّ منّ يَشتهي ويُشتهى نقض مسّه هو القَؤل 
[الأصحٌ]؛ لأنَّهُ إذا بلعَ ذَّلِكَ الحدّ گان أشبه ما يَكُون بالبالغين» فلا عوّلتُ 
عَلَّيهِ في نَظم المدارج» وقد كنت أحسّب أني تَفرّدت به؛ لأنّي لَمْ أطلع 
على أحد قَاله قبلي» ثُمَّ وجدته بعد ذَلِكَ في الأثر والحمد لله. 


اما من فرق بين الذكر والاشى» فَإنْهم اغقبروا الشهوة؛ لأن الاش 
في الغالب تُكون مُشتهاة بخلافِ الذكر؛ ولان النساء أشد حرمة وأقبح 
عَورة من الرجال» فکان يَنبغي أن لا يساوى بين كم صِغارهنّ وصغار 
الذكورء وَالله أعلّم . 


1 a 
اا‎ 
ددا‎ 


وَأمّا من مسن فرج الدوابٌء ففي الأثر أَنَّهَا لا تنقض إلا أن 
أن يَمِسّ مِنه رطوبة. 


ووجدث في مَوضع وا لعل که 


كتاب الطهارات Yor e‏ 
متسس را 200 


راد في التسالة قرلا بالقض بسن جميع الفروج ع الدوات» ول هذا 
القَوْل مَأخوذ من عموم الحََدِيث؛ لان فرج الدابّة يُسَمَّى فرجاً . 

ويَردُه: إضافة الفرج في الحَدِيث إلى الضميرء فَإِنَه : «مَن أفضَى بِيَدِه 
إلى رجه اض ورو 

وأقوّى ما يُحتجٌ لَه أن يُقَالَ: إن جَمِيع الفروج في مَعنّى واحدء فَإِذًا 
ورد النقض بمسٌ شَيء منها لكونه فرجاً وجب إعطاء ذَلِكَ الخكم 

ويْردُ: بأنَّ تِلْكَ الخصوصيّة إِنَّمَا كانت للإنسانٍ لحرمّته قلا يُشاركه 
فيها غَيْرهء ولذا وجب الستر عَلَيهِ دون البهائم» وَالله افلم 

المّسألة الثالثة 
في مسن بدن الأجنبيّة 

ولمس بدنِها نَاقض للؤْضوء. 

ويه القيه إتكاغيل الق اها ينا إذا كانت يدن ردا 
E‏ ووه على الترل يان E‏ النس بجو 
النظرٌ إليه جائزء وَكَأَنَهُ يُريد إخراج اللواتي لا توجد الشهوة بمسّهن» وهنَّ 
القواعد اللاتي أباح الله لَهِنَّ وضع ثيابهنٌ غَيْر / /77١‏ متبَرّجات بزينة . 

وقد ثبّت الخلافٌ في جواز مس المَوضع الذي يجوز النظر إليه؛ 
فَعلّى الول بأنَّ ذَلِكَ لا يَجُورُ فالمسٌ ناقض إذا مسّها على غَيْر سَبِيل 
الا ين دواد وو تفط و ا فل تقض 


وَالحُْجّة لنا في ذَلِكَ: أن َظر بدن الأجنبيّة حرام» ومسّه أشدّ من 


Yo‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


نظره» وكل من فعل الحرام وهو متوضّئ انتقض وضوؤه. 

قال مُحَشَّي الإيضّاح: وهل كَذَلِكَ الأمرّد؟ لَمْ أرَ فيه نضَاء والظاهر 
نه كالمّرأة» وَالله أعلم. 

قُلتٌّ: حُكم الأمرد عِندَنا حكم الرجال» فمن مسّه على قصد الشهوة 
فهو عاص» وينتقض وضوؤه بالمَعصِيّة لا بنفس اللمس» بخلافِ مس 
اا ن تاقفن كه ولو لَمْ يكن مع قصد إلى شهوة» ملافا يمالك 
حَيتٌ اعتبّر في مسنٌ الأجنبيّة قصد اللذة أو وُجودها. 

ole oa CS 

ابر اليا لس ا وهو لا يَشترط فيه قصد ولا 


ا 


عَيْره. 

ويعترض: بِأَنَهُ لَمْ يكن لّمس الأَجَنَبيّة َاقضاً لكونه سبباً لذَيِكَء وإِنّمَا 
گان ناقضا لكونه مَعصِيّة» فهو من خطاب التكليف لا مِن خطاب الوضع› 
كما يذل على ذَلِكَ استثناء الشيخ إِسْمَاعِيل متها لضرورة أو لدواءء من إذا 
ا ا enh‏ 
TS‏ 
إذا قصدَّ مسّها لعَيْر ضَرورة صار آَبِماً بنفس القصدٍ إلى ذَلِكَه فلا بُ فرط 
BS o‏ ,لعو لوا علق بولا 
يشترط في نقضه ضمٌ مَعصِية إلى مَعصِيّة» وال أعلّم . 

وخرجٌ بالأجنبيّة ذوات المحارم والزوجة والسريّة. 

َأَمّا دوات المحارم فقد رخص بَعْض أَصحَابئًا في ا 
النظرٌ إليه من أبدانهنٌ . 


كتاب الطهارات 7 5 
وشدّد آخرون وقَانُوا: إِنَّ اللمس أشدّ من النظرء فإباحة النظر لا تذل 
على إباحة المس . 

وأيضاً : فان الشرعً إِنَّمَا وَرد بإبداء الزينة عِندَ ذوي المحارم» وَلَّم يرد 
بجواز مس الأبدان» فما أباح الشرع فهو مباح» وما لَمْ يبحه منهنّ فخكمه 
حكم سار النساء. 

والقائلون بجواز ذَلِكَ إِنْمَا قَاسوه على النظر المباح منهنّ . 

وقك رد باد بين الحظر والس فرفا» ]5 اللمس شد مين النظره 
والشرط في القياس أن يُساوي الفرعٌ الأصل في علته وحكمته» فإن اتل 
الشرط فسد القياس» وَالله أعلّم . 

ر یت فی بف كنب فرعا أن الا كارا ل يخوضوون من 
مس الصغيرة والمحارم» /۲۳۲/ فإن صح هَذَا الخَبّر فهو حجّة 
للمر حصين في لَمسهنّ؛ لان الصَحَابة لا يتفعلون ذَلِكَ إلا لعلم مَعهم عَن 
رَسُول الله ية في ذَلِكَء وا أَعلّم . 

وَأَمّا رّوجة المرءِ وسريّته فلا ينقض مس أبدانِهنَ عَلَيهِ؛ لاه لا ثم 
ناقض للؤضوء مُحتجّاً بظاهِر قوله تَعَالَى: «أو لمم الس فجعَل 
الملامسة بمعتى الم . وردً: باه كناية عَن الجمّاع . 

00 


وعن ماهد أن سّعِيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير 


20 عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي الجندعي المكي» أبو 
عاصم: قاض آهل مكة. قيل: ولد زمن النْبي بل وقيل : رأى النْبئ کل روى عن : 
أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وغيرهم» روى عنه: عطاء بن ابي رباح» وعمرو بن 
فاو رهما انظر+ المرى: مف الكماله ره ار 


07 ۲ معارج الآمال لا الجزء الأول 
اع ل 10 لضت لاه 


اخَتَلّهُوا في الملامسة: فَقَالَ سَعِيد بن جُبير وعطاء: هو الهّمز والعّمز. 
وقال عُبيد بن عمير : مُو الجمّاع» فخرج عَلَيهِم ابن عَبَّاس وهُم كَذَلِكَ 
الو ال نطلا الموليان وأصابَ العربئ» الملامسة: الجمّاع ولكن 
الله يُكنّي ويعفت. وروي عَن علي أنه قَالَ: اللمسى ااا رة في القرآن هو 
الجمّاع . 


ا 
٤ء‏ 


وروی عن ابن مسعود أنه قَالَ: اللمس دون الجماع» 5 
بِذَلِكَ أن لمس فرج المّرأة بفرج زوجها ناقض للؤضوء كما هو المَذْمَبِء 
إذ لَمْ يُصِرّح أن المُرّاد به اللمس باليد فقطء وحمل گلامه على ما ذكرنا هو 
أظهر وُجُوههء وَالله أعلّم. 
عائشة 37 قال ١‏ كا شل اله قل يسام خوج إلى 


الصَّلَاة 5 وَلم و ا . قَقَالَ لها عروة: مَن هي من نسائه إلا أنت؟ 
وفي رواية أخرى : «گان يقبّلني وش ولا يتَوَضَّأ)”"'. 


وَكَانَ ابن عَبَّاس و يَمُول: «ما أبالِي قَبَّلت امرَّأتِي أو شَّمَّمتَ 
هذا كلمتال على کا رشي اا وال کے کا رياف 
الله أعلّم . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة بلفظ قريب» ر55485. 1897/6. 
)۲( رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب )١(‏ ما يجب منه الوضوءعء 


ر4١٠: .58/١‏ والطبرانى فى الأوسطء مثله. ر .٥۳۹/٤ ۰٤۳۸٥‏ والدارقطنی» مثله» 
كتاب الطهارة» باب (07) صفة ما ينقض الوضوءء ر۷۹٤ .٠١١/١‏ 


کتاب الطهارات 30 YoV‏ 
9 ا واااو 
ê 0‏ ا ۰ اه ء۶ 2 Kk‏ ووو فا ر 

احتجٌ الفخر لمذهب الشافعي: بأن قوله تَعَالى: #أو لسم النسا* 


إحداشما: ھی قوله تكالى : أو لسم ال4 قَالَ: واللمس حَقيقة 
المسٌ باليد» وتخصيصه بالجمّاع مَجاز» والأصل حمل الكلام على 


مھ مھ 


حه فته . 


وَأمَّا القراءة الثانية: وهي قوله: أو لسم فَهُو مُفاعلة مِن 
ا را لسن ق اک دای ل 
أيضا ؛ لكلا يقع التناقض بين الْمَفْهُوم من القراءتين المتواترتين . 

وأجيت؟ بان لفظ اللمس والمسنٌ ورد في القرآن بمَعنَى الجمّاع» قَال 
تَعَالَى: ##وإن طلَقَتسُوْهنَ من قبل أن تَمَسُوَهْنَ2"”4. وقالَ في آية الظهار: 

قي م تو قل أ ناد و لقان ف إن الله کے 

كريم يَعف ويُكني, فعبّر عن المباشرة بالملامسة). 

واا ا توغان» الأضكرة وى E N‏ 
ينم يْنَ لاب4 فلو حملا قوله: /١١“/‏ #أو لسم اا4 عل 
الخنف ی فى ت ا کی زكر فى او ر کی کا على 
الحدَّث الا كبر. 

واد الك كله غدل عن ظاهر اللقط كل لاء فويهت أن لا 


و ل 


جور . 


.۲۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.”" (؟) سورة المجادلة» الآية:‎ 


o0۸‏ 2 معارج الآمال س الجزء الأول 


ت 


وأيضا : فُكم الجَنَابَة تَقَدَّمَ في قوله: ولا جَثُيا؛”'' فلو حَملنًا 
هَذِهِ الآية على الجَنَابَةِ لزم التكرار . 

والجَوّاب: لا نُسَلُّم أَنّهُ عُدول عن الظّاهِر بِغَيْر دَلِيل» بل ذَلِكَ بدَلِيل 
ما مر نه یا گان يبل نِسَاءَه ثُمّ يُخرج إلى الصّلاة وَلّم يتَوَضّأ». 

وأيضاً : فإنَّ استِعمّال الكناية في مثل هذا الباب بمثل هَذَا اللفظ 
مَوجُود في لسان العرب كثيراً» فهو في ظهور معناه عِندّهم كالحَقِيقة لكثرة 
استعماله. 

ولا نُسلّم لزوم التكرار؛ لأَنَّ وله تَعَالَى: ول جُثْبَا4 مُتناول 
للجنب كُلَّه گان من تجماع أ رُوَيَا متام أو اندفاق اء يعبر سَببء 
وملامسّة النساء كناية عَن الجمّاع ولو لم يكن معه إنزال» فلا تكرارء وَالله 


ا 


.٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


@ رل فرغ من بيان حُكم مسل الفرج ولمس الأجنبيّة في نقض الوْصُوء أخذ في : 


بيان حُكم النظر إلى العورات 


فَقَالَ : 


كذاك أنضاان رى ررقن ليس يها انت راغلي 
يعني : أَنَّ نقض الوْضوء يَكُون بالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه مِن 
العورات» كما يكُون بمباشرة النجس وبمسٌ الفرج وبمس بدن الأجنبيّة: 
فَهَذدًا كُلّه ناقض للوصُوء وإن اختلفت أسبابٌُ النقض فَإِنّها منّحدة في 
الحكم. 

وبيان سَبب اختلافهما: أنَّ مباشرة النجس يَنقض لكونه نجساً» 
وشرط الطَلهَارَة إزالة النّجَاسَةء وأنَّ مسنّ الفرج ينقض للسّنّة الواردة في 
التق يمه لا لتجاسهه» أن ل الأجدبية ينقض لكرته معضية» وقد 
وردّت السَّئّة في تقض الوْضُوء بِبَعْضٍ المعاصي كما سَتَقف عَلَيهِ في 
مَحَلّه""» وَكَذَلِكَ النظر إلى ما لا يحل النظر إليه يَكُون ناقضاً لكونه 


قال أبو مُحَمّد: وَالنظر مِن طريق العمد يُوجب عِندَ أُصحَابنًا نقض 
الَلَهَارَة لاستحقاقٍ الوعيد عَلَّيهء وَأَمّا ِن طريق الححطأ كلم يُوجبوا نقض 
الطَهَارَة لزوال الوعيد عَمّن نظرٌ حطأء قياساً على السَّئَّة في الكذب 
المُتَعَمّد؛ لِوُجُوب علَّة الوعيد في الكذب عَلَيهِ. 1 


)١(‏ انظر هَذِه المسألة فيما سيأتي في النوع الثالث: في بيان نقض الؤّضُوء بالشرك والمعاصي. 


۲٦ 5‏ 224 معارج الآمال لا الجزء الأول 
1 وااو .هه 


وَأَمّا مّن لَمْ يقل مِن أَصحَابنًا بجواز القياس» فيَجب على أصله أن لا 
يُوجب إِعَادَة الظَهَارّة من النظرء وَالله أعلّم . 

فكلام المُصَئّف مَحمُول على الرؤيّة بالعمد؛ لأَنَّهُ هو النظر الذي لا 
يَحلء تَأْمَّا نَظر الخَطأ فلا يأنّم به صَاحِبهء ومن گان غَيْر مأثوم فهو غَيْر 
عاص » فلا ينتقض وضوؤه» وَاللّه اع 

القسانة الأونئ 
في الكَالام على غض البصّر 
ا 7 ا مورك ل E‏ اصع مل 

والأصل فيه قوله تَعَالى: #قل يِلْمْؤْسِ يعضو مِنْ أبصرهم وصفظواً 
جم کرک أنك م ب آله حر يما َع * ل لزت يعض ِن 
ارهن وحفظن رجه . .4 إلى آخر الآية. / |٠٤‏ 

قال في الهميان: واعلّم أن البصرّ هو الباب الأكبر إلى القلب» فكثر 
العثور من جهته. وَإطلاقه يقدح في القلب ا وغضه وو د و 
والنظرةٌ الأولّى فجَاءَة بلا صد فلا إِنّم فيها إلا ما يثبته في القلب منهاء 
ويتفكر فيه . 

سال كرزير""" رَسُول الله كله عن كر الفجاءة قال اصرف لط 
)١(‏ سورة النورء الآيتان: ."١ 7٠‏ 

١ه):‏ صحابي جليل أسلم قبل وفاة النََِ بي بأربعين يوماً. قال عنه عمر: جرير يوسف 

هذه الأمَّة» وهو سيد قومه. كان له أثر في حروب العراق والكوفة. روى أحاديث كثيرة. 


انظر: مشاهير علماء الأمصارء ر٥۲۷ .45/١‏ وسير أعلام النبلاءء ر۸٠۱»‏ ؟/0470. 
رق رواه أبو داود» عن جرير بن عبد الله بلفظ : ابصرك)› كتاب النکاح» باب في ما يؤمر به = 


كتاب الطهارات 2 51 


وسأله عُمر فَقَالٌ: ١عضّ‏ بَصَرَكً) 0 


ال لغلى: «لا تُتبغ النظرة الثظرةًء قان اران كالسا 
ال , 


وَإِنَّمَا تحلق الله العينَ [للإنسَان] لِيَنظر بها في حَوائجه» ويعتبر بهاء 
8 5 5 . لاش 00 - 1 4s‏ اضف 
ويستعملها فيما هو طاعة» ر ري a‏ 
مِنَ نبال إبليس» فمن غض بصره أَذَاقَهِ الله عِبِادَةٌ جد طعمَ نا 
ونظرٌ أبو مرداس””' إلى امرأة مَكشُوكة الرأس بِغَيْر عَمِدِء قصامً لِذَلِكَ 


وامرّأتي 


= من غص البصرء ر48١7»:‏ 157/7. والترمذي» بمعناه» كتاب (55) الآدب» باب (۲۸) 
ما جاء في نظرة المفاجأق رككلات .٠١١٠/١‏ 

)١(‏ رواه النسائى» عن جرير بلفظه» كتاب )5١(‏ عشرة النساءء باب (۸۹) نظرة الفجأة» 
ر۳ 1۸4/۸. والطيالسي» عن جرير بلفظه» ر۷۲٩ .٩۳/١‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن بريدة عن أبيه بمعناه» كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض 
البصرء ر59١27‏ 157/7. والترمذيء مثله» كتاب (55) الحدودء باب (۲۸) ما جاء في 
نظرة المفاجأة» ر۷۷۷ .٠١١٠/١‏ 1 

(۳) كذا في الأصل» والصواب: مسموم. كما في كتب الحديث. 

(:) رواه الديلمى: الفردوس بمأثور الخطاب» عن حذيفة بن اليمان بمعناف رة؟الاء 545/60. 
زواة هتاد بن السري: الزهد» عن الملك بن عتاب بمعناه دون أن يرفعه إلى النبى كَل 
باب النظرء ر578١2 .16١/5‏ ْ 

(5) مهاصر السدراتي التبرستي» أبو مرداس (ق: ٣ه/‏ 4م): عالم فقيه حازم مجتهد» من 
تبرست بجبل نفوسة بليبيا. لزم الإمام عبد الوهاب طيلة بقائه في نفوسة وله معه مناظرات. 
كان عالماً بأحكام الدماءء شديداً في الحَقٌّ. أخذ عنه: الشيخ أبدين الفرسطائي» وأبو 
يونس. له آراء وأقوال منثورة. انظر: الدرجينى: طبقات» ۲۹۱/۲ -555. والشّمّاحى: 
السير (مط) ۱۷۲ - ۱۷۷. معجم أعلام اناق ا تر۱۷٩.‏ ۰ 


1Y‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


وال إن جات من آي سا اصرف من العيد الت 
امرّأته: گم مِن امرأة حسناء نَظرت إليها؟ فَقَالَ لّها: وَيْحَكء ما جاوز 
بَصَرِي إِبْهَامِي منذ حرجت عَنك حَتَى رَجعت إليك . 
ول ال ةالول اا والقائة ف واا ري 

وقِيلَ: لا تجعل مَحاسن النساءٍ عَلفاً لِعَينيك» فتخرج عَظمة الله مِن 
قلبك» فإِنٌ النظر إلى ذَلِكَ خربّة للدين» كَإنهن شباك تُصبن فيصطادٌ بهن 

MD A يه‎ 00 

اللعين» فاحذروهن فإنهن كحل جهنم لاعينكم. وسموم ارَاقيمها 
لفروجكمء وقسوة تميت قلوبکم» ومرض يشين إيمانكم» وداء يبعدلكم عن 

وقيل: مَحاسن النساء بحر من سم ناقع» وغض البصر سفينة من عود 
مانع» فُمن ركب السفينة نَجاء ومن تَخلّف عنها غَرق» والسلامة مِن النظر 
إلى القواعد اللّاتِي لا يرجون نكاحاً أفضل» ودينك قطن» ومَحاسن النساء 
رك وتكاقل اقطان تار وإيّاك والجمع بينهم فإنه مراد الشيطان وأمنيّته. 

وفي الحبّر: إِنَّ العبد لينظر النظرة فينغل”" فيها قَلبه كما يُنغل الأديم 
في الدباغ» ولا ينتفع بها أبداً. 

وعن عيسى - عَليه الصَّلّاة والسلام -: إِيّاكم وَالنظرة» فَإِنْها تزرع في 
القلب شهوة» وكفى بها لصَاحبها فتنة . 
)١(‏ حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي (70 - ٠18١ه):‏ عابد مترجم من أهل 

الأثبان. يكنب بالغربية والفارسية والسريائية» كان تصرائياً فأسلم: رأى أنس بن مالك 

انظر: الزركلي: الأعلام» 177/7. 


(۲) أراقم: جمع أرقم وهو من الحيات الذي فيه سواد وبياض. انظر: اللسان» (رقم). 
(۳) التّعَلُ: هو فساد الأديم في دباغه إذا تَرَقَّتَ وتَقنَّتَ. انظر: اللسان» (نغل). 


1۳ e 


كتاب الطهارات 
ا واو 


ومَعنی قوله عليه الصَلاة والسلام لِعَلِيٌ : لا تتبع النظرّة النظرّة) : لا 
تتبع نظرٌ عينك نَظر قلبك» أو لا تتبع النظرة الأولّى الواقعّة سهواً بالنظرة 
الواقعة عمداً . 

وقيل : من أرسل طرفه أورده حتفه» وأطالَ أسفه. 

وقالَ ذو النون : نعم حَاجب الشهوة غض البصر. 

قال الشاعر: 
وتا أرشلت نك ردا لك يونا اتقبقك التمحاطة 
رایت اذى لا كله اتن قاور عَلَيِهِ ولا عَن بَعْضِه أنتٌ صَاير/ ه؟/ 

وفي المثل: رب خرب جُنيّت من لفظة» وعشت غرس من لحظة. 

قال في القناطر : مِن كتاب مَحبَة السعادة: قال ابنُ عبد الحميد: 
غضوا أبصاركم عن محارم الله یك تجل عظمته في قلوبکم» وتتجؤّل في 
لکوت السماء عقولكم . 

وقال ابن عبد الله: غضُوا أبصاركم فَإِنّهِ يريد الإيمان كمالاً» ويزيد 
المؤمن جَمالاً» ويزيد الشيطان تكالاً» وتتجدّد لذات الطاعَة في قلوبكم» 
وتبدو معالم الإيمان في صدوركم. 


قال امن عبد الخد و يت ام كمف عقا ا ص 


0 ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المضريء آبو الفيّاض أو الفيض» ذو النون (ت 481+ 8ه): 
زاهد حكيم» شاعر فصيحء من أهل مصر. أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية. انظر: الأعلام» 7/7 .٠١7‏ 

(۲) الجيطالي: قناطر الخيرات» ۱۸۸/۳. وكذا ما قبله من أبيات وأمثال وحكم بعد بدايات 
هذه المسألة. 


T€‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


حاجاتها فمرّت برجل َاهترٌ برؤيتها اهتزازاً عَظيماً وأنا أنظر إليهء فنظرٌ إليه 
ابن عبد الله وقال له: اا ديه رسيم 
وَاحذر الإناتٌ» وانبذ الشهوات› فان العرض آت» وکا كليو كوول توويك 
حزناً يَطول» ولا تفرع من الشرٌ باباً هُو عِندَك مَقفول» فان شر الذكور مَن 
كلذ القن رفا ال و قعل وا ا رنت ولا 
ایا ق نول سول وتياك عو ا ف العظر ا ا 
شر والوقوف مع الحَقّ مرّء ولن يّخفى على الله مِن أمرك أمرء ولو عرفت 
ما خلقت له لاشتغلتَ عمًا أنت فيه» لكِنْ الغافلون في سّكرة وحيرة. 

رآ بف ا كان ذا ی تلتفس» وكان ينول من 
وَهَن العَالِم أن يُكثر الالتفات إِذَا مَشى. ويَُّقَال: كثرة الالتفاتٍ مِن علامّة 
النفاق. 


هو مه 


وروي عَن د سید ین جير أنه ال ا جاءت فتنة داود ت من 
أجل لطر وتان لابن سليعان «امش خلف الأسد والأسود (يَعَيِى: 


ع 


الثعبان)» ولا تمش خلف امر أ 
وقال يَحبّى ك : «بَدءٌ الزنا TT‏ 
وقال ابن مسعود: «لأن يزاحم أحدكم جَملاً أجرب مَطليّاً بقطران» 
من أن يزاحم امرأة». وقال مَاهد: عض البصر يُورث مَحبّة 
له ل . وان الرّبيع بن حَحيئم'' يُداوم على غضٌ البصرء وإذا مرَّت به 


الا ل ها ا إلا أله اع 


أله 


َو 
ره 


)١(‏ الربيع بن خيثم الكوفي» أبو زيد (ت: 14ه): عالم مخضرم ورع. لَمْ يلق النَبِىَ كللهِ. روى 
عن: ابن مسعود وأبي أيوب وغيرهما. وروی عله. الشعبي والنخعي. انظر: الخلالاصة» 
65 الإشراف» ۲۷۷/۱. 


كتاب الطهارات 
ا واو 


قال عُمر وله : «من سره أن ينظر إلى دي رَسول الله بي فلينظر 
إلى هدي عمرو بن الأسود» كَانَ إذا خرج من بيته تقنع بثوبه» وأخذ بيمينه 
على شماله يَمشي إلى المّسجدء وينظر إلى مَوضع قدميه» وإذا دخل 
المسجد قَالَ: «الحمد لله رَبٌ العَالِمِين الذي عَافانِي من الخبيث». 

ونظر بَعْضٌ القرّاء إلى غلام بشهوة فَعُوقب بِنِسِيّان القراءة. 

ونظر حَمّاد بن الهيثم إلى غلام» فَقَالَ: «كم من عَزيز أذلّه الله بنظرة 
جعلها سَبباً لخسران دُنياه وآخرته» فلقيه وهو عَلَّيهِ بها ساخط» شغله بوجه 
حائل» وبلاء قاتل» فأحبط الله عمله» وخيّب مِن عفوه أمله). 

ونظر طلحة بن رربم إلى غلام فَمَالَ: ويُحك يا عين» كم تنظرين» 
ومن نظر الله /717/ إليكِ لا ترعوين» ومن أليم عقابه لا ترهبين» ومن 
شدید وعیده لا تُخافين» وفيما يدنيك من جنّاته لا تُرغبين» حَتََى متى آنا 
من نظرك في عناء» وقلبي منك في بلاء» وجسمي منك في ضنى» أتاح الله 
لك العمى» وححَكم لي عليك بأحسن القضاء حَتَّى لا تنظري أرضاً ولا 
سَماءء وعوّضني منك جَميل الرضا. 

ونظر غانِم بن هشام إلى غلام فَقَالَ: درن ومن يُكَذْبُ دا الي 
لقال تن حنف 4 لتر" 0 ال لا کرجا من خيث لا 
نعلم» وارجع بنا إلى توبة تقرّبنا من رحمتك» وتدنينا من عَفوكء ولا سط 
علينا لحظات هي أعمل في قلوبنا من السيوف المرهفات» والمنايا 
القاضيات . 

ونظر تَميم بن عَلوان إلى غلام فَقَالَ: واشُومّ نظري» واشؤم 


6 سورة القلمء الآية:‎ )١( 


ا 1 1 1 وااو ع 0ه 


صَباحى. فقيل له: ما أمرك؟». فَقَاكَ: نظرت إلى وجه خَلقّه الله بلاءَ على 
الناظرين» وفتنة للعاصين» وقد تَخوّفت أن أكون فى نظري هَذَا من جملة 
ونظرّ بَعْض إلى غلام فَقَالَ: خِفتٌ أن لا أنجو ولو وافيت القيامة 


رت 


بعدل سيعين دا و حتی كاد يموت . 

ونظر الحَكم إلى غلام فَقَالَ: سُبحانَ من أضحك هَذِهِ العيون بالنظر 
إلى المنايا القاضبات» فليتها إذا نظرت ما آبث ولا رجحت. 

ونظر رَاهبٌ إلى غلام وتَبِسَّم معه» فَعَاهّد الله أن لا يفتح عيته سَنَة . 

ونظر على بن طاهر إلى غلام فَمَالَ: إن العيون رُسل القلوب إلى 
حاجاتِهاء مُساعدة لَّها على شهواتهاء ولا أعلم رَسُولاً أشدّ خيانة» ولا 
ادل على بليّة كامنة منهاء أحدّرك يا نفسي من نظر يكُون أله حيرة» ا 
خسرة . 

ونظر أحمد بن أبى الحواري” إلى رَجل يُضاحك غلاماً جَميلاً؛ 
فَقَالَ له: كل كبري سن يلق ال نلق وال 1ن + بين يذ من أنا؟ كال : 
امار ترا ماه رمي وكسيد الجيال ل لخشيته.ء وتقفٌ المياه 
بقدرته» وتسكن الرياح لعظمته» وتذِلٌ الملوك لعرّته» فسقط الرجلٌ مَعشياً 
عَلَيهِ. 

قال ي : «العَيئَانِ تَرِنِيَانٍ وَزْنَاهُمَا النَّظْرٌء وَاليَدَانِ تَرْنِيَانٍ وَرْنَاهُمَا 
التي ادن تر كاوج راقع الوه وانقلج يدح ولعتو 


)١(‏ أحمد بن أبي الحواري: لعله ابن العلامة الفقيه أبو الحواري مُحَمَّد بن الحواري (بعد: 
.(a ۷۲‏ 


كتاب الطهارات ® ۷ 
ويُصدّقُ ذَلِكَ ويُكذَبه الَرْخ7”0 22 والَعَنَ الله النَاظِرَ وَالمَنظُورً) . 

قال أبو الدرداء: «مَّن غضّ بَصرّه عن نَظرَة الحرام زُوّجّ من الحور 
العين حَيتٌ أحَبّء ومن اطلَع في بُيوت الناس حُشِر أعمى ويُسأل الرجل 
عو نشل كر كما يُسأل عن فضل عمله» وأوّل سبب الذنب الخطرة» فإن 
تداركتها هبت وإ و ات منها الفكرة» فإن تداركتها ذهبت وَل امتزجت 
بالوسوسّة فتتولد منها الشهوة» فَإِن تداركتها بطلت» وهَّذًا كله في الباطن› 
إل تولّد منها الطلب فتقع في الأسباب الظّاهِرَة كالطلب والمشي» فُحرب 
الصدّقين مع الخطرة» وحربٌ الأبدال مع الفكرة» وحربٌُ الزاهدين مع 
الشهوة» / ۲۳۷/ وحرب ا 3 الطلب» وحربٌ المخلصين مع 
الفعل». وقيل : ل الذنب النظرة ثمّ الخطرة» وَاللّه ا 

المّسألة الثانية 
[في النظر المحرّم] 

إعلّم أن النظرَ المحرّم قد يَكُون إلى غَيْر العورات» وذَلِكَ كالنظر إلى 
جوف بيت العَيْر قبل الاستئذان» وكالنظر إلى كتاب العْيْر من غيّر إذن» فإن 
النظر إلى هذين الحالين مُحرَّم فيفسد الؤضوء. 

ما النظر إلى جوف بيت الغَيْر قبل الاستئذان» فَيَدُلٌ على تحريمه 
0 


5 4 شي ا بي ار و ع 1 مل من - م 
حَدِيثْ: «مَن سَبقت عينه استئذانه فقد دمر» ' أى: هلك. مِنَ الدمار وهو 


الهلاك. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ» باب )٤١(‏ في 
المحرمات» ره77. .159/١‏ وأحمد» عن أبى هريرة بلفظ قريب» 578/7. وإسحاق بن 
راهويه  ١(‏ ”): المسنده عن أبي هريرة بلفظ قريب» رد" ١/5ككء.‏ 

9 راء الطبراتي في الكبيرء عن آي أمانة بدا ر ولاه مارهب والهيقي > مجع 
الزوائد» عن أبي أمامة بمعناه» كتاب الآدب» باب في الاستئذان» 8/ 47. 


1A‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأو 


وروي أنَّ رجلاً الع في باب النَّبِيَ ية فرمّاه بسهم فَمَّال: «لو 
اضاه هدر دمه . وفي رواية: گان معه عصاً يَحكُ بها رَأسَه قَقَالَ: ا 
عَلِمِتُ أَنَّكٌ تَنظرٌ لَطعَنتُ بها عَينك› إِنَمَا الاستئذان مِنَ النظر» E‏ 
لأجل النظر لا للدخول» والحَدِيث مَروِيٌ بِالْمَعنّى. 


وتال sS‏ عه ما کان 
عَلِيكَ ڪر 8 وفي رواية «جتاح» 5 


فالراللب» ا الاب و ارين خلال 
الباب وضره و قَتله أو فْقَأ غينه فلا خرجء واسفدل على ذَلِكَ بالأحاديث 
المتَمَدّمة. 


وَكَانَ مُحَمّد بن مَحبُوب يُقول: مَن نَظر في جَوفِ منزل قوم مُتَعْمّدا 
واستيقن أنه قد تعمد انتقض وضوؤه. وقول الأكثر ‏ وفيهم سّعِيد بن 
مَحرز”*' -: لا نقض عَلَيهِ حَنَّى يتعمد للنظر إلى حُرمةٍ في جوف المنزل» 


(۲) رواه البخاري» عن سهل بن سعد بلفظ قريبء» كتاب (79) الاستئذان» باب )١١(‏ 
الاستئذان من أجل البصرء را٤٠‏ 118/7. وابن أبي شيبة» عن سهل بلفظه» كتاب 
)١9(‏ الأدب» 0 ما كره من اطلاع الرجل على الرجل» ر ۰۲٦۹۲۲۱‏ 590/60. 

© ال ريك مها ارا الها بن سباك راف یا ا كرس انظ : 
السعه عاف ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (۸۷) الديات» د 
بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له را۹ ., ومسلمء عن أبي هريرة بمعنا ه» كتاب 
(8) الآداب» باب (4) تحريم النظر في بيت غیره» ر۲۱۹۵۸» .۱٦۹۹/۳‏ 

)2 سعيد بن محرز بن محمّد» أبو جعفر (ق: ۳ه): عالم فقيه من عقر نزوى» عاصر الإمام 
غسان وعبد الملك ووائل بن أيوب وغيرهم. من الذين اجتمعوا للفصل في مسألة خلق 
القرآن» في عهد الإمام المهنا بن جيفر (خ: 77 - ۲۳۷ه). أخذ عنه: ولداه عمر = 


كتاب الطهارات ae‏ ۲۹ 
ا سبج لح 76 ااا 2 
قَالَ: وهّذا أحبٌ إِلَىّ. وقِيلَ: لا نقض ولو نظر إلى حُرمّة حى يَنظر منها 
ان 

قال تصتدين ا "أن بكرن ل ناب مدرو فينم 
الباب مِن الطريق ويّنظر ما وراءه» أو نظر في خرق الباب فَذَلِكَ مُفسد. 
اما إن كَانَ ليس على الباب ستر وهو مفتوح فلا بأس على وُضُوئه إلا من 
تعمّد النظر. 


والأمواث كالأحياء فيما يَنقض من المسٌ والنظرء وما لا ينقض . 

ومن نظر إلى القبر مِن تحت الثوب في حال إنزال الميّت فيه فلا 
تقض على وضُوئهء كان مِن أهل المَعصِيّة أو لَمْ يكن؛ لأن القبر ليس 
بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. 

وفيا : إن نظر إلى المت م تحت الثوب نقض وضوؤه» ومن لم 
ينظر إلى الميّت لَمْ تقض وضوؤه وَالله أعلّم . 

ويُباح النظرٌ إلى مَجالس الحكام وحَوانيت التجّار» وكل مَوضع أبيح 
الدخول فيه» مثل: المأتّم وَالعرس. وغَيْر ذَلِكَ مِمّا هو مثله» فلا نقض في 

وأا النظرٌ إلى كِتَابٍ الغَيْر : فَيَدُلٌ عَلَيهِ قوله بي : «مَن نَظر إلى تاب 
اتان تكانها بطر کے اا 
= والفضل› وابن محبوب وغيره وكانت بینهما مناقشات. له آراء ومواقف وفتاوى كثيرة. 

انظر: العوتبي : الضياءء .1١/۳ 215 - ١7/5‏ الكدمي : الجامع المفيدء .١١5/7‏ بابزيز: 


الإمام ابن محبوب حياته وآثاره» صا ٤‏ . 
020 رواه عبد بن حميد الكسى : الميكد» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر٩1۷‏ » ۱/. 


5 ۷ ماه معارج الآمال لا الجزء الأول 
لاح <١‏ رن > ع ا 7 


5 َه 55 5 ٤‏ مل 5 چ ار م # 5 
وروي «مَن نَظر في كاب أخيه بِيّْر إذنِه فَكَأنْمَا يَنظرٌ في النار» . 


قال القطب: وكذا گل مَسبُور إلا ما أبيح كَكِتَابِ تاجر. وقال في 
المُصَئّف: مَن نظر في جوف كِتَابٍ إنسان» فإن تظر تسم آل 
ات آ2 فلا تقض عَليهء وإن قرأ عنواناً فاد نقض عَليهء وإن 
نظر إلى عَيْر ذَلِكَ من الكتاب متعمّداً انتقض /۲۳۸/ وضوؤه إذا عرف 
ل 


وقيل: لا نقض فى ذَلِكَء فإن فتح الكتاب ففيه تشديد. وقِيل: لا 
نقض بالنظر في الكتّاب . 

وسببٌ الخلاف: هو اختِلافهم في المعاصي» هل هي تاقضة 
للؤضوء أم لا؟ وسَيأتي الكلام على تحقيق ذَلِكَ إن شاء الله . 

راما امتعقباء العظر إلى البسملة وإلى الحترآن من عبرم الفيحريم 
فُمأخوذ مِن مَعنّى الحَدِيث» وذَلِكَ أن المَفهُوم من مشروعيّة تَحريم النظر 
إلى كاب الغَيْر إِنّمَا هو خوف الاظلاع على سر الغَيْرهِ ولا محذور في 
الاطلاع على البسملة . 


وَأمّا العنوان فقّد أبيح النظرٌ إليه إذ ليس هو مَحَلَدً للسرٌ» فصع 
الاستثناء المَدكُورء وَالله الب 

وإِنَّمَا كَانَ التشديد في فتح الكتاب إذ بفتحه يتأذى صَاحِبهء ولا يحل 
220 رواه أبو داوف عن a E‏ ريت كروال معدم كناو الصا باب 


الدعاء» ر٥۸٤۱»‏ 0 ولحاكم في المستدرك» ا والزيلعى: نصب الراية» 
ر۳ 


كتاب الطهارات 2 ۲۷۱ 
52د 222 2222222222##سسسيبابب7١!‏ 3 و 
إيذاء كسم وأيضا + فهو تصرف فى هال الكثر» والعصرف افيه يقر إن 
مَالكه محجور» وال أُعلّم . 
ويُباح النظر إلى كُعب اليلم؛ لأنَهَّا مَوضوعة لذَلِكَء وإِلَى دفاتر 
الحكام وكتبهم التي يؤرّخون فيها القضايا والوقائع؛ لأنها لمْ تجعل إلا 
للنظر إليهاء والتحفظ للقضايا. 
ويُباح النظر إلى كتب الجبابرة إذ لا حرمة لَّهمء ولأنّهُ قد يُخشى 
مِنهُم أن يَكُونوا قد گتبوا ظلماً لمسلم فيتحرّز منه بالاظلاع عَلَيِه» وقد فتح 
الا اب كفنا الى | سا إلى واا ب نا يمره اليه 
قوجدوا فيه مُكتوباً للعامل: أن افعل بفلان» وافعل بفلان. 
ويُباح النظر إلى دفاتر التيَار؛ لأَنّهَا لَمْ تُجعل إلا لضبط حسابهم. 
وبالجُملّة فكل كاب لَمْ يُجعل مَحَلَاً للأسرار جاز النظر إليه إذا صحّ 
أنه ليس من الكتب التي يحرم النظر إليهاء وَالله أُعلّم . 
المّسألة التَالِثة 
e‏ 
الخير: 
والمُرّاد بالاستئذانٍ: طلب الإذن المأمور به في قوله تَعَالَى: «لا 


مج يبرعروه وو عجوب وو ادام 


تذخو وا عر بوم حى تَْتَسُوا وَشلْساْ ع أَهَلهاً4» وفي قوله 


.۲۷ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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تَعَالّى: ٭ شنک آل ملكت نک وان کر يبلا الثم منک كلت مي ن مل 
برض عد ر 


مو الاير ات لاد إن رم 


نت ماک رک کیم +ع يتخا سروت طلا تدحت عل نینچ 
ل 


0 الفرع الأول: في صفة الاستئذان 

روي أنَّ رجلاً استأذنَ على رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: أأَلِج؟ فَقَالَ عَلَيهِ 
الصّلاة والسلام لامرّأقا"' يُقال لّها: رَوضة”” : «قومي إلى هَذَا فَعلّمِيه فَإِنه 
لا بحسن أن عاذت قول له بول السلام ا لمعا ا 
الرجل فَقَالَهاء فَقَالَ: «ادخل». فدّخل وسأل رَسُول الله ية عن أشياء. 

وفي هَذَا الحَدِيث التصريح بأنَّ السلام قبل الاستئذان» وبه قال أبو 
الو ريه الله كا د 

وخالف في ذَلِكَ بَعغضهمء فَمَالَ: إن الاستئذان قبل السلام» مُحتبجا 
بظاهر الآيّة» ونسب هَذا القَؤْل إلى الحَسّن البصري. وقِيل: إن رَأى في 
البيت إنسانا قدم السلام» /۲۳۹/ وإن لم ير فيها أحدا قدم الاستئذان. 

والمعتى في ذلك إن علم آذ فى البيت إنساناء إذ لا يجوز له أن 
يقدّم تظره قبل استتذانه كما مرَّء والأحاديث تدلٌ على حمل الآية على غَيْر 
ظَاهِرمَاء فقّد روي عنه ل «أَنَهُ كَانَ إذا أَرَادَ أن يدل داراً من دور 
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(؟) كذا في الأصلء والصواب: لأمة له. 

(۳) روضة: من الصحابيات ذكرها الطبري وابن كثير في تفسيرهما لقوله تَعَالَى: إلا تدخلا 
يونا عر . . . © من سورة النور. وأخرجا الحديث بلفظه من طريق عمرو بن سعيد الثقفي. 


كتاب الطهارات VY e‏ 
ا وااو ا 
المسلمينَ سلّم تاا تحارجاً ِن الباب» َإِذَا رَدُوا السلام في المَرَّةِ الأولّى 
استأدّنء» فإن أن له حعل وإ رجع مکانه)» وفى ي التسليم الثاني كَذَلِكَ إذا 
ال د ت سات وقال کی ع : و 

as 
والتكبير.‎ 

والمُرَّاد بهذا كله إعلام أهل البيت بمكان القادم إليهم ليتهيّتوا لدخوله 
إن شَاءوا أن يأذنواء أو لِمَنعه إن شاءوا ردّه» فَإِذَا حصل هذا الإعلام بأيّ 
وجه كان من الؤّجُوه المباحة فقد حصل الاستئناس . 
اما مَا ورد عن رَسُول الله ي من تعليمه الاستئذان فَذَلِكَ كمال في 
الأدب» rT‏ الواحي فسقط مما دون ذلك الله 
أعلّم . 

وَكَانَ أهل الجَاهِلية يَقُولُ الرجل مِنهُم إذا دخل بيتا عر بيته : حُييتم 
صباحاً وحُيّيتم مساءء ّم يدخل فربّما أصابّ الرجل مع امرَأتِه في حاف 
وَاحد» فص الله تَعَالَى عَن ذَلِكَ وعلّم الأحسن والأجمل» والله أعلّم . 
!1 الفرع الثاني: في عدد الاستئذان 

روف انو هة قال قال ر سول الله كل : «الاستتذان ثلاث : 
بالا ؤلن يُستتصتون > وبالثانية يستصلحون» وبالغالثة يأذنون 0 برذوناء 
والمُرَّاد إذا لَّمْ يُوّذن لَه بالمَرَةٍ الأولّى استأذنَ ثانية» فإن لَمْ يؤذن له في 
الثانية استأذن تالثة» ولا يزيد على الثلاث؛ لملا يُوذي أهلّ البيت» وليس 
المراد أن الاستئذان لا يجزي بدون ثلاث مَرَّات. 


وقِيلَ: نه يون بين گل مَرَتَيْن مقدار ما يتَوَضَّأ ويْصَلّي ركعتين. 


V€‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


واااو ع د 


يقل + قارا ل ر کن ورو أن نا ول تكرة مين كل 2 
مقدار ما يفرغ المُتَوضّئ من وُضُوئهء والمصلي من ركعتين» والآكل من 
أكله» واللامس من حاجته» والله أعلّم . 

زور سفاني" فال ممح شوك الل كله ا استقادن 
حدم ثلّاثاً فلم ودن لَه فَليَرجِعْ)”" . 

وعن أبي سيد الخدري قال : «كنتٌ جالساً في مَجلِس من مَجالس 
الأنصار قَجاءَ أبو موسى فَزِعاً فقلنا لّه: ما أفزعك؟ قَقَالَ: أمرني عُمر أن 
آنه َأتيته فَاستأذنتُ ثلاثاً فلم يُؤْذْنَ لِي فَرجَعت. فَقَالَ: مَا منعك أن 
ای نقلثك: قد.جعت فاسعادنت ثلاثا فلم يُوؤذن لى .وقد قال عليه 
الصَّلّاة والسلام : «إِذّا استأذنَ أَحدّكُم SE‏ قَلم دن له فَليَرجع) فَقَالَ: 
4 ای غلى هذا بال أى عات 0 لا يقوم معك ل 
أصغر القوم. قال: فقَامٌ أبو سَعِيد فَشّهد له. 

وفي بعض الأخبار: أنَّ عمر قال لأبي مُوسى: إلى لَمْ أنّهمك ولَكني 
خشيت أن يتقؤل العامن غلى رَسُول الله ل وقن قمادة: «الاسعذان 


د 


تَلاثة: الأَوَّلُ يُسمع الحيء والثاني ليتَأَهّبواء والثَالِث إن شَاؤوا نوا وإن 


ا 


1 


شاؤوا رَدُوا). 


)١(‏ جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري» أبو ذر (۳۲ه): صحابي جليل» أسلم يعد 
أربعة. أل من حيى رسول الله بي بتحية الإسلام. هاجر إلى بادية الشام فأقام إلى وفاة أبي 
بكر وعمر ومات بالربضة. يحرض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم. روى له 
البخاري ومسلم ۲۸۱ حديثاً. انظر: طبقات ابن سعد .15١/4‏ والأعلام» ؟/150. 

(۲) رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» كتاب (79) الاستئذان» باب (17) التسليم 
والاستكذان ثلاثاً. ره574. 159/9. ومسلمء مثلهء كتاب (۳۸) الآداب» باب (۷) 
الاستئذان» ر ۳٥۲۱ء‏ 1595/7#. 


كتاب الطهارات Vo e‏ 
اا ااا( اك 

وتكرارٌ الاستئذان تاثا ِن مَحاسن الأدب ومُكارم الأخلاق؛ لاه 
في أوّل مَرَة رُبّمَا يَمنع أهل البيت بَعْض الأشغالٍ عَن الإذنٍ»ء وفي المَرَةٍ 
الثانيّة رُبَّمَا ان هُناك ما يَمنع أو يقتضي المّنع» أو يقتضي التساويء فَإِذًا 
لم تحب القالقة استدلٌ على عدم الإذن لمانع عِندَ أهل البيت» وَرُبّمَا 
اوج ذلك الماع كراعة قرت السا بين البابة فلذلك يسن له 
الرجوع . 

ولذَّلِكَ قِيلّ: يَجَبُ أن لا يَكُون الاستعذان متّصِلاً» وإِنَّمَا يُفصّل بين 
کل واخذة يوقت كما هر 

فَأمّا قرع الباب بعنف والصياحٌ بِصَاحِب الدار فذَّلِكَ حرام؛ لاه 
يتضمّن الإيذاء والإيُحاش» وكقى بقصّة بني أسد زاجرة» وما نزلَ فيها من 
قوله تثَالى ‏ طقل نرت غو عن و ای لفكت لا یو 
وال أعلّم . 
0 الفرع الثالث: في موقف المستأذن من الباب 


رو أن آبا سید اسنأذن على رَسُول الله کل وهو مستقبل الباب 
فَقَالَ عَلَيه الصَّلّاة والسلام: «لا تستَأذن وأنتَ مُستقبل البَابَّ»» وروي 
و 


«أَنَهُ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام گان إِذَا أتى باب قوم لَمْ يَستقبل البابَ مِن تَلقَاءِ 
وَجههء ولّكن من ركنه الأيُمن أو الأيسرء فيَقُول: السلامٌ عَليكم) ؛ 


.٤ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن سعد بن عبادة بلفظ قريب» ر ٠٥۳۹۳‏ 5/ 77. وابن أبي حاتم 
الرازي: الجرح والتعديل» عن عبد الرحمن بن مهدي بن عيينة بلفظ قريب» باب ما ذكر 
من علم عبد الرحمن بن مهدي بعلل الحديث» اله ؟. 

60 أخرجه أبو داود» عن عبد الله بن بسر بلفظه. كتاب )٤١(‏ الأدب» باب كم مَرَّةَ يسلم > 


V٦‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


وذَلِكَ لأنَّ الدورٌ لّمْ يكن عَلَيهَا جينئذ ستور. وهَدًا كُلّه كمال في الأدب» 
وزيادة في المَضْلء وَإِلَا إن وقّف حَيتٌ لا يُوَذِي بوقوفه أهل البيتِ» ولا 
تسق نظره اهاه اع اه ذلك إن اد الله ال اداد بادا 
رَسُول الله ية أولّى وأفضل وإن لَّمْ يكن ذَلِكَ واجباًء وَالله أعلّم . 
5] الفرع الرابع: في حُكم التسليم والاستئذان 

قال القطب: واعلّم أن التسليم في البيوت اجه کا کیت الله 
على أن الدخول حرام ی يكوه الاستعذان رال جفيعا . وعد 
الملاقاة سنة مُستكبّة . وقيل: واجبة» قولان ذكرهما في الاج . 


تلك رف الأكر: امو ندل رن توت تقد ف 
وقالَ کل : «إذا دحلم بيت تكلموا شلى علد ذا حَرَجتّم فَوَدُعُوا أَهلَّهُ 


قال القطب: ون أنكر ال شان والسليم فى اليرت أشرك .حوفي 
التاج: مَّن ترك السلام في البيوت تهاوناً هلك» وفيه: ويروى: لا تَأَذَنُوا 
2 0 ع 200 02 وو و 
لخن لم تسلو وی تاغل بلا تیلیا > ورلا ووه ها خكم علن 


= الرجلء ر0185. والبيهقي في شعبه» عن ابن بسر بلفظه» فصل في كيفية الوقوف على 
باب الدار.. ..» ر۸۸۲۲. 

)١(‏ أي: ذكرهما الشيخ عبد العزيز الثميني (ت: 77١١ه/‏ ۸٠۱۸م)‏ في كتابه التاج المنظوم» 
طبعته وزارة التراث القومي العمانية في سبعة مجلدات. 

(۲) رواه البيهقي في شعبه» عن قتادة بلفظه» فصل في السلام عند دخول المجلس وعند القيام 
منه» باب )1١(‏ في مقاربة وموادة أهل الدين» ر١٥٤۸۸. .٤٤۷/١‏ ومعمر بن راشد الأزدي 
قن خاس عن فاا باق بات اللي إ5 خرج فن ته 15/1 

(۳) رواه أبو يعلى: المسندء عن جابر بمعناه» ر۹٠۱۸»‏ "/ 55". وابن حبان: المجروحين» 
عن جابر بمعناف را ٠٠١/١‏ 


كتاب الطهارات 2 VV‏ 
27585895859593 واچ 
تاركه بالعصيان» وهو اهر الآية» فإِنَّ النهي للتحريم على الصحيح و 
مذهبنا ما لم تصرفه قرينة . 

ومين کک باسعدان دون سلب وچپ رده ولهيدة رواه أبو 
اود والترمذي عَن كلدة بن حنبل الغسّاني”'' قَالَ: بَعثني صفوان بن أميّة 
إلى رول الله ع لبن وحِدَايَةٍ وضَعَابِيسء وَالنَبِى كلل ياف 5-2 
ودخلت ولم أسلَّمء فَقَالَ: «ارجعء وقُل: السلامُ عَلَيكُم (أأدشُل))”"2 
وذَلِكَ بعد ما أسلم صفوان E‏ صغار القتّاءء وَالجداية: 
ال ا كان أ أل 

قُلتُ: وها لا يذل على و جوب رذ من لم يُسِلْمء وإِنّمَا يذل على 
إنكاره ية لرك السلام» وَالله أَعلّم . 

ويُستَحَبٌ السلام في بيت نفسه. قال أبو المؤثر؛ من أَرَادَ وخولاً من 
رجل أو امرأة على قوم فَلِيقُم على الباب» ولا تدعل ابدا كني يدرك 
السلام عليكم فر آهل اليك وعليك السلاي ثم لآ دعل ى 
لَ: أندخل؟ فهَذًّا من الاستئذان بعد التسليم وهو الاستغذان» فإن قَالُوا : 
ادخل . دخل» وَإلا فلا يّدخل . 


شو 


(۱) كلدة بن حنبل بن مليل الأسلمي الغساني : صحابي جليل حليف بني جمح. أخ لصفوان بن 
أمية لأمه» مولى لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. بعك صغوات بن آمية إلى 
لنبى كَل أسلم بإسلام صفوان ولم يزل مقيماً بها حتى توفي بها روى عنه عمرو بن 
عبد الله بن صفوان. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» ره75, ۱۳۳۲/۳. ابن حجر: 
لإصابة» ١55لا .1۱۹/٩‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الآدب» باب (۱۳۷) كيف الاستئذان» ر5175. والترمذي» كتاب 
لاستئذان» باب (۱۸) ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» ر١١77.‏ 


TVA‏ 2 معارج الآمال 5 الجز الأو 


وقد قِيلَ: إذا استأدّنت عَلَيهم فقل: يا أهل البيتء وَالله أعلّم . 

وسَيأتي الكلَامُ على السلام في كتاب الحقوق”' إن شاء الله تَعَالَى . 
الفرع الخامس: في حُكم من دخل بِغَيّر استئذان 

وفي هذا طرفان: 

الطرف الأوّل: فيما يلزم الداخل من العصيان: 


قال مُحَمَّد بن الحَسّن فيمّن دخل مَنزل قوم بلا إذن: فما لَمْ يتعمد 
النهي فَذَلِكَ يكفر بالإصرار. وقيل: لا يَسعه أن يأتي ذَلِكَ على الجهل ولا 
غَيْره. وقِيلَ: إن أتّى ذَلِكَ على الاستخفافٍ وَالتهاون به فَذَلِكَ يُكفر مِن 
دا بيه | دار إلى لي را ل 


قال مُحَمَّد بن مَحبُوب : لمْ يرخص في الدخول بِغَيّر استعذان» هذا 
ع واي ات 2..) 5 نا در 
)١(‏ لم يكتب الله الحياة للمصنف حتى يصل إلى الحديث عن كتاب الحقوق» وقد وافته المنية 
فى نهاية باب الاعتكاف. 
(۲) أبو عيسى الخراساني (ق: ١ه):‏ عالم فقيه مفت من خراسان. كان من حملة العلم عن أبي 
عبيدة إلى خراسان» وكان يحظى بثقة شيخه العظيمة» ولعله عاش إلى زمن الإمام عبد 
الوهاب (حَ: ١7١‏ -8١5ه).‏ قال فيه ابن عبد العزيز أحد أصحابه: «وليس فينا مثل أبي 


عيسى؛ حلاله حلال المسلمين» وحرامه حرام المسلمين». انظر: ابن سلامء 178. أبو 
غانم المدونة» 557/7. الراشدي: أبو عبيدة وفقهه» 147. 


۲۷۹ e 


كتاب الطهارات 
س وا 


هذا من الضغائر ولا الكبائر» فان گان ولا وقف غه حتى ستاب فان 

قال القطب: وذْلِكَ مَذهبٍ المشارقة في إثباتِ الانتقال من الولايّة 

إلى الوقوفي. ومذهب المغاربة مّع ذَلِكَ: فهو عِندَّهم باق على ولايته . 

كلت وها هلبه المعارية كر ی ی ےک اننا کا 
قال الخُراسَاني: ومّن دحل على غَيْر مَحرمته با إذن وَلَّم شب بعد استتابته 

قلا ولايّة له واه أعلّم . 

الطرف الثاني : فيما بباح في الداخل بِغَيّر إذن : 

قيل: مَن دخل مَنزل غَيْره بعَيْر إذن عمداً هدر دمه. 

وك قدب كتى ا ولَعَلّه مُلَجٍ أو سكران أو 
غَيرهماء ٠‏ فإن علم أنه متعلٌ جاز ضربه. 

وَحْبََة أرباب leg GO UN POL‏ بن سعدا" قَالَ: 

1 مع (0D‏ 
اطلّعٌ رجل في حُجرّة مِن حجر النّبِيَ 46 كد ومّعه مدرّى يَحَكُ په رأسه 
كان الو علي الك تناح كدت باق ENE rE‏ 

النظر) . 

(۱) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري 
الساعدي الأنصاري المدني» أبو العباس (۸۸ه): رأى النبي بيه وهو ابن خمس عشرة. 
روى عن: أبي بن كعب وابن عدي وعمرو بن عبسة ومروان بن الحكم. وروى عنه: ابنه 
عباس والزهري وأبو حازم بن دينار وابن شريح وابن ميمون. وهو آخر من مات بالمدينة من 


الصحابة. انظر: التاريخ الکبیر» ر۲۰۹۲» 97/5. وتهذيب التهذيب» ر١44» .۲۲٠/٤‏ 


2 مذرّى ومذراة: شيء يصنع من حَديد أو تشب على شكل سِنْ من أسْنان المُشط وأظوّل 
منه» يُسرّح به الشّعَر المُتَِبّد ويَسْتَعغمله من لا مُشْط له. انظر: النهاية» (درى). 


۸۰ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


توف اويا قال عَلَيه الصَّلّاة والسلام: «مَن اطْلَعَ في دار 
قوم بِعَيْر إذنهم فَمَمَوُوا عَينَهُ فَقَدْ هُدِرَتْ عَينه». 

قال أبو بكر الرازي: هَّذا الكَبّر يرد لوروده على خلاف قياس 
الأصول» قال لا عاف لذ لو ل كاره يكن اف فا غيت كان اما 
وَكَانَ عَلّيهِ القصاص إن گان عَامداًء والأرشُ إن گان مُسَئاً» ومَعلوم أنَّ 
الداخل قد الع وزاد على الاظلاع» فَظَاهِرٌ الحَدِيث مُخالف لِمَا حصل 
عَلَيهِ الانّمَاقَء فإن صح فُمعنّاه: مَن اطّلَّع في دار قوم ونظر إلى خُرَمِهم 
ونسائهم فمُونع كلم يَمتّنع فڏهبت عَينه في حال الممانعة هي هَدرء ا إا 
لَمْ يكن إلا النظرء ولم يّقع فيه مُمانعة ولا نَهِيء ثم جاء إنسان فمّقأ عَينه 
شار امو يم ساو نر لاني 00 ا می وا 
E‏ لذن لسن لشن والْجَرُوحَ اك 

وران المُرَادَ بقوله تَعَالَى: #والْمَيّنت بِالْعَيْنِ4 ما إذا لم تكن 
العينْ فة لوتء فَإنها إذا كانت E‏ لديك لم لزم القصاص 

وما قوله : إِنَّه لو دخل لَمْ يَجز فَقء عَينه» فَكَذَلِكَ إذا نَظر فمّردود؛ 
لأن الفرق بين الأمرين ظاهر؛ لأنه إذا دخل عَلم القوم دخوله عليهم 
قاحترزوا عنه وتستّرواء كَأَمّا إذا نَظر فقد لا يَعلمون بِذَلِكٌ يلع مِنَهُم على 
ما لا يَجُوزُ الاطلاع عَلَيهء فلا يبعد في حُكم الشرع أن يبالغ ها هُنَا في 
الزجر حسما لباب هَذِهِ المفسدة» هَذَا إن سلم أن دمه لا يُباح بعد الدخول 
اا تا 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 


كتاب الطهارات 2 ۲۸۱ 
52 اك يباب ياست 
الدخولٍ ولو لَّمْ تكن هُنالك مُمانعة كما هو مقتضى مَذهبهم» وَالله أعلّم . 


الفرع السادس: في المواضع التي يجب فيها الاستئذان» والتي لا 


- 
صسكرود 
2 


وبحت الاسعذان فى یوت الكثر كلها كت على أرق المسارع » لما 
روي عَن عطاء بن يسار أن رَجلاً سأل النَّبِىَ بي فَمَالَ: أستأذن على أختي؟ 
َال النِنُ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام: ١نَعَمء‏ أتُحبٌ أن تَراهًا عُريانَة؟». 

وسال وجل اھا اسان على اح تي؟ قَقَالَ: «إن لَمْ تستأذن عَلَيهًا 
رابت ما يَسوؤك). 

وقال غطاء : سالت این عباس ا أستأذن على أختي ومر 
عَلَيهَاقَالَ: َعَم ل ا اي بقول: لوا لغ لشفل ينك الح 
لو داريو 0 


ذا رحم مُحرّم. 


وف لانو إن اليكل 1 کل كال ع ا إن كان ال 
وده وان گان له زوج قلا .. وقيل + لا تخل على عبده ولا على امت 
وإن كَانَ جماعة يُسكنون في بيت واحد فليس عَلَيهِم استعذان بَعْضهم 
)۱( رواه مالك: الموطأء عن عطاء بن يسار بلفظ قريب» كتاب الجامع, باب الاستئذان» 
ر۱۷۳ ص٤1۸‏ . وابن حجر: فتح الباري» عن عطاء بلفظ قريبء كتاب 649 


الاستئذان» باب )١١(‏ الاستئذان من أجل البصرء .55/١١‏ 
209 سورة النور» الآية: 8 


YAY‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


فإن كنَّ نساء في بيت جَمِيعاً فَإذَا حرجت إحداهنٌ قُدَّامِ البيت 


فتسلّم 6 حتى تعلى من فى البیت ولا تبعاذن) وإن حرجت في حاجة من 
ال رجت فلشكاةن: 


فلت وكليف أن كرون هنا ق کے اا اکن ران 


E 

ولحل القائل بالفرق إ ما فرف بين الرجال والتساء نظراً نه إلى 
الأحوال» فإنَّ غالب أحوالٍ النساء لا يَمتنعن مع بَعْضهِنّ من بَعْض مِمًا 
يَمتنعٌ نه الرجال مّع بَعْضهم بَعْضء وَإِلّا فالحُكم سواء. 

ومن قال لرجل: ادخل منْزِلِي متى شئت على سَبِيل الإباحة» وفي 
منزله حرم فليس له أن يَدخل بِغَيّر إذن» حضر أو غاب» بل وليس لصَّاحِبٍ 
المنزل أن يُبيح ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ فيه تعطيل فُرض الاستكذان» وتحليل ما حرم الله 
تَعَالَى من انتهاك حُرمة البيوت» وتضييع ما أوجبه من ستر المسلمين» وإن 
لم يكن معه حرم دخل بِغَيْر إذن إذا أباح له على قول بَعْض المسلمين. 

قال تكتد بق الس الس ي" : إن الإباحة في دخول المنازل على 
أهلها لا يجوز إل وان حيو الدعول. وقال غَيّْره: يُعجبنِي إن کان في 
المنول من تجوز مساكثه أن يجوز له ذلك 

وإن قَالَ: قد أسكنتك في منزلي فله أن يدخل بلا إذنء والإدلال 
مثل الجل . 

وقِيلَ: ليس له إلا أن يحرج في اعتبار الداخل في جينه ذَّلِكَءِ ووقته 
)١(‏ محمد بن الحسن السري (ق: ه): عالم فقيه من سمد الشأن. وَلَعَلَّ أصله من السر من 

قرى الظاهرة. انظر: فواكه العلوم» .555/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات TAY e‏ 
-آ 2 وااو سس 
أن الدخول عَلَّهِ مارغ ليس عِندّه من يجب أن يَستتر» وأحبٌ هَذَّا القائل أن 
ةا 
لأجل أن 5 0 5 گان مُنکشف 00 ا ل فيد اال إل 
ال وجات ويلك ان وإن قان جل اله رتكا كان تقس مر کر 
اظلاع العَيْر عَلَيهِ وجب أن يعم في الكل حى لا يَكُون له أن يَدخل على 
EE‏ 

قلتٌ: وظَاهِرٌ كلام أُصحَابنًا أن التهي إنمَّا ورد لأجل جَمِيع ذَلِكَء 
فَإنْهم صرّحوا بأن الاستئذان لَمْ يُشْرع لخوف الاطّلاع على العورات» ولا 
للا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء وإِنَّما شرع للا يُوقف على 
الأحوال التي يُخفيها الناس في العادة عن عَيْرهم» ويتحفّظون من اظلاع 
أحد عَلَيهَاء ولأنَّهُ تصرف في ملك العَيْر فلا بد مِن أن يون برضا وَإِلَّا 
أشبه الغصب والقهرء وَالله أعلّم . 


وَأمّا البيوث التي تدخل بِعَيْر استئذان فَهي ما ذكر الله نَعَالَى في قوله 
عر من قائل: انی میک تع ل اثلا يون کر متكيئو يا مع لک 
قال أبو بكر إ4 : «إنَّ الله قد أنزل عليك آية في الاستنذان» وإِنّا تختلف 
في تجارتنا فننزل في عَذِهِ الحانات» ألا تدخلها إلا / 44؟/ بإذن؟» فترلت 
هذه الآية. 

ووو آنه ا رلت آية الاسكدان لرا كيقه بارت الى يبن مك 
والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فنزلت هَذِِ الآية. 


وقيل : المَرَّاد جمِيع البيوت التي لا سّاكن فيها؛ لان الاستئذان عا 


TA‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


جعل لِسّيء لا يلع معه على عورة» فإن لَمْ يَخف ذَلِكَ جاز له الدخول 
كير اهلان : 

والمُرّاد بالمتاع في قوله تَعَالى : وفيا مم لكر : الاستمتاع والنفع 
گدخولها للحرٌ أو للبرد أو غيْرهما. 

رتيل اراد بالمفاء» الال ا كان لك جال فی بيت غير 
مَسكون جاز دخوله بلا إذن. 

قال القطب: والصحيح المّنع إلا بإذن ما لَّمْ يَمنعه صَاحِبٍ البيت من 
7" 

قُلتُ: وهَذًا التصحيحٌ إِنَمَا هو في المنازلٍ التي لّها أرباب فُوضَعت 
فبها تناعك بان أربا ها اله له يح للف أن ترخا لكغل تاعاق كير 
إذنهم ولو علمت أنه ليس فيها أحد؛ لان ذلك تَصرّف في ملك العَيْر» وما 
أباحته الآية إِنّمَا هو في المنازل المعدّة لذَلِكَء أو المنازل التي عَم من 
صَاحِبها أَنَّهُ لا يَسوؤُه ذَّلِكَ بَل يرضى به ويُحبُّه لقيام الدّليل على منع 
التصرّف في ملك العَيْر إلا برضّى أو إذنء وال أعلم . 

وفى الآي أذ اوت الي برعل يكت اا ال إذا سرق ار 
حرق أو انهدم» والبيت الذي فيه مُعصية ) وبيت الحاكم» وبيت المستغيث 
موقل ا ا يالاات وهر أن ون راغ ادمات 
NE EOE EE ae‏ 
وَكَذَلِكَ حانوت التجّار وبيت العرس والمأتم» وإِنَّما جاز دَلِكَ للتعارف 
بالإذن والرضى بالدخول في هَذِهِ المواضع . 


قال أبو الحسّن: إِنَّمَا يَجُورُ ذلك في النهار ولا يجوز في الليل؛ لان 


كتاب الطهارات e‏ لا 
ا وااو ا 
الليل لا تعارف فيه ولا عادة» وهَّذًا إِنَمَا جاز حَيتُ لا يقع منع من صَاحِبٍ 
البيث كنا أن الذي هو غير سكون جاكر الدغول هلا اسعذان» إذ لا 
مانع فيه ولا حرمة» وإِنمَا هو لبيع أو كم أو لكيل أو جرزء وَالله أعلّم. 

وهَذَا يذل على أن إباحة الدخول في هَذِهِ الأماكن مُقيسة على جواز 
الدخول فى البيوت التى أجاز الله لنا الدخول فيها بلا إذن» وهى ما ذكر 
الله تَعَالَى في قوله: لاإلْنَن عک جتاح أن تَدَحُلُواْ يوتا عر مکوت فما مم 
€ وال أعلّم . 
الفرع السابع: في [الأوقات التي يلزم فيها الاستئذان] 

الأوقاظ الت يلر المسلمين أن ياضروا اليك وضصبيا ي 
بالاستئذان فيها إذا أَرَادَوا الدخول عَليهم ثلاث أوقات: 

أحدها : من قبل صَلاة الفجر؛ أنه وقت القيام من النّوْم ووقت طرح 
ثياب النَّوْم ولّبس ثياب اليقظة» ولأنة رمَا يوجد الرجل في هَّذَا الوقتِ 
عَاريا أو مّع امرَأتِه في جماع . 

والوقت الثاني : حين تضعون ثيابكم من الظهيرة» (والظهيرة: وقت 
اشتدادٌ الحرٌ قبل الزوال)؛ لأنْ غالب /515/ الناس في ذَلِكَ الوقت 
يضعون ثيابّهم للقيلولة. 

والوقت الثالق: ين بعد حا العقاءة 0 وق تسرد قن لباس 
اليقظة ولبس لباس النؤْم . 

فَهَذْهِ الثّلاثة الأوقات يجب على المرءٍ أن يأمر عبيده وغلماته أن لا 
مسرا قلي كنبا ةن 

قال ابن عَبّاس و إن رَسُول الله بَعث غلاماً من الأنصار إلى عُمر 


ت.##7#*110*# وااو ع ا 1ه 


لتدغوه قوجده ذاقنا في البيف. تل البابه وسل كلم تفط عي فاد 
ورد الباب وقام من خلفه وحرّكه قَلَّم يُستيقظء قَقَالَ الغلام: اللَّهُمّ أيقظه 
لي ودفع البابٌ نْمّ اداه ُاستيقظ وجلسٌ ودخل الغلامٌ قانكشف مِن عمر 
شَيءء وعرف عُمر أن الغلام رَأى ذَّلِكَ منه» قَقَالَ: وَوِدت أن الله هى 


2 


أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن لا يَدخلوا علينا في مَذِِ الساعات إلا بإذن ثم 
انطلق مّعه إلى رَسُول الله فُوجّده قد تزل عَلَيو: ايكيا اذ اما 
لسن اليْنَ ملكت ينك وین 2 يليا ال تحمد الله تَعَالَى مُمر عند 
ذلك فَقَالَ عَلَيهِ الصّلاة والسلام: وما ذَاكَ يَا عُمَر؟» فَأخبّره بما فعل 
الغلام فتعيَبَ رَسُول الله ية مِن صنعهء وقَالَ: إن الله يجب الحَليم 
الْحَييٌ العَفِيف المُتَعَفّفَء وَيُبِغْضُ البَّذِيءَ الجريء السَّائلَ المُلجحف» 
نهدو الآية إخذى الآيات العو لة سيب عمر, 


العام 


وقالَ بَعْضهم : نزلت في أسْماء بنت أبي وروي"؟ تائعة إن لبون 
على الرجل والمّرأة ولَعَلّهما يَكُونان في لحافي واحد. 


وقِيلَ: دخل عَلَيْهَا غلام لَّها كبير في وّقت گرهت دُخوله فيه فأتت 
رَسُول الله يل قَالَت: «إن حَدمَنا يدخلون علينا فی حال تكرّهها» فترلت 
هذه الآية. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء عن ابن مسعود بمعناف ر”55١٠غ. .١195/٠١‏ وأبو بكر 
القرشي: مكارم الأخلاق» عن حفص بن عمر بلفظ قريب» الحياء من شمائل النبوة» 
ركف ۳۸/۱. 

)۲( 5 ا e‏ 0 قال مقاتل: نزلت هَذِهِ الآية فيها. وهى: 
الاستيعاب» را ١0‏ . الإصابة» 1 3 A/V‏ 


كتاب الطهارات ماه YAV‏ 
527252859999 واچ 
ابن عباس لان الساء يدخلن کی خطاب الذكون إذا كن مسميرّات عنهب؛ 
لأن حال الاصلاط قاي ورود الخطاب لوبهم لقا ری 2 
الأحوال. 

وقال ابن عمر ومُجَاهِد: قوله: ##إِسْبَرِدمْ # عني به الذكور دون 


لمي 


الات لان ف وا ملك € صة الذكرر لا ية الأناك. 
ويْردٌ: بأَنّهَا وإن كانت صيغة الذكور فهي مُستعملة مَجازاً في الذكور 
والإناث عملاً بعموم المجازء وَالله أعلّم . 
قال الفخر: والصحيح آنه يحب إثبات هذا لان 
ا كما يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد یکره ا اطلاع النساء 
عَلَيْهَا» ولكنّ الحُكم يثبت في النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ . 


0 


ا طاهر قوله تعالى: و أن ملكت آ4 يدخل قبه البالعون 
والصغار. 

وحكي عَن ابن عَبّاس و أنَّ المُرّاد الصغار. 

وه أن الكنير 857 عن الف لسن له ن ر من العالك 
حلي حر N‏ 
مَخصُوص بقوله تَعَالَى : #قل مومت يعضو من أبصدرهة € . 
وقال آخرون: مِن المماليك من له أن ينظر إلى شعر مَالِكته وما 
شاكله» وار الآية يذل على اختصاص عَبيد المؤمنين والأطفال مِن 


د 


TAA‏ 2 معارج الآمال * الجزء الأو 


الأحرار بإباحة ما حظره الله تَعَالَى من قبل على جماعة المؤمنين بقوله: 
للا تدخو بوتا عر وتڪ 4 نه أباح لهم إلا في الأوقاتٍ المّلائة 
ل ودخول الموالي عَليهم بقوله 
تعالی: لیے میک ولا یم جع دمن موت )+ أي: بطوف 
بَعْضكم على بَعْض فيما عدا التلاثة TE ET‏ 
ن بلغ الحلم الجري على سنة من قبلهم من البالغين في الاستئذانٍ في 
سَائر الأوقاث» وألْحقّهم , بهن دغل تحت قوله: ول کنو نا کد 
مڪ کي اا ابتينا E‏ فَقَالَ ا ولا لغ الأطفدل 


و و د م 


یکم الك N EE‏ عن اللي 4 

م اختَلّقُوا في الأمر من قوله تَعَالَى : « لشتندنم ال ملك اسنا 
اليك 

- فونهُم من قَالَ: إته للندب والاستِحْبّاب. 

- ومِنهُم من قَالَ: إِنَّه على الإِيْجَابٍء وهُو الصحيح؛ لِمّا ثبت أنَّ 
الأمرّ حَقيقة في الوْجُوب ما لَمْ تصرفة فرينة عَن حقيقته . 

ثم اختلف القائلونّ بالوْجُوب: 

- فَقّالّ بَغْضهم: إنَّها مَنسوخة» ونُسب هَذَا القَوْل إلى سَعِيد بن 
ا 

- وقال آخرونً: إِنها منسوخة في حقّ الأطفال» نَسَحَها قوله تَعَالَى : 
ولا بلغ الال يك الح فيسْتَئْزواً كما أسْيَنْدَنَ الك ىن تل 

ويجاب : aL‏ بیان لحكم الأطفال بعد البلوغ» وها تَقَدَّم 

بيان لحكمهم قبل البلوغء فلا وجة للقولٍ بالنسخ للآية كُلّها ولا لبَعْضها؛ 


كتاب الطهارات TR‏ 1۸۹ 
1ك الس لا افك احج تعرى ول" بالاحسسال» إذ فيه إسقاط فرض افترضه 
الله على عباده 00 شت الفرض قي ذلا وجه لإسقاطه ,اللاحتمالي. 

وعَن عكرمة: أنَّ تَفراً ِن أهل العراق كَالُوا : يَا ابن عَبَّاسء كيف 
الل اس اليا الروك عانقا 
سْعَترِدم الین مت اسن . . . 4؟ فَقَالَ: إن الله عليم رحيم بالمؤمنين 
يُحبٌ السترء وَكَانَ الناسسُ ليس لبيوتهم ستور ولا حجابء فَرُبّمَا دَخل 
الخادمٌُ أو الولدٌ أو يتيمٌ الرجل والرجلٌ على أهلهء فأمرّ الله بالاستئذان» 
م جاء الله بالسغورع وسكة الروق غ اسه فأ الناتى كلك 
قد أغناهم عن الاستغذان. 

فال القطب : ولّبس في ذَلِكَ ما يدل أن ابن عَبَّاس يَقُول بتَسخهاء 
وليس مُجرّد وجودٍ الستر وبّسط الرزق مُجوّزاً لأن يُقَالَ بالنسخ. 

ومن قال: ليست منسوخة الشعبيء فَقَالَ له مُوسى //47؟/ بن أبي 
عائشة”'': إن الناس لا يَعملون بهاء فَقَالَ: الله المستعان. 

وعَن سيد بن جبير: يَفُولونَ هي مَنسوخة» لا والله ما هي منسوخة 
ولكنَّ الناس تهاونوا بها . 

فقن ابن کباش وا : + تدك ابات عيفر الاس 


5 6 همذ 
N 0‏ 


(یعزی : استئذان الإماء والعبيد والأطفال وغَيّرهم), ووه 5 


L1 


ترت 
عند یہ 74 رالناس يَقُولون: أعظمكم بيتاء وقوله: ودا حَصَرَ 


)١(‏ موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي (ق: ١ه):‏ عالم عابد. حدث عن: سعيد بن جبير» 
وعبد الله بن شداد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعدة. وأخذ عنه: شعبة وسفيان وزائدة 
والفزاري وابن عيينة ووثقه. انظر: سير أعلام النبلاءء ر۳٦ .٠١١/١‏ 

(؟) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 
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لل وااو ع ت 


ع ار ر ر عي ا 


الشسمة ولوا لْمْرَقَ وام والس ڪين کارزفوشم 9 يريا 2 N es‏ 
قَالَ: آية لا يُؤمن بها أكثر الناس آية الإذنء وإني لآمرٌ جَاريتي أن تستأذن 
على . وسأله عطاء: أستأذن على أختي E‏ : نعم وإن كانت في حجرك 
تَمونها . 

قال ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمّهاتكم 
وأخواتكم . 

وقال بَعْضهم: دخلت على ابن عَبّاس قأراني وصيفة له حُماسيّة""', 
ال : ما تدخل علي هَذِهِ في الثّلاث الساعات إلا بإذن» وال أعلّم. 


0 الفرع الثامن: في صفة الاذن 

وهو إجارَّة الدخول» قيدخل المستأذن بما إذا سَمع الإذن من البيت» 
سَواء گان الإذن من أهل البيت أو من غَيْرهم . 

ET‏ لكان دن عويق N‏ ارك بكزر 
إذنهم تصرف في ملك العَيّْر بلا إذنه. وتأوّل صَاحِب هَذَا القَوْل الآية بأن 
قَالَ: فإن لَمْ تجدوا فيها أحدا من أهلها فلا تدخلوها حَنَّى يَأَذْن لكم مَن 
هو من أهلها. 

وظاهر الآية مُخالف لِهَدًا التأويلء فان اهر قوله: #تإن لر دوا 

(۳) و 2 

هآ آ4 معنا مُتناول ِكَل مَن يَصدّق عَلَّيهم اسم أحد» فظَاهِر الآية 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۸. 
(0) الحُماسِيّة من الوصائف: ما كان طولها خمسة أشبارء ولا يقال: سداسي ولا سباعي. 


وكذا الخماسي: ما بلغ خمسة. انظر: العين» خمس 
(۳) .سورة التورء الآية: ۲۸. 


۹۱ e 


كتاب الطهارات 
س واو 


یں ۶ 


شتضى قيرل الآذن مطلقاء سواء كان الآذن صا أو امرأة أو عدا أو ذمياً؛ 
اه ل بر فى ها الان صفات الشيادة: 

وفي الأثر: من استأذن فسمع من البيت صَوتاً كآن يقال له: ادخل» 
فله أن يدخل من غَيْر أن يَعلم مَنْ أَذِن له من صبيٌ أو بالغ أو مالك أو غَيْر 
اڭ 


ورَسُول المرءِ يقوم مقام إذنه؛ لِما رَوى أبو هريرة عن رَسُول الله بيا 
قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلٍ إلى الرَّجُلٍ إذنة"' "2 وعَن أبي هريرة عن التي 4ل 
قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم فَجَاءَ مَعَ الرّسُولٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَه إذن. 


وقِيل: إِنَّ من قد جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غَيْر مُحتاج إلى 
الاستئذان» وقد تَقَدّمَ دَلِكَ عِندَ الكلام على حُكم الاستعذان» واه أعلّم . 


ول تأذن اللواة فى بيت زوجها وهر خاک الأ باه ولا اداو 
غائب إلا برضاه؛ لآل ذلك من حقه عَلَيْهًا : 


ذِن للداخل فُليجلس حَيتٌ أمره صَاجب البيت بالجلوس؛ لما 
روي عَن ابي يل أنه قَالَ: لَجس حَيتٌ أَمَرَهُ رَب البيتِ» ٠‏ فان المرء 


اقرف بعورات داره. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الأدب» باب فى الرجل يدعى أيكون ذلك 
إذنىف رحماف .۳٤۸/٤‏ والبخاري: الأدب المفردء فين أبن هريرة بلفظه. آداب 
CeO bE‏ الف و كام Mle‏ ` 

(۲) رواه أبو داود» عن أبى هريرة بمعناه» كتاب الآدب» باب فى الرجل يدعى أيكون ذلك 
إذنه» ر٠9١ه,‏ 00 والبيهقى فى شعبه» عن أبى عريىة E‏ ا فصل فيمن 
جاء بعد ما أرسل اله ی فى ا ا آهل ادي رالامف كل £60. 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسطء ھا هريرة بلفظ : «حيث أمروه)» ر .)٠١/١ ٦٥٥٥‏ 
والديلمي» عن أبي هريرة بلفظ : اف أمروه)» ر1۱۷۷» .۲۱۲/٤‏ 
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وحكى آل رجلا استاذن على ابي .خيفة وكانت عنده بطيخة فشعرها 
بثوب فأذن / /۲٤۸‏ للرّجلء» فلمًا دخل تَوَجّهِ نحو البظيخة فأشارَّ إليه أبو 
كيده بالتجلورس الى ای قوق ا 
البيت في جلوسه جاهلاًء مُخطئاً. ضامناًء فاعلاً ما ليس بحسن من 
خا ا لأدب رَسُول الله ياء . 


كتاب الطهارات 
لخ وق 6ه 1# 7# 1# 
@ ثم ! م نه أخذ في بيان : 


تفصيل العورات من الرجال 
والنساء والصغار منهم والكبار 


فَقَالَ: 
وَذِي النسّاء عَورَةٌ كبيرّة إلا الذي أخرجَ لِلضرُورَة 
رجه وَكفان وَسَايِر القَدَم إِلَالِمّنيَكون مِنهَاذَا حرم 
وفي الرجالٍ والإمَاءِ فُهيَ من سَرَتَهِم لِلركبَتَينٍ فاستبين 
وَعَورَةٌ العَبِيدٍ وَالصبيَانٍ إن وَجِدُوا الشهوَةً فَالمَرجَانِ 

يَعِقق + أن الساء كلمن غورة عظيمة» نبجب عليهن شر أبدانين إا 
ما أبيح لَّهِنَّ كشفه لأجل اضطرارفر إلى كشفه» وذلك الوجه والكنان 
وجَمِيع القدم» فإنَّ هَذِهِ الأشياء تَضطرٌ المَرأًة إلى إبدائهًا . 

كَأَمَا الوجه: فَإِنّهها تَحتاج إلى إظهاره للإشهاد عَلَيْهًا عند الإقرار 
وَالعطيًة والوصية وَغَيْر ذلك م من الأحكامء فأبيح لها إبداؤه. 

وما الكفّان: فَإِنّها مضطرّة إلى إبدائهما للمُناوّلة والتناول. 

وما القدم : نها مُحتاجّة إلى إبدائه عِندَ مزاولتها لأشغالهاء والربُ 
تَعَالَى حكيم لطيف بعباده لا يكلَّمُهم ما لا يطيقون» لم يُجعل عَلَيهِم في 
الدين مِن حرجء فكَانَ اضطرارها إلى إبداءِ هَذِهِ المواضع سَبَباً لإباحة 


إبدائها مُطلقاً» وليس ذَلِكَ علَة في إباحة الإبداء EES‏ ا 
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تحتج إلى إبدائها حرم عَلَيْهَا إبداؤها؛ لارتفاع الحُكم مع ارتفاع العلَة» بل 
الحُكم لَمْ يعلق على وجود الاضطرار منهاء وإِنَّمَا كان وجود الاضطرار 
سبباً للإباحة كما بيّنا فلا يحل للمرأة إبداء غَيْر ما ذكرنا إلا لِمَن يون ذَا 
(بضمٌ الحاء» جَمع خرمّة: وهي ما لا يحل انتهاكها). 

والمُرّاد بهم: ذوو المحارم منهاء وهُم من لا يَجُورٌ لهم تزويجها 
تسب أو رضاعء فن الله تَعَالَى قد أباح لَهِنَّ إبداء الزينة عِندَهمء وقال 
الي عليه الصّلّاة والسلام: (يَحْرُمُ مِنَ الرضاع ما يَحْرُمُ مِنَ | لشي 

وذكر علماؤنا: أن عورة المّرأة مع ذوي المحارم منها من السرّة إلى 
الیک ا ازا لالط إلى ها فر آل ا وھا تخت الركية» وفلى هذا 
فيكون عورتهنّ مع ذوي المحارم منهنَّ كعورة الرجل والإماء. 

وعورة الرجل والإماء: إِنْمَا هي من السرّة إلى الركبتين. 

وما العبيد والصبيان: فإنَّ عورتهما هي الفرجانء لُكن بشرط أن 
بلغ الصيخ حدّ من يشتهي ويشتهى + فاا إذا لم بلغ هذا الخد فان كرجه 

هَذَا بیان گلام المُصَئّْف /۲٤۹/‏ ججملّةء وسَيَأتِي تفصيله في 
المسَايئل : 


ت 


.۲۱۰/۱ رواه الربيع » عن عائشة بلفظه» كتاب النكاح» باب (51) في الرضاع» ركف‎ )١( 
الشهادات» باب (۷) الشهادة على الأنساب‎ )٥۲( والبخاري» عن ابن عباس بلفظهء كتاب‎ 
النكاح» باب‎ )۲١( والنسائي» عن عائشة بلفظه» كتاب‎ .۲١٠/۳ ۲٠٤٥ والرضاع» ر‎ 
.44/7 »۳۳ ما يحرم من الرضاع» ر۰۱‎ )59( 


كتاب الطهارات e‏ 40 
متسس ار 242 
8 2 
المسألة الأو لى 


في عَورة النساءٍ البلّغ الحرائر 
وهي إِمَّا أن تكون مع النساء أو مَع الرجال» فإن كانت مع النساء 
فم أذ كرن لاء الساء تسلعات ور مامات فان كن مسلات 
فعورتها معهنَّ من السرّة إلى الركبتين گعورة ا ن لان 
الله تقالى ينول ور ا ؛ وقد فيل إن القرّاه تسات 
المسلمات. 


د الج أتخرج شعر رأسها وبدتها للتساع 

ية أو غَيْرها؟ قَالَ: لَمْ أرَ الشيخ يُجيز ذَلِكَ إلا الوجه والكمّين. 
ع کرو ا کا ای وهو 
جلاف المشهور في المَذْمَب وعيره. 

ا ا ی أشماء بحم ی ی انث عي 
رَسُول الله ي وعَلَيْهَا ثياب رقاق فَأعرّض عَنهاء وقَالَ: «يا أَسْماءء إن 
المَرأة إدَا بَلَمْت المَحِيضٌ لَمْ بصخ أن يُرَى منها إلا َد ET‏ 
وعدية وك 10 الحَدِيث عام في عَورة المرأة. 


يه 
19 


ومقتضاه أنه ا ل 
لكن الحَدِيث الآخر يُخصّصه وهو ما روي عنه كَل أَنّهُ كَانَ حول اكور 


(1) سورة النورء الآية: ."١‏ 

(؟) قوله: الفِلايّة بالفاء: إرّالة القمّل من الرأس. (المُصَئّفْ) 

2 وراك اساي عن عائشة بلفظهء كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء 
ر١1١٠4»‏ 57/5. والبيهقي» عن عائشة بلفظه» كتاب النكاح» باب تخصيص الوجه 
والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة» 877/10. 


505 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


و و عا ت Na o‏ 
الرجل على الرجل كَعَورَة المَرأة على المَّرأق"” 

را e‏ 
lL yT‏ 
فلج إِلّا أن يَكُون لا ينظر بَعْضهما إلى بَعْض» ولا يبصر بُعْضهم بَعْضاً. 

وإن كانت السناء تشركاس» فقيل : هى سدولة الرجال الأحاتنب» 
فليس للمرأة المسلمة أن تتجرّد مع المشركة؛ لأَنّهَا أجنييّة في الدين» ولان 
المشركة لا تتحرّج عن أن تصف المّرأة للرجل . 

وكتب عُمر إلى أبي عبيدة بن الجرّاح أن يَمنع نساء آهل الذمّة أن 
يدخلن الحمام مع المسلمات فامتثل . 

وزو عن غي كير أنه كان يقول: «لا يحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ضع خمارها عِندَ مُشركة؛ لان الله تَعَالَى يَقُول: ار 
ين 

وقيا اا هو سوا لبور لو دة ال د عت الم 

قال القطب والمشيون ا رل الوك ها اد من ال جي 
قَالَ: فلا يَجُورُ أيضاً على المشهور أن تكشف للموحّدة الفاسقّة» والتي 
تلاقي الرجالء والتي تقود لهم النساءء فهؤلاء كالرجال. 

راما عورتّهنَ مع الرجال: فإمّا أن يكُون ذَلِكَ الرجل ذا مَحرم منها 


0 رواه الحاكم» عن على بمعناه» كتاب اللباس» التشديد فى كشف العورة» :8 . 
والديلمى» عن على بمعناه» ر۹۳۲ الا 


كتاب الطهارات 3 ۹۷ 
2 ا ولاو 
أو عَيْر ذي مَحرم» فإن گان ذا مَحرم مِنها فعورتها معه كعورتها مع النساءء 
وهي من السرّة إلى الركبتين» وهَذا هو مَشهور المَذهَّب. 

قال أبو مسور”؟: /٠٠١/‏ وَأَمّا ذوات المحارم فلا بأس عَلَيْهَا أن 
لا تحاذر مِنهُم إلا ما تحاذر من النساء مما ردّت السرّة إلى الركبتين إلا من 
خافت منه من ذوي المحارم» أو التي خافت منها من النساء أن يصفنها 
للرجالء أو لِمَن أرَادَ تزويجها. ومِنهُم من يرخص أن تصفها لِمَن اراد 
تزوجها . 

وقسّم بَعْضهم ذوي المحارم إلى قسمين : 

القسم الأوّل: من ذكر الله تَعَالَى في كتابه العزيز» وأباح للمرأة أن 
تبدي زينتها معهم. وهم: آباؤهنٌء وأباءُ بعولتهن» وأبناؤهنٌء وأبناءً 
بعولتهنَّ » وإخوانِهنَ» وبنو إخوانِهنَ» وبنو أخواتِهن . 


والقسم الثاني: من لم يذكرهم الله في كتابه من سَائِر المحارم» وهم 
الأعمام والأخوال. 


فجعل غورة المَرأة مّع باب القسم الأول مِن السرّة إلى الركبتين كما 
قدّمناء وجعل عورتها مع أرباب القسم الثانى أشد من ذلك»› وجوّز لهم 


)١(‏ يسجا بن يوجين اليراسني» أبو مسور (أواخر ق: ٣ه/‏ 4م): عالم داعية فقيه ورع من قبيلة 
يراسن البربرية» سكن تِطّاوين بنفوسة نم عاد إلى جربة. أخذ عن: أبي زكرياء يحيى بن 
يونس وأبي معروف ويدرن وسليمان بن ماطوس. وأخذ عنه: ابنيه فصيل وموسى وأبو 
محمّد ويسلان وعبد الله بن مانوج» وأبو موسى الزواغي» وأبو محمّد كموس. أسس مدينة 
«حومة السوق» بجربة» وبنى فيها مسجدا للعبادة والتدريس» وجازت عليه سلسلة نسب 
الدين. انظر: أبو زكرياء: السيرة» ۱۸٩۹‏ - ۱۹۰ . .. والدرجينى: طبقات» ۱١۷ ..8/١‏ - 
.٩‏ معجم أعلام المغرب» تر٤١١٠.‏ ۰ 
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النظر إلى الرأس والعنق والصدر والثديين والساقين والقدمين . 
قال القطب: ومُشهور المَدمَب أن الأب والابن والأخ والعمَّ 
الغا بن الأخ وأ کت يحرم عَلهِم النظر للشعر والصدر والساق» 
وهو قول الحسن» وتلق فذميق للك أن هور المَدْمَبٍ معنا أن عورتها مَع 
ذوي المحارم مطلقاً كعورتها مع النساء» فكَانَ المشهور عند المغاربة 
- رحمهم الله تَعَالَى - غَيْر المشهور عند المَشَارِقة. 
وسكل الشعبي: لِم لَمْ يذكر الله الأعمامَ وَالأخوال؟ فَقَالَ: لكلا 
يَضعها العم عِندَ ابنه» والخال كَذَلِكَء وهَّذًا من الدلالات البليغة على 
وجُوبٍ الاحتياط عَلْيهِنّ في الستر»ء والنسب كالرضاع. 
إِنْمَا حل لمن ذكر في الآية ومن گان مثلهم ما حل لهم من التوسعة 
لكثرة مداخلتهم» واحتياجهنّ إليهم وقلة قرع الفا ون ية > لما في 
الطباع من النفرة عن مُماسّة القرائب. 
وَأمّا عَورُهِنَ مع غَيْر ذوي المحارم مِن الرجال: فإما أن يَكون ذَلِكَ 
ا لها أن غثر ك فزن كان كمركا فرنا أن كرون خالها 
لها كُلهه وَإِمَا أن بكرن غير خالصن» وإنما له فيه شركة» فإن گان غير 
حالص فأكثر قولهم أن حكمه حكم الأجنبي. وقِيل: إن كمه حُكم 
اهداز ك الا 
وإن كان حَالصاً لّها: فأكثر قولهم أَنَّهُ مَعها كذوي المحارم؛ لِقَولِه 
الى لاو ما مككت أَيمَنْهُنَ4» وَلِمَا روى أنس أنه عَلَيه الصَّلَاة وَالسلام 
أتَى فَاطمَة عبد د وَهَبَه لا وَعَلَيْهَا نَوبٌ إا عت يه رَأسَهَا لَمْ يبلغ 
رجليهاء > وَإِذَا عَظّت به رجلَيها لَمْ يبلْغْ رَأْسَهَاكء فلمًا ا رَأَى سول الله كله ما 
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بها قال : «إنه ليس عَليك بَأْمنٌ إِنْمَا هُو أبُوك وَغلامُك»"'» وعن عائشة وجيت‎ 


انها قالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر» وروي 
أن عائقة و كانت تبعسط والعبك ينظر إليها . 


5 اع 


المسيب: إن العبد لا ينظر إلى شعر مُولاته» وهو قول أبي حنيفة . 
وَكَانَ سيد بن المسيب يمول بالقَول الأول ثُمّ رجع عنهء وقَالَ: لا 
تَغرنّكم آية النورء فالمُرّاد الإماء. قال الزمّخشري: وهو الصحيح؛ لان 
عبد المّرأة بمنزلة الأجنبي ولو خصيء قَالَ: وعن ميسون بنت مُخدل 
الكلابّة زوج معاوية أن معاوية دخل للها ومعه : حصو تق فتمنئعت مه فقال : 
هو خصي . قَالت: يا معاوية» أترى أن المُثلّة به تحلل ما حرم الله؟! . 
احج أربابٌ القَوْل الثاني بوْجُوه: 
أحدها: قوله عَلَّيهِ الصّلّاة والسلام: «لا يحل لامرّأةٍ تُومِنُ بالله 
7 لكو SE‏ عي ااه جك لي ب A‏ اك ع RE e Ne‏ 
بجر رام تسَافرَ سَفرا فوق ثلاث إلا مَعَ ذي e‏ > والعبد ليس 
بذِي مَحرَم مِنهاء فلا يجوز أن يسافر بهاء وإذا لم يَجرْ له السفر بها لم 
يجز لّه النظر إلى شّعرها كالحرٌ الأجنبي . 
والجَوّاب: أنَّ هَذَا قياس مع ورود النص» فإ حَدِيث فاطمة صَريح 
000 رواه أبو داود» عن انش بلفظه. كتات: اللباس باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» 
ر5١٠5» .1۲/٤‏ والبيهقي» عن أنس بلفظه» كتاب النكاح» باب ما جاء في إبدائها زينتها 
لما ملكت يمينهاء / .٩٥‏ 
0غ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (۱۸) تقصير الصلاة» باب )٤(‏ في كم 


يقصر الصلاة» ر84١27‏ 44/7. ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب )٠١(‏ الحج» 
باب )۷٤(‏ سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» ر۱۳۳۹» .٩۷۷/۲‏ 
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في جواز نظر العبدٍ إلى سيّدته حَيتُ يَجُوزُ لأبيها النظر إليه. 

الوجه الثاني : أن ملكها للعبد لا يحلل ما يُحرَّم عَلَيهِ قبل الملك» إذ 
ملك الصاء للوجال لبن كاك الرجتال تبات ام ل افوا فى انها 
لا تستبيح بملك العبد منه شَيئاً من التمتّع كما يَملكه الرجل مع الأمّة. 

والجَوّاب: أنَّ مَنع التمتّع ينها بعبدها لا يستلزم منع النظر منه إليها . 
سَلْمَنا أن ملكها ليس كملك الرجل فتجويز النظر مِن عَبدها إليها لا يستلزم 
تساوي الملكين» والله أعلم . 

الوجه الثَّالِث: أنَّ العبد وإن لَمْ يَجر له أن يتوج بمولاته إلا أن ذّلِكَ 
التحريم عَارض» گمن عِندَه أربع نسوة فَإِنْه لا يَجُورُ له التزوّج بِغَيْرهنَ 
فلمًا لَمْ تكن هَذِهِ الحرمة مؤْبّدة كان العبد بمنزلة سَائِر الأجانب. 

والجَوّاب: أنَّ الشارعٌ فرق بين الحالين» فجعل حرمة الملك مُبيحة 
للنظر إلى زيئّة سيّدة المملوك وبَغض بدنها كما في حَدِيث فاطمة» وطظَاهِرٌ 
الآ عا فشخصيسه بغر مخض تشكوء وال أعلى: 

واا غورة المرأة مع غَيْر مُملوكهاء فما أن يكوت ذلك العيْر :طقلا أو 
غَيْر طفل» فإن گان طفلاً» فَإِمّا أن يَكُون يمن يظهر على عورات النساءء 
أو مِمَّن لا يظهر عَلَيّهًا . 

ومَعنّى ظهوره على عورات النساء بلوغه بحدٌ الشهوةء وعدم ظهوره 
عدم بلوغه إلى ذَلِكَء مَأخوذ من قولك ظهر زيد على عمر؛ أي: قَوي عَلَيهِ 
وغلبه» أو المرّاد بالظهور على عورات النساء تمييزهم بين العورة وغَيّرهاء 
من ظهر على الشَّيِءِ إذا الع عَلَيهِ؛ أي: لا يعرفون ما العورة. 

فإن گان مِن الأطفال الذين لَمْ يظهروا على عورات النساء فللمرأة أن 
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تظهر معه زينتهاء وإن كان من الأطفال الذين يظهرون على عورات النساء 
فليس لها أن تظهر معه زينتها . 

وقيل: إذا كان يشتهى اسعترن عنهه .ولا يكفرة يعدم الاسععار ما لم 
يلزمه الفرض . 

وأحكام المراهق أحكام الطفل مَا لَّمْ بَبلغ» وقِيلَ: أحكام / /٠٠۲‏ 
الرجل . 

وفي الأثر: وعن مفاكهة الطفل للمرأة: هَل يجوز للمرأة؟ قَالَ: معي 
الخرن ا RE Oe‏ بالشهوة لَمْ جز ذَلِكَء وَكَانَ 
لِك مَمنوعاً عِندِي للمرأة. 

وَأَمّا الصبئٌ فَإِذَا لَمْ يكن يَعقل فلا يخرج له في ذَلِكَ كراهيّة» وإن 
گان يعقل کان مَكرُوهاً له عِندِي. 

وقَالَ: معي أن المراة و يثك اا والمقاعية» ای ا 
قضاء الشهوة والبلوغ إلى ذَلِكَ بِمَعنّى الشهوة وإنزال النطفة إلا من زوجهاء 
كما أنَّ الرجل مَمنُوع من ذَلِكَ إلا مِن زوجته أو ما مّلكت يده ولو گان 
لِك بأنفسهما . 

وإن كان الأجنبي بالغاً فَإِمّا أن يون من أولِي الإربة من الرجال» 
ما أن بكرن ين کے اولي الت کا كان عن غير أولن الإزية قارا أن 
تُظهر معه زينتها . 

واختلفت في غَيْر أولي الأربة من الرجال: 


فقيل : هُم اليل الذين يتبعونَ الرجل إلى بيته بطعام» ولا حاجة لهم 
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بالفباع» ولا يفش له كر واسيب هذا ازل إلى الكشن» قال الال : 
والذي لا إربة له من الرجال قليل. 

وقيل: يحتمل أن يريد الشيوخ الصلحاء يتبعون الرجل إلى بيته» 
ويغضون أبصارهم عنهنَ» وينفون عن قلوبهم أمر النساء . 


وقِيلَ: الرجال الأحمقون الذينَ لا تشتهيهم النساء ولا يشتهونّهنّ 
ولا يَغار عَلَيْهَا مِنَهُم الزوج . 

وقبل : الذين لا يشعيوتهق ولا يستطيغون غشيائهن , 

وق قرم كارا فى المدينة طعا خلى كير شهوة الاد 

قال القطب: والظّاهِرٌ أنَّ مثلهم يُقاس عَلَيهم عند أصحاب هَدًا 
القَؤل. 

وقال ابن عَبّاس: التابع الأحمق العِنين. 

وقيل: الشيخ الهرم الذي بلغ به الهرم إلى أن لا يَشتهي . 

وقِيلَ: المجبوب والخصيٌ. وقِيلَ: لا يجوز لهما النظر. 


وقيل: الممسوح.ء والمرّاد بالممسوح: هو ما قطع منه مذاكيره وما 
جاور ذَلِكَ. 


والمَرّاد بالمجبوب: ما قطع منه الذكر دون غيره. 

والمرّاد بالخصِيّ : ما قطع منه الخصية دون الذكر. 

قال الفخر: ومعلوم أنَّ الخصي والعتّين ومّن شاكلهما قد لا يَكُون له 
إربة في نفس الجمّاع» ويَكُون له إربة قويّة فيما عداه من التمتّع» وذَلِكَ 


يُمنع من أن يَكُون همُو المُرّاد» فيجب أن يُحمل المراد على مَن المَعلُوم منه 
َه لا إربة له في سَائِر وجوه التمتّع إِمّا لفقد الشهوة» وما لفقد المعرفة» 
وَإِمَا للفقر والمسكنة. فعلى هَذِهِ الوْجُوه اختلف العُلَمّاء في بيان دوي 
الإربة من الرجال. اه بتصرّف في آخره. 

وقِيلَ: المعتوهٌ الذي لا أرب له. وقِيلَ: جَمِيع ذَلِكَ داخل في الآية. 
دقل الثراة الث 

روى هشام بن غر عن زاينيه نت َم سلمة عن م اما أن 
النَبِىَ كَل دحل عَلَيْهَا وعِندَها / /٠٠١‏ مُخْنَّث فأقبل على أخي أمّ سلمة 
فَقَالَ: يا عبد الله. إن فتح الله لكم غداً الطائف دللتك على بنتِ عُيلان 
انها يل بأربع وتدبر بكّمانء فَقَالَ عَلَِيهِ الصَّلّاة والسلام: لا يَدَحُلْنَّ 
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عَلَيكُم هدا فأباح النَبِي ككل دخول المخنّث عَلَيهِنَ حين ظنّ أنه مِن 
عَيْر أولي الإربة» فلمًّا علم أنه يَعرف أحوال النساء وأوصافهنّ عَلم أنه مِن 


أولى الإربة فحجبه. 


قال القطب: وأرَادَ بالأربع مُكَن”" ثُقبل بهنَّ» وبالثمانٍ أطراف 
الأربعة من الجَانبين» وضفها بالسمن» وَاللّه أعلّم . 


:)ه١57-51( هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني» أبو المنذر‎ )١( 
تابعى فقيه محدث» من علماء المدينة» ولد وعاش فيها. زار الكوفة ودخل بغداد وافداً‎ 
حديث. انظر: الأعلام»‎ 4٠0١٠ على المنصور فكان من خاصتهء وتوفي بها. روى نحو‎ 
.AV/۸ 

7 رواه النسائى» عن عمر بن أبى سلمة بلفظه» كتاب )٥۱(‏ عشرة النساءء باب “6 دخول 
المخنث على النساء ر ۰٩۹۲۰٤‏ ۸/ ۲۹۵. وأحمد» عن أم سلمة بمعناه» ۱/ ۲۹۰. 

(۳) الغكن: جمع عْكَنٌ وأغكان» وهو: الطي الذي في البطن من السمن والجمع. انظر: 
الصحاح» (عكن). 
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وإن كان الأجنين من أولي الإربة في التساء فلا بحل للمرأة أن تظهر 
lG‏ الريعه والكتيو مدو كيه عن اهيا ذأ ما ظهر 
منها . 
حَتى الوجه والكتّين واغثاره تلقن مدا للذريعة. 
وقال ابن جُبير والضحًاك والأوزاعي: ما ظهر هُو الثوب والوجة 
والكان: 


وقِيلَ: ما ظهر منها: هُو ما ظهر بحكم ضَرورة تَحرّك فيما لا بُدَ 
منه» أو إصلاح شأنٍ. 


ا 


> وَأَمّا بدنها فعورة كُلَّه 


قال القاضي : هي كلها عَورة إلا ما ظهر عِندَ تداولة الأشياء الوب 
والخاتم» کے الوحه والكنان إلا في الصّلَاة فيظير الوك والكنان» بولا 
ينظر إلى شىء متها إلا لضرورة كمعالجة وتَحمّل شهادة. 

وعن ابن عَبّاس '#ها: ما ظهر: هو الكحل» والخاتم» وخضاب 
انديب وال ف الوسه والده لك لا تسا عمل الوشية: 

وقيل: يَجُورُ النظرٌ إلى وجهها وكفها لضرورة كتحمل الشهادة» وإن 
جيف فتنة لَمْ يُنظر لذَلِكَ وإن تعيّن النظرء ولا بد من اجتناب الفتنة . 

والضوات ها دلا ضار أن النظر إلى الوه والكمين اة 
)١(‏ الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي المدني القرشي (١۸٠ه):‏ 


عالم بأخبار العرب وأيامها وأشعارها فى المدينة. كان من أكبر أصحاب مالك. توفى بمكة 
في إيابه من اليمن. انظر: الأعلام» .5١5/7‏ 


كتاب الطهارات 
ا وا 


1 روي عَنه - اه 0 ل ينبت ادام ]د E E‏ 


A ee E,‏ ال في وجيهاء جب لها آن كشك 
وجهها في الإحرام كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه» فلو كَانَ الوجه 
عَورة لما كَانَ إظهاره في مَوضع من المواضع فُرضاً من الفرائض؛ وَلِمَّا 
روي عنه کله أَنَهُ قَالَ: «مَا تَعَدّى الكمين ا فَصَاعِداً في النار)""' . 
فَمَفَهُوم هَذَا الحَدِيث يُبيح إبداء الكمّين» وأنَّ المُرّاد / 0:4؟/ بما تهر من 
زيتتها هو ما گان من كحل في العين» أو خاتم في الإصبع» أو خضاب في 
اليد» أو نحو ذَلِكَ إذا كَانَ في مَوضِع أباح الله إبداءه» فَإِنَّهِ لَمْ يجب ستر 
المُوضِع فلا چب ستر ما وضع فيه؛ لان ستر الزينة إِنَّمَا وجب لكونها في 
مَل لا يصح إظهاره. وتلق ]د البيظة قن ان تلوميا ال : E‏ 
إليها ا ذا صارت على المّرأة حرم النظر إليها إجماعاً إلا ما 
استثنى الله من دَلِكّ» وقد صح استثناء الوجه والكمّين» فيَّجب أن يُعطى ما 

راا تاا نمه فا ينك ام الوسر ال 
الرّبيع : مَن تظر إلى قَدَّم امرأة مُتَعَمّداً فهو مُخطئ فيما فعل» ويستغفر رَبَّه؛ 
وأرجو أن لا يَنقض وضوؤه. 

وقال أبو عبد الله : من نظر إلى خف امرأة وهو مُتوضى فلا إِعَادَة 
عليه . 


َو 
ا 


ورفع أبو زيّاد عَن مسلم عَن إبراهيم: أنه مَّن نظرَ إلى رجل امرأة 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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ا أن لا ينقض وضوؤه. قال اواو وأظنٌ أن موسى بن علي قال 
ذلك . 

هَذَا كلامهم مَع قَولِهم بأنَّ النظر إلى العورات عمداً ناقض للؤضوءء 
فيّدلٌ ذَّلِكَ من قولهم على أنَّ حف المرأة ليس بعورة. 

ويّحتمل أن يحون عَورة عند الرّبيع ؛ لأنَّهُ أمره بالاستغفار. ويّحتمل 
OB‏ مسرا أو ell NEN‏ 
حَاجةء والله أعلّم . 

قال القطب: وفي التاج : وجار النظرٌ إلى كف امرأة وظاهره ووجهها 
وظاهر قدمها إلى الكعب. وقيل: يُمتنع إلى ظاهرهماء والنظر أجوز. 

قُلتٌ: وفي الأثر ما نصّه: وقِيلَ: للرجل أن يَنظر إلى وجه المَرأة 
وإلى كفّها طَاهِره وباطنه إلى الكوع (وهُو الرسغ)» وإِلَّى باطن قّدم المَرأة 
وإن گان متوضّئاً لَمْ ينقض ذَلِكَ وُضوءه ولو كَانَ ذَّلِكَ على التَّعَمّد ما لَمْ 

قِيل: وَكَذَلِكَ في الم إذا مسن منها ما يَجُوزُ له النظر إليه. 

aS‏ وح الي و حرويها ار قر ك1 
بذاك ر قافن أرق 

وقد تَقَدَّمَ حكاية الخلاف في جواز مس ما يَجُوزٌ النظر إليه مِن النساء 
عند الكلام على نقض الوّضوء بالمسٌ. 

وقد أعجب الشيخ مُحَمّد بن إبراهيم''' أن لا ينتقض وُضوء من نظر 


= محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي» أبو عبد الله‎ )١( 


كتاب الطهارات e‏ ¥ 
75278989999 _ واچ 
إلى اهر قدم العرأة الأجعية وإن كانت من سسر. 

فحاصل گلامهم الاثّفَاقَ على جواز النظر إلى الوجه وباطن الكمّين 
فو الاح ست ييه ا الس سيره فهرو رار الى El‏ 
قال القطب - متّعنا الله بحياته -. 

والاختلاف في النظر إلى ظاهر الكَمَيْن وظاهِر القدمين» وَكَأنَّ ميلهم 
إلى جواز إظهارهما. 

ويؤخذ من كُلّامهم أن بَاطن القدمين 58 بعورة» فلذا قال 
المُصَنّف: (وجة وكمّان وَسَائِر القَدَم) أي : وجَمِيع القدم ليس بعورة» أخذاً 
من مَجموع كلامهم» فيَجب على المّرأة سّتر الكعبين فصاعداً» وستر ما 
فوق الرسغين» ويَجُوزُ لها إظهار الوجه والكميّن وسّائر القدم على الخلاف 
المذكور فى ظاهره: 

وظَاهِرٌ المَذْمَبِ جَواز النظر / /٠٠١‏ إلى ما يَجُورُ لّها إظهاره» وإن 
كَانَ النظر عمداً إذا كان لعَيّْر شهوة» ويُحرم النظر إلى مَحاسن المّرأة مِمّا 
عدا ذَلِكٌ. 

وعند الفخر: تفصيل في النظر إلى وجه المّرأة وكفيها لا بأس 
بذكره : 


= (50ه): عالم فقيه محقق وشاعرء من أهل سمد نزوى. أخذ عن: القاضي أبي علي 
الحسن بن أحمد. أخذ عنه: أحمد بن محمد بن صالح صاحب المصنف. قضى حياته بين 
التأليف والفتوى والقضاء. له: «بيان الشرع» موسوعة فقهية )۷١(‏ جزءاء و«اللمعة المرضية 
في أصول الشرع وفروعه». والقصيدة «العبيرية» في وصف الجنة شرحها جملة من العلماء. 
وأرجوزة «النعمة» في الأديان والأحكام. انظر: إتحاف الأعيان. .151-1175/١‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» .١١۷ _ ٠٥‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 
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وذَلِكَ أَنّهُ قَسّم النظر إلى وجهها وكمّيها إلى تلاثة أقسام؛ لأنَّهُ إِمّا أن 
لا يون فيه عرض ولا فيه فِتنة» وَإِمَّا أن يحون فيه فتنة ولا عرض فيه» 
وَإِمّا أن يون فيه فتنة وغرض . 

سقاإق كان لتر قا تقر أن ا إلى ا 
نمرت يَحْضُوأ من بره 4 . 

وقِيل : يجوز مره وَاحِدَة إذا لَمْ يكن مَحَلّ فتنة» وبه قال أبو حنيفة» 
ولا يجوز أن يكرّر النظر إليها لِقَولِه تَعَالَى: إن المع وَابِصَمَ ولقود كل 
ص ا اچ ا سه عن عت و 
ولیک كان عَنْهَ مَسمُو 4 ولِقَّولِه عَلَيهِ الصااة والسلام: «يا عَلىَءْ لا تتبع 
النظرة ال ن لكر الاو وت لكا ها 

وعن جابر قَالَ: «سَألت رَسُول الله َيل عن نَظر الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بَصري» . 

ولأنَّ الغالب أنَّ الاحتراز عَن الأولّى لا يُمكن» قوقع عفواً صد أو 

وتدقاعف لق أذ ی ا إلى الوه و و 
شهوة؛ لِحَدِيثْ أسيفناء بنت أبى بكر وما بعده من الاحتجاجء فما احتح به 
ها هّنا مَحمُول عِندَنا على ما لا يحل النظر إليه» إذ لا يصح حمله على ما 
أبيح النظر إليه» وبِدَّلِكَ يُستبين لك وجه العفو عَن النظرة الأولّى؛ لأنَّ 
العفو إِنّمَا يَكُون في الخطأ إلى ما لا يحل عند التّعَمّدء والله أعلّم . 


3 


."5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


e‏ ما القسم الثاني : وسو ا و و نع فَذَلِكَ 


03 


امور: 


أحدها يريك تكاج ا 3 تينظ إلى وها وكنيياء ققد روئ أبو 
عريزة أن وجا اراد أن امه من الأنصّار فَقَالَ له يله : «إذَا تحب 
ادك الغرأة قلا ماح عليه أن بضر یا إذا كان إِنْما ينظ إِلبهنا 
Ug LY‏ التشيزةين شبعبة خطيف امراة نثال فلب الضادة 
والسلام: «نظرت إليها؟» فقّلتُ: لا. قَالَ: «فانظر فَإِنَّه أحرّى أن يُوْدَمَ 
Ale Oy‏ قوله تقال + ا كيل لف اننم ع ا 
3 ا 01 بهي من ارچ i‏ ا ولا يعجبه حسنهنٌ ا 


5 


بعد رؤية وجوههنّ . 


والمُرّاد بالنظر في هَذَا كُلَّهِ: النظرٌ إلى ما يُباح النظر إليه منها دون ما 
عدا ذَلِكَه ودون النظر بشهوة خلافاً لما قاله الفخر في هَذَا المَقَام فَإِنّه قد 
امعد موقو الآولة خلى عراز الق إلى وجه اا بر لعن اناه 
اللعطية رلا الال a‏ يوا نكا قا عا كه 11 لطر إلى ما ايد 
النظر إليه خاصّة» والتشهي بِذَلِكَ أمر مَحجور لَمْ يقم على جوازه عند إرادة 
الخطة ذليل: 


)١(‏ رواه أحمدء عن أبي حميد أو حميدة بلفظه» 5/ 575. والطحاوي: شرح معاني الآثار» 
عن أبي حميد الأنصاري بلفظه» كتاب النكاح» باب الرجل يريد تزويج المرأة...» 
.١‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن المغيرة بلفظ قريب» كتاب (4) النكاح»ء باب (5) ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة» رلا4 2٠١‏ ۳/ ۹۷". وابن ماجهء عن انين بلفظ قريب» واب اا 
باب (9) النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء ر٥٦۱۸»‏ ص777. 

(9) سورة الأحزاب: 075. 


۳١‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


فإن قِيلَ: فما الغرض من الأمر بالنظر إلى وجه الأَجِتَبيّة وكمّيها في 
هَذَا المَقَام؟ 

أجِيبٌ: بأنَّ الغرض بِذَلِكَ الإرشاد إلى ما /901؟/ يؤول إليه مام 
الاتمَاق بين الزوجين كما يُرشد إليه قوله كَله: «فَإِنّه أحرّى أن يُوْدَمَ 
بَينَكُمَا) . 

وإن قِيلَ: إِنَّ مَفَهُوم قوله يَلِ: «إِذَا خَطْبَ أَحَدُكُم المّرأة فلا جُناح 
عَلَّيهِ أن يَنظرَ إِلَيها إِذّا گان يَنظر إِلَيِهَا للخطبَّة»» يذل على أنَّ النظر المباح 
لأجل الخطبة شَيِءٌ لَمْ يكن مباحاً لأجل غَيْرها . 

أَجِيبَ: بِأَنّهُ لا مَفهُوم للِحَدِيثْ وإِنَّمَا هو على حدّ قوله تَعَالَّى: #إنَّ 
لصّمًا الوه من سَعَبَرٍ ا ممن حح الت أو تَر ملا جاح ڪيه أن 
E 011104‏ 00 ع 7 of‏ 5 
طوف بها ومن المَعلوم أن السعي بين الصفا والمروة لَمْ يكن في 

قال الفخر: وثانيها ‏ يعني الوّجُوه التي يجوز النظر فيها لِغرض - إذا 
راد راء جّارية فله أن يَنظر إلى ما ليس بعورة منها . 

وثالثها : أَنّهُ عند المبايعة يَنظر إلى وجهها متأمّلاً حَنَّى يَعرفها عِندَ 
ا 

ای للضم ع ا را إلى ما یود ا 
لَمْ يكن ذَلِكَ لشهوة» وأنَّ عورة الإماء كعورة الرجل فلا تقصر الإباحة على 
الوجه الکن كالح راقر: 


. ٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الطهارات 
س وو 


قَالَ: ورابعها: أن يَنظر إليها عِندَ تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غَيْر 
الوجداء لان المعرفة كتحصل به 

حملا الأخرافن :الس ذكرها الفشى و إزادة ا را 
الشراءٍ للجاريةء وإرادّة ضَبط معرفتها عِندَ الحَاجّة إليهاء وإرادة تَحمّل 
الشهادة على المّرأة» ثم قصر هَذَا النوع على النظر في الوجه خاصّة. 

والمَذْمَّبٍ ما قدّمت لك من جواز النظر إلى الوجه والكمَيْن وإن بير 
غرض ما لم تكن شهوة» وأنه لا يحرم من الآمّة ما يحرم من الحرّة كما 
عرف إن شاد الل 

٣‏ قال: وَآمّا القسم الثَايِث: وهو أن يُنظر إليها للشهوة فَذَّلِكَ 
محظور» قال عَلَيهِ الصّلّاة والسلام: «العَيئَانِ تَرْنِيَانِ) . 

وعن جابر قَالَ: «سألتٌ رَسُول الله بيه عن نظرة الفجاءة فَأْمرنى أن 
اصرف بصري) . 

وقيل : مُكتوب في التوراة : «النَظرَّةٌ تَرْرَعَ في القلب شَهوةً» ورْبٌ 
شَهِوَةٍ اورت حُزناً طويلاً”''. وهَذا القسم صحيح مُطابق للحقٌّء وموافق 
للصواب» وَالله أعلّم . 

وفي هَدِهِ المَسأَلّة فروع : 


)١(‏ أخرجه البيهقي : كتاب الزهد الكبير» عن عيسى المرادي بمعناه» ر٤۳۸»‏ 1717/7. وأبو 
سعيد بن أدهم: الزهد وصفة الزاهدين» عن عيسى بمعناه» ر5 217 .۷١ /١‏ 
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(1! الفرع الأول: في صفة لباس المَرأة وما تُؤمر به من ذَلِكَ 
والأصل في ذَلِكَ قوله تَعَالَى : يناما لين قل رفوك وَيتَايِكَ وسا 


قد 
2 وه معام 2اش و دوم 


المرينيثت نوت ین بد ليون كلك أن أ يدق كلا بق “او ليواي 


کے 


0 


#ولبضرين يحمرهنٌ عل 
ثوب أوسّع مِن الخمار ودون الرداي تلوي سنه القرأة على رآسهنا؛ وتبقي 
اا راغلی توا ون او کا اللاب الق س فو رن 
آل ال و ابح م ااا ول ا وك .نا سف ب 
مق كساء ان غيرة. 


4" راتيادية: جَمع جلباب» وهو . 


وقيل: هو ثوب يكون فوق الدرع والخمار» والخمار هو ما يستر به 
الرأس 

والجيوب: جَمع جَيب» وهو ما يبدو من صدورهن عِندَ فتح طوق 
ثيابهن . 
ووجوهن بالجلابيب سام در 

وقيل: لا يَجُورُ لها أن تغظي وجهها إلا عَيناً وَاحِدَةء بل تغظيه كله 
أو نظيو كلدة لذن لاس الوت أن كفتك وجا كلها يفطي كلف 
وباس المافقة أن تكدف عا واجدة: 

ول : تسر 0 شق وعنيها ال پء وتشر ها اليم وألفها. 

وقال قتادة: E oy‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 9ه 
(9)- سورة الور الآية 1" 


كتاب الطهارات 
ا وا 


وإن ظهرت عيناهاء لَكِنَّه يستر الصدر ومعظم الوجه» وهو رواية عن عبد الله 
عباس . 

وفي معناه قول عبيدة السلماني” : أن تضع رداءها فوق الحاجب 
وتديره حَنََى تضعه على أنفها. وقال السدّي”'': أن تغظي إحدى عينيها 
وجبهتها والشقَّ الآخر على العين. 

وف الأثر: أن الساء تند الجلاليب قوق الكمار على رأسها إلى 
الجيب والظهر والصدر تلقيه على ذَلِكَ؛ لملا يظهر من بدنْها ومن زينتها 
شَيءٌ فتؤذى بِذَّلِكَء فهّذَا عَلَيهِنَ واجب إلا ما استثتى الله. 

وفي ا وكانت جره واسحة تدز مها ورهن 
وصدورهن (وما حواليها)؛ وكنَّ يسدلن الحُمُر مِن ورائهنّ فتبقى نُحورهن 
وصدورهن مُكشوفة .0 بأن يسدلنها من قدَّامِهنَ حَنَّى يغظينها . 

وعن عائشة وبا : ما رأيت خيراً من ساء الأنصّار لَمّا رلت هَذِهٍ 
الآية (تعني قوله تَعَالَى: e‏ مره عل 0 قَامَت كَل وَاحِدَة 
سو إلن قرطي ال اه عنة سدح ارت اض ان على 
رؤسهنَ الغربان» . 

وفي الهميان : كانوا ذ 


۳ 
في أو 


)01 عَبِيدّة بن عمرو (أو قيس) السّلماني المرادي (۷۲ه): تابعي فقيه راوء أسلم باليمن أَيّام 
فتح مكة» ڏل ير الست 6 یا وكان عريف قومه. هاجر إلى المدينة زمان عمر وحضر كثيراً 
من الوقائع. انظر: الأعلام» 199/5. 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت: 78١ه):‏ مفسر ومؤرخ» تابعي حجازي الأصل. 
سكن الكوفة. صاحب التفسير والمغازي والسير. انظر: النجوم الزاهرة» .5"08/١‏ 
والأعلام» ."117/١‏ 

(۳) انظر: الزمخشري: الكشاف. دار المعرفة» بيروت» ”7/ 57. 
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الحَاججة في النخيل والغيطان وَكَانَت النساء على عادتِهنَّ في الجَاهلية 
يتّرزن في مار ودرع كالإماءء فَرْبّمَا تعرّض الفسّاق للحرّةٍ يَقُولونَ حَسبتها 
ET‏ أن يُخالفن بزيّهنَ عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر 
الرؤوس والؤْجُوه ليحتشمن ويهبن» وليس ذَلِكَ مُبيحاً للزنا بالإماء» كيف 
وقد أنزل الله تحريم الزنا بالإماء والحرّات تصريحاًء ولكن منع وحصن 
وإزالة لبَعْض المنكر من الفسّاق. 

وقِيل: ليس على النساء نقاب» ولا بأس بالنظر إلى وُجُوههِنَ مِن 
عير شّهوة» ومّن نظر لشهوة فليِكفٌ ويغضٌ بصره. 

ويكره أن ترفع المّرأة ديلها عن عقبهاء وتعصّب رأسها بردائها الذي 
هو جلبابها . 

ويكره للمرأة لبس الطيلسان وهو من لباس العجمء وال أعلّم . 


[© الفرع الثاني: في القواعدبٍ اللاتِي رخص الله لَّهِنَّ وضع الثياب لعَيّر 
التبَرّج بزينة 
بقوله تَعَالَى: «وَلْفَوعِدُ من الكل أل لا يحون كلها منت مھ 
جاح 3 ضعت يابهرك عر سرحت رة E OSS‏ 
نله الآية قد خقّصت التواغد من بين شائر الساءء ور حصت لَهِنَّ في 
وضع الثياب» وهنّ: جَمع اع واا الفاغ عي الت ادبرت عن 
الحيض والحمل» وانقطعت عنها شهوة /٠٠۸/‏ الرجال لكبرها فلا تحيض 
ولا تحمل . 
)١(‏ الغيطان والأغواط: جمع غائط» وهو: المطمئن من الأرض. انظر: العين» (غوط). 
(؟) سورة النورء الآية: .5١‏ 


كتاب الطهارات 
س وا 


قال بَعْض أَصحَابنًا : هي التي يُقبّحها التزيين. 
وعن الخد وي هي الكبيرة الى تريد الرجال» وقد 
انقطعت شهوتها منهم. 


وقيل : هي الى لم رد الرجال ولا تراد وهو مطابق لظاهر الآية 


EG‏ [التقية بن الم الى أذ كي 4065 يدن عط أذ 
المُرّاد بهنَّ اللواتي انقطع طمعهن من التزويج . 
قال القطب: فالمدار على عدم الاشتهاء لا نَشْتهي ولا تُشْتَهىء فلو 


تركت النکاح وكانت لا تلد ولا تحيض وكبرت» لکن تھی أو تشكين؟؛ 
لوجب عَلَيّهَا ستر رأسها وجسدها إلا ما حل من غَيّرها . 


والمَرّاد بالثياب التي أباح الله لهِنَّ وضعها لِعْيْر التبَرّج: ١‏ 
والرداء والقناع الذي يُكون فوق الخمار ولا تضع خمارها. 


Cin < 


وعن العلاء ومسبّح والحواري بن مُحَمَّد وعَيْرهم : اتل الثياب 
هي الجلباب. 


(۱) العلاء بن أبي حذيفة (ق: ”ه): عالم فقيه من نزوى» عاصر مُحَمَّد بن رياسة وغيره. له 
جواب إلى هاشم بن جهم. انظر: فواكه العلوم» .۲٤١/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 
(ن. ت). 

(0) المسبح بن عبد الله السيجاني (ق: "اه): عالم قاض وفقيه مجتهد من هيل بسمائل داخلية 
عُمان. ولد بنزوى واستوطنهاء كان كفيف البصر ويقضي بين الناس أيام الإمام غسان رغم 
ما يرى الأكثر عدم تولية الأعمى للقضاء. له أحكام قضائية كثيرة اجتهد فيها. له ابنه محمد 
صار من العلماء. انظر: تحفة الأعيان» ۱۲۸/١‏ -119. الفارسي» نزوى عبر الأيام» .۷١‏ 
معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


۳17٦‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وعن ابن عَبّاس رج ما أَنَّهُ قرأ: لأَنْ يَضَعْنَ جَلَابِيبهُنَ. وفي قراءة 
ابن مسعود : أن سى ينابر *. 

والعمل على القراءة المشهورة. وإِنَّمّا تَأوّل ذَلِكَ الفقهاء لعلمهم 
8 لَمْ يأذن في: أن بسنت باب4 أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة» وإِنَّمَا خضّهن الله تَعَانَى بِذَلِكَ؛ لان التهمة مُرتفعة عنهنّ» وقد بلغن 
هَذَا المبلغ» فلو غلب على ظَنْهِنَ جلاف ذَلِكَ لَمْ يحل لَّهِنَّ وضع الثياب» 
وترك ذَلِكَ لَهِنّ أفضل لِقَولِهِ : #وآن فف حبر لم4 . 

وإِنَّمَا كَانَ ذَّلِكَ أفضل مِن حَيتٌ إِنَهُ أبعد من المظنّة» وَذَّلِكَ يقتضي 
أن عند المظنّة يلزمهنّ أن لا يضعن ذَلِكَ كما يلزم مثله في الشابّة» وهَذًَا 
كله إذا لّمْ يُردن إظهار الزينة التي حرم الله إظهارهاء فإن أردن تَبَرّجا حرم 

وفي هَذِهٍ الآية إشارة إلى أن المباح يُنقلب بقصدٍ المَعصِيّة حراماً 
والله أعلّم . 
9 الفرع الثالث: في التبَرّج: 

وهو تكلت إظهان عا قيعي اعقاو نين لولم شيع كارع ا 
غطاء عَلَيْهّاء ثُمّ نقل إلى انكشاف المّرأة للرجال بزينتها وإظهار محاسنهاء 
وهو حرام؛ لِقّولِهِ تَعَالَى : #قل لَأَرُويِكَ وبََانِكَ وسا الْمؤِْينَ يزيت عن من 
إلا ا الآ 

ففي هّاتين الآيتين ما يذل على وُجُوبٍ السترء وبوجُوبٍ ذَلِكَ يحرم 
التبَرُح؛ لأَنّهُ ضدّهء ثُمّ ِن قوله تَعَالَى : ا رب يهن إلا بعولتين» 


كتاب الطهارات 
---77 7 !)بي 8 3 777808 ت 


صريح في النهي عن التبرج المذكورء ثم أكد 4ل 
لفو ق و اع ا 
تج َج لهي الأوك 74" . 

قِيلَ ‏ وَالله أعلّم -: إن الجَاهِليّة الأولّى التي ولد فيها إبراهيم نا 
كانت المّرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على 
الال و وغلنها ف 243 و نا بعل عيرس . 


وقِيلَ: الجاهِلية الأولّى زمان داود وسليمان. وقِيلَ: ما بين آدم 
ونوح» وقيل : ما بين إدريس ونوح» والجَاهِليّة الثانية ما بعد عيسى . 
وقِبلَ: إن الجَاهِليّة الأولّى هي ما بين سيّدنا عيسى وسيّدنا مُحَمَّد 


عَلَيهما الصّلّاة والسلام. 


2 3 


قال القطب: وليس وصفها بالأُولى لان ثم جاهليّة آخرة؛ بل على 
أنَّ المَعنّى: الجَاهِليّة التي قبل حالة الإسلام» قَالَ: وهَذًَا ما ظهر لي» ثُمَّ 
وأنبت اا انه وره ونسب للحسن . 


وَبالحملة : فأي تبرج تبرّجته المّرأة في مَوضِع لا يحل لها فذَلِكَ هو 
انبرج الذي نهيت عنه» وهو في حمّها تبَرّج الجَاهِليَّة الأولّى؛ لأنّهَا قد 
شابّهت بِذَلِكَ التَبَرّج تبرج الجَاهِليّة الأولى. 


34 


اذك 


وبيان ذَلِكَ: أن تبرج الجَاهِليّة الأولّى مُحجور كُلَه فمن أتاه أو أتى 


وفي الأثر: أن تبرج الجَاهِليّة المحرَّم في شّرعنا يدخل على الحرائر 


.۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


1۸ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والإماء» وأن الجهل لا يَجُوز ولا أخلاق الجَاهِليّة التي يستوجبها اسم 
الجاهلية وكل مَخصّوص فيما تعبّده الله به . 


ت لضن م 


وعن أبي الحَسَن: قال الله تَعَالَى: ولا يبه زِينَتَهْنَ إلا ما ظهَرَ 
نها فمن أبدث من الساء ويها نقد فرت وازنكبت كبيرة» ويا منها 
مخ خيتها إذ1 گان ذلك غن عمد ها وإلما تكفر إذا أصِرّت على لك 
ولم تتتب . 

وعن غَيْره قد روي عن الب 44 أنه قَالَ: «مَا تَعَدَّى الكَمَّيْن مِنَّ 
المَرأة قُصَاعِداً في النّارِ) أي: ما أبرزت من رسغيها فصاعداً فهو في النارء 
وهَذَا الحَدِيث مُوجب للبراءة إذا فعلت ذَلِكَ عند مَّن لا يَجُورُ له النظر إليها 
غلى تعد مھا في دلق واب آنا عاب 

کے ل ولاك مداص ارين ی بان عن قات له 
فاستقبلتهما امرأة جسيمة عَلَيْهَا زينة فغشي عَلَيهِ فلم يزل صَاحِبْه يرشّه حى 
فاق فسأله عن ذَلِكَء فَقَالَ: رت كت ليوا لار اا 
ا 

وقِيلَ في الرجل يدخل على امرأة أجنبيّة فتخرج لَه يدها من أعلى 
الرسغ أو شَّيئاً مِمّا لا يجُورُ لّها أن تُخرجه: إِنَّ عَلَيهِ أن ينكر عَلَيْهَا دَلِكَ إلا 
6020 أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي ا م 


ا 


اء وعن جابر بن زيد ولازمه. شهد صفين والتهروات سجن ثم فر منها 


e 


وعائشة 
وشرى نفسه وجماعة من أصحابه وهزم جيوش ابن زياد ثم قتل غيلة مع أصحابه وهم في 
صلاتهم. قال عنه ابن عباس : «أصاب أبو بلال السبيل». انظر: الجاحظ» البيان والتبيين» 
/١‏ الاء 5ل. ابن سلام» بدء الإسلام» .١١١ - ٠٠١‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» 
.١58--5‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المغرب (ن. ت). 


كتاب الطهارات 0¢ ۳۱۹ 
ا وااو 010ص 
أن يَكون يَحتمل معه أنَّ معها أَنَّه ذو مَحرم منها مِن الرضاعة» فَإِذّا احتمل 
ذلك مَعه فليس عليه أن ينكر ذلك عَلَيْهَاء وليه هو أن يعض عنها حَتّى 


وفي الأثر: وعن امرأة حرّة سباها العدؤٌ: هل عَلَيْهَا جلباب؟ قَالَ: 


ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة تجعل جلبابّها رقيقاً ينظر 
حا الك وواد اه لماعم كاوها قاد كر كلك ليااوولة لكي يعظر 
إليها إلا أن يَكُون ذَا محرم» فَإن فعلت ذَلِكَ ونظر إليها الناس فَهِي آئِمة في 
لِك منافقةء / 510/ وَالله أعلّم . 


طت ام ا فى كر خلا باس أن تسمليا الرسل ولو كادت 
عُريانة» ويغضٌ عنها بجهده» وإن أمكن أن يلف عَلَيْهَا شَّيئَاً من الثياب 
حَتَّى لا يَمسَّها ولا ينظر إليها زمه دَلِكَ. 


وَلَم يُحرّم الله 4# التَبَرُْجَ على النساء إلا بعد أن أمر الرجال بغضٌ 
الأبصار» وحرّم عَلَيِهِم النظر إلى ما لا يحل إظهاره من النساء والرجال» 
قلا جل لحد أن ر إلى بدن ارا لست له ات كحم ولا إلى 


زينتها وإن كانت متبَرّجةء فإن تبَرّجها لا يُبيح ما حرم الله منها . 


وقالَ هاشم بن غيلان: سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونّحوها اللاتي 
أعمري الإماء مَال» وما الحرائر فعض ما استطعت. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: هن. 


۳۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وسئل عن المّرأة الفحلّة التي لا تستتر: هل يصلح أن ينظرها؟ قَالَ: 

وقال أبو عبد الله : على الرجل أن يغض عنها بصره وإن لَمْ تستتر؛ 
لأَنَّ الله تَعَالَى قد أمرها بالاستتار. 

وقال أبو عبد الله مُحَمّد بن إبراهيم: في نساء الجيران الأجنبيات من 
اللواتي لا يستترن من الرجال قال يعجبي أن لا بض و صو من نظر 
إِليهنّ كالمتَبّرجَات . 

قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره وهي ممن تستترء أكون 
6ل ات ال يشي أن المع رواحت 

فهذا الأثر عن أبي عبيدة وعن مُحَمَّد بن إبراهيم - رحمهما الله 
تَعَالَى ‏ يدل على الترخيص في النظر إلى المُتَبرّجَة؛ لأَنّهَا قد هتكت 
حرمتهاء وأسقطت مروءتها . 

وأشار بَعْضهم إلى أن إباحة النظر إلى المُتَبَرجَات مقيس على إباحة 
النظر إلى العجائز اللاتي لا يَرجون نكاحاً» والجامع بينهما أنَّ النظر إلى 
كل وَاحدّة مَنهنٌ لا يفتن» ولا يكاد يُحدث شهوة: 

رأشار تغضهم إلى أن الققبتخة ية على الأمة؛ أن الآعةاا 
حرمة لهاء فعورتها عورة الرجل» وقد أسقطت المْتَبّرجَة حرمتهاء فهي مثل 
الأمّة فى خسَّة المنزلة. 

كال شعو ذه ف البعر ار اهعفن ها 


كتاب الطهارات 2 
کککککkkkkطص‏ 2/22 7777-26 يم 


فهَذَا الكلام من أبي المنذر ‏ رحمة الله عَلَيهِ ‏ يذل على ثبوت الفرق 
بين المَتَبَرّجَة والأمّة» فهو إعتِرّاض على من قاس المَتَبَرّجَة بالاأمة. 

ووجه الاعتِرّاض: أنَّ الإماء إِنّمَا أبيح النظر إلى أبدانهن لكونهن 
مالا متصضرّفاً فندء لا لكوئهن مسقطات لحرمتين؛ لمجت 

E‏ فان التَبَرّجِ حرام والحرام لا يُبيح ما حرّم الله من النظر 
المحجور» فالمشّ جات وكير التب جات ين النساء سَواء» وعلى كل سس 
أن يغض نظره عن العورات ما استطاع» ويعفى عَنه من نظره ما ليس يقدر 
على که 


1 5 ء ق 
17 الفرع الرابع: في ضرب المّرأة برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها: 

وذَلِكَ حرام؛ لِقوله ا ر صر اين عَم ما /511/ 
فين من رنَتهنَ 4 . قال القطب: ويُقاس على ذَلِكَ ما تعلّق بأيديهن 
وغيرها . 

وغ ابرع عا ا وفعاو كانت الكوأة تمر بالتامس وضرب 
برجلها لتسمع قعقعة 

فال الشطبية و للك او ا ل يان ها 
EE‏ 

وقِيلَ: إذا گان لها خلخال ضربت برجلها التي هو فيها الأرض؛ 
ليعلم انها ذات خلخال. وإذا كَانَ لها خلخالان ضَربت رجلاً بأخرى لِيعلم 
أن لها لا 


وقيل: إنه يُنهى عن المشي بعنف أو سرعة؛ ليتقعقع ما تعلق بها . 


Y۲‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال الفخر: ومَعلوم أن الرجل الذي يغلب عَلَيهِ شهوة النساء إذا 
سَمع صوت الحَلخَال يصير ذَلِكَ داعية له زائدة في مشاهدتِهنٌ . 

قال الرعاء "+ اع مرت الخلكال أهد تر للشهوة ين 
إبدائها لزينتها . 


قال الفخر: وفى الآية فوائد: 


الفاتدة الأولى: إِنمَا تهى عن استماع الصوت الذال على 'وجوذ 
الزينة فلآن يَدُلَّ على المَنمَ من إظهار الزينة أولّى. 

الثانية: أن المّرأة مَنهيّة عن رفع صوتها بالكلام بِحَيتُ يسمع ذَلِكَ 
الأجاته إذا كان صوكها اقرب إلى الت م صرت الها ولاك 
كرهوا أذان النساء؛ لأَنَّهُ يَحتاج فيه إلى رَفع الصوت» والمَرأًة منهيّة عن 
حالم 


الاغة : تذل الآية على تحطر النظر إلى وجهها بشهوة إذا كان ذَلِكَ 
أقرب إلى الفتنة . 

وى فواقن E O a‏ الى 
0 الفرع الخامس: في إظهار المّرأة صوتها لعَيّر حاجة 

رفي تخضعها بالقؤل لعَيْر زوجهاء فَإِنْهَا منهية؛ لِقَولِهِ تَعَالى: إن 
)١(‏ إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج ۲١١(‏ -١١"ه):‏ عالم نحوي لغوي 

شس ولد رمات بعداد غا صن الميرة, كان هودباً ليد بن سليمان وزيي المحتضيد م 


صار وزيراً. كانت له مناقشات مع ثعلب وغيره. له: معانى القَرْآن» والاشتقاق» والمثلث» 
والأمالي. انظر: معجم الأدباء» .٤۷/١‏ والأعلام» .40/١‏ 


كتاب الطهارات 
ا وا 


و ایا چا ر وکس 


اقا فلا خَخْصَعَنَ الول طم الى فى لبو مرض وفلن کول مَعرو4 27 . 

وها الخطاب وإن كان مُتَوَجُهاً لنساء النّبِيَ عَلَيهِ الصَّلّاة والسلام 
فځکمه شامل لِجَمِيع المسلمات؛ لأنَّ قوله تَعَالَّى: «يَطحّ اى فى كبو 
َر تعليل يدخل فيه التخضّع بالقَْل من جَمِيعهِنَ؛ فنهاهنَّ الله عن ذَلِكَ 
لاد يُطمع الفاسق فيهنَّ عند سّماعه لرفة أصواتِهنٌ ولطافة كُلامهنّ» 
وار أن شان ارول معرونا عند الا إلى التكلمء وهو الكلام من عير 
خضوع ؛ لا أهد مم الدقة. 

فالا لطيو ا 

Et‏ الكر E‏ التكلم لأجنين عبرت 
صوتهاء بأن تجعل مثلاً تُوبّها في فيها . 

وَهَذًا إِنْمَا هو على جهة الاستِحْبَّاب لا على جهة الإِيْجَابء إذ لو 
كَانَ واجباً لأمرهنٌ رَسُول الله ي بزَلِكَء وكثيراً ما كانت النساء يأتينه 
ويسألته عا بدا لمر ولك الشكابة فان نساءهم كن لا تمعن من 


مأمورة بتغليظ المقال عند خطاب الأجانب؛ 


0 الوا 0 تتعيدوة عع اناد في 04 حَتَّى زوجات الرّسّول کل 
كهنيا يد يدل عَلَيهِ قوله تَعَالَى: #وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ متا فوش من ورآء اب 
> لڪم طهر لفل ويك و ا ب4 . جور 
a‏ 
رفا و ارام رل اله ك 


۲ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.07 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


YE‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وحكي أن جابر بن زيد لقي امرأة م ين المسلمين فسلّم عَلَيَْاء 57 
جاعة e‏ فان 3151 أذ ينفرقا قال ليا EE‏ 
انصرف إليهاء قَقَالَ لّها: فى الله تالت أو تل الأغور عنيلت ذلك 
الح على غَيْر الحُبّ فى الله؛ أى : والله فى الله . 

وسئل بَعض المسلمين عن قولهم: ونهى الرجل عن أن يصغى إلى 
حَدِيث امرأة لا يُملكها وإن كَانَ من وراء جدارء أَهَذَا تهي تَحريم أم أدب؟ 

فأجاب: بِأَنّهُ هي أدب إلا في الزينة وَالشهوة» وحرام إذا أفضى 
ذَلِكَ إلى شّهوة أو إظهار زينة. 

وفى الأثر: وعَمن يفاكه امرأة أو يحدثها ويستحلى كلامها بلا شهوة 
ولا فُسادء فهل عَلَيِهِ في ذَلِكَ توبة؟ 

على ها وسقت اا ا ی عن لم عع كلد انه لب أن 
حبس الرجل امرأة لا يُملكها فيّملا عينيه منهاء وإن گان ينظر من فوق 
ثيابهاء ونّهى أن يُجالسها إلا مضطرًً لغَيْر شهوة. 

ذلك كولاه إن لساضعيا يه غثر حابي لذ كن أن كلمها پا 
وكذلك ثرو كان من غل شهوة: ولَعَلّ ذَلِكَ مِمّا يُمرض القلوب؛ لان الله عن 
شرن جا النتيذا كنا تازفق بن 3 حي E‏ يي 
تأي 4 وحَدِيث النساء ومُجالستهنّ من غيْر مَعنّى مِمَّا لا يكاد القلب أن 
ينجو من فتنته ولو من بعد حين؛ قي إن ارت اورت 

وكا کی اض وال ا قاذ يكون ذلك 
وشهوته» وَالله أعلّم . 


لمن مجالسة التعرام 


ساو 


كتاب الطهارات 
س واو 


وقِيلَ: للمرأة أن تقرأ القرآن وَالأثر جَهراً ولو گان بيتها بقرب طريق» 
وَأ رفع صَوتِها بِغَيْر ذَّلِكَ فمَکروه لهاء وهي مَأمورة بخفض الصوت› 
وال أعلّم . 

وقِبلَ: لا بأس بالصباح والمساء بين الرجال والنساء» والمُرَاد ما لم 
تكن هُنالك فتنة أو ريبة» وال أعلّم . 


!1 الفرع السادس: في مصافحة النساء 

وفى الأثر: ويجورٌ للشابٌ مصافحة الشابّة إذا كانا واثقين بأنفسهماء 
ولا يَجُورُ للمرأة أن تصافح دا مَحرم قد عرف بالفسوق في قَرجه. 

قال أبو عبد الله: إذا كانت لا تخافهم على تفسها فلا بأس» وإن 
كانت تخافهم فلا تصافحهم. 

ولا يرحب الرجل بالمّرأة من غَيْر ثوب يكون بين كميهماء ولا يَجُورُ 
للرجل إذا رحب بالمّرأة أن يأخذ بيديهاء ولكن يبسط أصابعه. 

وسئل مُحَمّد بن مَحبُوبٍ رَحِمَهُ الله تَعَالى عن الرجل يمر بيده إلى 
العرأة يسلم لبها من تخت الغورب» ققال: ما ترىئ بذلك باس إلا أن 
يُحسسّ من نفسه شهوة فلا يَمدّها إليهاء وترك ذَلِكَ أحبٌ إِلَىَّ» ولا أقول : 
إنه حرام . 

وعلّل بَعْضهم جواز ذَلِكَ؛ بِأَنّهُ يَجُورُ له أن ينظر مِن المّرأة كمّها 

يجوز له أن يمس ذَلِكَ منها على التَعَمّد مَا لَمْ خش شهوة» وقد مر 
الخلاف ف عن ما يكور الفظر اليه من السات قا العلا م على 
القَؤْل بجواز ذَلِكَء وهو غَيْر مسلم عِندَ المانعين. 


مدنا 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ويُحكى أن أبا عبيدة رَحِمَهُ الله تَعَالى مدَّ يده إلى امرأة يريد أن 
درفي ها ولعليا ا عو اهل اللطل المسلياف .رايت انها ين 
الخر ا كاماك: N‏ لنت لعن يام NTE PDI‏ 

وقِيلَ: للرجل إذا قَدِم من سفره أن يُعانق الأمَّ والبنت والأخوات 
والعمّات والخالات» ويضمُهنّ إلى نفسه إلا أن يريبه شَّيءٌ من نفسه. 

وَالحُجَّة لهم على جَواز المصافحة للنساء الأجانب عموم الأحاديث 
الواردة في فُضل المصافحة. وذَّلِكَ أنه يُروى عن النَّبي لله أنَّهُ قَالَ: 
«تصافخوا يَسْلَ ما في ويکب وفي رواية من طريق ابن عمر عَنه عَليهِ 


الک ة والسلام اال ارا اعت الغ عن کک و 
عنه كل أنه قَالَ: ذا َقِيتَ الاح فَسَلْم عَلَيِ وصَافِحة وَمُره أن يَستَغهر َك 


ا نه TT‏ 
وقِيلَ: «ما تصافح الأخوان في الله إلا تنائرت ذُنوبُهما كما يتناثر 
ورق الشجر» ا ل 
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وَاحدّة» وفي رواية: «إِذًا تَصَافَحَ المُسِلِمَانَ لم يُفَرُكًا lT‏ ج ف 
ل" 
فَهّذِهِ الروايات دالّة على فضل المصافحة» وَلَّم تستثن من عمومها 


.1۹/۲ .5١95؟ر أخرجه الديلمي» عن أنس بلفظ : (يذهب)»‎ )١( 

() الزرقاني: شرح الزرقاني» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب )٤۷(‏ حسن الخلق» (5) ما 
جاء فى المهاجرة» .٠١۷ /٤‏ 

سن وك ت عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» .1۹/١‏ ومحمد بن إسحاق الفاكهى : 
أعبار وقه عرب اب ضور ON gaa‏ ۰ 

(4 برواه الطبراني في الكبيرء عن آبي أمامة بلغظ : الم تفرقاء و0 ۸١/۸‏ وابن 
عدي : الکامل» عن أنس بمعناف ر٤‏ ۰۸۱ ۳/ ۳۸۷. 


المّرأة الأجنَبيّة ولا ذات المحرم» فإطلاقها يذل على جواز مصافحة النساء 
لقاو كما اسان نوا e e‏ عبنت النعة N‏ 

الول الك :غ هان اجات 1 انعد من الو ولاه 
روي عن عائشة و أَنّهَا قالت: «ان رَسُول الله بي يُبايع النساء بالكلام 
رق بار "53 وما منت يد رَسُول اله ید 
اا لذ يتملكها نظ» ككان .شرل الله كلل إذا أقرون بالك هم وله 
YSU E‏ وا عا عت لويذ اقراة قو غدر 
أنه بايعهنّ بالكلام»» ففي التأسَّي برَسُول الله يلل المَضْل العظيمء واه 
أعلم, 
! الفرع السابع: في خروج النساء من بيوتِهنٌ 

روي عنه كل أنه قَالَ: «استَعِيئُوا على النساءٍ بالعُري» فن إِحدَامُنَّ 
إا كَثْرَت ثيابُها أَعجَبَّهًا الخُروجُ)”"»: وفي رواية «أعرُوا النّسَاءَ يَلرَّمِنَ 
ال وروق أن وا راذا كعك 


.١١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة وبا بلفظه» كتاب (18) كتاب الطلاق» باب )5١(‏ إذا أسلمت 
الشركة أو الصرانية,م 9ه 11/5. .ومسل .عن غاقفة نا بلط كناب 0103) 
الإمارة» باب )5١(‏ كيفية بيعة النساعء ر231855 .٠٤۸۹/۳‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» عن عمر بلفظ قريب» كتاب (9) النكاح» باب (۲۷۲) في الغيرة وما 
ذكر فيهاء ره٠/ا/ا١.‏ 05/5. والعجلونى: كشف الخفاء» عن أنس بلفظه» را٤ /١‏ 
O NEE‏ ۰ 

.٤۳۸/١۹ ء۱۰٦۳ رواه الطبرانى فى الكبير» عن مسلمة بن مخلد بلفظ : «الحجال)» ر‎ )٤( 
لار كلت الا عن محل بن سد اف ر ۷ة‎ 


T۸‏ ار معارج الآمال لا الجز الأو 


الا إلى ال ا وق ا كما شبن ا 

وهَذَا كله مبالغة / 15؟/ ف وستر زينتها وطيبها؛ لأَنَهُنَّ 
فة الرجال وخبائل الشيطان. 

والمُرّاد بإعرائهنَّ في الرواية الأول : تقليل ان خی لا تجدن 
ثياباً قاخرة» فإِنَ الوَاجِدَّة منهنّ إذا لَمْ جد ثوباً فاخراً لزمت بيتهاء وليس 
Na‏ تهون شرها د نيت 
حقّها عَلَيهِ كسوة ساترة لِسجمِيع عوراتها . 

اناكو شعي قرا كايا عد «قال أبو معاوية: ولا ينبغي للمرأة أن 
تُطيّب وتخرج من بيتهاء ولا ينبغي لها أن تلبس مشهوراً وتخرج من بيتها». 

وسئل هو عن ذَلِكَء فَقَالَ: معي أَنَّهُ كَذَّلِكَ إذا كَانَ خروجها لأجل 
ذَلِكَ الطيب» وَلّم تكن في حاجة لا بُدَ لها منهاء فإن كانت لها حاجة 
يُمكنها تركها إلى وقت يذهب عنها ذَلِكَ أحببت لَها تركه إلى وقت يخرج 
متها ولك : 

قال غيْره: وقد يروى عن الب كله أنه قَالَ: (إِذَا استعطرّت المرأة 
فَمَرّتَ على قوم لتَجِدُوا ريسا فهي زانيةا ) والمُرادة أنْهَا داعية إلى 
الزنا؛ 1 السا حالة تدعو إلى ذلك فإن له تكن ھی کاله فر 
مبالغة في الإنكار عَلَيْهّاء وَلَّا بُدَّ للمسألّة من تفصيل : 


)١(‏ رواه النسائي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب (48) الزينة» باب (7”5) اغتسال المرأة من 
الطيب» را7١5:‏ 157/8. وأخرجه المناوي: فيض القدير» عن أبي هريرة بلفظه» 
ر٩۷٥ .۳٤/۱‏ ۰ 

(۲) رواه النسائى» عن الأشعري بلفظ قريب» كتاب )٤۸(‏ الزينة» باب )١(‏ ما يكره للنساء 
الاي اه . وأحمد عن الأشعري بلفظ قريب» 518/5. 


كتاب الطهارات aE‏ ۳۲۹ 
ا وااو سم 
إعلّم أنَّ خروج المّرأة إِمّا أن يَكّون لغرض صحيح أو فاسد؛ فإن 
ان لغرض فاسد حرم عَلَيْهَّا الخروج إِتمَاقاًء ودَلِكَ أن تخرج لأجل أن 
رى لباسهاء أو يشم طيبهاء أو يبدو جَمالهاء أو يطلع على حسنها 
وتهائهاء أو تخرج لريبة» او لھ إلى كك نبية أو خراك قينا كله 
محجور عَلَيْهَاء وليس لها أن تخرج لأجله» فإن خرجت» فقِيل: لا بأس 
أن تشم رائحة طيبها إذا لم يفسد القصد» وإن عفت عن ذَلِكَ فهو أزكى . 
وَكَذَلِكَ تُنهى المّرأة عن اتباع الجنائز؛ لما روي عنه کي «أَنَهُ هى 
النسَاءَ عَن اتَبَاع الا ويروى عنه ل في خروج القماء إلى الاد 


32 
وي ل 


نَهُنَّ يَرَجِعنَ من الورْرٍ بمثل ما يَرجِعُ الرّجَالٍ مِنَ الأجر . 


وقيل: إذا رجن مستترات يردن به التذكرة للآخرة ورجاء الثواب 
في ذَلِكَء ولم يَخرجن لبكاء ولا لصياح ولا لرياء ولا لمساعدة غرض مِن 
أغراشىالذتيا وسحها دلت 


هوا ع 


قال ومالك أغيرق إبراهيع بن حى أو خثرة أله ال واا 
النساء يتبعن الجنائز وعِندّها الفقهاء فلم رهم أنكروا عَلَيهِنَّ» ولو كَانَ 
خراف کو 

تلكو كن الققيناء ركنا توكو اذيك تمتها براق قن اجاز لين 
الخروج لأجل ذكر الآخرة» مع ستر عوراتِهنَ» فسكتوا عن ذَلِكَ لِهَذَا 
الاحتمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الحيض والطلاق» باب الطيب للمرأة» 
والقسط للحادة عند الطهرء ر۳٠۳ ...٠٥٤١‏ والبيهقي» عن عائشة وا وأم عطية بلفظ 


قریب» باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: «فزوروها)» ر١٠٠٠لا.‏ 


5 ۳۳ ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
1#31#313733#343480005'أ0| وااو ع ا ااه 


لي أن ھی الفساء عَما البح الله ع وإن 


الذي 0000006 الله كك وَلّم يفتش عن أغراضهرٌ: f e‏ 
أعلم حالم وار 


قال أبو سَعِيد: وَأمّا تحن فنحبٌُ لَهِنَّ القعود في البيت وترك تشييع 
الجَتَائِز إلا أن يَلزمهن ذَلِكَ في ذات نفوسهنٌ» ويكنّ هّن القائمات بأمر 
الميّت وتجهيزه فلا بد من ذَلِكَء وعَليهن الخُرُوج فيه. 

وإن كان الغرض الذي تخرج إليه صحيحاً فُخروجها إليه جائز» لكن 
بشرط أن لا تُخالف في ذَلِكَ أمر زوجهاء ولا والدهاء فإنَّ طاعتهما 
أوجب عَلَيَْا من سَائِر الفضائل . 


مين ذَلِكَ الخُرُوج إِمَّا أن id‏ لصَّلاة عيد» أو لصلاة جماعة» أو 


e‏ ماده عيد كير انصل ينانا فى با كيار" 
عِندّه فرض كفاية عَليهنّ كبا بقح ان که e‏ 


مذهيه . 


وإن گان لأجل صَلاة جماعة أو عيادة مَريض فمقامها في بيتها 
أفضل» ما لَّمْ يكن مريضاً يجب عَلَيْهَا عيادته» فإن شاءت الخُرُوجٍ لأجل 
الجتاعة وعيادة المريض 3 باس وقد e E‏ لها 
روي عنه يَلِةِ: (إِنْ صَلَاةً | المّرأة في مَحْدَّعِهًا أفضّل مِن صَلَاتِهًا في 


كتاب الطهارات ۳۳١ e‏ 
5252859999 واچ 
صَحِن دَارِمَاء وصَلائها في صَحن ذَارِهَا أفضّل مِن صَلَاتِهًا في 
ا 

EE ER E‏ استاادت 
أحَدكُم امْرَأنّه إلى المَسجد فلا يّمنعها» فَذَلِكَ حَيتٌْ لا تخشى فتنة ولا 
تحذر ريبة» فإنَّ الحُرُوجٍ لّها جائز وفيه فضلء وإن كان عَيْره أفضل» 
فأمر بيه أن لا يُحال بينها وبين شَيء من الفَضْلء ولعَلها تسمع من القرآن 
والذكر الدع ا ل سبع هنا لى اا ف ها 

61 ]ذا عنقت النسة» وت هم الناس اا ركان ع وجا ردا 
وبلاء فُمنعُها أفضل» كما ندل عَلَّيهِ قواعد الشرع الشريف . 

وروي أن رجلاً من الصّحَابَة كانت ا اكه کے إلى المسجد مع 
الرجال بعد فوت الخلفين» فأزاة سارها فاقلا ترب الكديهن وها 
بيده من ورائها من ظاهر ثيابها ولم تعلم به أنه رَوجها فرجعت» فَقَالَ لها 
ف ال ر تالس كفت الاس و اس 


5 
3 


نه تھی | لنّسَاءَ عن 
Cé)‏ 


وقي الآثر: ولعله مِمَّا يُروى عن رَسُول الله عة «أ 
الجلوس في السك والخُرُوج في اليوم المَطِيرِء أ 


وإنجا هبت عن الجلوس فى السكك» لان فة للناظرء .وأيضاً : 


و رح عاصف» 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد» ر٠۷٥ .155/١‏ وابن عبد البر» عن أبي هريرة بمعناه» 7/77 949". 

(؟) رواه مسلمء عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظه» کتاب (4) الصلاة» باب (۳۰) خروج 
النساء إلى المسجدء ر١٤٤» .575/١‏ وأحمد عن ابن عمر بلفظ قريب» 7/7. 

(۳) التُسئَاس: الذين يتشبهون بالناس وليسوا من الناس. انظر: اللسان: (نسس). 

(:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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فجَميعهن عورة» فقل ما امرأة يُمكنها الستر على ما ينبغي» فكان بِيوتّهنّ 
سترهنٌ . 


وا عن الشُرُوجٍ في اليوم المطير ؛ فلآنّ الثوب إذا ترب 
بالماء عي بالبدن / دم فيصوّر افا ا 


وَكَذَلِكَ الريحٌ إذا صقت بالبدن تصوّر الأعضّاء من جهتهاء والنظرٌ 
إلى محاسنها حرام» فنهيت أن تتعرّض لذَلِكَء وَالله أعلّم . 


الفرع الثامن: في الخلوة بالنساء 


هن إِمّا أن يكنَّ من ذوات المحارم» أو من الأجانب؛ فإن كن من 
ذوات المحارم فلا باس على من خلا بِهنَّ» وإن كن ا فل در 
الخلوة باجا E‏ 


والدَّلِيلٌ على هّذًَا كُلّهِ ما يُروى عن ابن عَّاس وا قال: قال 
رَسُول الله كله : «ألا لا يَحْلُوَنَ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا معَ ذي مَحرّما' "أن وعية 
ل كان ل الله ي مع أحد نسائه فمرَّ به رجل فُدعاه» وقَالٌ: 
«هَذِهِ زوجتي»» فَقَالَ: يا رَسُول الله» مَن كنت أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك» 
قال : إن الشيطَانَ يجري مَعَ ابن آَم مَجِرَى الم“ 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه» كتاب (57) النكاح» باب (۱۱۲) لا يخلون رجل 
بامرأة.. . » co)‏ 45/5 . ومسلم» > بلفظ قريب» كتاب (15) النكاح» باب )۷٤(‏ سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغیره» ر ١٤۱۳ء .٩۷۸/۲‏ 

1 ورال عي انس يلفط کربب اب ۹ السلام» باب 00 بان أله حب 
لمن رؤي خالياً بامرأته...» ر٤۲۱۷» .١17١5/4‏ وأحمد» عن أنس بلفظ قريب» 
.A0 /Y‏ 


كتاب الطهارات 2 TY‏ 
72 2275972 وااو سم 


5 
02 7 


وعن ابن عمر في قصّة خطبة عمر بالجابية: «مَا حلا رَجُلَ بامرَ 
كان انيما ا السويث: 

وسئل مَحبوب: عن رجل دخل على امرأة يشتري منها أو يبيعها 
شين أو يتكلم معهاء أو ينظر إليها لا يريد بذَلِكَ شهوة ولا قبيحة؟ قَمَالَ : 
لشن عليه فى ذلك شی إذا كانت سهرة: 

قال هاشم : لا يَخلو بهاء قله كره ذَلِكَ وهي عنه. 

وقِيلَ: لا بأس أن يدخل الرجل على المّرأة المتّقية. 

قال أبو سَعِيد: هي الرجل عَن الخلوة بالمّرأة غَيْر دات مَحرم منه 
ثقة كان أو عير ثقة. 

وَحْجَّةَ الم ر خص: ما يروى عن أنس: أن امرأة گان في عَقلها شي 
ا را شو لى لف ج 014 انا 2 فلانء انظري إلى أي 
السّكُكِ شعت حَنَّى أَقضِيّ لَك حَاجَتَكِ)!"» فخلا معها في بَعْض الطرق 
حتی فرغت من حاجتها . 

ویرد عليه :ها قبل : إن رَسُول الله ية مُختص بجواز الخلوة مع 
الأجنبيات دون عَيْره مِن الرجال» فإن صح ما قِيلَ فلا حجّة في الحَدِيثْ. 


اخ 


ا EO‏ 
في مُوضِع يجوز لعَيّره أن يفعله. كما يرشد إليه حَدِيتْ خلوته مع بعد 
زوجاته» حَيتْ دعا الرجل الذي رآه معها فأخبره بأنها زوجته» وقد تَقَدَمَ 


0( رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب )۳٤(‏ الفتن» باب (۷) ما جاء في لزوم 
الجماعة. ره5١2757 ٤)٦0 /٤‏ 11). والنسائي» عن جابر بن سمرة بلفظه. كتاب )٥۱(‏ 
عشرة النساء» باب )۸٤6(‏ خلوة الرجل بالمرأة» ره/ا١؟.‏ ۲۸۳/۸ .۲۸٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد» عن أنس بلفظ قريب» ر17754١.‏ 


0 اي معارج الآمال ه الجزء الأول 
ع ل يخل بامرأة إلا حيث تَجُوز لغيره الخلوّة 


وسئل أبو سّعِيد عن امرأة قالت لرجل: ادعٌ لي فلاناً . هل له أن يدعوه 
لّها في ليل كَانَ أو نّهار؟ قَالَ: معي أَنَّهُ إذا كَانَ في الليل فلا يُدعى لها إلا 
المأمون» إلا أن يَكُون يدعى إليها في ججماعة» أو إلى مَوضع لا يلحقها فيه 
ريب ولا خلوة» وَكَذَلِكَ النهار عندي مثل الليل في عَذَاء والله أعلّم . 

وقال أبو سَعِيد في الأعمى: إِنَّهِ لا يَجُورُ له مساكنة أحد من الحرم 
إلا ورات 10077/ مارم وإن الأغعمى وغثر الأغمى فى هذا سوا إلا 
إن فُرض البصر زائل عن الأعمى» وهو أقرب إلى السلامة عِندَ الضرورات 
في مثل هَذَاء ما لَمْ يُخالف الحَقّ في مساكنة أو دخول بِعَيْر إذن» فَإِذَا دخل 
بإذن وبرئ قلبه من الشهوة جاز له معي الخلوّة مع الحرم ما لا يَجُوزُ للذي 
يبصر؛ لأَنَّهُ مثل من يَكُون وراء حجاب وهو لا يبصرء وقد جاء الأثر 
بكراهيّة الخلوّة مع غَيْر ذوات المحارم إلا من وراء حجاب» أو من وراء 
باب لزوال النظرء فَهّدَا فرق بزوال النظرء فهَّدَا فرق بين الأعمى والبصير 
في هَذَاء وَاللْه أعلّم . 

ولقائل أن قول إن سرك الله وله قد آم يكف أرواجه أن يحتهية 
حِينَ دَخَلَ عَلَيِهِنَ الأعمّى فَقّلنَ لّه: اومس داعس ذا شو تال : 
«أَوَعَمْيَاوَانٍ أنثُمًا؟2”0» ففي هَذَا الحَيِيث ما يَدُلُ على أن الأعمى والبصير 
في هَذَا الحكم سواء. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أم سلمة بلفظ قريب جداًء كتاب اللباس» باب في قوله ڪك: #وثل 


مومت يضح ر١١١٤» .1۳/٤‏ والترمذي» عن آم سلمة بلفظ قريب جداًء كتاب 
622 الأدب» باب (۲۹) ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال» ر۷۷۸ ه/ ٠١‏ . 


كتاب الطهارات o r‏ 
27587859595921 واچ 


وأيضاً : فان الحجاب المَذْكُور في الأثر إِنّمَا يَكُونَ مانعاً لكل واحد 

ب الكل رسا عن رؤية الآخرء والعمى إِنَّمَا يَمنع أحدهُما ويبقي 

ولأى شعنت ري الله كان تان الع بان الترخيضن الذي ذكره 
إنّمَا هو للأعمى مِنهُما خاصّة دون البصيرء فإنَّ الكلام في الأعمى وما 
س ل البصير تشتكرف عه وهو اق عل كيه ال رل 

وأيضاً : فكلامه إِنّمَا هو في مقام الضرورة والحَاجة إلى ذَلِكَءِ وأن 
ل لا 

فيُجَابٌ: بأنَّ ذكر الججّاب بيان لِحُكم الخلوّة معه» وَلَّم يدع فيه 
مساواة حكمه لِحكم الأعمى. 

فحاصل المَقَام : SHE‏ الخلوّة مع الحجاب أوسع منها مع 
دمه کان المحجوب بالعمى من الجانبين سير 00-3 من البصير» والله 
ا 
!10 الفرع التاسع: في سفر المَّرأة مع الأجنبيٌ: 

وهو حرام؛ لما روي عنه كله أنه قَالَ: NS‏ تَوْمِنْ بالله 
وَاليّوم الآخر أن تُسَافِرَ مَسيرَةَ يوم وَلَلةِ إلا وَمَعَهَا مَحرّمٌ لَهَا. 


وعن ابن عَبَّاس وي قَالَ: قال رَسُول الله بي : «لَا يَحْلَوَنَ رل 


كرون 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ا 


بامرَأة إلا وَمَعَهَا مَحرَم» فَقَامَ رجل وقَالَ: إِنَّ امرأتي حرجت حَاججة وإنّي 


له ل 5 كا ا يعي ها 1ل الود ست عر 1 
اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال : «فانطلق فحج مَعَ امرَاتِك» : 


وليس المُرّاد باليوم والليلة في الحَدِيث الأول التحديد حَتَّى لا يحرم 
ما دون لك وَِنّمَا المُرّاه المُبَالّكة في تحريم أقلّ الأشياء؛ لِيَدُلٌ على 
تحريم جَمِيعهاء فإن أقل السفر في الغالب لا يَكون أقل من مَسيرة يوم 
رل تی ال ادم ذلك الد کا يدن قله ظاهر الحديف القافى» 


ص 


إت تھی عن مطلق الخلوّة بالأجنييّة . 


فحاصل الأمر: أنَّ /١18/‏ الخلوّة بالأجئَبيّةَ حرام» في حضر كانت 
أو في سفرء والله أعلّم. 


وسئل الشيخ أبو سَعِيد عَن: ولِيٌّ سافر مع امرأة ليست له بمحرم من 
بلد إلى بلد مُسير يوم أو أكثرء أهو على ولايته آم تزول ولايته؟ 


الا غات اعرد فى ذلك راع أن تكون الجاهء إلى ذلك 
الاضطرارء وِإِنَّما لّحقته بعَيْر إذنه ولا رأيه فهو على ولايته» والمؤمن 
مَحمُول على خسن الظنّ ما وجد له مخرج. وقد جاء الأثر عن النْبي بلا 
بالنهي أن تسافر المّرأة ثَلاثاً إلا مع ولي من أوليائها. وجاء الأثر عن 
المسلمين أنه يكر عليه دَلِكَء قإن لم يتب هن ذلك فايس ما يكوك من أهره 
أن يوقف عن ولايته؛ لأنه ليس له أن يسافر مع امرأة عَيْر ذات مَحرم إلا 
الى رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ : اذهب فحج..) كتاب CD‏ الجهاد والسير» باب 

)١40(‏ من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة.. .» ر5 27٠6٠0‏ 77/4. ومسلم» عن ابن 


عباس ويا بلفظه» كتاب )٠١(‏ الحج» باب )۷٤(‏ سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
را٤۳‏ ۷۸/۲. 


كتاب الطهارات TY e‏ 
ا وااو 100ص 
مع جماعة. أو فى ضرورة تله إلى ذلك؛ قن يباح في الاضطرار ما لا 
يباح في الاختيار. 

وقد قِيلَ: إن للمرأة أن تسافر مع الجمّاعة ولو لَمْ يكن معها ولِىّ» 
ولو گان الجمّاعة غَيْر ثقات . 

والجمّاعة معنا: من الاثنين فضاعداً. وقول: ثلاثة قضاعداً» وا 
أعلم . انتهى ببَعْض اختصار وبَعْض تصرف . 

وانظر في وجه جّواز سفرها مع الجمّاعة وإن كَانُوا غَيْر ثقات» فإنَّ 
الحكمّة التي لأجلها حرم سفر المّرأة مع الأجنبيّ إِنَّمَا هي خوف الفتنة» 
كما يرشك إلية یٹ ابن غدر عن خطة آبيه فى باب الخلوة: إن الشيظان 
ٿالِثهمّا»» وهَدَا المحذور بعينه مَوجُود عند غَيْر الثقات» فهم يُمكن أن 
ارتا ع فيكون ذلك اكد هه هن أن لو كان رجا واحد. 

ولَعَلّهم نظروا إلى أنَّ الجمّاعة قل ما يتّفقون على حالة مَكرُوهة مُخْلَة 
بالمروءة» وإن وقع ذَلِكَ نادراً فالحُكم للأغلب من أحوالهم. أو أَنَهُم نظروا 
إلى أن نفس المحرم إِنْمَا هو نفس الخلوّة فقط» وقد ارتفعت مع الجمّاعة 
الخلوّة» وَكَانَ هذا الوجه هو مَحط أصلهم» ومطمح نظرهمء وَالله أعلم . 

ولَعَلَّ مَحبُوباً ومّن أجاز الخلوّة بالمّرأة التقيّة إذا أمنت الفتنة من 
الات عدون البشر ا ق هذا السرظ ر له فرق مذ 
الصورتين» فيلزم من رخص هنالك أن يرخص ما هْنَاء فيخصّصون عموم 
الحَدِيث المحرّم لسفر المّرأة مع الأجنبي بما تَقَدَّمَ في باب الخلوّة من 
حَدِيث أنس» فإن الاحتِجَاجٍ هو عين الاحتِجَاج» والجَوَاب هو الجَوّاب» 


وَالله أعلّم . 
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المسألة الثانية 
في عورة الرجال الآحرار البالغين 
وعورتهم : من السرّة إلى الركبة؛ لما روي عنه ڪيا 
A eê a ê‏ ميو ده 5 
مِنَ السرة إلى الركة») . ثم اختلفوا في السرّة والركبة: 
فقيل نيما ليسا هخ العورة وها العووة ما بينهماء 
وقالَ قوم : 58 عورة» حبسا القَوْل إلى أبي المؤثر . 
وقالَ قوم: إن السرة ليست من العورة» ون الركبة عغورة» ونس 
وحكي أن رجلاً دخل على موسى بن أبي جابر فوجده / ۲۹۹/ مورا 
وماكتيافية» فيلا يدن على أن و وا ا ت 
بعورة. 
وقال داود ومالك : الفخذ ليس عورة. 


و م 


قَالَ: «العورة 


َو 
نه 


وقال بشير بن مُحَمّد: إن الركبة والسرّة ليستا بعورتين» ولا يؤثم 
النظر إليهما ولا كشفهماء والنظر المحرّم عِندَّه ما گان من حدّ منابت 
الشعر إلى مستغلظ الفخذين . 

احتجٌ القائلون بأنَّ السرّة والركبة عورة بظَاهِر الحَدِيث المُتَقَدّم وهو 
نا مويك عق اذ ی ين الشركة إلى ال ا قظاهر هذا 
ا ع اله والركية وإ ان تحت ال ن ال وا 
في المحدود. 


07 أخرجه البيهقي» عن عمرو بن شعيب بمعناه» ر٠٠٠".‏ والديلمي: الفردوس بمأثور 
الخطاب» عن أبى سعيد بمعناه» راا٤» .٤٥/۳‏ 


كتاب الطهارات aE‏ ۳۳۹ 
س وا 


واجات القائلون يانهها ليسا من الحرزة با لا صلم وخول السا 
في المحدودء بل نقول: إِنَّ المحدود له حُكم يُخالف حُكم الحدّء فالسرّة 
والركبتان حدَّانَ للعورة» وحكمهما حُكم سَائِر البدن» والعورة ما بينهما. 


واحتجٌ القائلون بأنَّ السرّة ليست ل ديه من ال 
نما روي غنه يلل أله كال+ لما تحت السرة إلى الذكنة عورة 


رة القافلين بان الفخذ ليس بعورة ما رَُوِيَ أن النبي كك اكشف 
عن فخذه ع بكر الصديق وعمر و 


ويعترض هَذَا الحَدِيث بما رُوِيَ عن حذيفة أن النَبِيَ بيه مر به في 
المسجد بض سرت قَقَالَ عَلَيهِ الصّلّاة والسلام: «غَط فَخِذَكَ 
فَإِنّها مِنَ العَورَة”” » وقال لِعَلىَ : ١لا‏ تُبرز فَخْدَك ولا تنظر إلى فَحِذٍ حى 


ر 3 
ل 


فَهَذِهِ أحاديث قَوليّة والأوّل حبر فِعلييٌ» والقَّوْل مقدَّم على الفعل. 
وأيظا : تخل أن تكوة ذلك من وشول الله عله على غير العمد 


)۲( رواه الدارقطنى» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظهء كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
والبيهقي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ .187/١ 2417 الأمر بتعليم الصلوات.. .» ر5‎ 
.۲۲۹/۲ جده بلفظه. كتاب الطهارة» باب عورة الرجل»‎ 

(؟) رواه أحمد» عن عائشة بمعناه. 17/5. والبخاري في الأدب المفرد» عن عائشة بمعناه» 
المقصد (۷) الأخلاق والآداب» باب )١١(‏ الحیاء» ر٩۱٩»‏ ص595. 

(۳) رواه البيهقى» عن على بلفظه. كتاب الصلاة» باب عورة الرجل» ۲۲۸/۲. وأحمد» عن 
جرهد عن 9 بمعناهء .٤۷۸/۳‏ 

(4) رواه أبو داود» عن علي بلفظه» كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله» ر١٤٠»‏ 
١9 /*‏ . وابن ماجه» عن علي بلفظه» كتاب (1) الجنائزء باب (۸) ما جاء في غسل 
الميت» ر٠55١.‏ ص ٠١94‏ . رواه البيهقى» عن على بلفظه» كتاب الصلاة» باب عورة 
الرجل» ۲۲۸/۲. 1 ْ 
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كما هو اللائق ن فلا يقوم به احتِجَاج على المطلوب» وَاللّه أعلّم . 

وَأَمّا ما فوق السرّة وما تحت الركبة مِن الرجل فهو ليس بعورة 
تماقا ؛ ولس عله أن يسثره . 

تحور لغَيْره أن يَنظره» سواء کان ذَلِكَ الخاظ رخا أو امرأة إن 
او ت الهو 

ويكره للمرأة أن تملا عينها من عَيْر زوجها. 

وَذَمَب بَعْض قومنا إلى أَنّهُ لا يحل أن تنظر المّرأة إلى شَيءٍ من 
الرجل الأجنبي» كما لا يَجُوزٌ له أن ينظر إلى شيءِ منها . 

قال الزمخشري: وغضّها بصرها مِن الأجانب أصلاً أولى بها 
وأحسن» ومنه حَدِيث ابن آم مكتوم» فعن أم سلمة قالت: كنت عند 
رَسُول الله ية وعندّه ميمونة» فأقبل ابن أمّ مكتوم ‏ وَذَلِكَ بعد أن أمرنا 
الاب فكل غلينا» فال رَشُوَلَ الله كله اتن مات فقلنا: يا 
يشوك اله الس اع لأ ضرا ان وهار ان اء الا 
ا 

وهَدَا الحَدِيث وإن كَانَ فيه النهي الصريح عن أن تنظر المَرأًة لأجنبئ 
فليس هو نضّاً في التحريم لصِحَّة أن يحمل على التكريه؛ لأَنَّهُ / /۲۷١‏ بلا 
لَمْ ينقل عنه أَنَّهُ كَانَ ينهى عن النظر إلى أبدان الرجال مع كثرة مُداخلتهنٌّ 
للرجال وحضورهن المساجد والأعياد وعَيْر ذَلِكَ من المواضع . 

وأيضا »كلو لم بجر للمرآة أن تنظر من الجن إلا ما جاز له أن 
ينظر منها لآمر الس كما ارت ومن المعلوم أنه لم يُوْمَر إلا بسترها بين 


كتاب الطهارات 
222 واو 


السا والوكية» دل كلك على آ ن اتر اكد لا فس مدر وإ 
تحب سره لم ينهم النظر إليهه اه أعلن: 


وما وجب ستره دن ال رات فلا قمر لاحن ام يبظ لغَيره ولا 
تحر لكر الاعطرى سواء كار كلك N‏ انا أء داس e‏ 
يكن زوجة أو سريّة. 


فما يوجد في الأثر مما نصّه: «قال الشيخ أبو مُحَمّد: قال الشيخ أبو 
مالك : ا الماع بالتهار تجرد ؟ 


- عو 


e Ss 2 0‏ 
العوتبي” واا و غ هن غر بن المفضل أنه كَانَ له غلام 


)١(‏ سليمان بن سعيد بن محرز (ق: 5ه): عالم فقيه من عدبي بيمن إزكي من داخلية عَمان. 
نجل العلامة سعيد بن محرز. له أخواه عمر والفضل. أخذوا عن أبيهم وعن غيره من 
الأعلام. وأخذ عنه أبو مالك الصلاني. كان معاصراً لعبد الله بن مُحَمَّد بن محبوب. انظر: 
نزهة المتأملين» ۷۹. معجم أعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 

(؟) عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشى» أبو محمد (بعد: ۲۷۷ه): فقيه غاية فى 
اللا ا ووا بكري غك قن و ا وأخذ عنه: واا 
سعيد بن عبد الله (خ: ۳۲١‏ - ۳۲۸ه) وأبو مالك الصلاني.. عاصر الإمام الصلت بن مالك 
(خ: ۲۳۷ ۔ ۲۷۲). كان خطيبا للإمام عزان بن تميم(خ: ۲۷۷ - ۲۸۰ه). انظر: 

لإسعاف. .١5- ١6‏ أصدق المناهج» 08 .٠١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۳) أبو إبراهيم بن حجاج العوتبي (ق: 4ه): يظهر أَنّهُ عالم فقيه من علماء القرن الرابع 

لهجري من عوتب بصحار عُمان. أخذ عن الفضل بن عمر وغيره من الفقهاء. وأخذ عنه 

بن بركة وغيره. 

(:) الفضل بن عمر بن المفضل (ق: ٣ه):‏ عالم فقيه» أصله من مكة. عالم فقيه من عَمان. 

أخذ عن والده. وأخذ عنه أبو إبراهيم الصحاري. عاصر ثلة من العلماء أمثال ابن محبوب 

وأبي معاوية.. له آراء فقهية متناثرة في كتب الفقه. انظر: ابن سلام» الإسلام وتاريخه» 

.٠‏ الكندي» بيان الشرع» .15/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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علج يَصبٌ عَلَيهِ وهو متجرّد؛ فَقَالَ له أبو عبد الله: بالنهار. قال أبو 
معاوية: وكنّا نظنٌ أن ذْلِكَ لا يَجُورُ حى وجدنا إجازته في الأثر عن 


موسى بن أبي جابر»؛ فَغَيْر مسموع؛ لأنه مُخالف لظاهر الشريعة المطهّرة 
إن كان على ما رواه أبو إبراهيم العوتبي . 


ص 
31 


أمّا ما يوجد في الأثر عن موسى بن أبي جابر فليس فيه نص على أن 
انرب عله تجرد ونس ذلك الفوخودة اسل موسي هار بصت 
الغلام على مولاه في النهار؟ قَالَ: َعَم . قُلتٌّ: هل يطليه؟ قَالَ: نَعَم). 


3 


أن 


8 


فهَذَا هو المَوجُود عَن موسى ‏ رحمة الله عَلَيهِ -» وليس فيه نص 
ذلك الصبّ في حال تَجرّده» ولا نص فيه أيضاً على أنَّ دَلِكَ التطلّي في 
مَواضع العورة» وكا غاية ما فيه جواز الصبٌّ تهاراً وجواز القطلئ؛ 
فيحمل ذَلِكَ على مَحَل إجازته الشريعة كما هو اللائق بحال موسى . 

ولا يصح أن يُحمل على حال تُحرّمه الشريعة المطهّرة» فيحتمل أن 
عمر بن المفضل تأوّل کلام موسى على خلاف وجهه» ففهم منه ما فهمه 
أبو معاوية» ففعل ذَلِكَ ظتاً منه بجوازه عن موسى» ولا وجه له إلا ما 


3 


وبِذَلِكَ تعرف سقوط اعتذار أبي مُحَمّد أيضاًء فَإِنَّه اعتذر عن ذَلِكَ 
شولم ته اللق ا aS LO‏ دلت ها وواة ا 
معاوية مِمّا ذكره أنه وجده في الأثر عن موسى بن أبي جابر الحََبّرين لَمْ 
يذكر فيهما الليل دون النهارء ولا النهار دون اللبل؛ لأنه اعتذار مُخالف 
لن الكبّر المعتذر عنه» قإن النهار مذكور في الكبرين كليهماء وال 


علّم. 


امسا 


يري ب 
المسألة الثالثة 
في عورة الاماء 
وعورتهنَّ : من السرّة إلى الركبة» كعورة الرجال؛ لأن رأسها ليس 
وقَالَ: | هین بالحرانر؟ ومن لا يكون /۲۷۱/ راسد غورة تكون کی د 
وقيل: ل المعروف في أَوَّل الإسلام جواز كشمف رؤوس التسناغ 
الإماء والحرائر» وكشف زينتهنّ كما گان ذَلِكَ في الجَاهليةء تی گان من 
بَعْضٍ المفسدين في الأرض في المدينة تعرّض للحرائر» فأمر الله الحرائر 
بإدناء الجلابيب قَقَالَ: يتما أليّنّ قل ریک وَيَائِكَ وسا الْمَؤْمِنِينَ دزت 


او للد ر 3 ازج برام خا | وبع 


ين بن ليون كك أن أن شرن اد بز E‏ خاصّة» 


د ا ر 


5 41 


اشا O a‏ أ ا 
قربي عن سثدها فاق كان الوت كمضا بطل خحكم الجلباب» وإن كان 
إزارا بطل حُكم الجلباب» ولا يَجُورٌ أن يكُون جلباباً؛ لأنَّ في ذَلِكَ إظهار 
عورتها ومُحَالمَة للسنة الواردة في كشف رأسها . 

وقِبلَ: إنَّ المرخّص للأمة في إظهاره الرأس واليدان والرجلان إلى 
الركبتين. 

وقيل : ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة» وهو الراهى والرقبة 
والساعد والساق؛ لا اجا إلى فة ویج عليه ستره » وما عدا 
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وقِيلَ: لا بأس بالنظر إلى أبدان الإماء إلا ما ينكر عَلَيهِنَ إخراجه في 
اراق ا اظهرنه ب كمعن ك ر و التجراري مراد 
والبياسر”» وما ينّخذ مثلهنّ للفراش وإظهار سوقهنّ وصدورهنٌ وما يُحذر 
أن يفتن الناظر إلى ذَلِكَ منهنّ . 

وق لا باس بالنظر إن أبداث غر لفات مدير » راا المقضات 
فلا بور النظر إليهن. وهذا القؤك والذي قبله مبان على خرف القفسة 
ومرجعهما واحد. 


65, 


ذا خيفت الفتنة من النظر إلى بدن الأمة حرم ذَلِكَء 
وإن لَمْ تخف جاز. 


7 


ا زيادة الإماء المتكخذات للغراش 0 
ا EE‏ ل 
رهام 

ودا غير مسلم ؛ ى السطركة ور اة وا كها 
ك ر المتزوّجة في هذا واحد» 
وبطنها عمداً و 00 ا قال ذَلِكَ اا على فی 
الرجل» على مَذهب ولده بشير بن مُحَمَّد ‏ رحمهم الله کا س 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: البياس» وهي مدينة صغيرة شرقي أنطاكية وغربي 
المصيصة قريبة من البحر بينها والإسكندرية فرسخان. انظر: الحموي: الأعلام» /١‏ 407. 


كتاب الطهارات اله 596 
27589999 واچ 

ولكن اعترضه بعض | لمسلمية: بن ذَلِكَ لا ر يستقيم» ول عدم 
استقامته من حَيثُ الطعن في أصله المقيس عَلَيهء فقد قدّمنا أن الصحيح أنَّ 
فخذ الرجل عورة لِما تَقَدَّمَ من حَدِيثْ حذيفة وحَدِيث علي بن أبي طالب» 


وإذا بطل الأصل بطل الفرع . 


أو أنَّ المعترض يُمنع من صِحََّة قياس الأمة على الرجل؛ لأنَّهًا 
/ 7077/ امرأة وهي مشتهاة بالطبع» وطبع الرجل لا يشتهي الرجل» فيمنع 
قياس الفرع على الأصل لوجود هذا الفارق عِندَهء وأوّل الوجهين أظهرء 
وال أعلّم . 


ويَجُوزٌ مس بدن الأمة إذا كان ذَلِكَ لغَيْر شهوة» ولا يُخشى من ذَلِكَ 


وقد رفع أبو المؤثر عَن الوضّاح بن عقبة أن أبا عبيدة عبد الله بن 
القاسم جاء إلى سوق الرقيق فضرب بيده على يد جارية» وقَالَ: اشتروا 


3 


باسم الله» يريهم في ذَلِكَ الرخصة اه لا بأس بمسهنّ . 
وقيل: لا بأس بعّمز الأمة لِغَيّر مولاهاء مثل الرأس والرجلين ما 
برئ صدره من الشهوة» وَالله أعلّم . 
السا الرايعة 
في عورة الذكور من العبيد 
وعورة الذكور من العبيد هي : الفثل والذثر ونا حواليونا ونا بقعي 


عَلّيِهِما دون السرّة والركبة والفخذء ودَلِكٌ أن المجتمع عَلَيه في عورة 
الرجل هو ما دون السرّة فسّافلاً إلى الفخلٍ» وما عدا ذُلِكَ فمختلف فيه 
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كما تَقَدّمَ وإذا كيت هذا الاختلاف في الحرّ مع احترامه وئاه الخطاب 
إليه گان المناسب في حقّ العبد أن تقصر عورته على المَحَلَ المجتمع على 


أنه عورة في الحرّء ويرخَص له فيما فوق ذَلِكَ. 


ووج أن الح باقر الفدحة ب كان الخ ف به 


ع 


ا 
وأيضاً: فلا يُملك لباسه الساتر لعورته» وإِنّمَا يُحتاج لذَّلِكَ من عند 
سنه فكان هذا ايشا وجهاً قفي الععيف ع 
وأيضاً: فقد تمذم عن ابن مَحبُوب - رحمه الله تَعَالَى ‏ جواز النظر 
إن هل المت فالعذ اول يذلك: 
كلض هم الك انع العا الفريضان فف كما كر 
وه د كرفت أن الاد بارجن الغبل وال وما ها 
من جَميع ما يُستقبح إظهاره» فلا تظلَنّ المُرَاد بذَلِكَ تفس الثقبين» و 
تَقَدَّمَ في مسن الفروج بيان ما يطلق عَلَّيهِ اسم فرج فراجعه» وَالله أُعلّم . 
الفسأتة الكامسة 
في عورة الصبيان 
ها هتا ما وجدته في حُكم النظر إلى فروجهم . 
فق الأثره آله ليس للنظر إلى عورا الصبيياق حه وله فيه تقض 
إل البلوغء إل أن کو ا شعي واک 
وإذا گان الصبِيٌ لا يعرف الستر فلا يبلغ من نظر فرجه إلى فساد 


كتاب الطهارات ۳EV e‏ 
اسك 
وُضُوئهء وإن گان ممن يستحي يمن نظره فوضوؤه فاسدء هَگڌا عن أبي 
مَحَمّد: إذا بلغ الصبئٌ الاستحياء والاستتار فسد وضوء من نظر إلى 

عورته. 

5 الصبيّة فمن نظر جوف فرجها فسد وضوؤه» وإن كانت ترضع . 
قال جابر: من نَظر فرج جارية صغيرة مُتَعَمّداً إلى جوف فُرجها أله يَوَضَّأء 
ومن نظرها قائمة فلا فساد عَلَيه . 

وَكَانَ الرّبيع يَرى: أنه إذا نظر إلى جوف الفرج فعَلَيهِ الوْضُوءء وإن 
نظر إلى ظهره فلا / 7077/ وَضُوء عَليه. 

قال مُحَمَّد بن المسبح: إذا نظر الشق ينقض وضوؤه. والجارية غير 
البالغة لا بأس بالنظر إلى رأسها مكشوفاً لغير شهوة. 

وفي الجامع : as‏ الذيق ل يووا وَلّم يَكونوا في حدٌّ 
ذَلِكَ من الإناث والذكورء فلا ينقض الوْضوء النظر إلى فروجهم ولا 
مسّهاء إلا النظر إلى نفس فرج الجارية أو مسّه على العمد فإنّي أحبٌ أن 
ينتقض من ذَلِكَ وضوؤه. 

وقيّد بَْضهم تحريم مس فرج الصبيّ بما إذا كان في حد من يَسْتهي 
هة ا ات الف إلى ذا الحا الم قن عرق ترس عند هذا 
القائل. 

وى أن كرون حك النظر حك النٌ؛ وها هو الخزاد بشول 
المُصَئّف (إن وَجَدُوا الشَّهِوَةٌ قَالقًرجًّان) أي: عَورة الصبيان إذا انتهوا إلى 
حدٌ من يَجد شهوة النساء فهي الفرجان» وإن لَمْ يصلوا إلى مَذَا الخد فلا 
عورة لهمء بل هم قبل ذلك في حكم البهائم . 
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فإن زادوا على هَّذَا الحَدّ وارتفعوا إلى رتبة البالغ كانت عورتهم 
عورة الرجال من السرّة إلى الركبة. وإن انحظّوا عن رتبة البالغين قليلاً فهم 

فونهّم من ألْحقهم بالصبيان نظراً إلى أصل حُكمهم» وأنَّ الخطاب 
َم ق عليهم . 

ومنهم من الحقهم بالبالغين؛ أن القدر الذي بين حالة المراهق وبين 
حالة البالغ لا يكاد أن يتميّزء والتكاليف متيقّنة على البالغين» فأثبتوا عَليهِ 
كم البالغين احتياطاً . 

وقد نَقَدّمَ الكلام في بيان عورة الصبيان عِندَ الكلام على مس 
الفروج» فلا بد من مراجعته وضمّه إلى ما هنا تَجد الشفاء إن شاء الله 
تَعَالَىء الله أعلّم . 


[ التنبيه الأوّل: إعلم أن النظر مَحجور في الليل والنهار 


ل ل ف المسطور كله ولا ترق 
في ذُلِكَ بين الليل والنهار إِذًا تبيّن الناظر بالليل» أو لَمْ يتبين في النهار 
لوجود الظلام فيد كما [ذا كانت بوم مظلعة أو كان فی بيت مغل + لان 
المحرّم إِنَمَا هو حصول النظر إلى العورات» قدا حصل ذَلِكَ فُقد وقع 
المحرّم؛ وتخصيص هَذَا التحريم بوقت دون وقت لا دَليل عَلَّيهِ. 


قال أبو عبد الله: لا بأس على امرأة تضع جلبابّها في ظلمة الليل 
عند رجل ليس بذي مَحرم لها . 


كتاب الطهارات ع ۳۹ 
22758999 واچ 


وقال أبو ی لذ ناس ا فى ا الليل ا ان 
يون نظر بنار فإن ذَلِكَ مثل النهار. ولابن النظر في دعائمه : 
وا لليا للناس ل لباس من الا عير فيا لظلماء اين 

وقِيلَ: من نظر مُحرَّما بعدما غربت الشمس ولم يلتبس ظلام الليل» 
وَكَانَ ضوء النهار هو الخالب» فَذْلِكَ كمن نظر في النهار حَتَّى يلتبس الليل 
/ 5 ۷/ ويستوي . 

وإن گان الظلام يحول بينه وبين النظر فلا بأس» ولو گان قد طلع 
لحر 

ولا بأس بالنظر في القمرء وَكَذَلِكَ إذا انفجر الصبح» فمن نظر 
واستبان فهو كمن نظر في النهار» وإن گان الظلام يحول فلا نقض ولو 
طلع الفجر . 

وقيل: إذا طلع الليل ولو لمم يستول فهو في كم الليل» وإذا طلع 
الفجر ولو لم يتضح فهو في حكم النهار. 

وقِبلَ: لو كان في النهار في بيت مظلم» أو في مَوضع ظلمة لا يتبيّن 
فيه الشيء بعينه فلا بس» ودا القَوْل هو الذي قدّمته لك وبيّنت وجهه» 
نان ا اعارا اا .عن إظيان العوزةه 1 حف الا ليلذ أو هارا 
كان ذللثم ينه له اس اورف 


وَحجَّة القائلين بجواز النظر فى الليل مطلقاًء وإن كَانَ فى القمر ما 


)0 أبن النطن: الدعائم» ص3 . 
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3 يكن هنالك ضوء نارء قوله ا وجلا أ لاسا # وجاتا لار 
ما 

ووجه احتِجاجهم بِذَلِكَ: أن اللباس ساتر للعورة فَإِذًا أبداها أحد 
باللبل فكاتما أبداها تحت اللباسء فا كان نالك روء تار ققد اليعك 
ذلك اللباس».وحرم التكشف لحضول الضوء المثافئ للباس الليل: 


وهُا الاحتِجَاجٍ كما ترى في غاية الضعف,. ولله العجب مِمَّن يعتمده 


إِنَمَا شبّه الليل باللباس لما يحصل مع الليل من الاختفاء والاستتار ما لا 
يحون شَيءَ منه مع النهار, ولا يلزم أن يون المشبّه مساوياً للمشبّه به في 
جَمِيع أحكامه» بل يكفي إذا شابّهه في صفة وَاجِدَّة. 

سَلّمَنا فالربُ تَعَالَى قد أوجب على تَحلقه ستر العورة بِدَلِيل قاطع» 
فلا يَجُورُ ترك ذَلِكَ الوَاجب إلا بدليل صريح يصلح أن يَكُون مبيّناً للقطعيٌ 
أو ناسخا له. 

سلما فاثناق الصميع على أن ضرء النهار هات للباس الليل: 
مُوجب لجعل الليل مساوياً للنهار في حكم العورات» إذ لوك يكن 
المقصوه بالتعريم تس التطلم على العورات واليئن لها لما كان شر 
النار بالليل مُحرّماً لما أبيح في الليل إظهاره» وَالله أعلّم . 


ويجعله حجَّة فى جواز ما حرم الله» وإظهار ما أوجب الله ستره» انه 


.١١- ٠١ سورة النبأء الآيتان:‎ )١( 


NO aE 


كتاب الطهارات 
س وا 


© التنبيه الثاني: في جواز إظهارٍ العورة عِندَ الضرورة إلى إظهارها 
إعلّم أن ذّلِكَ جائز إذا عئّت الحَاجَة إلى الطبيب الماهر الأمين 
المعروف بحكمة الطب فى تلك العورة. 
وَيَجُوْرٌ للقابلة أن تنظر إلى الولد حال حروجه إذا اجعاجهت إلى 
ذللك» وتف نا أمكنها الشف . 


كَل ذَلِكَ تيسير من الله تَعَالَى لعباده؛ لاله 8 يَعُول: ول كنلا 


> رسف ر ر 5 Te‏ عر + ی ی ن E‏ ا 5 
أنشسَكُم 54 وقال تَعَالَى : وما جَعَلَ ع في أدبن مِنَ حرج وللاضطرار 
خكم يُخالف حكم الاختيار. 

وقد اختلفوا في جواز الوقوف على فروج النساء لِمَعتى الشهادة على 
ما خحدث فيها من العيوب: 

فقيل : لا يجُورُ ذَلِكَ ولا يصح القصد إليه إلا من زوج أو سيّد يطأء 
كم المدّعي والمدّعى عَلَيهِ. 

وقِيلَ: يَجُورٌ ذَلِكَ إذا أوجب الرأي من أهل العلم ذَّلِكَء ويون 
ذَلِكَ على يد النساء الثقات في دينهنّ» أو يأمر الحاكم بِذَلِكَ من تكون له 


5 
م 


ححه . 


تم اختلف هؤلاء في قدر من تُجزي شهادته من النساء في دَلِكَ› 
فيقتصر على اطلاعه دون ر 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


oY‏ 2 معارج الآمال ليا الجزء الأول 
لا وااو ا ت 


فقيل: الوَاجِدَة د تجزي قي الأمون ال لا يظلع فيها إا الساءة 
وذلك كالمرضعة والقابلة. 

رقي :لا لجرى إلا شاد اني ل ترز الشهادة إلا هن 
شاهدين» وأقام المَرأة مقام الرجل في ذَلِك. 

وقِبلَ: لا يَجُوزُ إلا من أربع؛ لأن شهادة النساء امرأتان عن رجل . 

والصحيح أن النظر إلى الفروج حرام إلا اوور ك هاه ولبيس 
من الضرورة النظر لأجل الشهادة» وقد قال يلل وين شه ج 
لفون * إلا علج نوم و مَا مَك د امم لم عَيْرُ موي * هَمَنٍ 
قر استياعين .اين بشت عن ال د ر 
بت وراءَ ذلك فَأَوْليكَ هم ل > ففي هَذِهِ الآية الإشارة القاطعة إلى 
أن استباحة الفروج من غَيْر الزوجين وما ملكت اليمين عدوان. 

فإن قِيلَ: ليس المُرّاد من الآية تحريم النظر إلى الفروج» وإِنَّما 
المرّاد منها تحريم الاستمتاع بها . 

قلنا: دلالتها على تحريم الاستمتاع دلالة عِبَارَة» وعلى تحريم النظر 
دلالة إشارة» فالجَمِيع مستفاد من الآية. 


فإن قِيل : يلزم على هذا تحريم النظر حتى عند الضرورة. 

قُلئا: قد ثبت بالدَّلِيل أن كم الاضطرار مُخالف لِحُكم الاختيارء 
وقد قال تَعَالَّى: وما جَمَلَ عَلكْرْ في ادن من حرج وقال الله تَعَالَى: 
لد اه بڪم اسر ولا رريِدُ بڪم امسر 4 . 


.۷ ٠ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
.١186 سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


كتاب الطهارا لها 
ك2 22759752 وااو 


0 وسبي ذراريهم»ء وغنيمة أموالهم. وَكَانَ ذَلِكَ بحضرة 

سول الله کی ثم كشفوا عن الذراري فمن وَجدوه فد أنبت قتلوهء ومن 
ع ا EMM‏ لأجل 
الحُكم فيهمء فَدَلَ ذَلِكَ على باز النظر إلى الفروج لِمَعنَى الأحكام: 
فإنهم وَإِن گانوا يَهودا مُشركين فلا يحل النظر إلى عوراتهم. فَهَذِهِ هي 
الحبّة لِمَن أجاز ذَلِكَء ومع ذَلِكَ فلا يعارض هَذَا الحَبّر إشارة القرآن» 
والله أعلّم . 

11 الد لكين مح لإراكاد ولارمن يرا» تيو سرام لِقَوله 
ا #وَالينَ هش لفروجهم E‏ 0 إلا عكَ روجهم أو ما ملكت e‏ 
مقع 5 ےھ قت کی و ذلك ارک شه eA‏ 

نه قل لِرَسّول الله عل : : «العورات ما نَأْتِي منها وما تذر)؟ 


وروي 
قَالَ: «إن استَطعْت أن لا يَرَاَّا أحد فلا يَرَاهّا»» قَقَالَ السائل: إن كَانَ 
22 


أل 


أحدنا خالياً؟ قال : (فَالله د أن ی 

فقول ا ره نان و د مع كو ت 
تميل كف" وى رولبة ای د غررقك فن رو أو 
ا ملكت كا 


.۷ _ ١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظه» كتاب (57) الآدب» باب (۳۹) 
ما جاء في حفظ العورة» ر٤۲۷۹» ۱۱۰/٩‏ . وابن ماجه. عن بهز بلفظه. كتاب )٩(‏ 
النکاح» باب (۲۸) التستر عند الجماع» ر١197.‏ ص 778. وأحمدء عن بهز بلفظ 
قریب» 7/0 .٤‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظه» ر ا٩۰۹ .417/1١9‏ 


ot‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


واااو ع 


ي 


ما التجرّد حَيتٌ لا يراه أحد فليس بحرامء لَكِنَّه مَكروه؛ لِقَولِه كا : 
اقَاللهُ احق أن يُستَحْيَى مِنه). ولأَنّهُ هى ية أن ينتصب الرجل عرياناً 
ليتناول توبه أو لير تُوبه» ليلاً كَانَ أو نّهاراً . 

قال أبو سَعِيد: يَجُورُ للرجل أن يتعرّى من ضرورة إذا أذاه الحرّ إذا 
لم يكن عِندّه من لا يَجُورُ له النظر إليه» وقَالَ: إِنّهِ متهي عنه على غَيْر 
الضرورة نّهِي أدب وال أعلّم . 


€ وَلَمّا فَرعْ من بيان حكم العورات وما يحرم النظر من ذَلِكَء أخدّ في بيان: 


حكم النظر إلى زوجته 


وذكر انها مثل نفسهء كَقَالَ: 
وزوجة المسرء ففل نفسه لايتقض الوضوء غير مشه 

يعي : أن النظر إلى فرج زوجة المرء كالنظر إلى فرجه» فكما أَنّهُ لا 
ينقض نظر المرء إلى قر اتبيه ی النظر إلى فرج 
اا وفي ځکم امرأټه سريّته؛ وكما أن عن ترجه شين و ديك 
مس فرج امرأته وسريّته ينقض وُصُوءه أيضاً . 

وقد تَقَدّمَ كم النقض يمس الرجل فَرجّه أو فرج زوجته أو سريته» 
وذكرنا ما فيه من الخلاف» وما لِكُلَّ قول من الاحتِجَاج فراجعه مِمَّا تَقَدَّم. 

وَأمّا تظر الرجل إلى فرج نفسه فإن گان لِه لِمَعنى جائز» فلا جلاف في 
ا تقفى عليه فى ووک وان كان تہ لے ےم قد اعاب شن 
ذلك : 

فقيل : ينتقض وضوؤه بذلِك . وقيل: لا ينقض نظره إليه» ولكن يره 
عن ذَلِكَ . 

وقال ابن جعفر وأبو محمد وأبو الحَسَن: لا ينتقض وضوؤه بنظره 
إلى فرج نفسه» ولا امرَّأَتِه» ولا جاريته التي يطؤها. 

لمات سن 0 ار لعَبْرِ ذَّلِكَ لَمْ ينقض 


۳0٦‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ام النظر إلى فرج زوجت أ سريته فإمًا أن يكو تشه أو لير تشة؛ 
فإن گان لتشة فإمًّا أن يَخرجٍ منه شيءٌ أو لاء فان خرج شَيءٌ انتقض 
وضوؤه بالخَارجٍ إتمَاقا. وإن لم يخرج شَيءٌ ففي نقض وَُصوئه قولان» 
المخثار فنهما أنه لا ينتقض بذلك؛ لآن النظر سحلال» والتشهي للروجة 
حلال أيضاًء ولا وجه يمنع منه؛ لان رَسُول الله يك قبّل بَعْضِ نسائه وهو 
متوضئ» فلو لم يكن ذَلِكَ جائزاً غَيْر ناقض للوّضوء لبيّن رَسُول الله ية أن 
ذلك حاف فی غَبْر التشهىء» ولا لم ينه علا مطلق الجراز ما لم يوجد 
ناقض من غَيْره. وإن كان النظر لكَيْر تشةٌ فلم أجد فيه إلا القَوْل بعدم 
النقض » سّواء نظر إلى زوجته أو سريته . 


قال أبو مُحَمَّد: ما لَمْ يَمنعه في الجارية تزويجهاء أو حرمة بينه 
وبينها من وطء أختهاء أو نحو ذَلِكَ مِمّا يُحرّمهاء واه أعلّم . 

وينبغي أن يَكون الخلاف المَوجُود في نظر الرجل فرجه لغَيْر مَعنى 
جارياً ما هُنَا؛ لأن نَظره إلى فرج زوجته لَمْ يكن أيسر حالاً من نظره إلى 
رجه في هَذَا الباب. 

وقد / ۲۷۷/ يُقَالَ: ينها فرقاً ؛ لآل لذ أن وسظر إلى فرج زوجته 
متشهيّاً لها وعابثاً وعَيْر ذلك ويمنع من ذَلِكَ کله في فرجه» وَالله أُعلّم . 


بكره بعْيّْر إثم كشف الفرج للزوجة والسرية» وكشف فرج الزوجة 

5 ك 2 دو RA‏ 
والسرية للزوج والسيد المتسرّي؛ لِقَولِه تَعَالى: #قل للم يعضو مِنْ 
برهم وَحَفَطوأ وهر . 


كتاب الطهارات oV e‏ 
س واچ 
وقال ابن زيد: كُلَ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إِلّا 


هدا فان الماد به الايهان. 
وَلِما روي أنه 4 قام في الناس قُمَالَ : (مَعاشر الناس› إن الله أمرني 
أن أعلّمكم مما علمَنيء وأن أؤدُبكم مما أذّبني : لا يُكثرنَ أحدكم الكلام 
عند الجمّاع فينه يَكُون الخرس» ولا ينظر إلى فرج أهله إذا عُشيها فان منه 
العمى» ولا يشربنٌ من جِيّالٍ عُروة الكوز فَإِنّها مَقعدة الخبيث يَرصد ابن 
آدم عند شربه» سَمَّى أم لاء ولا تَدَعُوا القّمامة في منازلكم إذا اجتمعت 
yS‏ در عي امسا ل ار 
البيك تورث الفقرع ولا يَبيئّن أحَدُكم في بّيتِ ليس فيه بَابٌ بُغلقه» أو ستر 
ويه ولا فوق سَطح ليس مَحوطاً عَلَيه واوخوا مورا اا 
شرجكم» وحَمّروا انيتكم؛ ولا تتحدّثوا بما تَخلون به عِندَ نسائکم» ولا 
يَحتجمنٌّ أحدكم يوم الأربعاء ولا يوم الجمعة» (وَيُْقَالُ: يوم الأربعاءء ولا 
يوم السبت)» فَإن قعل ذلك وأَصَابَهُ وصح فلا يَلُومَنٌ إلا نَفسهُء وأكيرُوا 
من تلاوة القرآن في بُيوتکم» اق مِن قَول: «لا حول ولا قُوّة إلا بالله) 


بخفر کم فنویگم وبکر نگم سَیاتځم». 


(1) الوضح: هو بياض البرص. انظر: العين» (وضح) 
2 لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء ولكن روي مجزءاً فى أحاديث متفرقة» وألفاظ متقارية 
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5 واااو ع د 


[النوع التَّائِث]: 


فَقَالَ: 
وَالشرك تاقِضٌ له إدًَا را وَالخُلفُ في المعاصِي عَنهُم صَدَرًا 
فَيَشمل الغيبّة وَالنَمِيمَة والكذت والضغيرةالذييمة 

يَعَنِي : أنَّ الشرك بال تَعَالَى ينقض الْوُصُوء إذا طرأ على المُتَوضَئ 
اا ان هي ذلك ارك على السات وعلى فول تفي المتلفين اة 
كان الشرك فى القلي حون اللمنان. 

وذّلِكَ إذا تَوَضَّأْ الرجل أو المّرأة ثُمّ أتى بما يشرك بهء وتلمّظ بِذَّنِكَ 
نه يجب عَلَيهِ أن يُجِدّد إسلامه» وأن يعيد وُضُوءه إتُمَاقا . 

وإن لَمْ يتلقّظ بذَلِكَ لَكِنّه أشرك بقلبه ثُمّ جدّد إسلامه: 

فقيل : علد أن ا دو 

وقِيلَ: ليس عَلَيهِ ذَلِكَ بل يُجِزِئُه وضوؤه الأَوّل. 

وا ا ت شاملة لل ن «النقمن بالشركه عه مظلقا كنا 
ق و 

نم اختلفُوا في سَائِر المعاصي مِمّا عدا الشرك بالله تَعَالَى : 


فقيل : إذا عصى المتوضّىء انتقض وضوؤه. وقِيلَ: لا ينتقض . 


كتاب الطهارات 
س ووا 


فيشمل هَذا الخلاف الغيبة التي هي ذكر مساوي الغَيْر على سبيل 
التنقيص له» والنميمة التي هي: نقل كلام /۲۷۸/ العيّر إلى العَيْر لقصد 
التحرّش وحصول التباغض بينهما. والكذب: الذي هو عدم مطابقة الحَبّر 
للواقع . والمَعصِيّة الصغيرة: التي لَّمْ يرد في ارتكابها وعيد صريح., ولم 
يجب على مرتكبها حدّء ولا ورد فيها لعن ولا تقبيح؛ لأَنَّ الجَمِيع 


5-2 3 


ع 


دا : ثبت الخلاف بينهم في النقض بالمعاصي وجب أن اول كل 
مَعصِيّة كما أشار إليه الشيخ أبو نبهان ‏ رضوان الله عَلَيهِ ‏ وكما صرح به 
الشيخ أبو مالك في قوله: «غِيبَةٌ المؤمن تُفطِرٌ الصَّائِم وتُنَقِضُ الطهارة». 
قَالَ: وقد قِيل: لا تنقض الطهَارَة بل تفطر الصائم . 

وخرّج م ادو شعيه موقو ان اللد تلقام عاردم سعاتى الا ساق ف 
النقض بالغيبة قا قال : 

َأمّا الكذب المعتمد عَلَهِ ما لَمْ يُحل ذَلِكَ إلى شرك بال فيخرج 
کا الاعولاف يقضى ا ا 

تال: والعچج فن ذلك كيف افترق: معتاهما» فإذا قبت ذلك فى 
الغيبة بالاتفاق فالكذب مثله» واذَّعى بَعْضهم الإجماع على نقض الْوُضُوء 
بالكذته. 

وحفظ بَعْضهم عن أبي سّعِيد ‏ أسعدّه الله - أنه كَالَ: الذي يَقُول إِنَّ 
المعاصي لا تنقض الوضُوء يَقُول إِنَّ الكذب ينقض الوُضُوء . 

قال هدا الب ري ارات عاص 
اللا أن الساص ل ٍ تنقض الوؤضوء» كن وجيف نضا أن الک 
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المعتمد عَلَّيهِ لا ينقض الوْضوء ولا الصيام» وقد وجدنا أيضاً في بَعْضِ 
القَوّل أنه ينقض. وهو أكثر القَول فيما عرفنا . 

فإن كذب كاذب وهو متوضّئ وصَلَّى بؤُْضُوئه وهو يعلم أنَّ الكذب 
ينقض الوُّضوءء فقد وجدنا فى هله لالد أن عله الكفارة . 

وفي الضياء : وقال من قَالَ: إِنَّمَا ينقض الظهَارَة شياع معروفة مثل : 
الكذيي» والس والظر إلن ما له تدر دام بكرن مى المقاصى يعد 
طهره فَإنَه لا ينقض طهره. 

وَكَانَ ينبغي على القَوْل الأول إن كَل مَعصِيّة تنقض الوُضُوءء ولكن 
َم يَقُولوا بدَلِكَ. 

قُلتُ: لكتهم قد قَالُوا بدَلِكَ في مُواضع من الأثر كما ستعرفه هما 
سبق إن شاء الله 

وظَاهِر كلام القطب: أنَّ الكذب والغيبة والنميمة وأيُمان الفجور 
متّفق على النقض بهاء وأن الخلاف فيما سوى ذَلِكَ من كبائر القَوْل 
والفعل . فقيل : غَيْر ناقض . 

ول تاق اسا على الأزبعة؛ وذلك 4القذف رالا ت ولع هه 
لآ تش الل كالبييمة والظفلن» ولغن الح عل وجه لا رجب 
اللعنة» وذكر الفرج والعذرة بأقبح أسمائها وشتم أحد بها. 

قَالَ: والقبح بحسب عرف أهل كل مَوضع» فقد يقبح اسم عند قوم 


كتاب الطهارات ۳٦۱ ae‏ 
س و 

وقد أورد خا عن شرل الل ل إن الات / 0۷۹ وال 
وَالكويمة وَاليْعين القَاجرّة وَالنظر بِشَهِوَةٍ يتفُضن ع الؤضوءء ويُفطرن الصائمء 
ويَهدِمنَ الأعقال مدا ق عد ال 

وقد عرفت مما تَقَدَمَ الخْلاف في هَلِهِ الأربعة وغَيْرهاء فتَعَلَ القائلين 
يا اانتض الزسرء ل ا 
فحينئذ لَمْ ثبت يثبت الاثّمَاق على النقض بالأربعة ا 

نْمّ إن ما ذكره من المعاصي المقيسة على هَذِهِ الأربعة» منها ما هو 
كبر كاف والتيعاة ولغن عن لا معت اللعلة كالبيينة والطفا + ولعن 
المستحق على وجه لا يوجن اللعتة: 

ومنها ما ليس بكبيرة وذَلِكَ كذكر الفرج والعذرة بأقبح أسمائهاء 


فحصر الخلاف على النقض بالكبائر لا وجه له. 
6 الا الاثفاق على النقضن بالأربغة المذكورة لورود هذا 


اليف وب أا فت الالناق عق الشف بالظر شير الامو حي 
es esl‏ ال الم 
الأربعة» بل وقد تَقَدّمَ لأبي مُحَمَّد تخريج الخلاف في نقض الوْضوء بالنظر 
المحرم» أَنَّهُ يجب على القَوْل بعدم النقض بالمعاصي أن لا ينقض 
الوْضوء النظر المحرّمء وَالله أعلّم . 

)١(‏ أخرجه الرازي: علل أبي حاتم عن ابن مالك بمعناه» علل وأخبار في الصوم» ر55لاء 


.١77ص والعراقی : ذيل ميزان الاعتدال» عن انس رفعه بمعناه» ر74.»‎ .۲۹٩ 0١ 
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عدا ا ما وجدته من الكلام على نقض الوضُوء بالمعاصي› 
وسیاتی سط ذلك . إن اء الله تعالى .فى المسافل : 
المسألة الأولّى 
فى تفن الدحوء بالشرك 
الشرك: هُو الحُرُوج عَن التوحيد إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد. 


5 
أ 


ما القَول فكمًا إذا نفى الإله بلسانه» أو جعل له شريكاً في وصفه» 
أو قله أو مساو لذا آويرة كا عن الك اليدالة ولو اة مهاء أو 
جد جردا عن اا أو ای حكاميا ا ا 
کاپ شولا عن اسل أو قا مخ ااا او جد سان الأول ار 
ال أى كدب يقي يما جات به الرس كالمرت والبحث والعسات 
والجَنّة والنارء أو أنكر الملائكة» إلى غَيْر ذَّلِكَ مِمّا يشرك بإنكاره. 

وما الشرك بالاعتقاد فكما لو گان منه شَيءٌ من هَذْهِ الخْصّال 
المَذكُورة في قَلبه وَلّم يَجر ذَلِكَ على لسانه, كله مشرك عند الله تَعَالَى وإن 
أظهر التوحيد والإسلام» ويون عِندَ الخلق منافقاً إذا أظهر الإسلام» 
فيعامل بمعاملة المسلمين في حُكم الظَاجِرء وَأَمّا عِندَ 0 

لة من المشركينء لإ لفق فى الدّرْكِ الكل ل من التار4” و 
يَكُونون في الدرك الأسفل إلا وهم شر مِمّن فوقهم. 
ما المشرك بالفعل فُكالسجود للصنم أو الشمس أو القمرء 
وكالعبادة لسّيء من الأحجار والأشجارء أو لسّيء من جَمِيع المخلوقات. 


َم 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 


كتاب الطهارات 
2 وااو 


َا شرك الإنسان بلسانه أو بفعله / ۲۸۰/ وقد گان مسلماً حكم 
عَلَيهِ بالارتداد 8 ا وجبر على الدخول في الإسلام» فإن گان قبل 
الأرتداذ معرمعا : عل راصي لو رم بقلي 
يتنا القت 32 534 تإذا ثبت أله تجسن بعل الكتاب وجب أن لا 
يبقى مع النّجَاسَة طَهَارَة» وَلِقَولِه تَعَالَى: ومن يكف الاين قد حيط عملم 
وهو فى لجرو من قدت 74" ال سر التي يُحبطها 
الشرك» نمت هان الآ ين تقض الوصو بالشرك كما ترق» وراشا على 
ذَلِكَ الأوزاعي وأبو ثور. 


اف ضر .ذلك | ضحات الاي فلم بوجبوا هليه إا الو 
حَتَى قال بعضهم دتو أن راد اميل 3 اسل قير على و رفيا 
قلنا: وُضُوء النصراني لا ينعقد؛ لأَنَّهُ مشركء والوّضُوء من الأعمال 
التي يشترط الإسلام في صختها» وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

وقد تََدّمَ الاحتِجَاج على نقض الوْضوء بالشرك فيسقط قولهم ببَمِيع 
ما فيه» إذ لا طهّارَة مع نجاسة» والشرك مُحبط للأعمال كُلّْهاء وَالوضوء 
من جملتهاء فثبت النقض بالارتداد على كل حال» وَالله أعلّم . 


ع 


را 
9و 
عو 


5 
عن .لها 


ما إذا ارتدٌ بقلبه من غَيْر أن يظهر ذلك على لسانه فقد اختلف فى 


نقض وضُوئه بِذَلِكَ : 
فقيل : ينتقض وضوؤه بِذَلِكَ؛ٍ لأنّ الردّة تبطل العمل» سواء كانت 


.58 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: ه‎ 
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ظاهرة على اللسان والجوارح» أو غَيْر ظاهرة فحُكمها واحد» وهي شرك 
بالإجماع» فوجب أن تعطى حكم الشرك. 

وقِيلَ: لا ينتقض وضوؤه بِذَّلِكَ إذا رجع؛ لاله إِنَمَا انتقل كمه عن 
الإسلام بالسريرة» ورجعته تجزيه باعتقاد السريرة» فلمًا ثبت 
الرجعة في السريرة أشبه أن تكون جَمِيع أعماله الظاجِرة بالفعال والمقال 
باقية على حالها ؛ لأنّهُ ثبت عن السب يكل أنه نال اأحوث لكر E‏ 
السَرِيرةُ بالسريرة وَالعََاية بالعاديى. ش 

فالسريرة: ما أسرّه عند خظور الخطرات ومتابعتهاء والعلانية: ما 
أعلنه الفاعل بالفعل والقَؤل. فلمًّا ثبت أن ليس عَلَيهِ رجعة بلسانه إذا انتقل 
بقلبه» فَكَذَلِكَ ليس عَلَيهِ أن يعيد أعماله التي عملها . 

و ا ا و أظهره ا كانه قوسب أن 
تكو إذا أسكه له وفاش ا رواد الناطه حا الارتداه الطاهر اولي 
وأثبت من قياسه على المعاصي الباطنة؛ لأنَّهُ وإن كَانَ من جُملة المعاصي 
فهو اشا متها إجماعا» ومن شرط الفرع آن اوي الأضل في العلة 
وا 

وحكم الاغتسال بوجوب الارتداد الباطن كحكم الؤضوء: قِيلَ: 
واجب» وقيل: عَيْر واجب كما سَيَأتِي . 


وبَعْض القائلين بوجوب الؤضوء به لا يوجبون به الاغتسالء وال 


امسا 


0 سيق کیج ف حب اا ون النرن بارا 


۳٥ 


كتاب الطهارات e‏ 
يري ب 
المَسألة الثانية 
في نقض الوْضوء بالمعاصي /١١؟/‏ 


وهي على أربعة أنواع : قول» وفعل» ونظر› واستماع . 


- 


اما النظر الناقض : فهو النظر المحرّم» كالنظر عمداً إلى العورات» 
وكالنظر عمداً إلى كتاب الغَيْره وجوف بيوت الناس بِغَيّْر إذن» وقد تَقَدَمَ 


وما الاستماع الناقض للوّضُوء: فهو الاستماع إلى المعاصي كُلَها 
إذا استمع ذَلِكَ مُتَعَمَّداَء ومن ذَلِكَ الاستماع لصوت الحارِج من الإنسان 
عند قضاء حاجته» قَِنْه لا يحل لأحد أن يستمع أحداً مدا لذلڭ؛ ومن 
الاستماع إلى الغيبة. 


قال عمر وين : السامع للغيبة هو أحد المغتابين» ومن سّمع رجلا 
يغتاب مسلماً فلم ینکر عَلَيهِ كَانَ كمن اغتاب» والمستمع شّريك القائل» 
ولو ودّث كلمة الجاهل تسعد :رادها كما شقى قائلها: 

قال أبو سَعِيد رَحِمَهُ الله تَعَالى: يوجد في الحَبّر: أن استماع الغيبة 
فيمن تكره ألذ من لحم العصافير» وليس من فعل الصالحين استماع الغيبة 
ف ولق ول خد الها بره الكل 

ومن الاستماع الناقض ا أن تستمع كلام قوم في منزلهم» أ 
سرا بين اثنين» فان ذَلِكَ مِمّا ينقض الوْضوء؛ لأَنّهُ من جُملّة المعاصي . 
وقيل: لا نقض على من استمع ذَلِكَ الكلام في غَيّر المنزل. 
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ولَعَلَّ هَذَا القائل يَرى أنَّ المكانَ المباح لا يَختصّ به أحد عن أحدء 
فمن شاء سرا فليكن في مَل يَختص به عن غيره. 

وقال محمد بن المسبح: إن جاء إلى رجلين ليسمع كلامهماء فإن 
گان مضى في حاجة أو أَرَادَهُما في حاجة فسمع كلّامهما فأصغى إليه فلا 
بأسن كليه.. 


وَكَانَ ابن المسبح يقصر تحريم الاستماع للسرٌ على قصد الاستماع 
لذَيِكَ السرّ دون ما إذا قصد مَعنّى صحيحاًء وَالله أعلّم . 


س 


رَأمّا الفعل : فكلّمس الأجَبيّة» والسرقة» والقهقهة في الصَّلَاة 
والقتل المحرّمء وشرب الخمر» والكبائر الباطنة كالرياء والعجب والحسد 
والكبرياء إلى غَيْر ذلك من الأفعال المحرّمّة شرعاً : 
8 َأَمّا لّمس الأَجِنَبيّة: فقد تَقَدَّمَ الكلام عَلَي 
ك فعن بشي أنه مقس التضوعه و كدلكة عن اش ي إبراهيم 
ورد ما سرق. 

وقال أبو زياد: إن من سرق سرقة انتقض وضوؤه في وقته الذي 
سرق فيه» ولا ينقض بعد ذَلِكَ وإن كانت السرقة معه. 

وع 2 أنه إذا سرق ت تَوْضَا بعد ذلك فإنّ وُضُوءه تام وإن 
كانت السرقة باقة معه. 


كتاب الطهارات 
س ووا 


اال الذي ذكره ایر زياد لس عو ل الوا د العراع 
إنما هو في حدوث السرقة بعد الؤضوء. 

فک وا 0 ل ی ا و 

وعِندَ سليمان بن الحُكم ومُحَمّد بن هاشم: أن ذَلِكَ عَيْر ناقض إذا 
تاب ورد ما سرق. 

ولا أعرف للتقييد بالتوبة ورد السرقة في هَذّا المَمَام وجهاً؛ لأَنّهُم إِمَا 
أقكولوا إن السرقة اا خددف د ا ی بس رودا فال بعد 
ذلك لذ ردا عا عاله بل يقن فا كما كان فلن تمصلل ال 
إلا بظهَارَة أخرىء وَإِمّا أن يَقُولوا إن السرقة لا تنقض الوُضُوءء فعدم توبته 
وعدم رذ سرقته ليست بأشدٌ من نفس السرقة. 

وفحت يشير هر المواقق للمشهور عند الأمحات؟ لان المشهور 
عندهم نقضن الوّضوء بالمعاصي قياسا على ما ورة من السئة فى تقض 
الوْضوء بالغيبة والنميمة» وَالله أعلّم . 

- وَأمّا القهقهة في الصّلاة: فَإِنّها ناقضة للوضُوء عِندَ أصحَابنًا 

- رحمهم الله تَعَالَى - تَعظيماً لشأن الصلاة ولا تنقض الطَهَارَة فى غير 
ال إتعماها ؛ 

ووافقنا على تقض الوّضوء بالقهقهة في الصّلّاة الحَسَن البصري 
والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. 

لكنَّ المحكي عن هؤلاء أنهُم أوجبوا ال و 8 من الضحك في 
الصَّلّاة» وَلَم يُقّد َلك عنهم بالقهقهة» فمقتضى المحكئ عنهم أن الوؤضوء 
ينتقض بكل ما يطلق عَلَيهِ اسم ضحك إذا وقع في الصّلاة. 
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وتحن لا نسلّم بِذَلِكَ بل نقول: إِنَّ الضحك توعان: فهقهة وتبشُم› 
والأَوّل هو الناقض دون الثاني . 

وحكى صَاحجب الإشرّاف عن عطاء بن أي رباح والزهري وعروة بن 
الزبير ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي وا ف 
ضَّحك فى الصلاة. 


ومقتضى مذهبهم أنَّ الضحك مطلقاً في الصّلّاة لا ينقض الوْضْوءء 
وتحن نوافقهم في التبسّم دون القهقهة. 

وحجتنا عَلَيهم : ما پروی عن رَسُول الله يه أنه قَالَ: «مَن قَهِقَهَ في 
الصّلاة أَعَادَ الظَهَارَة وَالصّلاة وروي أنه يله «أمر بِإِعَادَة الصَّلاة 
والّهَارَة من القهقهة في الصّلاة». وسبب ذُلِكٌ: EEN‏ 
الصَّلّاة وبادر إلى الجمّاعة مع التي بي والناس في الصّلاة مَعه فتردّى في 
بئر فضحك بَعْضهمء فأمر النَّبِىَ كَل بإعَادَة الطَهَارَة والصّلّاة على من قَهقه. 

وروي عن مُحَمّد بن سيرين أنه قال کا شاا إذا مكنا قن 
الصّلّاة نُؤمر بإِعَادَة الظَهَارَة والصَّلّاة» ومعلوم أن الأمر بِدَّلِكَ كَانَ في 
الصَّحَابّة» وَكَانَ ذَّلِكَ ظَاهِراً فيما بينهم» والله أعلّم . 


١ 
وإن قِيلَ: إذا كانت القهقهة فى الصّلاة ناقضة للوْضوء وجب أن‎ 

تكون كَذَلِكَ فى غَيْر الصّلَاة . 
قُلنا: لا يجب ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ النَىَ عَلّيهِ الصّلّاة والسلام قد خصّ ذَلِكَ 


)١(‏ رواه ابن عدي» عن عمران بن حصين بمعناه» 177/7. ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري: 
كتاب الآثار» عن معبد بمعناه» باب افتتاح الصلاة» ر٣۱۳»‏ ۲۸/۱.. 


كتاب الطهارات 
2 لبجب :اتيس 


الحُكم بالقهقهة في الصّلَاة» فهي سَنَّة على حِيَّالِها فلا / ۲۸۳/ يصح أن 

والخصوصيّة ظَاهِرة؛ لأَنَّ احترام الصّلّاة وتعظيم مقامها لا يوجد في 
غَيْرها من المَقَاماتء إذ العبد متى گان مُقبلاً إلى وكااة دو تيا ل 
الذي فطر السماوات والأرض كان اللائق بحقّه الهيبة لذَلِكَ المَقَام 
والتواضع لتِلْكَ العظمة» والخشوع لذَلِكَ الإجلال» فلمًا أتى بضدٌ ذَلِكَ من 
القهقهة ناسب أن يَخصٌ بنقض وُضُوئهء وال أعلّم . 

ولا کان العم اسر قد اة مِن القهقهة في ذَلِكَ المَقَام ناسبّ أن 
يعفى عنه» إذ قد يخطر على الإنسان بِعَيّر اختيار» كما يُحكى عن أبي 
عبيدة ذه أنه كان في الصَلاة فسمع Eh‏ 
على ووی ي وذَلِكَ أَنَّهُ لَمّا ازدحم الناس في مسجد البصرة 
دفع الناس بَعْضهم بَعْضاًء فَقَالَ قائل: إن دمنا على هَذَا وقعنا في البحرء 
أو قَالَ: وقعنا في المّاء فسمع ذَلِكَ أبو عبيدة فجاءه الضحك فأمسك على 
شفتيه بيده وهو في الصَّلّاة ومضى على صلاته . 

قال الناقل: سّمعت أبا المؤثر يُحدّث بِذَّلِكَء قَالَ: فَإِذَا 0 
هَذَاء فَإِذَا سفر الوجه» وتَّحرَّك القلب واللحي لَمْ تنتقض صلاته حى 
اما 


وحفظ مُحَمّد بن جعفر عن عَمر عن أبي علي : 
المصلي في صلاته دون القهقهة» وكشّر الأسنان» فلا نقض عَلَّيهِ في 
صلاته ولا وضوئه. 


قال سَعيد بن محرز: من کشر في صلاته تنتقض صلاته» ومن قهقه 


5 ۳۷ ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
1|16'16#1#1#61317492 وااو ع ا ا 


انتقض وضوؤه وصلاته. قيل له: وما القهقهة؟ قَالَ: إذا علا الصوتء 
واه اليدن. 

وحفظ الثقة عن أبي علي موسى بن علي رَجِمَه الله تَعَالى: أن 
القيقية هى الت يشاك منيا القلب والبدن فى الصّلاة: قال أبو سعد 
e‏ لى دنا معي أن تقض eISSN‏ 

واختلفوا في رجل خاف على نفسه الضحك في صلاته فسلم في غَيْر 
موضع التسليم : أيَسلم له وضوؤه إذا فسدت صلاته بالضحك فضحك؟ 

فَقَالَ أبو عبد الله رَحِمَهُ الله تَعَالى: أخاف أن يفسد وضوؤه مع 
صلاته . 

وقال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ اقاس ايل 
ال 0 

ولم ير مَحبُوب 9 0ذ” نقض الوُضوء على من قطع 
الصَّلاة مِتَعَمّداً وتكلّم؛ إلا مَنْ ضحك. 

ولآبى عبد الله زه الله تعالين ألا يَقف عن القَؤْل بنقض وضو 

وله أن يَحتجّ على ذَلِكَ بقوله تَعَالَى: ل بطلا أعسَلك 4 فن 
المسلّم من الصّلّاة لأجل الضحك مبطل لَهاء فالظّاهِر أنه عاص. 

ENN ul NE NT. 
و‎ 


(5) سورة محمد الآية: ٣‏ 


كتاب الطهارات م 00 
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وله أيضاً أن يَحِتَجّ على ذَلِكَ بان المسلّم لأجل الضحك في حُكم 
الضاجك» إذ للوسائل حكم المقاصد. 

رى زياد اذا رل لا ۸7 أن للوسائل حك المقاضة 
مُطلقاً بل ذَلِكَ في مَواضع الطاعة والعصيان» والقهقهة في الصّلَاة سَبب 
لنقض الوْضوء» وبعدها لا تكون سبباً لذَلِكَه والأسباب مِن أحكام الوضع 

فليس التسليم ضحكاً فضلاً من أن يعطى حُكم القهقهة» وأيضاً: فلا 
تُسلّم أن التسليم لأجل الضحك حى يَكُون مَعصِيّة» وإِنَّمَا هو لأجل أن 
يسلّم له وضوؤهء والمحافظة على الؤُضُوء طاعة. 

ENE‏ فى اليا نا 7ادالزيها E‏ بإطال 
عمل فخل قهاء فالطاهر أنْهنا محافظة بتعصيّة» ولا يكون طائعاً عاضا فى 
حالة وَاحِدَة وال أعلّم. 

زان الوياة والحميه نوشاف المعاضى a BE EEN‏ 
بالقلب ونفاها فلا ينتقض وضوؤه؛ لان ذلك لس باغهار منه» وما لَّمْ يكن 
E TEE‏ 


وإن أقرّه وارتضاه وعمل بمقتضاه ثبت الخلاف في نقض طهارته 
لدخوله تحت الخلاف في النقض بحدوث المعاصيء وَالله أعلّم . 

وحُكم سَائِر المعاصي الظاهِرة والباطنة: حُكم ما ذكرنا فلا نطيل 
بتفصيل ذَلِكَء وَالله أعلّم . 


VY‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَأمّا القَؤْل الناقض للوّضُوء: فهو على سِنَّة أنواع : غيبة» وتّميمة» 
واليمين ا والكذب العمك» والدعاء کے عمس : واللفظ 
المستقبح» واا ناقض لو صف عند اکر اص لما روي عن 
خوك انه 115 قَالَ: «الغِيبَةٌ وَالكَذِبُ يُفْطِرَانٍ الصَّايِم وَينقضَانٍ 
اا 

وعن ابن کباش وا : الحدّت خدتان: حدث من فيك» وحدث من 
فرجك» فساوى بينهما لتساوي حكمهما في نقض الطهَارَة. 

ويروى أنه قال لقوم يغتابون ويكذبون: توضؤوا فإِن بَعْض ما تقولون 

وعن عائشة وة أنَهَا كانت تُوجب إِعَادَة الظهَارَة من الكلمة الخبيثة . 

وزعم ابن المعلى أن الرّبيع قال: يفطر الصائم إذا بهت أخاه 
المسلمء وينقض الوضوء . 


وتيا : إن الرّبيع قَالَ 5 شية ت دق ال قر يتقف 

وق : إن عقي ١‏ كال لا تقض ما لَمْ يشتم به أحدآء م قَالَ: ينقض 
وإن لَمْ يرد به شتم أحدء اا مها من الغووات بأسمائيا التبيعة. 

وعن بشير: من خلف يميئاً كاذياً: أو قبّحء أو لعن» أو أفحش 
انتقض وضوؤه. 


الك رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ : «الغيبة تفطر...)2 كتاب الطهارة» باب (۱۷) ما يجب منه 


الوضوء» ر٩٩۱‏ ۳۱۷ 


كتاب الطهارات VY e‏ 
52 اك الاسم 

وخالفنا في ذَلِكَ قومنا حَنَّى قال صَاجب الإشرّاف: أجمع كل مَن 
تحنظ نه لن غلا الأمصاح خلى أن الات وقول الور والكدذب 
والغيبة لا يوجب طَهَارَة» ولا يوجب وَضوءً. 
الكلام الخبيث» قَالَ: وذَّلِكَ عِندّنا اسيَحْبّاب / /١86‏ مِمّن أمر به؛ لأنا لا 
نعلم حبّة توجب من شيء من الكلام وُضوءًء بل ثبت أن رَسُول الله بيا 
قَالَ: «مَن حَلَّف بالثلاث قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله" وَلّم يأمر في ذَلِكَ 
بوضوء . 

قلنا : وكذ تبت حا خخ سل الله کل أنه EE‏ وَالكَذْتُ 
يُفْطِرَانٍ الصائم وَينقضَان الطهارة»» وروي عنه ية : «إن الكَذِبَ والغيبة 
وَالنمِيمَةَ وَاليّمِينَ القَاجِرّة وَالنظرَ بِشَّهِوَةٍ نمضن الوضوءء ويُفطرنَ الصائِمَ 
ويَهدِمنَ الأعمالَ هدما ويَسقينَ أصولَ الا وما قله ف غير واخ هرد 
الأوائل أَنّهُم أمروا بالوْضوء في الكلام الخبيث مؤيّد لما قلناهء إذ لو لَمْ 
يكن عِندَهم دَلِيل على ذَلِكَ لما أمروا به. 

أنّا قوله: «ودَّلِكَ عِندّنا استِحْبّاب ممن أمر به»» فَعَيْر مسلّم؛ لأَنّهُ لو 
اد مُستَحَباً فقط لبيّنوا ذَلِكَ للا يعتقد المُمَوضّئ لزومه» ولِكاًا يُؤخذ عنهم 
ثبوت ذلك على جهة اللزوم. 

ll‏ قوله: «لأنا لا نعلم حبّة توجب من شَيء من الكلام وَضْوءًاء 
فجوابه: أن غَيْره قد علم ذَلِكَ فأوجبه. وعدم علمه بالشّيء لا يثبت حجّة 


)0 ذكره ابن قدامة: فى المغنى بلفظ: «من حلف باللات والعزى.. 6 باب ما ينقض 
الطهارة» فصل .١ ٠6/١ oT‏ 
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في عدم وُجُوبهء إذ الجهل بالشّيء ليس بحجةء وإِنَّمَا الحبّة العلم به. 
آنا قوله: نشل 'قيث أن وشول الل كله قال من ات الت قال : 

إله إلا الله» E E‏ 

ا وهو متو ص 3 ل ذَلِكَ عليه الصَّلَاة ال 


0 


تياناً لاستعظام الحلف بالطلاق» وكثيراً ما يبيّن عَلَيه الصَّلّاة والسلام بَعْض 
أحكام الشَّيء ويسكت عن باقي أحكامه اتكالاً على العلم بها من أ دلة 
أخفرق: أو مراعاة لمقتضى الخال فلا يتم لصَاحِب الإشراف استدلاله. 
وإِنَّمَا يتم له الاستدلال أن لو قال رَسُول الله ية ذَلِكَ لرجل حَلف بالطلاق 
وهو على وضوء. 

وبسقوط مَذهب الخخصم ينّضِح لك ثبوت مذهبناء ويظهر لك صوابهء 


وَالله أُعلّم . 


3 
3 
3 


5 وها نحن نشرع في : 
تفصيل الأنواع السِنَّة مِن الكَالّام الناقض للوّضُوء 


© النوع الأَوّل: الغِيبّة 

والكلام فيها ينحصر في طرفين : 

الطرف الأوّل: في حقيقتها (وهي بكسر الغين) . 

قال القطب: وهي ححَقيقة عرفية شرعيّة في ذكر المسلم بما يكره مِمَّا 
فيه غاا أو حاضيا قال: وأردث بمجموع قولى «عرفية شرعية» عرف 
الشرعء وَأَمّا ذكره بما ليس فيه فبهتان ناقض أشدّ. 

وقال غَيْره: الغيبة: هي أن يَقُول الرجل في أخيه من ورائه ما لا 
يُستطيع أن يَقوله في وجهه. 

كال وا عدره بيذت كد قاب ف أو اناه غلبو بعد العرية فهو 
ET‏ 

وقال ابن مَحبوب : الغيبة: أن يقال فى المؤمن /۲۸١/‏ من ورائه ما 
لا يستحقه أن يَقُوله في وجهه من الذمَّ وما يصفه به. والبهتان: أن يَقُول فيه 
ما ليس فيه . 

وكوله او ی رهاق تعالى ما يروف أن عا 
سكلت عن الغيبة فقالت: دخلت امرأة على النْين كله فجعلت تسأله عن 
حاجتها وَكَانَت امرأة جميلة إلا 


ا 
31 


أنها كانت قصيرة» فلمًا خرجّت قالت: ما 


۳۷٦‏ ار معارج الآمال الجز الأو 


0 


نها قصيرة» فَقَالَ ل : «اغتَبتهَاء 


رفي خبر أنها قال كينا : يا رَسُول الله» ما أقصرها!!ء فَقَالَ له : 
«كفى يا عَائضَّةء إيَّاكَ وَالغِيبَة!» فَقَالَتِ: يا رَسُول الله إِنّمَا ذكرت ما فيهاء 
قَقَالَ ي4 : «لَوَلَا ذَلِكَ لَكَانَ يُهتَاناً)”"' . 


وقبل: إن الغبية: أن يذكر السلم بظهر الغيب يما ليس قيده أو يما 
هو فيه نقيصة» وعلى هَذَا فيكون بَعْض البهتان نوعاً من الغيبة. 

وده ارو قدا لقالراة. إذا ارا بدَّلِكَ النقص له فهو مغتاب له» 
وإة لخ رد الي يدرك دلا شي وق ل اق وله 
سن يريك عائشة فى الكرا: القصيرة. 

وإذا ذكر الإنسان بما فيه للتعريف فليس بغيبة : مثل أن يمول لإنسان: 
فلان الأعورء وفلان الأصم. وفلان الأعمشء ومثل هَدَّاء وإن أَرَادَ به 
٠‏ 

TT‏ جائز أن يقال في الولِيّ إنّه آم أو إِنه 
أكول» أو لثبو؛ أي: فى غَيْر أداء الحقوق 
)١(‏ أخرجه أحمد» عن عائشة وبا بمعناه» ر591749. والبيهقي: شعب الإيمان» عن عائشة ويا 

بمعناه» ر T/0 » 1۷۳ ٠١‏ 
9 رواه أحمد. عن أبي حذيفة بمعناف ركثدت 5, والبيهقي: شعب الإيمان» عن 


عائشة وا بمعناه» باب )٤٤6(‏ في تحريم أعراض الناس» ر ٦۷۳١‏ 303/0 
(۳) الآدم من الناس: هو الأسمر. انظر: الصحاح» (أدم). 


VV 3 

وقال جاووه إل ass IE Noo‏ قال اك EC‏ 

عل فى فلو EL Ee‏ 9 50 ا رَه يعني : غا وعداوةة 
وال أعلّم . 

الطرف الثاني: في حكم الغيبة: وهي إِمّا أن تكون فيمن علم منه 
الخير» وَإِمّا أن تكون فيمن علم منه الشرّء وَإِمَّا أن تكون فيمن جهل حاله. 

فإن كانت فيمن علم منه الخير فهي حرام» بل صرّح أبو مُحَمّد بأنها 
من كبائر الذنوب مُحتيّاً بما رُوِيَ عن النَّبِيَ َل أنه كَالَ: «غِيبَة المُؤْمِن 
00 وَتنقضٌ الطهارّة». قَالَ: ولا ينقض الطهَارَة ويفطر الصائم 

فخ أكبر طاعات المومين ن إل كباكر الذنوب. 

ل 0 حرام؛ لأَنَّهُ على أصل ميثاق 
فالقَؤْل فيه بِذَلِكَ بُهتان» وهو أشدّ من الغيبة في التحريم . 

ا ا من غلم منه الشدٌ فإن غيبعه جاترة؛ لما روي عنه عله : ١لَيسَ‏ 
لِصَاحِبٍ بِدعَةٍ غِيبّة00"» «. . . ولا قبل له عَمَل»» وَلِما روي عنه كَل أنه 
قَالَ : اثلانة لبن غ الإمامٌ الجائِرٌء وشَارِبُ الخمر وَالْمَاسِقٌ المعلِنُ 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 

9 سبق تعريجه في حديك: إن الكت وال والدميمة وَالبَمِيق: ..؛ 


(۳) رواه هبة الله اللالكائي: اعتقاد أهل السّنَّة عن إبراهيم بلفظه» رالااء ١10/١‏ رواه 
البيهقي في شعبه» عن الحسن بمعناه. باب (44) في تحريم أعراض الناس» ر 271/97 
م "؟. 

(5) رواهابن ماجه» عن ابن عباس وچا بمعناه» كتاب ا ال باب (۷) اجتناب 
البدع والجدل» ر٠٥»‏ ص68. واب ا السنَة» عن ابن عباس ويا بمعناه» باب 
)۱١(‏ ذكر البدع وإظهارهاء ر۳۹» ۲۲/۱. 


VA‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


بفسقه»» وَلِما روي عنه 45: / ۲۸۷/ «مَن حَلْعَ جِلبَابَ الحَيّاء فلا غيب 


اء الأحاديث دالة بمنطوقها على أنه لا غيبة لمن علم مته الشرء 
حى إِنَّ بَعْضهم اذعى الإجماع في أنه لا غيبة لِلمُنافق. 

قال أبو مُحَمَّد: غيبة الفاسق لا شيء فيهاء بل هي من المأمور به؛ 
لقول النَبِيَ كلِِ: «مَا كم تُراعُونَ عَن ذكر المَّاسِقٍء اذكُرُوا الفَاسِقَ بِمَا فيه 


اپ ت 0 
يُعرفه الناس») .. 


ع 


غيبته؟ قَالَ: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين» عفيف بطنه من 
أموالهم» أخرس اللسان عن أعراضهمء فهّذًا الذي تحرم غيبته» وما سواه 
فلا حرمة له ولا غيبة فيه. 

قلتُ: وها الكلام لا يذل على جواز غيبة المجهول؛ لاه نما آجاز 
ذَلِكَ فيمن اتصف بضدٌّ َلك الخْصّال لا فيمن لَمْ يعلم منه عدم الانّصاف 
بهاء فلا بد من تقييد لإطلاق كلامه ‏ رحمه الله تَعَالى -. 

قال ضمام: قلت له: يا أبا الشعثاء» ما تقول في الرجل يعرف 
)١(‏ أخرجه البيقهي في شعبه» عن ابن عيينة موقوفاً بلفظ قريب» 44- باب في تحريم أعراض 

الناس» ر۷۹۲ شر ۳۹. والمناوي» عن الحسن بمعناه» ١ 6/١‏ . 


(۲) أخرجه ابن عدي» عن أنس بلفظهء ."85/١‏ وذكر المناوي رواية ابن عدي» ر٥‏ ۸0۲» 
.AV/ ٦‏ 

(۳) رواه ابن عدي» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه» را٣۳»‏ ۱۷۳/۲. وابن 
الجوزي: العلل المتناهية» عن بهز بمعناه» کتاب ذم المعاصى» حديث فى غيبة الفاجرء» 
ر * ۳۰ ۷4/۲. 


كتاب الطهارات e‏ ۳۷۹ 
257577599999 واچ 


E aS‏ قال لأ O E N‏ 1 كال ا هد 
له ولا حرمة. قلتٌ: فالصانع بيده يغشٌ في عمله أله غيبة؟ قَالَ: لا. 
قُلتُ: ولِم؟ قَالَ: أكلّ الحرام فلا غيبة له ولا حرمة» وهُو مهتوك السترء 
أله لا غيبة لكل ميعوك السثرء باعي عدت العرسن, فكيف عِندَ 
المخلوقين؟ قلث: فإنه يكذب أحياناً ويتوب. أحيانا» یغ أحياناً ويتوب 
أحياناء فاي صنف هذا من الناس؟ قَالَ: هذا رجل مستخف باش 
مستھ زئ بالا مةه وال أَعلّم . 


ولا بأس أن نذكر في هَذَا المَقَام + ى آلو ابات واتار الم غ 


7 
31 


الغيبة حَنَّى يَجتنبها السامع» ويّحذر من الوقوع فيها مَنْ كان يَرجو الله 
واليوم الآخر. ونبداً قبل ذَلِكَ بقوله تَعَالَى : #ولا سو ولا ينب بعكم 
0 ا أن N‏ لحم أَخِيِهِ مع 0 


فال الشيع إشقاغيل؟ يحت وا أعلم د أله كماءلا بحل له لحه 


4 


میا فلا تخل له غيبته حا . 

وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منهاء كَذَلِكَ 
فاكره لحم أخيك وهو حي . 

وقيل : مر عمرو بن العاص بعْمَّاب ميت فَقَالَ لمن معه: والله» لن 
يأكل أحدكم من هذا حَنَّى يملا بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. 

وقال الحَسّن : الغيبة فّاكهة الفسّاق. وقِيلَ: إِنّها إدام كلاب النار. 

وفي الحَبّر: الغيبة أشدّ من ثلاثين رَنية في الإسلام . 


.٠١ سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 


۸۹ 0 معارج الآمال ه الجزء الأو 


ولوق ادامر انين ¿ صامتا على عهد الي كَل وجعلتا تغتابان الناس» 


فأخبر بِذَّلِكَ الى يل فَقَالَ: ١صَامَتَا‏ على ما أَحَلّ الله وَأَفْطَرَنَا على ما 
a R2‏ كه 
حرم عَليهمًا) 

وروي 8 كال دي بَا هَرَيرَّة إن اليك أذ يفك الله انا لَك 


العا القن فى الدنا وال حر فكفتٌ لِسَانكَ عن غيية المسلمية:9©. 
قال 


1 قَالَ: «تَطَرتُ في النار لَيلّةَ اُسري بي قدا 
و الجيّف. فقّلتٌ: ما هَذا يا جبريل!؟ فَقَالَ: هَوْلَاءٍ الذينَ 
و لوه الفا وقال اشا «مَا ضام مَن ظل يَأكُل لوم 
الناس». 


او يم 


وعن عمر بن الخطاب وله أنه قَالَ: «لا يعجبنّكم من الرجل 

طنطنته» ولكن من أدّى الأمانةء وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. 

قال كعب: من آذى المسلمين فقد آذى الأنبيّاء» ومن آذى الأنبيّاء 
فقد آذى الله» ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان. وذْكِرَ عِندَ الأحنف رجل واغتابوه» فَقَالَ الأحنف: ما لكم وله 
يأكل رزقه» ويكفي قرنه» وتحمل الأرض ثقله. 


00 رواه أحمد» عن عبيد مولى رسول الله كله بلفظ قريب» ه/ 1١‏ ”ة. والرويانى: السك عن 
عبيد بلفظ قريب». أحاديث موالى رسول الله يلي ر۷۲۹ .٤۸۱ ٤۸۰/۱‏ 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

7 رواه تحمل عن ابن ¿ عباس ا بمعناه» ۷/۱. والمقدسي : الأحاديث المختارة» عن 
ابن عباس وا بمعناه» ر٤0«‏ ۹/ 00۰. 

(4) رواه ابن أبي شيبة» عن أنس بلفظه» كتاب )٤(‏ الصوم» باب (۲) ما يؤمر به الصائم من 
قلة الكلام وتوقي الكذب» ر ۰۸۸٩۰‏ ”/"ل؟. وأبو داود الطيالسي» عن أنس بلفظ قريب» 
رلا١دا”2‏ ص ۲۸۲. 


كتاب الطهارات e‏ ۳۸۱ 
لاش a‏ 

وعن القاضي أبي بكر" ' أنه نه قَالَ: إنى لأعجب مِمَّن يتورّع من تبنة 
من جدارء وخلالٍ من حِظَار”” ' وهو يَخرق أعراض المسلمين بكلام يدخل 


ورفع عن مُحَمَّد بن إبراهيم أَنَّهُ گان يَقُول : ا لأحد من 
أهل هذا الزمان إلا الأطفال من كثرة الغيبة بينهم . 


وهَذَا كلام يقصد به المبَالَعَة في التنفير من الوقوع في المحجور؛ 
لذن إرادة حقيقته لا تصح لما فيها من الإياس من روح الله تَعَالَى : نَم لا 
ياش ين رع أله إل الوم الْكَدِرْنَ4”". ومثل مُحَمَّد بن إبراهيم لا يجهل 
هَذَا الحُكمء فكلّامه ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ مَحمُول على أحسن الؤُجُوهء فإن 
صح هَذَا عنه فُوجهه ما ذكرت لك من المُبَالَعَةَ وَالله أعلّم . 


[© النوع الثاني: في النميمة 


وهي نقل الكلام أو الفعل على وجه الإفساد» فيخرج بِذَلِكَ ما إذا 
كَانَ على غَيْر جهة الإفسادء فَإِنَّه ليس بنميمة بل ذَلِكَ إِمّا واجب كنقل العلم 
الوّاجب نقله» وكنقل الخُبّر لتنجيته النفس المحرّم قتلها. وَإِمَّا مُستَحَبٌ 


)١(‏ أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي» أبو بكر (ت: 507ه): عالم فقيه قاض من منح 
بداخلية عمان» وأصله من الرستاق. كان من كبار أهل الحل والعقد» شارك فى الشهادة 
على توبة الإمام راشد بن علي سنة ١۷٤ه‏ بعدما زم عا هر قاض تاد سه ١ا‏ 
له أجوبة في أحكام الإمام» وأجوبة منثورة. عاصر أبا عبد الله محمد بن عيسى» وكانت 
بينهما مراسلات. انظر: الاهتداءء 45 46 امعو أعلام إباضية المشرق (ن. ت). 

؟) الجظار: حائط الحظيرة تتخذ من خشب أو قصب» وك شوم کر بين کین انظر: 
العين» واللسان» (حظر). 


(۳) سورة يوسف» الآية: ۸۷. 


YAY‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


كفل العلوم الكثر الزاجة »وا لحك e‏ لضت لفطب 
نفسه» وينشرح صدره» وَكَذَلِكَ الرخم ومن سحب يُستَحَبٌ له تطييب خاطره بما 
أمكن من الجائز . 
وفي الأثر: رجل سّمع في أخيه المسلم گلاما يكرهه. هل يجوز له 
أن يخيرة به؟ َال * جائز له» اعرف علو 
فبقي المحرّم من هَذَا كله وهو النقل على جهة الإفسادء وهَذا 0 
ارال رو راس لحي را وهي حرام؛ لقوله كَلهِ: «١‏ 
اكتَسَى بِرَجُلٍ مُسلِم وبا قن الله يكشوة مثلة د مِن تار جهنم 5 
سم أكلَة فان الله يُطعِمُهِ مثلهًا من تار جَهَنّم؛ ومّن قَامَ برجل مقَامَ سمعَةٍ 3 
ورياءِ فان الله قوم به مَقام سمعَة ورِيَاءِ يوم القيَامَة) ا 
وعنه کي : «لَا يَدخل الجَنَّهَ خب ولا بَخيلٌ ولا نمام ولا مَنّان»" 
والمَرّاد بالخبٌ: المخادع بما لا يسع. والبخيل: الذي لا بردي 
الزكاة» ولا يُوَّدّي ما وار للناس» والعماء: الذي بسعى 
بالعيمة.. والمنان الذي تمن بالا 
وروي أن رجلاً قال لعلئّ: أين ذكر الله تَعَالَى الجاسوس في القرآن؟ 
ê eê dae 0 :‏ لاض صل مو رب OA‏ 
قال علىّ: في سورة براءة» في قوله تَعَالى: #وفيكد سَمَعونَ ه4 3 
وحكي أن الله تَعَالَى أوحى إلى موسى ##: «أنَّ في بلدك ساعياًء 
50 رواه أبو داود» عن المستورد بلفظ قريب»› كتاب الأدب» باب في الغيبة» ركاماق 
14 وأحمدهء عن المستورد بمعناه» /٤‏ ۲۲۹. 
(۲) رواه الترمذي» عن أبي بكر بلفظ قريب» كتاب (۲۸) البر والصلة» باب )٤١(‏ ما جاء في 


البخیل» ر ۳٦۱۹ء‏ 57/5". وأحمد» عن أبى بكر بلفظ قريب» .۷/١‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .٤١‏ 


كتاب الطهارات 2 TAY‏ 
ككك ر إل كككك 


ولست أمطرك وهو في أرضك» UE.‏ فيا رب دلي عليه 9 ا 
ل «یا موسى: َك النميمة وَأنْمَ؟!!). 

ونانا ورتير ا سح برحل الح غيل E E‏ 
E E‏ 
النفاق» OS U SN‏ 
الله أُعلّم . 

4 م e‏ و 
© النوع الثالث: من الكلام الناقض للوّضوء يَمين الفجور 

01 بها اليمينٍ الكاذبة» قال ية : «اليَمِينُ المَاجرّة تَذَرُ الديّارَ 
لاقع يَعنِى: خراباً لا شَيِءَ فيها. والدَلِيلٌ على أَنّهَا نَاقضة للوُضُوء 
الحَدِيث المُتَقَدَّم ذكره و ی ول كلوه «الكري: والفية و DO‏ يهان 
المَاجِرَة وَالِنظَرٌ بشَّهِوَةٍ نة كنض الرضوة» ويفطرن الصائِممء وهام الأعكال 
هدما). 

وق الآثر؟ سغل د أظن الربيغ عن الكذت النسكن والشيالة 
والحلف على الكذب» فَقَالَ: سألت مجاهداً عنه فَقَالٌ: قال ابن عباس 
الحَدّث حَدثان: حدث من فيك» وحدث من أسفل . 
وضوؤه. 
229 رواه البيهقي» عن أبي هريرة بلفظ : تدعا كتاب الأيمان» باب ما جاء ف في اليمين 


الغموس› 0/۰ ومُحَمّد بن سلامة بن جعفر: مسند الشهاب» غ أب غريرة انشاء 
ردهت ١/كلا١.‏ 


AE‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وق ١م‏ كات عا حور سو ريده ا سموج فيان 
كذب» نه يَحنث ولا يأثم ولا ينتقض وضوؤه؛ لان الناس على يقيتهيم 
ًَ حَنَّى يعلموا خلافه. وإن حلف بالله لا يَأكل من هذا الطعام» فحنث وهو 
متوضّيئع فلا نقض عليه وإِنَّمَا عَلَيهِ الكمّارة. 


مو - 


ووجهه : : أن الحالف على شَيء يظنٌ أنه ذلك فهو غَيْر معتمد إلى 
الفجور في اليمين» واليمين الفاجرة إِنَّمَا تكون على علم بالكذب» فمن ثم 
لم ياثم من حل على ما في ظله إذا لم يكن عنده إلا ذلك 


هو 


وَكَذَِكَ من حلف على أَنَّهُ لا يفعل ثُمّ فعل» إذا كَانَ عازماً عِندَ 
اليمين على أنه لا يفعل نم طرأ بعد ذَلِكَ أن يفعل فليس هَذَا كله بفجورء 
وكا لزمه الحنث لكونه لَمْ يطابق الواقع مقتضى اليمين» ولوق الكنارة 


عقوبة لذَّلِكَ الحنث» الله أعلّم . 
0 النوع الرابع: الكذب المعتمد عليه 

وهُو ناقض للوّضُوء لما تَقَدَمَ من ع الأحاديث. 

وقد استدل الرّبيع على نقض الوُضُوء بالكذب المعتمد عَليهٍ 
شرل له 1 اتن CC‏ را نيت 

وك ا ااا نتفى ا ا 

وعن أبى عشنات آنه تال من كذب وعو معوضيع فليستهفر رنه 


وليصل . مد E‏ ال عنده» وهو 


0 روا اخم عن عائشة وا بمعناه» hE‏ ومعمر بن راشد: الجامع, بمعناه» باب 
الكذب والصدق› 1۱. 


كتاب الطهارات A0 e‏ 
2 22275952 وااو ا 
وَالعُراد بالكذي المععيل. عليه هو أن ية عل قول بق لةه 
تلقاء نفسه وَلّم يكن كَذَلِكَء فيخرج بِذَلِكَ ما إذا لَمْ يعتمد الكذب» كمن 
قَالَ: لا أبيع هَذِهِ السلعة إلا بعشرة دراهم فباعها بأقلٌ» وَكَذَّلِكَ مَّن أومئ 
إليه لِيتَقَدّمَ بالناس في الصّلاة فامتنع» وقَالَ: لا أفعل» ثُمَّ فعل فلا نقض 
ويخرج اا الكت اسيا E‏ لا ينقض الوضوء؛ لان الله تكالئ 

قل غفا عن السيّان: 


وَكَذْلِكَ الكذب خطأ كالذي يُحدّث بحَدِيث فيسى تعبيره فعبّره بکلام 
لعن انه قي ذه له ينض رر ارا سباي إلة أن يسن لدف 
الحَقٌّ؛ لأَنّهُ قد رفع عن الإنسان الخطأ والنّسيّان. 

ركذلك النكة» وذلك إذا أكره خلى الكذب» فان الله تعالى قد جوز 
التقيّة بالشرك لمن أكره وقلبه مطمكنٌ بالإيمان» فالكذب أولى بالاجازة؛ 
لاه اسيل عن الشرك: 

وكَذَلك تخرج المعاريض : وهو الكلام الذي يراد به غَيْر ظاهره. 
والدَّلِيلٌ على ذلك قوله کي : «إِنَّ فى المّعاريض لَمَندُوحَة عَن الكزب». 

ومن ذَلِكَ التقيّة في ذوي الأرحام والجار والصاجب فَإِنَّها جائزة» 
ويظهر له الجميل والمعاء كن یی انك ات وان كنت لا تثر لاو 
)١(‏ رواه البخاري: الأدب المفرد» عن عمران بن حصين موقوفاً بلفظه» مقصد (۸) الشعر 

والبلاغة والألفاظء باب )١(‏ من الشعر حكمة» وباب (5) في المعاريضء ر۷١١١»‏ 


55 ص۹۷٤» .0۰٩71‏ وابن أبى شيبة » عن عمران بن حصين موقوفاً بلفظه» كتاب )١9(‏ 
الأدب» )١١5(‏ من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك ر ۲٦۰۸۷‏ 6/ ۲۸۳. 


A٠‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والمَعتّى فى ذلك لِغْيْرهء وذلك إذا دعوت له بالعافية والحفظ والكرامة 
والرحمة فَذَلِكَ جَائزء وَذَّلِكَ ما أولاه الله لبني آدم في الدنيا جَمِيعاً . 

ركذلك إن قلت له غافاك الله عن الثاره أو جاك آله أو رحماك 

وَكَذَلِكَ يَخرجٍ الكلام الذي لا يُراد به حقيقته كضرب المثل» 
والتجوز في نحو قولك: «ما فلان إِلّا بَحرء وما امرأته إلا شمس طالعة»» 
E‏ كدعوتك مَائَة مره وليك الناس كليو وأبصرت من الناس ما 
لا يُحصى. أو قَالَ: هناك من الجراد قارعة» أو إذا هاجت الريح على هَذا 
التراب لَمْ تبق منه شيا : 

وفي بيان الشرع: ومن قال امرأته كأنّهَا الشمس الطالعة» أو قَالَ: 
لشاة سّمينة: كأنها الزبدء أو قال لامرأة: كأنها الجدارء فقيل : 
بالشمس والشاة. 

ا بالسداره ولغ الفكرية لديك إ نذا كان عن كيت 
الذم لا من حَيثٌ التشبيه: وَاللّه علي 

وغثر ذلك هن التجؤرات كيا ابي :ریا ابی لمن نال ديك 
O A‏ وايضدع كإن ذا كلم تبجو لأ وراك به مشرقات: و سل 
بكذب حَتَى ينقض الوّضوء . 

ويخرج أيضاً إنشاد الشعر المكذوب إذا گان الشعر لَغَيْرهء ولو كَانَ 
فيه إفراط في الذمٌّ أو المدح مَا لَّمْ يره بزَلِكَ شتم أحد؛ لاله لَمْ يَفئّر ذَِكَ 
الشعر وَإنما افقراه نرم وإن كان شعراً من قوله وفيه كدب العقضن 
وضوؤه. 


YAY م‎ 


كتاب الطهارات 
س واو 


ومن قرأ الشعر الجَاهلي والفخر والهجاء فلا بأس عَلَيهِ في ذَلِكٌ . 


والمزاح إذا كان كذباً نقض الوْضوء. وأما الغلّط فلا ينقضء وَالله 


امسا 


]© النوع الخامس: في الدعاء الناقض للوَّضُوء 

وذَّلِكَ كَل دعاء 006 الداعى به عاصياًء ومن ذَلِكَ أن نون نتن له 
ذنب له مثل الدوابٌ والصبيان وتحو ذَلِكَ: لعنك الله أو أخزاك الل أو 
قبّحك اللهء أو لا بارك الله فيك» أو تعست . 


| 


ما إذا قال ذَلِكٌ لمن يستحقّه من الناس فلا نقض عَلَيه . 


وقيل اي ل لا بارك الله فيك من دابة أو من 


ع 


مال» | وقَالَ: هجرتك 2 أو ق قح أو لعن وهو متوضئ» ولكن يستغفر ربه. 

والقّوْل الأول أصحّ؛ لان هَذَا كله من جُملّة المعاصيء وقد تَقَدَّم 
EE‏ لل على تلض الا Cell‏ فاضي ذا 
الول لأ يرق العضيان تاقضا للوّضوء. 


وفي الضياء: ومن لعن عبده فالذي يُجيز ذَلِكَ يلزمه النقض نقض 


وإن لعن تفسه أو قبح وجهه فَعَلَيهِ التوبة لا غَيْر حَنَّى يحلف به؛ أى: 
سی قول َلك على جهة اليمين» كما إذا قَالَ: قبح الله وجهه إن گان 


انظ الفرق بين القفض لحن فنده وان كان جات اء وبيب ن عدم 


AA‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأو 


النقض بلعن نفسه وتقبيح وجهه وإن گان غَيْر جائز حَبَّى يَجعل ذَلِكَ يمينا 
فان الواجب أن يكون النقض بِغَيْر الجائز أؤْلى منه بالجائز. 

تم إِنَّ الحلف بِذَّلِكَ إِمّا أن يعون عِصياناً» فالمَعصِيّة حاصلة من 
قبله» فيّجب النقض بنفس اللعن والتقبيح» وَإِمّا أن يَكون ناقضاً عِندّه لا 
لكونه عصياناً بل لدّليل آخر بخص النقض بهء ولا دليل لهء فلا وجه 
للفرق . 

قال أبو مُحَمَّد: لا يَجُورْ للرجل أن يلعن عبيده ولا يقبحهم ولو گان 
يلحقهم اسم الفسق» وعَليه نقض الؤضوء في بَعْض المَؤل. 

قَالَ: أنه إِذَا لعنهم فكأنة قَالَ: اللّهُمّ أبعدهم فو الكتره وكذا ف 
اللعن. وإذا قبَّحهم فكأَنّهُ قَالَ: اللّهُمّ شوّه خلقهم. 

es 
0 لهل ثيب المفل في اقب اثر‎ 
بلعن عبيده وتقبيحهم وإن گانوا مستحقّين لذَّلِكَ بكونه عاصياً في تضييع‎ 
ماله» فالمعصية هى الناقضة للؤضوء عِندَ ذَلِكَ القائل» وهى حاصلة بطلب‎ 
الإضاعة / ۲۹۲/ للمال» فيَّجب أن يَكُون لعن نفسه وتقبيح وجهه مثل ذَلِكَ‎ 
. إن لَّمْ يكن أشدّ منهء وَالله أعلّم‎ 


كتاب الطهارات 0e‏ ۳۸۹ 
22 7 7272 ولق ت 


3 0 00 5 3 ع 
النوع السادس: فيما ينقض الووضوء من قبيح الكلام 


ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم , بن الجهم ٠‏ و ل 
عمًا ينقض الوضْوء من ذكر العورة» فقد قال الناس: ذكر ال 
وما يُخرج من هنالك . وقال قائلون: حَتََى يقصد إلى الشتم . 


220 
ورفع مُحَمّد بن عمر بن خالد " أنه سأل موسى عَن ذكر الجمّاع 
1 


بالاسم الذي في أوله النون: ی قَالَ: فَقَالَ: لا. 


TE A 7 


يذكر عذرة رجل باسمه. 


وذكر عن قبيصة بن تهار 
عن ذكر الخبث باسمه : قال: لا ينقض حَنَّى 

وعم انوا الرلية عنافت الأسال فوسل عو ذكر اليول كنال كل 
شَىء ذكرت فتَوَّضَّأ منه (يَعنِى: كل سىء ذكرته من هَذِهِ الأسماء القبيحة). 

قال ا سَمعنا أن رجلاً ذكر فرج أتان بالاسم | لذي أوَّله 
راي» قرائ عليه الربيع أن يعيد الوْضُوء . 


(1) هاشم بن الجهم (بعد: ۲۳۷ه): عالم فقيه» عاصر الإمام عبد الملك بن حميد. وله جواب 
من العلاء من أبي حذيفة. وأحد العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك سنة 

ه. انظر: دليل أعلام عمان» .٠٠١‏ 

(۲) مُحَمّد بن عمر بن خالد: لَمْ نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ عالم فقيه أخذ عن موسى بن 
علي (ت: .)572١‏ 

(۳) قبيصة بن نهار: لَمْ نجد من ترجم له. ويظهر أَنَّهُ عالم فقيه من علماء القرن الثاني والثالث 
الهجريين. أخذ العلم عن مُحَمَّد بن عبد الله بن جساس (ق: ١ه).‏ 

(:) محمد بن عبد الله بن جساس (ق: ١ه)‏ عالم فقيه بارزء وأحد الأعلام الذين عاشوا ما بين 
فترتي الإمامة الأولى والثانية بعْمان. خرج مع شيخ المسلمين موسى بن أبي جابر وغسان بن 
عبد الملك لرد طغيان راشد بن النظر ومحمد بن زائدة. انظر: تحفة الأعيان» .٠١8‏ إزالة 
الوعثاء» 48. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


5 ۳۹ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
--061#313#3#43404000'أ| وااو ع ا 1ه 


وسئل أبو سعید تن من سَمَّى ذكر رَجل بالزاي والباء وهو متوضى : 
هَل ينتقض وضوؤه؟ قَالَ: معي أن عَلَيهِ النقض . قِيلَ له: فهل يَلحقه 
الاخيلاف أت لا يتقض عَلَيه؟ قَالَ: اما لشَّيء 0 
ذلك راما في ججملّة ما قَالُوا فيه من الاختيلاف في قول من يقُول: إِنَّ 


الي ل ويلحقه الاختلاف فى 
وعن أبى 1 هذا بول صبي وبول فلان اراد بذَّلِكَ 
اللا قال : ال وقال رة لا إعادة قليف وَعَلَيه التوبة من 
السو 
وقي لار ومن قال لرجل : 53 ] E‏ 
خَرَى فلان» أو بلت أو بال فلان: فَإذا ارادا شتم أحد انتقض 
وضوؤه» وإن لم ثرد يذلك فعا فلا تقض علي 


2 
00 


وَأَمَّا إذا قَالَ: أبو السلح وأبو البول أو سلاح أو بوّال فهَذًا ينقض 
لأَنّهُ قد وقع الشة د فإن قال+ هذا تول فلا نقفن» فان قال: هذا يولك 
شمه يذلك تكله القن 


O 99 


وحاصل المَقّام: أنَّ ذكر العورات وما يَخرج منها بأقبح أسمائها 
ناقض عند بَعْضهمء وغَيْر ناقض عِندَ بَعْض . وقِيلَ: إن أرَادَ به الشتم فهو 
ناقض› وَإِلّا فلا . 


)١(‏ سَلَحَ: من السّلاح» وهو النجو والروث. انظر: الصحاح» والوسيط» (سلح). 


۳۹۱ 0 


كتاب الطهارات 
س وا 


و 


وخرّج بَعْضهم أَنَهُ إذا أَرَادَ به الشتم نقض» وإن گان بأحسن أسمائه؛ 
ودَّلِكَ لأنَّ النقض بنفس إرادة الشتم وهو مَعصِية» والمَعصِية نَاقضة كما 


1 


تقَدّمَ وال أعلّم . 
المسألة الثَّالِثة 
في بيان كبائر الذنوب وصغائرها 

إعلّم أَنَهُ لَمّا ذكر المُصَنّف نقض الوْضوء بالمعاصي الكبيرة والصغيرة 
الذميمة» تاسب أن تذكر ها هُنَا وجه الفرق بين الصغائر والكبائر حَتَّى يُعلم 
وجه گلام المُصَنْف. 
ما أحكام ذَلِكَ فُقد ذكرناها في مشارق /۲۹۳/ الأنوار" فلا 
جلعة إلى اعا 

لآ شجيدة إن الک الى ا ےا عر نا يقت له ا 
في الدنياء أو عذاب في الآخر من كِنَابٍ الله أو سَنّة أو إجماع أو ما أشبه 
ذلك أو ورد فيه لعن من الله تَعَالَى لِمَن فعلهء أو ورد فيه سخط أو غضب 
منه تَعَالَىء أو ورد فيه لعن عن رَسُول الله كَل أو ورد فيه تقبيح بأن قَالَ: 
قبح الله فاعل كذاء أو ما أشبه ذَلِكَ فهو كبير كله. 
وبمعناه ما قِيلَ: إِنَّ الكبيرة ما قاد أهله إلى النار. 


قال جابر بن زيد يك : گان ابن عباس يَقُول : کل ما عُصِى الله به 
فيو كبير كت الشركة ولغلا مدای ای همه الله ایا مد 


)١(‏ انظر: الباب الرابع من الركن الثالث في الصغائر والكبائر من الذنوب وأحكام ذَلِكَ. 
مشارق الأنوار» ص۷۹٤.‏ 


۳4۲ م معارج الآمال « الجزء الأول 


قضد العصنان وان كان يذنب صبغير كان ذلك إضراراء والاصرار من كبائر 
الذثوب اماع . 


وليس مراد ابن عَبّاس إنكار الصغائر رأساً؛ لأنّهَا مذكورة في القرآن 
العزیز» كما في قوله تَعَالَى : و یا کار كا ی عه کر نير نک 
ا ل فالسّات المكمّرة هي الصغائر. 

وَكَذَلِكَ قوله تَعَالّى : الد جن ككيرَ الاثر ونوج لا ا 0 
ريك وس الْمَعْفرَةِ2"”4. واللمم: ما عدا كبائر الإثم والفواحش 

أو أذ مراد لين کاس إتكار تمتها بالصفاكر شبتاها كلها کات 
استعظاماً للذنب مِن عَيْر أن يستلزم نفي حُكمها المَذگور : فى القرآن. على 


و 


نه قد رُوِيَ عنه أَنَّهُ قَالَ : الكبير ما أعدّ الله عليه حدّاً أو عقوبة. 


وف رل الله لذ ل ا الشرك بالق و قوق 
الال ان الرس واوا ات اهيل للكبائر» أي أن 
الكبائر مثل هَذْهِ الّلاث» أو أنَّ المُرّاد أنَّ هَذْهِ اثلاث أكبر من غَيْرها من 


معت 


ك ولیس المرّاد حصر الكبائر في هَذْهٍ الثّلاث كما تذل عَلَيهِ 


هاو م 


أحاديث ا انه روي عنه كله أنه قَالَ: «أكبَرُ الكبّائر : الشرك بالله» 
عار 4 ا 
وَعُقوق الوَالدِينء وقتل النفس» وقول لر استوة ِل وقَالَ: 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ال". 

(۲) سورة النجمء الآية: ۲ 

(۳) رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب (۸۳) الأيمان والنذورء باب 
ا ر7713765. 584/9. والترمذي» عن عبد الله بلفظ قریب» كتاب 
)٤۸(‏ تفسير القرآن» باب )٥(‏ من سورة النساء» ر۱ ۳۰۲» .۲۳٣/١‏ 

() استَوقّرٌ: استوى قائماً. وقد تهيأ للأفز والوثوب والمضي. انظر: العين» (وقز). 


كتاب الطهارات 
ا واو 


«اليّمينْ العَمُوسء وَالفِرَارُ مِن الزحفيء وَرَميْ المحصّئّة» وَأكل الرباء 
اکل أموال الا ا ٠‏ بوكنا القؤل ف شائر اا عات الا على 
بَعض الكبائر . 

وعن معاذ: ما نَهى الله عنه فهو من الكبائر (أي: تهي تحريم)؛ لأن 
لخامةاإبن AC‏ 

قال 0 روي عن ابن عباس أنه 0 ا 
0 لز a‏ 

وروی عن ابن مسعود أنه كَالَ: كُلَّ ذنب ذكره الله في أَوَّ ول سو 
النساء إلى نوله ##إن جا مكار عا لبون عه کنر عوك 0 
وشڪلڪم مُدَخَلَا کرِيمًا) فهو مِن الكبائر. 

وَمِمّا ينسب إلى جابر بن زيد وه : وأمٌ الكبائر: الشرك بالله» وكل 
ما حرّمه الله في کتابه» ورشوله فن هه وأ جمع المسلمون على تحريمه» 
فَإِذًا کان الذنب هما يلزم فيه حدّ وعذاب في الآخرة باب الله لامك 
رَسُوله / 795/ أو إجماع المسلمين عَلَّيهِ فون صَاحِبه هالكاًء ولا يسع 
أحد الشكڭ فى كفره. 

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: إِنَّ أصل ما دنا به أن من ظلم 
حبّة فما فوقها فهو كافر. 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قریب» كتاب (۸۸) الديات» باب (۲) قول الله تعالى: 

e‏ را۸۷ 45/8. ومسلمء عن أنس بلفظهء كتاب )١(‏ الأيمان 


والنذور» باب (۳۸) بیان الکبائر وأکبرهاء ر۰۸۸ .٩۱/۱‏ 
€9 :سورة النور» الآية: ."١‏ 


۳4۹€ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


وقال محبوب رحمه الله تعالى : من عصى الله بكبيرة أو صغيرة أصرّ 
الله النار. 


قال أبو عبد الله: أقذر الذنوب ظلم المّرأة صداقهاء والأجير 


وس 


وقال عمر بن الخطّاب نه: يِن الكبائر نقص المَرأة مهرهاء 
والأجير أجرته» وَالله أعلّم . 

وقِيلَ: إن اللطمة من كبائر الذنوب؛ لأنَّ فيها الأرش. وفي بَعْض 
ا ماعن السخافرء و 

وسوء الظنٌ بالمسلمين من كبائر الذنوب» وتقبيل المّرأة الأجبَبيّة من 
كبائر الذنوب. 

وقِيلَ: إن النظر إلى المصلوب من كبائر الذنوب» ويلزم فاعله 
TA‏ ظلياار ميلك للها 

والمُرّاد بالنظر إليه النظر على جهة التصويب أو الحُبٌ للك الفعل» 
وال أعلّم . 

لال إن عا ضيه ا قاريّها من الذنوب فالكبيرة ان 
به» وقد أنزله المسلمون بمزلته» وإذا عذب آله فما على شيء علب من 
هو أعظم منه جرماً وإن لَمْ يأت فيه بوعيد. 

قال بعير» لز أذ رجلا عرب رجلا نة أو ها فرق ذلك لالزمنا 
الضارب البراءة؛ لأَنَّهُ قد قامت الحبَّة في العقل أنَّ ذَّلِكَ ظلم. قَالَ: 
هذا وأشباهه من حبّة العقل. 


كتاب الطهارات 
س واچ 


وگذلك لو سوق فته فى الميزان قدر حيّة فما فوقها معدا للتطفيف» 
وَكَانَ ذَلِكَ في تعارف الناس أنه ظلم فَعَلَيهِ البراءة ما گان مثل هَذَا وَلّم جز 


ا لأن و 


رَأمّا الصغير من الذنوب: فقِيلَ: ليس هو بِشَيء محدود؛ لأَنَّهُم 
ناراك إن سااحون و ر 


وقد حدّه بَعْضهم: فَقَالَ أبو عبد الله ومُحَمَّد بن مَحبُوب ‏ رحمهم 
ا قولة تقال لوزن للد # قال :هنا ذوق الک اتر عن الذتويب الع 
تكون بين العباد وبين الله مثل الغمزة واللمزة والنظرة» وما كان أهله يدينون 
منه بالتوبة والاستغفار فذَّلِكَ هو اللمم» وكلّ ما لَمَّ بالقلب من ذكر 
المَعصِيّة» والهمٌ بهاء والنيّة للعمل بها من عَيْر شتم المسلمين ولا وقوع 
في أعراضهم»› فهّذًا إذا نَسِيَ أن يستغفر الله منه؛ لِقَوَلِه تَعَالَى: إن رك 
وسم افر فَهَذَا إذا كَانَ يدين بالتوبة منه وَمِمَّا هاه الله عنه أجرّأه؛ أي : 
e‏ الف با من هذا كلف ولا ية أن نويه هذه به كما يلنضه 
َلك في الكبائر» وَالله أعلّم . 

وقِيل: إن الصغير من الذنوب» مثل: الكذبة التي لَّمْ يتلف بها مال 
أو نفس» فإن أتلف بها مال أو نفس فهي من الكبائر. وقِيلَ: إِنّها من 


- 


الكبائر مطلقا. 

ثيل ومن اغا من مال غو حا أو خطبة أو علولا او مانت أو 
لجسن هه أو رک عو او اه عاذ بسن ا او رة 
ارفؤار' اا شيعا اهديا ا اا لدع و وط د ا درك 


قوم فت شيءٌ منه بوطئه» أو قعد على سرير عَيْره أو حصيره» أو كتب من 


۳۹٦‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


دّواته أ قلمه» أو رقعة من قرطاس» أن استسقی بدلوه» أو هاس بهيسه » 
أوتجر على ا أو شرب هق ا0 دک خذا ونا اع ا ا صا من 
المعروفين بالمنع من صغائر الذنوب. 

وإنمًا يكفر فاعلها بالإصرار عَليْهًا لا بركوبهاء وهي من حقوق 
العباد» وعَلَيهِ الخلاص والخُرُوجٍ منه إليهم إلا ما گان من إدلال بين 
اف ا کےا ان ا یا ا الخدلكن 
والتعارف أمارة للرضا. 

تلق ب القافر آذ اوكا كو الأشيام يكت دل وا اق 
قاد الذقوي» لأنها ظلم للكثره وهر مرجب لار وما وجب الخار 
لفاعله فهو من كبائر الذنوب. 

وق زد شاف اللاتوب» مقل الا وال ف 
والوجية''' والكذبة ما لَّمْ يكن بها إنكار حقّ لأحد. 


والنيّة للمَعصِيَة والحبّ والرضا بهاء والأمر بها ما لَمْ يفعلها 
المأمورء فهّذَا ومثله إِنّمَا يكفر صَاجبه بالإصرار عَلَيهِ ولا يكفر فعله. 


ومن نَسِيَ ما بينه وبين الله مما وصفنا وهو ممن يدين بالتوبة وتاب 
واستغفر في الجملّة أجرّأه ذَلِكَ. وَلَّم يبح الله شَّيئاً من الذنوب لا كبيراً ولا 
صغيراً» وَلكتّه عفا بفضله عن الذنب الصغير مع اجتناب الكبير وعدم 
الإصرار على الصغير» فإن الإصرار على الصغير من كبائر الذنوب. 


3 الإيجاء : زجر الرجل أو ردو ومنعه عن الأمرء أو اضرب وانتزع. انظر: العين» وقاموس 
المحيط» (وجى). 


كتاب الطهارات e‏ ۳4۷ 
اا واو اسم 

قال ایو E‏ ومن دين المسلمين أن كلّ عامل بک رة هن 
المعاصي» أو مقيم على صغيرة» أو قائل على الله بخلاف الحَقّ الذي 
أقوله الله فى کا او ف ا وا ای فيو قيال کار كنى 
يتوب . 

وقال ابن مَحبُوب - رحمهما الله ا ومن دين السا ا 
عصى الله بكبيرة أو صغيرة وأصرّ عَلَيّْهَا متهاوناً بها وَلّم يتب منها أدخله الله 
الارغ ومن جاء بتري أمقال الجبال وتات مها تابه الاقلية. 

وتال من عمل عملا من الائ اهلا قمات قبل أن شرب عن 
َلك العمل مات هالكاًء وَالله أَعلَّم. 

وسئل بشير: عن من أصاب صغيراً من الذنوب ونيّته أن يتوب منها 
الذنب» قَالَ: إن عزم على ترك التوبة ومات قبل أن يتوب هّلك» وإن تاب 

وقول عَلَيهِ أن يتوب من حين ما وَاقع المَعصِيّة الصغيرة ولا يځر 
ذلك وإن أخُر ذَّلِكَ فقد أصر وهو هد الق لن والآخر أفسح . 


ly 


78 ج کے 
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ّم قَالَ: مَن أذنب ذنباً ثم ندم عَلَيهِ فهو إقلاع عنه وتوبة؛ لان الندم 


$ 


)01( حاجب بن مودود الطائى» أبو مودود (ط": ٠-٠١15ه):‏ عالم فقيه خطيب مناظر 
مجاهد من طي» وأصله من البصرة» وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم» وساعده الآيمن 
وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله 
مجلس للت له سيره جليلة, لما مات قال الخ الجر (ت + 54اس ات 
الإباضية». انظر: الدرجيني: الراشدي» أبو عبيدة وفقهه. 2475. الربيع وآخرون» الرسالة 


الححة' الملدق ١‏ 


۳4۹۸ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


توبة» فكل من أكثر الندم على ذنبه إجلالاً لله تَعَالَى وتعظيماً له گان أرجى 
لقبول توبته» وَالله أعلّم . 


وقال أبو القاسم''' في الرجل إذا كانت له ولاية للمسلمين /۲۹٦/‏ 
تاصاب دنا هن حا الذترب اله على ولاه قان اض عله برق مه 
وات تاب فهو غل حال وم الا ولي 

وقول: إذا أصاب الذنب الصغير وقع به الوقوف من حين مواقعته لَه 
إلا أن يتوب أو يصر فيَكُون له حكم الولاية والبراءة. وقال أبو مالك كما 
قال أبو القاسم. 

زا من اله اند على ولاه قول الله خا + ين وتيا ي 
ما ی عل کر عن سان وڪ من يماك والسيعات: 
دون الكبائر» وقد ضمن الله غفران الصغائر لمن اجتنب الكبائر. 


وو تيد 
31 


ولخخديين #الديالو قوق إن الاضير | اضلى الذثب ااسكين والكبين 
سَواء؛ لقول الله تَعَالَى: #ولم يروا عل ما علو وهم يقرب 4 
فدخل تخت هدا القؤل کل دلب من صغير وکر 


)١(‏ سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي الرحيلي» أبو القاسم (ت: 
۸ه): إمام عالم من أسرة العلم والفقه. من صحار باطنة عُمان. أخذ عن والده وجده. 
بايعه الحواري بن عثمان» وعبد الله محمد بن أبي المؤثر وغيرهما بإمامة الدفاع سنة 
١ه‏ بعد سنين طويلة من الحكم العباسي. سار في الرعية بالحق والعدل حتى قال عنه 
ابن أبي المؤثر: «لا يعلم أحد أفضل وأعدل في عُمان من سعيد بن عبد الله إلا أن يكون 
الجلندى بن مسعودا. له: كتاب الإمام سعيد» وبعض رسائل إلى بعض معاصريه. مات 
شهيداً فى معركة مناقى بالرستاق» وقبره هناك. انظر: كشف الغمة» ٤۷۷‏ - 81/8. تحفة 
اعا 183/١‏ 348 ارج ابن ستيان فصوي 40 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 


كتاب الطهارات م ۳۹۹ 


ع ارو اس 


وقال النّبت ىلل : «هَلَّكَ المُصِرُونَ قدّما إلى النّار)7' . 
َإِذَا كَانَ المذنب بين الإصرار على الذنب والتوبة منه فأسلم أحواله 
الوقوف عنه إلى أن يُعرف حاله» وال أعلّم . 


000 لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ» فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (151/5) وَلَمْ 
يخرجه. وذكره السيوطي موقوفا على قتادة وعن عبد بن حميد وابن جرير في الدر المنثور. 
ومثله حديث السيوطي الذي رواه في الجامع الصغير (ر965945. ۲/ )۷١١‏ بلفظ: «هلك 
المتنطعون»» وقال إِنَّه ضعيف. 


ل م معارج الآمال ه الجزء الأول 


و ك 
بيان نقض الوّضوء بالا غماء والجنون والنوّم 


وإِنَّمَا ججمع هَذِهِ الثلاثة في بيت واحد تَنبيهاً على اشتراك حُكمهاء 
وآ حيطا مر اراك ال تقال 
تاور ن رو د ر 

أي: ينقض الوّضوء (الإغماء): وهو فتور عَيْر أصلي» لا بمخدّر 
يزيل عمل القوى. 

(والجنون): وهو اختلال العقل بِحَيتُ يُمنع جَريان الأفعال والأقوال 
على تهج العقل إلا نادراً . 

(والنّوْم) : وهو حالة طبيعيّة تتعطّل معها القوى بسبب ترقي البخارات 
إلى الدماغ . 

ناكا الاغماء و الجر و قان ا إتنافا» ران العا 
معوباه الإن اقل ANN Tasa N E‏ 

وَأمّا اللوم : ققد يدرك الإنسان في جَمِيع هيئاته. والمتّفق على نقض 
الوْضوء به عِندَ أُصحَابئًا ما كَانَ منه في حالة الاضطجاع ؛ لِقَولِهِ كية: «إِنَمَا 
الؤْضُوءٌ على مَن نام مُضطجعاً)”"' . 


0039 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب 0) فى النوم الذي ينقض 
الوضوءء را١١: .1١/١‏ وأبو داود» عن ابن عباس وكا بمعناه» كتاب الطهارة» باب = 


كتاب الطهارات 2 | 
2 22757572 وااو 


مَتى اضطجَہ 05-2 

وفي رواية عن | اين اس ا : أن اللي ل گان ينام متّكعا مدّكقاً خی 
يفخ ثي يقوم يُصَلَي > فقّلتٌ : يا رسول الله ایك فال نما تَنتقض 
طَهَارَة مَّن نَامَ مُضطجعا» . 


2 


وروي عن حذيفة أنه قال : سنما آنا جالس إذ رقدت فُوضع إنسان 


بعلن ا a,‏ ل 
وضوء؟» قال" 5 2 E‏ 


م ا 1 ف ا 5 
استوسن ناعسا وهو جالس فقد انتقض وضوؤه. 


وقال غير لا تقض وضوؤه إلا أن ككوة متكا چ 
وقال عبد الله بن مُحَمّد بن مَحبُوبٍ: إن طهارته تنتقض فى كل شىء 


= الوضوء من النومء ر۲٠٠ .21/١‏ والترمذي» عن ابن عباس ويا بمعناه. أبواب 
الطهارة» باب )٥۷(‏ ما جاء في الوضوء من النوم» رلالاء .١١١/١‏ 

)١(‏ ذكره الزيلعى فى نصب الراية عن ابن عباس بلفظه .٤٤/١‏ وابن حجر فى الدراية فى 
تخريج ادرت الهداية» مثلە» ۳۳/۱. 1 1 

(؟) رواهابن عدي» عن حذيفة بمعناه» ؟05/7. والعقيلى: الضعفاء» عن حذيفة بمعناه» 
ر١۲‏ ۷0/۲. ۰ 

(۳) محمود (محمد) بن نصر (ق: ”"ه): عالم فقيه» عاصر الشيخ موسى بن علي ومحمد بن 
محبوب وغيرهما. انظر: فواكه العلوم .١51/١‏ إتحاف الآعيان» .٤۴۷‏ معجم أعلام 
إِبَاضيّة المشرق (ن. ت). 

(5) استوسن: من الوسّنء وهو ثقل النوم» وَوسِنَ: أخذه شبه نعاس» والوسنان: فاتر الطرف. 


انظر: العين» (وسن). 


۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


7 
وك 1 


الو تله يون ساون وغيرة» کان قاعداً أو قائما 


وقال أبو عبت الله محمد يخ موت إن من تعس وهو جك على :يل 


وَاجِدَة وركبة فلا نقض على وضوئه حَتى يقع جنبه على الأرض . وروي 


5 
عي ت 


عنه قولا ثانا وهو : أنه من تعس متكثاً فهو على وضوئة 
على الا رض 

وإن استند إلى جدار أو غَيْره ومقعدته على الأرض فعس فلا بأس 
عَلَيهِ إن شاء الله. ولكن إذا وضع جنبه على الأرض فغلبته عيناه فهو أعلم 
سه وان كان الركاة سدوداً فيه رياح تضغطها فلو ضا : 

وإن گان حلي البطن ليس فيه رياح ولا شَيِءٌ يخافه فلا بأس» وإن 
تَوَضَاً فهو خير وأفضل . 

فهذا قولآن ثقانان إلى آے عدا مكو ين مرت رفنة الله 
عَليهم - والقؤل الذي قبلهما يُضاف إلى ولده. 

وقال ارون لا يسقفن وضوؤه ولو تعس کی يكون رأسه على 
وساو وغل الا رض 

4 a )( ل‎ 

وق : حل على ابن المعلى وهو بتزوي" متكئا على وسادة» فسئل 
عَمَّن انّكأ على وسادة فنعس؟ فَقَالَ: قال الرَّبِيع : من أخذته السْنَة متكا لَمْ 

ا اا بسع عن ی ق 


(؟) تروى: هي العاصمة الداخلية إسلطة غمان» وتقع على بعد 1۸١‏ كيلو متراً من العاصمة 


كتاب الطهارات 
ا واو 


ال ا ف ولا أنظر فى رأسه إن كان کل وساد أو على يده» و 
أنظر في جنبه إن كان على الأرض كما رُوِيَ عن النَّبِيَ ية . قال أبو 
الحَسّن: مَن استندَ إلى شَيء مِمّا يُمكن النَّوْمِ عَلَيهِ فنعس فأحبٌ أن ينتقض 
وضوؤه. 

ومن وكب دابّة فنام عَلَيْهَا قلا ترى عَلية نقضا تشبيهاً مه للمستتد 
بالمضطجع» وَأَمّا الراكب فهو غَيْر مضطجع» ولا يشابه المضطجع . 

وقال تتفي E‏ 3 الناعس فى الصّلاة لا تنتقض طهارته» 
تواء كان كاقما أو ساحهدا؛ ایت ابن عباس عنم التب يل أنه قَالَ 
الس على کک اا د ا 0 سَاجِداً Ee ME‏ 


2 


١‏ عن التبي كل «إذا نام | 5 في السجود بَاهَى الله به 
الم 


وقِيلَ: إن كان النّوْم ثقيلاً تقض الوصُوء في أيّ حالة گان» وإن كَانَ 
خفيفاً لا ينقض الوُضُوء في أيّ حالة كان. قال صَاحِبُ الإيضّاح: والنظرٌ 
بوجي عددي هذا e‏ و ا 


چو 


يعرض فيه الثقل ما 5 yT‏ إن 


من تبر عنقله بجنون أو سكر آوعلّة التقفن وضوؤه سوك كان قاكماً أو 


)١(‏ رواهابن أبى شيبة» عن الحسن بلفظ : «سجوده»» كتاب (۳۳) الزهدء باب )۷١(‏ ما قالوا 
في البكاء من خشية الله» ر055484”, 7/ 777. وأحمد الشيباني: كتاب الزهد» عن الحسن 
بلفظ : «ساجداً). ۲۸۰/۱. 


٤‏ ¥ 3 ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
اا وااو ع ا ت 


تاعداً اسا على التاق وین کل تات فن .وضرؤه إل آن بكرن اا 
الغالب» فيصحٌ القياس عَلَيهِ وترد /۲۹۸/ العِلَة» ويَكُون كُلّ من غاب 
عقله انتقض وضوؤه قياساً على النَّوْم الغالب الذي يغيب معه العقل 
بالكليّة» وال أعلّم . 


وَحبََّةَ من قال إن الوم كله لا يَنقض الوّضُوء إلا نَوْم الاضطجاع 
الأحاديث المُتَمَدّمة» ومنها حَدِيث ابن عَبّاس: «أن النَّبِىّ ‏ عَلَيهِ الصّلاة 
والسلام - سجدّ حٌى غطّ فنفحَ فقام فصَلَى) فقَلتُ: يا رَسُول الله قد يمت 
قَقَالَ: (إِنَْمَا الؤْضُوءٌ على مَن نَامَ مُضطجعاً) . 
وما رُويَ عن جابر بن زيد وه أنه قَالَ: «كَانَ أصحابٌ رَسُول الله عن 
ينامُون جلوسا حَنَى تخفق رؤوسهم ثم يَصَلون ولا يتتوضؤونء والنبي - عليه 
الصَّلّاة والسلام ‏ يشاهدهم على يَلْكَ الحَالة ولا يأمرهم بِإِعَادَة 
e‏ 
قال أبو مُحَمّد: وهَذًَا القَوْل على قلّة استِعمَالهم له عِندي أنظر؛ لان 

السْنّة تشهد بصحّحته؛ لِما رُوِيَ أن التي بي انّكأ على يده نائماً حَتَى نفخ ثم 
U 006 5‏ ا 5 Re E‏ 0 كي عرسم و انركف 
قام وصّلى فقيل له: نعست» فقال ع : العام يوي ودام ي 2 
والنبي كلل مستو هو وغَيّره في كم البقترية إلا فيما أخبرنا أنه مَخصُوص 
)١(‏ رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظهء كتاب الطهارة» باب (18) في النوم الذي 

ينقض الوضوء»› ر۱۱۹» 1/۱. وأبو داود» خن أنس بمعناه» كتاب الطهارة» باب 

الوضوء من النوم» ر * ۲۰ ١/١ه.‏ والشافعي : المسكد» عن أنس بمعناه» باب ما خرج من 

كتاب الوضوء» IO‏ 
(؟) رواه البخاري» عن عائشة وا بلفظه» كتاب (11) المناقب» باب (55) باب كان الس كيا 

تنام عينه ولا ينام قلبه» ر7059, .۲٠۳/٤‏ وأبو داود» عن عائشة ويا بلفظ : «عيناي» 

کتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رك *» 0/١‏ . 


كتاب الطهارات 
س وا 


به» وكيف وقد نام حَنَّى طلعت الشمس عَليه» ولو لَمْ يّنم قلبه لم يؤر 
الصّلاة عن وقتها حَتَّى تذهب ويُصَلَّيها في غَيْر وقتها هو وأصحابه. 
واعترضه صَاحِب الإيضّاح بان ما ادّعاه من الاستدلال بالحَدِيث لا 
دليل فيه بل هو دليل وَحجَة عَلَيهه إذ علّل ية عدم الوّضُوء بعدم تمه الذي 
يترتّب عَلَيهِ نقض الؤّضُوءء وذَلِكَ من خصوصيّته بيا . 
ان سام ا کے لع الس اللي نظو لما 
صرّح به العُلّمَاء من أن قلبه يك إِنّمَا يدرك الحسّيات المتعلقة به» كالحَدِيث 
والألم وتحوهماء وَلَم يدرك الفجر وغَيّره هما يعلق بالعين؛ وإِنَّمَا يدوك 
ذَلِكَ بالعين والعين قد نامت وإن كان القلب يقظان» حرّره. 
قلت : ما قاله ‏ رحمه الله تَعَالَى - هو التحرير فَإِنَّه ظاهر الصواب . 
ما أبو مُحَمّد فَإنّه قد نقض بَعْض كلامه بض حَيتْ قَالَ: والس يلل 
YT‏ 
ذَلِكَ مع روايته عن رَسُول الله بل أَنَّهُ قا : َنام يي ولا ينام قلبي»؛ 
ماشه e‏ 
البشر فلا يساوي حُكمه فيها حُكم غَيْرهء وال أعلّم . 
وبالجُملّة فإ الوم له أربع هيئات : 
أحدها : أن يَكون طويلاً ثقيلاً في حالة الاضطجاعء فَهذَا م متّفق عله 
نتن ا و قوت الخديت: في الك 
500 فَهّذًا لا ينقض 
الؤضوء على أيّ حالة گان عَلَيّْهَا المُوضّئ من قيام أو قعود أو اضطجاع ؛ 


و 


اس رو ا جو ا والناقض هو النَّوْم لا الْسَئّة. 
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وئالنها: أن يكون عفيفاً ظويلاً»وذلك آذ النعاس لم يخلب عله 
ولكن يُطاوله ويعالجه / ۲۹۹/ ففيه خلّاف إذا كان مُضطجعاً. والأصل فيه 
انتقاض الوضوء للأحاديث المتمدمة. 

ورابعها: أن يَكُون ثقيلاً قصيراً وهو إذا غلب عَلَيهِ النعاس ولم تقع 
منه إلا سِنّة هذا مُختلف فيهء والله أُعلّم . 

هَذَا جُملّة ما وجدته عن أَصحَابئًا في حُكم النَّوْم مع الؤُضُوءء ولا 
بأس أن أسمعك مذاهب الأمّة في هذا المَقَام. 

قال مُحَشَّي الإيضّاح : اختلف الناس في النَّوْم على مذاهب: 

أحدها: أنَّ النّوْم لا ينقض الوُضُوء على أيّ حال كان» وهو مَحكيٌ 
عن أب غوسي الأشعري وتعيد بن الست واي تن" رحميد 
الأعرج”'' والشعبي . 

ف" وهو مردود بالأحاديث المُتَقَدّمة عن رَسُول الله بي في وجُوب 
الؤْضُوء على من نام مضطجعاً . 

المَدْمّب الثاني : أن النّوْم ينقض بكلّ حال» وهو مذهب الحَسّن 
البصري ومن ذكر معه. 


00 قوله: أبي مَجلز بجيم وآخره معجمة» هو : لاحق بن حميد. (المؤلف). ولاحق بن حميد 
وأنس بن مالك. وروى عنه: قتادة وسليمان التيمي. الكنى والأسماءء .8777/١‏ والبخاري: 
التاريخ الكبير» ر۱ ۲۹۱» 7 

00 حميد الأعرج بن عطاء (أو على» أو عبد الله) الكوفى القاص الملائى» أبو:زرعة: فقيه 
محدث. روى عن: عبد الله بن الحارث. وروی عنه خلف بن خليفة› وابن نمير» وعثام بن 
علي» وعبيد الله بن موسى. ضعفه أحمد» وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر: النسائي : 
الضعفاء والمتروكين» 354١‏ الى وتهذيب التهذيب» رمق ۳/. 


كتاب الطهارات 
س واو 


قُلتٌ: إن أَرَادَ بالنّوْم ما عَيّر العقل فهو عين ما قاله محمود بن نصرء 
وإن أَرَادَ به السّئّة وإن لَّمْ يتغَيّر معها العقل» فهو مردود بقوله يكِ: ١تَنَامُ‏ 
يني ولا يام لبي قال ذلك حين قيل له : نعست » وَكَانَ قد انّكأ على يده 


ص 
31 


اتا س حٌى نفخ ثُمّ قام وصَلَّىء »> فهذًا من رَسُول الله ية يذل على النَّوْم 
الناقض للوّضوء هو ما غَيِّر العقل» وَلَمَّا گان عقله ية لا ينام لم ينتقض 
ور ا الواعب أن را ا عثر المكثر ال و دافم 
للؤضوء . 

المّذْمَب الثالِث: أن كثير النّوْم ينقض الوْصوء بكلّ حال وقليله لا 
ينقض بكل حال» وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد 
في إحدى الروايتين 

للكه ومو ترل بالق فى الكل الرارويني كي E‏ 
سبقت الإشارة إليه. 


5 
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المَدْمَب الرابع: أَنَّهُ إذا نام على هيئة المصلين كالراكع والساجد 
والقائم والقاعد لا ينقض وضوؤهء سواء كان في الصّلاة أو لم يكن. وإن 
نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض وضوؤه» وهو مذهب أبي حنيفة 
وداود. 

قُلتٌ: وهَذًا القَوْل يخرجٍ على بَعْض معاني قول أَصحَابئَاء وإن لَمْ 
يكن نضّاً فيه فإن المَعنّى واحدء وَالله أعلّم . 

المَذْمَب الخايس: أَنَّهُ لا ينقض إلا نَوْمِ الساجد والراكع» ورُوِيَ عن 
أ خوك 


قلتٌ: وهَذًا القَوْل مُعارض بما تَقَدَّمَ من الأحاديث عن رَسُول الله كَل 
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ا واااو ع 


في ووب الوضوء على من نام مضطجعاء وما روي عنه ي 
ليس على من تام قائماً أو رَاكعاً أو ساجدا وضوء» إنمّا ال مرخ 
تام ES‏ ا ضطجع اسك ركيت مَفَاصِلُه) . 


31 


المَذْمَب السادس: أَنَّهُ لا ينقض إلا نَوْم الساجد» رُوِيَ عن أحمد. 


قُلتٌ: وهو معارض بالحَدِيث المُتَقَدّم الله أعلّم . 
المَذْمَب السابع: أَنَهُ لا ينقض النَّوْمِ في الصّلّاة بكلّ حال» وينقض 
خارج الصّلَاة / /"٠١‏ قال المُحَشَّى: وهو قول ضعيف للشافعي . 

قُلتُ: وما تَقَدَّمَ عن عبد الله بن مُحَمَّد بن مَحِبُوب ‏ رحمهم الله - 
ا 

المَذْهَّب الثامن: أَنَّهُ إن نام جالساً مُمكناً مقعدته من الأرض لَمْ 
ينتقض وَإِلَّا انتقض» سواء قل أو كثر» سواء كَانَ في الصَّلّاة أو خارجهاء 
وهو اهب العافعن» وو أن ال لبن حا فى دوا عر دريل 
على خروج الريح . 

قُلتٌ: وهَذَا القَول لَمْ أجده لأحد من الأصحاب» وهو مع ذَلِكَ غَيْر 
بتعيد من الصواب؛ لأنَّ ظَاهِر الحَدِيث عن رَسُول الله كَل يذل على أنَّ 
النّوْم وكاءٌ الاشتٍ فَإِذّا نامت العينان انطلق الوگاء. 

وقوله ي : «قَإِنَّهِ مَتى اضطجَعَ استرححت مَفَاصِلَّه؛ دَلِيل على أنَّ النّوْم 
نما كَانَ ناقضاً لاسترخاء المفاصل وخروج الحَارِجء لکن لَمّا گان النائم 
لا يُحسٌ بِشَّيء ولا يتيقّن الخَارِجٍ وجب عَلَّيهِ الرُضُوءء بما إذا گان في هيئة 


)١(‏ الاستٌ: هو العَجُّزه وقد يراد به حلقة الدبر. انظر: اللسان» (سته). 


ادق نوسي وا و كنا وجب الق فى ااا الت ل 
المشقّة. وَالله أعلّم.. هَذَا أقصى ما وجدت من الكلام في النّْمء وَالله 


خاتمة 
[في الوضوء مِما أحل الله أكله] 

لب وروا ل اكت لما روي عن بلال أنه 

قَالَ: حدّثني مولاي أبو بكر دده أنه قَالَ: سَمع رَسُول الله بل يَقُول: لا 

يتَوَضَّأ أَحَدُكُم م ِن طَعَام أَحَلَّ الله اكه وژوي عنه كله أنه أكل عند ابنته 

فاطمة ‏ عَليْهًا ا - عَرْقاً (وهو اللحم يون على العظم)» تم جاء بلال 

فأدّن EL‏ كلكا أنه القيام تعلقت بثوبه» وقالت: ألا تقوضاً ا 

فَقَالَ عل : «لِم أ توضا يا ای ال ONE‏ اننا ر؟ فَقَالَ كلل : 

اأَوَلَيسنَ أطهر طَعَامَكُم ما ا ف ال 

وعنه يك «أَنّهُ زارٌ يوماً حيّاً مِن أحياءٍ الأنضصَارٍ ‏ وَكَانَ لا يَرَالُ 
يَزورهم - فَأنّته امرّأة بكتفٍ شَاة مَسُويّة وهُو قَاعدٌ فَأكلّهًا وتَعرّقَهّاء قام 

5 يتَوْضَّأ ا 

)١(‏ رواه الربيع» > عن أبي بكر بلفظه (دون «أحدكم»)» كتاب الطهارة» باب (۱۷) ما يجب منه 
الوضوءء ر5 .٥۷/١ 0٠١‏ وابن عدي» عن أبي بكر بلفظه» .17١/5‏ والذهبي: ميزان 
الاعتدال» مثلهم» TA)‏ 58/9 7. 

وواه أحميذ» عن فاطمة بلفظ قريب» 187/5. والحارث في مسنده» مثله» باب فيمن أكل 
لحماً أو شرب لبناء ر5ةء ۲۲۸/۱ 


(۳) أخرجه ابن حبان فى صحيحه» عن أبى رافع بمعناه» ر۹٤۱۱»‏ 477/7. والبخاري ومسلم 
من وجوه أخرى. 
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وعنه يل «أنّهُ أوتي بسُویق فَشَرِبَهُ وَمَصْمَضٌ فَاهُ وَصَلَّى بلا . 

وعن جابر قَالَ: رأيتُ أبا بكر أكل خبزاً ولّحماً نْمّ أذ العرق فتَعرّقه 
وقام إلى الصّلاة» فَقَالَ له مولى : ألا تَوّضّأ؟ قَالَ: أَتَوَضَّأْ من الطيّبات؟ 

وعن ابن عَبّاس أَنَّهُ گان يَقُول لِمَن يكره أن يُصَلَّ وقد أكل شَيئاً قد 
مسّته النار حَنَّى يتَوَضَّأ: كيف تكرهون وأنتم تتوضّؤون وتغسلون بالمّاء 
المطبوخ بالنار؟ وكيف تكرهون الطعام ولا تكرهون المّاء وكلّه قد أصابته 
الار؟ 

وحكي أنَّ رجلاً من الفقهاء قال لابن عَبّاس: كيف لا ترى بشرب 
اللبن الحليب بأساً إذا شربه الرجل» والله يَقُول: ٭قیک َا في بطونه- مِنْ ب 
ويه" إل اع من بين ارت والدم راتت له ري على فين بريه 
وضُوءَ؟ قال /8*1/ له ابن عباس + قال الله تغالى : ¥ حالصا سينا 
کیو ألا ری أله قد علص ذلك كله؟1 ال فسكت الرجل فنا 
استطاع أن يَقُول شَيئاً وأقرّ له. 

وَكَانَ ابن عَبّاس فيما بلغنا لَمْ ينازعه أحد من الفقهاء في شَيء ففارقه 
ابن عَبَّاس حى يُقرّ له» ويُفلج عَلَيهِ» ويرجع ذَلِكَ عن قوله إلى قول ابن 
کا 

فهَذِه الأخبار وهذه الآثار ناطقة بِأَنّهُ لا وُضُوء مِمّا مسّت النار» ولا 
من عَيْره من الطعام. 
)١(‏ دقيق يُخلط بسائل يُصنعُ من الحنظة والشعير. 


(؟) أخرجه الربيع بمعناه من حديث طويل عن ابن النعمان» كتاب الزكاة» باب (57) أدب 
الطعام والشراب» رطالا ؟. 


(۳) سورة النحل» الآية: 55. 


كتاب الطهارات 2 ١‏ 
25952 واو 


وَذَهَبٍ بَعْضٍ مُخالفينا إلى أَنَّهُ يتَوَضَّأ مِمّا مشت النار» ورووا في 
دَلِكَ حَدِيثاً عن رَسُول الله ئة «أَنَهُ أَمَرَ بِالوْضُوء مما مسِّتِ النَّارُ)”'"» فإن 
صح هذا الحَبّر فإنه يحتمل أن يحون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم؛ 
لأن الؤُضُوء في كلام العرب مَأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحَسَّنء 
فَالوُضُوء يِا مشت النار على هَذَا هو عِندّنا غسل اليد والفم» وَّگانت 
العرب لا تغسل منهء وتقول: ققد الطعام أشدٌ علينا من ريحه. 

وعن الحَسّن أنه قَالَ: الؤْضُوء قبل الطعام ينفي الفقر» وبعده ينفي 
اللمم وهُو الجنونء والله أعلّم . 


7 
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)١(‏ سبق تخريجه في حديث فاطمة «أو ليس أطهر من...). 
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© وَلمّا فرغ من بيان الصَهَارَّة الصغرى وهي الوضوء» وبيان موجباتِها وهي الأسباب 
التي يجب بها الوْضْوء أخذ في بيان الظهَارَة الكبرى وهي : الغسل» فَقَالَ: 


ذكر موجبات الغسل 


الموجبات: جَمع موجبة» والمَرَاد بها الخصّال التي يجب معها 
السا 
والخين : وهو بالضم» اسم لللاغتسال المعروف. وبالفتح : مَصدر 


- 


3 7 2 ع مع o Ny‏ 
غسلت الشيعه وبالكسر: ها سل به الراس عن خط و عيره . 


وقال ابن العربي : لا خلاف أعلمه: إِنَّهِ بمتح العين اسم الفعل» 

وقال عَيْره: العْسل بالضمٌ: الفعل» وبالفتح: المّاء على الأشهر . 

وقِيلَ: إِنَه إن أضيف إلى المغسول كان بالفتح» وإذا أضيف إلى غَيْر 
المغسول گان بالضمّ كغسل الجَنَابَة . 

وينقسم الغسل إلى: واجب. ومسئون. HE‏ المسنون: فسياتی 
الكلام عَلَيه. 


)١(‏ الخَطمِئُ: ضرب من النبات يُغسل به الرأس. انظر: اللسان» (خطم). 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي (578 - 
۳ ه): عالم مجتهد حافظ فقيه مالكي من أشبيلية. أخذ عن: أبيه» والخولاني والمقدسي 
والغزالي. وأخذ عنه: القاضي عياض وابن بشكوال والسهيلي. .. له: عارضة الأحوذي في 
شرح صحيح الترمذي» العواصم من القواصم»› والمحصول. توفي في طريقه إلى فاس 
ودفن فيه. انظر: الأعلام» .٠١5/19‏ 


كتاب الطهارات 2 
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وما الواجب: فهو ما ذكر في هَذَا الباب من غسل الجَنَابة والحيض 
والنفاس+ وغسل الميث» وغسل المشرك إذا أسلم على خلاف في 
07 

اما العُسل من الجَنَابّة: فهو رض ؛ لِقَولِه تَعَالَى: ##وإن كم جثبًا 
e‏ 7 يهلك تاركه بتركه حَنَّى تفوت الفَرِيضَة أو يطلع الفجر 
من رمضان إذا حر الاغتسال مُختاراً وَكَانَ في حضره» فَإنَّه من أصبح جنباً 
فقد أصبح مفطراً . 

والعّسل من الجَنَابَة بّقية من دين إبراهيم وَإِسْمَاعِيل على نبيّنا وعَليهم 
أفضل الصَّلّاة والسلام» كما بقي الحجّ والنكاح» ولذَلِكَ نذر أبو سفيان 
ألا تم امه ماع كن جانا کے بق رشو الله ی 

قيل : ولِهذَا لَمْ تحتج العرب إلى تفسير ذَلِكَ بالكتاب العزيزء بل قيل 
لھم «وّن تم جنا اروا . 

وَلَما كانت الصَهَارَة الصغرى وهي الوُضُوء لا تعرفها /٠٠١/‏ العرب 
ين لّهم ذَلِكَ في كِتَابه فذكر الأعضّاء المَغْسُولّة في قوله: لذا قُمَثْمَ إلى 
ا أَعْسِلُواً وجوه” . .. # الآية. 

ويروى عن أبي ذرٌ الغفاري قَالَ: أقبل عشرة من أحبار اليهود إلى 
رَسُول الله يل فَقَانُوا: يا مُحَمّدء لِمَ أمر الله تَعَالَى بالغسل من الاب وَلَم 
يأمر بالغسل من البول والغائط. وهما أقذر من النطفة؟ فَقَالَ لهم النََنْ بيا : 
«إِنّ آدم 44 لَمّا أكلَ من الشجرة تَجوّلت في عروقه» فَإذَا جامعَ الإنسان 
نَزْلَ من أصل كُلَّ شَعرَةٍ جَنابّة» فَافتَرضَه الله عَليّ وعَلَى أُمّيِي تَطهيراً 
E‏ اله عَليهم من اللذات التي يُصيبوتهًا» قَالُوا : 


١ 3‏ 3 مار معارج الآمال لا الجز الأو 


عرقت يا حك فاع نا کرات مع اغسل من الحا كثان له إن 
المؤْمِنَ إِذَا أرَادَ الغسلّ من الحَلالٍ بَنَى الله له قصراً في الجَنّةَ وهي سَريرَة 
المؤمن بن وبينَ َب والمنافقٌ لا يسل من البجنَابّة» فمَا مِن عب ولا أَمَة 
من أَمّتِي قامًا للخسل مِنَ الجَنَابَةِ إلا بَامَى هما الملائكة فيَقُو نا 
مَلائكتي: انظروا إلى عَبِدِي وأَمَتِي قاما لِلِعْسلٍ ينا ُي رَبُهماء أشهذكم 
ني قد عفرت لَهمَاء وئب الله لما بكلّ شَعرَةٍ ألف حَسَنَة» وما عَنهمَا 
مثل ذَلِكَ سَيْكَة 3 ورفعٌ لما مثل ذَلِكَ رة" الوا مدقف شد أن 
لا إله إل ا ا 

وعن أنس بن مالك قَالَ: قال رَسُول الله بلة: «يَا بُنَىّء إذا أَرَدتَ 
الغسل مِنَ الجَنَابّة فبَالِعْ فيه ET CN TT‏ ا 
الله» وكيفت أبالغ قد ال أرقن أصول الشعرهء وانق بشرَتكَ تخرج من 
مُعْتَسَلِك وقد عفر لك كل دنب . 

قال أبو سّة: قال في الديوان: ويُقَالُ: إن كل من اغتسل من الجَنَابَة 
فله بكلّ قطرة تقطر منه عتق رقبة. ويُِقَالُ: تلاثون حسَّنة» ويُقَالُ: القطرة 
منه في حال اغتساله من الجََابَة كقطرة دم في سبيل الله. ويّقَالُ: إذا اغتسل 
ماحد سح سودي وهذا إذا كاتنت الجا 
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)١(‏ لَمْ جد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب (۲۲) في كيفية الغسل من 
الجنابة» ر۳۹» .515/١‏ وأبو داود» عن أبي هريرة» بلفظ: «فاغسلوا...»» كتاب 
الطهارة» باب الغسل من الجنابة» ر7448» .10/١‏ والترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» 
أبواب الطهارة» باب (۷۸) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» ر5 .١78/١ 231١١‏ 


كتاب الطهارات 
س واو 


وجب الغُسل بإدخَالٍ الذكر 
أو في بَهِيمَةٍ وإخراج المني 
وفي النسًا فالخلف - إيجَابه 
والراجحٌ الوْجُوب والخلاف في 
بالطهر بَعدَ الحَيضٍ والنفاس 
كن وجُوب ذا على الأحيًا وقد 


پک م اس بي و 2 2 
نجاسة وجودها تيقنا 


إلى الخمان فرح أنقى أو ذكر 
بالمني من عَيّْر حِمّاع لا به 


وجوه بالارتداٍأنيَفِي 


يلرم من يَجهّل في أي الجَسّد 
سانيا ندا 


يَعَيِي : أنَّ الغسل يجب بإدخال الذكر إلى الختان في فرج حيوان» 
گان ذَلِكَ الحيوان أنثى أم ذكراًء أو بَهيمة أو إِنَسِيَاً أو جِنْياًء فَإِنَّه متى غاب 
الذكر في ذَلِكَ الفرج إلى الختان فقد التقى الختانان ووجب الغسل على 
المكلف مِنهُماء وأمر الآخر بالاغتسال إن گان من جنس العقلاء ولو لَمْ 
يته إلى حد التكليف. 

ويّجب بإخراج المّاء الدافق» سواء خرج بجماع أو بِغَيْر جماع» كان 
بحلم في نَوْم أو بِنَسْهٌ في يقظة» كل ذَلِكَ سواءء ويجب به الغسل على 
الرجل إجباعا . 

وفي وُججوب الغسل به على المّرأة جلاف : إذا خرج من غَيْر جماع» 
لا إذا خرج بالجمّاع فَإِنّه يجب عَلَيْهَا الغسل حينئذ إجماعاً . 

أمّا إذا خرج المّاء الدافق من المَرأة بِغَيْر جماع : فقِيلَ: يجب عَلَيَْا 
الغسل» وهو الصحيحٌ كما ستعرفه إن شاء الله. وقِيلَ: لا يجب عَلَيْهَا . 

قال أبو إسحاق: وهو قول الرّبيع بن حبيب رَحِمَّه الله تَعَالى قَالَ : 
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وَكَذَلِكَ اختَلَفُوا في وُجوب الغسل بسبب الارتداد عن الإسلام إلى 
الشرك . 


فقيل : إذا رجع المرتدٌ إلى الإسلام وجب عليه الغسل. وقِيل: لا 


وَكَذَلِكَ يجب الغسل على المّرأة بالطهر إذا جاءها بعد حيضهاء أو 
جاءها بعد نفاسهاء فَإِنّها متى ما طهرت من ذَلِكَ وجب عَلَيْهَّا الغسل 
إجماعا , 


وَكَذَلِكَ يجب الغسل بالموت على جَمِيع الأحياء من الناسء قله إذا 
باح بار حر ييا ولك وي خياه على جيم من حصرة ه من الناس 
تعبّداً من الله عَليهم» فإن فعله بَعْضهم انْحطّ عن الباقين؛ 0 
يسقط بفعل البَعْضء وإن عطّلوه وَلَّم يفعله أحد مِنهُم هلكوا جَمِيعاًء ولا 
هلال على من لَمْ يَعلم به» ولا على من لَمْ يقدر أن يفعله. وَإِنّمَا الهلاك 
على الحاضر القادر إذا ضيّع ما يلزمه. 

وَكَذَلِكَ يجب الغسل على من وقعت في جسده نّجاسة وتيقّن ا 
روا ق ج ك جل مام الد فاه ]ذا كان على قدا 
الال وجب عَلَيهِ أن يسل جَمِيع جسده» وذلك جب الحا 

كذا قال أبو إسحاق وخا الله غه - ولم أجد من نبّه على ذَلِكَ 
سواه» يعريف الا شا الله خالىة 5 وكاس ازالة ی نين ج 
ذا تين وقوعه في جسله وَلّم يعرف مَحَلّه وجب عَلَّيهِ غسل الجَسّد كله 


حَتَّى يعلم أنه قد أتى بما لزمه من التعبد في إزالة النجس . 


كتاب الطهارات 
س ووا 


لكن محل هذا الوّجوب فيما إذا لمم يكن يتحزى الج في مَوضع 
دون آخرء انه إن تحرّاهِ في مَوضِع دون مَوضِع وجب 7 علي غسل ذلك 
ا وات لان محكم جسده الهارَة إلا ما صم أنه تنس » 

فَهَذِهِ سبع خٍصّال ذكرها الإمام أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَليه - 
منها مختصتان بالتساءة وهما: وجوب الغسل بالطهر من الحيض » ووجوبه 

والبواقي مشتركة بين الرجال والنساء: أربع منها مُجتمع على وُجُوب 
الغسل بهاء وهي : الجمّاع» والمّاء الدافق في الرجل» /7١5/‏ والحيض 
القاس فار الفط للكت الى نحي له بوالقاة ف 
فى وجوب الغسل بهماء وهما: الارتداد فى الرجال والنساءء والمّاء 
الدافق فى النساء إذا گان بِغَيْر جماع . 

وبقيّت الخصلة السابعة التي نبّه عَلَيْهَا أبو إسحاق» وينبغي إِلْحاقها 

وقد أَجْمَعُوا على وُجُوبٍ إزالة النجس من جسد الإنسان» فينبغي أن 
يجمعوا على جوب غسل المَوضع الذي وقع فيه تجس وَلَّم يعلم في أي 
مَحَلَّ منه» وَالله أعلّم . 


ع 
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وفي الباب مسائل : 
المسألة الأولّى 
في وَجُوبٍ الغسل بالتقاء الختانين 

وهُما: الفرجّانء وهٌّما: ذكر الرجل وفرج المّرأة» والمُرَاد بها 
مَوضع القطع من الرجل والمرأة. 

أمّا مَوضع القطع من الرجل فمعلوم» وهو المَوضع الذي يقطع منه 
جلدة القلفة. 

وأكا فاق ارف فقال افر إن شقوبها تسيطات ا اشا 
ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد» وثقبة 
أخرى فوق هَذِهِ مثل إحليل الذكر وهي مَخرج البول لا عَيْر» والثالث فوق 
ثقبة البول مَوضع ختانِهاء وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك» 
وقطع هَذِهِ الجلّدة هو ختائها . 

ذا عابت الحشفة حادَّى ختانها ختانه» فالتقاء الختانين لا يصح إلا 
بعد غيوب الحشفة» وليس المُرّاد غيوب الحشفة فقط بل هي أو قَدرها من 
مقطوعهاء فلو قطع ولم يبق مقدار الحشفة لَمْ يجب الغسل بإدخال ذَلِكَ 
القدر إذ لا بُدَّ من إدخالها كُلّها أو إدخال قدرها؛ لأَنّهُ إذا لَمْ يدخلها كُلَها 
أو لَمْ يدخل قدرها فلا يحصل بِذَلِكَ التقاء الختانين» إذ لا يلتقي الختانان 
إلا بإدخال مثل ذَلِكَ القدر؛ أي: لا ينتهي ذكر الرجل إلى مُحاذاة الختان 
من المّرأة إلا إذا دخل منه قدر الحشفة» فلو أدخل ثلثها أو ثلثيها مثلاً لَمْ 
يجب الغسل خلافاً لبَعْض المالكيّة. 

وكذا قال بَعْضهم: لا بُدَّ من إدخال الباقي جَمِيعاً بعد قطع الحشفة. 


كتاب الطهارات 
س وا 


والح ما قدّمت لك؛ لأنَّ المُرّاد انتهاء ذكر الرجل إلى مَوضع 
يُحاذي الختّان من المّرأة» فَإِذَا انتهى إلى ذَلِكَ المَوضع سمي مُجامعاً 
ووجب عَليه الغسل ولو گان من وراء ثوب» إذ ليس المُرّاد من التقاء 
الختانين إلا تحاؤيهماء قدا تحاذيا فقد التقيا حُكماً وإن لَمْ يلتقيا اسْماًء 
دا حصل من المجامع هَّذَا الخال وجب عَلَيهِ الغسل؛ لما رُوِيَ عن 
جابر بن زيد آنه قَالَ: سألت عائشة چا هل گان رَسُول الله يله يغتسل من 
جماع وَلّم ينزل؟ قالت: كان رَسُول الله كل يَصنع بنا ذَلِكَ ويغتسل» 
ويأمرنا بالغسل» ويَقُول: «العُسلُ وَاجِبٌ إِذَا التقّى الجتانان». 


وَلِما روي أن عمر بن الحَطّابٍ ذه جمع أصحاب النِيَ كه قال : 
ما تقولون في الرجل يأتي المّرأة فيخالطها ولا يُنزل؟ فَقَالَت الأنصّار: 
الغساء. قال خدر لعل غا تقولوة يا أبا الكسّن؟ ثقال: أترحبون عله 
الرجم والبجَلد ولا توجبون عَلَّيهِ صاعاً من المّاء؟ إذا التقى الختّانان وجب 
اليه ال عور اال ها قال النياتحيون » جدعوا ما قالت الأنضان, 

وقد استدلٌ الشيخ أبو سعِيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ على ذَلِكَ بقوله 
e‏ أو لسم اا4 قاقلا : إن الملامسة هي الجماع الذي يجب به 
الحَدّ في الزناء وجب به العدّة إذا وقع الطلاق بعده. 

قال مُحَشَّي الإيضاح: إعلّم أن الأمّة مُجتمعة الآن على وجوب 
)١(‏ رواه الربيع عن عائشة بلفظه» كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فِيمًا يكون مِنهُ عُسْلُ الجَنَابَقٍ 


ر۳ /1. وابن ٠‏ ماجه» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب )١١١(‏ ما جاء فى 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رادت ص١1‏ 8. وأحمد» عن عائشة بمعناه» 7/5 
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الغسل بالجما وإن لَمْ ينزل» وعلى وجوه بالإنزال» وَگانت جماعة من 


ا له کچ بالإنزال» نُمّ رجع بَعْضهم وانعقد الإجماع 


بعد الآخرين . 


قُلتٌ: لكن يَكُون الإجماع على هذا حبَّة ظنيّة ولا يَكُون حجّة 
قطعيّة؛ لَقَذّم الخلاف في المَسألّة» ولِهَذًا نقل الخلاف صَاحِب الإيضّاح 
وعَيّره» فَقَالَ صَاحِب الإيضّاح: وقال بَعغضهم: المّاء من المّاء؛ لِحَدِيثِ 
ا قال رَسُول الله کل : e‏ لحرن 
على الرجل غسل حَتّى ينزل ولو التقى الختانان. 

قال المَحَشَي: والعمل على حَدِيث: (إِذَا التقى الجْبَانَانِ وَجَبَ 
اا وأكا کی 0 E‏ او الصَّحَابَة ومن 
بعدهم قَالُوا : : منسوخ» ويعنون بالنسخ أنَّ الغسل ب بِغْيْر إنزال گان ساقطاً ثم 
ضار واجا. 


وَدمَّب ابن عَبّاس و وغَيْره إلى أنه لین وکا بل آل اة ى 
جوب الغسل بالرؤية في النّْم إذا لّمْ ينزل» وهَذا الكم باق بلا شك. 

وقيل: إذا التقى البابان وجب الغسل . 

ولَعَلَ القائل يتأوّل الجْمَانين بالفرجين فأوجب الغسل بالتقائهما . 


)١(‏ رواه ة الربيع عن أبن ع بلفظه» كتاب الطهارة» باب (١5؟)‏ فِيمًا يَكون مِنْهُ عسل الجَنَابَق 
ر٥۱۳‏ ١/ه5.‏ ا > عن أبي سعيد بلفظه > كتاب (۳) الحيضء. باب )5١(‏ إنما الماء 
من الماءء ر٣٤٣ .514/١‏ والترمذي» عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي أيوب وغيرهم 
بلفظه. أبواب الطهارة» باب )۸١(‏ ما جاء أن الماء من الماءء ر١١١‏ . ATT‏ 
(؟) رواه الربيع» عن عائشة وا وأم سلمة بلفظ قريب جدَأًء كتاب الطهارة» باب )١١(‏ فِيمًا 
EN E o‏ رمام ارقم 


كتاب الطهارات 
س واو 


والحقٌ ما قدّمت لك من أَنَّهُما مَوضع القطع من الرجل والمّرأة لا 
نفس التقنين+ إذ لا سى مجامعاً ولا يطلق عَلَيدِ اسم جنب إلا إذا انتهى 
إلى ذَلِكَ الحالء والله أعلّم . 


وقال آخرون: إذا التقى الرفغان وجب الغسل؛ لما رُوي أن اللي كلل 
قَالَ: «إذًا الل لكر وت 8 (وهو ااه بين الأنثيين وأصول 


ا ا بذَّلِكَ. وهو مردود بِحَيث التقاء الختانين وما تَقَدَّمَ من الْأَولّة. 
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أمَا الحَدِيث الذي استدلٌ به هَذَا القائل فغاية ما فيه أَنَّهُ يجب الغسل 
بالتقاء الرفغين» وهو مسلَّم لكن لا مَفَهُوم للِحَدِيثِ فلا يفيد نفي الغسل مِمًا 
دون ذَلِكَ؛ ال اچراب لكن سالة 

م إن حَدِيث النقاء الختانين معارض لِمَفَهُوم هذا الحديث إن سلما 
أن كد وناء والمَفهوم لا يعارض المنطوق فسقط ما احتجٌ به هذا 
القائل» وَالله أعلّم . 

Ee تعن لجال مذ شعي اناده‎ ISG 
روي عن عائشة ة كنا انها قالت: يَقُول النَّبيُ بل : إا قَعَدَ الرجل مِنّ‎ 


00 9 


NEE‏ كد وت الها 


)١(‏ ذكره أبو الطيب مُحَمّد شمس الدين: عون المعبود شرح سنن أبي داود بلفظه دون الراوي» 
كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» .۲۸٤/١‏ 

(۲) رواه الربيع عن عائشة زاء كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فِيمَا يَكُون مله عُْسْل الجَنَابَقَ 
ر٤١ .15/١‏ والطيالسي: المسند» عن أبي هريرة بلفظ قريب» رة2554 ."5١/١‏ وأبو 
يعلى : المسند» عن عائشة بلفظ قريب» ر١لاه‏ (5975) ۳۲۱/۸» ۳۲۲. 


۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قلنا: الحَدِيث كناية عن الجمّاع» فليس المُرَّاد به ظَاهِر لفظه لِما 
َقَدّمَ من الأَدِلّة في وُجُوبٍ الغسل بالتقاء الختانين» وَالله أُعلّم . 

وَفِي المسألة فرعان: 

المَّرْعُ الأوّل: إعلّم أَنَّهُ إذا غابت الحشفة أو قدرها من مقطوع 
الحشفة يجب الغسل» سواء كَانَ ذَلِكَ في قبل حلال أو حرام» أو في دُبر 
رجل أو امرأة» أو في قبل بَهيمة أو في دبرهاء أو في قبل جنّية أو دبرهاء 
أو كان المجامع لامرأة نيا ففي جَمِيع ذَلِكَ يجب الغسل على المجامع 
اكاك لصدق اسم جنب عليه . 

أمّا الجمّاع الحلال فقد مر الكلام فيه» وَأَمّا الحرام؛ فلأنّهُ يوجب 
اكد فيو حرق ااا ا ال ا 
فَلِقّولِه تَعَالَى حكاية عن لوط 4# في خطابه لقومه: # تڪ لاون 


- 4 عن ين م 35 سے م ر ج ےو a‏ 
الح ما بتكم بها من لحن قرت المتلمين * أيككم لتاتورت الرجال 
م د 
اليك 18" لبيك انال جال 


A e 


عبن ر ع 
58 


ا سرا ۶ 
عون الیل وتأنورت في كاديكم 


52 


اة 
وأيضاً: فإنَّ السببيّة في وجُوبٍ الغسل من وطء القبل حاصلة بالمَعنّى 
في وطء الدُبْرء وهي كون المَحل مشنهى طبعاً؛ حَنَّى قال بَعْض قومنا: إن 
الفسقة يُرجُحونه على القبّل لما يدّعون فيه من اللين والحرارة والضيق. 
قَالَ: وعن هَذَا قال بَعْضهم: إِنَّ مُحاذاة الأمرد في الصّلَاة تُفسد 
الضشلذة كالمرأة: 
وَكَانَ حكم الأمرد أمر قد ابتلي به قومناء 


ا 


ما أهل مذهبنا ‏ والحمد 


.59- ۲۸ سورة العنکبوت» الآيتان:‎ )١( 


كتاب الطهارات 
س وا 


لله - فليس للأمرد عِندّهم ؤكرء كما كانت الصَحَابَّة لا يذكرونه بكم 
يَخْصّه» وَگانت فتيان الأنصّار أكثر من شيوخها. 

وَأمّا العْسُْل بالإيلاج في البهيمة» فلِقَوله بي : «اقثُلُوا البَهِيمَةً 
وتاكحهًا)”) EN SE‏ 
رانك ين أن ا اد من ما بعلدة» وَلّم يفرض في حدّ الزاني البكر 
إلا مائة جلدة» وقد فرض في ناكح البهيمة القتل بنصٌّ هَذَا الحَيِيث» وإن 
اختلف في ثبوته لته إن ثبت الحَدِيث» فوججوب العْسّْل من ذَلِكَ ثابت 
لثبوت أشدّ الحَدّ عَلَيه» وإن لَمْ يثبت الحَدِيث فالمَعنَى الموجب للغسل 
بنفس الوطءء حاصل في وطء البهيمة أيضاً؛ لأنَّهُ فرج مشتهى طبعاً . 


وة فيل إل ليس اللنهيمة خان والكشل المقروضن بالقاء التكانين» 
وقد ارتفع سبب الوْجُوب هَاهْنَا لارتفاع الجْتّان من أحد السجَانِبِينَ» فهو 
کمن أدخل ذكره في ججحر. 

قلنا: ليس المُرَاد من التقاء الجْتَانين نفس تلاقيهماء وإِنَّمَا هي عِبَارَة 
عن دخول الحشفة أو قدرها في الفرج» حى إِنَّهُ لو لَمْ يكن الرجل متخيّنا 
لوجي الل بدعول شل ذلك القدرء فالشاء الختاتين عار عن أقل ما 
يطلق عَلَيهِ اسم الجمّاع» وقد حصل ذَلِكَ في البهيمة لكونه فرجاً» ولا 
ُسلّم أنه كالجحر؛ لآ لكر لا شعن اأص وقد يني التاق 
البهيمة؛ لأَنَّهُ فرج» والفروج مشتهاة / /١۷‏ طبعاًء فسقط مذهب أبي 
حنيفة في البهيمة والميتة. 


0 رواه أحمد» عن ابن ن عباس بمعنا 33 ۰/١‏ ۳. وعبد الرزاق» عن ابن عباس بمعناه» باب 
من عمل قوم لوط ر ۳۹٤/۷ ۱۳٤۹۲‏ 


af‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَأمّا الإيلاج في فرج الجتي؛ فلتساوي المُعنّى بين وطء الإنس 
والجنّ» ولأَنّهُم متعبّدون بمثل ما تُعبّدنا به» والمَعتّى في ذَلِكَ واحدء 
ا ا آنه لو الت مر اة مس ےا دی 
فسي ما أجد إذا جامعني زوجي» قَالَ: لا غسل عَلَيْهَا لانعدام سببه وهو 
الإيلاج أو الاحتلام. 
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قلنا: إذا ر 
ثبوته» وَالله أعلّم . 


وإن أوطأت المّرأة البالغ نفسها البهيمة حى دخل قدر الحشفة في 
فرجهاء وجب عَلَيْهَا الْشل لثبوت مَعنّى الجمّاع فيها؛ لأَنْهُ كما يجب 
الغْسّْل بإدخال قدر ذَلِكَ من ذكر الرجل في البهيمة يجب العُسْل عَلَيْهَاء إذ 
لا فرق بينهما في ذَلِكَ إذ الجميع وَطءء وال أعلّم . 

وَكَذَلِكَ إذا أوطأ الرجل نفسه لبهيمة» فالحكم في وُجُجوبٍ العْسْل 
واحد» وليس هَذَا بإجماع وإِنَّمَا هو قياس على ما تَقَدَّمَ وَإِلّا فالخلاف فيه 
سال اد ر اوو تقال ااا 
الصبِيّ إذا جامع البالغ» فإنّ قول من يَقُول: إن فرج الصبيّ كإصبعه لا 
يُوجب غسلاً بمجامعته لزوال التعبّد عنه» فَكَذَّلِكٌ البهيمة إذ لا تعبّد عَلَيْمَا 
وَالله أعلّم . 


المَرْعْ الثاني : إعلم أنه إذا جامع الرجل بالغاً أو صبيّة أو صبيّاً وجب 
عَلَّيهِ الْغْسْل إجماعاً» وَاختَلَقُوا في البالغ إذا جامعها الصب : 


فقيل : يجب عَلَيْهَا الغْسْل لثبوت مَعنّى الجمّاع. وقِيلَ: لا يَجب. 


قت الجمّاع فقد ثبت الإيلاج» فلا مَعنَى لنفيه بعد 


كتاب الطهارات e‏ 0 
ساسا ل 

قال أبو سَعِيد: ويُعجبني قول من لا يوجب من ذَلِكَ العْسّْل على 
البالغ ؛ لأَنَهُ قِيلَ: إِنَّ ذكر الصبىّ مثل إصبعه في مَعنَى الجمّاع . 

ويخرج في الاتمَاق أنه لو أدخل بالغ إصبعه في فرج بالغ من قبل أو 
دبر» مِن ذكر أو أنثى فإِنْ ذَلِكَ لا يُوجب حكم الجمّاع في وجه من 
الؤجوه» فلا ثبت هَذًا علمنا أنه لا مَعَتّى لإدخال ذكر الصين في الفرج. 

ولك أن تقول: لا نُسَلّم أن فرج الصبي كإصبعه» كيف يَكُون كَذَلِكَ 
وهو فرج» وقد شرع الله 4 على لسان نبيّه العْسل من التقاء الختانينء 
وذكرت العْلَمَاء أن المُرَاد بزَّلِكَ نفس الجمّاع ولو لَمْ يكن هنالك ختان. 

وأيضاً: فلو كان جماع الصبي مُخالفاً في ُكم العُسْل لجماع البالغ 
لبَيِّنَه الشارع» وَلمَّا بِيّن حكم العْسّل من مطلق الجمّاعء ولم يَخْص فيه 
جماع بالغ من غَيْره علِمّنا ان ذَلِكَ سواء گان مِن بالغ أو صبيّ. 

أمّا الصبئ نفسه: فقِيلَ: يجب عَلَيهِ الغْسْل؛ لأ العُسْل إِنَّمَا شرع 
للصلاة» والصّلّاة على من عقل. وقِيلَ: لا يجب عَلَيهِ؛ لارتفاع التعبّد 
عنه» لا لكون فرجه كإصبعه» لکن يُوْمَّر بذَلِكَ تمريناً كما يُوْمَر بِسَائِر 
خصّال الإسلام, من صَلاة وصيام وَطهَارَة وتو ذَلِكَ من الآداب. 


وَكَذَّلِكَ اختَلَفُوا في الصبيّة إذا وطثها البالغ : 

فقيل : يجب عَلَيْهَا العْسْل؛ نيا مأمورة بالضَّلاة. وقيل : لا يجب 
عَلَيْهَا ؛ آنا غ امتعيد 68 الله أعلّم . 

وفي الأثر: وسألته /704/ عن رجل تزوَّج صبيّة ثمّ وطئها زوجهاء 
هل عَلَيّْهَا غسل؟ قَالَ: تؤمر بفعله» وتؤخذ بفعله» وليس بفرض عَلَيْهًا . 


A‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


قُلث: فإن لم تغسل» هل يلزمها شی في تركه عبر الأدب؟ قال : 
لا. قُلتُ: فمن أمرها بترك العْسْلء هَل يون آئما؟ قَالَ: تَعمء وَكَذَلِكَ 
الغلام إذا كَانَ صبًاً فهو كَذَلِك. 

قُلتٌ: وإِنَّمَا گان آئْماً؛ لاه مَأمور أن يأمرها بِالعسُلء فلمًّا أمرها 
بضدٌ ذَلِكَ صار مُخالفاً لِما أمر به» فَإِتّه وإن كانت الصبيّة لا تعبد عَلَيْهَا 
فالتعبّد متَوّجّه على وليّهاء أو من يُمكنه أن يأمرها بِذَلِكَ عِندَ القدرة ورفع 
الموانع» والله أعلّم . 


وفي الأثر أيضا: أن امرأة تزوّجها صبيّ ووطئهاء أيَجِب عَلَيْهًَا 


الذي أقول به: أن علا القشل :فى اسماعها به» وباك الترقيق. 
المَسألة الثانية 
0 و 
في وَجُُوبٍ الغْسّل يخروج المني 
والأصل في ذَلِكَ قوله تَعَالَى: «وإن كم جثبًا قاطهرواي» فَإِنَ 
الجُنْب هو من خرجت منه الجَنَابة وهي المنِيَّ» سواء كان ذَلِكَ بجماع» أو 
برؤيا منام» أو تشه في يقظته. أو نحو ذلك من الأفعال التي تخرج المني 
على الصفة التي سَيأتي بياثها . 
وَلَمَّا گان لوجُوبٍ العْسْل من الجَنَابَة سببان: أحدهما: التقاء 
الختاتين» والآخر: روح المنى ذكر الكتاب العزيز كلا السببين». فقال في 
خروج المني: لوإن كم جنا فَأطهّرُوا4. وقال في التقاء الختانين: #أَوَ 
مس الس فان الملامسة كناية عن الجمّاع» فثبت السببان من القرآن 


كتاب الطهارات 
س وااو 


العظيم» وَكَذَّلِكَ ثبتا من سُنَّة رَسول الله يل كَإِنَه قد تَقَدّمَ عنه يكل ما : 
على وُجُوبٍ العْسْل من التقاء الجْمّانين. 

َأمّا ما يذل على وُجُوبه من خروج المنيء فَذَلِكَ قوله يكللِ: «المَاءْ 
مِنَ المّاء). 

وال او الماد الأول لاء المعسلل به وا راد الاد القانى : 
المّاء الدافق وهو المني» قال تَعَالَى : لير اسن يم ْقَ * خلِقَ ين كَل 


ا ان و ت جو نويات ا 
دافق # يخرج من بين الصلب الراب # ١‏ 


وقد تَقَدَمَ في ا الأولى أن الجمهور من الصَحَابَة وغَيْرهم 
يَقُولون بنسخ هَذَا الحَدِيثء وأتَهُّم يعنون بالنسخ أن الغْسْل بِعَيْر إنزال كَانَ 


3ر 
چ 


ساقطاً ثم صار واجباً . 

وأنَّ ابن عَبّاس وغَيْره ذهبوا إلى أَنّهُ ليس منسوخاًء بل المُرّاد نفي 
وُجُوب العْسْل بالرؤية في النَّوْم إذا لَمْ ينزل» وهّذًَا الحُكم باق بلا شك 
E‏ 

ئ اسل کد غ ساط لان القاو هه لأ بحرن نه 
إبطال حُكمه» وإِنَّمَا يَعنون به ما تَقَدّمَ من وُجُوب العّسْل بالتقاء الختّانين 
بعد أن كان ساقطاً. فالتعبير بالنسخ في هذا الحَدِيث على خلاف المصطلح 
عَلِيهِ عِندَ الأصوليين» فالاستدلال به ثابت» والله أعلّم . 


وفي هذه المّسألة فروع : 


.۷ ٠١ سورة الطارقء» الآيات:‎ )١( 


۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


. ا د 8 
[© الفرع الأوّل: في صفة المنِي الذي يجب بخروجه العْسّل 
اعلم أن الحارج المُعتاد من ذكر الرجل أربعة أشياء: بَول» ومني» 


ومذي. وودي. 


ما البول: فمعروفق» ويجب به الاستنجاء» وإِعَادَة الوضوء لمن 
ولد اة 


ا 


وَأمَا المني: فهو شَيِءٌ أبيض غليظ /04/ له رائحة كرائحة الطلع 
وهو الجَنَابَة وبه توجد الشهوة» ويضطرب القضيب» وقد يفسد بفساد 
المزاج أو كثرة الجمّاع فون أصفر أو رقيقاً أو أحمر گماء اللحم» 


5 


د القن للقي 

وعلامة الاحتلام: الاندفاق وانكسار الذكرء وإن كان ما جاء من 
للك ضاف أو کے أو ضديد لبين فبه شی من الي إلا أنه اند من 
کو واک يه الذكر که ع ا هذا کے کچل 

راا س مين المراة! ترقيق اضفر 

روي أن امرأة جاءت إلى رَسُول الله بيه - وعائشة جالسة - فَقَالَت: 
يا رَسُول الله» المَرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام» 
eS‏ 7 ش21 

غطت وجهها من الحيا 1 ۶ أو تحتلم المَرأة يا رَسُول الله؟ فَقَالَ: یت 
يداك فيم شه وَلدَُمًا؟ ) مَصضَحكت أ م عليه 3 قال ر الله عه : ١ن‏ 


۹ 


0 
3 

\ ls: 
o 
١ه+‎ 


: أصمَّرء فَإِذَا علا مَاءُ الرجل مَاء 
قن اكات افا ان لكر ا الرمول NE‏ 


وفي رواية: «فَإِذًا اجِتَّمَعَ اغا غلا ين الول شن اراو 
دگراً بإذن الله تَعَالَىء وإذًا علا من المرأة مني الرجل جَاء نى يإذن الله 
E‏ 


وفي رواية: TS‏ العظامُ 
0 


وَالعَصَتٌ وَإِنَّ نُطمَةَ المَرأةٍ شددة الند نوا حون اللحم والدم» 


2 


وعن خزيمة أنه قَالَ: سألت رَسُول الله ية عن قرار ماء الرجل وماء 
ارات ام سد ركان هتله خماضة عن الأ ضار 
ال شرل انه علق «أنا قاذ مَاءِ الرججل فَإِنه يَخْرّجٌ مَاؤْهُ مِنَ الإحليل» 
وهو عرق يجري مِن ظَهره حى تقر رارة في البيضة المُسرَىء وأمّا مَاءُ 


م 


الكراة إن مَاءَهَا في الترائب ال کال يدلو > عل و 
وما مَوضِعٌ ١‏ الشين الى ا ا N‏ واا ي 
العْرُوقء فَإِذا هَلكَ القلبُ انقطعَ العِرقٌ)”” » وَالله أعلّم . 


)١(‏ رواه مسلم» عن أنس بلفظه» وعن عائشة بمعناه» كتاب (۴) الحيض» باب (۷) وجوب 

لغسل على المرأة بخروج المني منهاء ر۳۱۱» .٠١١ 0700/١ 671١5‏ والبزار: المسند 

( -4), عن ابن مسعود بمعناف .7"0١/5 2١66٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم» عن ثوبان بلفظ قريب» كتاب (۲) الطهارة» باب بيان صفة مني الرجل 

والمرأة» ر١٠".‏ وابن خزيمة فى صحيحه., مثله» باب صفة ماء الرجل» ر775. .١١١/١‏ 

© اح رجه الق اى الكيينب عن اقام يواعد البعمو عن ابه ر 

.۲۸۷ /٤ 1۸٤۸ والديلمي في الفردوس المأثور» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر‎ .٠ 

2 لنياط : جمعه وط وأنوظة» وهو عرق غليظ علق به القلب من الوثين. انظر: العين» 
(نوط). 

)2( َم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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ا وااو ع ا 7 


وام المذي : فهو الذي يَخرج مع الانتشار وبعده» ویخرج رقيقا مثل 
البصاق لا رائحة له ولا يَكُون إلا مع الشهوة. 

رعو ا ا فخل تمدق ةوك امعراءالنزي" ا شمن 
اجن هن ذلك قتعا فاعسا تذاكره والماء ولبتوضاً): وقال على : «أنا 
الفحل المذاء». 

وقد اختلف العُلَّمَاء: هل يجب منه العْسُْلء وينهدم به الصوم أم لا؟ 

والصحيحٌ ما عَلَيهِ أُصحَابْنًا وهو: أنه لا يجب منه الاغتسال» ولا 
ينهدم به الصوم؛ لما رُوِيَ عن طريق علي بن أبي طالب أنه أمرّ المقداد بن 
الأسود أن يسأل رَسُول الله كَل عن / /7٠١‏ رجل دنا من أهله فُخرج منه 
المذيء ماذا عَلَيهِ؟ فسأل المقداد رَسُول الله يي قَقَالَ: (إِذَا وَجَدَ أحدكم 
ذلك فلينضّح ذَكَرَهُ او ردا وضوءَ الصَّلّاة). 


مهو 


وروي عنه يِه أنه گان مول الَيْسَ م المذئ سإ . 
وفي رواية االو اغْتّسَلتم مِنَ المذي لكان اد عَلَيْكُم TAT‏ إن 


وَآمَا الودي: فهو الذي يَكُونَ قبل البول وبعدهء وهو أبيض اللون» 


)١(‏ تَقذِي: من قَذَّت الناقة والشاة وهو ما تهرقة من ماء ودم قبل الولادة وبعده. ومعناه هنا: ما 
تلقيه المرأة من رحمها حين تريد الفحل؛ أي: تلك المادة اللزجة التى تسهل عملية 

ا انظ قاو ا 7 ۰ 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب )۲١(‏ فيما يكون منه غسل 

لجنابة» ر٣۳١ .1٤/١‏ والترمذي» عن سهل بن حنيف بمعناه» أبواب الطهارة» باب 

(85) ما جاء في المذي..» ره١١.‏ ۱۹۷/۱ . وابن ماجه» عن علي بمعناه» أبواب )١(‏ 

٠ عن لا‎ EE AN ANO E 

() ذكرهابن حجر: الإصابة» عن قتادة بلفظف ر٠2509 .۳۹٤/۱‏ والمناوي» عن حسان بن 
عبد الرحمن الضبعي مرسلاً بلفظه. ره؟5لاء .8١١/0‏ 


۳١ xe 


قال في الإيضّاح"'': «ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هَذِهِ المعاني 


TT 

قُلتُّ: ولزوم - ا E E‏ 
حم أن ا أو يلزم 6 غنوه فيركيلة 9 e e‏ 
اا مه ينفسة ]كك ف ت والله 1 


علي 


[© الفرع الثاني: في وَجُوبٍ العْسَل على الرجل بخروج المني في اليقظة 
بعَيّر جماع 
وقد تَقَدّمَ الدّلِيل على ذَلِكَ من كِتَابٍ الله وسُئَّة رسوله ا وإِنَّمَا 
نذكر هاعنا تلض أقرال الفتهاء. 
إعلّم أَنَهُمِ أَجْمَعُوا على وُجُوبٍ الغْسْل بخروج المّاء الدافق إذا خرج 
مع الشهوة» ومع انتشار القضيب واضطرابه. واختلفوا فيما سوى ذَلِكَ : 


ر ت 


قال أبو علي: فيما أحسب في رجل عبث بامرأة حَتَى نشر فاهترٌ 
ذكره ثم تركهاء فلمًا سكن ذكره أنزل؟ قَالَ: أرى عَلَبِهِ العُسُْل؛ لأَنّهُ عن 
شهوة لو 

قال آبق الخوارئ 4 سآلث أب الموثر عن الذكر إا اشبطرب 3 سكو 
الذكر» م حرجت الجتابة منه بعدما سكن الذكر؟ قَالَ: لا غسل عَليه. 


لله ا 


.٠۷١/١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 
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قال آبو الحواري: قُلتُ: فإن اضطرب الذكر ثُمّ أمسكه بيده حَتَّى 
سكن ثُمّ خرجث منه الجتابة؟ كَالَ: يلك الجَئابَة ميتة ولا غسل عَلية. 

فهذا الخلاف بين أبي علي وأبي المؤثر ‏ رحمهما الله تَعَالى ‏ في 
وُجُوب العْسّل بخروج المني إذا لَمْ يصَاحِبه الانتشار والاضطراب . 


فأبو علي اعتبّر الشهوة في أوّل خروج المني» وأوجب به العُسُْل؛ 
لله لما وجب الل يحروج المي مع الشهوة» والاقطرات والشهوة 
بسنا يشرط لاللنةه ىر كا شما ما لدان اوداق صدل الشووة كان Ee‏ 
فلا يُخْلّان بوْجُوب العْسْل عِندّه. 

وأبو المؤثر اعتبر الاضطراب والانتشار شرطين في وُجُوبٍ العْسْل 
بخروج المني» فمعه إذا لَمْ يَخرجٍ هَذَا المني بِهّذِهِ الحالة فهي نطفة ميتة لا 
يلزم منها الغْسْل كالمذي. 

وقيل: إن العْسْل لازم حَتّى من النطفة الميتة؛ لَأَنّهَا جنابة» وقد 
له على الججنب الاغتسال. قال الشيخ عامر: وسبب اختّلافهم 


- أحدهما: هل اسم الجْنّب يَنطلق على الذي أجنب على الجهة 
الغ المعكادة» أو ليس يتطلق عل 

فمن رای أله إا يتطلق على الذي جب على الجهة الماد لم 
يوجب الطهر في خروجه بِغَيْر لذّة. /١١؟/‏ 

ومن رَأى أنه ينطلق على خروج المنِي كيف ما خرج أوجبّ منه 


الطهر وإن لَّمْ تكن له لذَّة. 


كتاب الطهارات TY e‏ 
“7578999 _ واچ 
- والثاني: تشبيه خروجه بِغَيْر لذة بدم الاستحاضة» ودم الاستحاضة 
لعداتف فى و ا به وال أعلّم . 
قال: ومن فروع هَذِهِ المُسأَلّةَ: إذا انتقلَ من أصل مجاريه بلذّة» ثُمَّ 
خرج في وقت آخر بِعَيّر لذة» مثل أن يَخْرجٍ من المجامع بعدما تطمّرء 


- 


فقيل : يعيد الظهَارَة. وقيل: لا يعيد. 


ر عسو 


و سس ل اس تمس مدت 
غلبي سنال الل قال بو جوب الطهرء »> ومن غلب حال عدم اللذة قال : له 


- 


يجب . 


5 
ا 


ال ولا أوجت عل ضس الغلقاء أن لا تسل کی سقرم عن 
البول» وإن اغتسل وَلَم يرق البول فَليْرقٍِ على ليفة سوداء. 

وإن خرج منه شَيءٌ من الجَنَابَة أعاد العُْسْل ولا يجب عَلَيهِ إِعَادَة 
الصّلَاة؛ لان العُسْل إِنَّمَا لزمه بما حرج وقد زال عنه العُسْل بالتعيّد الأَوّل» 
وهَذَا غسل ثانء وَالله أعلّم. 

وقال بَغضهم: إن انقطع شَيءٌ من صلبه وخاف من خروجه» فعصر 
ذكرة تی منعه من الخُرُوج فَإِنّه يغتسل حين انقطع ذَلِكَ من صلبه ولو رده 
بالعصر. ومن اعتبر الخُرُوج نفسه لَمْ يوجب عَلَيهِ الْسْلء وَالله أعلّمء اه. 

وَاعلّم أن النظفة الميعة:.هي التى تخر من غير اضطراب وانتشار» 
وصورثُها وعرفها كالجََابَة الحيّة لا فرق بينهما في ذَلِكَه وَالله أعلّم . 
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© الفرع التَالِث: في وُّجُوب الُتّل على الرجل بالاحتلام 
[فلم آنه جب على الرجل الغشل بالا حدم اشن 
أحدهُما : إذا رَأى في نَؤْمه أسباب الجمّاع . 
وثانيهما: خروج المنِيٌ مع ذَلِكَ الخال بالاضطراب والانتشار 
الل قاف وجك هلين الخالين وجب عليه الل بلا حلاف تعلمه بين 
وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ: ما رُوِيَ عنه كل أنه قَالَ: «عَلَى مَن احتَلَمَ أن 


أن ذلك حلم» والحلم لا يوجب العُسْلء ونما يوجبه خروج المّاء 
الدافق. 

وَأمّا إذا لَمْ ينتبه من نَؤْمهء أو انتبه فلم ينظر ولم يلمس حَتَّى مَضى 
مخ الوقت ما يُمكن معه قوق ذلك بعد خروجة» ثم لجس أو نظر فرأق 
بللا فقيل : يَلزمه العسْل لما وقع من الإشكال. قال أبو سَعِيد: وَيَخرجٍ 
ذَلِكَ عِندِي على الاحتياط لا بمعاني الحكم . 

وقال عَيْره فيمن رَأى الجمّاع والإنزال في تومه ثُمَّ قام ونَوّضَّأ ولم 

واخْتَلَفُوا فيمن وجد بللاً وَلّْم ير جماعاً ولا إنزالاً : 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن حماد موقوفاً بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارات» (48) في الرجل يرى 


في التوم أله اخعلي :+ كحم ال لااواين المندز اليسابوري؟ الأوسط» عن أبي بكر 
بمعناه» ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام» ۲/ .AY‏ 


فقيل : إِنَّه لا غسل عَلَّيهِ حَنَّى يَعلم أَنَّهَا جنابة. وقِيلَ: عَلَيهِ الغْسْل. 
وقِيل: يشمه فإن وجدّ عرف الجَتَابّة فعَلَيهِ العْسْل وإن لَمْ يَجد عرف جنابة 
فللا غسل عليه 

قال بَغضهم: وهَذا كله على الاحتياطء 
جعابة: 

قال الشيخ إِسْمَاعِيل: واختلف /۳٠١/‏ في الأثر فيمن استيقظ فوجد 
على فراشه أو في فخذه بللاً» أو رَأَى رؤيا : 

قال بَعض : بده علي لفقل لذ أن ينك ی لبن ی 

وغو ای حرا تال« فلت لأين غاس إلى ينما أسبر غاي 
راحلتي إذ نكرت نفسي وأنا بين النائم واليقظان فوجدت بللاً؟ فَقَالَ: 
اغسل فَرجك وما أصاب منك» وَلّم يأمرني بالعُسْل. 

وفي الأثر: عن أبي علي موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى في الذي 
ا ا ع د 
نل فظن أله ماي أعليه عسل والرجل عمد أو عر مما ال فالشل 
أحبّ إلينا إلا أن يستيقن أنه مذي. 


ا َّ 


وَأَمّا الحكم فحتى 


3 


قيل : وما ترى ا أ م وأنزل إل نلم ير شهوة» وانتبه 
لم ير شیا E‏ اليك اتنا الا مدي والرجر 
قيل: وما ترى إن رَأى أنه جامع وأنزل ورأى شهوة فانتبه ولم ير 


07 أبو حمزة: : لعله أنس بن مالك ب بن النضر الخزرجي الأنصاري (ت : (a۹۳‏ : خادم الى لاز 
وروی عنه ۲۲۸۹ حديثاً. 
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کو عن 


فيد لثيلة قليلة؛ فظن أنه مذي» والرجل مُمذٍ أو ليس بمُملٍ؟ قَالَ: 
ا احث الا خی سق على المدذى» وَالله أَعلّم . 


5 خش 008 
5 الفرع الرابع: في وَجُوب الغْسّل على المّرأة بِخَرّوجٍ المَنِيٌ بغي 


الجماع 
اع أذ ی ی لقال اناك تراه كان زنك ني 
يقظة أو منام : 


فقال أكثر مُخالفينا في المّرأة ترى ما يرى الرجل: إِنَّ عليها العُسْل 


ذا الت وإليه ذهب أبو مَحَمَّد. 
وقال أبو عبيدة عبد الله بن القاسم : إِنَّ الاحتلام للرجالء والحيض 
قال لبخ إسماعيل : ووجدت عن إبراهيم يم النخعي مثل ذَلِكَء وعن 
الربيع رَحِمَهُ الله تَعَالى مثل ذَلِكَء وقال (يعني: الربيع): لا غسل على 
قال أبو مغاوية: الذي أقول به أنا: إنه إن كانت بشهوة وظهر الما 
رَأيت عليها العْسْل. 
وقال غيره: إذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج» أو عالجها هو أو 
غيره» أو عبشت هى بنفسها حَتَّى فذقت المّاء الدافق» فان المُسْل عَلَيْهًا . 
وقال قومٌ: لا غسل عَلَيْهَا إذا عبثت بنفسهاء وعَلَيْهَا الْعْسْل من عبث 
الرجل بها إذا أنزلت. 
وَقِيل : لا غسل عَلَيْهَا إلا من جمّاع» أو تكون ثيا فيصبٌ المَاء على 


كتاب الطهارات 7 TV‏ 
فرجهاء فتَرّل هذا القائل صب النطفة في فرج الثيّب منزلة إدخال الذكر 
فيه؛ لحصول الشهوة في المّرأة بالحالتين. 

وَالحَقٌ أنه لا يلزمها العْسْل بِذَّلِكَ؛ٍ لأَنّهُ ليس بجمّاع ولا حيض» ولا 
هو احتلام ولا خُرُوجٍ مِنِيٌ منهاء فلا يثبت بِذَلِكَ حكم الاغتسالء وال 
أعلّم . 

وسئل أبو عبد الله: عن رجل أجرى ذكره على فرج امْرَأته وهُما 
ناقمان من غير أن زل حل هما غسل؟ قال فإن لم يحض الف 
في الفرج » ولم يكن منهما إنزال النطفة فلا غسل عَلَيْهماء ومن أنزل 
النْطمّة منهما فَعَلَيْهِ الغْسْلء وإن لَمْ تُغمض الحَسَمَة في الفرج . 

هذا حاصل ما /١/‏ وجدته من قول أصحَابنًا في وُجُوبٍ العُسْل 
على المّرأة بخْرُوجٍ المَنِيٌ من غير الجمّاع. 

وحجّة من لا يلزمها العُسْل بِذَلِكَ هي : أَنّهُمِ قالوا إِنَّ الاحتلام 
للرجال» وبه يثبت بلوغهم» والحَيْض للنساءء فلا يجتمع عَلَيْهِنَ حكمان: 
حك الاعلامء وحكم الكيئّض؟ لان كل واخد من الرجال والغساء 
مَخصُوص بالځکم الذي خصّهء ولا يشاركه فيه غيره. 

ورد بآن اصرف ا ری 2 سك غائها. كليل من كعاب ولاش 
ولا إجمّاع» وغير محال أن يشترك الرجال والنساء في بعض الأحكام 
وتنفرد النساء بحكم آخرء بل ذَلِكَ واقع في كثير من الشرعيات فلا وجه 
لدفعه» وال أعلّم . 
وحُحجّة مَن قال بوجوب العُسْل عَلَيْهَا بزَلِكَء قله تَعَالَى: #وَإن 
جا الوا ا عطاب نعل هه الربحال والشيات ولا شك 


و ۶ 


۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


أن كُلَّ من خرجت منه الجَلَابَة فهو جنب» سواء كان ذَلِكَ في يَمَظة أو 
منام. 

وَأيضاً: فقد روي أن أن أمّ سليم قالت: لايا وسول الله إن الك لا 
e a‏ 
الرجل؟» قالَ: «نعم». وروي عن عائشة مثل ذَلِكَ. وفي رواية: أتته 
امرأة فقالت: «يا رسول الله بَرِحَ الْحَمَاءء تُصيبنا الشهوة فندفق المَاءء 
أغلينا ذلك غسل؟) قالّ: انعم" . 


2 
3 


تفده امو ااب ر تاطفة يقري ا فل ار 
لِك وهي كما ترى شاملة روج المي في البقظة والمنام له واد 
كانت بَعض الأحاديث إِنّمَا وردت في الاستحلام» فالحَدِيث الأخير منها 
عام لِخُرُوج المّاء الدافق على أيّ حالة كان» وكذَلِك الآية الكريمة شَاملة 
لذلك» ولو يكن تنا دلبل على ذلك إلا أحاديث الاستحلام؛ وجب 
العْسُل بمثل ذَلِكَ في اليقظة بطريق الأولى» إذ لا فرق بين حُرُوجه في 
المنام وبين خُرٌوجه في اليقظة» بل خُرُوجه في اليقظة أقوى في الشهوة» 
وأكمل في السبب» فكان أولَّى بِذَلِكَ الحُكم» فمن هنا رجح المُصَنْف 


)١(‏ رواه الربيع» عن زيد بن ثابت بمعناه» كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فيما يكون منه غسل 
لجنابة» ر۱۳۷ .10/١‏ والبخاري» عن أم سلمة بمعناه» كتاب (5) الغسل» باب (۲۲) 
إذا احتلمت المرأة»ء ر7748. .٠١8/١‏ والترمذي» عن أم سلمة بلفظ قريب» أبواب 
لطهارة» باب (40) ما جاء في المرأة تری.. .» ر۲۲٠»‏ ۹/۱. 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب )5١(‏ فيما يكون منه غسل 
لجنابة» ر75١. .15/١‏ وابن حجر: الإصابة» عن سهلة بنت سهل بمعناه» ر٤۹٥0»‏ 
1 


كتاب الطهارات م ۳۹ 
2271597558995 سبلم حلح و2 

فإن قِيلَ: إِنَّ هذه الأَدِلّة التي ذكرئها تقطع خلاف المخالف» فينبغي 
آلا يكون في المُسألة خلاف» َكيف صح لأولئك الأئمّة الخلاف فيها؟ 

أَحَدَّهُما: أن الآية وإن كانت عامّة لِكُلّ جُنب بطريق الحُكم 
ال ندا بق ارال تهون :نادت ی دق اسا 

وَنَانِيهِمَا : أنَّ الأحَاديث آحادية النقل» ويُمكن أَنّهَا لَه نَصح عندهم. 

وأيضا : فيمكن أن يكون لهم دليل من السنة لم ينقل عنهم . 

راما الحُجّة التي ذكرثها لهم فإِنّما هي أخذاً من مفهوم كلامهم, 
فيحتمل أن يكون لهم حُبّة غيرهاء فمن ثَمَّ ساغ الاختلاف في المّسألة» 
واه أعلّم . 
لعل حُبَة من يذهب إلى وُجُوب العُسْل عَلَيْهَا بما إذا عبث بها 
غبونها » أو عبت بنفسها حك أنزلت». أن ذلك ي الجاع عظن كه 
من وججوب الغسّل . 

وأا الغادلوة ب جرت الل بحت غيرها نے أترله ورن ما إذا 
تت بتفسها» الكانهم يرون أن عا 8147 بنشيها لا تشابه الجماع إذ 
لأ تكمل لذثها بذلك: جلاف عبت الغير فإنه أكمل فى اللذة» وأقوض فن 
الشهوة. 


الک نا كنتت لك من ورب الل غلنها بالامناء مظلقا > زا 


مده 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 
وال للست الس ت 
المسألة الثالثة 

في وَجُوب الغْسّل على المُشرِك والمُرتَدَ إذا أسلما 

قال أبو محمد : اختلف الناس في المُشرك إذا أسلّم: ‏ قال 
بَعضهم : يُؤمر بالاغتسال استحباباً بالملابسة للأنجاس . - وقالَ بَعضُهم : 
لذ غسل عَلَبْهِ ولا يؤمر بِدَّلِكَ إلا أن يعلم أن به تجاسة» فإذا لم يكن على 
ثوبه نُجاسة ولا من عين مرئيّة من نجس كان له حكم الطاهر. قال: 
وأصحاب هذا القول لا يأمرونه بالعْسُْل إذا خرج إلى الإسلام إيجاباً ولا 

2 هه ابه ره ا ا ص فارج ای 

- وقال قومٌ: العْسْل عَلَيْهِ واجب؛ لقَؤْله تَعَالَى: #إِنَّمَا الروت 
ee‏ لا" فَظَاهِر هذه الآية اوك للمشرك اسم الشجس. وروي من 
طويق ا بی ری أن وجلا أسلم على عهد رسول الله عي فأمره eT‏ 
ال وعدا القول اهي اله صا . 

وقال غيره: لم جد في الأخبار معنا دلالة على وُججوب غسل 
المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله ية ولا غيره. 

ويوجد: أن مُحَمِّد بن مَحْبُوبٍ گان يُدخل الهند في الإسلام» ولم 
نعلم أنه أمرهم بالعْسل . 

فلت : إذا لم يَجد هو ذَلِكَ فقد وجده غيره» ومن حفظ حجّة على 
من لَمْ يحفظء والآية شاهدة لثبوت ذَلِكَ بحسب ظاهرها. 

قال الشيخ أبو سعيد: معي أنَّ مَعنّى الاتّقَاقَ من قول أُصحَابئًا يَخرج 


.٤٠١/١ ابن بركة: الجامع»‎ )١( 
(؟) سورة التوبةء الآية: 58؟.‎ 


كتاب الطهارات م 6:١‏ 
272585999 سج اللبم ب چو 
معناه على جَمِيع من أسلم من مشرك أو من كتابي أو غيرهما من جَمِيع 
التشركين الغشل + لبرت قزل اه : طإكنا الكت ب 

وكذْلِكَ عندي يَخرج مَعَانِي قَولِهم في المُرنَدَ بقول أو عمل ما يشبه 
الاتّقَاقَ على ثبوت العُّسْل عَلَيْهِ إذا أسلم بعد ردته؛ لان ذَلِكَ ما لا ينساغ 
یره 

والشكة ااا فى و ر الا سيه ار والا ركاه ا 
TNT ee ART E‏ تعدو سن طريق 
أبي هُریرة: ١ن‏ رجلا أسلم على عه رسول الله يلل كَأمَرَهُ بالششر". 

قال أبو مُحَمّد: فإن قال قائل : إن التي اة أمر المُشرك بالاغتسال 
ولّم يُعرّفنا لماذا أمره إيجاباً أو استحباباًء أو لعلمه بنجاسة كانت عَلَيْهِ. 
قيل له: الأمر من النَّبىَ بي إذا ورد فالواجب استعماله وإباحة الأمر به 
واتَبَاع الرسول فيه» حى تقوم دلالة بغير ذَلِكَء وعَلَى من اذَّعى غير 
الؤُّجُوب إقامة الدليل» واه أعلّم . 

واختلّف أ صحَابنًا في وجُوب العْسّْل على من اربَدّ في نفسه ولم 
ينطق بالكفر على لسانه ثم رجع إلى الإسلام. 


5 
عَهَدَ و 


فَقِيل: لا غسل عَلَيهِ؛ ا دل خلى اسان وَإِنَّمَا كان 
ارتداده في قلبه» وأعمال القلي قر مبغاتها أعوانا الجوارح» كما 
أشاز وسول الشكلة إلى .ذلك فى قلت اجات لكل دبا وة السا 


)١(‏ رواه الترمذي» عن قيس بن عاصم بمعناه» أبواب الطهارة» باب (575) ما ذكر في 
الاغتسال عتدما يسلم الرجل» ر٩٩1‏ » 00 والنسائى» مغله» كتاب الطهارة» باب 


غسل الکافر إذا أسلمء ر۱۸۸ .٠١9/١‏ 


۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ِالسَّرِيرَةٍ وَالعَلانِيةٌ بالعلانية)'"» فمن ارتدٌ بقلبه أجرّأه / /٠٠١‏ الرجوع 
5 والرجوع القلين لا ستلزم الل م الف هؤلاء: 

فمنهم من قال: له تعب غ الل .ولا الورضرع إذا كان مرا 
قبل ارتداده» فَإِنَهُ متى ما رجع إلى الإسلام أجرأه ذَلِكَ الوضوء وليس عَلَيْ 
أن تجذة وضدرة غيره؛ آذك واا ا والوضوة غيل عن اعمال 
الجوارح لا يََرَنَّبِ على أحوال القلب. 

ومنهم من قال: إِنَّ الوضوء ينتقض بِذَلِكَء فإذا رجع إلى الإسلام 
جدّد وضوءه ولا يلزمه العُْسُلء وقد مر بيان ذَلِكَ في نقض الوضوء 
بالارتداد. 


وذهب آخرون إلى : أنه يجب العْسل والوضوء بالارتداد القلبئ كما 
يجبان بالارتداد الفعلىٌ. 

قال الشيخ أبو سعيد: ولا مخرج له عِنْدِي من الغْسْل إذا ث 
مشرك؟ لاله سَواء عِنْدي إا أشرك شركا يكفر بد شائ المَعَانِي ل 
تجن وغ اسل الل لتحت شري الشرك'فيهة الله أعلي: 

وكذَّلِكَ اختَلَفُوا فيمن أشرك بالغلط تم علم بِذَّلِكَ ورجع : 

قال بعضهم : واجب أن يغتسا ؛ لما روي عن التي كل «أنه 
مرکا اس بالقنا 

ومنهم من لا يوجب غسلاً؛ لأنَّ الإسلام طهارة من الشرك» والعّسْل 
طهارة من الجَنَاَة والحَيْض والأنجاس. 


نيك أذ 


أنه أ 


مر 


٠...ةريرسلا سبق تخريجه في حديث «التوبة من‎ )١( 


كتاب الطهارات 
2 س واو 


وكذلاق اختلنوا فى ا و ا ا 


قال الشيخ أبو نبهان: ويعجبني ألا يبلغ بهما إلى نقض لما لَهما من 
العذر في النسيان» أو ما يكون من الخطأ عن زلة من اللسان. 


وإذا ثبت هذا الخلاف فى نقض الوضوء فثبوته فى وججوب العْسْل 
أولى؛ لأن بعض القائلين بوجوب الوضوء عَلَيْهِ لْمْ يلزموه الغْسّل كما 
تقدَّم»ء فمن ألزمه الوضوء فَمِن الأولّى أن يلزمه العْسْلء وال أعلّم. وقال 
امن ]| ی فيمن قال في صلاته ما يشرك به خطأء كقوله: انما خی 
الله من عِبَادِةِ العلماءا» ومثلها : إنه ليس عليه غسل ولكن عَلَيْهِ دل الصلاة 
والوضوء. 


و و 


وَقِيِلَ: مَن أشرك بالتأويل لا أنه مُريد للشرك فلا بأس برطوباته» ولا 


الس وَِنمَا يعارض ذَلِكَ بالتأويل الذي يزعم أنه حقّ ودين. 


قُلتُ: وإذا ثبت هذا وهو مَذهب الأصحاب كلهم فمن الأولى أن 
كت لك فو اشرك خلظا اوغط أو سان وتان فلك أن الال 
نافيه إلن ا العتى الى رع غ ا وا ع الا 
والنسيان والححظأ لَمْ يكن معه شيء من القصد أصلاً فهو بالعذر أولىء 
وعَلَى هذا فكان القول بعذره أحلى. 

5 الو اا‎ e 2 N 4 > 

وعن نجدة بن الفضل : فيمن يشرك بالاعتقاد أو أشرك باللفظ من 

)١(‏ نجدة بن الفضل النخليء أبو مُحَمَّد (ق: ٤ه):‏ عالم فقيه من نخل بباطنة عُمان. أخذ عن 


أبى عبد الله محمد بن طالوت النخلى. له أجوبة ومسائل فى كتب الفقه. انظر: إتحاف 
الأعيان» .٠٠ /١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


٤ ٤ ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
ااا وااو ت 


قو أن يعلم. ويجامع زوجته : هل تحرم عَلَيْه؟ 1 اة بالاعتقاد فا لله 
اعلمه و 


قال تكد وى اسيك النهاك و أ هران ق ی هذا 


ما اللفظ مِن غير أن يعلم فقد عرفت أنَّ زوجته لا تّحرم عَلَيْهِ. 


أن لا بأس عَلَيْهِ في زوجته . 

قال آم داك تكد تن عا !7" تمن يقر لها کون يه مشر كا 
من الكلام في صفة الله» ثُمّ وطئ زوجته /۳٠١/‏ قبل أن يعلم أنه قد 
أشرك: فارئ أنَهَا لا تحرم عله 

قال: وقد شاورت في ذَلِكَ فلم يروا حرمة على ما وصفت. ولَّم 
تجد أحداً من المُسلِمِين حرّم الزوجة على من تكلّم بالغلط والسهو 
والحَطأء وَإِنَّمَا تَحرم على العمد. ولو كانت على الغلط تّحرم الزوجة» 
فهل كانت تَسلَّم زوجة لِموحٌد غير عالم» ولكن الله لطيف بعباده. 

وَأَمّا من أشرك متعمّداً فهي تحرم عَلَيْهِه وطئ أو لَمْ يطأء فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن يطأ رجعت إليه على النكاح الأول ما لَمْ تزمّجء وَاللَهُ 


ا 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الحسن السعالي النزوي» أبو علي (ق: ٤ه):‏ عالم فقيه من سعال 
نزوى بداخلية عُمان. أخذ عن : أبي عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي. عاصر 
محمد بن عبد الله العام والوقياس بن مسي وغ سسا ا فواكه العلوم» .555/١‏ 
إتحاف الأعيان» .٤٤/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 

(؟) محمد بن عثمان العقري (ق:5ه): عالم فقيه من عقر نزوى. عاصر الإمام أبا القاسم 
سعيد بن عبد الله (۳۲۸ه) وكان يسأله. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» 45. إتحاف 
الأعيان» .6"٠/١‏ 


كتاب الطهارات 7 
المسألة الرَابعة 
في وجُوب القُّسّل عَلَى المَرأة 
بالطهر بعد الحَيّض والنفاس 

وَالأصلٌ في ذَلِكَ وله تَعَالَى: ولا رومع حي هة قدا طهر 
اوه من ّث أمركم َ4“ ففي هذه الآية دليل على وُجُوبٍ التطهّر على 
الحائض بعد وجود الطهر. 

والطهر هو أن ترق الماء الذي بشية القصّة البيضناء» أواثرفق 
الجفاف لمن كان طهرها بالجفاف» أو تستكمل ا و 
ذَلِكَءْ وأيّام الانتظار لمن زاد دمها على أَيّامها 

دیو أن اتماد يدت و صالك النبى كلش عن عسل الح 
فقال: ١تَأَخلُ‏ إِحَدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدرَهًا فُتطهرٌ فَتْحسِنٌ الطهُورَ» فصب على 
رأسِهًا فتدلكه ذلكاً شديداً خی يبل شوو رَأسِهاء ثم صت عَلَبَْا المَاء» 
م تَأَحُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةٌ فَتَظهّرُ بهًاا. قالت أسْماء: وكيف تطهر بها؟ قال: 
«سبحَان الله ۾ تطهري بهَا) Edl.‏ ت كأنها تخفي ذَلِكَ : تبي ا 
الدم anl‏ عسل E‏ الل 7ه تتقلل sn‏ الور 
أو بلع الظهورء لم صت على راسا َتَدلْكُه ع تی بلع شؤونَ رَأْسِهَاء ثم 
فيض غلا الماء»» فقالت عائشة: نعم العياة زيياة الأنفان 8 8 
تستعي الا أن كندية في الدی ۲" 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠۲۲‏ 
(0) أسماء بنت شّكل» وقيل: أسماء بنت يزيد بن الموطأ الآتي ذكرها سقط ذكر أبيها وصحف 

اسم جدها ونسبت إليه» وذكره الخطيب وغيره في المبهمات. انظر: الإصابة والاستيعاب 


وغيرها. 
(۳) رواه مسلم» عن أسماء بلفظهء كتاب الطهارة» باب )1١(‏ استعمال المغتسلة من = 


5 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والفرصّة (بكسر الفاء): قطعة من صوف أو قطن أو غيره. 

وشؤون الرأس: مواصل فتائل القرون وملتقاها. والمرّاد: إيصال 
المّاء إلى منابت الشعر مبالغة في العْسْل. 

وحكم النفاس: في هذا كله حكم المحيض؛ لاله في الحقيقة حيض 
زادت أيّامه على أيّام الحَيّضٍ. لكن حكى الشيخ إسماعيل ‏ رحمه الله 
تَعَالَى - الخلاف في العْسّل من الولادة إذا كانت المّرأة ذات جفاف» وانظر 
ما أراد بِذَّلِكَء فن كلامه يحتمل وجهين: 

أعذهما» الطير الات يم الغاس 

وثانيهما: أن تكون المّرأة من أَوَّل الأمر ظاهرة لَّمْ يأت مع الولد 
منها دم فَإِنَّهُ إن خرج الولد طاهراً لا دم معه فن تلك المّرأة طاهرة كما 
شيا ذكرة: 

فيحتمل أنَّ الشيخ إسماعيل حكى الخلاف في هذا المَعنّى لاظلاعه 
على خلاف فيها بِؤُجُوبٍ العْسْلء ويحتمل أنَّ مراده المَعنّى الأَوَّلَء وهو 
أنَّ الجَمّاف لا يكون علامة للطهر في النفاس» أو يكون بخلافه في 
المجيض فَإنَّهُ يكون علامة للطهر لمن تعوّدت ذَلِكَ من نفسهاء وال أعلّم . 

وإذا كانت الشراء 7816 جا ت جاءهنا الشتض. وه بعد لم 
تغتسل من البجَنَابّة» ثُمّ طهرت من حيضها : 

َقِيلَ: يُجِزِئُها غسل واحد؛ لأَنَهّا متعبّدة بغسل في ذَلِكَ الحال وقد 


= الحيض....٠ر5”".‏ وابن ماجه» عن أسماء بلفظه» كتاب الطهارة» باب )١55(‏ فى 


الحائض كيف تغتسل» ر5437. 


كتاب الطهارات 2 ۷ 
کک ر ا kگkگkگkگkگkگگک‏ ا 


وَقيل كاب ا : غسلا للجتابة» وغسلا للخيض: > فهي متعبدة 
لكل واحد من السببين بغسل على حياله» فلا يُجِرِئُها إلا أن تأتي بكلا 

وَالصّحيح أن ذَّلِكَ مُجز لها ؛ لما روي عنه كيك « 
على نْسَائِهِ عسل راح . 

وكتبراً ما كان يخسل إذا :طاف علبهن عند هله وعند هذه ويقول: 
اهُوَ أزكى وَأَطِيْبُ وَأَطهَر)"". 
ال ا ل لام 
اا ل “وا ف روا 
أنشّط للعو“ 


«مَإنّهُ أ 
قينا يدل علق أذ ال ال رادج للات الشعدةة عن الحا 
فيجب أن يكون الحيض كالجُتَابَة لاتخادذها في المعتّى؛ ل الجَنَابَة 


- م 


کان يَطوف كثيراً 


أنه 


أخد 


(1) وواه مسلمء عن أن بلففظه إلا دكثيراً»» كتاب (۳) الحيضنء باب (5) جواز ثوم الجنب 
واستحباب الوضوء له» ر7”09. .154/١‏ والترمذي» مثله» أبواب الطهارة» باب )١1١5(‏ 
ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. ر٠5١2 2509/١‏ 1560. 

9 روا اوا عن أبي رافع بلفظ «هذا. ..»» كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن 
يعودء ر۲۱۹» .25/١‏ وابن ماجهء 17 رافع بلفظهء أبواب )١(‏ الطهارة» باب )٠١۲(‏ 
فيمن يغتسل عند كَل واحدة غسلاً ر۰۹۰ ص۸۳. 

(۳) رواه مسلم» عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب (") الحيض» باب (5) جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له.. . » ر۸٠".‏ وأبو داود» عن أبى سعيد بلفظه» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء لمن أراد أن يعود» ر٠٠٠ .05/١‏ ۰ 

(6) رواه ابن حبان» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب (۸) الطهارة» (۷) أحكام الجنب» ذكر الأمر 
بالوضوء لمن أراد معاودة.. .» ر۱۲۱ .۱۲/٤‏ والحاكمء عن أبي سعيد بلفظه» کتاب 
(۳) الطهارة» ر؟”5ه. .5505/١‏ 
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الواحدة مُوجبة للغسل» وكذَلِكَ الْجَنَابّة الثانية موجبة للغسل على جدة» 
فلمًا دلّنا الشارع على الاكتفاء بِالعْسُل الواحد عن السببين» علمنا أن تعدّد 
الأسباب لا يُستلزم تعدّد الأحكام. 

اا اا عات ا ار مره ااب کی عا کا 
كُلّ واحد منها بنفسه موجب للوضوءء فإذا اجتمعت أجرَأه منها وضوء 
واحد» ولا يلوم أن رفا لكل عدت وضوة على حبالهء إل إذا اخقاقت 
أوقاف الأحدافع 3ن إن احيت ترشا اعات لزمه الوضوء من 
الحدث الآخر. 

أمّا لو تتابعت الأحداث قبل أن يَتَوَضَّأ فلا يلزمه إلا وضوء واحد. 
فكذَّلِكَ تتابع موجبات العُسْلء فَإِنّهَا إن تتابعت قبل أن يغتسل من السبب 
الأول فالعْسْل الواحد مُجز له عن جَمِيعهاء وإن تفرّقت كان لِكُلّ واحد 
غسل . 

ولا فرق في ذَلِكَ بين اختلاف جنس الأسباب كما في الحَيّْض 
والجَنَابَة وبين اتحادها في الجنابتين» وَاللهُ أَعلّم. و 
في كتاب الجنائز فهنالك محل ذكره. 


دن فك 


كتاب الطهارات e‏ ۹ 
امسست ا gÈوالاا‏ 221 ا 
خاتمة 

نذكر فيها تنبيهين : 


8 التنبيه الأوّل: في غسل الخُنتَّى من الجَنَابَة والحَيّض 

اعلم أن الْحُننَى يلزمه الاغتسال من الجنَابَة والحَيْض» > وإذا رأئ 
الحَبْض تَوَضّأ لِكلٌ صَلاة وصلّى» و أنه يلزمه مَعنَى حكم 
الأنثى» ومَعنّى حكم الذكر فيما يجتمع عَلَيْهِ من حكمهما. 

فإن خرج منه الْمَنِيَ من خلق الأنثى باحتلام» أو في منام» أو يقظة 
بغير مَعنَى الجمّاع» فَعَلَيْهِ الغُْل على قول من يقول بذلِك على الأنثى. 

وما على القول أنه لا يلزم الأنثى الغْسْل بِذَلِكَ فلم أجد فيه نضا 
اعرا وا قبل عدر ا 1 على ذلك القول تقر ع ل 
خرج من مخرج خالص في شبه الأنثى. 

وإن خرج المّاء الدافق من خلق الذكر بأيّ وجه كان» باحتلام في 
منام أو يقظةء بملامسة أو غير ملامسة خرج عدي ثبوت العُّسْل عَلَيْهِهِ لأنَّ 
ذَلِكَ ثابت على الذكرء ويلزمه من ذَلِكَ حكم ما يَخصّه من حكم الذكر في 


ويلزمه حكم الل هيما تعس علق اللي في موضع الاجتماع 
وموضع الخلاف. 


وإن جامع الخُنتّى بخلق الذكر حى غابت الحَشّفَة منه في ذكرء أو 


وكذلك إن جامعه دی أو عق + حَتّى غابت الحَشَّفَة فيه في قبل أو 
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دبر» وجب عَلَيْهِ حكم العُسل بالوطء؛ لان ذَّلِكَ يجب على الأنثى في 
الا الاير 

وكذَلِكَ إن وَطئه ذكر في الدبر حَنََى غابت الحَشَمَة» أو أوطأ نفسه 
ی الدوات: 

وَبِالجُملّة: فحكمه من جانب الذكر حكم الذكر» وحكمه من جانب 
الأنثى حكم الأنثىء فيلزمه ما يلزم الذكر من الاغتسال من الججَنَابَةَ من 
وطء ومِنِئ» ويلزمه ما يلزم الأنثى من جانب الأنثى من اغتسال من جنابة 
أو حيض» لكن يؤمر في حال الحَيْض بغسل الدم» ويَتَوَضَأ لكل صلاة ثُمّ 
يصلّي؛ لأنّه لَمْ يتيمّن أنَّ دَلِكَ حيض» وَإِنّمَا ألزمناه الاغتسال منه احتياطاً 
مَخافة أن يكون حيضاً . 

وما الصلاة: فهي عبادة قد تيقّن ثبوتها عَلَيْهِ فلا يسقط هذا الفرض 
المتيقن بحدث مشكوك فيه» فكان حاله مع الصلاة كحال المَُستَحاضّة» 
وَاللهُ أعلّم وبه التوفيق. 
التنبيه الثاني: في حكم النصرانية إذا كانت تحت المسلم 

هل تجبر على الاغتسال من الحَيْض والجتابة؟ 

قال مالك والشافعي: تُجبر على الاغتسال من الحَيْض ولا تُجبر 
على الاغسال من الجا . وفى قزل آخر للشافعي؛ إنهًا تجنر على 
الاغسال من الجتابة أيضاً . 

وقال الأوزاعي: نأمرها بالاغتسال من الجَنَابَة والحَيّض . 


وقغب أمكاننا إلى اننا كني هل الاغسال من الک ضاطل 


كتاب الطهارات اله ٤٥١‏ 
س يبس 
منها زوجها ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ وطأها قبل الاغتسال حرام عَلَيْهِ» فإذا طلب منها 
5 5 1 ق 3 بده 
5 التعد؛ 


ذَلِكَ حكم عَلَيْهَا بالاغتسال لهء فإن امتنعت جبرت على ذَلِكَ؛ٍ لأنّها قد 
امتنعت عن أداء حقّه» فالجبر إِنَّمَا هو من جهة الحَُكُم لا من جهة التعيّد 
لأنّها ثّقرّ على دينهاء ولا تجبر على دين المُسلِمِين؛ لقَوْله تَعَالَى : ل 
كاه فى لذن كد بن اتش عن ع 
وَأمَا الاغتسال من الجَنَابَة: فإذا اشترط عَلَيْهَا عند التزويج ذَلِكَ 
جبرت على تّمام ما اشترط . 
وقال يعض العلماءة إن المسيلم لذ ع الا 
عَلَيْهَا شروطاً حَمسة: 
أجدها: الاغسبال من الخنض.» وكانيها: الأغسال من الحا 
اها الا علق السرليب. ورانعيا تي الي وعاتسها: ا 
وهذه شروط استحبابيّة لا إيجابية؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد أباح نكاح 
يقيد هذه الإباحة بشرط فهي على 


ا افرط 


تحلق الان ۴۹7 


المحصنات من أهل الكتاب ولم ية 


الإطلاق. 
وروي أن حذيفة تزوّج كتابيّة فنهاه عمر بن الخطاب» فقال حذيفة 

أتشهد أَنَّهَا حرام؟ قال : إِنَّى إذن لضعيف الشهادة. 
قال السيخ إسماميل:-.وذلك مته تبي تآديث» لأنه آراد أن بتر 

الشيلكون عن الكا يات حن كرت المشلمات » واه أعلى, 

* * #% 


٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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11 وَلَمّا فرغ من بيان موجبات العْسْل شرع في بيان كيفيّة الغْسْلء وبيان ما يجب فعله 


ذكر لوازم الْسَّل وسننه 


والمراد بلوازهه ما يحب فعله من ذلك والمراد بستتة ما يسن له 
فعله من غير إلزام . 

وقد اذكر يع لواتعد ااه افر عو ذكر ا العرابا ا 
المتقدّم في قوله: (فلا تُعِيدُهَا مَعَ الخِصَالٍِ) فُكلامه هنالك يذل على 
حوب E‏ لفسال أنه عيادةة #العيادات ل تؤذى إل بمقاصد 
وإرادات كما مرّ في حديث: (إِنّمَا الأعمَّالُ بالنَيّاتِ»» وإلى هذا ذهب 
عن اوا واكان بو محا ودعب بهم إلى أن ا0 لا تشرط 
في صحََّة الاغتسال. 

واکان أو نعود هق أن ال ج وعد قاذ يعت الل 


ال غير الل هما آن الكتابة لا فين إلن الل إلا حصول 
الاغتسال» فكدَلِكَ العْسل لا يرجع إلى الجَتَابَة . 


3 


اع 


وحاصل ما احتّجٌ به: أن العْسْل مضادٌ حال الجنب» فإذا كان 
الرجل مغتسلاً فلا يصدق عَلَيْهِ اسم جنب» وإن كان جنباً فلا يصدق عَلَيْه 
اسم مغتسل» فإذا حصل العّسل ذهب ضدّهء فحال الجنب عنده كحال 
الفح 


ورده ایو مك بان الجنب طاهر لا تجس» واد الأمر اسفن 


كتاب الطهارات 
س وا 


بالاعميال عاد والعنادات ا و ا ادو ادات يهذا ا 
يصح لو كان الجنب تجساً؛ لأنَّ الطهارة من النجس يصح بغير إرادة» قَأَمَا 
الأمر بتطهير الطاهر فهو عبادة لا يُخرج منها المتعبّد بها إلا أن يكون 


م 


قاصدا إلى إتغاذعاء ج ا إل ا الله ج 4 ا" 


وعن أبي الحواري : رجل أساع لجان ودر a‏ 
e‏ 55 الرجل يوم الجُمعّة» أو تبره لحر أصابه وتَوَضَّأُ 
و ٠‏ نم علم بعد وَلِكَ أنه كان جنباًء قال : فقد قالوا يُجزئه ذَلِكَ العْسْل 
ذا غسل ولم يعلم أَنَّهُ أصابته الجنابَة» ثُمّ علم بعد ذُلِكَ أنه أصابته الجَنَابَة 
جوأ كلف القشلء قال؟ مدلت فال لنا بو السو عن تصن بم تخرب: 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله وه أنه قال في رجل أصابته 
الجَنَابة في الليل / /۲١‏ ولم يعلم بها حَنَّى أصبح» فقام فاغتسل من حر 
أوقيى الاو يق زه من ات ولع يكن عتم ييا ني الى ا فليا 
كان فى اهار عل آن الكتابة كانتت آصابت فى اللبل وها قام 
واغضنل ولم ينو بذلك الخشل للجدابة» تم ذكر بعد ذلك أن الجنابة كانت 
أصابتهء [قال]: إِنَّه لا يُجزئه ذَلِكَء وعَلَيْهِ إعادة العّسْل بالنية أنه للجنابةء 
وَعَلَيْه إغادة تلك الصلاة» لائ لا يضلح ذلك إلا باليّة.. قيل له؛ فإن كان 
اغتسل ونوى أنه يَجعله وضوءً لصلاة نافلة» يُجزئه ذَّلِكَ للجنابة؟ قال: لا. 

ولو أنَّ رجلاً تصدّق بخمسة دراهم على الفقراء» َم نظر فإذا له ماقا 
درهم قد حالت حولاً لَمْ يُجز ذَلِكَ عن الزكاة. 
وَبِالجُملّة : فإنَّ الخلاف في المَسألة يتحصّل على حَمسة مذاهب: 


ا 


)١(‏ سورة البينةء الآية: ه 
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المَذكَب الأوّل: أن النيّة شرط لصحّحة العْسل من الجَنَابَة فلا يُجزئ 
العْسْل بلا ني مطلقاً. 

الاي اكاد ا اله و للقي :اذا حصن ا 
أجزى عن العْسل من الجَتابَة مطلقاً . 

المَذْمَب الثالث: أنَّ العْسل بلا نة بُجزئه إذا لَمْ يعلم بِالجَنَابَة؛ لأنّه 
قد حصل له العُسّْل الذي كان مُخاطباً به» وَإِنَّمَا منعه من النيّة عدم العلم 
بِالجَنَابَة» فهو معذور فيما لَمْ يعلم. 

0 بع: أن الاغتسال بدون نيّة يُجزئ لمن علم بالجتابة ي 

> حَنَّى اغتسل بلا نيّة» ولا يُجزئ لمن لَمْ يعلم بِالجَنَابَة رأساًء والفرق 
055 أن ا و ق 


المذقت الكاوس أن الجا بالا حى عقن والعالم بها 2 
م حي سا ل ااي وري ماري نه 


7 الرجلين مجز لحصول العذر. 

ومن فروع هذه المَسألة: ما ذكره أبو مُحَمَّد من حكاية الخلاف عن 
أصحَابنًا في الجْنْبٍ إذا اغتسل للجمعة؛ فَقالَ بَعضُهم: يُجزئه ذَلِكَ 
للجنابة» ويكون بذلِك متطهراً . 

وقالّ بَعضهم: لا يُجِرْئُه ذَلِكَ عن طهارته من الجَنَابَّة. قال أبو 
مد وهذا هو القول عنڍي» فالنظر يوجبه» وال تيده . 

واعترض بما أثبته من قوله: إن المتوكيء إذا لنافلة أو لقراءة 
في المصحف أو لجنابة أو لسجود قراءة قرآن اجره أن يصلي به فريضة. 


كتاب الطهارات e‏ 00 
52 ا يباب رسيم 

ووعه الامغرافن: أن التق للج نفل مدرب ابه وكذلك 
الوقوء لما ؤكر مق ارال » والخثل للجدابة قريضة» وكذلك الوضوة 
للفرائض» فكان الواجب عَلَيهِ أن يساوي بين الاجتزاء عن غسل الجتابة 
بالعْسل للجمعة» وبين الاجتزاء بالوضوء للنافلة عن وضوء الفريضة, إذ لا 
فرق بينهما في ذَلِك . 

وَأجَاب: بأنّا لا نسلّم أَنّهُ لا فرق بينهماء بل الفرق بينهما حاصل 
ودَّلِكَ أن النيّة في الوضوء إِنَّمَا /۳۲١/‏ هي لرفع الأحداث» فإذا نوى 
بوضوئه رفع الأحداثء أو نوى أن يودي بِذَلِكَ الوضوء النافلة فقد حصل 
له رفع الأحداث وأبيح له الدخول في الصلاة» فعلمنا بلك أَنّهُ قد حصل 
طاهراًء والطاهر لا يجب عَلَيْهِ أن يتطهّر مرّة أخرى. وَأَمَّا غسل يوم 
الجُمعّة فليس فيه رفع الحدث وَإِنَّمَا القصد في ذَلِكَ تجديد الفعل من أجل 
الوقت؛ لأنّه لو دخل عَلَيْهِ يوم الجْمعَة وهو مغتسل لما أجرّأه ذَلِكَ الغُسْل 
عو غ الخخة الم وال أعلّم . 


ند #% 
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واا ت 


م نه أشار إلى : 
7 د 
كيفيّة الخستل 

فقال: 
ولا مَتِمَالخ 0 ل دون اربع م ي اسكتشق وغ EE‏ 
ومر عند الغُْسْل بالكفٌ على ما تَستَطيع وَاجباً وَقيل لا 
س لّه السوّاك ماغسل اليدًا قبل دُخولِهًا الإنَاء وَاقعُدًا 
واحتٌ على الرأس نّلاثاً بعد ما تَذكُر اسم من عَلَيكَأنمَمًا 

ی أن الفخل ی يك ا والاسان» 
وتعميم العْسل لِجَمِيع الجسد» والإمرار بالكفٌ على ما أمكن الإمرار عَليْهِ 
من الجسد عند جريان المّاء عَلَيّه فإن هذه الأشياء واجبة فى حقٌ الغْسْل 
الواجب» فمن أخلّ بشيء منها لا يكون مغتسلاً . 

وَقِيلَ: إن الإمرار باليد على الجسد ليس بواجب» بل يكفي في 
العْسْل إيصال المّاء وجريانه على جَمِيع الجسد. 

أمّا المضمضة والاستنشاق والتعميم فلا بد منها لمن شاء أن يبع 
اة لأنّه إذا ترك المضمضة أو الاستنشاق فقد ترك بعض جسده لَمْ 

وكذلك ]ذا لم عم الخشل لمم القشده والمقروضن اهو 


كتاب الطهارات 
س واو 


فإذا أتى هذه الواجبات التي لا يتمٌ العْسل إلا بها أمر 
بمسنونات الغْسْل وهي : 

السواك» وغسل اليد قبل إدخالها الإناء» وأن يَحثي على الرس 
ثلاك بات بالقاء» وأن بذك ر اسم اله على قسله: وزاد الإمام أبو 
إسحاق: الوضوء قبل الاغسنال؟ أق: هن سن الاغسال أن برضا قبله 
وضوء الصلاة» وذْلِكَ بعد أن ينزع التجس من جسده. وزاد الشيخ 
إسماعيل في مسنونات العْسْل: مسح الأذنين» وتخليل اللحية - وَقِيلَ: 
فرض -. والبداءة بالميامن قبل المياسر. 

وذكر أن التسميّة في أوّله من فضائله لا من سئنهء وهو الصواب 
عندي» إذ لم جد فيما وفنا عله من الأخاويث ذكر السمية على اول 


القن كما وجهنا «للتد فى ءارك الرضوى 


8 د كام اي اسن ف ع 1 هلي أن ال 
الل مقيسة على اة عند الوضوءء وهذا ل على اذ با الحسن أ 
01 أيضاً على سُئَّهَ مَخصُوصة في التسميّة. وإذا ثبت أَنَّهَا مقيسة 
فجَعْلُّها في باب الفضائل أولَى. 

وإن أشار بعض قومنا إلى أن فرع السَنَّة سنه إعطاء للفرع حكم 
الأصل واقإن ا عي ميلم معنا خرص ا هرا يما بي 
رسول الله ڪي . 

ويحتمل أن كلام أبي إسحاق - عما الله عنه - محمول على أن السْنة 


.٤١ /۲ البسيوي: الجامع»‎ )١( 
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عنده غير مُختصّة بما سنه رسول الله ية لحديث: من سَنَّ سُنَةَ حَسَنَةٌ فَلَهُ 
أجرُهًا وَأَجِرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القِيّامَة". 

ويحتمل أن يكون قد الع على سُنَّةَ مَخصُوصة في التسميّة لْمْ يطلع 
عَلَيْهَا الشيخ إسماعيل ولا الشيخ أبو الحسنء فتبعته في النظم لهذا 
الاحتمال. 

ْم إنّ السواك لَمْ يذكره الشيخ إسماعيل في سنن الغسشل ولا في 

فضائله. ولم تجد أن غيره ذكره أيضاً > بل وجدت عن بعضهم كراهيّة 
النبواك كفي ل ت اسان 

فَانظر في جعله سنّة كما صنع المُصَنّف تقليداً للإمام أبي إسحاق. 

ولل أبا إسحاق قد الع على سُنّة لَمْ نطلع عَلَيْهَاء ولَّعلّه قال دَلِكَ 
قياساً على مسنونيّة السواك في الوضوءء فأعطى الفرع حكم الأصلء كما 
أشار إلى ذَلِكَ البعض من قومنا . 

وَبِالجُملّة: فجعل التسميّة والسواك من سُّئَن العْسْل غير ظاهر» بل 
اهر ا عام فاد تام على ال 

ومن فضائله أيضاً : ذكر الله تَعَالَى في أثنائه» والتعجيل به قبل كَل 
شيء من نوم أو أكل أو شرب. 

وعد بعضهم عرف المّاء ثلاثاً» والبداءة بالميامن ال 
ااا ا لما روي عنه 46 آنه كان «إذا اغقسل من 
الجَنَابَة (دَعَا بشيءِ تو ر الجلاب) فاد بکقه المَاءَ فَبَدَأ بشق رآسه الاين 


(۱) الْحَرسٌ : من لا صوت له؛ أي : عله يصم الأسنان» ولا يكون لها وتا 


كتاب الطهارا نحا 
2 25259252 وااو ا 


و 


الابترء تم أَحَلَ بكمَيْهِ مَاءَ فَقَالَ بِهِمَا على رَأسِه تَلاث». 


قال الشيخ إسماعيل: ومكروهاته التنكيس في عمله؛ أي: مُخالفة 
العرتيت» والأكتان مح مت الماد فيه وتكران المخسول كر عن ثاذت 
مَرّاتَء والكلام بغير ذكر الله وال أُعلّم . 


وروي عن ثوبان”'' قال: استفتي النَّبِىَ باه عَن العْسّْل فقال: «أمًا 
ل ا م 
لا تقض ولتقر ف غل راسیا تاوت خرقات بكها": 


وروي عنه يل «أَنهُ كان يَغسل يَدِيهِ ثّلاثاً» ثُمَّ يفيض بِيّدِه اليمتى على 
اللسرّق الاك كرات أو تن لتقمل وا صا اض كلا 
ويستنشق ثلاثاً» ويّغسل وجهه ثلاثاً» نُمّ يفيض على رأسه ثَلاثاً» ثُمّ يصب 
عه العا 


وغن ميمونة ا آنها قالت: «كان رسول الله إذا تَوَضَأً من غسل 

)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب (5) الغسل» باب (1) من بدا بالحلاب أو 
الطيب عند الغسل» ردهت ١/؟١٠.‏ ومسلمء بلفظه. كتاب (3) الحيض» باب (9) صفة 
غسل الجنابة» ر۳۱۸ .508/١‏ 

(؟) ثوبان بن بجدد (جحدر)ء أبو عبد الله (ت: ٤٠ه):‏ مولى رسول الله ييه من حمير اليمن» 
أصابه سباء فاشتراه بيه وأعتقه» فَلَمّا توفي بيه خرج إلى الشام وشهد فتح مصر وتوفي 
بحمص. انظر: أسد الغابة» /١‏ 595. 

(۳) رواه أبو داود» عن ثوبان بلفظه» كتاب الطهارة» باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند 
العمل فهو كبو الطو اتى " مده الفاسيوه هو EL‏ ثروي ينذا 
ركحححكف 5/١اهق‏ 0. 

)٤(‏ رواه النسائي» عن عائشة بلفظهء كتاب الطهارة» باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة 
الاش ر 0١‏ وابن راهويه: المسند  ١(‏ ۳)» عن عائشة بلفظ قريب جدَاًء 
ر۳ 559/5. 


1 ار معارج الآمال ه الجزء الأول 
ا وااو ع ا ا 


الجكابة ت سل سائر بده لا يعيد غسل الوضرءا. وحن عائفة وا آنا 
قالت: «وكان رسول / ۳۲۳/ الله بي إذا فرغ من العُسْل أناوله المنديل 
فیرده ويجعل ينفض الماء عن ير 

وَقِيِلَ: إِنّه ذكر ذَلِكَ لإبراهيم النخعي» فقال: كانوا لا يرون بالمنديل 
E‏ کو اا وروي عنه ككل «أَنَّهُ كان إا تو ضا 
الا ثازة يعم ) قَدَمِيهِ قبل عسل جَسده وثازة تو خرهماء فإذا أفاضَ 
الا و اقول المي 

وسئل عمر ونه عن غسل رسول الله بيه فقال: «كان رَسُول الله كيا 
يفرع على يده ال ليمئى مَرَتّين أو ثَلاثاً نُمّ بُدخجل يده اليمنى في الإناء يصب 
بها على وا ا هد د حساك تيب َم يضع 3 
البسرى على الترات إن شاء» ثم ب بعت على يله یری حن يُنقيهاء 4 
عل ادو قو ویو ر فن کی اجو ودرا و كت إذا 
بلغ رَأْسَّهِ لَمْ يَمسّح وفرع عَلَيْهِ المّاء» ٠‏ مَكذا كان غسل رسول الله لا . 

دووف ا و نيف الا وا رسو الك إن رضخا باردة» فكيف 


بالعُسْل؟ فقال رسول الله ل : «أَمَّا أنَا فُأفرعٌ على رَأسي ثلاث“ وأشار 
بيديه كلتيهما . 


)١(‏ هذان الحديثان يرويانه أصحاب السنن عن ميمونة وعائشة بمعناه» فى حديث واحد وفى 
أحاديث متفرقة. انظر: البخاري» بابهن عيما كل E‏ 533 
.,0١‏ ومسلمء باب صفة غسل الجنابق» ر۳۱۷» .504/١‏ 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه النسائي» عن عمر بلفظ قريب» باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة» 
ر٤ .3١6/١‏ 

(5) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب (7) الحيض» باب )١١(‏ استحباب = 


ae‏ ا 


وروي «أنه يه گان يَأَمْرُ النسَاءَ بِعَمْزٍ الضمَائر في كل مرَّةٍ مِن غسل 
ال 

وبلغ عائقة أن عبد اله بن عمر يمر النيناء إا اغسلن أن يشضن 
رءوسهنٌ › فقالت: «واعجبا لاس عمر! أفّا يأمرهنّ أن يَحلقن رءوسهن» 
لفك كرف اميل آنا والنبئ َي مِن إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على 
رآاسىي ثلاث إقراغات» ولك كان بامرتى بتققن شعري فى غسلی من 
الحيض). 

رها ال کا لمن آم الث اة قف صقار ما ق الافسال فهو 

وُقيل: ليس عَلَيْهَا أن تنقض ضفائرها في الغسًا من الحَيْض أيضاً. 
قال مُحَمَّد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فتحله ليصله 
الا 

وغرض ابن المسبح في هذا إِنَّمَا هو إيصال المّاء إلى أصول الشعرء 
فإن وصل بغير نقض أجزأ وإن لَمْ يصل لَمْ يُجز إلا بنقضهء إذ ما لا يتم 
الواجب إلا به واجبٌء فنقض الضفائر على هذا ليس بشرط إلا أن يَمنع 
الماء قن الوصول إلى أضول الشعر. 

ارات هذا ا ا ا و ا ا أن 
فرض العْسْل من الجَنَابَة والحَيّْض سواءء فإذا لَمْ يلزمها نقض ضفائرها في 
= إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً. ر۳۲۸» .154/١‏ وابن عوانه» مثله» باب الأواني 

التي كان يغسل منها كلل . . . رلادىء .۲٤۹/۱‏ 


(1) انظر تشريجه بمعتاه فی الحديث الذي سیاتی نما يكفيها أن تی عله تلات عات من 
مَاءِ» واغمزي.... 
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الاغتسال من الجَنَابَة لَمْ يلزمها ذَلِكَ أيضاً في الاغتسال من المَجيض› 
والاغتسال من التفاس كالاغسال من الحيض لا فرق بيثهما كما مره والله 
اقلم 

وفي الوضع ٠‏ وقيل: إن الاغسسال على ثلاثة اورجه اغتتسال 
المسلمين + واغتسال البهود» واغتسال الرعاة: 


3254 


فَأمّا اغتسال /١١4/‏ المُسلومين: فهو أن يبدأ في اغتساله بعد نزع 
النجس من مواضعه من آم رأسه فيغسل الميامن قبل المياسرء كلك إلى 
الرحاين: 

وَآمَا اغتسال البهود: فهر آن يبدا من الرأس قبل تزع النجس من 
بدنه» فإذا بلغ موضع النجس قعد وغسلهء ثم يغسل الباقي إلى الرجلين. 
قال: وقد يُجزئ هذا العْسّل عمّن فعله» لكنّه خالف فيه الستّة. 

وَأمّا اغتسال الرعاة: فهو أن يبدأ في اغتساله من غير نزع النجس من 
مواضعه» ويجعل يده تارة عند رأسه. وتارة عند موضع التجس حتی يبلغ 
النجس إلى موضع لَمْ يكن فيه. قال: فهذا الاغتسال غير مُجز لمن فعله. 

قلف وات جز هذا الل لما به من تاس الجسد بال 
فهو جلاف المشروع؛ لأنَّ المشروع طهارة الجَسَّدء وهذا قد نّجسه فلو 
رجع ل المج ينه ا ذَلِكَ إن شاء الله . 

وفى جامع أبى اا ولا باس على الجنت أن يعرك بيده بدنه 


(۱) الجناوني: الوضع› ص۲٥ .٥۳‏ 
© اسيرع الجا ۷/١‏ 


كتاب الطهارات د مع 
اميتي واو 0 
ويردّها إلى المّاءء ولا بأس بما طار من ماء من غسل يده إذا كان قد نقّى 
الأذئ فل أن يخعسل » ولا بأس بما وقع في إنائه من المّاء الذي قد غسل 
بقاوتوفا منه. قال: وهذا 18 لا يختلف فيه. 

قال صاحب الوضع : يله ونا بعد E‏ فحسن» ll‏ السُئَة 
فالوضوء قبل العُسَلء وَاللهُ 


المَسألة الأولى 
في المضمضة والاستنشاق 

وهُما عندنا: واجبتان في العْسُْل الواجب فيه التعميم من جنابة 
وغيرهاء ووافقنا على وُجُوبِهما في الغْسْل من الجَنَابَة أبو حنيفة. وخالفنا 
الشاقعي فرعم أَنّْهُمَا قير واحتين : 

وحبّتنا على وُجُوبهما قَؤْله تَعَالَى: لوین كم جنب اطهروا) 
وهذا أمر بأن يطهّروا أنفسهم» وتطهير النفس لا يَحصل إلا بتطهير جَمِيع 
أجزاء النفس التي يُمكن تطهيرهاء وداخل الفم والأنف مِمّا يُمكن تطهيره 
فوجب دخوله تحت الآمر. 

ونما خرج ما لا يُمكن تطهيره من بَواطن الإنسان لعلمنا أَنّهُ يله 
تاومالا ية قال تقال + لك وكرت ننه اتكا 2 
و2274 فبقي الأمر بالتطهّر شاملاً لِجَمِيع الأجزاء الممكن تطهيرها. 


وَابضبا : قوله كله تدرا الشعة وأنثوا ال فإن تحت كن عة 


.۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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جَنَابَة“ شامل لداخل الأنف؛ لاله ينبت فيه الشعرء ولداخل الفم؛ لاله 
بسني شرا فوجب فر ميا تحت الأمر. 


او 


وانقيا : فَإِنَهُ نقل أن رسول الله 5 كان يتمضمض ويستنشق في 
اغتساله» فلا وجه لإسقاط ما قامت الأَدِلَّهَ على ثبوته . 


واحتج الشافعي بقوله قله الصلاة والسلام: « 
رَأسِي ثلاث حَتْيّاتِء فَإِذَا أنَا قَذْ هرت . 


قُلَا: لا دليل في الحَدِيث على إسقاط المضمضة والاستنشاق» 
فعا د وود هلي E‏ على اإستقاط غينا ستائر الكو ما عدا 
الرأسن» اه لم يذكره فى الخريف كنا له يذكر المضيضة والامسفاق ولا 
قائل بِذَلِكَ. 

والخريث جا بس ياد يدك GN‏ 
فة التُشل + وقد مر أنه كل قال ذلك لوقد. ثقيف ف حين ذكروا له أن بلادهم 
ناوه ستال: دان أنا فُأحثي على رَأْسِي ثلاث حَثيّات» فسياق الحَدِيث 
اع 11ل نانفا بن ادك الباكه يارد ا أن كرك لمان هر 


وَإِنْمَا لَمْ يعذروا من العُسْل مع برودة بلادهم؛ لأنّهِم قد ألفوا ذَلِكَ 
البرد وتعوّدوه فلا يضرّهم غالباً» أمّا إذا أفضى ذَلِكَ الحال إلى ضرر في 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث أنس «يا بنّىَء إذا أرَدتَ الغسل مِنَّ الجَنَابَة قَبَالِْْ فيه...» 

(؟) أخرجه ابن الملقن الأنصاري: خلاصة البدر المنير» عن جبير بن مطعم بلفظه مع زيادة» 
باب فروض الوضوء وسننه» ر٤ا» ١‏ وابن حجر: تلخيص الحبير» عن جبير مثله» 
باب الوضوء» 0/١‏ . 


كتاب الطهارات 3 10 
22758789898999 واو 
لسن الل ونب العدرة لما رون أن حبرو يق العاضن كان اما فل 
الجيش في غزوة ذات السلاسل فخاف من شدَّة برد المّاء فتيمّم وصلى» 
فلمًّا قدم على رسول الله ية أخبره أصحابه عنه بِذَّلِكَء فقال: ي عَمرُو 
وَلِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟» أو قال: «مِن أينَ عَلِمِتَ ذَلِكَ؟» فقال: يا رسول الله 
إلى معت الله قرول 33399 ای و الله 8ن يك ا 
فضحك النَبِىَ ية ولّم يرد عَلَيْهِ شيئاً”"'. ولَمّا كان الخائف على نفسه 
الضرر معذوراً من الاغتسال ويعدل إلى التيمُم عدل رسول الله بي عن 
جواب القوم بما يطابق سؤالهمء فقال: «أمّا نا فَأْحِيِى على رَأسِي ثلاث 
حَثْيَاتٍ»» وكان المطابق لسؤالهم أن يقول: «اغتسلوا وتيمّموا»» ولكن 
غالب القوم لا يُخشون الضرر من البرد لإلفهم إياه» وقد يكون فيهم من 
يَحخاف الضرر فكان جواب رسول الله كي كما ترى» وهو .مين ديمع الكلام 


المَسألة الثانية 
و ورو 8 اله 
في وجوب تعميم الغسّل 
لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة 
تعميم العْسْل لِجَميع أجزاء البدن الظاهرة واجب بلا جلاف بين أحد 
من التسلميية لقوله A‏ اقيق 5 NEE‏ 
البشراء ولقوله يكِِ: «مَن ترك مَوضِعَ شَعرَةٍ مِن جَنابَةٍ لَمْ يَعْسِلهًا فل به 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 594. 


(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» باب (55) الزجر عن غسل المريض» 
ر۱۷ ۷1/۱. وأبو داود» عن عمرو بن العاص بمعناه» کتاب الطهارة» باب إذا خاف 
الجنب البرد أيتيمم؟ ر٤‏ » ۲/۱. وأحمب مثلف .3١”/5‏ 
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كذا وكذا في النار'» قال علي: «فمن تم تحاديت رأسي»», قالّها ثلاث 
مر اكد قبل : وكان على يَجِرٌّ شعره بعدّ ذَلِكَ . 

ومن فروع هذه المَسألة: 

اكوب عاك اا إلى ما تلعف ا ي د كن فا ااه 
إن كلك اترم إلا فريك الات وجب تسرك دما لايد الراجب 


لا به واجب. 


وَقبل ما هن اعد افسل أو توضا وغل عاتم إلا وقد ال ها 
تحتهء وهذا من قائله يدل على أنه لا يوجب تّحريك الخاتم في العُسْل 
والوضوء» وهو مسلّم حيث يُمكن دخول المّاء تحت الخاتم بلا تحريك› 
أما إذا كان الحََاتَم ضيّقاً مَانعاً من وصول المّاء فلا بد من تحريكه كما 
/ مره وا أعلّم . 

ومن فروعها أيضا : 

ما قِيلَ: إِنّه إن كان قد علق على شيء من بدن الجُنّب قار أو 
غيره هما تلوق به َ يحول بين المّاء وبين ذَلِكٌ الموضعء قلع ذَلِكَ 
وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان قد صلى . 

وإن كان الذي لزق رقيقاً بقدر ما يَصل المّاء إلى ذَلِكَ الموضع فلا 


03 


بامن:* 


.50/١ »۲٤۹ر رواه أبو داود» عن على بلفظه» كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة»‎ )١( 
تحت كل‎ )۱١١( الطهارة وسننهاء باب‎ )١( وابن ماجه» عن علي بلفظه مع زيادة» أبواب‎ 
.85 شعرة جنابة» ر2099 ص‎ 


© اا عن الماك افد اليج +( 


كتاب الطهارات 
س واو 


وجه دَلِكّ: ما مرّ من وججوب التعميم لغسل البدنء فإذا كان 
اللاصق بالبدن مانعاً من وصول المّاء كان الغْسّْل غير تامّ» ووجب تتميمه 

ومن شرط صحَّة الصلاة الاغتسال قبلها للجنب والحائض والنفساءء 
فمن صلَّى قبل الاغتسال التام وجبت عَلَيْهِ الإعادة. 

قال أبو مُحَمَّد: إن كان الذي لصق بالجَسّد من جملة ما لا يمكن 
إذالعه كان معقور » أن الله تعالى لز كلت مامتها ل يطقورة > وإوالة نا 
لا يُمكن إزالته من التكليف بما لا يطاق» فثبت بهذا أن الغْسْل الواجب 
نما هو للمواضع التي يُمكن إيصال المَاء إليها كما مر وَاللهُ أعلّم . 

وفي بعض الآثار: أنه إن كان الذي يلزق أقلّ من ظفر فلا بأس» 
وهو ظاهر قول أبي الحواري ‏ رحمه الله تَعَالى -. 

قال أبو محمد وهذا على قول تن زاق العفز عن هغذا المقدان قيا 
أمر بغسله من النجاسات كالدم . 


مو 


وَحجُتهم في ذَلِكٌ : أنه إذا ثبت العفو عن قليل النجس مع الحكم 
بنجاسته» وكان بدن الجن طاهراً فهو أولى بالعفو عن القليل منه. 

قال أبو مُحَمَّد: والذي تختاره قول من ذهب إلى أن قليل النجاسة 
وكثيرها من الدم وغيره مِمَّا أمر بغسله سواء في القلّة والكثرة كنحو دم 
القملة. 
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ولم يرد عن الآمر بتطهيره عفو عن بعضه ولا عن قليل منهء فإذا عدمنا 
الدلالة عن ذَلِكَ كنا على الأمرء ووجب علينا استفراغ ما عم اسمه للأمر 
لآن اعدو و لهات إلى تق اله الات نمسا على هنا يكنا وهو 
العليم الحكيم. 

ويجاب : 1 للقائلين بالعفو عن ذَلِكٌ ادام ال ا روي عن 
رسول الله اة أنه قال: «الوْضُوءٌ مِن کل دم سَائْلٍ) ولا وضوءَ مِن فَطرَة أو 
قطرتین»» قال بعض قومنا: وهذا في غير أصحاب الضرورات . 

وروي عنه يك أَنَهُ قال : «تُعادُ الصَّلَاةٌ من قَدرٍ الدَّرهَم مِنَّ الدّم»"» 


فمفهوم الحَدِيث أن ما دون الدرهم معفوٌ عنه. 


فمن هنا تعلم أَنّهُم لَمْ يَجدوا في الشريعة حدّاً من قبل أنفسهم بل 
جاءوا بالحدود من مَحلَّهاء وأخذوها من أصلهاء لا يعترض عَلِيْهِم بقياس 
أبي مُحَمّد» وإن كان الأصل الذي /۳۲۷/ ذكره سديداً لو سلم عدم 
المخصّصء لكن المخصّص موجود بحمد الله» فلا وجه لهذا الإلزام. 


واف و تكله قباس يدث التي على الا ا ق 
عنهاء فقال: لا نسلم أن القليل من بدن الجُنب معفوٌ عنه كالقليل من 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب (27) في الوضوء من الخارج 
من البدن» ر7/ا5. ١۹/١‏ . وابن المنذر النيسابوري: الأوسط» عن أبي هريرة بمعناه» 
كتاب الطهارة» ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف» ۱ 

(۲) رواه الدارقطنى» كتاب الطهارة» باب قدر النجاسة التى تبطل الصلاة» ر94/ا4١2 .7١ 7/١‏ 
وابن عدي : الايا عن ابي هريرة بلفظه» رج ر ت ر* ا ا 
والعقيلي : الضعفاء» مثله» را ٩٤ء‏ ؟/05. 
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النجاسة؛ لأَنَّ غسل بدن الجُئْبِ عبادة قد وجبت» وأمرنا بإيصالها إلى 
أصول الشعرء وقد قام الدليل بوجوب التعميم» فلا وجه لقياس ما لَمْ 
يُعف عن قليله على ما عفي عن قليله. 

وَأيضا © فل الجا اا كان لاسا وغل البون عاد غير 
معقولة المَعتّى» قلا يقاس ما لم تعلم علته على ما علمت علته؛ إذ من 
رط فة القياس الل بالعلة».وإذا كان احد الركيق غير مقرل الع 
فس الاين اتناف , 

[لو اعترض أبو مُحَمَّد بهذا] لكان اعتراضه سديداً» ولا مخلص فيما 
علي من هذا الاعتراض» ولا جواب عنه إلا أن يأتِيَ من قبل الشارع 
بدليل يثبت العفو عن عدم العْسْل من بعض البدن» فإن ثبت كان ذَلِكَ هو 
الحُجَّة القاهرة» والمَحبَة الواضحةء وَإِلّا فالتعميم هو المشروع» فلا وجه 
للعدول عنه بوجه» واه أعلّم . 


ومن فروع هذه المُسألة : 


وقد ستل أبو المؤثر عن العْسّْل من الجَنَابَة كم هو؟ فقال: إذا أجرى 
العاء على کل عضو تلات رات مع كل مرّة عركة. 
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وقد خرّج الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالى - في أحكام العَّسل ما 
قيل من المَعَانِي في أحكام الوضوء؛ لأنَّ الجَمِيع طهارة وعبادة» والكل 
شرط لصِحكّة الصلاة» فما قبل من الاستحباب هنالك يثبث هاهناء وكذلك 
ما قيل من الإلزام» فهما في ذَلِكَ على سواء تخريجاً على مَعَانِي آقوالهم» 
وال أُعلّم . 

وَأمّا الترتيب: فهو غير واجب عند أكثر أُصحَابنًا وعند أكثر قومنا 
ایض لِما روي عنه ب «أَنّهُ گان إذَا تَوَضَّأْ للعُسل نَارَةٌ يسل قَدَمَيهِ قبل 
قبن قير وكا E OE‏ 
اا . قال إبراهيم النخعي : وكانوا لا يرون بتفريق العُسل بأساً. 

وذهب بعض أَصحَابئًا وبعض مُخالفينا إلى ثبوت الترتيب في الغْسْل 
من النَابَة» كما ثبت ذَلِكَ في الوضوء. وَحُجتهم على ذَلِكَ : أنه لع يهل 
إلينا قط أنه ل تَوَضَأُ ولا تطهّر إلا مرتباً. 


والترتيب فى الغشل أبين منه فى الوضوء؟ لآنه يكوت بين الرامن 
وسائر EES‏ الفا والسلام: نما يَكفِيهًا أن ئی عَلَيهِ 


ثلاث حَثيّات من مَاء؛ واغمزي /۳۲۸/ فُروتك عند گل تة :. تفيضينَ 


ويجَابُ : أنه قد نقل عن رسول الله ب «أَنَهُ گان ذا تَوَضَّأْ للمْسلٍ» 


)١(‏ رواه الربيع» عن أسامة عن أم سلمة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲۲) في كيفية 
الغسل من الجنابة» ر١41١0 .1۷/١‏ وأبو داودء عن أم سلمة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» 
باب في الوضوء بعد الغسل» ر۲٠» .15/١‏ والدارمي» عن أم سلمة بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب )١١5(‏ اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض»› رلاة١١»‏ 
۷/۱. 
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تَارَةٌ يسل قَدَمِيهِ قبل غسل جسده. وتَارَةً يُوْخرَهْمَاء فإِذًا أفاض المّاءَ على 

جَسدِهٍ تنځى فيغسل قَدَمِيه)؛ فهذا الفعل المروي عنه ية مُخالف للترتيب 

المذكورء وَإِنَّمَا فعله عَلَيْهِ الصلاة والسلام لبيان الجوازء فلا ينبغي أن 
يُخالف إلى غيره» وال أعلّم . 
ومن فروع هذه المسألة: 


أنه إذا حصل تطهير بعض البَسَدء ْم توانى المتعيل ى 
المغسول فإ لا يلزمه إغادة ذلك الخشل» وإنما TS‏ 
جسده؛ لأنّه إذا غسل الباقي فقد أتى بالتعميم» وليس من شرط هذه 
الطهارة الموالاة بين غسل الأعضاء. 


قال أبو حجان + ومن غسل من جوارحه مثل رأسه أو غيره ثم خرج 
في أمر عناه: فليس قله إلا غسل ما بی من يذته. وکات قد قال في 


ا إن طهّر بعض جوارحه َم ترك الباقي حَنَّى ا 


م 


يبتدئ الطهارة. 


قال أبو مُحَمَّد: من أين وجب افتراقهما عنده وهما طهارتان من 


حديين . 
من حدث واحد د تساويهما في ا ذلك لير رك الآن وقد 
افترق الموجب فلا يلزم تساوي حكميهماء وَاللَهُ أعلّم. 


واعتبر بعضهم الموالاة في العْسْل كما اعتبرها في الوضوء . 


و ت َم 
| 


وَحجَّتهم على ذَلِك : 0 


عن 


لَمْ ينقل إلينا قط أنه يك تَوَضَّأُ ولا تطهّر إلا 
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TT ثانية ؛ أو الفُسل عبادة واحدة لا يصح تفريقها إل‎ E 
فُرّقت لكانت آنا عدو ل قعل وعدا والمشروع إِنَّمَا هو فعل‎ 


واحد. 


وقد يُجَابُ: بأنا لا نُسَلّم أن الغْسْل فعل واحد بل هو أفعال متعدّدة؛ 
فمن أتى بها في وقت واحد كان قد أصحب بعضها ببعض» ومن فرّقها 
كان قد فرّقء والدليل على وَجُوب فعل جَمِيعها قائم» ولا دليل على 
وَجوب فعلها في وقت واحد. 

وإذا جاز تأخير العْسْل كله إلى وقت يجب فيه القيام إلى الصلاة كان 
ذَلِكَ دليلآً على جواز تأخير بعضه» إذ ما جاز في الكل يجوز في البعض» 
والفرق تَحكمء وَاللهُ أعلّم. 

وفرّق قوم بين النسيان والعمد» وبين صاحب العذر وغيره» مثل من 
أخذ في الل حَنَّى فرغ المّاء فأخذ في طلبه حَنَّى جفٌء فَإِنَّهُ يبني على 
غسله إن لم يضيم. وعلى قرل من اشقزط الموالاة قاف الغشل . 

EN, TS 
يستأنف العْسْل وغل قول من ل با تشرط القزالاة يمني » وَاللهُ أعلَّم.‎ 

رَقِيل1 إذا كان 797 له يمشلهمن نمام عله شى» من رضن 
الذيا کے على غاد الأول 

وأحسب أن هذا القول ينسب إلى موسى وهاشم.ء ولَعَلَّهِما إِنّمَا 
را نل نين ا راق قالد ال دس ال ر وخير ا و 
فإنَّ عَرَض الدنيا ليس بعذر يُترك لأجله العبادة المشروع في فعلها. 


كتاب الطهارات VY e‏ 
ا وااو 0 

ولا يعترض عَلَيْهُم بنحو تنجية نفس أو مال فَإنّها عدّت من الأعذارء 
وحن عن ف ا نكا قامع عدر اع حبك إن 
الشارع أوجب ذَلِكَء ففعلها عبادة وإن كانت النفس والمال من الدنيا 
اة من الشرغيات» وال أعلم: 

المسألة الثالثة 
في إمرار اليد على البدن حال الخْسّل 

إمرار اليد على البدن حال العْسّل شرط لا يتم العْسل إل به» أو بما 
يقوم مقامه كما إذا ال دون الى مدر أو قرف عليه اشر ار يانه 
حركة من المّاءء فقد قال بعض أَصحَابئًا إِنَّ ذَّلِكَ يُجِزِئُه. قال صاحب 
الإيضاح : وكذّلك إن فسكه اما قا أ مويف ا اذ الل 


وعبَّر بعض عن إمرار اليد بالدلك. وعبّر أبو جابر عنه بالعرك. 
واععرضيه ابو لقند قافر أن العرك لز عرق الاش غبيل الا 
القائمة العين» وقد بالغ في إنكار هذا التعبير بما لا يحسن ذكره في حى 
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أبي جابرء وما هو إلا اعتراض نشا عن شغفة بالردٌ على أبي جابر حَتَّى 
نسي مجازات اللغة وتوسّع العلماء؛ كانه قد عرف من الدلك حقيقته التي 
هي الدلك والحكٌ حى يذهب الأثر» ولّم يعلم أن المجاز في اللغة 
صحيح» وأنَّ أبا جابر قد أطلق العرك على إمرار اليد تَجِوّزاً وتوسُعاًء إذ 
لا أثر هنالك يستلزم إزالته» وليس هو بأشد من توسّع البعض في إطلاق 
اسم الدلك عَلَيْهِ ؛ فن الدلك هو المرس باليد. 


ثم إن أبا جابر لم يكن قد اختصّ بهذه العبارة» بل عبّر بها أبو 
المؤثر أيضاًء وسبقهم إلى ذَلِكَ الشاعر في قوله: 
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فحاءت سَحَابةٌ وَاعْتَسَّلنَا بقطرقا وما عملت كفى قراكاً لمعتسا 

وال أعلّم . 

وَقِيلَ: إن إمرار اليد ليس بشرط في صحّة العْشْلء بل يُجزِئ في 
تلك بوصول"الكاء إلى NN‏ 

واحتّجُوا بحديث : (إِذَا وَجَدتٌ المَاءَ قَامِسَسْهُ بشرّتكَ)"'. 

وأيضاً: فإنَّ اسم العُسل في اللغة يُطلق على صب المّاء من غير أن 
يكون هنالك إمرار يد» ومن ذَلِكَ قول الشاعر: 
وَبتنًا ججميعاً نَاعِمِينّ بِلَّذَةٍ تُحَدّئْني طوراً وَأَنشِدُها الغرّل 
وَجاءت سحابة فاغتسلتا بقطرها وما عملت كفى غراكاً لمعتسا 

والكوّاف هن اليف أن ال اد بإفساس البشرة نفس الل 
التشروع من هيت وإمراو يد على الكينية الا رعا ولول ديك لن 
المراد مئه.. 

وَأمّا قول الشاعر كانه استعمل اسم العغشل.فى صب المّاء بلا ذلك 
تَجوّزاً؛ إذ لو لَمْ يكن متجوّزاً لما احتاج / /۳۳١‏ إلى قوله: (وما عَمِلّت 
گي عراكاً لِمُغْتسل)» فالبيت دليل على أن المُسْل في اللغة صب المَاء مع 
إمرار الكفٌ حيث كان هو المتبادر؛ قمن ثم احترز عنه بقوله: (وما عَمِلَت 


- 
م2 - 


كفي. . . إلخ). فالمذكور قرينة المَجَاز وَاللَهُ أعلم . 


)١(‏ رواه أحمدء عن رجل من بني عامر بلفظ قريب» .١51/5‏ وعبد الرزاق» عن رجل من بني 
قشير بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن الماءء ركاق سرض YTV‏ 
وانظر حديث الربيع عن ابي ذر فيما سيأتي. 


كتاب الطهارات 
س واو 


والحجّة لنا على وجُوب إمرار اليد عند العشل ما رُوي من طريق ابن 
غباسش كھ ا اتحف كل شعرة خا 1 الشعرّء وَأنقُوا البشرّ»» قفي 
EET‏ البشرً» دليل على إمرار اليد مع المّاء؛ أن اا ل تحصل 
ا 


6 
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وأيضاً : فقد قدَّمنا أنَّ حقيقة العْسّل صب المّاء مع الدلك إذ لا 
يعقل العُسْل إلا كذَّلِكَ؛ فوجب أن يكون هو العُسْل الرافع للخطاب لا ما 
دونه» وَالله أعلء 

ومن فروع هذه المسالة: 


إذا وقف الكتب قن کیٹ أن اتسس کے ماع أوتدلى فى الجر 


بحبل حت حى مس المّاء جَمِيع جسده وهو قاصد بِذَلِكَ العْسل من الجَنَابَة 
لته لَّمْ يمرّ بيده على جسده» فهل يعتبر ذَلِكَ مُجزياً عن العْسّْل؟ 

عَلَى قول من لا ر يشترط الدلك في صحّحة الغْسّْل يرى أن ذَّلِكَ مُجز له 
وقد اغتسل؛ لأن المّاء طاهر مطهّر جَمِيع ما لاقاه؛ فإذا لاقى بدن الجَنْبِ 
القاء 'الظالعن وزانت الاس عه :نقد صخت طهارته» وان المفزوفن إا 
ف اسا الداع للد و حل 

وَعَلَى قول من يشترط إمرار اليد على الجَسّد يرى أن ذلك غير مُجِزٍ 
عنه؛ لأنَّ الشرط الذي هو الدلك لَمْ يتحصل» ك1 N‏ 
تحضل المشروط, 

وَقِيلَ: إن كان لذَلِكَ المّاء حركة تقوم مقام اليد كضرب الغيث› 
وحركة الموج وأشباه ذَلِكَ أجزى تنزيلاً ِهذه الحركة منزلة دلك اليد. قال 
أبو سعيد: وهذا عِنْدِي من أوسط ما يخرج من قولهم. 


كلا 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال أبو مُحَمِّد: وذَّلِكَ إن كان الجُنْبِ قصد بوقوعه في الغيث حَتَّى 
اريه للافعال هنا آم بالاغضسال مت وغم صرب الماء:سائر خسدة 
الما رر ا مو قود وداغل انه ورام انقو تبعت إسله يي 
المواضع المأمور بغسلها. 

قال: وفي نفسي من جواز هذا على ما شرطنا شيء؛ لأنّه لَمْ يفعل 
الاي رها مون او د من طرق ا الهأ 
يولي غيره ذَلِكَ الفعل مما خصٌ به نفسه إِلّا ما قام دليله» وهو الحج الذي 
يفعله الغير عنه بأمره عند عجزه عن فعله. وقد تقدّم عن صاحب 
الإيضاح”") أله إذا غك زی أو سراچ للك 

وقد تقدَّم أيضا أن بعش أصحابنًا يَجَعَلون العُسْل يشحو الحشبة 
والحجر وضرب البحر قائماً مقام حركة اليد؛ فما في نفس أبي مُحَمَّد يأتي 
على ججمِيع ذَلِكَ؛ العلة وحن ولاتاس تيورتيد" اجدهاة» وأير 
مُحَمّد مِن أهل ذَلِكَء وَاللَهُ أعلّم . 

واعلم أن حكم العُسُْل من الحَيْضٍ والنفاس حكم العُسّْل من الجَنَابَة 
في جَمِيع ما مر ذكره هاهناء لا فرق بين ذَلِكَ في شيء من الأحكام» وال 
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.158/١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


VV 3 


كتاب الطهارات 
س واو 


نذكر فيها / ۳۱۳/ تنبيهات : 
[@ التنبيه الأوٌّل: [في المغتسل إذا أحدّث قبل أن يتم اغتساله] 

إذا شع الجنب فى الاغتسال ثم أحدث قبل أن بث اغساله» هل 
عَلَيْهِ أن يستأنف اغتساله أم لا؟ 

ذهب الا كر هن أضكابتا وك من قا إلى أن الات ل تقض 
الافسبال بخلاك الوصو قلبين عليه أن يسكانف: 57 يلزمه أن يغسل 
ما بقى. وقال الحسن البصري: يستأنف الغسل. 

ولّم يبعده أبو سعيد لِمَعنّى من قال من أَصحَابئًا : إِنَّه إذا غسل الجُنُبِ 
لح ري ا سا الس لويم قال: 

فال ولعل الى ذهب إلى هذا به الل بالوضوء للمشاطية نه 
جملةء وال أعلّم . 
[ التنبيه الثاني: [في إراقة البول للجنب] 

اعلم أَنّهُ مِمّا يُؤمر به الجُنْب أمراً مؤكّداً إراقة البول قبل أن يشرع في 
الاغتسال؛ لأجل المبالغة فى الاستبراء من الجَنَايَة . 

0 ولبس ذلك لو E‏ 
لماه وزال عنه فرض الل ؟ ٠‏ 

فقو ضراب اة اا تقالى ب لكنه شان علقي حف 
الأصحاب؛ فإن ظاهر كلام سليمان بن عثمان أَنَّهُ لا ينفعه ذَّلِكَ الاغتسال 


7۸ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


لقا ا ی د الأسغيراء مق 0 شرظ د 
ال 

ودَلِكَ أن وضّاح بن عقبة قال: ا ف 
سليمان بن عثمان أنه رز عَلَيّهِم» فقال: من غسل ولم يرق البول لَمْ ينفعه 
الخسل: 

قال مُحَمّد بن المسبح: إذا لَمْ يُرق البول واغتسل لَمْ ينتفع بغسله 
حَتَى يريق البول إلا أن يكون خاف فوت الصلاة. 

وَقِلَ: إذا أراق البول بعدّ ذَلِكَ فخرجَ منه مذي» فعَلَيْهِ العْسّْل وإعادة 
الصلاة إذا كان قد صَلَىء وإن كان لَمْ يَخْرجٍ مع البول شيء فغسله تامّء 
وصلاته نامة. 

وَقيل : لا عبرة بخُرُوج المذي بل غسله تامٌ ما لم يُخرج مع البول 
جنابة» فإن بال فخرجت الجَّنَابَة مع البول» فعندٌ ذَلِكَ يجب عَلَيْهِ الْعْسْل 
وإعادة الصلاة . 

قال أبو معاوية: وأنا أرى الأحوط أن يغتسل فى كلا الوجهين» 
وأ خر ا لذ يلوم إغاة» ا اة 

قيل لأبي المُوْيْر: فإن أراق البول ولم يعرف خرج منه شيء أو لم 
يَخرج؟ فقال: غسله تام» ولا غسل عَلَيْهِ حَنَّى يعلم أنه خرج مع البول شيء. 

وَقِيلَ: إن كان المَنِىُ الخارج بشهوة حادثة فَعَلَيْهِ الْغْسْلء ولا إعادة 
عَلَيْهِ فى الصلاة التى قد صلاها؛ لان ذَلِكَ جنابة حادثة» وإن كانت لغير 
شهوة حادثة فعَلَيْهِ الْعْسّْل وإعادة الصلاة. وَقِيلَ: عَلَيّْهِ الْغْسْل ولا إعادة في 
الصلاة. / /٣٣۲‏ 


كتاب الطهارات م 7۹ 
ا واا ف 

فهذه جُملة مذاهبهم في هذه المّسألة. واختار أبو جابر منها القول 
بأنه إن اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من منِيّ بعد ذَلِكَ فعَلَيْه 
إعادة الغْسْلء وإن لم يَخرجٍ منه مني فلا إعادة عَلَيْهِ. 

رافص أبو دبا اعفار هذا عاض نا كر فی غير هذا 
الموضع؛ فَإِنَهُ ذكر في موضع آخر أَنَهُ لا غسل على من خرجت منه جنابة من 
غير حركة ؛ اام ولا غل قهاء قال: فيذه ضا عرست يشير عم ك1 . 

اماس سي ا 
056 منه» e tT‏ 
جنابة كانت خرجت بحركة جاز لغيره أن يقول: إنها خرجت بغير حركة. 

وظاهر كلامه وججوب تساوي حكمهاء وكأنه يَميل إلى ووب 
الاغتسال من الجَنَابّة الميتة أيضاً. وقد مر الخلاف في ذَلِكَء وَاللَهُ أعلّم . 

هذا كُلّه في الرجلء» وَأَمّا المَرأة فلا تُشاركه في شيء من أحكام هذا 
الفضل ». لها قمر ال و انالا فى إزالة الجن لا علا أن ترج 
البول اثّمَاقاً وليس عَلَيْهَا أن تُعيد العُسْل وإن خرج منها نطفة؛ لان ذَلِكَ 
الخارج إِنَّمَا هو نطفة الرجل لا نطفتها بنفسها . 

نعم» إذا خرجت منها نطفة بشهوة ولذة علمت أَنَّهَا منهاء فيخرج في 
وججوب الغْسّْل عَليّهًا ما مرّ من وججوب الغْسّل على المّرأة بالمّاء الدافق من 


قال بَعضُهم: وقد وجدت في كتاب الضياء أن عَلَيْهَا أن تريق البول. 


5 ۸ ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
وااو 0ه 


قال: وعِنْدِي أن في ذَلِكَ نظراًء ولَعلّه من مَعنّى الطهارة؛ لعلا تَخرج 
بعد ذَلِك . 

ووجه النظر الذي أشار إليه هذا البعض هو ما مر من أنَّ الخارج 
نيا مات الوسر ا 

نُمَّ إن احتمال هذا البعض لكلام الضياء بقوله: ولَعلّه من مَعنّى 
الطهارة؛ لعلا تخرج بعد ذَلِكَءِ لا يُغني عن الضياء شيئاً؛ لأنَّ هذا 
الاحتمال لا يوجب الاستبراء بالبول» بل هو رجوع عن النظر الذي أشار 
إليه؛ فَإِنَهُ وإن خرجت نطفة بعد ذَلِكَ فلا يلزمها من خُرُوجها الغْسْل كما 
يلزم الرجل» فغاية ما في المقام أَنّهَا يُستحبٌ لها التنظف والمبالغة في 
الاستنقاء حسب الإمكان» ولا يلزمها ذَلِكَ ما لَمْ تر جساً ظاهراً وتُحسّه 


-ه 


بيدهاء وال أعلّم . 
]© التنبيه الثالث: [في الاجتزاء بالفتّل عن الوضوء] 

اختلق ا ا عو العمل ا هل موز له أن ي 
بذَلِكَ العْسْل أم عَلَيْهِ أن يَتَوَضَّأْ وضوءً غير الغْسْل؟ 

فقيل : إذا غسل من الجَنَابَة فلا وضوء عَلَيْهِ للصلاة» ويُجزئ العْسْل 
و وهو 

وَقِيلَ: إذا غسل الفرجين وموضع الأذى» ثُمّ غسل من الجَنَابَة 
ذلك للصلاة. 

وقي : ذَلِكَ الوضوء الأكبر. 

قال بو الحسن: وإذا اغتسل للجنابة ونوى به الصلاة أجرَأه» ولا 
يجري يده على فرجه؛ لأنَّه قد عَسلهء وَإِنَّمَا يغسل ما بقي من الأعضاءء 


د 


جرّأه 


ا 


كتاب الطهارات م ا 
ااا ولاقو ا 
/ 77/ وليس عَلَيِّ أن يَتَطهّر للجنابة كما يَتَطمّر للصلاة» وَإِنْمَا يجب عَلَيْه 
اک واا ألا متيل من لجاب AS,‏ انيمل كر 
غسل اغتسله إذا توق أن ا بيات 
ts‏ 
فريضة» a‏ ااا 2100000 كان 7 
انه يقع موقع الوسيلة؛ لاله شرط للعبادة فهو مقصود لغيره؛ وما كان هذا 


-ه 


EE‏ فيك ذا 5 العشل من الجتاية لذ جرم عرد 
الوضوء للصلاة. 


ةا 


حاله فلا يقوم به غیره» والله 


رفع بشير عن أبيه ‏ المشهور ‏ بأبي عبد الله مُحَمَّد بن مخبوب ون 
أن من غسل من الجَنَابّة فلن عَلَيْهِ أن يَتَوَضَّأ؛ِ أي: إذا أراد الصلاة. 
وفي رواية أخرى: أنَّهُ قيل لأبي عبد الله - رضوان الله عَلَّيْهِ -: 
فالرجل يريد أن يغسل من نهر من الجَنَابَة» ويريد أن يكون وضوؤه في 
غسله؟ قال: إذا دخل المّاء استنجى وغسل موضع الجَنَابّة فإذا أنقَاه 
تضق وامتفق» ثم تغل ورك ولا يسن رجه ذإذا فعل ذلك اجا 
به عن الوضوء. 
فمقتضى هذه الرواية أن أبا عبد الله يُجيز الصلاة بين الا عد 
> إلا أله يشترظ آلا يمس المغتسل فرجه. 


AY‏ م معارج الآمال ه الجزء الأول 


وبالغ بعض قومنا فأوجبوا تقديم الوضوء على العْسْلء ونسب هذا 
القول إلى أب ثور وذاوة: 

ورُدٌّ: بأنَّ تله تَعَالَى : مَاطَهّرُوا* أمر بالتطهير» والتطهير حاصل 
مهرو الاقعوال ولأ سر لت على لوحو باصا 
والسلام: «وأمًا أنا فأحثي على رَأسِي ثلاث حَتْياتِء فَإِذَا أنَا قد طهُرتُ»» 


حُبََة من قال: إن العْسْل من الجَنَابَة يُجزئ للصلاة قَوْله تَعَالَى : 
انيت ئها ذا تك إل لض ST E E‏ 
المرافق وأمسحوأ روسكم وَيْمَلكُم إل الْكَعَبِيْن وإن كم جنا 
[الول الا" نه ييه ام غير ای بالوفووء» واف الب اا 
ففرض الجنْب إذا أراد القيام إلى الصلاة إِنَّمَا هو الطهارة من الجَنَابَةَ 


وفرض غيره من المحدثين الوضوء . 
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وَأيضاً: فقد روي عن عائشة و#ك: أنهَا كانت تقول: «كان 
سول الله كلة لذ رصا با الل :وتي رؤاية أخرى عا كان 
رسول الله يل يَغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الصبح» ولا أراه يُحدث 
وضو بعد السا 

وعن ابن غمر آنه قال كان أبييفسل لم يُتَوْضَأَء فقلت له يوماً : 
أما / 74"/ يُجزئك العْسْل؟ وأيّ وضوء أنَّمٌ من العْسّل. فقال: صحيح 
ولكن يُخْيّل إِلََ أنه يَخرج من ذكري الشيء فأمسّه فأتَوَضَّأ لدَلِكَ. 


.1 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


0) سبق تخريجه بمعناه في حديث: كان رسول الله إذا تَوَضَّا من غسل الجتابة...٠.‏ 


كتاب الطهارات AT e‏ 
ا واو 
قِيل: فَلذَّلِكَ كان ابن عمر يقول: إذا لَمْ تمس فرجك بعد أن تقضي 
غسلك» فأ وضوء أسبغ من العُسُْل؟ وكان كثيراً ما يقول لمن يَتَوَضَأْ بعد 
العمل > لد قت 
قبل + وكذلك كان يقول.جابر بن عبد الله: 


فرواية عائشة وا وهذه الآثار عن الصحابة مؤبدة للذي احتّحٌ به 
أرباب هذا القول» وحملوا عَلَيْهِ مَعنَى الآية. 

وان أبو كته الفول ناد اللي فاك ارما تلصاوت ول 
يُجِزِئُه العْسْل لذَلِكَء وَاحمَجٌ بان الجُنْبٍ عَلَيْهِ فرض الطهارة من الحدث» 
وفرض الاغتسال من الجَنَابَة» فلا يَخْرجٍ منهما إلا بفعلهما؛ لأنّهِ متعبّد 
بإتيانهما إذا قام إلى الصلاة وأراد فعلهاء وإذا كان مأموراً بإنفاذ عبادتين قد 
خوطب في الكتاب بفعلهما لَّمْ يكن مؤدّياً لَّهما إِلّا بإتيانهما؛ لقول الله 
تعالى + كايا ات :نوا ذا فد إل اجار ايا وود وريم 
إلى المرافق وَأمسَحوا روسكم رڪم إل الْكفبن» ثم قال: لون متم 
6 روه ر ا لجع کان ا ا 
التظير. والو ضوع ور و احا و كان تسدنا قي جي وهو الرقوم! 
فإذا فعل الجثب أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض الآخر إذ لا بد من 
أمتغال الفرضين معا . 

سلما أن الكثب: سأموو بالتظير قاين الذليل الذي اسقط عنه فر 
الوضوء» مع دخوله تحت عموم الخطاب الذي فيه الأمر بالوضوءء ولا 
بدع في تعدّد الفروض على الرجل الواحد بتعدّد أسبابهاء ولا تتعدّد على 
غيره لسقوط بعض الأسباب» فإذا تعدّد فرضان على رجل واحد لا يصح 
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له أن يترك أحدهما لفعله الفرض الآخر. فهذا حاصل ما يَحتج به أبو 
محمد مع زيادة وتحرير. 

وأقول: إن صخت الرواية عن رسول الله 4 والآثار المنقولة في 
ذَلِكَ عن الصحابة» لزم أبا مُحَمَّد أن يترك اختياره إلى ما صح عنه َل 
وَإلّا فاستدلال أبي مُحَمّد مستقيم جدّاء وحمل الآية على الوجه الذي ذكره 
أبو مُحَمَّد أولى وأقوى في باب الحجّة . 

لكنَّ ظاهر كلام أكثر الأصحاب هو القول الأَرَّلء وما ذَلِكَ إلا 
لشيء عرفوه عن الشارع ولو لَّمْ ينقلوه نضّاً في فتاويهم؛ فان حسن الظنّ 
بهم أَنْهُم لا يتركون فرضاً إلا عن دليل صحّ معهم أَنّهُ ساقط في بعض 
الأحيان» وأن غيره يقوم مقامه» ولا بدع في إقامة الفروض عنام يعدي * 
فان صلاة الجُمعَة تقوم مقام جُمعة وظهر؛ لكلو فل هن كد e‏ 
وهي ركعتان كما تقرّرء وال أعلّم . 


ga‏ ا 


ور ےر ت 


O E 
عَلَيّه ولا يرجع إلى ذَلِكَ حَتّى يستيقن ولو‎ /٠۳١ / إذا لبس ثيابه فلا إعادة‎ 
اليك ابم ارون‎ 

ورقع بعفنهم هن هوسى بن على + یمن شك في عضو أله لم بک 
رس دح مل فصر ا 


وكذَّلِكَ إذا شك في وضوئه كُلّه بعد أن فرغ منه فلا إعادة عَلَيْهِ. 


كتاب الطهارات A0 e‏ 
س وااو 
قال أبو مُحَمَّد: الذي ذكر عن مُحَمَّد بن مَحْبُوب عن موسى معناهما 

واحد؛ ولك أله إذا خرج من فرعن كان ق دحل : فيه بعلم » وقد كان قصد 
ذلك وأراده وخر ر موافقته والتدين بفعله» افرص الوك عله ف 


لم يرجع الشك ما ثبت حكمه. وَاللَهُ أعلم. 
وَأيضاً: فيمن تيقّن حدثاً» ثُمّ شكّ هل تطهّر أم لَمْ يتَطهّر؟ كان على 


ومن تسن طهازة كح شك» احدث آم لم إحدك "نهو على ا 
لأن التيقن لا يرتفع بالشك؛ لأنه يقين بعلم وال أعلّم . 
50/ التنبيه الخّامس: فيما يجوز للجنب أن يفعله من أكل ونوم وغير 

دَلِكَ 

وجائر للتجدب أن يفعل ما يجوز للطاهر أن يفعله إا الحبادذات 
المشروط في صحَّتها الطهارة» إلا دخول المسجد ومس المصحف وتلاوة 
ر وسيأتي ۽ بيان ذَلِكَ کله 2 e‏ له 9 

وإذا 00 
ور صا ووت يمضمض فاه؛ لتلا يبقى في فمه شيء من الطعام فيحول بين ذَلِكَ 

وقد روق عن رستؤل الل كله 0 كان إذا آراة أن ياكل رصا وضيوة 
E, (a |‏ 


الث رواه مسلمء عن عائشة بمعناه» کتاب (۳) الحيض› باب جواز نوم الجنب واستحباب - 
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وَقِبلَ: إن غسل كفّيه وتمضمض ثُمٌّ أكل أجرّأه دَلِكَ. وقيل: إن 
غسل كفيه أجدأه. 


و ت 


قال محمد بن مَخبوب : يشل که و تمض نمه ت يآكل؛ فإن 
كان فعل ذَلِكَ لَمْ يكن عَليْهِ خلال وإن لم يعمضمض لم أر غليد باسا 
ويتخلل . 


خلال اد على تكوب اغا ا ا 
هغه يعد العْسّل شىء . 

وجَمِيع ذَلِكَ إِنْمَا هو في مَعنَى الفضيلة لا اللزوم» فلو لم يفعل شيئا 
من ذَلِكَ وأكل لَمْ يكن عَلَيّْهِ بأس ولا إثم» ولكن الفضل أفضل» والاقتداء 
بآداب رسول الله ية أكمل . 

وكدَّلِكَ يؤمر الجُنْب إذا أراد أن ينام أن يتَوَضَّأْ وضوء الصلاة بعد 
ض النجس منه؛ لما روي عن رسول الله يل «أنّهُ كانَ ذا أراد أن ينام وَهُوَ 

خب اونا و 


رعاو ابن عسر إذا راو اهام اروا او شيرب اوا ون 
الصلاة إلا غسل قدميه. 


= الوضوء له.... رهه”. .158/١‏ وأبو داود» عن عائشة بمعناه» كتاب الطهارة» باب من 
قال يتوضأ الجنب» ر٤۲۲» .٥۷/١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب جداًء كتاب (0) الغسل» باب (۲۷) الجنب يتوضاً 
ثم ينام» ر7854. ١٠١/١‏ . والطبراني في الأوسطء عن عائشة بلفظه» ر٠195/527714.‏ 


كتاب الطهارات CAV e‏ 
272 وااو 


قال أصحاب الرأي من قومنا: إن شاء تَوَضَأ /7*/ وإن شاء لَمْ 


قال أبو سعيد: النوم على الطهارة أفضل من النوم على غير طهارة. 

وكذَّلِكَ إذا أراد الجنُب أن يُجامع أهله انه يؤمر بالوضوء قبل ذَلِكَ ؛ 
لا روق عند كله آنه كات يقول: «إذًا اتی أحدكُم أهله ثُمّ بدا لَه أن يُعَاودَ 
فَليَتَوَضَأً بَينَهُمًَا وُضُوءً). وزاد في زواية: اانه أنشَظ للعود». وَذَّلِكَ على 
مَعنّى الفضيلة والأدب. 

وسئل أبو عبد الله محمد بن مَحْبُوب عن رجل أصاب من أهله فأراد 
أن ينام ولّم يَتَوَضَّأء أو أراد أن يأكل ولّم يَتَوَضَأُء أو أراد أن يُجامع أهلهء 
أله ذَلِكَء أم يَتَوَضَّأْ وضوء الصلاة؟ قال: إذا أراد أن يأكل فيمضمض فاه 
ويأكل ويشرب» ولا بأس عَلَيْهِ إن نام أو واقع ولم يتَوَضَأ . 

وكذَلِكَ يؤمر الجَنْبٍ بالوضوء إذا أراد الخُرُوجٍ إلى الناس؛ لما روي 
عن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول: «أرسل رسول الله يك مرّة إلى رجل 
من الأنصّار فجاء ورأسه يقطرء فقال النَّبِي ل: «لَقّد أَعجَلْنَاكَ؛ فقال: 
تَعمء فقال: (إِذَا ايلك أو ملك" تعليك لوروا وی ووا 
«مَلَكَ» 45 يقل : نا 


)١(‏ أقحط الرجل: خالط وَلَمْ ينزل؛ أي: فتر وَلَّمْ يُنزل» وهو من أفْحَط الناس إذا لم يُمْطروا 
وهذا كان في أول الإسلام ثم نُسخ وأوجب العُسل بالإيلاج. انظر: الأساس في البلاغة» 
والنهاية في غريب الحديث» (قحط). 

(۲) رواه البخاري» أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب )٤(‏ الوضوءء باب (4”) من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجينء» ر١18»‏ ١/لالا.‏ ومسلم» مثله» كتاب (۳) الحيض» باب 
)5١(‏ إِنْمَا الماء من الماءء ر٥٤۳ .559/١‏ 
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تعره فى ا ا ا ا ا ا 
الوصو كما يقال اغليك زيداا؟ آي الوقة» ولیس المراد إبجاب 


E 


الوضوء كما تذل عله الرواية الكانية. 


وان أن جابر نظر إلى ما روي فى هذه الأحاديث عن رسول الله كلا 
فقال [ما قال]. 


وَقِيلَ: إن الجُنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام للنعاس» ولا يُخرج 
إلى القامي ي و ق أن كرما بد 
ينبغي له» ولا انرى غل كينا . 

وَممَّا يذل على جواز الحُرُوجٍ للجنب ما يوجد أَنَّهُ من كتاب مُعروض 
على الفضل بن الحواري”"''» قال أبو عبد الله مُحَمَّد بن مَحْبُوب رَحِمَهُ الله 
عا ان ا الخ رآ رجلا كان في مله شن الد لم شمع م فال 
المشركين والمُسلِمين في أحد؛ فخرج حَتى انتهى إليهم فلم يزل يضارب 
بسيفه حى قتل؛ فرأى رسول الله ية الملائكة تغسلهء فقال النَّبِىَ كله : 
«أَرَى صَاحِبَكُم تَعْسِلُه المَلائكة فَاسأَنُوا أَهلَهُ عن حَالِه؟!» فسألوا أهله 
فقالوا : إِنَّه كان جنباً فسمع هيعة القتال فخرج وهو جنب. 

قُلتٌ: والرجل هو حَنظلة بن أبي عامر الملقّبٍ بعد ذَلِكَ بغسيل 
الملائكة» وأهله هي ججميلة بنث عبد الله بن أبي بن سلول. 


)١(‏ هذا الكتاب المعروض على الفضل بن الحواري لا ندري أين هوء ولا ماذا فعل الله به. 
وقد نقل منه هذا القول الكندي في بيان الشرع» .١١١/9‏ 

(؟) رواهابن حبان» عن عبد الله بن الزبير بمعناه» ذكر حنظلة بن عامر غسيل الملائكة» 
ره”٠/اء .٤]4٥/۱١‏ والحاکم» عن يحيى بن عباد عن أبيه عن جده بمعناه» كتاب )7١1(‏ 
معرفة الصحابة» ذكر مناقب حنظلة بن عبد الل ر۹۱۷٤»‏ «7370/9. 


كتاب الطهارات 
س واو 


و ر ر و 
أ 


يدل غل ذلك نضا ما رری غن آیی ري نه 
E TS‏ قلت : يا رسول الله إني 

جن قال ل الام لا تج حارلا معا 

ووجه الاستدلال : أن رسول الله ية لَمْ يُنكر على أبي هرَيرَة خروجه 
والتكلّم معهء بل إِنَّهِ قد حل على المصافحة» وَاللهُ أعلّم . 

واختلفوا في الجْنْب يطلي بالتّورة”'' فَقالَ بَعضُهم : لا يتطلّى حَنَّى 
يَغسل غسل الجَنَابَة . 

قال أبو المَوثْر: كان محمد بن مَحْبُوف /۳۳۷/ يقول: إذا أراد أن 
يطلي قبل أن يغسل فليغسل موضع الطلاء. قال أبو المُؤثْر: فإن أطلى ولم 
يغسل فلا بأس عَلَيْهِ إن عرك مواضع الطلاء حَنَّى ينظف ولا يبقى من 
الطلاء شيء. 


Oo: 


وكره أبو زياد ذَلِكَ مَخافة أن يقع شيء من شعره وهو جنب في 
ثيابه» أو شيء يما يدخل فيه النقض . 

وكذلك ۷ قصل شاريه ولا راسك ولا باغلا شيا عن شعره وهو 
جنب» ولا يقطع شيئاً من لحمه» فإن أراد شيئاً من ذَلِكَ فليغسل الموضع 
الذي يريد قطع شيء منهء وَاللهُ أعلّم . 
0 التنبيه السادس: في من ترك العُسّل من الجَنَابَة حى کی فامة 

الصلاة المَفرّوضة 


)١(‏ النّورّة: مادة يُطلى بها لإزالة الشعر. انظر: العين» مادة: نور. 
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ا ذلك حا ل الو والأغفهيال ودل الصكؤة والكقارة 
المغلظة . 


وإن ترك شيئاً من بدنه لَمْ يَغسله وكان أقل من درهم متعمّداً فلا يسعه 
له ول تلوية كنازة عك كف ؛ لأنه قد ترك شيعا يعفى عن مثله في 
النجاسات» قال ذَلِكَ البعض . 

فإن ترك مثل الدرهم فصّلَّى بِذَّلِكَ عامداً فعَلَيْهِ الكَقّارَة ودَلِكَ؛ لاله 
ترك شيئاً لَمْ يعف عن مثله. وهذا كله إذا تركه حى فاتت الصلاة. 

وا رك بكب معنن فقا :ته اس للا قاذ شي د غل ل انه 
يلزمه متى ما ذكر أن يقوم ويغتسل ويبدل ما صَلَى؛ لثبوت العذر بالنسيان. 
وإن تركه لِمَعنى الجهل بوجوبه : 

َقِيلَ: لا يلزمه إلا الغسْل والبدل للصلاة كالناسي . 

زل فول ف كال دا النشل ودل الصا انار 

قال أبو مُحَمّد: من علم بجنابته فجهل أن عَلَيْهِ الاغتسال منهاء فَإنَه 
ل غذر ا عمس الله تكالى إذا كاتنت ادو القران طون سمعه بامر 
الاتعشال» وال :دن شبير ها ف دش اا وهر لمج دهده 
السؤال» والمفسّرون موجودون. وال أعلّم . 

E منلواك نظ‎ TEA 
جنابة» قَقِيلَ: يغسل أثر ذَلِكَه ويبدل صلواته التي صلاها؛ وذَلِكَ إذا علم‎ 
2 ادالات مر قلات‎ 


كتاب الطهارات 
9451599 واو 


وإن كان لا يعلم أَنْهًا منها: فَقِيل: يؤمر بالغْسْل ويبدل ما مضى من 
صلاته من آخر نومة نامهاء ال ار د 
فلا أصبح فإذا به جنابة فعَليْهم الل جمِيعاً: المعيره ييا 
فيه تلك الليلة جَمِيعاً» ويصدق بعضهما بعضاًء وهذا إِنَّمَا يصح على جهة 
الاحتياط والخُرُوجٍ من الشبهة. 

e 
SS yy اا‎ 
وا ھ أعلم:‎ e الأعال:‎ 

وفي الأثر عن رجل كان مسافرا فأتى إلى مورد عَلَيّهِ زحام كثير وكان 
جنباً. وهو يطمع بالمّاء ولا يناله من زحام الناس ويّخاف أن تطلع الشمس 
ًَ صوو فى ا ا 4 فعلى ما وصقت قبس ما 
فعل. وكان عَلَيِْ أن يتيمّم بالصعيد ويصلّي» فإذا لّمْ يفعل ذَلِكَ حَتََى نال 
الام وطلعف الى E E‏ والله ل قلي 


فد فك 
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بيان مقدار المَاء الذي لا بُجزئ 
عي س 5 5 5 
اقل منه في الوضوء والخسّل 


فقال: 


والمّاء مد في الوضوء وَلَدَى ذَا الفُسْلٍ صاع لا أكَلَ مَقصلداً 

بی : آن مقدار الماد الذي يجغري به في الوضوهة مده .وهو ربع 
الصاعء والذي يجتزي به في الغْسّل: صاع من المّاء؛ فلا يجتزي المقتصد 
بأقلّ من المدّ في الوضوءء ولا بأقلّ من الصاع في العُسشل؛ لما روي أنَّ 
رسول الله ل «كان تسل بالصاع» 0 ال 

وقال رجل لجابر: إن الصاع أو الصاعين لا يكفيني من غسل 
الجَنَابَة؟ فقال جابر: كان الصاع يكفي من هو أكثر منك شعراًء وخير منك 
رسول الله ي 

وقد روى أبو جابر هذا الحَدِيث بما نصّه: وقيل عن النَبى كَل 
«يُجزئ الغْسْلَ مِنَ الجَنَابَةٍ صَاعٌ ِن مَاءٍ"» وأقرّه على ذَلِكَ الشيخ أبو 
سعد . 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قريب» كتاب (5) الوضوءء باب (57) الوضوء بالمدء 
ر۱۹۸» .۸٤/١‏ ومسلم» عن أنس بلفظ قريب» كتاب (۳) الحيض» باب )٠١(‏ القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة» ره7””. .158/١‏ وأبو داود» عن عائشة وجابر 
بلفظه» كتاب الطهارة» باب ما يجزي من الماء في الوضوء» ر۲٩» .77/1١ »٩۳‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده بمعناه» = 


كتاب الطهارا لها 
2 259522 وااو 


رار ابو د :فافز إن الذي مؤاء ضيه الأخبار روسل ا 
الآقلى؟ أن للبم عله تون بمدّ من مَاء» واغتسل مِنَّ الجَنَابَة بصاع». 
فكذا عات الا ار ۰ 

فإن كان ذهب ابن جعفر إلى أنَّ ما فعله النَّبِيَ كاف e‏ 
فغلط في التأويل؛ لان الرواية عنه كله أَنّهُ قال : يجزئ الصاح > غير الرواية 


3 


عنه : أنَهُ اجتَرّى بصَاع». وقد قال النَّبَِ كَل : ١ارَحِمَّ‏ الله امرَأ م سَمع مَقَالَتي 


َأَدّاهَا كما سَمِعَهَاء قَرْبٌ حَامِل فقه إِلَى من لا فق له د ور 
من هُو أَفْقَهُ e‏ 
وق زوائة عنه قلق اذ قال e‏ تعد اكد ا تكد يه 


وَأمّا الزبير بن العوام فَإِنَّهُ قال: «والله ما سَمعت النَّبِيَ بل يقول: 
١مُتعَمّداً».‏ وَإِنَّمَا قال: «مَن كَذْب على يبوا مَقَعَدَهُ مِنَ النار». 


والكذبٌ هو الإخبار عن النَّبِيَ بي بخلاف ما هو» فالواجب على 
المسلم أن يتورّع في رفع الأخبار عن التب ياء وفي الأخبار عن أفعالهء 


= أبواب الطهارة وسننهاء باب )١(‏ ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» 
ر١717؛‏ ص .6١‏ والطبراني في الأوسطء عن ابن عباس بمعناه» ره0هلاء .۳٤۹/۷‏ 

)1١(‏ رواه ه الطبراني : المعجم الكبير» عن زيد بن ثابت بمعناه» ر2597”5. ١55/0‏ . وابن عدي» 
عن النعمان بن بشير عن أبيه بمعناه» ا 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الأيمان والنذورء باب (05) إثم من كذب على 
رسول الله یه ر774. .۲۸۳/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب (”7) العلمء 
باب (۳۸) إثم من كذب على رسول النبي بي .07/١ 01٠١١‏ ومسلم» عن أبي هريرة 
بلفظه» باب (۲) تغليظ الكذب على رسول الله ا ر٣ .٠١ /١‏ 


۹€ 2 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وهذا كلام من أبي مُحَمّد في غاية التشنيع على أبي جابرء وكان 
الواجب أن عَلَيْهِ أن يُحسن الظنَّ بمثله لاحتمال أن يكون قد الع على ما 
َم بلع عليه 

نعم . وقد وجدت في الرواية عن رسول الله ب 
بِالمُدٌء وَاغْتَسِلُوا بالصاع»» فما ذكره أبو جابر هو معنّى هذه الرواية» 
قال أبو بكرة إن الإنسان يلزمه أن يعلم أن الصاع يجرئ للخل ؛ 
فإذا كان عنده صاع من ماء كان عَلَيْه أن يتعلّم كيف /۳۳۹/ يغتسل بهء 
وقال: إله يتحفظ للك عن الشيخ أبي سعيد طفن . 


تقال ا 


| 


س لھ 
والله 


E O وان‎ O O O ET 
الصاع ليس بمقدار لأقل ما يُجزئ من العْسْلء فإذا عمَّ جسده بالعَّسل فقد‎ 
عمل بما أمر به ولو بأقل من الصاع.‎ 
ا أبا مُحَمّد إلى أن المد ليس بمقدار لأقلٌ ما يُجزِئ‎ 
في الوضوءء بل إذا عمّم جوارحه أجرّأه.‎ 
ما أبو مُحَمَّد فلم أجد له في المد مذهباًء لكن يلزمه على قوله‎ 
المتقدّم في الصاع ما صرح به غيره في المد أيضاً؛ إذ لا فرق بين‎ 
المقدارين؛ لأنَّ الْجَمِيع قد ورد أن رسول الله بيه قد اجتزى به؛ فإذا لَمْ‎ 
يكن اجتزاؤه بي في العْسْل بالصاع دليلاً على أن ذَّلِكَ أقلّ ما يُجزئ في‎ 
العْسْلء فلا يكون اجتزاؤه بالمّدٌ دليلاً أيضاً على أقلّ ما يُجزئ في‎ 


وذهب هؤلاء 


1 


ا 


(۱) انظر تخريج حديث: "كان يَغتسل بالصاع» ويَتَوَضَّأً بالمُدً. 


كتاب الطهارات 7 ۹0 
الوضوءء فالمَعنّى واحدء ولَعلَ أبا مُحَمَّد يلتزمه لكتي لَمْ أجد له في ذَلِكَ 
كلاماً . 

واحتَّجُوا على ذَلِكَ بما روي عن عائشة أَنَّهَا قالت: «اغتسلت أنا 
ورسول الله ٤ي‏ بصاع ونصف» يقول: ابقي لِي» وأقول: ابق لِي». 

ووجه الاحتِجّاج: أنَّ المغتسلين من إناء واحد لا بد أن يفضل 
أحدهما الآخر بشيء. 

قُلتٌ: الرواية في آثار أأصحَابنًا المشارقة أَنّهَا قالت: «اغتسلت أنا 
ورسول الله ية بصاعين ونصف» وكا نتنازع المّاء من إناء واحدء كَل 
واحد متا يقول لصاحبه: ابق لي». 

والرواية الأولى هي رواية الإيضاح» فإن صحّت تلك الرواية 
فالاستدلال بها ظاهر . 

إن كانت الرواية على ما في كتب المشارقة فلا دليل فيها؛ لأَنَّ النزاع 
إِنَّمَا يكون في النصف الفاضل عن الصاعين؛ فيكون لِكُلَّ منهما صاع تام» 
ويبقى النزاع في النصف» كل منهما يريد من صاحبه أن يبقي له منه. 

إن آبا کد حكن الرواية على عا فى كب السفارقة راما 
دلبل على لزه عنم اتی ااا 

وقد غرفت آنه لا ي الاسعدلال بها إلا على رواية الإيضاح. 
ويُمكن الجمع بين الروايتين بان يقال: إن كل َلك قد وقع» فَمَرّة كان 
الاغتسال بصاع ونصف» ومَّرّة بصاعين ونصف. فهما واقعتان لا واقعة 


)١(‏ الشماخي: الإيضاح» .177/١‏ ولم نجدها في غير الإيضاح بلفظ الصاع أو غيره في كتب 
السّة. 


۹٦‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


راح زغل هذا فاة باس خاد الروابات لسذه العرادف» ولان کر 
المّاء فى الاغتسال غير مّحصور بمقدار» وإن كره الإكثار فيه من صب 
الماع 


احق أبو مُحَمّد أيضاً: بأنَّ الى بل لا يجوز أن يظنّ فيه 
بالصاع لِكُلَّ من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف أحوال الناس» وفيهم 
من لا يُحسن الاقتصاد في المّاءء وفيهم من درايته بِذَلِكَ أقل» وفيهم 
القليل البدنء وفيهم الغليظ البدنء وفيهم من عَلَيْهِ الشعر الكثيرء وفيهم 
الأجرد» ومن لا شعر به إلا شعر رآسه» وفيهم النساء.. 

قُلتٌ: وعدم العلم بالاقتصاد وقلّة الدراية بكيفيّة المُسْل بِذَّيِكَ لا 
توجب رفع التكليف» إلا لكان الجاهل معذوراً» ولم لزم العلم» بل 
جب على کل من كلف بشيء لا بحسته أن يتعلم كبفية / 6[ ا 
يسعه جهله به فضلاً من أن يكون الجهل عذراً له يسقط به المفترض عَلَيْهِ 

كا الات احوال اا فلا برحب ذلك عار أيضاء ا 
اغتسل بالصاع على کا الاغتسال المامؤو بف واا ها أمكده أداوو بعد 
أن يتعلّم يفيه ذَلِكَ ويُحسته فلا شيء عَلَيْهِ فوق ذَلِكَ. 

فلو قدّرنا أن رجلاً عظيم الجن ی عبار يازا و رجالا و أريعة 
مثلاً» فالواجب عَلَيّهِ عند من يرى الصاع مقدار أن يفرغ ذَلِكَ الصاع في 
جسده على الكيفيّة المشروغة» فإن بقى شيء في جسده لَمْ يضله الماء لقلّة 
المّاء وعظم جدّته عذر؛ لاله لَمْ يقصر في فعل ما أمر به» ولا يكلف الله 
عباده ما لا يطيقون» فحال هذا الرجل كحال من وجد ماء قليلاً دون 
الصاع . 


كتاب الطهارات 
س واو 


وقد ستل جابر عن من معه ماء يسير: sS‏ 
جنابة؟ فقال : كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره» وا وضوء 


وذهب بعضهم : ال سه جا ال ا ور إل :الا رضن 


عن 


ا جام وقياة بولق قطرة واتحدة E‏ . وَحْجَتهم 
وي ٣ائ‏ ي اعسَلَ ن جَنابَةٍ رای في بدنه لمعه لَمْ بها 
الماءُ فَعَصَر حَمَنّه جمّته َم مَسَحَها بِمّا قَطرّ مِنها»؛ فهذا يدل على أن الماسح 
CE‏ 

فجملة المذاهب فى المَسألة ثلاثة 

أاحدها: ذا اعتمده الضف وهو المتقول عن أبى سعيد اه أن 
الصاع حد لأقل ما يُجزئ من المّاء. 

قُلتُ: وكذَلِكَ المّدَ حدّ لأقلّ ما يُجزئ من المّاء في الوضوء عند 
عفن اسا el‏ ا 
نقله صاحب الإيضاح . 
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المذهب الثانى: ما اعتمده أبو إسحاق» وإليه ذهب أبو محمد أن 
الصاع ليس بمقدار للغسل» وكدَلِكَ المد عند أبي إسحاق وغيره أيضاً . 

المذهب الثالث: أن مسح بدن الجَنْبٍ بالمّاء يقوم مقام العسْل إذا 
قطر منه ثلاث قطرات. وَقِيلَ: ولو قطرة واحدة» وهذا المَذْمَبٍ ناشئ عن 
المذهب الثاني وهو القول بعدم التحديد. 


وَالصّحيح: أن المسح لا يُجزئ عن الغّسْلء وَأَمّا ما نقل من أنه لا 


۹۸ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


مسح اللْمعَةَ التي رَآها في بَدنه بما قطر مِن جُمّته»» فيحتمل أن يكون ذَلِكَ 
القاطر سائلاً» وسيلانه مع المَسُح هو نفس العْسْل؛ فلا دليل فيه على إقامة 
المح مقام العْسّْل. 

ولو اختكُوا بحديت: 7 وجدت المَاء قأميسة تشرّيلقة لكان أقوى 
في الحُجَّة؛ د الإمساسس لا يتوئّف على صب المّاء ولا على ذلك 
الجَسّد. 

وجوابه قد تقدّم» وهو: أنَّ المُرّاد بالإمساس نفس العُسْل لا المَسْح 
فقطء وَاللَهُ أعلّم. 

واختَلَقُوا في مقدار المُدَ والصاع: قال بَعضُهم: الصاع ثُمانية 
أرطالء والمد رطلان. ولَعلّهم ذهبوا إلى ما روي آنه يله كان غيل 
فقالت: يا فوا ا 
ايا 

وقال آخرون: /"4١/‏ إِنَّ الصاع تحمسة أرطال وثلث» والمّدَ رطل 
وثلث» وهو قول أهل الحجاز» وصخّحه صاحب الإيضاح» وال أُعلّم . 


)١(‏ العْسٌّء جمعه عِسَّاس وعسس: وهو القّدحٌ الكبير. انظر: العين» (عس). 


كتاب الطهارات 
س واو 


فيها تنبيهات : 
[© الأول: [في الوضوء والعّسّل بالمّاء المسخّن] 

يجوز الوضوء والعْسْل أيضاً بالمّاء المسحّن. وكره الوضوء به 
مجاهد . 

والحُجّة على جوازه: قَؤْله تَعَالَى: «فاعيلوا وجوم والعْسْل 
عاو عن إمران الكاء على العفو وق الى به عاضا + ققد 
قال تعالى : لاقم يدوا ته تير فعلّق جواز التَبَمُم بفقدان المّاء؛ 
وهو هنا غير مفقود؛ فوجب ألا يجوز الهم . 

وَيُبِحَتُ فيه: بأن مُجاهداً لَمْ تحجر الوضوء بالمّاء المسخّن حَنَّى 
يلزمه ما ذكرء وَإِنْمَا كرهه فقطء فلا يلزمه تجويز النَيَمُم مع وجود المّاء 
المسخن. 

والحُحجّة عَلَيْهِ أن يقال: إن الكراهية حكم شرعي لا بُدَّ من دليل 
يوجبهاء والدليل قّائم على أن الغاسل بالمّاء مُمتثل» ولم يرد دليل بكراهية 
المّاء المسخَّن دون غيره» وال أعلّم . 
! التنبيه الثاني: كره بعض الوضوء بالمّاء المشمّس 

كره بعض أصحَابنًا الوضوء بالمّاء المشمّسء ووافقهم على ذَلِكَ 
بعض الشافعية . 

واشترط بعضهم في الكراهيّة أن يقصد تشميسه» ومفهومه أَنَّهُ إذا لَمْ 
يقصد تشميسه فلا كراهية فيه» وما سيأتي من الاستدلال قاض بعدم 
الاشراط. وقال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية: إِنْه لا يكره. 


0۰۰ ماه معارج الآمال ل الجزء الأول 


والحجّة لمن كرهه: ما يروى عن ابن باس وا أن النَبِيَ ية قال : 
«(من اعتسل بِمَاءِ ء مشمس فَأْصَابَه وضح فاد إل E‏ 

وهذا الدليل كما ترى مقتض لكراهية الاغتسال بالمّاء المشمس بل 
صريح في دَلِكّ» ولعلّهم قاسوا الوضوء عَلَيْهِ ؛ لأنَّ العلّة واحدة» فالكراهية 
في الع 

وححجّة أبي حنيفة ؛ أله أمر بالل في قوله: #اعيلوا جوف 4 
والخشل يالماء المشكيسن غسل؟ ففاغله ممل لأ تسالة لكويه أتى يها 
يصدق عَلَيّهِ اسم غاسل . 

وَأيضاً: فمن وجد المّاء المشمس واجد للماءء فلم يَجز له التَيَمُّم . 

لا ليس النراع فى فسن الامطال فاه مسلّم عند الجييم: ولا في 
عدم جواز العدول إلى التَيَمُمء وَإِنَّمَا النزاع في كراهية الاغتسال بالمّاء 
مكروها كفل ا د لاقل اتن وا تسدله اثثاقا > بوالكراعية الما عن مد 
جهة الإشفاق على المغتسل من الوضح وهو البرص؛ فهي كراهية طبية» 
#@ التنبيه الثالث: في الجُّب إذا لَّمَ يَجد المَاء إلا في المسجد 

قبل هيع يدعل المسجد فيخرج القاء ويشيل به هكذا 
وچا فى الاثر. 


والله 


)١(‏ ذكره ابن حجرء عن ابن عباس» وقال: غريب جداً وليس في الكتب المشهورة» وهو في 
بشيكة خاضي اردان بح وا ورواه ه الشافعي في الأم عن عمر بن الخطاب 
موقوفاً . انظر: تلخيص الحبير» را» ۲۱/۱. 


كتاب الطهارات 
س وا 


قال و اخ له اعرف وسيب والدق دى من طريق الظر أن 
العم للحني مو وول المسح لبعد اللنثم لوه لمن طريق 
الأنجاته وإن كان مه خت الا سهان أو اا حاط ف ها رة ن 
الجْنّب طاهر كما أنَّ المحدث طاهرء والمحدث من نوم أو حُرُوج ريح لا 
يُمنع من /۳٣۲/‏ ورل الج إل" أشيكوة فيه اب اهرت فإن 
ال حال ا بد ره جاسة وكديك البائل والمتموظ ميا 
للمسجد»ع وليس واحد منهم يقع عَلَيهِ اسم نجس . 

زاغ : :نإن اللي لو كان تعبا ركان و عن رل اسهد 
إلا بعد طهارة لَّمْ يكن التَيَمُم طهارة له وهو مقيم في بلده» وَاللُ أعلّم . 


تلك وي الآ المذكووة أن الب قرع عن دعول التسيهدا لا 
بطهارة» بالمّاء أو پاليم عند عدم المَاء؛ فإذا عدم المَاء ولم يَجِده في 
بلده إلا داخل المسجد سقط عنه فرض الوضوء ما دام ا 
عَلْيْهِه ونزل إلى فرض الَيّمّم» فإذا تيمّم صار طاهراً لِما تَقَدّم» وجاز له 
دخول المَسجد حينئذ» فإذا دخله وجد المّاء فتعيّن عَليّهِ بعد الدخول 
| فأمروه أن يأخذ المّاء ويخرج به فيغتسل ويرجع . فهذا وجه الآثر 
فلا محل لنظر أبي مُحَمّد حيئلء وال أعلّم . 


0 التنبيه الرابع: اذا وات 


فيفسدها على نفسه وعلى غيره. 


قال ابن المسبح: إلا أن يقدر على المّاء فيناله إذا كان كمّاه نظيفين» 


0۰۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ب الأذع ين و يقد اتى ی قال بد و 
وقال غيره: ودَلِكَ عِنْدِي إذا لم تكن العين تجري» وكانت قليلة 
وَوجِهُ دّلِكَ: كما ذكره أبو مُحَمَّد: أن سقوطه فيها يُمنع غيره الانتفاع 

بها للطهارة» وَرْبَّمَا كانت بالجتب نجاسة تؤثر في المّاء القليل فلا ينتفع 

ذَلِكَ المّاء لنجاسته» ولا يكون به متطهّراً من جنابته» ويَمنع غيره من 
استعمال ذَلِكَ المّاء» وإذا كان مُمنوعاً من استعماله لما ذكرنا فهو بمنزلة 

من عدم المّاء وفرض طهارته التراب» وَاللَهُ أعلم . 

5 0 و۶ ع ره 

! التنبيه الخامس: في الجُتب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيهِ 
انه بحتال لإخراجه» فإن لَّمْ يُمكنه إخراجه وأمكنه أن يأخذ بثوبه منه 

ثم يعصره في موضع› ويستنجي ويَتَوَضَأ أو يغسل فليفعل» فإن لم يمكنه 

فليتيّمّم إذا لَّمْ يقدر على المّاء . 
قال أبو مُحَمَّد: هكذا ينبغي أن يفعل إذا لم يَجد ماء سواهء فإن 

اكت اعد المام بغير اقرب فلا بغي أن باع بالترب ت يعصر منه 

فيكون كالمّاء المستعمل؛ لاله في معناه» ولكن ينبغي له إذا لَّمْ يقدر على 
استخراجه إلا بالثوب أن ينوي بحمله المّاء بالثوب أن يكون الثوب وعاء 

يحمل الماء. فهذا عندي أحوط عند العدم» والله أغلي. 

[© التنبيه السادس: في الجُتَّب إذا أتى إلى آنية فِيها ماء 

الطاهر من غيره ولم يُمكنه معرفة ذَلِكَ فلأصحَابنًا في ذَلِكَ مذاهب: 


ساره 2 


كتاب الطهارات 
س وا 


المذهب الأول: 1 م ع الطاهر منها فيغتسل به أو 50 إن كان 


قد أراد الصلاة وهو غير جنب . قال أبو محمل: وفيه نظر. 


فلت ل تظر ا كي الا طا ےی ا 


تجاسته؛ فكل واحد من الآنية على انفراده محكوم له بالطهارة حَسّى يعلم 
أنه هو النجس في الأحكام. 

عا هق القول اللتشوون يان قليل ا لين اا 
على فول من برل | العا لا بيه شي لذ اغ فلن وة 
OE Sle,‏ في الحكم طاهرة حَنَّى توجد متغيّرة» 
أو يصح فسادها بقول من يكون قوله حُحجّةء وَاللَهُ أعلّم. 
ا 


1 


]ذا كان غ إناءان اعا طاعر وال ر ج 
لا يعلمه» لَمْ يلزمه أن يتحرّى فيهماء ولكن يَخلطهما ثُمَّ تيمم فَأَمّا إن 
كان أوانى أحدهنّ نجس لا يعلمه تَحرّى الطاهر فى غالب ظله وتَوّضَا به. 

وهذا المذهب ذكره أبو الحسن في جامعه“ وقال: إِنَّه قول من يرى 
الحُكم على الأغلب. 

والفرق بين هذا المَدْمَبٍ والذي قبله أن أرباب المَدْمَبٍ الأَيَّلَ لَمْ 
يفضلوا مين ما إذا كان النتس واحدا من إتادية أو لا ولا بين عا إذا 
كان الظاهر الأكترء وا اروا وجرد ماد طاهر بيع امو مضي 

فعَلّى مذهبهم لا فرق بين أن يكون مع ذَلِكَ الطاهر آنية واحدة 


متنجسة أو أوان كثيرة. 


.554/7 البسيوي: الجامع»‎ )١( 
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وأصحاب المذهب الثاني اعتبروا الأغلب؛ فعَلّى مذهبهم يجب أن 
يُحكم للآنية الفاسدة التي فيها واحد طاهر بحكم الفساد حملا للأقل على 
الأكثرء فإن كان آنيتان واحدة طاهرة والأخرى تجسة» فهنالك أشكل 
عندهم الحالء إذ لا أغلبيّة فأوجبوا المصير إلى التَيَمُم بعد حلط المّاءين 
بعضهما في بعض . وفي هذا إشكال من وجهين : 

أحدهما : أنَّ في هذا المذهب التزام تَغليب النجاسة على الطهارة إذا 
كانت النجاسة أكثرء والطهارة من خصال الإسلام» والنجاسة من خصال 
الشرك والإسلام يَعلو ولا يُعَلَىء ولو أعجبك كثرة الخبيث. 

وَأيضاً : فالقاعدة: أنه إذا احتملت الطهارة من وجه فلا يُحكم 
بالنجاسة تغليباً للطاهر على النجس. حَنَّى قال بَعضُهم : إذا ورد النجس من 
کیا و قو وداه ووو اط ر هن رامعو تعن كني اط کر هن کی : 


3 


نه إذا احتمل للنجاسة في شيء احتمالات كثيرة ولم 
ا ااا ا ا 
وألغى احتمالات النجاسة. 


2 کا 
ووجه ذلك : 


وَنَانِيهما : أنَّ خلط المَاءين بعضهما في بعض إذا كان أحدهُما طاهراً 
والآغر جا ال بعد الك إلى ا ل لآنه إذا كان 
المّاء في حكم الطهارة» فالواجب عَلَيّهِ الطهارة بِذَلِكَ المّاءء وإن كان في 
حكم النجاسة فخلط بعضه في بعض عناءء ا 
يَجد غيرهماء ولا يشتغل بالخلط ما يََحْسْى في ذَلِكَ من إصابة النجس 
لشيء من بدنه أو ثيابه» فإن قدَّرنا أَنَّهُ أن ذُلِكَ فجعل الخَلْط شرطاً للتَيَمُم 
لع لد 


كتاب الطهارات 5 ممه 

وَأيضاً : فإنَّ أحد المّاءين طاهر بلا شكٌء فلو تركه لأمكن أن يطّلع 
على معرفته بذكره بعد نسيانه» أو بإخبار من اطّلع على ذَلِكَء فخَلطه في 
النجس تضييع لماله» وإفساد للطاهرء وال أعلّم . 

المتهب الثالقة اذه وكا وي 

قال أبو الحواري"'؟: يصبٌ من كل إناء في الآخر حَتَّى يستيقن 
اس هاه كم ويصلى نولا عل مها قينا ارت لر ولا 
فسل ا اسك مها 

وفي الصبٌ من كَل واحدة منهما في الأخرى ما تَقَدّم من الإشكال. 
وَأمّا العدول عنها إلى التَّيَمُم فاختاره أبو مُحَمَّد قائلاً : هو عِنْدِي أنظر 
وأشيق إلى النفس ؛ لأنَّ الله تَعَالَى أمره بالطهارة في أحد شيئين: ماء طاهر 
فإن لَمْ يجده فالصعيد بدله؛ لأنَّ كَل واحد من هذه الأمواه النّلاثة ليس 
مَحكوماً له بحكم الطهارة في عَينه» وإذا كان كَل منهما قصد إليه لَمْ يُحكم 
له بحكم الطهارة كان في حكم ما منع منه» وإذا كان مَمنوعاً من كُلّ واحد 
منها كان مأموراً بالتطهر من ماء طاهر إذا وجدةء وإذا عدمه عدل إلى 
التراب الطاهرء فهذا القول عدلء وَاللَهُ أعلّم . 

وقال غيره: ولع هذا القول يَخرجٍ في أكثر ما يذهب إليه أصحَابنًا 
في مَعنَى المشكلات» وقولهم إن كُلّ مشكوك موقوف. 

قُلتُ: لكن يبحث في تعليل أبي مُحَمّد بِأنّه إِنّمَا يصح إذا كانت 
الأمواه المتنجّسة أكثر من المّاء الطاهرء فيرد عَلَيْهِ الإشكال المتَمَدّم في 
تغليب النجس على الطاهر. 


.158/١ أبو الحواري: الجامع»‎ )١( 
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را فإن ما قلنه اعا الأصسهاب مو ترك ا سك اهر 
في جَمِيع المشكوكات» فلآ يضر ذلك فيها إذا كانت المياه المشتحسة 
أكثر» بل سواء فى ذَلِكَ كانت كلها طاهرة إلا واحداً لا يعرفه» أو نُجسة 


كلها إلا واحداً لا يعرفه» كما صرّح به أبو الحواري ‏ رحمة الله عَلَيْهِ ‏ 


- 


علّم. 


لمهي تراس 211 E‏ لاك ولتعرن توي E‏ 


| 


ع ع لل 
وَاللّه 


الاه أو شيمه وليقق خن يك لاء عه ول يعلق توبه ينه د 
ابعل على رج إلى ا0ا الان فاعضل هه وغل الحراضح الى 
أصابَها المّاء الأوّلء ولا يمسن المّاء الطاهر بيده قبل أن يغسلهاء ثُمّ يقف 
حل تيدف ببدقةه 20 ياسع ويه ری ثم يرجع إلى الثالث فيغسل به 
مواضع المّاء الثاني» ويتوقّاه من يده قبل أن يغسلهاء ثم يَتَطهّر به حَنَّى 
تصحّ له الطهارة بواحد منها؛ لأنّه لا شك أن أحدها طاهرء فإذا فعل ما 
E‏ ايها قذه أغياتف لطاع شتلق كرد تدشان لطهارة 


لعو 


ا 


1 ما إذا كان 
الج وا ناذه إن توما ا على الصفة المكنذية أجزاء ديك 


إذ شاه أشى لأنه إن كان ا احدهما ته ا عر ا ا طاهر, 


سم 
.© 


وأضحاب هذا القول /٤١/‏ يأمرونه بالاغتسال بعد ذلك متي ما 
جد اا الط اة 4 تن أن يكرن عا واه عر رشعو الف مه 
تلك الاه فن عليه الخشل هن القجي: 


وحمل الشيخ أبو سعيد ‏ رحمة الله عَلَيّْهِ ‏ الأمر بالاغتسال بعد ذَلِكَ 


كتاب الطهارات 
س وو 


ظاهر عبارتهم 

وفي هذا القول مشقّة كما ذكر أبو مُحَمَّدء وفيه تعب كما ذكر أبو 
ا 

ووجه المَسَمَّة: أَنَّهُ قد لا يتأنّى له ذَلِكَ في بعض الأوقات لضيق 


الوقت عند قصر النهار وفي يوم الغيم» وما يلحق الإنسان من المَسَّقَّة 
07 له وفيما بح ا سي د 
ا الذي لَمْ جد إلا هذه الويّاه المشكوكة مع ين نجاسة بعضها أن 
المكتكر ات أن ر راك مها معد ريا آله فی 
المِيّاه؛ لان الأصل فيها الطهارة» وَاللهُ أعلّم . 
[ التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه تجاسة ومعه ماء قليل 
لا يكفيه إلا لإزالة النّجَاسَّة أو الوضوءء فَقِيلَ: يستنجي به ويتَيَمم 
لوضيوقه» ولسب هذا القول إلى أبن جعفر. قال أبو محمد استحسده 
لالتحا ا اول 
قال آبو سعيد: ی ا ا ی ا 


للوضوء؛ لثبوت ذلك مجعمعاً عَلَيْهء ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التَيَمُم إلا 
بعد إزالة النجاسات بما قدر عله من إزالتها. 
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وَقيل : يَتَوَضَّأً به ولا يستنجي بل يستجمر بالحجارة إن أمكنه ذَلِكٌ . 

وهذا الوك عو قي مدعي نلعتو ون لے ع ل و 
الأنظر عند أبي الحسن . 

قال أب تسكن الما يفقى NE O‏ 
لیس بفرض . 

تلك زهلا التعليل الايد على ماح أضكابةاة ن الاسعتجاء 
عندهم فرض كما تمذم موضحاً بأدلته» وَإِنَّمَا يعم على مذهب بعض قومنا 
الالو الاخ بالقنا يان السا کے قال مالك © ا ا 
فوجدتاه. صالحاًء وقد تدم م َلك کله“ . 

فلو اعتل أبو مُحَمَّد لصاحب هذا القول بأنَّ فرض الوضوء ثابت من 
كتاب الله تَعَالَى ولم يُخالف فيه مسلم أبداًء وفرض الاستنجاء قد وقع فيه 
النزاع بين قومناء حَنَّى إِنَّ بعض أَصحَابنًا لَمْ يوجبه فيما إذا لَّمْ يفض 
الخارج عن حلقة الثقبين؛ ففرض الوضوء آكد حيث لَمْ يقع فيه نزاع» 
وحيث إِنَّهُ لَمْ يسقط في حال من الأحوال إلا عند عدم المّاءء أو خوف 
الضرر من استعماله لكان هذا أقوى برهاناً وأوضح بياناً» وَاللهُ أعلّم . 

قال أبو مُحَمَّد: والنظر يوجب عِنْدِي أَنّهُ مُخِيّر في استعماله لأيُهما 
شاء؛ لأنّهما فرضان» وإذا لَّمْ تقم دلالة على أحدهما كان مُخيّراً 
في استعمال المّاء لأيّهما شاءء وال أُعلّم . 

والذي أوجبه نظر أبي مُحَمّد مذهب ثالث نجده لغيره ولا بس 
به» فالمقام محل اجتهاد. 


7 
جب لف 


.١77ص انظر الفرع الأول من المسألة الثانية عشرة: ما يشترط في صحة الوضوء»‎ )١( 
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واو 
فحاصل المذاهب فى المسألة ثلاثة : 


أحدها : غسل النجس من الجَسّدء سواء كان في موضع الاستنجاء 
وثانيهًا : الوضوء بالمّاء بعد أن يزال النجس بما أمكن من حجارة أو 
وثالثها: التخيير بين الأمرين» وهو ماانفرد به أبو مُحَمَّدء وال 


وهذا الخلاف المذكور في تقديم غسل النجس من بدنه على الوضوء 
أو الوضوة على ذلك مرحوة ا ضا اا كاف خا فى ثريه الذي 
يصلي به وليس معه غيره. 
كما صرح به في جامعه» وَاللهُ أعلّم . 

ع ع 07 5 ۹ 

وسئل ابو يَحيى بن ابي ميسرة عن رجل معه ماء قليل ومعه ثوب 
فيه دم وتحضره الصلاة» قال: يَتَوَضَأ بالمّاء ويدع الدم. 

قال أبو يحيى: قال الكوفيون: يغسل الدم بالمّاء ويتصكّد ويصلي . 
قال أبو الحواري : كلاهما يعجباني . 


قال أبو سعيد: ويعجبني غسل الثوب للإجِمّاع على تَيْمَم البدنء 


علّم. 


)¥( بو يحيى بن أبي ميسرة (ت: 114ه): محدث مؤرخ فقيه. أخذ عن يحيى بن مُحَمَّد 
وسعيد بن منصور وعبد الصمد بن موسى. له: المسند. انظر: مُحَمَّد بن عبد الله الربعي : 
مولد العلماء ووفياتهم» ۳/۲ 


١‏ ءَ 
0 ا 


والاختلاف في تَيَمّم الثوبء واله 
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[© التنبيه الثامن: إذا كان عند المحدث ماء قليل لا يُجزئّه 

لغسل ما أمر بغسله من أعضاء الوضوءء أو من جسده في الجَنَابَة 
ومع ذَلِكَ فلا نَجَاسَة في جسده وجب عَلَيْهِ عندنا أن يستعمل المّاء إلى 
حيت بھی کہ کے لما بقى من جواريعه لقؤله تعالى : كلم يدوأ مآ 
َتَمَمّمُوَ4» والواجد للماء القليل واجد للماء» فلا يصح له أن يستعمل 
اليه من اول مَرَّة» بل يجب عَلَيْهِ أن يستعمله حَتَّى إذا فرغ صار غير 
واجد للماء» فيجب عَليْهِ حينئذ التَيَمُم . 


0 


اخ 


وَأيضاً : فقوله كثةِ: (إدَا نيکم عن شَيء قَانتهُواء وإذًا أَمَرنَكُم بشَيء 
00 ما استطعتٌم)”'' مُؤكّد لِما فهمناه من مَعتّى الآية لان قوله: «قَأَنُوا 

ما استطعثم» يدل على آنه جب على المكلّف أن يأتي من المأمُورات 
Ir n‏ 
فعله» وبقي الذي يستطيعه على حال اللزوم؛ فلا وجه لإسقاطه والعدول 
عنه إلى غيره. 


وذهب بعض مخالفينا منهم أبو حنيفة وداود ا اوم 
ولا يستعمل المَاء؛ لأنَّ الله - جل ذكره ‏ لَمْ يتعبّد في طهارة واحدة بالمّاء 
وبالتيمُم . 

واحتَّجُوا بقول الله تَعَالَى: فم يدوأ ما إذ المُرَاد بالآية: فإن 


)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب الحجء باب )١(‏ في فرض الحج» ر4ة2”9 
١‏ . والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب (91) الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب (۲) الاقتداء بسئن رسول الله کا cVYAA٬‏ ۸/ 1۸° ومسلمء بلفظه» كتاب )۱٥(‏ 


الحج» باب (۷۳) فرض الحج مرة في العمرء ر۱۳۳۷» ”/ 91/6. 


كتاب الطهارات اله 01١‏ 
س واچ 
لَمْ تجدوا ماء تتطهّرون به» ولا شك أن المّاء الموجود لا يكفي للتطهّر ؛ 
فسقط الخطاب بالتَّطهّر لتعذّر المتطهّر به» ووجب المصير إلى التَيَمّم؛ لان 
المَاء المشروط غير موجود. 

وَأيضاً : فمن لزمه عتق رقبة في الظهار / 57 7/ ولّم يَجد إلا نصف 
رقبة سقط عنه العتق ووجب عَلَيْهِ الصوم» فكذَّلِكَ من لزمه فرض الطهارة 
ولّم يَجد إلا مقدار ما يطهر البعض . 

ووجه القياس: أن الصيام فى كفارة الظهار خلف عن العدق عند 
فقده» والتراب فى الطهارة خلف عن المّاء عند فقده. فأشبه كَل منهما 
الآخر فص القياس . 

والجَوّاب عن الاستدلال الأوّل: أَنَّهُ چ4 لَمْ يقل: فلم تجدوا ماء 
يتكفيكم للطهرهء وَإِنَمَا قال: لمكم ذو م44 فهو عام؛ لأنّه نكرة في 
سياق النفى؛ فأيّ ماء وجد لزم استعماله» والتخصيص محتاج إلى كليل»؛ 
واه أعلّم . 

والجَوّاب عن القياس المذكور: أنَّ الفرض في عتق الرقبة غير متعدّد 
ولا متجرّئ بل تفس العتق فرض واحده وَأمَا الطهارة فهي متجرّئة: 
وفروضها متعدّدة بتعداد الجوارح المَأمُور بتطهيرها؛ فغسل الوجه مثلاً 
فرض على حياله.» وكذلك غسل كل واحدة من اليدين؛ و مسح اواس 
وغسل الرجلين» فما أمكن فعله من هذه الفروض وجب» ولا يسقط 
بسقوط فرض آخر؛ فلا تشابه الطهارة الكَمّارَة ؛ لأنّه لو لّمْ جد إلا نصف 
رقبة سقط عنه فرض العتق رأساً لعدم قدرته على فعله؛ فانّضح الفرق» 
وفسد القياسء وال أعلّم . 
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!! التنبيه التاسع: إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل 

وطهرت امرأة من حيضها ومات إنسان والمّاء لا يكفي إلا لواحد 
منهم: فما الحُكُم؟ قال أبو مُحَمِّد: كان بعض أَصحَابنَا يذهب إلى أنه 
يَجود به على من يشاء منهم» قال: والنظر يوجب عِنْدِي أن يغسل به 
المَيّت» أو يدفعه إلى من يغسل به؛ لأنَّ النّبيَ يله قال: «اغُسِلُوا 
مَوتاكما"» وهو داخحل في الفرض بالأمر» ولم يُخاطب في الجَنْب 
والحائض بشيء . 

وإن كان هو الجُتّبٍ فهو أولى به وليس له دفعه إلى غيره؛ لأنَّه 
مُخاطب بالطهارة إذا كان قادرا عَلَيَْا بالمَاء» وهو قادر على ذَلِك. 

ون كا الكاء لمم فين الحق يولس لكين اله ضيه ]ل أن 
يَخاف على نفسه العطش» فله إحياء نفسه وليضمن لورثته الثمن في أكثر 


-ه 


قول أُصحَابئَاء وال أعلّم . 


007 رواه الربيع › عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجنائز» باب (5) الكفن والغسل. ركلاء. 


لي دَلَمّا فرغ من بيان الاغتسالات المَفْرُوضة شرع في بيان الاغتسالات المسنونةء 
فقال: 


ذكر الاغتسالات المسنونة 


والمرّاد بها الاغتسالات التي فعلها رسول الله ييه وأمر بفعلها على 
غير الؤججوب» بل على جهة الاستحباب وطلب الفضيلة» وهي حمس 
اغتسالات كما صرّح بها في قوله: 
الحا الجا والتعيدين. سد كذا مفسل ا اليه 
كَذَاكَ بلإحرّام بالحَجٌ ومن يَحجمُ قد سن لَه عسل البَدّن 

بعتي : آذ الاغتسالات الكسئونة التي ينال بها الفضيلة الخاصّة بها 
هي /۳٤۸/‏ : الاغتسال للجمعة» والاغتسال للعيدين» والاغتسال لمن 
غسل ذا الحين (بفتح الحاء) أي: الهلاك, والمرّاد به المَيِّت؛ٍ أي: 
الاغتسال مسنون وفضيلة لمن غسل المَّيِّتَء والاغتسال لمن شاء الإحرام 
للحجّ أو العمرّة» والاغتسال بعد الحجامة لمن حجم بدنه؛ فهذه حمس 
اغتسالات كلها مسنونة صرح بها الإمام أبو إسحاق ‏ رحمة الله تغشى 
رو 

ولم يذكر صاحب الوضع الاغتسال من الحجامة في جُملة 
الكستوتاض» وذكره الشيخ إسماعيل فى القواغد ' والدليل على أنه من 
الكسكونات ما روى عن عائشة ا أا كانت شرل شعت وسول الله ا 


.١98/١ الجيطالى: القواعد»‎ )١( 
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يقول: «الغْسْلَ من حَحمسّة: مِنَ الجنَابَة» وَالحِجَامَة» وَغَسْل يوم الجُمعَة» 
وغسل المت والعْسّْل من مَاءِ الحَمّام)”''. َ 

قال أبو ستّة: هل المُرَاد قبلها؛ أي: قبل الحجَامَة» وهو المتبادر» 
أو بعدها لأجل ما يصيبه من الدم وهو الظاهر. قال: وعَلى كَل تقدير ينظر 
ما الحكمة في ذَلِكَ مع أَنَّهُم ذكروا في كتب الطب أنه يُتّقَى الجمّاع قبل 
الحتكاقة ريعدها يردا قله و و اللي 

قال القطب: وليس اثّقاء الجمّاع قبلها وبعدها يوماً وليلة لمضرّة 
المّاء بل لمضرّة الضعف بِحُرُوجٍ النْطفّة. 

قُلتٌ: وفي الخديث ياه مسون ار وهو الاغتسال من ماء 
الحمّام؛ فانظر وجهه والحِكمة فيه فإني لَمْ أقف عَلَيّْهِ إلا في هذا الحَدِيثْء 
ولعل ذلك نا كان لأجل هايكون من قمس العاس اليقهم فى ماء 
الحمام» وفيهم من لا يتَّقي النَجَاسّة فيكون الأمر بالعْسُْل من ذَلِكَ مندوباً 
إليه على جهة الاحتياط» كالأمر بغسل الأيدي ثَلاثاً بعد الانتباه من النوم» 
وفن وح اظاهعر ان شا الله تقال ةوقل هذا فتكون السات سنة؛ 
الخمسة الذي ذكرها أبو إسحاق» والسادس: الاغتسال من ماء الحمّام 
الذي ذكر في حديث عائشة وبا . 

وزاد القطب العُسّْل للوقوف بعرفة والمزدلفة» والطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» وجعلها من المّسئونات المُستَحبّة؛ قال: 
ويستحبٌ لدخول مكة. 
)١(‏ رواه الدارقطني» عن عائشة بلفظه إلا (الحجامة)» كتاب الطهارة» باب (57) صفة ما 


ينقض الوضوء»› را۷٤‏ » .“.١‏ والبیهقی › عن عائشة بلفظه» كتاب الطهارة» باب 
الغسل من غسل الميت» ادي 


كتاب الطهارات م 
متسس را 22 


ونص في القواعد' '' في ركن الح : أن ١‏ أن الاغتسال للإحرام بحج» أو 
عر حه قال اود د والدليل على اذا 0 
كه 


قال القطب: لا منافاة بين كونه للإحرام سُنَّهَ وكونه مستحباً ؛ فإنه ستّة 


5 
3533 


والدليل عَلَى أنَّ الاغتسال للإحرام مسنون» ما روي عنه بي أنه كان 
إذا أراد الإحرام يغتسلء وال أُعلّم . 

وفي المقام مَسّائل : 

الفسأنة الأوتى 
فى الاغتسال يوم الجمعَة 

وهو: سُنَّة مؤكّدة؛ لما روي عنه يي أنه كان يقول كثيراً في گل 
جمعة: (يَا مَعشّر المُسلمين» هذا يوم جَعَلّهِ الله عِيداً فَاغْتَسِلُواء وَمَن 
كان عِندَهُ طيب فلا يَضرّه أن يمسن ينه وعَلَيكُم بالسُوَاكِ)”" . 

وعنه کل أَنَّهُ قال لا هريرة: اعَلَيكُم بالاغتسالٍ يوم | لجمعة)» 
الوا ای ا 447 اغات قال« اکب لك يكل شع مر 


کا 


عَلَيْهَا المَاءُ حَسَنَة وتُكمَرٌ عَنك سَيْكَة وتُرفَعُ لَك درجت . 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «مَن تَوَضَّأْ يوم الجمعة 


)١(‏ الجيطالى: القواعد» ؟/177. 

0( اجافس كن مسنده» عن ابن السباق بلفظه» .1/١‏ وابن أبى شيبة» مثله» 
ر۰۱٥‏ ا 1 1 

(۳) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


ف 


َا وَنِعَمَتء وَمَّن اغتسّل فَذَلِكَ أفضّل)”" . 

قل إن عير بين الاب ولك كان إذا غضمي على أحد من أعله 
يقول له: «أنت أعجز من تارك العْسْل يوم الجمعة». 

فهذه الروايات.دالة على آذ الغشل يوم الجمعة شكة ها قضل 
عظيم. 

قال أبو سِنَّةَ: ينظر: هل ذَلِكَ خاصٌ بمن وجبت عَلَيْهِ الجُمعَة؟ وهو 
ظاهر كلامهم في باب الجُمعَة» أو هو عام» وال أُعلّم. قال القطب: سُنَّ 
العشل لطهر الجْمعَة ولو في غير زمان الإمام» أو فيه لمن لا تجب عَلَيْهِ ؛ 
لاله بيه كان يغتسل لها في حال كتمانه» ولاه يذكر العْسْل لها ولا يَخصّه 
بما إذا كان الظهر ركعتين» ولو كان كلامه فيما إذا كان كذَلِكَء لا كما قد 
يوه لاخر کلام فی باب الجا من آنه سن لمن بصا ركشن 

فلت : وجدت عن أبي سعيد - رَحِمَّهُ ا اا ا 
يوم الجُمعَّة لمن لزمته ولمن لَمْ تلزمه» سواء كان ذَلِكَ في مكان تلزم فيه 
الجمعَة: أو كان في غيره» قال: وآكد ذَلِكَ وأفضله حيث تلزمه الجمعة . 

قلت : ويدلٌ على مُشروعية الغْسْل يوم الجُمعَة مطلقاً ما يروى عنه كلل 
نه قال: عق الله على کل ملم أن يغتسل في كل سبعة أَيَّامْ يما يَغْسل 
تأكنة وكتتي" رست العياره وإذاكاة ظاهينا اللووم هالعرضن معي 
الخ عل السبارعة, 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن سمرة بن جندب بلفظه» كتاب الطهارة» باب فى الرخصة فى ترك 
ا لغسا يوم الجمعة» ر« ۱/. وابن ماجه» مثله» أبواب الصلاةء باب (۷) ما 
جاء فى لا وضوء يوم الجمعة» ر۹۷ ۹/۲. 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب )١7(‏ الجمعة» باب )١١(‏ هل على من لم = 


كتاب الطهارات 
س واو 


3 


وضع مرب الطاب آنه كان يقول: اا يشعسل مق ارا 
الحضور). 

وعنه يك : ١مَن‏ أنَى الجُمعَّة من الرجالٍ والنساء فَليَغْسِلء وَمَن لَمْ 
يَأتِها فَلِيسَ عَلَيْهِ عسل مِنّ الرجالٍ وَالنسَاء»“؛ فهذا يذل على تفضيل أبي 
سعيد رهوا ا - وليس المَرّاد به اللزوم» a E‏ 
على فعل ذَلِكَ لما تَقَدَّم من حديث ابن عمر أَنَّهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام قال: 

َوَضَّأ يُومَ الجُمعَة ها وَنِعمَتء ومن اغَتَسَلَ فَذَلِكَ أفضّل». 

ومَعنّى قوله: «فبها وَنْعمّتَ) أي: فبالرخصة أخذ» ونعمت الرخصةء 
وال أعلّم . 

واختلّف الناس في حكم العْسل يوم الجُمعة : 

- قُذهب أصحَابنًا وكثير من غيرنا إلى : أنه مندوب إليه لا واجب. 

- وقال بعض الناس: بل هو واجب» وروي هذا المَدْمَبٍ عن أبي 


َو 


هُرَيرَة وعن ابن عمر حى قِيلَ: إِنَّ ابن عمر قال: نا الففل E‏ 
yT‏ 

ولَعلّهم يحتجُون بظواهر الأحَاديث المكَمَدّمة التي يذل ظاهرها على 
الؤبُوب» وقد تدم أن المُرَاه بها الح على فعل السْنّة وطلب الفضيلة 
ا الا وال أعلّم . 


= يشهد الجمعة غسل من النساءء ر١٥۸ .٠٠/١‏ ومسلمء مثله» كتاب (۷) الجمعةء باب 
(۲) الطيب والسواك يوم الجمعة» ر٩٤۸»‏ 0۸۲/۲. 

)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الجمعة» باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل» 
1A۸ /Y‏ . وابن حبان» عن ابن عمر بلفظ قريب. كتاب (۸) الطهارة» باب (۸) غسل 
الجمعة» ر5١؟5١. .۲۷/٤‏ 
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واخمَلَقُوا أيضاً فيمن اغتسل للجنابة يوم الجُمعة: هل يُجزِثه ذَلِكَ عن 
غسل الجمعّة أم لا 

قال أبو سعيد: الغشل /۴٠١/‏ للجتابة هو الخسل الأكبرء ويُجزِنه 
عن غسل الجُمعَة» وخرج ذَلِكَ على مَعَانِي الاتماق من قول أصحَابنًا. 
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وذهب أبو مُحَمَّد إِلَى: أن ذُلِكَ لا يُجزئه» وقد تَقَدّم كلامه عند ذكر 

وروي أنَّ بعض ولد أبي قتادة دخل عَلَيْهِ يوم الجُمعَة ينفض رأسه 
مغتسلاً فقال: أللجمعة اغسلت؟ قال: لاء ولكن للجنابة» قال: فأعد 

واختلفوا في العْسّل قبل الفجر من يوم الجمعة : 

َقِيلَ: يُجزئه دَلِكَ في تحصيل الفضيلة. وَقِيلَ: لا بُجزئه. 

واستحبٌ ابن شيرين أن يُحدتث غسلاً يصلى فيه الجمعة. واختار آبو 
مُحَمَّد: أن ذَلِكَ لا يُجزئ. وخرّج الشيخ أبو سعيد هذا الخلاف في 
التعسل فى أزّل اهار إا ترات بعد عسات ها لم يكن وجه من 
النتسل إلى المعةء أو إلى الا ساب الى لا بد متها فى إعضار الجة 
كالوضوء للجمعة» وال أعلّم . 


كتاب الطهارات 7 
المَسألة الثانية 
في الغْسّل للعيدين 

وھ کب ا وریا العا كاتا حرق على عونل الد 
وكاتوا EAE O E‏ 

وقال صاحب الإشرّاف : ثبت أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل 
أن يغدو» وروي ذلك عن على بن أ طالب . 

وقال أبو صفرة: لم آر أحداً من المُسلِمِين يغسل عشيّة عرفةء 0 
صبيحة النحر فإني رأيتهم يغتسلون ونّحن نفعله» وكانوا يغسلون الصبيان. 

والظاهر أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين لا يُطبقون على فعل لَمْ 
يكن فيه علم عن رسول الله لله وإن أنكر ذَلِكَ بعض قومنا . 1 

قال أبو الحسن: وقد روي أن رسول الله بي أمر بالاغتسال يوم 
الجمعَة فأحبّ العْسُل يوم العيد. 

وظاهر كلامه قياس العْسْل يوم العيد على العْسْل يوم الجُمعة. 

ا الكستولية فرع من العيادة» والعبادات لا تنيت 
بالقياس؛ فينبغي رفض هذا القياس والرجوع إلى المنقول من فعل 
الصحابة» فَإِنَّهُ كاف في التمسّك بمسنونية ذَلِكَ. 

قال أبو سعيد: ولَعلَ العْسْل يوم الفطر يؤمر به أكثرء فالله أعلم ما 
المَعنّى في ذَلِكَ؟ 

قُلتٌّ: ولَّعلَ المَعنّى في ذَلِكَ أنَّ بعض الصحابة كعلي وابن عمر نقل 
عنهم العْسل يوم الفطرء ولَّم ينقل عنهم غير ذَلِكَ؛ٍ فكأنّه لهذا المَعنّى كان 
الأمر بِالعْسْل يوم الفطر أكثرء وَاللهُ أعلّم 
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المسألة الثالثة 
في العّسَل لمن غسل المَيّت: 
وول غك ws‏ فاط ا شيعت سول اقل 
يقول: «العُْسْل مِن حَمسّة: مِنَ الجَنَابَةء وَالحِبجَامَةء وَغسل يوم الجمعَة 
وعسل المَيِّتء والعْسْل من مَاءِ الحَمَّام). 


نيدل فى كلك اها ا رو عرو سلى ال فال امات ابر طالب 
أتيت رسول الله کل فقلت: إن غك الشيخ الضال قد مات. قال: 


افق ار امار اناق 5 ل شير ESS‏ تامو ولاك Tala‏ 
ب فوار باك دم لبن سیا خی .ذا لبد فواريته نم 
بده فا مر لے فاغسات فدغا لے 


وقد يقال: لا دليل في هذا الحَدِيث لاحتمال أن يكون إِنَّمّا أمره 
بألل سكدا من ماهر EN‏ إن الكسكزة غلنه تا مر 
الاغسال لمن عل الت .والخويت رعا هوق الاغسبال عن مواراة 
المُشرك فلا يدل على ذَلِكَ أصلاًء وكفى بحديث عائشة المتقَدّم دليلاً على 

وقد يبحت فيه أيضا بان غافشة قالتة إِنما آمو رسول الل كله 
بالل لمن حصل له عرق من شدَّة الحرّ وَإِلّا فهل هو إلا رجل أخذ 
ار ابن عماس ا ای بسحن اك 
تک غيل الديكي ا فو ا لما ملت ساد نت حمسن 
)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بلفظه» كتاب الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك» 


ر٤۲۱‏ #/ .5١5‏ والنسائی» عن على بلفظ قریب» كتاب )5١(‏ الجنائزء باب (84) 
مواراة المشرك› را **» 20/5 


كتاب الطهارات e‏ 0۲۱ 
2-3 7 س وا 
(امرأة أبي بكر) أبا بكر ويه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين» فقالت: إنى صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد: فهل على من 
غسل؟ قالوا: لا. 

ويجاب : ان هذا کله ِنَم يدل على رفع الؤُجوب EL‏ ولا ل 
على رفع الاستحباب المَسنُون. 

وتحن نقول: إِنَّه مسنون لا واجب. وعَلَى هذا تُحمل مسائل الأثر 
الى مقي ا ا ق د ل وهر وول يكيو ا 
آي: لا يجب كلهم ذلك ونما يجب غلب إعادة الوضوء لما تَقَدّم أن 
ص الت تاق لك ا 


ها أن من غل السلم بو غ غبدل » لأن الس أطهر هق 


وَمِنها : أن جابر بن زيد لم يوجب على غاسل المَيّت نقض طهارة» 
وقال: «المسلم أطهر من أن تسل من طهوره». 

ومقتضى مذهبه - رحمه ال کا ےآ ع العتق لا تق 
الوضوء» وهو مذهب لبعضهم في مس الولِي» وقد تَقَدَّم ذكره في نواقض 
الوضوءء وَاللهُ أعلّم . 


o۲‏ م معارج الآمال * الجزء الأول 


€ وَلَمّا فرغ من ذكر الطهارتين: الطهارة الصغرى: وهي الوضوءء والطهارة 
الكبرى: وهي العُسْلء وما يلحق بذلك من الاغسالات المسئولة» شرع في بيان 
ما تصح به هاتان الطهارتان» فقال: 


ذكر الميّاه 


الميّاه: جمع ماءء وَإِنَّمَا جمعه نظراً إلى أقسامه الثَلاثة التي ذكرها 
ف امه و فاا الظاهر المطور واج 


والتلل على أن استعمال الا من شروط ت الطوارقين ل 


تَعَالَى : طقلم ڈو م4 وا4 وقؤله تَعَالَى: إ5 مقر إل السار 
يا وجوهما 4 والعْسْل لا يعقل إل بالمّاء» وقوله 2 ورل یکم 
ا 


انتج يك لوق n‏ ا إشارة إلى كسة رال 
المّاءء وأنَّ أعظم حكمة في إنزاله تطهيرنا به» فله 44 المنّةَ العظمى على 
ذلك وعَلى الات الى لا تحص 

ثم إن السئة النبويّة قد دلت على ثبوت فرض الاغتسال بالمَّاء قولا 
وقعلاء والأمة مجمغة على ترت ذلك فلا باجة إلى سيط الا سندلا 
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واعلع أن أك ال اء متا وين رمعا قد اسا را على وت لاء 


طاهراً مطهّراً بقؤله تَعَالَى : ورتا ن اسما ماه هوا . / |٠١۲‏ 


.١١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 


كتاب الطهارات 2 o‏ 
2257592224 واو 


تقال بَعضُهم: إِنَّ الطهور اسم للطاهر بنفسه المطهّر لغيره. 

ورُدّ: بأن الطهور لا يستلزم كونه مُطهّراً لغيره؛ لأنه ليس معنّى 
الطهور في اللغة ما يطهّر غيره» وَإِنْمَا هو وصف للبالغ في طهارته؛ أي : 
طهارته قويّة» فلذا عدلت عن الاستدلال بهذه الآية إلى الاستدلال يما 
َقَدّم واه أعلّم . 

أقسام المِيّاه 

ثم أخذ في تقسيم المِيّاه إلى الثلاثة الأقسام المُشَار إليهاء فقال: 

المّاء من هظاهرمطهر ومن هظاهرلا يطكم 


عي و 


رارج صخ فيه النكين.. ولرل التطلق لين بنجي 


إلا إذابتجس تغيّرًا لونأوعرفاوبطعم غير 
> 5 و مه د 7 ھا ت 0 004 
أو كان دون القلتين وقعًَا فيه وإن لم يتغير فاسمعا 


مَذَاهمُوالاصحٌُ لَامَاقِيلا مَالَمْيعَيِّرهوإِنكَلِيكا 
يعني : أن المَّاء يكون على أقسام : 

- فمنه المّاء الطاهر فى تفسه المطهر لغيره. 

- ومنه المّاء الطاهر فى نفسه غير مُطهّر لغيره. 

- ومنه المّاء الرجسٌ: وهو المّاء الذي صح فيه وقوع النجس حَنَّى غيّر 
لونه وطعمه وريحه» أو غير واحداً من هذه الثَّلائة؛ فإن غيّره فى الثلاثة 
ا عات 815 تجا بان واا غر وعدا ميا أو الى عاذ جب 
على قول» طاهراً على قول آخر. 
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وَإِنَّمَا قال: (صَحٌ فيه النبجس) ولّم يقل: «حلّ فيه النجس» إشارة إلى 
أن حكم المّاء الطهارة؛ فلا يُحكم له بالنَجَاسّة حى يصح وقوع النجس 


فيه 


فا لأقسام ثلاثة : 

القسم الأوّل: المّاء الطاهر المُطهّرء وهو المّاء المطلق؛ أي: هو 
الذي يعرف من إطلاق اسم المّاء عَلَيْهِ بلا إضافة إلى شيء. 

افا ی منه ا لهات ا 
وإضافته إلى المَكان الذي استقر فيه؛ كقولنا: «ماء العيون» وماء الأثهارء 
وماء البحرا» فلا تقدح في إطلاقه؛ لأنه ا كن لدي كان ونس قف 

وَأيضاً : فاسم المّاء بلا تقييد صادق عَلَيْهِ. 

وقد عرّف بعض قومنا المّاء المطلق بأنّه: هو الذي لا يحتاج في 
رياب نوانه إلى و كتياه 

الوردء وماء البطيخ» وغير ذُلِكٌ. 

وألحق أبو الحواري ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ ماء الندا إذا اجتمع من غير 
عصر بالمّاء المطلق؛ لأَنّه MES‏ اسم ماء» وذكر أن ذلك عن 

ل 

(۱) نبهان بن عثمان السمدي» أبو عبد الله (حي في: ه): عالم فقيه وخطيب بليغ من 
سمد نزوى بداخلية عمان» وهو جد بني المعمر. من الذين عقدوا له البيعة للإمام عزان بن 
تميم. وأحد الأقطاب الثلاثة الذين ضرب بهم المثل في عُمان ورجعت إِلَيهم «أصم (أبو 
عن: محمد بن محبوب وله روايات كثيرة عنه. وأخذ عنه: أبو الحواري والفضل بن 


الحواري وابن جعفر والكدمى وغيرهم. انظر: سيرة ابن لا 17 15 الفارسى» نزوى 
عبر الأيام» .4١‏ إتحاف الأعيان» .۲٠۸/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات 
س و 


وحكم المّاء المطلق: أَنَّهُ لا ينجس بوقوع النجس فيه إذا كان كثيراً 
خخ يس وه وفرفهبالتعاقةه .كلب لوق الس وو وليه 
على ا رصا الام فان ول هده القولة ت اناف ؛ 

وإن تغيّر بعض الأوصاف دون بعض فالخلاف فى تجاسته على ما 
مرّء سواء كان ذَلِكَ المّاء الكثير جارياً أم راكداً. 

والدليل عَلَى ذَلِكٌ: قوله ي : «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجْسهُ شَيء إلا مَا 


غَلَبَ على طعمه وَلَّونِهِ وريجه)”" . 
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فإن كان المَاء جاریا فا بده إلا ما غثر رنه أو طعمه او :ريده 
وإن قلء وإن كان غير جار / 057 7/ فان كان كثيراً فحكمة على ما مر وإن 
كان قليلا فَإِنْهُ ينجُسه ما وقع فيه من النجس وإن لَمْ يغيّر شيئاً مر من أوصافه. 


والكثير من المّاء: هو ما زاد على المُلَتَيْن عند أبي إسحاق وكثير من 
العُلَمَاءء وتبعهم على ذَلِكَ المُصَنْفء وفيه أقوال أخرى سيأتي ذكرها إن 
اء الله لها ل 

فإن وقع النجس في المّاء القليل المقدّر بما دون العُلْمَيْن تنبّس ذَلِكَ 
المّاء عند أكثر العُلَمَاء من أَْصحَابنًا وغيرهم. 

قال المُصَئّف: هذا هو الأصحٌ من المذاهبء لا ما قِيلَ: إن المّاء 
لأ ننه إلا ما غلب عله وإن كات الماء قليلا : 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (55؟) في أحكام المياف 
ر٥۰۱‏ ١/الا.‏ وابن ماجه» عن أبي أمامة بلفظ قريب» أبواب (دون ذكر طهور) )١(‏ 
الطهارة» باب (75) الحيض» ر١57.‏ ص٤..‏ والبيهقى» عن أبى أمامة بمعناه» كتاب 
الليارق باب اة اه ي 0 عي كه ا ار ا ` 
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وهذا المَدْمَبٍ المشار إليه هو المروي عن الحسن البصري والنخعي 
ومالك وداود» ونسب هذا القول إلى أبي عبيدة من أثمّة المَذْمَبٍ - في نقل 
العلم وحمل الدين » فروي عنه أنه قال: إذا كان المّاء أكثر من البول لَمْ 
يقسدة البول. 

وف السياءة قبل 1 إن انا عة الكير حكن يريك السا وقد 
أصاب غيث فاستنقع منه في الطريق ماء وقد بالت فيه الدواب» وقد ذهب 
بصره يومغذ» فأعلم أنَّ في الطريق ماء وفيه بول» فقال أبو عبيدة: ما أكثر 
البول أو المّاء؟ قيل: المّاء. فلمًا صعد باب المَسجد طلب ماء فغسل 
رجله من الطين وضلى ولم يُكَوْضَاً: قيل لأبي عبد الله: أفتاخد بِدَلِك؟ 
قال : نعم . 

وقال أبو عبد الله : لا يجوز الوضوء من مثل هذا المّاء الذي خاضه 
أبو عبيدة» ومن مس منه أو أصاب إنساناً في ثوبه أو بدنه فما أبلغ به إلى 
AO E E ET‏ ضباق 
إلى غيره لا لكونه تَجساً عنده. 

وسئل بعض المسلمِين: هل يجوز الأخذ بهذا القول عند الاضطرار؟ 
فأجاب : بأنَّ ذَلِكَ جائزء وأنّهم قد أخذوا به عند الاحتياط . 

وَقِيلَ: إن هاشم بن عبد الله الخُراسَاني كان يقول بقول أبي عبيدة في 
المّاءء ويوافقه فيه بغلبة الاسم. ونسبه صاحب الإشرّاف إلى جابر بن 
زيد» وسيأتي لهذا القول الذي ذهب إليه أبو عبيدة ‏ رضوان الله عَلَيْهِ - 
احتِجَاجء وكدَلِكَ يأتي الاحتِجَاجٍ للمذهب الذي اختاره المُصَنّف تبعاً لأبي 
إسحاق والأكثر من العُلَّمَاءء وال أعلّم. 


كتاب الطهارات oV e‏ 
تتا وااو 20 

فالمذكور في هذه الأبيات من أقسام المّاء النّلائة قسمان: 

اهما : الماء الطاهر المطون, 

وسيآأتي بيان القسم الآخر الذي هو طاهر غير مُظهرء وهو: الما 
العاف اذى "لا يحرق ا يفيف العا ولا الس إن شاد اة 
اي 

اكوسانة اوا 
في صفة المّاء الجاري وأحكامه 

والماء الحارى: هو ما استبانت حرکته» وعلم انتقاله من مكان إلى 

مكان انتقالاً منصلا حَنَّى قال أبو إبراهيم: فيمن وجد ماء منقطعاً في 
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ساقية فسحبه إلى ساقية أخرى فجرى المّاء فتَوَضأ 


يجوز له. 


وقال غيره: بجواز ذَلِكَ أيضاً حَتَّى لو لَمْ تكن في الساقية إلا يدا" 
واحدة إذا / 05/ جرى المّاءء فَإنَّهُ يجوز له أن يَتَوَضَّأ فيه» ويصخ له أن 
في الأصلء وإذا صم أنَّ ذّلِكَ لا يشترط إذ ما من ماء إلا وله مبدأ عم 
وإ قرب المبدأ وبعده لا أثر له في إعطاء المّاء حكم الجريان وعدم إعطاء 
ذلك . 


)١(‏ الحْبّة: مكان يستنقع فيه الماء فتنبت حوله البقول. انظر: العين» خب. 


o۸‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ولذَلِكَ قال الشيخ أبو سعيد ‏ رحمة الله عَلَيّْهِ ‏ في جلبة"'' دخلها 
الما ثم نزل من أعَلى وفاض من أسفلها إن ذَلِكَ ماء جار . 

ولذَّلِكَ أيضاً قال الشيخ أبو عبد الله مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ رحمهما الله 
تعالى: إن الجَارِي من جسد الكلب إذا خرج من المّاء الجَارِيء أو المّاء 
الكثير أَنَّهُ لا بأس؛ لاله في حكم الجَارِي . 

ولذَّلِكَ أيضاً قال أبو الحَوَارِي ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ في الفلج”" إذا 
كان يجري إلى جهة ثُمّ انعطف راجعاً : إِنَّه جار كيف كان» ويعطى حكم 

ولذَلِكَ أيضاً قال صاحب الإيضاح”" ‏ رحمه الله تَعَالَى -: إذا كان 
وله وآخره وبقي يجري في الوسط فهو جار من 
N‏ بح اه قور خا له دين E‏ لها خلب 
عََيْهِ؛ لأته لَمْ تسر النَّجَاسَّة في جَمِيع أجزائه. 
في ساقية أو في الحصى فلم يره يجري إلا أنه منَصلء ففسح الحصى عنه 
فتركه فجرّى: هل يكون هذا بمنزلة الجَارِي؟ قال: نعم» قد قيل ذَلِكَ. 
(۱) لجلبة: قطعة صغيرة أو كبيرة من الأرض يزرع فيهاء وغالباً ما تكون محاطة بحدودة من 
لتربة. انظر: جوابات السالمي» 1۲۹/۷. 
(1) الفلج: كلمة تطلق على نظام ري وطريقة توزيع المياه» وهي مَجرى مَائي يُشقّ في باطن 
لأرض ويرفع إلى السطح تلقائيا عبر قنوات محفورة لريّ الزرع» وهو من ميزات أرض 


عَُمان. انظر: سير دونالدهولى» عمان ونهضتها الحديثة» صا٠.‏ 
(۳) الشماخي: الإيضاح»› .٩۷/١‏ 


كتاب الطهارات 
س وا 


0 5 ا ه34 
في حين انقطاعه؟ قال : یا للك حاترم ولا ر 000 
سلبي E‏ 


قيل له: فرجل بال في ماء لا ينجس ؛ فعلًا البول على المّاء بلون أو 
طعم فخلا لذَّلِكَ قليل أو كثير» ثُمَّ صفا المّاء: أتراه قد طهر؟ قال: إذا 
ا ق ا عله وهو مستنقع ليس له مادة فهو نجس أبدا 
عِنْدِيء إلا أن يداخله من المّاء أكثر منه وغلب عَلَيْهِ فمعي أَنَّهُ يرجع إلى 
حال الطهارة» وَأمّا إذا كان المّاء كثيراً لا ينجس فغلب على موضع حكم 
النَّجَاسَة وليس هو الأكثر منه فعِنْدِي أنَّ المَوضِع الغالب عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ منه 
تجس؛ فإذا اختلط به المّاء الطاهر بِمَعنّى من المَعَانِي فغلب عَلَيْهِ واستهلك 
عين النَجَاسّة فقد صار عِنْدِي فى حال الطهارة. 

قيل له: فان كان في ذَلِكَ المَوضع شَيء من بدنه أو ثوب في حين 
النَجَاسّة» وزالت عين النَجَاسّة» وصفا المّاء بحركة أو نزح أو غيره» ثم 
أخرج الثوب أو بدنه ولم يَخصّه بالعرك ولا بغسل» أترى ثوبه وبدنه طاهراً 
على هذا؟ 

قال: معي إِنّه إذا حل في ي المَوضع أو مسّه منه شيء› کی 
وأحكامه الضامة کے يتسل. 


قيل له: أرأيت لو كان المّاء غزيراً فيغيّر لون المّاء مما يلي الأرض 
من أستفل» وأعلى المّاء صاف» وكلّه موضع واحد: أيكون هذا الصافي 
الذي نزل النَّجَاسَة / /٠٠٠١‏ منه إلى أسفل طاهراً؟ 


00 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال: هكذا معي إِنَّه طاهرء وَإِنَّمَا يفسد من المّاء الكثير ما غلب عَلَيْه 
حكم النّجَاسّة بعينها ونفسها من ذَلِكَ المّاء . 

قيل له: أرأيت إن كان المّاء منصلا في الحصى وجَبَّى7'؟ منقطعة إل 
أنه لو كان مصلا فوق الحصّى لَمْ ينجس: هل يكون هذا بمنزلة البجَارِي؟ 

قال : تعو» هو عِنْدي متّصل إذا لم بين لمن أمزه: 

قيل له: فإن كان ماء قائم في موضع وهو قليل فدخله ماء جار من 
أعلّى ولّم يصل إلى آخره» ولم يّجر من آخره» هل يكون المّاء کله في حينه 
ذلك بمنزلة الجَاري؟ 

قال : إذا غلب عَلَيْهِ المَاء الجَارِي الطاهرء أو جرى من أجل حكمة 
فقد صار عِنْدِي طاهراًء وَأَمّا ما دام لَمْ يغلب عَلَيْهِ وهو بعينه نجس.ء وَإِنّمَا 
دخله المّاء الجَارِي دخولاً لَمْ يغلب عَلَيّه» ولا يجري بحكمة فلا يبين لي 
طهارة ذَلِكَ المّاء إذا كان في الأصل كله نجس . 

قيل له: فإن لَمْ يكن المّاء القليل الذي دخله الماء البجَارِي نَجساً في 
الأصل» وَإِنَّمَا عارضته النَّجَاسّة في حين دخول المّاء فيه قبل أن يصل آخره 
ويجري من أسفل» هل يكون هذا المّاء طاهراً ما لَمْ تغلب عَلَيْهِ النّجَاسَة؟ 
قال: نعم» هو عِنْدِي كَذَلِكٌ. 

ويؤخذ منه أنَّ المّاء الراكد إذا دخله المّاء الجَارِي فغلب عَلَيْهِ فهو 


و 4 
31 


في حكم الجّاري» وكدَلِكَ إذا كان المّاء الراكد يَخْرجٍ منه المّاء متّصلاً» 


لكن لا يزداد إليه من جانب فهو في حكم الَارِي أيضاً في مقتضى كلامه 
رَحَمَهُ الله تَعَالى. 


)١(‏ وقوله: وَجَبَىء بجيم جَمع جباة» وهي: مُجتمع المّاء في الأودية. (المُصَئْفْ). 


كتاب الطهارات o۱ e‏ 
١‏ 25259ب دح 2 05 م 
: 1 03 2 . 20 0 000 7 
وفي الإيضاح الخلاف في ذلِك» وعبارته: «(وَاما الْمَاء كم 
مثل الحوض إذا كان يحرج منه المّاء ويزداد إليه فألقي فيه نَجَاسَة فإنه طاهر 
ناالة ل 12 ۷ د جاو يمد العا الراكد الكقير الذي لم لسر 
النجَاسّة في جَمِيع أجزائه. وإن كان المّاء يزداد إليه ولا يُخرج منه أو 
يَخرجٍ منه ولا يزداد إليه فحلته نَجَاسّة» ففيه قولان: 
الراكد». اه. 
وظاهر كلام الشيخ أبي سعيد أيضاً : أنَّ الْمّاء المتّصل تحت الحجارة 
إذا كان جارياً تحت الحجارة فهو في حكم الجَاري وإن انقطع في الظاهر . 
وقد سئل بعضهم عن مثل ذَلِكَ: هل يجوز أن تغسل فيه النْجَاسَة؟ 
فأجاب: بجواز ذَلِكَ في حكم الاطمتنانة» وأا في الحُكم فلا 
يجوز؛ أي: ففي حكم الظاهر أن المَّاء الذي لَمْ تتظهر حركة جريانه راكدٌ 
لا جار» فإذا سكن القلب إلى جريانه تحت الحصى لما ترى على ذَلِكَ من 
الأمارات جاز معاملته كالمّاء الجَارِي توسّعاً؛ لأن كثيراً من الشرائع مبنيّة 
على أحكام الظنون» بل لا يوجد اليقين إلا في المسائل القطعيّة التي لا 
يصح لأحد من المُسلِمِين الخلاف فيهاء وَاللهُ أعلّم. 
وقسّم أبو مُحَمَّد المّاء الجَارِي على ضربين : 
ال اال ا ا اا ا ا غاا 
ولقيها من أجزائه دون سائره» ثُمّ إذا انتقلت دفعت مادة المّاء مكانه 


5 


فطهرته . 


.٠١١/١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 
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5 ب والضرت الان أن فكوق التجاضة لما هة قت اها 
ارت أجواء ااا جاور كوه ج لاء سيب ف ها 
فيه واختلاطها. 


ب 


وحكم هذا أَنَّهُ تجس» إلا أن يغلب المّاء النَّجَاسَة فيدفع مادة 
النّجَاسَة فيكون حكمه كحكم الضرب الأول أو يكثر المّاء حَنَّى تصير 
أجزاء النَجَاسّة فيه مستهلكة لا حكم لَها؛ فيرجع الحُكم إلى المّاء فيكون 
طاهراً وال أعلّم . 
المسألة الثانية 
فى ماء البحر 
راق أن استحبال:ماء البخر فى الررضوك والكشل جافرة بل واج 
إذا لَّمْ يوجد غيره؛ لِما روي أن رجلاً أتى رسول الله بيه فقال: يا 
رل ا ا رگ البح وا القليا م التاع فإن واا ج عبطا : 
أَفَنتوّضًا من ماء البحر؟ فقال رسول الله يد : «هوَ الظَهُورٌ مَاؤّه الجل 
يتنه" . ولما روي عنه كه آنه كان يقول: امَن لَمْ يُطَهّرهُ البَحرٌ قلا طهر 
الله کن . 
931 


نه كان يََوَضَّأْ ِن المَاءِ العَذب وَالمالِح ومَاء 


ر 


ولما روي عنه ى ( 
a‏ 


(۱) رواه الربيع عن ابن عباس» كتاب الطهارة» باب )۲٤(‏ في أَحْكام المياه» ر١١٠.‏ 

(۲) رواه الدارقطني» عن أبي هريرة بلفظ «ماء البحر»» كتاب الطهارة» باب (0) في ماء 
البحرء ردلاء .۲٤/١‏ والشافعي: الآم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الطهارة» .”/١‏ 

(۳) رواه الحاكم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب (۳) الطهارة» ر٦۹٤ .۲۳۹/١‏ والبيهقي» عن 
أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب التطهير بالعذب منه والأجاج» .4/١‏ 


كتاب الطهارات oY e‏ 
2227575522 وااو 

وعَلَى هذا اتّفقت الأمّة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص 
فَإِنّهُ حكي عنه أَنَّهُ قال في ماء البحر: لا يجزئ من الوضوء ولا من 
الجَنَابَة» والنَيَمُمِ أحبّ إلى منه» ولم نقف له على ححجّة في ذَلِكٌ . 

والسُنّةَ المتَقّدّمِ ذكرها ترذه» وكذَّلِكَ الكتاب العزيز إن قله تَعَالَى : 
للم َر أن لله رَلَ من التتم م مسك يكبي ف الأرض4 مع قَؤْله 
ر 2 ا اق رصم ترص اع ا 5 2 رودمط رس وقد ع ينيم 
تَعَالى : 9#وأنئلنا من السَّمَا ما طَهورًا» وقؤله تَعَالى: برل یکم ص ب 
تك لور يي دلبل على أن ماء ال من جملا ها أثول بطرت به 

ووجة ذلك أن الآبة الأول دالة على آذ المّاء اللي خرح من 
اللأرضى نار E‏ السماء افا ليذ نمام الوسر 1 CT‏ ليده 
السماء أو خرج من الأرض؛ فإن كان قد نزل من السماء ابتداء فهو مُطهّر 
بنصٌ الآية الأخيرة» وإن كان قد نبع من الأرض فكل ماء نابع من اللأرض 
فهو نازل من السماء بدلالة الآية الأولى» وكل ماء نازل من السماء فهو 


نعم» بقي أن يقال: إِنَّه لا يلزم أن يكون ماء البحر نازلاً من السماء 
ولا اعا مع الأرضى ال انتيكوة عتلقه الله تعالى كد للقي وغ 
هذا فيكون جنساً برأسه» فلا تكفي الأَولّةَ المتَقدّمة في رد مقالة ابن عمروء 
وحينئظٍ فنقول: إِنَّ ماء البحر ماء بالإجمّاع» وقد قال 8 : طلم دوا ما 
يمو فلا يصح العدول إلى التَّيَمُم إلا عند عدم المّاء؛ لأنَّ صحّة 
النَيَمُم مشروطة بفقدان المّاءء ومن وجد ماء البحر فقد وجد المّاء بلا 
خلاف بين المُسلِمِينء وَللَهُ أعلّم . 


.3١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


03 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


المسألة الثالثة 
في المّاء الراكد 
والمراد به: المّاء القائم الذي لا حركة له» مع قطع النظر عن كونه 
لبلا أى كثيراء وسو كان ذلك الماء غاء غير أو برا أو حوقن أى تحر 
ذلك اد اليل غير مو ترق كما زا عل حك اللاق جما ا ل 
ومن أحكامه الخَاصّة به ما روي أن الى عَلَيْهِ الصلاة والسلام - 
نَهَى الجَنْبَ أن يسل في المَاءِ الذدّائِي». 
كا روخبو جاب ا فال اورفك TIE‏ 
e‏ 4# يقولون : قال الْنَبِيَ نفل : لا يبول 


ەو ۶£ 


ا لو 8 
حَدَكُمْ في المَاء الذائم ل ينه أذ رض 
وما روي من طريق ابن عباس و أن ¿ التب تل قال: (إِذَا اسْتَيْقَطَ 


3 


أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِه ۾ فلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في الإِنَاء > #4 غ ا ٠‏ وروي 
ف كان يعات الماء إذا ا عن غير كدر ا 


قال علي : الوَلّمًا رمي النَّبِىَ يل في وَقعَة اد يه لد بماءِ 
في دورفتي من المهراس”**: فلمًا أراد أن يشرب:منه وجد له ریحا فلم 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب (۲۲) كيفية الغسل من الجنابة» 
رغ .18/١ 21١5‏ والنسائي» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الطهارة» باب النهي عن اغتسال 
الجنب في الماء الدائم» ر٠٠۲ .٠۲٤١/١‏ وابن ماجهء مثلهء أبواب )١(‏ الطهارة» باب 
)٠٠۹(‏ الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه» ره٠٦»‏ ص٥۸.‏ 

(۲) رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظه» باب )٤(‏ في العلم وطلبه وفضله» ر۲۹» 
Y/Y‏ 

(۳) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

8 الذوزق: مقبال اللشوسي» والاوكة» ترس من جلودء ويجمع على درق وأدراق ودِرّاق. 
والمهراس: حجر مستطيل منقور يتوضاً به. انظر: العين» درق» هرس. 


كتاب الطهارا نحا 
2275972724 واو 


ا 0 


وقال ابن عمر: سئل رسول الله َء عن المّاء يكون في الفلاة من 
الأرض فتردُه الدوات والسباعء فقال كَلِ: (إِذَا كَانَ المَاءُ فين لَمْ يحمل 


وفي رواية: لم EY‏ وفي رواية : فقالَ رسول الله د 
للساكل : «لا تسأل عَن مثل هَذَا ند کلف 


مو 


لوكي ور الم كدر إذا ل ا ل 
لتا ظهورٌ وشَرَاب“ . 
فهذه جُملة الأحَادِيث التي وردت في حكم المّاء الراكد. فالنهي 


)51١( رواهابن حبان» عن عبد الله بن الزبير عن أبيه بمعناه» وبلفظ : «درقته»). كتاب‎ )١( 
وابن‎ .57"5/1١0 2791/4 إخباره َيه عن مناقب الصحابة» ذكر طلحة بن عبيد اللهء‎ 
.550/١ المنذر: الأوسطء مثله. ذكر الوضوء بالماء الآجن»‎ 

(؟) رواه الربيع عن جابر مرسلاً بلفظ «لَمْ يحتمل»» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في أَخْكام 
المِيّاىء ر۷١۱»‏ ١/١الا.‏ وأبو داودء عن عبيد الله بن عمر عن أبيه بلفظه» كتاب الطهارة» 
باب ما ينجس الماء» ر۳٦٠ .١17/١‏ والترمذي» عن ابن عمر بلفظه» أبواب الطهارة» باب 
(00) منه آخر» بعد باب (49) الماء لا ينجسه شيء» ر۷٦۰ .٩۷/۱‏ 

(9) رواه الربيع عن جابر مرسلاً بلفظ: «لَمْ ينجسه شيء)» كتاب الطهارة» باب (4؟) في 
أخكام الميّاوء ر۷١٠ /١‏ ١ل.‏ رواه أبو داودء عن ابن عمر بلفظهء كتاب الطهارة» باب 
ماايتجسسن الماءء ر٩٦ .١1/١‏ وابن ماجه» عن ابن عمر بلفظ الربيعء أبواب )١(‏ 
الطهارة» باب (25) مقدار الماء الذي لا ينجس» ر۷١٥‏ ص"لا. 

(6) رواه الربيع عن عمر بمعناه» بمعناه» كتاب الطهارة» باب (5؟) في أحكام المياه» ر۸١٠»‏ 
”0١‏ وعبد الرزاق» عن ابن جريج بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الماء ترده الكلاب 
والسباع» ر۳٥۲ /١‏ ۷۷. والدارقطني» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب 
الماء المتغيرء ر۳٥» .7١ /١‏ 
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لأحدنا عن البول في المّاء الدائم» تم يَتَوْضَّأْ منه إِنَّمَا هو من خصوصية 
المّاء الراكد لحكمة علمها الشارع» سواء كان ذَلِكَ المّاء قليلاً أو كثيراً؛ 
ولذَلِكَ أجاز أبو علي البول في النهر لكونه غير راكد» وقد تَمَدّمِ ذَلِكَ في 
بات قضام الحاحة: 

وليس النهي عن ذَلِكَ لمخافة تنجيس المّاء فقطء كما فهمه أبو 
شكال سيت فال والنظر برجب عدي آنا الي هن التورضيع مدل 
لان الراكد من المّاء قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراًء ولأجل الجكمة التي 
أشرنا إليها . 

قال أصحاب الظاهر: ولغير البائل الممنوع أن يَتَوَضَّأُ منه؛ أي: هي 
البائل في :المّاء الذاقم أن يَكَوَضَاً مته لا يسقلزم المع لغير البائل أن يَتَوَضاً 
من ذَلِكَ المّاء؛ لان النهي عن ذَلِكَ لا لكونه ينجّسه بل لحكمة غير ذَلِكَ . 

وهو صواب - إن شاء الله تَعَالَى - فيسقط اعتراض أبي مُحَمَّد عَلَيْهِم 
بقوله: فما ينكر أن يكون ل أراد المّاء القليل. 

وات ا قا ا ا كما ع ا 

أمّا استدلال أبي مُحَمّد بقوله بي : «حكوي على الواحدٍ حُكمي على 
الجميع”'' فلا يسقط احتِجاج الظاهريّة المذكور؛ إذ لهم أن يقولوا: لَمْ 
نقصر النهي على بائل بعينه بل أجريناه في كُلّ من فعل ذَلِكَء وذَّلِكَ هو 
)١(‏ ذكره ابن قدامة: المغني» بلفظ : «الجماعة»» كتاب الجنائز» ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


مسألة (179). .5١08/7‏ وابن كثير: تحفة الطالب» مثله» .585/١‏ والعجلوني : كشف 
الخفاءء ر١51١1. »5١757/١‏ وقال العراقى: لا أصل له بهذا اللفظ. 


كتاب الطهارات 
ا واو 


الحُكم على الجَمِيع؛ فالعموم مع أهل الظاهر في هذا المَعنّى وإن اذَّعاه 
ابن بركة» وال أعلّم . 

هي | الجْنْب عن الاغتسال في المّاء لا فالظاهر أنه 
لأبي هَرَيرَة عا ار ن المّاء الدائم؟ فقال: يتناوله 
تناولاً . 


ففي هذا الكلام فا ةينه أن آنا رة غلم أن المعهى غ 
الاغتسال منه هو المّاء القليل الاق يض الال فيه مسلا 
اانا أو ا 

وَأيضاً: فقريئة الحال دالّة على ذلك بخلاف تهيه من بال في المّاء 
أن يَكَوْضَّاً منهء فإنّ قرينة الخال هثالك دالة على أن الحكمة هي غير 
الجن باعل 

وفي الأثر: عن رجل انتهى إلى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل فيه 
من جنابة» ثُمّ أتاه قوم وقد علموا ذلك ولّم يجدوا غیره» فلا نرى عَلَيْهِم 
بأساً إذا لَمْ يَجدوا غيره. 

ا غير آله يُستبحث لمن يلى ذلك أن يغسل 
موضع الجَنَابَة) نّم يقع فيه من بعد وهذا إِنَّمَا يصح على مذهب أبي عبيدة 
من أن المّاء لا يُنِجّسُّه شيء وإن قلَّ لا ما غلب عَلَيْهِ» وعَلَّى مذهب من 
يرى المّاء المستعمل طاهراً مُطهّراًء وسيأتي جَمِيع ذَلِكَ ‏ إن شاء الله 
د 


وعن موسى بن علي: في المّاء الواقف في الحوض المنقطع من 
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الفلج» قال: ما أرى بالوضوء به بأساً ما لَمْ يعلم به بأس. وكدَلِكٌ المّاء 
يكون في الإناء في البيت غير مغطّى ويّمكث يوماً أو يوماً وليلة» ولا يعلم 
به بأس فلا أرى بالوضوء منه بأساً . 

وفي المُصَئَّف''': «ومن رأى ماء واقفاً يشرب منه كلب أو يغتسل فيه 
وهو ماء كثير» وفيه عظام لا يعلم أَنّهَا من ميتة أم لاء فلا أحبّ له الوضوء 
منه. فإن وجد فيه أثر كلب» فعن بشير وسعيد بن الحككم'”": أَنَّهُ لا يَتَوَضَّأُ 
به . 


وأجاز أبو الْحَوَارِي الوضوء به؛ إلا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه 


الله أعلّم). 
المسألة الرابعة 
[فى اختلاف العَلَمَاء فى تنجيس المّاء الراكد] 

اعلم أن العلمّاء اختلفوا في المّاء الراكد تقع فيه النجَاسّة: فمنهم من 
فرق بين قليله وكثيره» وقالوا: إِنْ الكثير لا يفسده وقوع النجس فيه إلا أن 
يغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. 

ول ل شيا رلك اق ضكر التلذقة الأرضاف ما و ا الل ف 
يتنجّس بوقوع النجس فيه» وإن لم يتغْيّر شيء من أوصافه» وعَلى هذا 
التتذعي أكثر اماع رالات وأكتر أصحابه: 


)١(‏ الكندي: المصنف. /٣‏ 5/ا”. 

(؟) سعيد بن الحكم» أبو جعفر (ق: ”ه): عالم فقيه» لعله أخ لسليمان بن الحكم. عاصر ابن 
محبوب وأخذ عنه» وعاصر ابناه بشير وعبد الله. أخذ عنه: محمد بن جعفر صاحب 
الجامع وغيره» وله روايات عنه. انظر: الفارسى› نزوى عبر الآيام» ۸. معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الطهارات 0 o۳۹‏ 
س واو 

وذهب آخرون إلى قليل المّاء وكثيره سواء» وحكمه الطهارة فلا 
Bl SLE alec‏ هذا اللدول: الى 
كثير من التابعين» وإلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهاشم بن عبد الله 
الكراشاف + وسنه ا اف إلى جاو ين كيده وهاه ارعس الله 


نم احتف القائلون بعدم الفرق : 


- بعضهم: من كره المّاء القليل إذا وقعت فيه النّجَاسَة ولم تغلب عَلَيْهِ. 
ولعل بعضهم لَمْ يكره ذَلِكَ . 
- وبعضهم: لَمْ يعتبر في ماء العيون الكثرة إذا كان راكداًء وقال: هو 
نجس وإن لم يتغيّر أحد أوصافه. 
او ا ا E a‏ 
وذَّلِكَ أَنَّهُ ية سيل عَن السباع ترد الحجيّاض وتشرب منها؟ فقال كَل : (إذَا 
كان الكاة قدو ای کک کی ای ا الزواية خاضة يما بعذا 
ماء العيون» فماء العيون يُنِجّسّه ما وقع فيها عندهم» وإن لَمْ يتغيّر ماؤها . 
وآنكت عي 1ه تحن الوق نيد ا وان ويدف ا 
في ماء الأمطار فالمقصود منها التفرقّة بين قليل ذَّلِكَ وكثيره» وأنَّ حكم 
القليل مُخالف لحكم الكثير في إصابة النجس له» وليس المرّاد تخصيص 


)»١(‏ رواه الربيع عن جابر مرسلاًء كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في أَخكام المِيّاء رلاهاء 
0١‏ وأبو داود» عن عبيد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : «لم يحمل»» كتاب الطهارة» باب 
ما ينجس الماء» ر77. .17/١‏ والترمذي» عن ابن عمر مثله» أبواب الطهارة» باب )٥١(‏ 
منه آخر» بعد باب (59) الماء لا ينجسه شيء» ر۷٦۰ .٩۷/۱‏ 
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- 


ماء المطر بِذَّلِكَ كما يتبادر إليه ذهن كُلّ عاقل» وا أعلّم . 


وَأَمّا القائلون بكراهية المّاء القليل إذا أصابته النَّجَاسَةَ فَإِنّهُم نظروا 
إلى تعارض الْأَدِلّة على حَسب ما سيأتي» وحاولوا الجمع بينهماء فحملوا 
#15١‏ القادلين E‏ لقلا إذا ايه E‏ خلن الكراهة فقطاء 


ت 


جَمعا بينها وبين ما يعارضهاء وَاللَهُ أعلم . 

0 القائلون بِنَجَاسّة المّاء القليل إذا وقعت فيه النَّجَاسَّة وإن لَمْ 
تغيّره ؛ فاحتَحُوا على ذلك بوجوه: 

أحدمًا: قَوْله تَعَالَى: #وَحَرْمْ عَلَبْهمٌ الْحَبَِتَ4”''. والنجاسات من 
الخبائث» وقال تَعَالَى: إا حرم ّم الْمَبْنَهَ و4 وقال في 
الخمر : رج يَنْ عمَلٍ الشَبِطَنِ جنوه ومر عَلَيْهِ الصلاة والسلام 


بقبرين فقال: إإِنَّهُمَا لَيُعَدَبَانِ وما يُعَذَبَانِ في گبير: إِنَّ أَحَدمُمَا كان لا 
يَستَبرِئ مِنَ البولٍ» وَالآخَر كان يّمشي بالنميمة)» فحرّم الله هذه الأشياء 


تحريماً مطلقاً» وَلَمْ يفرّق بين حال انفرادها واختلاطها بالمّاء؛ فوجب 
تحریم استعمال كل ما يبقى فيه جزء من النّجَاسَّة . 


الوا فارعا فى الات أن الدلاكل الا على كون الا ا 
تقتضى جواز الطهارة به» ولكن تلك الدلائل مبيحة » والدلائل التى ذكرناها 
حاظرة» والمبيح والحاظر إذا اجتمعا فالغلبة للحاظر؛ ألا ترى أنَّ الجَارية 
بين رجلين لو كان لأحدهما منها مائة جزءء وللآخر جزء واحدء فإن جهة 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: ”/ا١.‏ وسورة النحلء» الآية: .١١6‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية: .4٠‏ 
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کب ارات واا ا 
الحظر فيها أولى من جهة الإباحةء وَأَنَهُ غير جائز لواحد منهما وطأهاء 
فكذا هاهنا. 

انها قوله غا الصلاة والسلام : «إذا اسِتَيقَظ أَحدّكُم من منامه 
فَليَغيِل يَدَهِ تلاثاً قبل أن يُدخكها الإناء فَإِنَهُ لا يدري أينّ بات يَده»» فأمر 
بغسل اليد احتياطاً من نجَاسَة قد أصابته من موضع الاستنجاء» ومعلوم أنَّ 
مثلها إذا دخلت المّاء لَّمْ تغيّره» ولولا أَنّهَا تفسده ما كان للأمر بالاحتياط 
منها مَعنَى . 

راا قرلة ع الصا والبنلاه* «إذّا بَلعّ المَاءُ قُلّتِينِ لَمْ يحمل 
حَيثاًا» و على أله إ8 لم يلك این وجب أن ت اليف 

اجيب عن لر جد الأزل: ياله لأ فزاع فن أله تحرم اسععمال 
النّجَاسَةء ولكن الجزء القليل من النَجَاسّة المائعة إذا وقع في المّاء لم 
يظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رائحته؛ فلم قلتم إِنَّ تلك النَّجَاسّة بقيت؟ ولم 
لا يجوز أن يقال: إنها انقلبت عن صفتها؟ / ١7"؟/‏ 

ا الوجه الثاني : بأنَّ قوله : «إذّا استيقظ أَحَدَّكُم من مَنامه 
لعي 0571 اح TT TT TT‏ 
إلا اا كله 

واا ا الأردى معي اما فد أن ذلك الايعاب 
ھا كان لكجل ما ذكرتموه عن خرف سجس الا بل بحسل أن يكون 
لغير ذَلِكَ من المَعَانِيء وإذا لم يتعيّن ما ذكرتموه من ذَلِكَ فلا وجه 
للاستدلال به على ما ذكرتمء وال أعلّم . 

راجب عن الوجه الفالثك: با الخزيث ضعيق؟ لان العاف ليا 
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روص ر ال ن قال: أخهرني رجل؛ فيكون الراوي مجهولاً» ويكون 
الحديث وسا وهو عِنْدِه 1 بحجّة . 


2 98 أ 


وَأيضا: فقد زعم كثير من المحدثين 
الور ق ب د 

دلينا 1 الرىا 1 كله إسالة تميول على اتعيز ليف الأن E‏ 
معلومة فإنها تصلح للكوز والجرّة وَلِكلَ ما يقابل باليد» وهي أيضا اسم 
اة الرجل» ولثلة الجل. 


TS 
ا‎ E «إذا بلع المَاءٌ قلتين؟» وروي ليه كو وريف‎ 


وت 


وروي : (إِذَا بم فين فلن او تاا وروي : ذا بلع کا 


سلا و الخو رل روك الظاهر : أن قوله: «لَمْ يحمل خَباً) 
تكن وع ا و الكيك إذا ود ققد قيلة: 


ملا إمكان احراقه على ظاطو» لك الت عل ت خرف 


(؟) رواهابن أبى شيبة» عن ابن عمرو بلفظه» كتاب )١(‏ الطهارات» )١75(‏ الماء إذا كان 
تلقو أن ار ا ا ا العم عه جاتر بن هيد اله نه 
ا 1 

(۳) رواه ابن ماجه» عن عبيد الله بن عمرو عن أبيه بلفظه» أبواب )١(‏ الطهارة» باب )۷١(‏ 
مقدار الماء الذي لا ينجس» ر8١5.‏ ص ”"/. وعبد بن حميد: المنتخب من مسنده» عن 
ابن عمر بلفظف ر۸۱۸» .7350/١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق: المصنف» عن الحسن بلفظ: «إذا قطر في الماء شيء من دم فأهرق 
منه كوزاً أو كوزين...2)» كتاب الطهارة» باب الماء الذي لا ينجسه شيء» وما جاء فى 
ذلك ر“#كت, ۷۹/۱. ١‏ 1 


كتاب الطهارات o4 e‏ 
ا رن 2 5 
شرعي» وخبث حقيقي» والاسم إذا دار بين المُسَمّى اللغوي والمسمّى 
الشرعي كان مله على المُسَمّى اللغوي أولى؛ لأن الاسم حقيقة في 
الم اللخوى: فحاز فى الى الجر دا لاسر الك وال :ذا 
كان كذلك وهب شلد کله 
والمسمَّى اللغوي للخبث المستقذر بالطبع؛ قال عَليه الصلاة 


والسلام: ١مَا‏ استخبّثة العربٌ فهو حرام . 


إذا ثبت هذا فنقول: مَعتى قوله: لم يخيل تبعاً» آي لا يضير 
درا طعا :وتن تقول بموجبه» لکن لو قلت + إن لا يتج شرعا؟ 

سينا أن الكزاذ سى الفيك انشامة E a‏ تتعيل 
حَبثاً» أي : يضعف عن حَمله» ومَعنَّى الضعف تأثّره به؛ فيكون هَذَا دليلاً 
على صيرورته نجساً لا على بقائه طاهراً. 


وأورد على هذه الأسكلة: بأنَّ الشافعي وإن لَّمْ يذكر اسم الراوي في 
بعض المواضع فقد ذكره في سائر المواضع› فخرج عن كونه مُجهولاء 
ولأن سائر المُحدّثين قد عيّنوا اسم الراوي. 


- ولا نسم أن الحَدِيث موقوف على ابن عمرء فإ يَحيى بن معين' ٠‏ 


»)۷۷۸٠( هذا ليس بحديث. انظر: ابن قدامة: المغني» كتاب الصيد والذبائح» مسألة‎ )١( 
والشوكانى: نيل الأوطار» ما جاء فى الحشرات» باب ما استفيد تحريمه من‎ .» 8 
۰ ٠١۷ /۸ الأم بقتله أو النهي عن قتلهء‎ 

(۲) يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء البغدادي» أبو زكرياء ۱٥۸(‏ ۔ ۲۳۳ه): 
محدث من أئمة الحديث» وعارف بالرجال. أصله من سرخسء ولد بنقيا بأنبار العراق» 
وتوفي بالمدينة. كتب ألف ألف حديث. له: التاريخ والعلل» والكنى والأسماء» ومعرفة 
الرجال. انظر: الأعلام, .١۷۳ - ١177/7‏ 
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قال اله بد السات فقيل ا إن ابن عة وه على أبن مره 
فقال: إن كان ابن عليّة وقفه فحمّاد بن سلمة رفعه. 


e لة؛‎ e 
وف‎ 


- ولا نُسَلَّمِ أنَّ في متن الخبر اضطراباً؛ لانمًاقنا وإِيّاكم على أن سائر 
المقادير المَذكورة في سائر الروايات غير مُعتبرة؛ فيبقى ما ذكرناه 
/ لمم من التقدير مرا 


بولا كلاد عمل العي هي التيتي اللشوق اول شيل تله إن 
حمله على المَعنّى الشرعي هو الأولى؛ لأنَّ حمل كلام الشرع على 
الفائدّة الشرعية أولى من مله على المَعنّى اللغوي. لا سيما وفي 
مله على المَعنى اللغوي يلزم التعطيل؛ فلا يكون الحَدِيث على هذا 
متروك الظاهر بل يبقى على ظاهره. 

- ولا نُسَلّم أنَّ المْرَاد من الحَدِيث أن المّاء إذا لَمْ يبلغ قُلتين يضعف عن 
حمل الخبثء لِما صح في بعض الروايات أَنَّهُ قال: «إذا كانَ المَاءْ 
للك لخ توا ولاه عَلَيْهِ الصلاة والسلام جعل القُلَتَين شرطاً لهذا 
الخكمء والمعلق على الشرط ينعدم عند عدم الشرط» وعَلى ما ذكروه 
لايق لذكر القن :فاقدة: 

)01 إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء أبو إسحاق ابن عُلَيّهَ (۱۵۱ ۔ ۲۱۸ه): 


فقيه محدث مصري. كان جهمياً > له شذوذ كثير» وله مع الشافعي مناظرات. له : الرد على 
مالك. انظر: الأعلام» ."7/١‏ 


O00 ae 


كتاب الطهارات 
س واو 


وجيب عن هذه الإيرادات: أنه لا شك أنَّ خبر القُلْتَينَ مع تقدير 
صځته يقتضي تخصيص عموم قَؤْله تَعَالَى : ارا ن السا م طهُورًا #» 
وعموم قوله: #وَلكن بريد لطهْركُمَ4. وعموم قوله: اعيا وک4 
وعموم قوله ي : «خَلِقَ المَاءُ ظهوراً لا يُنِجْسْهُ شي وهذا المخقّقص 
لا تدوان كوة سعدا عن الا مال وا اشا وقول حجر اة 


وقول ابن جريج : «القلَة تسع قربتين» أو قربتين وشيئاً» ليس بِحُبّة ؛ 
NOTES‏ رن كب وقد كر 
صغيرة» ولان الوواداك اسا فتارة قال: (إذا بلغ المّاء ناء 
وتارة «أربعين قتا وتارة «كوزين». فإذا تدافعت وتعارضت لَمْ يَجز 
تخصيص عموم الكتاب والسّنّة الظاهرة البعيدة عن الاحتمال بمثل هذا 
القبى. 


و 8 


قُلتٌ: وهذا الجَوّاب لا مَخلص منهء وال أعلّم . 
نا القافلوطة: ا الا القليل والقثير سوا فى کے التسفين: 

7ل سجس هو ذلك كله ]5 ساقي لالج فلهم على ذَلِكَ 

ججج 

- منها قَؤْله تَعَالَى: ورتا ِن السا ماه طهُورًا4» مح قوله وَكِ: «خلق 
END BO TTT‏ كعك اوالر ه ا رويس 
وإ كل واحد من الآبة والكخريت قد حك لمطلق الماء بالطهارة 
وان الكويك ما خرن طعمه أو لوته أو ره فجن أن بكرن هذا 


و 


)0 سبق تخريجه فى حديث: «الماء طهور لا ينجسه. ..). 
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وكثيره» وال أعلّم . 

ومنها قَؤْله تَعَالَى: #فاغسلوأ وجوهكا€ الآية» فمّن غسل وجهه بالمّاء 
القليل الذي لَمْ يتغيّر فقد أتى بما أمر به؛ لصدق اسم غاسل عَلَيْهء وال 
ا 

ومنها قَؤْله تَعَالَى: كم يّدو مآ قَتَمَمَّمُوا* فواجد هذا المّاء القليا 
الذي لَمْ يَتَغَيّر وَاجد للماءء فلا يصح له العدول إلى التَّيَمُّمء وال 
ا 

وفديا آذ مم اه كر تسعلطين كان حدما غالا على الأغر أن 
يتكيّف المغلوب بكيفِيّة الغالب؛ فالقطرة من الخلّ لو وقعت فى المّاء 
الكعير اتلك فيقة للق ميها و عقف يفيف ”لقاب انان وكوة 
احا غالبا على لاخر نكا يعر نه يقلي لحرا ار الخ 
وهي : الطعم أو اللون أو الريح»› فمهما ظهر طعم النْجَاسَة أو لونها أو 
رسيا كاف E‏ عن العام وكان ال ديكا فيا دلب 
حكم النَّجَاسَة حكم المّاءء وَأَمّا إذا لَّمْ يظهر شَيء ء من ذَلِكَ كان 
الغالب هو المّاء» وكانت النَّجَاسَّة مستهلكة فيه فيغلب حكم الطهارة. 

ومنها ما روي عن عمر أنه تَوَضَّأْ من جرّة نصرانية مع أن نجَاسّة أواني 
النصارى معلومة» وذَّلِكَ يدل على أن عمر لَمْ يعرّل إلا على عدم 
التغيّرء وال أعلّم . 

ومنها أنه لَمْ ينقل من أوّل عصر الرسول بي إلى آخر عصر الصحابة 
أَنَهُم خاضوا في تقدير المِيّاه بالمقادير المي ولاهم سألوه عن كَيفِيّة 


كتاب الطهارات 
س واو 


حفظ المِيّاه عن النجاسات مع أن مكّة والمَّدِيئَة أقلٌ البلاد ماء» فلو 
كان التقدير بالقلل مُعتبراً لاحتاج إليه الصحابة لقلة المِيّاه الكثيرة في 
بلادهم» والقضيّة مِمّا تع بها البلوى بينهم؛ فلو كان التقدير معتبراً 
لخاضوا فيه ولسألوا عنه رسول الله کا وال 0 


شيخ كان طاهراً باتقاق الجميع» Ts‏ قليل» 
فأيّ فرق بينهما إذا وقع ذَلِكَ القليل في ذَلِكَ القدر من المّاء ابتداى 
وبين ما إذا وصل إليه عند اتصال غيره به؟!ء وَاللَهُ أعلّم . 
- ومنها أنه لو تنجس المّاء بملاقاة النجس ولو لَمْ يغلب عَلَيْهِ لوجب أن 
يضرب لذَلِكَ حدّ ومقدار ينتهي إليه قدر المحكوم له بالنجاسات» إذ لا 
يُمكننا أن تحكم بنَجَاسّة المّاء إن كان في غاية الكثرة» مثل: ماء 
الأودية العظيمة» والغدران الكبار؛ فإن طهارة ذَلِكَ ثابتة بالإجمّاع فلا 
بد من التقدير بمقدار معيّنء وقد نقل عن الناس تقديرات مُختلفة وليس 
بعضها أولى من بعض؛ فوجب التعارض والتساقط . 
فهذه حجج أرباب هذا القول» وهي مستقيمة على نهج الصواب كما 
ترى لا يَحوم حولها خلل . 
وقد عرفت ما في استدلال المفرّقين بين المّاء القليل والكثير من 
الإيرادات والمعارضات التي لا مخلص منها . 
فقول المُصَتّف في النظم : (هَذَا هُوَ الأصحٌ لا مَا قيل. . . إلخ)» يَردُ 
r‏ وهو 
مذهب أكثر الأصحاب فينبغي على هذا أن يكون قول أبي عبيدة هو أصحٌ 
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القولين لقوّة براهينه التي لا يُمكن الجَوّاب عنها لكل متأمّل مُنصف - إن 
شاء الله تَعَالَى -» وال أعلّم . 
المسألة الخامسة 
فى التقديرات الموجودة فى الفرق بين المَّاء 
القليل والكثير عند من ذهب إلى التفرقة بينهما 
اعلم أنَّ القائلين بالفرقٍ بين القليل والكثير في المّاء الراكد اختَلَقُوا 
فی جد الكثير على مذاهب: 
المَذْمَبٍ / 879/ الأوّل: أنَّ الكثير من المّاء: هُو ما بلغ قدر الفلتين 
فصاعداً. روي مقتضى ذَلِكَ عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومُجاهدء وبه 
قال بعض أَصحَابنًا والشافعي. 


ا 


قال سليمان بن سعيد: سألث والدي سعيد بن مَحرز عن المّاء الذي 


المذهب الثاني: أَنّهُ إذا بلغ قدر حمس جرار فصاعداً فلا يحتمل 


قال وضّاح بن عباس" : سالت والدي عن قدر المَاء الذي يغسل 
فيه الست قال موس راي 
قول الربيع بن حبيب» وبه قال أبو سعيد. 


0 الوضاح بن عباس بن زياد (ق: 5ه): عالم فقيه من عقر نزوى بداخلية عمان. أخذ عن 
والده. انظر: ابن مداد» ؟١.‏ 


كتاب الطهارات e‏ 0۹ 
227257522 سبج ردك اس 
المذهب الرابع : أنه إذا بلغ المّاء عشراً في عشر فلا يحتمل خبثاًء 


وهو مذهب أبى حنيفة وكان مراده بذَلِكَ عشر قلال فى عشر قلال. ورواه 

بعض أصحابه عن مُحَمَّد وبه نل مشايخ بخ وأبو سليمان 
E a‏ 0 

الجوزجاني 2 والمعلى . 


قال أبو الليث: وهو قول أكثر أأصحَابتًا وعَلَيْهِ الفتوى؛ لأَنَّهِم 
امتحنوا فوجدوا هذا القدر مِمَّا لا تخلص إليه ET EE‏ 
على الناس. قال: وإن كان الحوض غدوراً”'' يعتبر فيه سِنَّة وتّلاثون 


ذراعاً" فإن هذا المقدار إذا ربع كان عشراً في عشر. 


فرسخاًء ويقال لنهر جيحون: نهر بلخ» وبينها وبينه عشرة فراسخ» افتتحها الأحنف بن 
SS‏ انظر: الحموي: معجم البلدان» ۱/. 
رأحد الحفاظ المخرجين الثقات. ا من کرو ا إلى مكة 
الور 0 0 e‏ .ل ا والتعديل» والضعفاء» 
م0 المعلى بن متصور الراذي. أبو يعلى (ت: ١ه):‏ محدث فقيه ثقة. أصله من الري 
فأبى. له: 0 0 5 اعلام ر ا 
0 07 حنفي. تسیر اناه وم وعمدة اا وشرح u‏ الصغير» 
وعيون المسائل» ومختلف الرواية... انظر: الأعلام ۲۷/۸. 
)2 لعُدُور والعُدر والعُدران: جمع غَدَر وعَدير: وهو القطعة من الماء يغادرها السيل» أو 
لوحل الضي يبقى في النهر إذ ينضب ماؤه» وعند الجغرافيين : النهر الصغير. انظر: 
لمعجم الوسيط» (غدر). 
(3) الذراع: ست قبضات» وَكُلُ ما يذرع به» وطوله من طرف المرفق إلى طرف الإصبع 
لوسطى. انظر: د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ 
لفقهية» ۳/ ۳۳۷. 
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المذهب الححامس: أن الراكد إذا كان في موضع إذا حرّك منه جانب 
اضطرب المّاء وخلص اضطرابه إلى الَانِب الآخر؛ فما وقع فيه من 
نجَاسَّة نبّسه وقوعها فيه وإن لَمْ تتبيّن النَّجَاسَةء وإن لَمْ يكن كذلِك لَمْ 
سه ما وقع إلا أن بير طعمه أو لوقه أو رنحه: جک لك عن 
أصحاب الرأي من قومناء وبه تلفي اصسكاناء 
حركة الثقيل وحركة الخفيف . 

قُلتُ: بل له وجه؛ وذَّلِكَ أَنَّهُ إذا لّمْ تتّصل الحرگة إلى المَكان الآخر 
ظدَنًا أن الطرف الذي لَمْ تصله الحركة لَمْ يصله شيء من أجزاء النَّجَاسَة 
سوك كان بطم الخرقة غلك اناه أن كرا MeN‏ الطرق 
الذي ليس فيه نَجَاسَة طاهر؛ فهو على حكمه من الطهارةء فهذا وجههء 
ثم إن القائلين بالقلة اختلفوا في تحديد القلة : 
فقال ادو سعد ان انلق ما عع كه أويمظ ا جراد 


وَقِيلَ: إذا كانت تَسَع لدو كميبة ا و إذا كانت تسم 


امسا 


ا 


ا 
أي : فالجرّة التي يطلق عَلَيْهَا اسم قلّة ويعتبر بها تقدير المّاء إذا 


)١(‏ مكاكيك ومکاکي» مفرده مكوك: وهو مكيال يسع صاعاً ونصفاًء أو هو نصف الويبة» أو 
نصف رطل إلئن تمان أواق» أو ثلاث كَيْلّجات. انظر: اللسان» (مكك). ود/ محمود: 
معجم المصطلحات» "/ .54١‏ 

(0) البجريت والأجرية وجريان: مكيال قدر أربعة أقفزة (قفيز = ۸ مكوك). انظر: معجم 
المصطلحات» "/ 7557. 


كتاب الطهارات اله 001 
سسا لك 
كانت تسع جرياً» أو حمسة مكاكيك على قول آخرء وإذا كانت من أوسط 
الجزان على الخلات المذكوو 

وَقِبلَ: إِنَّ القلّهَ هي البجرّة التي يَحملها الخادم في العادة الجَارِية من 
استخدام العبيد بهاء ونسبه صاحب الإيضاح إلى أكثر أَصحَابنًا ‏ رحمهم 
الله تَعَالى -. 

وَقِيلَ: القلتان قربتان ونصفء. وقيل: حَمسمائة رطل . 

وقال أبو إسحاق: والقلتان عندنا فيما وجدنا من آثارهم ستُّون 
قهاول”'' بالحضرمي» قال: وإذا أردت علم ذَلِكَ حسبت العمق والطول 
والعرض» فكل ذراع في ذراع في السماء والعمق /774/ عشر قهاول 
بالحضرمي» وبالله التوفيق. 

فهذا جُملة ما وجدته من كلامهم في حدّ المّاء القليل والكثير» وفي 
بیان خد الفلا ونت خبير أن كثرة الأخغلاف فی هذا الباب ذليل على 
عدم النص المتّفق عَلَيْهِ في ذلك بل دليل على عدم وجود حد يتمق عَلَيْه 
ويذلك تھ لك ا متیآ عة فا ال هن هذا الطاب 
وَاللهُ أعلّم . 

المسأئلة السادسة 
فى المّاء المتنجس 

وقد عرقت يا دم آن الكاء الجن هو ما غلبت غ اا جا 

فغيّرت أوصافه الثلاثة التي هي : الطعم والريح واللون» سواء كان ذَلِكَ 


)١(‏ القهاول: شرحها المُصَئّف بنفسه» وهو من مكاييل حضرموت. 
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القاء قلا أو كا سر كاد راا ا ارا 0 غلية ا ا 
تستهلكه ولا يبقى للمستهلك حكم» بل الحُكم للأغلب منهماء هذا هو 
الموضع الذي لا يَختلف فيه الفقهاءء واختَلَفُوا فيما سوى ذَلِكَ كما يعلم 

فممًا اختَلَقُوا فيه : المّاء القليل إذا وقعت فيه النَّجَاسَّة ولَّم تغْيّرفى 
وقد تَقَدَّم أن مذهب جابر بن زيد وأبي عبيدة الكبير وهاشم بن عبد الله 
الحُراسّاني» وكثير من قومنا كمالك وأتباعه أن دَلِكَ طاهرء وقد قدّمنا 
حججهم في ذلك . 

وقد غرفت أن مذعب الأكفر من صخانكا والشاففية: أن العليل 
يتنجّس بوقوع النَّجَاسَة فيه» وقد تَقَدّمت حججهم في ذَلِكَ و 

قال الشيخ عامر في الإيضاح: وقد أجمعوا أنَّ قدر ما يُتَوَضَّأْ به 
يطهّر قطرة من البول في الثوب والبدن. واختَلَّقُوا في قطرة من البول إذا 
وقعت في قدر ما يُتَوَضَّأْ به» وذَلِكَ أَنّهُ إذا ورد النجس وإن كان قليلاً على 
المّاء سرّى في جَمِيع أجزائه» وهذا هو وجه القول أنه جس» أو لَمْ يسر 
في جمِيع أجزائه بل يستهلكه المّاء لغلبته عَلَيْهه وهذا هو وجه القول بِأنَّه 
طاهر» وهو إِنَّمَا يصح على المَذْمَبٍ المَسْهُور عن أبي عبيدة ولا يصح على 
مذهب الأكثرء بل المناسب لمذهب الأكثر هو القول بنجاسته. 

لقا رذاسية العام هن A EN‏ كن قل روود فان هذا 
الوصف تفني ذَلِكَ النجس حَنَّى لا يَبقى له أثر» فيكون آخر جزء ورد من 


.٠١١/١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


كتاب الطهارات 
س و 


المّاء ا ل سير الوروة عو السيل السدلوك فن 


تطهير المتتجسات > گلهاء ولولا دَلِكَ لما طهر شيء تنس . 

والأصل فى هذا ديت «الأعرابي الذي بال فى المسجد فام 
رسوك اا كله أن ا نورت ع ا ولات الد فكان 
ذلك أصلا لتطهير المُعتبسات» وكذلك حديث اغسل الإنَاء من وُلوغ 
الكلب فا © وساد للقن شاء الله ا 

والقائلون: إن المّاء لا نجه إلا ما غلب عله لا يفرّقون بين ها إذا 
ورد المّاء على النجس وبين ما إذا ورد النجس على المَاءء بل يجعلون 
حديث الأعرابي وأشباهه من الْأَحَادِيث حُجّة لهم على قولهم . 

قالوا: وأيّ مَعنّى لقول القائل: إن قوّة الورود تدفع النَّجَاسَة مع أنَّ 
قوَّة الورود لَمْ تمنع المُحَالطة؟ . 

لكن يُجَابُ عنه بأنَّ المُخَالطة إِنَّمَا كانت في الجزء الأول والثاني 
والغالك من الماد خت إذا / ١١ر‏ ذعيث غين التحس كان الجزء السار 

من المّاء سالماً من المُحَالطَةء وال أعلّم . 

وَمِمّا اختَلَهُوا فيه أنه إذا تغيّر شيء من أوصاف المَاء الثّلائة ولّم تتغيّر 

جَجِيعها : 


| 


0١‏ سبق تخريجه في حديك: فإن هو المَسَاجِدٌ لا تصلخ لقيء من هذا البول وَالقدن..» 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة» كتاب الطهارة» باب (۲۳) جامع النجاسات» ر657١2‏ 
0١‏ ومسلم» عن أبي هريرة كتاب (۲) الطهارة» باب (۲۷) حكم ولوغ الكلب» 
ر۲۷۹» .5"5/١‏ وأبو داود» عن أبى هريرة» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» 
را۷ ۷۳ ۱۹/۱. 1 

(۳) انظر: المسألة الثانية من باب ذكر الطاهر من الحيوانات. 
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3 فبعيم من ذهب إلى أله إذا تشر سء مها كان ذلك التخثر دلبلا على 
غاياة کک سر 


رت 


يكون الحُكم للنَجَاسّة لغلبتها عَلَيّْهِ. وصح چ الأبضاح الول 
ال 


وسبب اختلافهم في هذا : تعارض الروايات عن رسول الله اة فإنَّ 
بعض الرواة روى الحَدِيث عن رسول الله يه : «المَاءٌ م ر لا ينجسّه شيء 
إلا ما غَيّرَ لّونه أو طعمّةٌ أو رَائْحَتَّهاء ورواه بعضهم بالواو فقالوا: (إلّا مَا 
غير لونة وطعمة وريحهاء فالرواية الأولى تقتضي نَجَاسَة الكاء قف اسك 
الأوصاف» والرواية الثانية تقتضي عدم تنجيسه إلا إذا تغيّرت الأوصاف 
الثلاثة كُلّهاء واه أعلّم . 

إذا ثبت أن الماه نجس بوقوع النجاسة فيه وجب اطراحه والعدول 
عنه إلى التَيَمّمء إذا كان الحُكم بنجاسته مُجتمعاً عَلَيّْهِ؛ فالعدول عنه مُجتمع 
عَلَيْهِ. وإذا كان الحُكم بنجاسته مُختلفاً فيه فالعدول عنه على ذَلِكَ 
الاختلاف أيضاً. 


ال القائلين بطهارته يمنعون الم مع وجوده؛ لاله عندهم واجد 
للماءء والقائلين بتجاسته يوجبون العدول عنه إلى التَيَمُّم؛ لأنّه عندهم 
معدم للماء إذ لا قائل إِنَّهِ يتَوَضَأْ بنجس» فإن كان هذا المبتلى مِمَّن يرى أن 
ذلك الاك تجو أو عقاه سن كرف ذلك وجي قات اراسي و مان 
يرق طهارته أو مقلداً لمن يرى ذلك وجب عَلَيْهِ استعماله عند الحاجة إلبه 
ولا تال إن ال 


كتاب الطهارات 
ا واو 


قال أبو مُحَمَّد: ومن کان بحضرته ماء نجس وهو عطشان وحضرته 
ا a‏ له أن يقرت ننقه ذا e‏ اليد ان اله 
تَعَالَى ‏ جل ذكره ‏ قد أمره بإحياء نفسه» وليس له أن يَتَطهَّر منه للصلاة؛ 
لأنه لبس فق الا تلن تهرك له أن ر 
النجس الذي قد نهى عن مباشرته» وال أعلّم . 
فروع في هذه المَسألة 
ومن فروع هذه المسألة : ما يوجد في الأثر فيمن علم بنَيجَاسَة في 


نوكل أله أن سحن ها وت وا لج منه طعامه» أو إِنَّمَا ينتفع بمقدار ما 


قال: إذا احتاج إلى العجين منه لما يُحتاج إليه من الخبز فن ذَّلِكَ 
جائز على قول من يقول: إِنَّ النار ذهب بالنّجَاسَة من العجين فينتفع منه 
بما شاء على هذا القول. 

وعَلّى قول من يقول: لا تذهب النار بالنجَاسَّة من الخبزء فإنّما ينتفع 
منه بمقدار ما يُحيي به نفسه» ويأمن عَلَيّْهَاء ويقوّى به على أداء الفرائض» 
والحُرُوج من حال ما يّخاف من المهالك والبلوغ إلى مأمنه. 

وإن خاف على دوابّه من العطش فله أن يسقيها مقدار ما يُحييهاء 
ويأمن من الفساد عَلَيْهًا . 

وإن رد ما بقي في البركة /57/ التي فيها المّاء احتياطاً على المّاء 
ت ا 

وإن تركه بحاله لينتفع به من جاء» ولّم يكن في ذَلِكَ إتلاف للماء 
جاز له ذَلِكَ عِنْدِي. 
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فإن وجدها متغيّرة الطعم والريح ولّم يظهر فيها نَجَاسّة قائمة بعينهاء 
فإذا احتمل أن يكون من غير النَجَاسّة من تغيّر الريح واللون والطعم فحكم 
ذَلِكَ المّاء طاهر حَتّى تصح تجاسته. 


وإن لَّمْ يحتمل إلا أنه متغيّر من النّجَاسّة فحكمه حكم ما غلب عَلَيْ 
ما لا يحتمل سواه من الطهارة» وال أعلّم . 


وفيه ما يدل على جواز أكل الطعام المُتَتَجّس للتقوية لأداء الفرائض 
إذا لَّمْ جد طعاماً غيره. 


ولَعلَّ وجه ذلك : من حيث إِنَّه لو لَّمْ يأكل منه لضعف جسده فيكون 
مضطراً إلى أكله؛ فإباحة أكل ذَلِكَ إِنَمَا هي لدفع الضرر عن الجَسّد لا 
نفس التقوّي لأداء الفرائض؛ فإِنَّ الربٌّ تَعَالَى الكريم تعبّدنا بأداء الفرائض 
عند القدرة عَلَيْهَاه وحطّها عتا عند العجز عن أدائهاء ولم يأمرنا أن نتقرّى 
على أدائها بما حجره علينا؛ وَإِنَّمَا أباح لنا عند الضرر أكل ما حجر علينا 
من الميتة والدم ولّحم الخنزير رأفة بناء ودفعاً للضرٌ عنّاء وال أعلّم . 


وفيه أيضاً جواز ترك المّاء المُتنَجَس في الإناء لينتفع به من جاءء 
وهو مُشكل؛ لأنَّ في تركه كذَّلِكَ غمَّاً للآتي؛ لاله قد يكون الآتي من بعد 
مُستغنياً عن استعمال المّاء المُتنَجّسء فإذا وجد ماء في غير البركة المعلوم 
تجاستها حكم على ذَلِكَ المّاء المنفصل بنفسه بالطهارة؛ لأنَّ الطهارة هي 
الحكم في المِيّاه؛ فقد يستعمله آخذاً بظاهر الحُكم مع استغنائه عنه» ولا 
قول فيه إِلّا أنه سالم. 


لكن بقي النظر فيمن ترك المّاء المُتنَجّس منفصلاً عن البركة الظاهرة 
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اما هل س ذلك؟ إذ مه هاي لمن جاء عن بعده اتال الما 
وإن کان غير مُحتاج له. 


س 


وهل هذا غشلٌ للقادم أم لا؟ والظاهر أَنّهُ غشّ فيجب اظراحه في 
ولك أن تقول: إلداغين عدن إذا لم يقضد الخقن» بل يتجوز له أن 
يتركه في مَحلّه الذي يباح له تركه فيه» فان استعمله مستعمل بما ظهر له من 
الحكم كان سالماً لأخذه بالحُكمء وكان الأول سالماً لفعله ما يَسعهء 
ومع ذَلِكَ كله فلا ينبغي له أن يقصد بتركه نفع غيره به؛ للا يقرب 


- 


من الغشْشٌ» وَاللْهُ أعلّم . 


ات شاع اكيكر] 
و م 


وَلَمّا كان الكلام في نَجَاسّة البئر قد يُتومّم منه أَنَهُ مُخالف لما تَقَدَّم 
من أحكام الجيّاه لقولهم بتَزح البثر إذا وقع فيها النجس دفع ذَلِكَ التوهم 
بقوله : 
وحُكمّه في البير حُكم ما مضّى في غيرهًا مِن عير فرق يُرنَضَى 

يعني : أنَّ حكم المّاء الكائن في البئر حكم ما مضى من المِيّاه طهارة 
ونَجَاسَة» وغير ذَلِكَ من غير فرق يرتضى مع أهل المعرفة بالفقه وأصوله 
الواردة عن الله تَعَالَى ورسوله ‏ عَلَيْهِ الصلاة والسلام -» فما كان مَحكوماً 
عَلَيْهِ بالطهارة من المِيّاه في غير البئر فهو في البئر /817/ أيضاً كذَلِكَ 
وما كان مُحكوماً عَلَيْهِ بالنَجَاسَة في غير البئر فهو في البئر كذَلِكَ أيضاً . 

فالواجب معاملة المّاء الكائن في البئر معاملة المّاء الكائن في 
غيرهاء خلافاً لما يوهمه كلام بعض الفقهاء من أَنّهَا تتنبجّس حى بقليل 
الک 

اما تّرحها أربعين دلواً أو مسين دلواً بما إذا وقع فيها نَجَاسّة أو 
ميتة» فَذَلِكَ لأجل السُّنَّة لا لنجاستهاء فَإِنّهَا لا تنجس إذا كان ماؤها غزيراً 
ولم يغلب النجس على مائهاء أو كان المَّاء أكثر من القُلََّيِنَ على قول من 
يرى أن لفن فما قوق لا يجمه إلا ما غلب عَلَبْهِ. 


كتاب الطهارات 
س وا 


وهي نجسة على قول من رَأى التقدير بأربعين قلة حى تكون أربعين 


e‏ عن أبي عبيدة وَل 


IEA‏ فحكم ماء البئر حكم غيره من المِيّاه لا فرق بينهما في 


لت نه ورة الترح کے ماك الب ولم رة فی قيرعا» وسياتى بيان 


ج وان قل 


< 


¢ 


وؤرود النزح للبغر لا يذل على تجاسة مائها بل يحتمل أن ذلك 
لأجل تطييب المّاء وإصلاحه ليصلح للشرب؛ فإنَّ النفوس تنفر عن شرب 
المَاء الذي وقع فيه النجس وإن حكم له بالطهارة. 

ثم إنه لم يرد نص عن رسول الله ية في نزح البئر بوقوع النجس» 

فروي أن ابن عباس وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي وقع فيها فمات» 
لامرك ابن عباس ال a e‏ ماه عات 
من الركن فأمر بها فدسَّت فيها القباطي''' والمطارف”'"' حى تزحوها فلمًا 

وروت عن آي سد الخدرفق! اله کان ل فى اجاج إا مانت 


.۲۱۸/۲ القباطي والقَبطيّة : هو الثوب الأبيض. انظر: ابن قتيبة: الغريب»‎ )١( 
المطارف: أردية من خز مربعة لها أعلام. انظر: الصحاح» (طرف).‎ )۲( 
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وكان أنس يقول في الفأرة إذا ماتت من ساعتها: ينزح منها عشرون 
دلواً. 

وروي عن علي أله أمر ترح البغن التي تفع فيهنا النجاسة حى 

فهذه الآثار كُلّها عن الصحابة ولّم يكن شيء منها مَرفوعاً إلى 
رسول الله يك لكنّ الظنّ بهم أَنّهُم لَمْ يقولوا لِك ولّم يفعلوه إلا لشيء 
عندهم عن رسول الله كَل فثبت في نزح البئر من وقوع النجس فيها سن 
N o‏ الأ رانب وقيلها A N‏ وحن توما 
قصارت ستة؛ نزح البعر إِنْمَا هو سن كانت البعر غريرة أم غير غزيرة كما 
يدل عَلَيُْ نزح زمزم مع غزرهاء لكن إذا كان ماؤها غزيراً نزح أربعون دلواً 
أو تحمسون دلواً أو أكثر من ذَلِكَء وإن كان ماؤها أقلّ من ذَلِكَ نزح كله. 

وكلام أشياخنا من أهل المشرق صريح في أَنَّهَا إذا كان ماؤها غزيراً 
لا تنزح» وهي الى تمن عاف مستبحرة . 

والذي تقتضيه القواعد المغربيّة وصرّح به الشيخ /۳٠۸/‏ إسماعيل 
في قواعده''' ما قدّمت لك ذكره؛ فالنزح عند المغاربة سُنَّة لا بُ منهاء 
كان ماء البتر قليلاً آم كثيرأ». لكن إذا كان المّاء قليلاً كان الترح لأجل 
السنّة والطهارة فينزح كُلّه؛ٍ لأنّه تجس» وإن كان المّاء كثيراً بحيث لا 
يتنبّس كان النزح لأجل السَنَّةَ فقط دون التطهير» ومن أجل ذَلِكَ لَمْ 
تقطعوا بِنَجَاسَّة المّاء المنزوح للسنة. 

لكنّهم اختَلّفُوا في هذه المسألة: متى تَجب؟ 


.١67"/١ الجيطالى: القواعد»‎ )١( 


- 


ُقِيلَ: إِنْها تجب بوقوع كَل نجس علم أنه انتهى إلى المّاء . 
وَقِيل : لا تجب إلا بوقوع الميتة والدم ولّحم الختزير. 


وعَلَى القول الأول أَصِحَابنًا المَضَارِقّة ‏ رحمهم الله تَعَالى » ح٤‏ 
إنْهُم اختَلّفُوا في نزح البئر بوقوع الشاة فيها فخرجت حيّة» فقال أبو زياد : 
تنزح منها؛ لأنَّ فيها مَجاري البول. 

وقال محمد بن مَخبوب: لا تنزح ؛ لآن الا ظاهره وان الك 
ويبس مَوضع البول فهو طاهر إلا أن يعلم بها بول رطب حين وقعت فيها 
قد والمقول عن على يبن أبن طالب فى ما عليه التشارتة من 
ثبوت النزح بوقوع النَّجَاسَّة مطلقاً . 

وكأنّ القائلين بِأَنّه لا يجب النزح إلا بوقوع الميتة والدم وحم 
الخنزير نظروا إلى فعل ابن عباس وابن الزبير في رمزم؛ نّم إِنَمَا نزحوها 
ارفس حاف ا سر و ا شتراكها فى 
کک کک و ا ا 2 

تتلتغة إلة أن يكت می او ما تشر از خنزر ۰4 وال 
17 

وإذا اتضح لك الفرق بين مذهب المَشَارِقَة في نزح البئر وبين ما 
يقتضيه مذهب المغاربة عرفت أن الخلاف في ذَلِكَ لا يُفضي إلى كبير 
قائدة؛ فَإِنَّهُم متّفقون على نزح البئر القليل ماؤها لأجل السُنَّة والتنظيف› 
ويختلفون في نزح البئر الكثير ماؤها : 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ه 
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فالمغاربة يوجبون نزحها أيضاً لا للتنجيس بل للسئّة. 


والمَشَارِفَة لا يرون ذَلِكَ؛ فهم يقصرون النزح على البئر التي تتنبجّس 
بوقوع النجس فيها . والحجّة لهم على ذلك ما يرو عن أتس: أنه جاء 
رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إِنَّهِ يُستقّى لك من بكر 
بُضَاعَةء وهي : بثر يُطرّح فيها لُحوم الكلاب وخرق الحْيَّض وعِدر الناس 
والتتن» فقال رسول الله كله : الوا الا 
أخرى: ل ما عَلّب على طعمه وَلَونْه وریجه) 


قال ا بذ مد ا ا » فقال : 
أكثر عا کن فيها الا إلى العا فلت فاد تنص # قال دون الحورة. 
وكان عرضها سِئَّة أذرع . ففي هذا الحَدِيث ما يدل على أن البئر الكثير 
ماؤها لا تنزح ؛ إذ لَمْ ينقل عن رسول الله كك أنه أمر بنزحها . 

قُلتُ: وكذَّلِكَ لَمْ يُنقل عنه يل أنه أمر بتزح غيرها من الآبار باتّمَاقَ 
من الجميع . 

والحُجَّة / 5749/ في النزح مع الكل إِنْمَا هي فعل ابن عباس وابن 
الزبير في نزح زمزم» وهي بئر غزيرة الماء تنفجر إليها العيون» فاقتدى بهم 
فى الك مق کے وإذا ث ا خ الوسر 
دورق انمزع كالة الواجب غيم لايل Nea‏ 
)١(‏ قتيبة بن سعيد» أبو رجاء البغلاني ٠١١(‏ - ٠11ه):‏ من كبار رجال الحدِيث» ولد في 


بغلان من قرى بلخ» وسكن العراق. روى عنه البخاري ومسلم. انظر: الزركلي : الأعلام 
1 . 


كتاب الطهارات o e‏ 
> ة ا وااو سيم 

تم إِنّه يشكل على قواعدهم ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ ما قاله بعضهم في 
البئر إذا وقع فيها الغُول'') وخرج حا : إِنه ينجُسها. وما قاله بعضهم أيضاً 
في البكر إذا وقع فيها الجنب قبل أن يغسل الأذى واغتسل ولبس ثيابه» 
قال: فإن كانت هذه الجر فة ها وإن كانت غير مستبحرة 
أفسدهاء وما مس من ثيابه من مائها فاسد. 

فإن خرج من هذه البئر ووقع في بئر أخرى فاغتسل فيها وبدنه رطب 
من ذَّلِكَ المّاء الفاسد فقد أفسدها أيضاًء وكذَلِكٌ البئر الثالثة . 

ووجه الاشكال قن الكيذالة الأ رل آذ الغرل الح افر ل 
الما وخرج منه لَّمْ يؤثّر فيه نَجساً لثبوت الطهارة له» فإن كان ذَلِكَ القائل 
إِنَّمَا حكم بِنَجَاسَة البئر لأجل نَجَاسَة سؤر الغول فكان الواجب أن بين قدر 
المّاء الذي يُنَجّسّه ذُلِكَ السؤر فَإِنَّهُ أطلق ولّم يقيّد. 

وكذلة الأشكال فى السانة العافة قن AEE‏ الست ا 
فإذا لم تكن مستبحرة تنبّست عنده بأقل نَجَاسّة وقعت فيها ولو لم تُغيّرها . 

ويندفع هذا الإشكال كله بما إذا حَمّلت إطلاق هذه المسائل 
ونظائرها على المّاء القليل؛ فَإِنَّهُ من قواعدهم ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ أن 
المّاء القليل يتنجس بوقوع النجس فيه ولو لم يغير شيئا من أوصافه . 

فإذا علمت منهم هذه القاعدة وجب رذ غيرها إليهاء وبها يتقيّد كُل 
مطلق في المّسائْل؛ إذ قد يُطلِق المفتي في موضع يريد به التقييد ولم يذكر 
القيد لكونه معلوماً من المقام» أو مأخوذاً من القاعدة حيث عرف السائل 


)١(‏ الغول: من السعالي والحَيّاتء وهو ذكر الأفعى. 
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القاعدة» فلا إشكال في جَمِيع ما رأيت من مثل هذه الإطلاقات . 

وفت ذلك عسالة الغا الى الف فيا و ادوا مكو وقد 
ّدم ذكرهاء وَاللُ أعلّم. وفي هذه المَسألة فروع : 
© الفرع الأوّل: في صفة البئرالتي لا يجب نزحها 

عند أصحَابئًا المَشَارقة ‏ رحمهم الله تَعَالّى - والذي يؤخذ من 
العين: أن تلك البئر طاهرة اتّمَاقاه وإن وقعت فيها النَّجَاسّة ما لَمْ تغلب 
النَجَاسَّة على شىء من أوصاف المّاءء كما كان ذَلِكَ فى المّاء الجَاري 
على ظهر الأرض . 

وكذَلِكٌ المّاء الكثير إذا اجتمع في البئر حَتَّى انتهى إلى حد لا يُنِجْسُه 
ركسا غلبي ها نه شار AN‏ كاقت ميا لكين لذ Eu ML‏ 
عَلَيْهَاء كما كان ذَّلِكَ فى المّاء الظاهر على وجه الأرض. /*۷/ 

قال أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى _: إن البئر إذا كانت لا تنزح فلا 
تنجس إلا أن يغلب عَلَيْهَا حكم النَّجَاسَة بلون أو عرف أو طعم. 

واختَلفوا في صفة البئر التي لا تنزح : 
١‏ - قال قومٌ: التي لا تنزح هي التي لا ينقص ماؤها من النزح من نزع 

الماء منهاء ولو المت عَلَيّهَا الذلاء أو دامت. 
۲ - وقّال قوم : ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهي مستبحرة» وذَلِكَ ليس 

بتزح» وَإِنْمَا النزع الفراغ» وَأَمَّا النقصان فمضرّة. 


۳ - وقال قوم : ولو كان ينقص حََنَّى يَخْرجٍ الدلو نصفه أو ثلثه فذَلِكَ 


كتاب الطهارات 
س وا 


ليس بنزحء وَأمّا إذا خرج من الدلو أقلّ من نصفه فتلك ليست 


مسب حر 6ة . 
5 - وقال قومٌ: إذا نزع منها أربعون دلواً ولم يفرغ ماؤها فراغا لا ينتفع 
به إلا بالمضرَّة فهي بَحر. 
فهذه أربعة أقوال» وزاد بعضهم عَلَيْهَا أقوالاً أخرى : 
. آحدها» أن المسعسرة: هى القن إذا قام غلبا الرجل الشديد اقىن 
منها بدلوها حى تغلبه ولا تنزح . وبمعناه ما قِيلَ: إنها هي التي تمد 
- القول الثاقي: أن السصهرة: هى الى ينرم مها أربعوت دلوا بذلوها 
- القول الثالث: أنَّ المستبحرة: هي التي يكون ماؤها في فر قامتين. 
- القول الرابع: أنَّ المستبحرة: هي التي فيها من المّاء أربعون قُلّة. 
وكأنّ هذا القول فرع عن قول الربيع: إِنَّ الْمّاء الذي لا يتنجس هو ما 
E‏ واختاره أبو سعيد» وقد مر ذكر ذَّلِكٌ . 


- القول الخامس: أن المستبحرة: هي التي يكون ماؤها كثيراً. وصاحب 
13 لقوق ال وله فى الت إلى E‏ ودف ةا Ul‏ 


- 


وال أُعلّم . 


فيذه س جلاعت فق يان حه ال وا 


علّم. 


| 
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الفرع الثاني: في الحكمة التي لأجلها ثبت النزح 

اعلم أن النّجَاسَّة في أوَّل ملاقاتِها للماء لا يلحقها من المّاء إل 
أجزاء يسيرة» وهي الأجزاء التي في الطرف الأعلى من المّاءء فإذا دخلت 
الدلو المّاء الحدرت تلك الأجزاء في الدلوء كما هو شأن كل شيء 
العاف قله يدو فى آل ال جرف للك لداعل + نم كذَّلِكَ يكون في 
الدلو الثانية والثالثة» ففي کل دلو يرج شيء من أجزاء النَجَاسّة» فإذا فرغ 
النزح كان في التقدير لَمْ يبق من أجزاء النجس شيء» ومن هنا الْتَلّفت 
أقوال الفقهاء في تقدير النزح› ع قال البح ابو مسار يترح ما بقدر 
ما غلب عَلَيّهًا من حكم النّجَاسَة وليس لذَّلِكَ حد في قِلَّة ولا كثرة إلا 
زوال ذَلِكَ الغالب» ولو بدلو واحد أو ألف دلو. 

ا والقياس أنَّ المّاء فسد كُلّه كما لو كان في الأواني» 
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لكن يؤول إلى مشقة 2 مشمّة في باب العبادة؛ أي: والكتدة ا فمن 
م يسر علينا في تطهير البئر بنزح بعضها دون الباقيء وَاللْهُ ا 


وَاللّه قله 
0 الفرع الثالث: في الحُجّة التي يجب بهاالنزح 

الا فے لے الاو ۷ اجو أله لاقن الح 
وإخبار من يظنٌ بصدقه أنه قد شاهد ذَلِكَء فَأَمّا إذا لَمْ تكن المشاهدة فلا 


رت 


ا . ئی لوقدرتا أله شاهد شيعا تجا سقط في البثرب e‏ 
أن تعلق ولك الشيء في جوانب البئر قبل أن يصل المّاء؛ فإِنَ الماء 
طاهرء ولا يجب النرح اتاق لهذا الاحتمال. 

E‏ ارو نط يدنه ره كذيد» افرلة و 
يجب بقوله النزح» ولا ينجس البئر. 


كتاب الطهارات e‏ 0۷ 
27158759899979 سس ببسب بوي 

ومن هنا قال أبو عبد الله في أهل بيت أخبرهم مُخبر أن في بئرهم 
الكو لبر مو شان ا موه كدت 
فلينز حوهاء وإن كانوا یت ينّهموه بكذب فلا بأس عَلَيْهِم ما لم يشموا لها 
دیا فإن كلك ليا قاد حى يُخرج اللغ إلا أن يكون البثر بّحراً. 

وقال أبو الحَوَارِي في بئر جد لها ريح فأدخلوها صبياً 0 
اه TT a E‏ فقا 


الفأرة كينها أربعين 17 e‏ شاء الله 
ا فيحفروها وينزحوها حَنَّى تذهب تلك الريح 
شاء الله -. 


e e 


وك . إِنّها TS‏ وق سبعول 


ت 


قال بَعضُهم: والعين آل فم قال ينوع مازعا كلب 3 تخل 
بماء طاهر. قال: ولَّم أجد في روايتهم إِجِمّاعاً على نص عن النَّبىَ كَل 
لل 0 
النََجَاسَق ال َلك حدٌ في قِلّه ولا 7 إل 525 ذَلِكَ الغالب» ولو 


229 اللّمَا في اللسان (لغا): ما لا يعد من أولاد الإبل في دية أو غَيرها لصغرها . والمقصود به 
هنا عند العمانيين أَنَّ اللع: هو الوزغ (السحلية الصغيرة)؛ أي : عظاءة ذات ذيل طويل» 
تشبه الحرباء. 
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بدَلو واحد أو ألف دلو. ووافقه على ذَلِكَ أبو مُحَمَّد ونصٌ عبارته : «وإذا 
حكم على البئر بحكم النّجَاسَّة ونزحت إلى أن يقل المّاء النجس» ويزيد 
المَّاء الطاهر من العيون فيغلب عَلَيُهِ فيصير الحُكم لهء وليس لنزح ذَلِكَ 


ع 


مقدار يرجع إليه بتحديد ومنتهى عدد؛ لاختلاف كثرة النحاسة E‏ 
وصغر البئر وكبرهاء وما نزح منها). 


وقال في موضع آخر: «والتقدير لأصحَابنًا في نزح البئر النجسة 
أريعية دلوا أو سين دلا عا عو دارا ها من الاه قبل أن يزيد 
ماء العيون. قال: هكذا ظنَّى أنَّ قصدهم هذااء وَالَهُ أُعلّم . 
تلك وللقافلين بالأرسين أن سعد لوا يقول أبن سعد الخدري فى 
الدجاجة إذا مّاتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا . 
َم احتف القائلون بتحديد النزح : 
5 يم من اشترط القصد في صحّحة النزح وطهارة البئر؛ لأنيا عبان ذا 
توق ال فيد سبل ا 
- وَلَمْ / ۳۷۲/ يشترط آخرون النّة في ذلك تشبيهاً للنزح بإزالة الأنجَاسء 
وهو أظهر الوجهين. 
ثم اختلفوا في تفرّق النزح : 
فقال أبو معاوية: لا يُجِزِئُهم إِلّا أن يزجروا"'' منها أربعين دلواً في 
مقام واحدء إلا أن يكون ماؤها قليلاً فينزح منها عشرون دلوا ثُمَّ يفرغ 


)١(‏ الزجر: هو إخراج الماء من البئر بآلة يديرها حيوان كالثور وغيره للسقي. 


مم 01 


ماؤها فيدعوها حَنَّى تَجم*''. فَذَلِكَ لا بأس أن ينزحوا منها كذَّلِك. 


وقال أبو الخواري* إذا علموا نهم اسعقؤا مها أربعين دلوا هن بعك 
ما تنبّست فقد طهرت. قال مُحشَّي الإيضاح: ولَعلّه يريد لو كان النزح 


2. 


2 
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مىفر 
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وقال الشيخ عامر في الإيضاح : وإذا نزحت عشرة دلاء وفرع 
ماؤها طهرت على قول من اغثير الخمسين دلوا مقدار ما فيها. 
ْ واعترضه المحشي : بأن ما اقتضاه كلام الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالى من 
نه إذا تَمّ نزحها في ذَلِكَ اليوم كفى» ليس كذْلِكٌ. 

رفا أهل عُمان ‏ رحمهم الله فإن نزح عشرين دلوا غداة 
وعشرين بالعشي فلا يُجزئهم إلا إن نزحوا منها أربعين دلوا في مكان 
واحدء إلا أن يكون ماؤها قليلاً فلا بأس. 


ا 


قُلتٌّ: وهذا الكلام هو عين ما ذكرناه عن أبي معاوية وإن اختَلّف 


والشيخ عامر إِنَّمَا بتّى كلامه تخريجاً على مذهب من جعل الخمسين 
قداو لما فى الع مين القاء قبل أن برو عقا ما العيون فذلك شعي 
براسنة. ويتخرّج عَلَيْهِ ما ذكره الشيخ عامر رَحِمَّهُ الله تَعَالى فلا يستقيم 
اعتراض المحشّي له؛ لأنّه ليس بالمجتمع عَلَيْهِ وَاللهُ أعلّم . 
)١(‏ جم يَجبمُ: إِذَا كثر وامتلأء ومنها الجَمَّة وهي البئر التي قد جَمَّ ماؤها بعد قلة. انظر: 


العين» (جم). 
29 الشماخي: الإيضاح» 5/1 
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و 


ومن فروع هذا الفرع : أنه إذا بقي دلو واحد من الخمسين لَمْ ينزح 
في ذَلِكَ اليوم» وأتحرت إلى اليوم الثاني» ا يمل اها من اراد 
لأنْ الأصل في هذا المَاء أنه نجس عندهم. 

وهذا إِنَّمَا يتم على مذهب من يشترط أن يكون النزح في مقام 
واحد» وعَلى قول من يرى أن النزح للطهارة لا للسّنَّة فقط . 

وَأَمّا على قول من يُجيز التفرّق في النزح» فلا يقول بإعادة النزح 
أربعين» بل الظاهر من مذهبه أنه يُجتزئ بنزح الباقي من العدد؛ لان بقاءها 
في البئر قبل إخراجها لا يوجب إخراج غيرهاء كذَلِكَ إذا عادت إليها لَمْ 
تُحدث حكماً لَمْ يكن في حال كونه في المّاءء وال أعلّم. 

5 5 4 9 5 5 5 3 5 

وقال أبو حنيفة: لو استقى من طَوي"" نجسة فصب في طوي طاهرة 
حكم للطوي الثانية بالنَجَاسّة. قال: وإذا نزح منها مقدار ما صب فيها من 
الطوي النجسة عادت إلى طهارتهاء ولّم يوجب إخراج غير ما صب فيها 
من النجس . واعترض: بأن هذا لا يَتِمُ إذا كان ذَلِكَ الماء تجساً 

وكان أبو حنيفة مِمَّن يرى النزح طهارة للبئر من وقوع كل نْجَاسَة 
فن الواجب على قياد هذا المَدْمَّبٍ /۳۷۳/ أن تنزح البئر الثانية النزح 
التام؛ لأنها تنبّست بالوارد إليها. 

ويجاب : بأنّه يَيِمُ على المَذْمَبِ الذي ذكورة اھ مسجد واو ممل 
وهو أنه ينزح منها بقدر ما غلب عَلَيْهَا من حكم النّجَاسَة واه تن ااك 
حد في قِلَّة ولا كثرة إل ؤوَال ذلك الخالي ول ل واتحد» وة اعا 


علّم. 


أ 


)١(‏ الطؤْيْ: جمع أطواءء وهي : البئر المطوية بها الحجارة. انظر: العين» واللسان» (طوي). 


كتاب الطهارات 
س واچ 


5 الفرع الخامس: في شرط طهارة البثر بالنزح 

اعلم أن النّجَاسَة الواقعة في البعر إِمَّا أن تكون ذاتاً جامدة كالميتة 
والعذرة وأشباههماء وَإِمَّا أن تكون مائعة كالبول والمَنِيَ وشبههما؛ فإن 
كانت النَجَاسّة مائعة لا يُمكن إخراج ذاتِها EE‏ 
جامدة وجب إخراجها من البئر مهما أمكن» أل يكون ارح بعد ذلك 

وإن لَمْ يُمكن إخراجها فقد ذكر أبو مُحَمَّد عن بعض أئمّتنا: أ 
النزح لا يطهّر البئر ما دامت عين النَجَاسَة فيها قائمة. 

ل ل لضي 
كثيرة المّاء» ولّم تغلب النَّجَاسَّة على المّاءء ولم تغيّر شيئاً من أوصافه. 

فمع هذا القائل أن تلك البئر طاهرة ما لَمْ يغلب عَلَيْهَا النجس» وَأَمًا 
إذا كانت البئر في حدّ ما يتنس بوقوع النّجَاسَّة فيها ولو لَمْ تغلب عَلَيْهَاء 
ن وقع فيها ذات نّجسة لَمْ يُمكنهم إخراجها لصغر تلك الذات؛ فذكر 
بعضهم في تطهيرها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: انها تنزح وليس عَلَيْهُم أكثر من ذَلِكَ 

وَنَانِيهَا : أَنّهُ يجت ظاهر طينها ثُمّ تنزح» ويُجزِئُها ذَلِكَ . 

وأحسب أن في بعض القول: إلا لا تطهر بمثل هذا إذا كان فيها 
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اوسن االجامدمو الذاك» 1 © يوعد بتري ” ختى تزفق اواب 
الطين على مائها كله فیستهلکه» ثم حار تی ٍّ حى يقع الحُكم أَنَّهَا قد خرجت 
لا محالة في الطين ثُمّ تنزح . 

تل و کے ا کرو ابو لقتو عن يعض ا ها هد 
القول الثالث» وال أعلّم . 


ى 
ت 
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الفرع السادس: في الدلو الذي ينزح به 

والنزح لِكُلَّ بثر إِنَّمَا يكون بدلوها الذي يستقى منهاء إلا أن يُخرج 
ذَلِكَ الدلو عن حال كونه دلواً في المتعارف لصغر أو لكبر؛ فإن خرج عن 
كونه دلواً في العرف نزحت بدلو وسط من دلاء مثلها . 


وات كان ليا ولوان أحذهما صقر من الأغر» اذا تست كان فبها 
قولان: 

أحدهما : أَنّهَا تنزح بالأكبر منها . 

والآخر: انها تنزح بالأغلب في سقيها . 

فإن كانت تزجر ويسقى منها فإن تنجّست في وقت الزجر زجرت» 
إلا فبالصغير. 

قال أبو معاوية: تنزح بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجرء وَإِنَّمَا هي 
للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا . 

واختلف في غسل الدلو النجسة قبل النزح : 


- فقال من قال: إن َلك لا يُجزئ» وَأَنَهَا نَجسة حَتَّى يطهر الدلو ثُمّ تنزح 
VED‏ بعد دالت 


د وقال من قال: إن كلك تجو 


فالأوّلون اشترطوا في صحَّة النزح أن يكون الدلو طاهراً. والآخرون 
لْمْ يشترطوا ذَلِكَ. 


فإذا نزحت البئر بدلو طاهر وتم النزح نظفت الدلو من ملاقاتها المّاء 


كتاب الطهارات 
ا واو 


النجس» ولا تحتاج إلى غسل بعد ذَلِكَء وكذَلِك الرْشّا“. 

قال أبو الحَوَارِي: فإن غسل الدلو والرشا فلا بأس بِذَلِكَ ‏ إن شاء 
الله ده وحسن دلك. 

وقال أبو معاوية: لا تغسل الدلوء ولكن يغسل الحبل إن كان مسّه 
من مائها شَّيء قبل أن تنزح منها أربعون دلواًء وَأمّا الدلو فهو نظيفء وَاللَهُ 
أعلّم . ولا يضرٌ ما رجع من المّاء إلى البئر وإن كان الدلو فيه انخراق. 

قيل لأبي سعيد: فإن تَحرَّك الدلو في حين النزح فخرج منه شيء› 
هل يكون ذَلِكَ مُجزياً؟ 

قال: معي إِنَّه ما لَمْ يُخرج ذَلِكَ من حركة النزح» فخرج شَيء أو 
لشيء غير مَعتّى حركة النزح بشيء عرض له فإنّ ذلك لا يضرّه. 

قال أبو الحَوَارِي: وما أصاب حجارة البئر الذِي يقدر على غسلها 
غسلت» وإن كانت الحجارة لا يقدر على غسلها إلا أن يعود المّاء في البثر 
تكن لهم لها 

قال أبو مُحَمّد: لا يجب غسل جوانب البئر إذا نزحت للإجمّاع على 
ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الذي يلاقي جوانب البثر من المّاء النجس يزيله عنها ما جاءه 
بعلدة مو ا لا لماع عفار اال فيا قله يق هق اھا 

قال: ولا تُشبه الآبار فيما وصفنا الأواني؛ لان ملاقي جوانب 
الأواني لا يزيله إلا العْسل عنها . 

فانظر الجمع بين ما قاله أبو الحَوَارِي من غسل جوانب البئر إن 


(1) الرشاء ممدودغ هو رسن الذلو» جمعه أرشية. انظر» العين» (رشو)؛ أع: حبل الدلو 
سں 2 
الذي ي يستقى به 
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أمكن» وبين ما حكاه أبو محمد من الإجمّاع على عدم جوب ذَلِكٌ. 
ولَعلَّ وجه كلام أبي الحَوَارِي إِنّمَا هو على جهة الاستحباب 
والتنظف» لا على جهة الإلزام والإيجاب» والإجمّاع المَّذكور إِنَّمَا هو في 
رفع الو جرت لا غير فلا تنافي بين الكلامين» وال أعلّم . 
© الفرع السابع: في البئر إذا تنجّست وَلّم تنزح 
قال أبو الحَوَارِي في البئر إذا وقعت فيها النَّجَاسَة ولّم تنزح: فإن 
استبحرت جاز لهم أن يستقوا منهاء وإن قلت بعد ذَلِكَ فقد طهرت ويستقى 
منها إلا أن يتير ماؤها بطعم أو ريح» ولا أن تكون ذات النَجَاسَة قائمة 
نحالهاء. فإن كانت تلك النجاسّة قاقمة وقل ماء البكر فسدت» وإذا كثرت 
البئر طهرت» وإن كانت النَّجَاسّة قد هلكت لَمْ تضرًها القَلّة بعد الكثرة. 


وسئل أبو الحَسّن عَن رَجل علم مِن رجل أن بئره نجسة» وصاحب 
البعر من أهل القبلة» وغاب عن البئر ثُمّ رجع إليه فأتاه بماء من تلك البئرء 
فقال: إن كان صاحب البئر قد علم بنجاستها فله أن ينتفع بتلك البئرء وإن 
لم يكن علم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلم أنها نزحت . 

وقال غيره: تُحبٌ ألا ينتفع بها حَنَّى يُعلِمه من يأتيه بالمّاء أَنّهَا 
بالمّاء إليه فذَّلِكَ جائزء وال أَعلّم . 


ومن نجس بئرا على غير عمد ولم يمكنه نزحهاء فقال لقوم من 
جيران البئر أو غيرهم أحبٌ أن تنزحوها؛ لأني قد نَجُستها فأنعموا له بِذَلِكَ 
3 لخ ها قال ابن الخواري+ إذا اعا له يذلاك شريو أن سك ب رن 


كتاب الطهارات و3 هلاه 


شاء الله تَعَانَى -؛ لاه قد قال من قال من الفقهاء: إذا قال صب أو أمّة إن 

هذه البئر قد فسدت صُدَّقا على ذَلِكَء إذا كان الصبى يُحافظ على الصلاةء 

فإذا صدّقا على فسادها صُدَّقَا على صلاحها . 

وكذَلِكٌ إن أمر ثقة أن يأمر من ينزحها فقبل له الثقة بِذَلِكَ فهو سالم 
ا 

وكذللك إذا كبز لدخير آل وھا عاق له ذللكب إن عا ال کے 
يعلم أَنّهَا لَمْ تنزح إذا كانوا يدينون بِذَلِكَء واه أعلّم . 
[© الفرع الثامن: في البثر إذا جاورتها النَّجَاسَة 

كما إذا كان بقربها كنيف فتغيّر منها أوصاف المّاء ولم يُقدر على 
لواو و و أمكى رراة I E‏ ناا كددم و على عيرها وان 

أمكن إزالة النْجَاسَة عنها وتطهير مائها أجزى ذلك. 

فإذا دفنوها وأرادوا حفر غيرها فليفسحوا عن موضعها مقدار ما 
يكون ذُلِكَ المّاء النجس لا يُخالط ماء البئر الحادثة. 
وقد اختلف فى مقدار المسافة بينهما : 

8 فقال قومٌ: يفسح عنها سِنَّةَ أذرع ما دَارت. 

0 وقال آخرون: من حفر في الشمال والجنوب فسح عنها سِنَّة أذرع» وإن 
كان في أعالي المّاء ترك أربعة أذرع» وإن حفر أسفل عند نزول المّاء 
حفر عنها بقدر ثّمائية أذرع ؛ لان جري المّاء إلى المشرق . 

وَلْمْ يُجعل بعضهم للمسافة عنها حدّاًء ولكن تعتبر بالقطران أو بما 
يقوم مقامه» وما يذل على اختلاط مائهها يجا يودي طعمه فى البثر 
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الأعوى» فان امعدل ذلك على وضول الا الجن وا علاط اء ار 
الطاهرة كانت هذه ا تة¿ ويبعد عنها. 


واختاره ا ام َلَيْهِ بأنه ليس لتحديد القرب والبعد 
مَعنّى ؛ لأَنّ السّة لَمْ ترد بلك ولا أجمعت الأمّة عَلَيْهِ: والله لله أعلّم . 


هذا إذا علم أن ماء البعر تنجس من مُجاورة ذَلِكَ النجسء وَأَمّا إذا 
لَمْ يعلم ذَلِكَ لكن وجدوا تغيّرا في ريح البئر أو طعمه أو لونه : 


- فَقالَ بَعضّهم: إذا كان الكنيف فوق سِنَّة أذرع إلى سبعة أذرع» فليس 


عَلَيْهِم في دَلِكَ فساد إِلّا أن يعلموا أنَّ دَلِكَ التغيّر من النّجَاسَّة. وام 
إذا كاتك دون ذلك فك عرفيا أو مها فاا كسد ]إلا أن سلوا أن 


ذَّلِكَ التغيّر من غير ذَلِكَ بل من الطاهرات؛ فإن علموا أنَّ التغيّر من 
الطاهرات فلا تفسد بئرهم وإن قربت من الكنيف» وال أعلّم . 

وانظر الفرق بين المسافتين وما وجه الحكم بنجاستها إذا لخر يعدي 
أوصافهاء وكان الكنيف منها دون سِنَّة أذرع ما لَمْ /۳۷١/‏ د أنه 
طاهرة» والحكم بطهارتها وإن تغيّرت إذا كانت المّسافة أكثر من ذَلِكَ ما 
لَمْ يعلم أن ذَلِكَ التغيّر من النَجَاسَة اي لا أعرف وجه الفرق في ذَلِكَ . 

فإن كانت المَسافة الزائدة على السِنَّة الأذرع تمنع من وصول النجس 
إلى البئر غالباً» فينبغي أن تكون المّساقّة التي دون السِنّةَ الأذرع بيسير مانعة 
EN‏ 

ب اا ل ل e‏ 


كتاب الطهارات 3 0/1 
72 2759752 وااو 
مَخْصّوص يمنع المّاء لصلابته فى بعض الأمكنة دود بعض» وكا ق 
مراد لذَّلِكَ القائل» فالله أعلم بوجه قوله. 


0 الفرع التاسع: في المينّة إذا وقعت في بئر 

ولم يعلم بها أهل البئر فتوضّؤوا منها وصلوا ثم وجدوها بعد ذَلِكَء 
فإن أعلمهم رجل بوقت وقوعها صَدَّقوه وقضوا ما صلوا بِذَلِكَ المّاء منذ 
يوم أخبرهم» سواء كان الرجل ثقة أو لَّمْ يكن» إن كان لا يتّهمونه في ذَلِكَ 
بكذب. 

وإن 0 يعلمهم أحد بذَلِكَ؟ فقال أبو منصور” : إذا وجدوها ميتة 
ولم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابّهم» وليبدلوا صلاة يوم» وإن كان ذهب 
الشعر فيبدلوا صلاة اة يام . قال أبو فيك الله يبدلون صلاة يوم وليلة . 


قال أبو الحَوَارِي: وقول: إن كانوا أنكروا في البئر ريحاً أو طعماً 
فعَلَيّهم بدل الصلاة منذ أنكروهاء وإن لَمْ ينكروا لها طعماً ولا ريحاً لَمْ 
يكن عَلَيْهم بدل الصلاة» وَإِنّمَا فسدت البثر من حين ما علموا بالميئة. 

قبل إن موس يوعلي ص يوها من روان كفير الشكركة 
فلمًًا انصرف وقارب ليدخل المَسجد اتَّبِعه رجل فقال: إِنَّ البئر وجدت فيها 
نين قال خليا بقلت يعدا .قال كبا مشنشنة E‏ لخر طيراً 
اختطفها وألقاها. 


)١(‏ حاتم بن منصور الخراساني» أبو منصور (ق: ؟ه): عالم فقيه محدث ثقة من إباضية 
خراسان. أخذ عن: أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. روى عنهم: أبو غانم الخراساني في 
مدونته. وردت له عدة روايات في الجامع الصحيح من روايات الإمام أفلح وغيرها. رحل 
إلى مصر في آخر عمره ولعله بها توفي. انظر: الراشدي» 547. 
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وعن أبي منصور أيضاً : في بثر تَوَضَّأُ منها قوم لصلاة ثم وجدوا فيها 
قارة ا قال: مضت صلاتهمء ولس ا عسل او قال ابو 
الحَوَّارِي : هذه مثل الأولى. قلت: نعم. 

ريسل أن يكون أبو متصور تغيّر اجتهاده في المّسألة فرأى 
ذَلِكَ القول» ثُمَّ رأى بعد ذَلِكَ ما قاله هاهناء وال لله أعلّم . 

وقال الشيخ أبو سعيد: في بئر تغيّر طعمها أو ريحها ثم بعد ذَلِكَ 
و عا ا ود قال: إذا أمكن أن يكون التخير 

سس ل ل 
ذَلِكَ شبهة وريبة» والاحتياط أن يغسل ما مس ماؤها إذا كانت تنجس على 


ولا 


3 
3 
3 


6 0۹ 
&@€ وَلَمّا فرغ من بيان حكم المّاء المطلق أخذ في : 


بيان حكم الماء المُضاف 
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وَاسمَثِرٍ تحوهم ظحلب وَوَرَقٍ فالثاني م الأقسام مِثل العرّقٍ 
وكتالتببل قثن اقفر وان أسكر كالخلاف نيوا درک 
وكلمّااستعمل يِن طهُور قاتركة لا يُجزئك لِلطهُورٍ 

ا رق كات المع تلمك شرو سن لطا ت كال وجو 
بالضم : نبات سلافته الجريال» وهى معرّبة قاله اضرع ومن خواصه 


ا 
gE‏ 


أنه يهرّئ اللحم الغليظ إذا طرح فيه شيء» وبذره القرطم كزبرج . 


وفي المحكم: والعٌصفر: هذا الذي يصبغ به» منه ريفي ومنه بِرّيّ» 
راغا ينبت با ری الغرت..افيى من التاعوس وک س" 


والعصفر: في لساننا هو الشوران”"» ومثله في ذَلِكَ الزعفران 


2020 محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور ۲٨۸۲(‏ - ٠١/ااه):‏ فقيه لغوي أديب. ولد 
وتوفي بهراة خراسان. وقع في أسر القرامطة» وتبحر في لغة البدو. له: تهذيب اللغة» 
وغريب الألفاظ. وتفسير القرآن. انظر: العلا ."١١/0‏ 

(0) القاموس: هو القاموس المحيطه وقد شرحه الزبيدي فسماه: تاج العروس. انظر: 
المحيط» (عصفر) والتاج» 154/١”‏ 

(۳) الشوران عند أهل عَمان: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة 
عند لاء 
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والورد وغير ذلك مخ الأشياء الطاهرة إذا خخالطت المّاء فغيّرت لونه ووضفه 


والمَعنّى في ذَلِكَ أَنَّهُ طاهر في نفسه لا يطهّر غيره من الأحداث التي 
ا ا اا ا المعايناتك 5ه يؤيليا , 

واستثنى من هذا المغيّر المخالط ما إذا تغيّر المّاء بشيء متولّد منه 
كالطحلب : وهو شيء أخضر يعلو المَّاء» وكورق شجر نبت في المّاء فتغيّر 
منه» وكزرنيخ وملح وتخو ذلك هما لا يكاد ينف عن المّاء؛ فالمتغيّر بهذه 
اقا طا كط لاله كوا ال 


واتفرظ الويةة جعواة التطار يدا سر E EL‏ 

فالثاني من الأقسام المِتَقّدّم ذكرها: هو ما كان كعرق الإنسان والمّاء 
المعصور من الشجر وماء البطيخ ومثل النبيذ» فإِنَّ أصله ماء تغيّر بمخالطة 
غيره فانتقل إلى حكمه فهو مثل العرق وماء الشجر فيكون طاهراً غير 
مُطهّرء وهذا حكمه وإن طرأت فيه الشدَّة التي يكون بها مسكراً؛ يعني: أنه 
طاهر غير مُطهّر وإن أسكر. 

4 ]ذا أبكر تن راا دی وال چا عد اا کر 
والخلاف في نَجَاسّة الخمر وطهارته معلوم. 

ومن هذا القسم: المَاء المُستَعمل للطهارة به فن كُلّ ماء استعمل 
لذَّنِكَ فاسم الغسالّة أولى به من اسم المّاء فاتركه لا تتطمّر به؛ فَإِنَهُ لا 


0۸۱ 


كتاب الطهارات 2 
متسس رلا 20 


را كان هذا النوع هو القسم الثاني بالنظر إلى التقسيم المتقدم في 
قوله: (ومنه ظاهِر ولا يُطهّر) فان الطاهر لغير المُطهّر هو ثاني الأقسام لا 
ثالثها. والقسم الثالث: هو المّاء الْمُتنَجّس وقد مرّ ذكره فيما تَقَدَّم . 

وَإنَّمَا أحر هذا القسم لطول الكلام عَلّيه بخلاف المّاء المُتنْجَسء 
ولأ الك الاس فرع :عن العّاء التطلق شاب ذكن الك .وإن كان 
هذا القسم فرعاً أيضاً لكن الكلام عَلَيْهِ هنالك أنسب من تأخيره» لاختلاط 
أحكام المّاء المُطلّق بأحكام المّاء المُتَنَجَسء فإنَّ أحكامها لا تكاد تتميّر 
إلا بذكرهما معأء بخلاف أحكام هذا القسم فَإنّهَا متميّرة منفصلة. 

ولا شه هذا الفوع /۳۷۸/ بالعرق والنيد إشارة إلى أله لآ يصير 
إلى هذا الك إل إذا امع بوالتخالظ انعزايها لا يفك عه وخر بيه 
اسمه كما تغيّر اسم العرق عن المَّاءء وكما تغيّر اسم النبيذ عن المّاء 
أيشا . 

فالأشياء المَذْكُورة في الأبيات الأربعة كُلَّها أنواع للطاهر الغير 
المُطهّرء وسنذكر لِكُلَّ نوع مسألة نبسط فيها أحكامه» والله تَعَالَى أعلم. 

المّسألةالأولى 
في المّاء إذا خالطه زعفران 

أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفكٌ عنه غالباً» وغيّرت أحد 
أوصافه» فَإِمَّا أن يكون ذَلِكَ التغيّر عن طبخ كماء الورد ونحوه» وَإِمَّا أن 
يكون عن غير طبخ . 

فإن كان عن طبخ فهو طاهر غير مُطهّر اتّمَاقاً؛ فلا تؤدَّى به العبادات 
اتَقَاقاً . 
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وقال أبو الحَسّن: في ماء سخن وجعل فيه ريحان إِنَّهِ يجوز أن يغسل 

تلك لكو تفسيل الت فرض غلى لاسا فهم يؤدُون فيه 
عبادتهم؛ فكل ما لا تصحٌ العبادة به من الأحياء لا تصحٌ به في المَيِّتَء 
وليس النظر في هذا إلى الت و اال افيه إلى الأحياء» امرف 
المقاطيوة يدناك 

وَقِيلَ: إن أريد بالمّاء صلاح الشجر فهو مستهلك» وإن أريد بالشجر 
صلاح للماء ليحسن طيبه فلا بأس بِذَلِكَء وجائز استعماله ِكَل ما أريد 

به. وإن كان التغيّر عن غير طبخ فقد الحتلف في ذَلِكَ : 

0 فقال بتعضهم: هو طاهر غير مُطهّر. 

5 وقال بَعضهم : طاهر مطهّر . 

5 وَقِيِلَ: إن وقع ذَلِكَ المغيّر في المّاء من غير أن يستعمله به أحدء فجائز 
التظهّر به للصلاة» وإن كان استعمل بذلك شتير فلا يجوز التُظهّر منه 
للصلاة إذا كان يجد غيره. 

ا بينهما ل ا يا 
َه ا ا 1 ل عي فإن فعل فقد 

تمت صلانه» سواء وجد غيره أو لَّمْ يجد. 


بشيء من 1 ذَلِكَ و 


7 
لي 


قال أبو مالك: اوعد هة قله توما م وإن لم يَجد غيره 
ونَوّضّاً منه فجائز. 


oAY aE 


كتاب الطهارات 
س وا 


قال أبو مُحَمِّد: إن تغيّر الطعم والريح فلا بأس» وإن تغيّر اللون فلا 
يجوز الوضوء به حَتَى يذهب ذَلِكَ . 

قال الشيخ عامر: والنظر يُوجب عِنْدِي أنَّ الاختلاط يُختلف بالقِلَة 
والكثرة» وقد يبلغ من الكثرة ة إلى حد لا يتناوله اسم المّاء المُطلق» > وقد لا 
يبلغ إلى ذَلِكَ وحَحاصّة من تغيّر منه الريح فقطء ولذَلِكٌ لَْمْ يعتبر قوم الريح 
مِمّن منع المّاء المضاف في الوضوء. 

قال: والدليل على هذا: ما روي أنَّ التي عَلَيْهِ الصلاة والسلام قال 
لأمٌ عطية في ابنته حين توفيت : «اغسِلئَهًا تَلاثاً أو حمسا أو أكثّر مِن ذَلِكَ إن 
رايتل ذلك يمَاءِ وسدر؛ وَاجِعَلنَ في الآخرّة شَيئاً م مِن کافور» فإذا فرعتن 


3 قالقة ا ا ا و ا ر ها اتادلا 


قال: فهذا ماء مختلط» ولكته لّمْ يبلغ من الاختلاط بحيث ينسلب 
عنه اسم المّاء المُطلّق. وقال / ۳۷۹/ بعض قومنا: إن كان التغير كثيراً فإن 
استحدث اما دين كالمرقة لَمْ يَجزْ الوضوء بدبالاتفاق وإن لَمْ 


يدنك امنا جد عن الات له تجرد وعند أبى حنيفة يجوز . 


قال الشيخ عامر: وسبب الخلاف : هل يتناوله اسم المّاء المُطلّق أم 
0 لأ الوضوع لا كر ةا بالقاء التطلى» والعرب تعقل بالتطلق نا لا 


»٤۷٥ر الكفن والغسل»‎ )١18( رواه الربيع» عن أم عطية بلفظهء كتاب الجنائز» باب‎ )١( 
والبخاري» عن أم عطية الأنصارية بلفظه» كتاب (59) الجنائزء باب (۸) غسل‎ 6/0١ 
)١١( الميت ووضوئه بالماء والسدر.... رهة9١١2 ١0م ومسلم.ء مثله» كتاب‎ 
الجنائز» باب (۱۲) في غسل الميت» ر۹۹ ؟/5155.‎ 


(0) الحِقْوَةُ: هي الإزارء يقال: رمى فلان بحقوه؛ أي: بإزاره. انظر: العين» (حقو). 
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حُجَة القائلين بأنّه طاهر غير مُطهّر من وجوه: 


احدها: أنه غل السلا ة والسلام تَوَضَا ثم قال: اذا وو لا ا 


الله الصلاةً إلا به»» فكدَّلِكَ الوضوء إن كان واقعاً بالمّاء المتغيّر وجب ألا 
جود اتبيه Eo ESE‏ 
الفط به 
بعض الأعضاء قد و كه الشيء دوك الماء». وإذا كان ذلك كذلك 
فقد وقع الشكٌ في حصول الوضوء وكان تيقّن الحدث قائماًء والشكٌ لا 
يعارض اليقين ؛ فوجب أن يبقى الحدث . 

اا e N‏ 
يصح وضوؤه› و بالمَاء الكدر المتعفن صح وضوؤه» وما لا يعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النصٌ ويترك القياس . حَجَّة القائلين 
بأنه طاهر مُطهّر من وجوه: 

أحدها: قؤله تعالی: واوا من ال م راا قالوا: دل 
الآية على كون المّاء مُطهّراً والأصل فى الثابت بقاؤه؛ فوجب بقاء هذه 
الصفة بعد التغّر بالمخالطة. 

وَتَانِيِهًا : فَؤْله تَعَالَى: #ماَغْسِلُوا# أمر بمطلق العْسْلء وقد أتى به 
فوجب أن يحرج عن العهدة. 


وثالثها: فَؤله تَعَالَى: طلم ذو مآ موا علق جواز التَيَمُم 
بعدم وجدان المَاء» وواجد هذا المّاء المت ا واجد للماء؛ لأن الماء 


كتاب الطهارات xe‏ 36 
س واو 
آلا جور الي 

ورابعها: قوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام في البحر: «مُوَ الَهُورٌ مَاؤْةُ) 
قافو اض رار الطهازة يه وا ةعاطو ااي عه أطلق 
لك 


وخامسها: أنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام «أَبَاحَ الوضوءَ بسُوْرٍ الهرّة”'', 
ي ير 54 71 2 دبي 7 
وَاسوْرٍ الحَائْض وَإن حَالَطَهُ شَيِءٌ مِن لعَابها» . 


وسادسها: لا خلاف في جواز الوضوء بماء المَدّر والسيول مع تغيّر 
لونه بمخالطة الطين» وما يكون فى الصحاري من الحشيش والنبات» ومن 
أجل مخالطة ذلك له يرى تارة متغيّراً إلى السواد وأخرى إلى الحمرة 
والصفرة؛ فصار ذَلِكَ أصلاً في جَمِيع ما خالط المّاء إذا لَمْ يغلب عَلَيْه 
فيسلبه اسم المّاء . 


َأَمّا القائلون بأنّه إن استعمل في ذَلِكَ المُخالِط فلا يصح الوضوء 
به» بخلاف ما إذا سقط فيه ذَلِكَ من غير أن يستعمله به أحد؛ فَإِنَّهُم قاسوه 


على المّاء المُستعمل» وسيأتي أنه غير مُطهّرء وَعَلَى ماء / /۳۸١‏ الورد 
والمرق» وهُما بالاتقاق غير مُطهّرينء وَاللَهُ أعا 


علّم. 

)١(‏ رواه أبو داود» عن كبشة بنت كعب بن مالك بمعناه» كتاب الطهارةء باب سؤر الهرة» 
ردلاء .٠١ »١9/١‏ وابن ماجه» عن كبشة بنت كعب بمعناه» أبواب )١(‏ الطهارة» باب 
(۲) الوضوء بسؤر الهرة.. . . ر۷٦۳»‏ ص 660. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الطهارة» الوضوء بفضل المرأة» ر ”2 
ا8 وان خرييةه عو عا ا كاب 640 الوقيلءه بات( الذلبل على أن 
سؤر الحائض ليس بنجس.. . ر ١١٠١ء .0۸/١‏ 


| 
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وَأَمّا القائلون بعدم استحباب ذَلِكَ فَِنّهُم نظروا إلى دَلِكَ التغيّر الذي 
فيه فاستحبوا أن يعدل عنه عند الإمکان» فإن تطهّر به جاز إذا لَمْ يكن ذَلِكَ 

ll‏ أبنو مالك فمنع من التَّظهّر به عند وجود يره وأجازة عند 
العدم نظراً منه إلى أن التََظهُّر به أولَّى من التَّيَمُم؛ لأنّه أشبه بالمّاء من 
التراب» بل هو ماء وإن تغيّر بطاهر. 

وَأَمّا أبو مُحَمّد فلم ير التغيّر بالعرف والطعم شيعا ؛ لان ذَّلِكَ كثيراً ما 
يوجد في المِيّاه كقربة المسافرء ا يد 
عن اسمهء بل الذي ينقله ذَلِكَ هو تغيّر اللون مع باقي الأوصاف» أو تغيّر 
اللون وحده» وَاللْهُ أعلّم . 


تنبيهان: أحدهما: [في تغير الماء] 

قن لمق يرا بر أن الس غا 

- أحدهما: تغيّر بما ينفكَ عنه المّاء غالباً» والمَعنّى في ذَلِكَ 
يُمكن صون المّاء عنه» وهذا التغيِّر هو الذي تَقَدّم الكلام فيه. 

- والتغمّر الثاني : تغيّر بما لا يُمكن صون المّاء عنه» وهذا هو الذي 
اناه الین ل :روا سئَئنٍ نحو ظُحلّْبٍ وَوَرَقِ). وكذا لو تغيّر المّاء 
بتراب أو حُمرة» أو جرى في طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو گحل» 
أو وقع شيء منها فيه» أو نبع من معادنهاء وكالمتغيّر بطول المكث فان 
هذا التغير لا يسلبه اسم ماءء ولا ينقل عنه حكم الطهورية الثابتة له بنصٌ 


7 
31 


الكتاب» ولما پروی غنه عله أنه كان برضا من بكر بضاعةء ويقال: إن 


ے سو 


ماده كا نه نقاشة اا 


كتاب الطهارات OAV 3e‏ 
وَأيضاً : فالاحتراز عن مثل ذَلِكَ عسير في كثير من المواضع ؛ فو چب 
ذيكوة ا 0 من حرج وال 


!1 التنبيه الثاني: [في المَاء المتغيّر بطاهر] 

كد علمك يناه ا ا مطاسر يوون التفاقة ولا 
طهر به للعبادة» وكونه مزيلاً للنّجَاسَة هو مذهب بعض الأصحاب وعَلَيهِ 
ار ال 

ويوجد في الأثر عن أبي سعيد: أنه إذا غلب عَلَيْهِ لون ذَلِكَ المغيّر 
حَنَّى يُصير مضافاً إليه مثل ماء الباقِلّى وماء العِشْرِقٌ”" فَذَّلِكَ لا يطهر من 
النّجَاسَةء ولا يغسل به الجَنَابَة» وَأَما إذا لّمْ يغلب عَلَيْهِ فَذَّلِكَ جائز. فتراه 
ساوى بين إزالة النجس والتَّظهّر من الْجَنَابَة» وكان يرى أن ذَلِكَ المَاء قد 
خرج بتلك الغلبة عن حدٌ المّاء إلى حدّ لا يطلق عَلَيّْهِ اسم ماء» والعبادة 
وإزالة النجَاسَّة إِنْما يكونان بالماء لا بغيره. 


1 
اع 


بعر ماعن ينض ااب ااا ا ا 
بالماء؛ وسياتي من الكلام ما يذل على آذ إزالة الجاشة مكوة بالماء ويعيز 


المّاءء وَاللهُ أعلّم . 


لك سور التي > الآية: ۷۸. 

)۲( العشرق: حشيش ورقه شبيه بورق الغار إلا أَنّهُ أعظم» إِذَا حركته الريح سمعت له زجلا 
شديدا وقيل : هي شجرة كشجر الباقلى لها سنفة كسنفتها وهو وعاء حبه وقشره عَليه. 
انظر: العين» (عشرق). 
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المسألة الثانية 
في العرق والدموع والريق واللبن والدهن 
وماء الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذلك 

وهذه الأشياء من القسم الطاهر الغير المُطهّر فلا يجوز الوضوء بهاء 
بل حكى بعضهم إِجِمَاع أهل العلم / /۳۸١‏ على منع التوضؤ بمثل ذَلِك . 

قال الشيخ أبو سعيد: يلحق ما أشبه المّاء مَعَانِي الاختلاف في 
الاكتفاء به دون ال أو يستعمل مع التَيَمُم . 

قال: ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التَيَمُم إذ لا مَعنّى لتركه 
بعد وجوده؛ لاله قد أشبه المّاء في المَعنّى المُرّاد به» وما أشبه الشيء فهو 
مثله . 

وَقِيل: إذا اختلط المّاء واللبن وكان المّاء أكثر جاز الوضوء به 
للصلاة؛ ولا يجوز الاستنجاء به . 

وَقِيل: إذا كان المّاء قدر الثلثين جاز الوضوء به دون الاستنجاء. 
وكدَّلِكَ قيل في الخل» ولا أدرى ما وجه هذا القول فَإِنَّهُم يصون في 
إزالة النجس أكثر من ترخيصهم في الوضوء كما عرفته مِمّا تَقَدَّمِ في المَاء 
المضاف أنه يزيل النجس ولا يَتَطمّر به للعبادة» وهذا القول على عكس ما 
ّدم هنالك . 

زكر عظاء الر رو ال ومع انو سلس اث قال ل كوك 
باللبن+ إذا لم يَجذَ احدكم الماء فلي 

وذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والعْسْل بجَمِيع 
المائعات الطاهرة» وإليه مال أبو سعيد عند عدم المّاءء والأكثر على منعه. 


كتاب الطهارات 
852 وااو 0300000000 الللششءك 


احتّجٌ المجوّزون: بأن قؤله E‏ كلقي وجو أمر بمطلق 

الغْسّْلء وإمرار المائع على العضو يُسَمّى غسلاً. كقول الشاعر: 
فَياحسنهًا إذ يَغيِلَ الدمعٌ كحله 

وإذا کان الا اسيا للقدر المشترك د بين ما يحصل بالمّاء وبين ما 
يحصل من سائر المائعات» كان قوله: #مََعْسِلُوا# في الوضوء متناولاً لكل 
الماتعات. 

ورُدٌ: بان الله أوجب التَيّمّم عند عدم المّاء» وتجويز الوضوء بسائر 
المائعات يبطل ذَلِكَ . 

وَأيضَا لي #ماَغْيِنُوا جو4 مطلقء وقَؤله تَعَالَى : 
ف دوأ مآ فَتَيمّمُوا» مقيّد» وحمل المُطلّق على المُقيّد هو الواجب. 


[© تنبيه: [في تطهير النَجَاسَة بهذه الأشياء] 
الختلق ابا ف ر اعات اشا 


فقال الربيع : إِنَّ اللبن والخلٌ يزيلان النَّجَاسَةء ولا يُجزئ الوضوء 
بهما ويتَيَمَم. وقال بشير: من غسل دما من ثوب ببزاق حَنَى یسیل على 
الأرض مثل ما لو غسله بالمّاء فَإِنَّهُ يُجِزِئُه . وكدَلِكَ إن غسل بالدهن أو 
بالخلّ أو بالنبيذ إل مُجز. 

قال آبو الحوّاري + حفظنا قولاً: إن النّجَاسَة لا يطهّرها إلا المَاء ولو 
كان من الندا. 


)١(‏ شطر البيت لجميل أبى ثينة» فى ديوانه (ص6١١)»‏ وتمامه: 
وإذ هي تُذرِي الدمع منها الأنامل. 
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قال أبو محمد : إن شير لم باع أحد من الفقهاء على قوله. 
فلك وقد غرفت وكا مر عن أبن سعيد أن ميلا إلى قرول بكي إذا 


E‏ ا بجَمِيع المائعات التي تزيل أعيان 
المعاسايف: والشافعي يُمنع من ذَُلِكَ ويّجعل الطهورية مُختصّة بالمّاء على 
الإطلاق. 


وحبَّة من جوز ذَلِكَ: أن المقصود من تطهير النَّجَاسَّة إزالتها فقطء 
فإذا حصلت الإزالة بأي وجه كان حصل المقصود / /۳۸١‏ ورجع الشيء 
المُتتَجس إلى أصله قبل وقوع النجس فيهء وَاللَهُ أعلّم . 

وحُبّة المانعين من ذَلِكَ: هي أَنَهُ لو كان الخلَّ ونّحوه من المائعات 
مويلا للحي لكان طهورا؛ أنه ل عى للظهور إلا التطور» ولو كان 
طهوراً لوجب أن يجوز به طهارة الحدث؛ لقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ١‏ 
يَقَبَلَ الله صَلَاةَ أَحَدِكُم حَنَّى يَضَعٌ الق اد وك کے 
لانتهاء الغاية؛ فوجب انتهاء عدم القبول عند استعمال الطهورء وانتهاء 
عدم القبول يكون بحصول القبول؛ فلو كان الخلّ طهوراً لحصل باستعماله 
قبول الصلاة» وحيث لَمْ يحصل علمنا أن الطهوريّة في الخبث أيضاً 
مُختصّة بالمّاء» واه أعلّم . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه بمعناه» كتاب الصلاة» باب صلاة من 


لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء رلادىء .551/١‏ وابن الجوزي: التحقيق في أحاديث 
الخلاف» بلفظ : «امرئ)» نا لد : إذا لم يجد ماء ولا تراباً صلى» ر۸ 5١/١‏ "5. 


أ اسيليم ج 2323330-19 ال-2 
المسألة الثالثة 
في الوضوء بالنبيد 
وقد الَف فيه الناس : 
فذهب جُجمهور أصحَابتًا وأكثر مُخالفينا إلى أنَّ الوضوء به لا يصح 
حَنَّى لو عدم المّاء؛ بل يجب على من عدم المّاء التَيّمُم بالصعيد وإن وجد 
النبيذ. 


وكرة أبو العالبةا الافساك بال 

وقال الحَسّن البصري والأوزاعي: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. 

وقال.عكرمة : النبيذ وضوء لمن لم يجد المّاءء. .وسكل. ابن .عباس عن 
الوضوء بالنبيذ فقال: ماء زلال وتمر حلال. قال أبو سعيد: معناه إجازة 
الوضوء بالنبيذ. 

وقال إسحاق بن راهويه في الوضوء بالنبيذ: حلو أحبٌ إِلَىّ من 
يَمُم» وجَمعهم أحبٌُ إِلَّىّ. قال أبو سعيد: من الاحتياط استعمال النبيذ 
مع التَيَمُم . 

وقال أبو حنيفة: إن الوضوء لا يُجزئ بشيء من الأشربة إلا نبيذ 
التمر. ووفع الفخر عن أبي حنيفة جوان ذلك في السفر.. وقال بعص 
أصحاب أبي حنيفة: يَتَوَضَّأْ به ثُمَّ يتَيَمّمء وهو قول حكاه ابن جعفر في 
e‏ 


واعترضه أبو محَمّدذ: بان الله تبارك وتَعَالَى لَمْ يوجب العدول إلى 


.٠٠١/١ ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 
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التراب إلا في حال عدم المّاءء وهذا إيجابُ فرضين مع عدم المّاء؛ فإن 
كان النبيذ مُطهّراً؛ لأنّه يقوم مقام المّاء فلا حاجة لنا إلى التَيَمُم بالتراب» 
وإن كان عدم المّاء يوجب العدول إلى التراب فما مَعنَّى التمسّح بالنبيذ. 
وأيضاً: فإن المح بالمّاء المُستعمل لا يُجوزء فالمّسْح بالنبيذ أبعد من 
الجواز. وأيضاً: فالنبيذ لا يّقع عَلَيْهِ اسم ماء مطلق ولا مقيّدء ولا يقع 
عَلَيْهِ اسم صَعيد؛ فلا أرى للأمر بِالتَطهّر بالنبيذ وجهاً . 
ويّجَابٌ: بأنّ الأمر بِذَلِكَ على جهة الاستحباب والاحتياط كما 
صرح به أبو سعيد» لا على جهة الإلزام والإيجاب؛ فلا يلزم منه ثبوت 
فرضين» والله 
والحُبّة لأصحَابنًا وغيرهم من منع الوضوء بالنبيذ: قَؤْله تَعَالَى : 
لمكم دو ماه َتَيَسَمُوا صَعِيدَا طَيْبّا4 ففرض - جل ذكره ‏ الطهارة بالمَاىئ 
وفرض على من لَمْ يَجد المّاء التَيمُم بالصعيد الطيّب. 
وفي الحَدِيث عن النَّبِيَ ئي : «الصَعِيدٌ الظَيِّبُ طَهورٌ المُسِلِم وَإِن لم 
دا غشر ينيع فإذا وعد الماك ا يمرت فإن كلق ر 
ب حتج المجوّزون للوضوء بالنبيذ بما روي عن ابن / ۳۸۳/ مسعود 
TT‏ قال لي رسول الله يو ليلة الجن : «مَا في أَدَوَاتِكَ أو 


ى 
3 


وكوقف 1 تلع قبل قال انر اطق ونال I EEN‏ 


0 


TTY) < رواه أبو داود» عن أبى ذر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» ا‎ )١( 
ما جاء في التيمم‎ )٩۲( والترمذي» عن أبي ذر نحوه» أبواب الطهارة» باب‎ 0١ 
.۲/۱ ٣٤ر للجنب إذا لم يجد الماءء‎ 


7( رواه ه ابن عدي» عن ابن مسعود بمعناه» 10/٤‏ . واد بن الجوزي : التحقيق في أحاديث 
الخلاف» عن ابن مسعود بمعناه» مسال لا يجوز الوضوء بشىء من الأنبذة» را٣‏ ۱/. 


كات o۹۳ e E‏ 
للخل واو 
ورد بان الخديق .ليس كايثف؛: لان الذي رواه أبو زيد وهو مَجهول 

لا بُعرف» وصحته عند الله. 
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ايها #فتسعمل أن ذلك كان ماع قبت فيه تات لأزالة الا 
اوها 

وَبِالجُملّة: فهو ماء لَمْ يَتغيّر بمخالطة التمر له» كما يدل على ذَلِكَ 
قوله: «ومَاءٌ طهُوراء فإِنَّ الما إذا حرج عن طبعه واسمه خرج عن اسم 
اناف 

ضا فان فة لج كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن» وفيها قَؤْله تَعَالَى: َم يََدُوا مآ قَتَيَمّمُوا» فجعل هذا ناسخاً 


لذلك أولق + وهذا على تقدير ضكّة الوا عنه عله وا أغذ 


أعلّم . 
المسألة الرابعة 
في طهارة النبين إذا صار مسكراً 

وقد اخْتلف العُلَمَاء في ذلك : 

فذحب الأكدر ما ومن قومنا إلى أله تجسن ٠‏ وَقِيل : طاهر: 

وهذا الخلاف متناول لِجَمِيع المسكرات من الأنبذة إذا كان قصد به 
السكر في حال علمه» سواء كان من الخمر المجتمع على تسميّته حمراً أو 
كان من النبيذ اللاحق في حكمه بالخمرء خلافاً لِما يقتضيه ظاهر كلام 
الزواجرء كانه حكى الإجِمّاع على نجَاسَة الخمر. 

ما إذا لَّمْ يقصد بعمله السكرء وَإِنَّمَا قصد به المَعنّى الجائزء فظاهر 
كلام أشياخنا أَنَهُ لا يصير تجساً وإن أسكرء بل له أن بحتال في زوال 
سكره بالمعالجة» فإذا زالت شدَّته فهو حلال طاهر عندهم. 
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ولك ا اعلا ساد الا شاد الج ح حتى قال الشيخ أبو 
سعيده 1 0 ا ا 
عارضه من النيّة الفاسدة. 

وَحُْجَّتهم على ذَلِكَ: قوله تَعَالّى: لوين تَمرٍَ لتيل وَالْاَنَبِ لَتَحِدُونَ 
لالظ وناو واكك E‏ الع ارت عجرن سير 
الأنطاة إلى Ea‏ إلا العمنيه رالا 
فرق بين اتخاة السكر والرزق الكشن إلا باخدلاف اليه سادا وضلاحاً . 

ومن تفريعهم على هذه القاعدة: أنه متى ما عمل النبيذ على قصد 
ال فيو ف امه هين اشكر أو وه ا لون غ سياد 
الإسكارء قالوا: لَمْ يفسد ذَلِكَ إذ لا نيّة للصبي» ولو عمله رجلان هما فيه 
شريكان: ونيّة أحدهما أنه حمر ونيّة الآخر خل» قال الشيخ أبو سعيد: 
يَخْرجٍ عِنْدِي أن نة الفساد لا تضرٌ الصلاح» ولا يكون ذَلِكَ مُحرَّماً على 
من لَمْ يرد وَأَمّا الآخر فام بنيّته ولا يبعد أن تكون حصّته حراما أن لو 
انفصلتء وَأمّا الآن وقد امتزجت الحصّتان فلا حرم عَلَيْهِ حصّته؛ لاله لا 
يستقيم أن يكون متمازجاً بعضه رجس وبعضه طاهر من طريق الئّة . 

وجعل بعض المتأخّرين الخلاف في تحليل الخل بعد زوال شدة 
السكر عنه / 85/ متفرّعاً عن الخلاف الجَاري في نَجَاسَة الخمرء وذَلِكَ 


ره 
س ب 


أنهُم اخكَلَفُوا فيها إذا عُولِجت - تی صارت شلا : قال تعضهم: 
حلال. 


حك 


.٦۷ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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وقال آخرون: إِنّها حرام. وجعل هذا البعض القول بالحرمة متفرّعاً 
على القول بالتَجَاسّة» وجعل القول بالتحليل متفرّعاً على القول بالطهارة. 

وجه ذلك آ4 إذا كانت الخمر تجا العيق عند من قال بتجاستها 
فلا تطهر بزوال السكر عنهاء وكل نجس حرام . 

والظاهر الذي تقتضيه فتاويهم : أنَّ الخلاف في تحليل خلها ليس 
مبنياً على الخلاف في طهارتها؛ لان بعض القائلين بنجاستها قد صحّححوا 
القول بتحليل خلّها؛ فانتقال حالتها عندهم يستلزم الانتقال لحكم النَّبَاسَة 
والتحريم معاً. 

َم اختَلُوا في طهارة الإناء : 
- فُقالَ بَعضْهم: هو تبع لما فيه؛ يطهر مع طهارته. 
- وخرّج بعضهم فيه قولاً أنه لا يُطهر إِلَّا بعد التطهير. 

وهذا كله مبنيَ على القول بِنجَاسَة الخمر والنبيذ. 

وَالصّحيح الذي عوّل عَلَيْهِ المُصَئْف القول بطهارتهما وإن أسكر؛ 
لان الإسكار لا يَصلح أن يكون علَّة للنّجَاسّة . 

م إن سه الاين بالتجاشة إا هو فساه الث كما علمت» وآنت 
خبير باد ال وت لا يصلح عا اليس » بل ال فة لحص ول الراب 
إذا صلحت وحصول الإنْم إِذّا فسدت. 

وكيف تكون اله عله لتجّاسّة الأشباء المتفصلة عن الناوي؛ وهى 


وصف حال في الناوي لا في المنوي؛ فلو كافت الجة موجية لجس 
لكان الأولى بالنّجَاسَة صاحب النيّة لحلول الوصف فيه والإجِمّاع على أن 


0۹٩‏ 2 معارج الآمال « الجزء الأول 


الفاسق الموحد ليس بنجسء وإذا لَمْ تؤثّر اله نَجَاسّة في الناوي فتأثيرها 
النّجَاسَة في المنوي أشد بعداً. 
E E E‏ عنةا» خلا يدن على 


المطلوب؛ لان غاية ما فيه أَنَّهُ ڳل امتنّ على عباده بِاتّخَاذْهم السكر 


والرزق الخ عن ترات الل والا عاب 
وقد قِيلَ: إِنَّ هذا الامتنان كان قبل تحريم الخُّمرء وعَلّى هذا فلا 
ل ع تمس الد ادا 


وَأيضاً : فقد اخْتَلّف المفسّرون في مَعنّى السكر على ثلاثة أقوال: 
- كَقالَ بَعضُهم: إِنَّ السكرٌ هو الخُمر. 
- وقال آخرون: إِنَّ السكر هو عصير العنب إذا طبخ عَتَّى يذهب ثلثاهء م 
يترك حى يشتدٌّ» وهو حلال عند أبي حنيفة ما لم يشرب منه ما يسكر 
به؛ فالحرام عنده من هذا هو السكر لا المسكر. والحق أنه حرام قليله 
وكثيره . 


وَقِيلَ: إِنَّ السكر هو الطعام» قاله أبو عبيدة» وَاحتَّجٌ عَلَيْهِ بقول 
الشاعر: 
جَعَلَّت أعرَاض الكرَام شُكراً 
أي: جعلت ذمَهُم طعاماً لك. 
فالاحتِجَاج بالآية مع هذه الاحتمالات لا يتمّ. ولو احتّجٌ القائلون 
بِنجَاسَة الحَمر بأن عين الحَمر مُحرَّمة» وكل حرام لعينه فهو نجس كالدم» 


32 7 سا ۶د 8 ا ب 31 2 5 ا 
وقد روي عنه 5 أنه قال: «بعثت بكسر الصَّلِيب وقتل الخنزير وَإِرَاقَةٍ 
اواك رمي 


وروي أن ثقفيّاً كان صاحباً لرسول الله ب فأتاه يوم فتح مكة براوية 


O كن حر 1ه‎ EAE O كلوه نيا نا‎ E a 
: غلامه فيها بأمرء فقال له: بم أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له يا‎ 
8 ا‎ e ع عدر الا ل‎ a A ولام‎ 5 
«الذِي حرم شربَهًا حرم بَيعَهًا) ' وأمر 445 بها فصبت في بَطحاء مكة.‎ 
ووجة ذُلِكَ: أنه لو كان الحَمر عير تجسة لما أمر ية بإراقتهاء وهو «ينهى‎ 
والجَوّاب عن الأوَّل: أنا لالش أن الحَمر حرام لعينها كالدم‎ 
والميئة» بل نقول: إِنّها حرام لغيرهاء وذَّلِكَ الغير هو وصف الإسكار.‎ 
والجَوّاب عن الحَديئين : أنه بي إِنّمَا أمر بإراقتها ؛ لأنّها حرام لا‎ 
يجوز شربها ولا اقتناؤها؛ فغاية ما في الْأَحَادِيث المبالغة في الزجر عن‎ 


انُخاذها . ودّلِكَ كُلّه لا يدل على تجاستهاء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ قريب» كتاب الأيمان» باب )۷١(‏ نزول عيسى عليه السلام حاكماً بشريعة 
سيدنا محمد یه ره5١. .٠١/١‏ وأحمد» عن أبي هريرة بلفظ قريب» .٥۳۸/۲‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ» باب (40) تحريم 
بيعها وشربهاء ر٤۳٦ .155/١‏ ومسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة بمعناه» كتاب (۲۲) 
المساقاة» باب (۱۲) تحريم بيع الخمرء ر1517» .17١7/7‏ والدارمي» عن ابن عباس 
عن عبد الرحمن بن وعلة بلفظ قريب جذاء كتاب (۱۸) البيوع» باب )١(‏ النهي عن بيع 
الخمرء ر ٣۷٤۲ء‏ ۷۰۷/۲. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع› 
رللاهء .١58/7‏ والبخاري» بلفظه معلقاًء كتاب الخصومات» باب من رد أمر السفيه 
والضعیف.. .» ر٤۱٤۲»‏ ”/177. ومسلم» عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل. . .+ ز#وه؛ /1741. 
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المسألة الخامسة 
في المَاء المُستعمل 
والمرّاد به: ما قطر من العضو عند الوضوء» وما قطر من الجَسّد 
د الكش فل هو الماد المستعهل. 
وقد احتف الناس في حكمه: 
- قذهب أَصحَابنًا والشافعي إلى أنه طاهر غير مُطهّرء حى قال مُحَمَّد بن 
مَحْبُوب طفن إذا تَوَضَّأْ رجل بماءء فاجتمع ذَلِكَ في إناء فتَوَضَّأْ به رجل 
ا ب اه تقض صلا 
-. وذهب مالك في بعض الروايات غنه وداود إلى أن المَاء المُستعمل في 


الوضوء يبقى طاهراً طهورا. وَقِيلَ: إنه قول قديم للشافعي . 
وروى صاحب الإشرّاف عن مالك: اَن کان لا یری الوضوء بالمّاء 
الع الل ره 

3 وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أ: نه نجس» وكان بعض من يقول 
بذَلِكَ يتّخذ جلداً يتوقى به عن ثيابه. 

2 [1 


وروى هاشم عن أبي يوسف: نه لا يفسد حتى 


ا ا ote‏ طاهر» ولا يفسد 

الوب حصولة فك وإن كان كثيراً قاحسا . 

اا 2 mm‏ وو ان اك 1ه 
طَهُورًا 2# ومن السنة: نَهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام خد مِن بَللٍ لِحيّتِه ومّسحَ 
برأسه وقال: «خلِقَ المَاءُ ظهوراً لا يُنَجّسُّه شَيء إلا ما غَيّر طعمةٌ أو ريحه 
ا 


كتاب الطهارات 2 ۹۹ 
ا وااو 2000 


وأيضاً : فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام تَوَضَّأُء ولا شك أَنّهُ أصابه ما 
تساقط منه؛ ولّم ينقل أَنَهُ غيّر ثوبه» ولا أنه غسله. ولا أحد من المُسلِمِين 
عل ذلك فت الهم أجبعرا على أله لس ضحس. 

وَأيضاً : فقد روي أن أصحاب رسول الله يو كانوا يتبادرون إلى 
وضوئه 45 يتخسلون وجوههم وأيديهم نبركاً. 

ا فيو نات طاعر لاقن عنما ظاهر اقم الت جار 


وه 
ق 


والحَجّة لنا على أنه ماء غير مطهر قوله كلا : ١لا‏ يغتسسل أحدكم في 
المّاء الدائم وهو جُنْب» /877”/ ولو بقي المّاء كما كان طاهراً مُطهّراً 
لما كان للمنع منه مَعنّى . 

STN CE AER‏ :فى ليشار يونا كاتا 
يتجمعون تلك المِيّاه مَع علمهم باحتياجهم بعد ذَلِكَ إلى المّاءء ولو كان 
ذلك الغاء مط لحعلره لوقت الساحة: 

احج مالك على أنه طاهر مُطهّر بالكتاب والسُنَّةَ والقياس . 

آنا الاب فقؤله تقال + و0 6 انق 4 وقوه 
ورل یکم ن السا م4 زَطْهَرَمْْ يو4 فدلّت الآية على حصول وصف 
المطهرية للماء» والأصل في الثابت بقاؤه؛ فوجب الحكم ببقاء هذه الصفة 
للماء بعد صيرورته مستعملاً . 

وَأيضاً: قوله #طَهورًا» يقتضي جواز التَظهّر به مَرَّة بعد أخرى؛ لأن 


8 سيق ری في حديثك + أن الخ - عليه الصلاه راللام تين الب أن يكبل فى 
المَاءٍ الذّائِم». 
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الطهور هو الذي يتكرّر منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول 
والشروب . 

وَأيضاً: فقّؤله تَعَالَى: 8اماَغْسِنُوا وُجُومَك4» أمر بالعُسُْل مطلقاً 
اعمال ا اا ول غم » قيعي اث وبل يده قفرت ا لطر 

والجَوّاب: أن قَؤْله تَعَالَى : ل لَظَهَرَحم بو مُقيِّد لثبوت التطهير 
بالمّاء المنرّل» ولا يذل على وجود ذَلِكَ التطهير بالمّاء الواحد مرَّة بعد 
أخرىء وَإِنَّمَا يذل على ثبوت حقيقة هي التطهير؛ فإذا حصلت مَرّة واحدة 
فقد صح مَعنَى الآية» فيحتاج في كونه بعد ذَلِكَ مُطهّراً إلى دليل. 


0 


وَأمّا قوله: ورا ِن السا مآ هوا فَإِنَّمَا يذل على تكرار 
المطهريّة له باعتبار كثرة أجزائه» وتكرار أفراده» وتعدّد أنواعه؛ فكل نوع 
منه مُطهّر على حیاله» ولا يدل على أنَّ النوع الواحد منه يصح منه تكرار 
التطهير . 

وما قله تَعَالَى: ایلوا جوک فمطلق قيّد بقؤله تَعَالَّى : مک 
دوأ مآ مَتَيَمَمُوا» والمّاء المُستَعمل لا يُطلق عَلَيّْهِ اسم ماء على الإطلاق 
بل اسم الغسالّة أولى به. 

سلّمنا آذ اسم المّاء يطلق عَلَيْهِ فالتقييد إِنّمَا ثبت بفعله يله وإجماع 
المُسِلِوِين على ذَلِكَ؛ فَإنّهُمِ ما كانوا مع قِلّة مائهم في أسفارهم يَجمعون ما 
يقطر من أعضائهم ليَتَوَضَّأ به بعضهم؛ فلو كان مُطهّراً لوجب على من لَمْ 
يَجد ماء أن يَجمع القاطر من وضوء صاحبه» ولو كان ذَلِكَ منهم لاشتهر؛ 
لأنه ونا تع به البلوى ولو آحادا» والكال أله لم يتقل عنهم شىء من 
لِك وال أعلّم . 


وَأمّا السُّنّة: التي احج بها مالك فما روي عنه عَلَيْهِ الصلاة 


6ع جر به 6 ہر ر ر رع رو م ا ا جم دوه 
والسلام «أنه تَوَضَّأْ فُمَسَحَ رَأسَهُ بمٌضل ما في يدِو)'''. وَعَنْهُ عله الضلاة 


عباس «أنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام اغتَّسَل فَرَأى لمْعَة في جَسَّدِهِ لم يُصبها 
الا اعد شمر فلا بر قامعا على يلك الل 


والجَوّاب: إن صم ذَّلِكَ عن رسول الله ية فهو دليل على أن المّاء 
المُستعمل إِنَما يكون مسعملاً إذا قارق العضو دون ها إذا كان ياقياً فيه؛ 
ولذَّلِكَ حكى بعضهم الاتّمَاق / ۳۸۷/ على أنَّ شرط المُستَعمل مفارقته 
للعضوء وَأَنَّهُ ما دام في العضو فليس له حكم الاستعمال بالاتّقَاق. قال: 
فلدَّلِكَ جاز تقله من أَوَّل العضو إلى آخره» واه أعلّم . 


وَأمّا القياس: الذي احتّجٌ به مالك فَإِنَّهُ ماء طاهر لاقى جسداً طاهراً 
فأشيه ما إذ| لاق حجارة أو عيديدا . 


والغواتية أن ها الأسادين الابقدلال على أن الثاء التشعيل غير 
مُطهّر هادم لهذا القياس؛ إذ القياس لا يُعارض تلك الأدِلّة مع قرَّتِهاء وال 


0 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي جعفر بمعناه» كتاب )١(‏ الطهارات» (۱۹) من كان يمسح 
رأسه بفضل يديه ر١07 .18/١‏ والطبراني: المعجم الكبير» عن الربيع بنت معوذ 
بمعناف ر٩۷٦‏ 558/55. 

(؟) رواهابن أبى شيبة» عن عطاء والحسن وعلى و... بمعناف كتاب )١(‏ الطهارات» )۲١(‏ 
ا ا ر٤۲۱‏ - ۰۲۱۸ .18/١‏ وعبد الرزاق» عن 
عطاء والحسن بمعناه» كتاب الطهارة» باب من نسي المسح على الرأس» را٤ »٤١‏ 
.۱٦ 0/۱‏ 

(۳) سبق تخريجه في حديث: «أَنَهُ اغْتّسَلَ يَوماً مِنَ الِجَنَابَة ری في جَسَّدِه م 
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[ تنبيه: [في الماء المستعمل] 

اعلم أن ما قدّمنا ذكره عن الأصحاب من أن المّاء المُستعمل غير 
مُطهّر هو قولهم فيما إذا وجد غيره من المِيّاه» فَأَمّا إذا لَمْ يوجد غيره» 
فخرّج الشيخ او سغيه فيه تقال الاق على ا يل 
- أحدها: جواز استعماله مع التَيَمُم. 


F‏ ع 


كلك وله ذلك امساظ ول فض د ا ر أب کے فى سبال 
النبيذء واه أعلّم . 
ا جو تعماله عند عدم المّاء. قال: وأرجو 


ê‏ و 


ا 


كو 


لك وعدا أشيه لماعب مالك فى فرك ان الماك الستحمل مطير. 


و 


5 وثالثها : أنه لا يستعمل ؛ لذله ميلك واا أولى منه. 
قُلتٌ: وهذا أشبه بقاعدتهم في المّاء المُستَعمل من أَنَّهُ غير مُطهّر ؛ فَإنَه 
إذا كان غير مُطهّر وجب اظراحه والعدول عنه إلى التَيَمُم . 
واعلم أَنَّهُ لا يضر ما قطر من الأعضاء في المّاء حين التََظَهّر ما دام 
المّاء أكثر من القاطرء فإذا غلب القاطر استهلكه. 
ا 0 0 ع i‏ 
)١(‏ محمد بن الحسن بن مُحَمَّد الحرمي» أبو سعد (ت: ١4٩٤ه):‏ إمام مكي حافظ عابد نزيل 
هراة» سمع بمصر من مُحَمَّد بن الحسين الطفال وأبي الفتح وابن حمصة الحراني 


والوراق» وبمكة السجزي والشيرازي» وببغداد ابن المسلمة والخطيب. انظر: تذكرة 
الحفاظ› ره: 2٠١‏ 1775/5. 


(؟) لَمْ نجد له ترجمة وافية» غير أَنَّهُ من المحدثين المؤرخين. انظر: كتب التراجم كسير أعلام 
النبلاء» وتذكرة الحفاظ وغيرها. 


3 


0 ا سس ار 


خاتمة: فيها تنبيهات 
التنبيه الأول: [في تطهّر الرجل بفضل طهور المّرأة والعكس] 
يجوز التَطهّر بفضل طهور المّرأة» وللمرأة بفضل طهور الرجل سواء 
کان الرجل طاهراً أم جنباًء وسواء ات ا ظاغرا أم حائضاًء کلت 
بالماء آم لَمْ تخل واا أن يَتَطهّرا من إناء واحد إذا أمكن ذَلِكَ . 
e‏ قوله علا : i e‏ روي 
عن عا ئشة أَنّهَا قالت: «كُنْتٌ أَغْتَسِلٌ أن و الله علا ل يه من اء ا 
وتيا + لأ عدون أن ونا نضا و الان وَقِيل : إنه مكروه 
من غير حجر 
رال اع زافلت وال ا ارما نه 
وقال الأوزاعي : لا بأس أن يُتَطهّر كَل واحد منهما بفضل طهور 
صاحبه ما لَّمْ يكن الرجل أو المّرأة جنباً 
(۱) سبق تخريجه في حديث: «المؤمنٌ لا يَكُون نجساً). 
شف رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كتاب الطهارة» باب (۲۲) في كيفية الغسل من الجنابة» 
را والبخاري» عن غاتعة بلفظهء كناب (6) الغسل» باب )١(‏ غسل الرجل مع 


امرأته» ر١٤۲» .٠0١‏ ومسلم» عن عائشة بلفظه» كتاب (۳) الحيض» باب )٠١(‏ القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة» ر١٣‏ ۲/۱. 


٤‏ ¥ 1 ار معارج الآمال لا الجزء الأول 
ا وااو ع ا ت 


وَقِبلَ: يِتَوَضّأْ به إذا لَمْ يَجد غيره» ونسب إلى الأوزاعي ومالك. 

ل د ف على اا ا 

قال: ولا مَعنّى لكراهية الوضوء بفضل الحائض على مَعنَّى التتره. 

قُلتٌ: وما تَقَدّم من الدليل عن رسول الله ية كاف في بيان جواز 
ذَلِكَه ونافٍ لهذه الأقاويل المخالفة للإجازة» /۳۸۸/ وَاللهُ أعلّم . 
[© التنبيه الثاني: [في الوضوء من سؤر الجُنُب والحَائِض] 

لا بأس بالوضوء من سؤر الجتب والحَائْض؛ لقوله كَلهْ: «المُوْمِنْ لا 
ينجس > . 

وكره النخعي فضل شراب الححائض0ء ولّم ير بفضل وضوئها بأسا . 

وسئل جابر بن زيد عن سؤر المَرأة الحَائض: هل يُتَوَضَّأ منه 
الوك قال لكر 

فإن صح هذا عن جابر ‏ رحمة الله عَلَيّْهِ ‏ فمحمول على الكراهية 
لذَلِكَ مع وجود غيره» لا على المنع منه للتحريم لعدم الدليل على ذَلِكَء 
بل الدليل قائم على الإجازة فقط . 


5-8 
ت هو مس ر 


قال أبو سعيد: المّاء طاهر حَتَّى يعلم أَنَّهُ نَجسء وال أعلّم . 
!1] التنبيه الثالث: [في الوضوء بما فضل عن وَضوء المُشرك] 


احتف قومنا في الوضوء بما فضل عن وَضُوء المُسْرِكء وبالمّاء 
الذي يكون في أواني المشركين : 


۸ الكندي: بيان الشرعء‎ )١( 


كتاب الطهارات 
س واو 


احتّجٌ المجوّزون كه أمر بالعْسل وقد أتى به وهو واجد للماء فلا 

وروي أله علو الصلاة ة والسلام E CE‏ يكم 
وتوضاً عمر ونه من ماء في جرّة نصرانية . 

ولحل المانعين قر كرد عا و 2 ب 
وبمفهوم قوله 4ة : «المُؤْمِنُ لا يَنجْس)» إذ مفهومه أن الذي ينجس هو 
ال 

وَالحَقٌّ الذي تقتضيه قواعد الأصحاب ‏ رحمة الله عَلَيْهُم ‏ أن ذَلِكَ 
SAD‏ اكد YE‏ تنا غلب عات ناتك 
المّاء طاهر عندهم اماق . 

وإن كان قليلاً فيخرج فيه الخلاف المتَقَّدَّم في نَجَاسَّة المّاء القليل 
5 فعَلّى مذهب أبي عبيدة أنَّ ذَلِكَ المّاء طاهر كما قال بعض الشافعية . 
- وعَلى مذهب الأكثر أَنَّهُ جس كما قاله الآخرونء وال أعلّم. 


)١(‏ مَرَادة: شَيْء من الأدم أو غَيره على هيئة الكيس يجعل فيه الزاد. وقيل: السقار الكبير؛ لاله 
يزاد فيها على الجلد الواحد. قاموس المحيط» (زيد). ونيل الأوطارء 185/8. 

(؟) ذكره ابن قدامة: المغني» بلفظه» وقال: متفق عليه» باب ما ينقض الوضوءء مسألة (599) 
الحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهرء .٠١/١‏ والصنعاني : 
سسبل السلام» بلفظهء كتاب الطهارة» باب الآنية» .٠۳/١‏ 
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ق وَلَمَا كان المَاء لا بد له من مَحلّ يكون فيه» ذكر بعد ذكر المّاء باب الآنية» وبيّن 


ذكر الآنية 


الآنية: جمع إناءء وهو: ما يوضع فيه الشيء. 
كل إناءٍ َاهِر لا مِن دمب أوفِضَّدَبَ يصح أن يَقضِي الأَرّب 
وإن يكن يِن فصّة أو دمب قارح استعمّاله وَاجتَيِب 
اا ,ا ا 
ومكذاالوضصوء بالمغصوب وفيوفى أدَاءِ ذا الوْجوب 

آي : يصح لِكُلّ إنسان أن يقضي حاجته في وضوئه وطهره وأكله 

َأَمّا المصنوع من الذهب والفضة فلا يصح أن يقضي الإنسان به 
غرضه؛ (فاطرح) أَيّهَا المكلّف استعماله واجتنبه فَإنّهُ حرام بنصٌ الشارع 
7 على تحريم الشرب فيه وسائر الاستعمالات في حكم الشرب» إذ 
لا فرق بينهما في شيء من ذلك . 

وَأيضاً : فقد روي تحريم الأكل فيه عن رسول الله يي فيكون النص 
ف الأكل والقرت عا 4 قال ع وسار الا سمال نفس علي الأكل 
والشرب . 

ومن د عق ا اذهب اة ضبان اتنا لا ركاه ا لذ ل ل 


كتاب الطهارات 
س واو 


قال (صاحب الأصل) الإمام أبو إسحاق كله : وإن تَوَضَّأ منها 
أجرَأه» وقد أساء في فعله. 

قال أبو سعيد: فإن تَوَضَّأ متوضّئ من آنية الذهب والفِضّة لَمْ يَبن لي 
عَلَيْهِ فساد في وضوئه» وإن كان من ضرورة فلا باس على حال. 

وكره الشافعي وإسحاق وأبو ثور الوضوء في آنية الذهب والفِضّة . 

Nl Es 
المغصوبء فَإِنّهُ من تَوَضَّأْ بالمّاء المغصوب أو في الإناء المغصوب أو‎ 
اغتسل لآداء شيء من الواجبات فقد عصى رَبّه في فعله» وظلم نفسه في‎ 

وعَلَى قياد مذهب أبي إسحاق يجب أن يكون وضوؤه تامَاً وإن كان 
عله انما أن انرصو في المَغصّوب وبالماء المغصوب منهئئٌ عنه» كما 
أن ا فى إتاء القن ي هة أنضا . واا وف الرس من 
إناء النقدين وجب أن يتم وضوء المَُوضئ من المّغصُوب وبالمّاء 
ا 

ولأبي إسحاق أن يفرّق بين الممتَوضئ من إناء النقدين وبين الْمُتَوضَئ 
بالمّاء المَغصوب؛ لأنَّ المّاء شرط لصحََّة الوضوء بخلاف الإناء» وإذا كان 
الشرط حراماً وجب ألا يصح الوضوء إذ لا تقوم الطاعة بالمعصية. 

3لا الروكون فى الأتاد التسطنوهم فيو كالوشوع من ENE‏ 
هماه ا أذايقول أبن إشحاق : إن الوشوعء نين التقدين مخف فاد 
إجمّاع إلا على الشرب منهماء وَأمّا الإناء المَخضُوبٍ فالإجِماع على تحريم 
اعمال لين على تعفيه وريد فقول» إن ذلك القرق إِلما حو فى رة 
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تايل العمريم ولبع لا فى الميجام لد N E‏ 
النقدين مطلقاً وجب عَلَيِْ ألا يفرق بينه وبين «التتصوب كن TT‏ 

وأبو إسحاق صرح بإساءة المُتَوضّئ من إناء الذهب والفِضّةء وذَلِكَ 
يدل على أن مذهبه تحريم استعمالهما مطلقاًء وال أعلّم. وفي المَمَّام 
مسائل : 

المسألةالأولى 
فى استعمال اة سن غير الذهب والفضة] 

اعلم أن استعمال الآنية من غير الذهب والفِضّة جائز بلا خلاف» 
والرصاص› أو من غير المعادن؛ كالجلد والفخار وما يعمل من خشب 
النبات؟ فكل هذا جائز الشرب فيه والوضوء منه إذا كان طاهراً: 

ويُستثنى من ذَلِكَ جلد الإنسان على القول بطهارة ميتة الإنسانء فَإِنَهُ 
وإن كان طاهراً يحرم استعماله بالإجِمّاع لحرمة الإنسان. ويخرج بالطاهر 
الإناء النجس كجلد الخنزير والقرد والميئة مطلقاًء وميتة الأنعام على القول 
أنه لا نويه ينعم بشيء مقا : 


َأَمّا على القول بأنّه ينتفع بجلدها فَإنَّهُ يحرم استعماله قبل الدباغ لا 


وزاك يحرم استعمال ما تنبّس من الآنية» إذا كانت تلك النَّجَاسَة 
تباشر ذُلِكَ الشيء المَوضوع في الإناء» وكان أحدهما رطباًء فَأَمّا إذا كان 


25259898999 واچ 
الموضوع ماء فإنه يعتبر قلته وكثرته» وما تخيره تلك النّجَاسَة وما لا تُغيره 
على ما مر من الخلاف فى ذَلِكَ. 
فعَلَى القول بأد المّاء لا يُنِجّسُّه إلا ما غلب عَلَيْهِ وإن قلّء فما لَمْ 
تكن تلك النّجَاسَة في حدّ ما يغلب على المّاء فلا بأس بوضع المّاء فيه. 
وَعَلَى قول من يرق تنج الحا القليل بالنجّاصّة القليلة» .وإن ل 
تغلب عَلَيْهِ فلا يصح أن يُجعل المّاء القليل فيهاء بل يجب تطهيرها قبل 


واعلم أنَّ الآنية على صنفين : 
1 د ضش لا ينشف الرطوياث» كاتية التحاس من صفر وغيرة. 

فإذا تت آنبة الاس و اعا ونا لآ تشقن الرطونات وجب 
غسليا ى يرول ذلك الجن إن كانت اة عا ۾ وان كائ التجاسة 
e Lo‏ نه تما جب غسلة رة واد لان 
الان ال الج وا شك 72 

ربل لا ند من كسلفين: الأرلن: مها رال التجسء: والانة: 
لإزالة ما قد يمكن بَقاؤه من أثر النَجَاسة. 

وَأيضا : شتكرّر الخاد مرن ميل للتخاشة ببقيقء والعرّة الآولى لا 
ال 

تيقن الطهارة. 

ا لقوله ب : إِذَا انتبّه أَحَدُكُم من 


قد 


نه قد زال. 


Fe 
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لم اه سم 


اوه التقييان يذه اللانا قبل أن RTT‏ اليك دنا ما يكون 
ظياوة ليا بن كا ea leg Mr‏ 
القلاث الخسلات طهارة للدجس الذي لا آثر له؟ إذ لو بجتزى بدون تلك 
لّما أمر بالنّلاث» فالئّلاث عبادة في إزالة النَّجَاسَة ولا بدَّ من فعلها إذا 
تين النجس وإن زال بما دون ذَلِكَ . 


نإن قبل: إن غسل اليه بعد الاثتباه من التوم غير واج فلا ب 
الاستدذلال په .على الؤجوب فى غيره: 


أجيب : بأنَّ محل الاستدلال هو التحديد بنفس الثَّلاث العْسلات مع 
قطع النظر عن كونها واجبة أم غير واجبة. 

و ذلك" أن الات قن شرع طهارة من الحا الك فر 
لَمْ تكن النّلاث هي الحَدٌ في تطهير النجاسات التي لا عين لها لّما كان 


- 


لتحديدها مَعنَىء وال أعلّم . 


وإذا تة ابا التخوف وا تتفي ر ماعا ادر جالياء ن 
كانت اجان اها وهي رطبة أو في الما ولم يَمكث فيها قدر ما تلج 
فيهاء ويجتذبها طرف الوعاء إلى نفسه» فَإِنّهَا تغسل كما يغسل وعاء 
الرصاص والزجاج وما لا يجداب إلى تفه النجاسة: لآأن ما فيها من 
الرطوبة يدفع عنها النجس كما يدفعه صلوبة النحاس والزجاج. 

وإن / ۳۹۱/ مكثت النَّجَاسَة فيها مدَّة يعلم من طريق العادة انها قد 
اديت إلى شا من اللشاكةة وو جت نافيا كإن بارغا اوس علتها 
المّاء حَتَّى يرتفع عن موضع النَّجَاسَّة بقدر ما يغلب على الظنٌّ أَنّهًا 5 


كتاب الطهارات 2 51١١‏ 
ا وا 
ترشح إلى ذَلِكَ المَكانء ثُمّ يترك المّاء فيها قدر ما يبلغ إلى مبالغ النَّجَاسَة 

فهذه هي الكَيفِيّة الضابطة لتطهير مثل هذه الآنية» وإن اختَلّفُوا في 

قَقِيلَ: إذا قعدت فيه النَّجَاسَة المائعة دون سبعة أيّام غسل غسلاً 
واحداء ثم يجعل فيه المّاء الطاهر بقدر ما قعدت فيه النْجَاسَةء ثم يكف 
وسل ت فى وقف واحد. 

وإن قعدت فيه النَّجَاسَة سبعة أَيَّامِ فما فوقها ولو تطاولء فَقِيلَ: 
تخرج منه تلك النْجَاسّة ثمّ يغسل ثم يُجعل فيه المّاء الطاهر يومين أو 
ثلاثة» ثم يُكفأ ويغسل غسل النَّجَاسَّة ثم يُجعل فيه المّاء الطاهر على ما 
وصفت لك يومين أو تَلائة» ثُمَّ يُكفأ ويغسل غسل النَّجَاسَة ثم يجعل فيه 


| 


الماد الطاعر إلى تنام سبعة ا 23 يكنا وشل كمل الحا 


- وقيل: يغسل غسل النْجَاسَة ثم يجفف . 
- وَقِيلَ: يغسل ويُجعل فيها المّاء الطاهر ثمٌّ تغسل بعد ذَلِكٌ . 
- وَقِيلَ: يغسل بتلاثة أمواه في سبعة أيّام . 


a 11‏ فنا تامو لكلل 83 as‏ 
)١(‏ الظَمَال من الطَّمَل: وهي مادة طبيعية دقيقة الحبيبات إِذَا أضيف إليها الماء قبلت التشكل» 


ويصنع منه الفخار والآجر والبورسلين» ويستعمل في أدوات التجميل والورق والإسمنت. 
انظر: البعلبكي : موسوعة المورد العربية» (طفل). 
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- وَقِيلَ: تغسل في سبعة أَيّام ثلاث مَرّات ويُجِقّف فيها المّاء والطفال فب 
- وَقِيلَ: يوضع فيها المّاء حَتّى يدخل مداخل النجس حمس مَرَّات ويبالغ 

في غسلها بالعرك» فإن لَمْ يدرك بالعرك خضخض بالمَاء . 

واختَلَفُوا: هل من شرط هذه الطهارة جعل الإناء في الشمس في مدَّة 
التسبيع؟ 
- فبعضهم اشترط ذَلِكَ؛ٍ لأنّه أبلغ في التطهير . 
- وبعض لَمْ يشترط وقالوا: إن ذَّلِكَ يُجِزِئ وإن كان في الظل. 

وَأمّا إذا لَّمْ تعلم المّدّة التي قعدت فيها النَّجَاسَة» كما إذا وجدت 
فأرة ميتة في تحرس" لا يدرى متى ماتت فيه؛ فَقِيلَ: يوزق”" المّاء في 
الخرس بالليل ويشمّس بالنهارء يفعل به ذَلِكَ ثلاثة أَيّام» وَقِيلَ: سبعة 
يام . 

وَاختَلَقُوا في المّاء الذي يُجعل في الأوعية في سبعة الأَيَام : 

كَقِيلَ: إِنَّه طاهر . EY‏ وقبل 2 آله سس وار طاقن 
وال ف 

فَعَلَى القول بطهارته لا يحتاج الإناء إلى غسل بعد فراغ الماء منه. 

وعَلَى القول بنجاسته يحتاج إلى غسل بعد ذَلِكَء وا أعلّم . 

وهذه أقوال كما ترى مبنيّة على طلب المبالغة في إزالة النَّجَاسَة 


)١(‏ الخْرّس: من الخروس وهو الخابية أو الجرة الكبيرة التي يخزن فيها الزيت ونحوه. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: يُودّع. 


كتاب الطهارات 
س واو 


وتطهير الآنية؛ فتحرّى كل واحد من القائلين مدَّة يظنُ فيها بلوغ المّاء إلى 
النجس؛ فاختلاف أقوالهم باختلاف أحوالهم وتفاوت اجتهادهم . 

والضابط الذي لا يطرقه خلل ما قدَّمته لك آنفاً» وقد اعتمده صاحب 
المُصَئّْف حى قال: إذا ذهبت النَّجَاسَة من آنية الطين بالشمس أو لطول 
المّدَة ولم يبق من النجاسة آثرء رجوت ألا يحفاج صاحبه إلى تظهيرة 
E IEE OCS El dL‏ 
كان في الأرض رقت تالاتا 3 فحت باتش والريع ولم يبن 
E E‏ ليا كان Nae‏ شير UE el‏ 
طهارته وهو في الأرض وبين طهارته وهو إناء. 

ورفع الشيخ آبو علي بن سليمان" عن الشيخ غلي بن سليمان" : 
أن الخشب إذا تنجس يطهر بالمّاء» ويُجعل في الشمس حَتَّى ييبس وقد 
طهرء وَاللَهُ أعلّم . 


امسا 


المسألة الثانية 
في آنية الذهب والفضة 
وقد أجمع الناس على تحريم الشرب فيها؛ لقوله 4ي : «الذِي يشرب 
في إِنَاءِ الفِضّة إِنْمَا يُجَرجِرٌ في بَطنه نَارَ جهنم وفي رواية: «مَن يَشْرَب 
(1) أبو علي بن سليمان: يظهر أنه من شيوخ السالمي ولعله عامر بن سليمان الريامي (حي: 
*74١ه)‏ فلينظر. 
(؟) علي بن سليمان العزري (ق: ١١ه):‏ عالم فقيه من نزوى» وهو من سلالة العلامة أبي 
جابر موسى بن علي الأزكوي. كان ضريراً. تقلد القضاء للسلطان سعيد بن سلطان بنزوى» 
وله صحبة كبيرة بالعلامة عامر بن على العبادي. انظر: السالمي» تحفة الأعيان» .۲٠۹/۲‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» .٠۹۲‏ 
(۳) رواه البخاري» عن أم سلمة بلفظ: «آنية»» كتاب (۷۷) الأشربة» باب (۲۷) باب آنية = 
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في إناءٍ من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بَطنه نارا مِن جُهنم» . 
2 2 
واختلفوا بعد ذلك في أمور: 
أحدها: هل الشرب فيها كبيرة أم صغيرة؟ 


ت 
و 


- كُذهب بعض قومنا إلى : أنه صغيرة. 
- وذهب آخرون إلى : أنه كبيرة؛ وهو الصحيح لثبوت الوعيد الشديد على 
ذَلِكَ؛ فإ تصويت النار في جوفه المتوغد به على ذلك عذاب شديد. 
وإذا ثبت الإجمّاع على مُعَنَى الحييت» فالواجب أن يثبت ذلك في 
ثبوت الوعيد على ذَلِكَء وإذا ثبت الوعيد عن رسول الله كله بالإجمَاع فلا 
وجه للقول باه صغيرة» وَاللُ أعلّم . 
وثانيها : هل الأكل في آنية الذهب والفِضّة مثل الشرب فيها؟ 
- فقال قومٌ: نعم. 
- وقال آخرون: لاء بل الأكل فيها مباح. 
- وقال آخرون: مكروه. 
واحتَجُوا بأنّ النهي والوعيد إِنَّمَا وردا في الشرب حَحاصّة دون 
الأكل؛ فلا وجه لتحريم الأكل أيضاً . 
= الفضة» ر١١اه,. .1١7/0‏ ومسلمء عن أم سلمة مثله» كتاب (۳۷) اللباس والزينة» باب 
(؟) تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء 
ر٦۲۰ ٤/۳‏ ۳. 
)١(‏ رواه مسلم» عن أم سلمة بلفظه» كتاب (۳۷) اللباس والزينة» باب (۲) تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء» ره5١5., .٠١١١/۳‏ 


والنسائى فى الكبرى» مثله» )١177(‏ التشديد فى الشرب فى آنية الذهب والفضة» ر۸٤۸٦»‏ 
فياه 


كتاب الطهارات 
ا واو 


وَاحَتَجٌ المانعون بأنّ الأكل مثل الشراب؛ فإذا وجد التحريم في 
الراب وجب أن قاس ا الأكل و أنه مكل في اتح . 


قال آمو محل وجدت سهان يتمتنعون من ذَلِكَ - 


لواحت 


[هل] منع تحريم أو منع كراهية؟! . 

قال: وعلتهم في ذَلِكٌ: أن ورود الخبر لأجل الكو والخيلذة: 
ولعلا ينوا بأواتيهم عن سائر الناس» قال: وهذه علة تتكسر علينا + وذلك 
انهم أجمعوا مع مُخالفيهم أن الشرب بقدح بلور قيمته ألف درهم جائزء 
وامتنعوا من قدح فضة قيمته عشرة دراهم ولو كان طريقه طريق الخيلاء 
والتكبّرء ولئلًا يبينوا عن سائر الناس بأوانيهم لما جوّزوا الشرب بقدح بلور 
قيمته ألف درهم؛ فالعلة موجودة والتحريم مرتفع؛ فبطل أن يكون النهي 
لهذه العلةء وال أعلّم بوجه قولهم. وقد يرد الشرع بتحريم الأخحفٌ وإباحة 
٠‏ منه» فإن كان من الشرب دون یره 
واه أعلَّم. 

: فان العِلّة في تحريم ذلك مجموع شيتين‎ ETT 

أحدهما: عين النقديّة فى الذهب والفضة. 

وثانيهما : الخيلاء؛ فإذا وجد الوصفان وهما: العين والخيلاءء 
الحُكم الذي هو التحريم» وإن اختل أحد الوصفين لد الحكم . 


ص 
31 


استعماله لفوات العين؛ فإن عين النقد مستورة لا ترى» فقدح اللوو الذي 
ذكره وسائر الأواني النفيسة المثمنة كالياقوت واللؤلؤ يحل استعمالها 
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اء اله ولا نظر لوجوة اد هاا الا عدم ل 
جَمِيعها؛ فلا يكفي وحده في إثبات الحَُكمء على أَنَّهُ لا يعرف ذَلِكَ الإناء 
افيس إلا البخوافرق فلا تتكبدر انال لري الثقراء؟ لأ وراي 
يعرفه غالبهم بخلاف الذهب والفِضّة فَإِنَّهُ لا يَخفى على أحد منهم» فلو 
جاز استعماله لأدَى إلى كسر قلوبهم . 

ا كائياً + فقن فقد روي عن أمٌّ سلمة أن النَّبِىَ يكل قال: ١‏ الذي يَأكل 
وب في آل اللحب الک ا خرچ ی کل قاذ چو وفي 
واا انس لاله لبن قد الأكلٍ وَالشَّربٍ في إِنَاءِ الذمّبٍ وَالفِصة» . 
ففي هاتين الروايتين ال غلا الأكل ساو لري في ها الحكم؛ 
فهو دليل لأصحَابنًا في امتناعهم عن ذَلِكَ فسقط اعتراض أبي مُحَمَّد 

وَأَمّا قوله: «وقد يردٌ الشرع بتحريم الأخفٌ وإباحة الأعظم منه) 
فمردود؛ لان ذلك أمر لَمْ يُعهد في الشرع» بل المعهود أن الشارع إذا حرم 
للحن ا ا وا ا يه 
ضربهما لهذه الآية؛ لكونه 020 لينا؛ فإذا حرم التأفيف الذي هو 


عع و 


"ع 8 


)١(‏ رواه مسلم عن عبيد الله» كتاب (۳۷) اللباس» باب )١(‏ تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة فى الشرب وغيره على الرجال والنساءء ره5١5»‏ "/ .٠٠٠١‏ وابن أبى شيبة» عن 
أم ا كتاب )٠١(‏ الأشربة» (۲۹) في الشرب في آنية ا والفضةء 
ر۱۲٤‏ /۱۰۲. 

(۲) رواه النسائى فى سننه» عن أنس بن مالك بلفظه»ء كتاب (۳۸) الوليمة» (۲۲) صحاف 
ا و والمسابورق + الأونط» فط ريب فر الى هن الشراب 
فى آنية الذهب والفضة» ."٠۱۸/١‏ 

6 سورة الاامراة: الآية: .٠۳‏ 


كتاب الطهارات 
س وا 


أخفٌ أذى من الضرب وجب تحريم الضرب لكونه أشد منه. 

وقد حرّم الله تَعَالَى أكل أموال اليتامى ظلماً بقَؤْله تَعَالَى : #إنَّ لين 
أو امول الس طلا إا ي کو ف ملرنية 757 سَ4 
فتضييع أموالهم وإتلافها بالظلم أشد من الأكل وهو رام اا 
وهكذا في جَمِيع ما عرف من أحكام الشارع . 

عَلَى آنا لا نُسَلّم أنَ الأكل هل الآناء اشن هن الشرفب نه لآن 
الأكل إِنّمَا يكون بواسطة اليد والشرب يكون بلا واسطةء والكائن بلا 
واسطة أشد من الكائن بالواسطة؛ فاندفع توجيه أبي مُحَمَّد واعترافه بأن 
الأكن اكه حنم اي 

وما قدّمناه من الاعتراض عَلَيْهِ مُجاراة على قاعدته في كون الأكل 
ا وقد هليع ان الشري هو الاش وا له أعلّم . 

والأمر الثالث من الأمور المختلف فيها: استعمال آنية الذهب 
والفِضّة في غير الأكل والشرب: 
- فذهب بعضهم إلى المنع من ذَلِكَء وهو ظاهر كلام أبي إسحاق. 
- وجوّزه آخرون» وهو مقتضى قول من جوز الأكل في ذَلِكَ؛ لأن الأكل 

أشد من الالء اذا جر زرا الأكل زوا ساتر الاسسمالات, 

وقد ذكر الشيخ إسماعيل - رحمه الله تَعَالّى - من المنكرات: البخور 
في مَجمَرَّة فِضَّة أو ذهب . وحكى في المكحلة الصغيرة من / /١595‏ الفِضّة 
خلافا . 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وسئل علي بن محَمّد : هل يجوز أن ر يكتحا بمكحا فضةء أو ية يقص 
بمقص فضّة فأجاب: بأنّه قيل له في مكحل الفِضّة إِنّه جائز. ل 
المقصّ فلا أحفظ فيه شيا 

وقال بعض قومنا: إن المُرّاد بالإناء كل ما يستعمل في أمر وضع له 
عرفاًء فيدخل فيه المروّد والمكحلة والخلال وما يُخرج به وسخ الأذن 
ولعو ةلك 

تعره إن كان بعينه أذى» .وقال له طبيب عدل: إن الاكتهال يروو 
الذهب والفِضّة ينفع ذَلِكَ حل له استعماله للضرورة. وال أُعلّم . 

وححجّة المجَوّزين لذَلِكٌ : توقيف التحريم على ما ورد فيه النصّ دون 
ر 

وأا الكاتموق ار باد ذكر آلا کا والشريه فى الروايات 
المتكدمة شال لا اليما الوا هما ساق وجره الايتعمال. 

الأمر الرابع مِمّا اختَلفوا فيه: اقتناء آنية الذهب والفْصّة وهو مَعنَى 

فألحقه قوم بحكم استعمالهما فحرّموه؛ لأنَّ التأنّي بهما يَجرٌ إلى 
استعماله كاقتناء آلة اللهو. 
تكريه ذَلِكَء وقال: ولَعلَ ذَلِكَ يَخرج من طريق الإسراف؛ لأنَّ غيره مما 
هو دونه يُجزئ عنهء وَاللَهُ أعلّم . 


كتاب الطهارات 
ا وااو 


| تنبيه: [# فرق في تحريم ما مرّ بين الرجال والنساء] 


اعلم أَنَّهُ لا فرق في تحريم ما مرّ بين الرجال والنساء والمُكَلّفِين 
5 رت ل د ا EET‏ َ 5 قاع NJ‏ 
وعيرهم» حَتى قِيل: إنه يحرم على المّرأة أن تسقي طفلها في مسعط 


له 


ويستثنى من حرمة استعمال ما مرّ الضبّة (وهي : شَيء يُصلّح به خلل 
الاناء) . 


والأصل :فى ا لك نيف اس أن قد كله الدى كان يقري 
فده كان ليللا ب أف مها خط فة لا قاف 

وروي أن عمر بن الخطّاب أتِي بقدح مضبّبٍ بفِضّة فيه ماء فوضع 
شفتيه بين الضبتين وشرب. 

وَأيضاً : فالمضبّب بِالفِضّة لا يطلق عَلَيْهِ اسم آنية الفِضَّةَء فلا يتناوله 
الأحاديث المتَقَدّمة. 

وعدا ع ااا اق اسو ا 
في هذا الحكم» وإليه ذهب الرافعي من قومنا. 

ورجح النووي منهم تحريم ضبَّة الذهب مطلقاًء مُحتجّاً بأن الدليل 
المخصّص للتحريم إِنّمَا ورد فى الفِضّةء ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لان 


الخيلاء فيه أشدّء وبابه أضيق . 


2 


علّم. 


ا 


وكره عضن قرعا ع الفا أيضا إذا كانت ك وا 


)١(‏ المسعَط : هو الأداة التي يُجعل فيها الدواء. انظر: العين» (سعط). 
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وسيأتي إن شاء الله حكم لباس الذهب عند ذكر اللباس من كتاب 
الضلاة» وال أعا 


المسألة الثالثة 

في الوضوء بالمَاء المَغصُوب 

وقد انمق أصكابنا على ي إتلاف المَغضُوبء وعَلَّى تَحرِيم 
الانتفاع به لغاصبه ولغيره إذا لَمْ يكن للغير إدلال على صاحبه. وعند 
الإدلال والتعارف» ففيه قولان: منهم من منع التعارف في المَخْصُوبٍ. 
ومنهم : من أجاز ذَلِكٌ . 

م اختَلُّوا / 846/ في صحَّة الوضوء بالماء المَعضُوبٍ بعد اتَقَاقَهِم 
على تحريم استعماله في غير التعارف : 

فرفع أبو محَمَّد عنهم إجازة الطهارة للصلاة بالمَغصوب من المّاء 
والمسروق» قال: وعِنْدِي أن لِك لا يجُوز. 

قال: وهذا الذي اخترناه أشبه بأصول أبي المنذر بشير بن محمد 
على ما قاله في الثوب المَغْصُوب والأرض المَعْصُوبة ونّحوهما؛ لان الله 
تفن القاضب والسارق عن اعمال نا خضيا وسرقا».والستعيل لذلك 
عاص لله يك فلا يجوز فعل واحد في شيء واحد في حالة واحدة» 
فكو لقاع زه سمي 

وقد أمر الله تَعَالَى المتعبّد أن يتقرّب إليه باستعمال المّاء الذي أباح 
له استعماله» فإذا ترك ما أمر به واستعمل ما نهي عنه استحقّ العقاب على 
المخالفة» ومن استحقّ العقاب على فعل لَمْ يَجز أن يكون ذَلِكَ الفعل قربة 
إلى الله» ولم يحصل له بها طهارة. 


كتاب الطهارات ae‏ ۲۱ 
سحتب وااو ص2 

قُلتٌ: وهو كلام في غاية الحَسَنْء وقواعد الأصحاب تقتضيه في 
كثير من المواطن؛ فَإِنَّهُمِ - رحمهم الله تَعَالَى ‏ كثيراً ما يستدلُون بالنهي 
على فاد المدهى عنه حى كاد آلا يعرف فيا بيهم القول بخير ذلك ؟ 
فالقول بصكََّة الوضوء بالمغضوب والمسروق منافي لهذه القاعدة المَشْهُورة 

ولَعلّهم يريدون بالمّاء المَعْضُوبٍ والمسروق غير ماء الآبار؛ لان ماء 
الآبار لا يقع عَلَيْهِ غصب ولا سرقة؛ لأنَّ المّاء الذي فيها غير مُملوك» وإن 
بكس البدن »الا عد عند لذ سے غاص بول ساوقا هبو اظلفرا عا الاد 
اسم مغصوب ومسروق جرياً على ما عَلَيْهِ العرف العامي . 

ولَعلّهم يريدون بالمّاء المَغضُوب والمّسرُوق الذي يُملك ثم غصب 
وسرق كما هو ظاهر قولهم. 

ونم نما خَوروا ذلك عملا شرل عن يقول + إن النيى لا يذل على 
فساد المَنهِيٌَ عنهء فيكون القائلون بإجازة ذَلِكَ منهم غير القائلين بأنَّ النهي 

عَلى كل حال فَالوضُوء في إناء الذهب والفِضّة على القول بتحريم 
ابياليها جن ف ها الوت البوعرو فى الرقو ا ری لذن 
فاعل ذَلِكَ مُستصحب للمعصية فهو آيْم بفعله فلا يم وضوؤه على القول 
بان الى يذل على اد الع عدم ويد غلى القوك: اله له يذل على 
ذَّلِكَء وال أعلّم . 


%6 
0 
0 
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@ وَلَمّا كان التَيَمُم بدلاً من المّاء عند عدمهء ذكره بعد ذكر المّاء فقال: 


ذكرا لتَّيَمُم 


وهو: طهارة ترابيّة شرعها الله تَعَالَى رخصة لمن لم يَجد المّاء 
ومن لَمْ يقدر على استعماله بقؤله تَعَالَى : لون کحم جثما اطهردا إن 
کے تك ال عل نت أذ کے أله يتخ ين کیو أذ کن اة :م 
دو ماه فسا صدا طباه وبقوله كَلِ: «الصعيد الطَيُبٌ وضرء 
المُسِلِم ولّو إلى عَشْرٍ سِنِينَ فإذا وَجَدتَ المَاءَ قامسسَةُ جلدَكَء فَإِنَّ ذَلِكَ 
ا وهو من خصاقص هذه ااا الى فلت نويا ۴۹۹ على هن 
سواها؛ لِما روي عن حذيفة أن رسول الله ية قال: «فضّلنَا على الناس 
بتَلاث: جُعلّت لنا الأرضٌ مُسجداًء وترابُهًا لتا ظهوراً إِذَا لَمْ جد المَاءء 
وجْعلّت صُمُوفْنا صمو المَلائِكة)7. 


وكان السبب في تزول آية اليم ما روي عن عائشة يا آنها كانث 
تقول: «خرجنا مع رسول الله بي في بعض أسفاره حَسّى إذا كنا بالبيداء أو 
بذات الجيش انقطعَ عقد لي فأقام رسول الله ييه على التمّاسِه وأقامٌَ الناس 
معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء؛ فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا 
ترق عا صتعت عاتشة: اقاشت برسول الله اء وبالناس مّعه وليسوا على مَاء 
() رواه مسلم» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب (25) المساجد ومواضع الصلاةء الحديث 


الرابع» ر٣٥‏ ۷۱/۱. والبيهقي» عن حذيفة بلفظ قريب» کتاب الطهارة» باب إعواز 


كتاب الطهارات 
ا وااو 


وليسّ مَعَهم ماء؛ فقالت عائشة: فعَاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن 
يَمُول» وججعل يطعن بيده في حَحَاصِرتِي فلا يُمنعني من التحرّك إلا مكان 
رسول الله ية على فخذِيء فتام رَسِولٌ الله ئي حَنَّى أصبحَ على غير ماءِء 
وكان رسولٌ الله بل قد أرسل اسا في طلب العقدٍ فأدركتهُم الصلاة قصلو 
بغير وضوء؛ فلمًا أتوا إلى النَبِيَ ية شكوا ذَلِكَ إليه فأنزل الله تَعَالَى آية 
ين 

وفي هذه الآية والحَديث دليل على أن التَيْمّم طهارة عند عدم المَاء 
من الحَدّث الأصغر الموجوب للوضوءء ومن الحَدّث الأكبر الموجب 
للاغتسال. 


ofr 


فاما كونه طهارة من الحَدَّث الأصغر فممًا TIT‏ 
لكوي ونان ی ا ا كوت طبارة عه 
الحدَّث الأكبر فهو مَذهبنا. 

وقد نقل الفخر في كون التَيَمُم بدلا عن الغْسْل في حقٌّ الجُنْب خلافاً 
قال: فعن على وابن عباس: جوازه» وهو قول أكثر الفقهاء. وعن عمر 


والحجّة على جوازه ما َمَدّم من الآية والحَدِيث. 
١ 5‏ الحديث فظاهر؛ لان عمومه يقضي بأنَّ الصعيد طهارة للمؤمن 
من كل حدث 


راما الاستدلال من الآية فن فَوْلهِ تَعَالَى: #آوْ لسم السا كناية 


إل 


لك رواه البخاري» عن عائشة› کتاب التيمم» »> قوله تعالى: ملم ٤‏ ا الوا 0# 
الففضة ۳۹4 1١‏ . ومسلم» » مثله» باب التيمم» ر۳۷ 59/١‏ ؟. 
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عن الجمّاع؛ فهو نص في كون النَيَمُم مَشروعا من الجِنَابة. 
وإن قُلنا إن الملامسة ليست نضّاً في الجمّاع» فالجمّاع داخل تحت 
عموم الملامسة. فثست من الآية وجوب اا من الجَنَابَة ا والله 


امسا 


علّم. 

ولّعلَّ المنقول عن عمر وابن مسعود لَمْ يصح عنهماء أو أن المنقول 
عنهما شيء لَّمْ يجزما به» ونما قالاه على سبيل المذاكرة مع الإغفال عن 
مَعّى الآية. 

كما يروى أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
ا و ا ا الخبير أن ای وعدن ادا ذلك ا 
المّاء فقال عمر: أمّا آنا فلم أكن أصلي حى أجد المَّاء» ومعناه في ذَلِكَ : 
انه مطلي اناه عم حي :ها ا روه چ ولس 
الس ال يترك الصلاة وإن فات وقتها حَتَّى يجد / ۳۹۷/ المّاء؛ فقال له 
عمّار بن ياسر: يا أمير المُؤمِنين» أمَا تذكر إن كنث أنا وأنت في الإبل 
فأصابتنا جنابة؟! فَأمًا أنا فتمفّكت فأتينا النَبِىَ بيه فذكرنا ذَلِكَ له فقال: 
انما كان يكفيك أن تفعل هكذاء وضرب بيده إلى الأرض ثُمّ نفخهما ثي 
صمح جه رجي ويديه إلى نصف الذراع» . وفي رواية : ال سبح يهنا 
ر E‏ قال عكار ذلك قال لهس افق اليا ار قال: 
والله يا أمير المُؤْمِنين» إن شئت فضت ل دة ف لاحن اء ال عهر: کا 
را لرك من ذَلِكَ ما تولِيت» ورجع إلى قول عمّار. وروي آل رجلا 


229 رواه البخاري» عن عمار بن ياسر بمعناه» كتاب (۷) التيمم» باب )۳( المتيمم هل ينفخ 
فيهما» ر٣۳ 0١‏ ,. والبخاري» مثله» كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء 
رم“ .٠١١/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب التیمم» ر۳۲۲» .۸۸/١‏ 


كتاب الطهارات 
ا واو 


جاء إلى رسول الله كيه فقال: «يا رسول الله» الرجل يغيب لا يقدر على 
م عو ٣‏ ©( 3 8 5 2200 
المَاء» أيجامع أهله؟» قال : انعم . 


وعن عمران بن حصين أن رسول الله بء رأى رجلا معتزلا لم يُصل 
في القوم فقال: «يا فلان» ما مَنِعَكَ أن تصلي مع القوم؟) لان 
رسول الله أضابعتي عتابة ولا ماع فقال: «عليك بالضعيك فاه 
TG 56‏ 


فتصيبني الجَنَابَة فلا أجد المّاء فَأَنَيَمّمِ فوقع في نفسي من ذَلِكَ؛ فأتيت أيا 
ذرٌ في منزله فلم أجده» فأتيت المَسجد وقد وُصفت لي هيئته فإذا هو يصلي 
فعرفت النعت» فسلمت عَلَيّهِ فلم يرد على حَنَّى انصرف» فقلت: أنت أبو 
ذر؟ فقال: إن أهلى يقولون ذَلِكَ. فقّلت: ما كان أحد من الناس أحب إلَىّ 
رفا متك قال لد مه فل إذا کا كدرب غو الاك فم 
الِجَتّابَة فألبث أَيّاماً أتَيَمّم فوقع في نفسي أمر فظنت أي هالك» فقال أبو 
ذرّ: كنت بالمَدِيئة فَاجتويتها"" قأمر لِي رسول الله ي بعْئّيمة فلبثت فيهاء 
)١(‏ رواهأحمدء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه» ؟/ . والبيهقي؛ عن عمرو 
بلفظ : «أصيب»» كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء 
ثم يتيمم» ۸۱/۱. 
0ع رواه البخاري» عن عمران بن حصين بلفظه. كتاب (۷) التيمم» باب (0) الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماءء افضضة ۱/. ومسلمء عن عمران بمعناه» كتاب )2 
المساحد ومواضع الصلاة» باب )٠١(‏ قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
ر .۷/١ 1A1‏ 
(۳) اجتوى المكان: إذا كره المقام بها وأبغضهاء والجوى: ضيق الصدر. وخلاف التنعم 
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5 
3 3 


حى ظننت أنّْي هالك» فأمرتٌ بقعو * إلى فشا عل فركبت ی 2 , قدمت 

إلى المَدِينَة فوجدت النَبِيَ بيه في المّسجد مع انتصاف النهار في نفر من 

أصحابة» فسلّمت عَلَيْهِ فرفع رأسه فقال: سبحا الله8. قلت: نعمء يا 

وسول:اله إله أصابعق جاب مت اما قوقع ف سى فاغسيلت» 3 

قال ْةِ: «يَا أبا ذرّء الصعيد الطيّبُ طَهورٌ ما لّمْ تجد المَاءَ ولو إلى عَشر 

سِنِينَ فَِذَا وجدت المّاء قاميسة بشرّتكَ»”"' وَقِيلَ: إن جنابة أبي ذرٌ كانت 

من جمَاع» 0 

اي الو 

لي ل 

تم الختلف القائلون / ۳۹۸/ بِذَلِكَ من أصحَابئًا في الب المشافر 
إذا غلم بجا ت سيا ت كنم لضلاة قريضّة أو فة 

- قَقَالَ بَعضهم : يُجِرِئْهِ ذَلِكَ للجنابة والصلاة. 

د اوقا ارون إن كان اسا لجنابته م يمم لذَِكَ أجرّأه. وإن كان لَمْ 
يعلم انها أصابتهء فَإِنَّهُ لا يُجِرِئُهِ ذَلِكَ. وَقِيلَ : 
جاهلاً بها . 

وقد مرّ توجيه هذه الأقوال مع ذكر النيّة للاغتسال» وبقي هاهنا أن 
)١(‏ القَعُود وَالقعُودَة من الإبل: ما يقتعده الرجل من الدواب ليركبها ويحمل عَلَيها زاده. انظر: 


العين» (قعد). 
(؟) سبق تخريجه في حديث: «الصَّعِيدٌ الطيّبُ هور المُسلِم وَإِن لَّمْ يَجد المَاءَ عَشر سنين...» 


1۷ "e 


كتاب الطهارات 
ا وا 


نقولة4 إن ااال ا كلها ا عا ھپ ن رى ت واحد 
للغسل والصلاةء أَمَّا على قول من يرى أن لكل واحد تَيَمَّماً فلا تخرج هذه 
الأقوال صحيحة على ذَلِكَ المَدْمّب؛ إذ لا بُدَّ من تَيَمْمَينَء والواقع إِنَمَا هو 
يمم واحدء وال أعلّم . 

وحجّتنا على وجُويها ما تَقَّدَّم من الاحيجاج في باب الوضوءء 
واذنها على المطلوب قوله يكلهِ: «إِنّمَا الأعمّالُ بالنيّاتِ»» والتَيمُم عملء 
ايض : فقؤله تعالى + ےا سیا ا دان على ذلك إذ التب 
غنارة عن التصيد 4 قزل جل اله ا عن اله . 

وَاحتّجٌ المُوجبون للنيّة في التَيّمُّم دون الوضوء بأن التَّيمُّم طهارة 
ضعيفة فتحتاج لتقويّتها بالنيّة» ولان المّاء حلق مُطهّراَء والتراب ليس 
كذَلِكَء وكان التَّطهّر به تَعبّداً مّحضاً فاحتاج إلى النيّة إذ التَيَمُم ينبني لغة 
عن القصد فلا يتحمَّق دون القصد بخلاف الوضُوءء وقد مر أَنّهُ لا فرق 
بينهماء وأن اللي شرط في صحَّة الجَمِيع . 

وكأنَّ زفر وبعض القائلين بعدم وُجُوب النّةَ من أصحَابتًا رأوا ضعف 
هذا الفرق» فجروا على قاعدتهم في أن النيّة ليست بشرط في صحّة 
الوضوء» والتزموا مساواة التَّيَمّم له فلم يوجبوها في التَيَمُم أيضاًء وال 
الي 

3 آذ يان اا ات ار ابی فان 
لوحم الاح السثر اانه ما اني ر ر 
إن جيف فوت الوقتِ إذ لا بَدّل لِلوقتِ والمِيّاه نها البدل 


8 و - 0 ات ٠ 5 4 5 ٠‏ 35 س ع 
ترب صَعيِدٍ وكذا لمن غداذا ‏ مرض فخاف ضرا أو ردى 
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أل كسان ا جرا ميل أويطته لستكرسر لي 
أو سَلَسٌ أو مُستَحَاصّة اسئَمَرٌ بهاالدمًا أو خاق قوت مَايَمرٌ 
نحو صلاةٍالمّيت وَالعِيدَينِ جازلهتيّمّمفيالحين 
كذا جَبائِر ومهما قطعت جارِحة الوضوء تمنهًا ارتَفمَت 
فريضّةالوصُوءٍ والتَّيَمُم وبَعمُ بَعضُهُم أوجبَّهًَا, فلتعلم 

آي المت ا في حال سفرك المِيّاه الطاهرة التي 
يصح بها أداء المَفرُوض» فتوجّه نحو التَيّمّْم الذي هو طهارة لمن كان 
معدماً للماء في سفره. 

وكذَّلِكَ /۳۹۹/ أيضاً لمن كان معدماً لها في حضره» إذا خاف 
فوت وقت الصلاة وهو بعدٌ لَمْ يَجد المّاءء فَإِنَهُ يلزمه على الأصحٌ أن يتَيَمَم 
ويصلي؛ لأنَّ الوقت الذي جعل وقتاً لآداء الصلاة يفوت ولا بدل عنه. 
ا e‏ وهو التراب الذي على 
وجه الأرض؛ لقَؤْله تَعَالَى: مم دوا مآ يسما صَعِيِدَا طَيَبّاك» فإذا لم 
نجه لقا فى ر حلت قرت الد لتشم ا على ونا 
القول. وَقِيلَ: لا بُدَّ في الحضر من طلب المّاء وإن فات الوقت. والأوّل 
أظهر. 

وكدَلِكَ يَجُوز التَيَمُم يمن كان صاحب مرض يخاف من استعمال 
الغا اليلذك أوؤيادة المرفن أو الشناء أو تحر ذلك مع الات 
أن الله تَعَالَى يقول: لوان كم تخ أو عَلَ سَمَرِاً» الآية. 

فالئَّيَمُم مشروع للمسافر إن عدم المّاءء وللمريض إن عجز عن 
استعماله بخوف الضررهء أو لَمْ يُمكنه الوصول إليه. 
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س الاچ 

وكذَّلِكَ يَجُوز التَيّمُمِ لمن كان ذا جراحة سائلة لا يقر دمها؛ لأنَّه 
مركي ا 

وكدلات تقر لعو كات مسترسل ا لأله ريض ا 

وكذَلِكٌ يَجُوز التَيَمُم يمن كان صاحب سلس» وهو : من لا يستمسك 
بوله أو غائطه. 

وكذَلِكَ يَجُوز التَيمُم للمستحاضة إذا استمرّ بها الدم ولم ينقطع عنها 
لدخول الجّميع في اسم المَريض ؛ وقد رخص الله للمريض أن يمم . 

وَقِيل: إن مسترسل البطن يُجِزْئُهِ التَيَمّمء وَأَمَّا غيره مِمَّن يسترسل به 
فرض الطهارة بالمّاء وإن قطرء ويكون متطهراً إذا كان لا يسعفسك» وإن 
أمكنه صيانة ثيابه بشىء عنه فواجب فعل ذَلِكَ عَلَيْهِ . 

قلث: ولا فرق بين سترسل البطن وسعرسل غيره إذ المعتى واحد: 

ورد بآن فيه إلزام فرضين+ وجمعا بين البدل والمبدل عنهه ولا 

وَقِيِلَ: عَلَيْهِ الوضوء ولا تَيّمَّم عَليْهِ» وهذا القول أقرب من الأوّل. 

رلك ردام لمن كناف فرت ها لا پرا إلة إذا كيه 


كصلاة الجنازة وصلاة العيدين. فإن بعض المسلمين جوز له التَيّمُم إذا 
اف ف ها إذا مضي إلى الا طلا للفضيلة. 
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وَقبل ل نم ليها بل لا يوان إلا پوشء 

وكذلِك يَجُوز التَّيَمُم لمن كان به كسر في جارحة الوضوء ووضع 
لبه الجباكر» وخاف من فك الجَبَائر الضرر› َإِنَهُ يتَوَضَّأْ للصحيح من 
أعضائه ويتَيّمَم للمنكسر. 

وقيل : يُجِرِْهِ المح على الجَبَائِر ويتوَضّأ للباقي. 

وإذا قطعت جارحة الوضوء ارتفع عنه فريضة الوضوءء وفريضة 
التني ها لاد فهر الوصو الجوارس ي 

ومهما زال المحل من أصله ارتفع الفرض المَشروع فيه» وبقي 
الوضوء /5٠١/‏ في الجوارح الصحيحةء وَأَمّا التَيَمُم فهو بدل من الوضوء 


فإذا ارتفع الوضوء بارتفاع مَحله ارتفع التي 


١ 


عدي 


قال أبو مُحَمِّد: ومن كان أقطع اليد أو مُمتنعة لعذر كان الفرض عليه 
فيما بقي» وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر. 

قال: ولا نحبٌ له التَّيَمُّم مع ذَلِكَء وإن كان قد خالفنا فيه بعض 
أُصحَابنًا فأوجب المَسّْح بالمّاء والتَيّمّم بالصعيد في وقت واحد؛ فألزم مع 
العدم والعذر فرضين» ولم يوجب مع القدرة والوجود إلا أحد الفرضين. 
قال : فيجب أن ينظر في َلك واه أعلّم . 

فهذه الأسباب المُوجبة للتَيَمُم والمبيحة له: 

- فمنها ما هو مُجتمع عَلَيْهِ» وهو: عدم المّاء في السفرء والعجز 
عن اال اا وعوت او ابيا أن اج و ر زان كان 
في الحضر . 
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كتاب الطهارات 
9 س وو 


- وبعضها مختلف فيه» وهو: عدم المّاء في الحَضّر لمن كان 
حيصا واف فرت السلا أو خاف فرت فضيلة الجارة والعيدية: 

وبعض خصال المرض المتَقَدّم ذكرها مُختلف أيضاً في إِيبَابها 
التَيّمُم والوضوء على حدٌّ ما أشرنا إليه. 

فهذا بيان كلام المُصَئْف على حد الإجمال» وسيأتي بسطه في 
المسائل : 


المسألةالأولى 
في التَّيَمُم لعدم المّاء في السفر 
ع العف قله 1 21 oO‏ سالا ات ال انا 
والسْئّة النبوية وقد تمذم شىء من بيان الأولة على ذلك وفي هذه المسألة 
فروع. 


]© الفرع الأوّل: في حمل المّاء للمسافر 

قال أبو مُحَمّد: جائز للناس الخُرُوج في طلب الرزق» وليس بواجب 
عَلَيْهِم حمل المّاء لطهارة لَمْ يَلزمهم فرضهاء فإذا حضرت الصلاة ووجدوا 
ا وإن عدموا المّاء وكان في طلبه فوت صلاتِهم أو 


ت 
31 9 
هاه ا2 


مشقة عَليْهم في الذهاب إليه» أو تضييع ما يلتمسونه وسعهم التَيَمُم . 

قال: اما حمل المّاء الذي ذكره ابن جعفر فهو اختياط لا واجب. 
انتهى ببعض تصرف . 

فإذا حمل المّاء واحتاج إليه لشرابه أو طعامه» أو خاف أن يُحتاج 
إليه جاز له أن يدّخره ويتيّمَم لصلاته إن عدم غيره. 
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. إزكي صلوا بالتيمم» وصبوا فضل مائهم في جَبل فرق‎ 


ويلقي المّاء في جبل قَرْقء وَاللَهُ أعلّم . 
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وزعم أزهر بن ا 4 صحب علي بن عزرة وجعفر بن 
زياد" وعلي بن موسى من إزكي إلى تزوى''' غير مَرَة» قال: قَرْبّمَا كان 
عندنا سار عو فيتيّمّمون بالصعيد وض ويتركون الماء ممخافة 
أن ارا لمحتي نول ة ل جلك أن سمل :ماه هان 


)١(‏ إزكي: من مدن عُمان الداخلية» تبعد عن مسقط العاصمة اليوم بنحو ٠٤١‏ كلم. 

(۲) قَرْق: من مدن عَمان الداخلية» ومن أعمال نزوى» تبعد عن إزكي بنحو 75 كلمء ولد بها 
الإمام جابر بن زيدء ولا يزال قبر ابنته الشعثاء فيها معروفا. 

(۳) الأزهر بن علي بن عزرة البكري (حي في: ۸٠۲ه):‏ عالم فقيه وشيخ جليل» من بني 
لؤي بن غالب من أهل إزكي» من عائلة العلم والفضل» فأبوه وأخوه موسى من العلماء. 
عاصر الإمام عبد الملك بن حميد (۲۰۸ - 555ه). وله رسالة مع بعض العلماء في نصحه. 
تحفة الأعيان» .٠٤١ /١‏ نزهة المتأملين» .۷١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

() علي بن عزرة السامي (ق: ١ه):‏ عالم فقيه من بني لؤي بن غالب» من أهل إزكي. تنسب 
إليه قبيلة العزور. عاصر الشيخ موسى بن أبي جابر والإمام الوارث بن كعب (ت: 97١ه)‏ 
وقد استشاره الإمام في قتل القائد العباسي عيسى بن جعفر فقال: «إن قتلته فواسع لك» 
وإن تركته فواسع لك». ترك من أبنائه علماء منهم: الأزهر وموسى. انظر: نزهة المتأملين» 
۲- ۷۳. معجم أعلام إِيَاضِيَّة المشرق (ن. ت). 

(5) جعفر بن زياد الأزكوي (ق: ”ه): عالم وفقيه. من العلماء الذين أسهموا في نقل العلم 
والفقه إلى عمان. انظر : دليل أعلام عُمانء 55. نزهة المتأملين» 75. 

(7) تزوى: هي العاصمة الداخلية لسلطنة عُمان» وتقع على بعد 18١‏ كلم من العاصمة مسقط 
تحو الجنوب الغربي» اتخذها الأئمة مركز الإمامة منذ القرن الثاني. 

(۷) السّعْن جمع سِعنة وأسعان: إناء يتخذ من الأدم يشبه الدلو إلا أنه مستطيل مستديرء وَرُيّمَا 
جعل له قوائم وينتبذ فيه. وقيل: قربة بالية قد تَخْرّق عنقها يبرد فيه الماء. انظر: العين» 
(سعن). 


المَفْرُوضة إذا خاف على نفسه من العطش» وما كان منهيّاً عنه حرم عَلَيْهِ 
ااال 

والشكّة عكك ذلك 6۱7 وله تعغالے: فما ید أله سكل 
يڪم يِنْ حرج 4 . 

وَأيضاً : ففرض الوضوء سقط عنه إذا خاف على نفسه. 

وكذلك إذا كان اهمه ماب ركان هيوان تعر عطفان مشرفا عل 
لهلاك يَجُوز له الَيَمُمِ ؛ لأنَّ دَلِكَ المَّاء واجب الصرف إلى ذَلِكَ الحيوان؛ 
لأنَّ حىٌّ الحيوان مقدَّم على الصلاة» ألا ترى أَنَهُ يَجُوز له قطع الصلاة عند 
إشراف صبيٌ أو أعمى على غرق أو حرق» فإذا كان كذَلِكَ كان ذَلِكَ المَاء 
كالمعدوم» فدخل حينئذ تحت قوله: ##قَلمَ دو مآ مَتَمَمّمُوأ4. وال 
ا 
الفرع الثانِي: في المسَافر إذا علم وجود المّاء 

وكان طت غلى غير الجا قفرت الفا والخاء مل هده عد 

: يمين أو عن شمال؛ أو يَخاف فوت أصحابه فَإِنّهُ يِتَيَمّمء وليس على 
50 يشق على أصحابه في ذَلِكَ . 


75 . . لج ١ s)۲(‏ 04 5 
تال حرسى يز علي العو ترج من حم ل يريك دروي ولم يكن دن 


الطريق ماه رأ لني شلك اه دتعي إلى EC‏ إذاكا نادي القاى قال: 
وع أن العام ف هذا رة 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: 5. 


9 .فلم + باد ریا س تزوى تعن عنها لسن ١8‏ کل 
© کا یا س تنروق تعد نيا کے 1# كلب 
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- فواحد يشو يشق عَلَيْهِ وعَلَى أصحابه ويعوقهم عن طريقه. 
- وواحد يمكنه أن يذهب إلى المّاء ويلقى أصحابه ولا يه 


مَقِيِل: إد أباعيد اله صلی في الكريشي""؟ بالتيكم يولم يمر إلى 
كَرشًا يطلب المَاء. 


2 
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بشن عله في 


قال أبق ال سالات آنا عد الله کے مساق فى طرق الا إذا 
لم یرل على رة عل ع أن يطلت هرا؟ قال ليس عليه أن يطلب يكرا . 

فل ولك نيما ]ذا حاف علن تفه أوعالد أو كان ف الط 
يقل عله أو على N‏ 


وسئل أبو عبد الله عن مسافر لَمْ يجد ماء في طريقه وهو يعلم ماء 
ذال عو الطريق: أله أن يتمم بالصعيد؟ قال: نعم. 

قيل له: (وهو قَدَام.دازه التى عوتب من صحار بالقرب من مسجد 
البادَامَة) فمقدار كم يكون بينه وبين المّاءء يكون كالعسكر؟ قال: لا. 
قيل: فكم؟ قال: كحوز جناح . 


گنه يريد إذا كان المّاء عن طريقه كذَّلِكَ فيتيَمّم ولا يعرج إليه إلا أن 
يكون كمثل الحوز من موضعه. 


)١(‏ الكريشي: لم نجد من عرفهاء ولعلها من القرى المندثرة» ويظهر أَنَّهَا بلدة من قرى نزوى 
القريبة إلى كرشا. 

(۲) الباطنة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من سلطنة عَمانء وتضم ولايات كثيرة كبركاء 
والسويق وصحار وغيرها. 

(۳) عوتب: بلدة قريبة من صحار» تبعد عنها حوالي 70 كلم. 


كتاب الطهارات ۳0 
ست فلق در ا 

قال أبو مُحَمَّد: أحوال الناس مُختلفة؛ فمنهم من يصل إلى المَكَان 
البعيد وينال المّاء ولا تلحقه مشقّة» وآخر تلحقه المَسَّقَّةَ مع قرب المّاء 
منه. وليس في التحديد للمواضع خبرء ولا ينبغي أن يُعتمد على ما قدر 
من المَكان لكل إنسان وفي كُلَّ زمان. 

قال أبو سعيد: قد يَخرج تحديد ذَلِكَ في النظرء لا على التحديد في 
المَسافّة» وَذَّلِكَ إذا كان العدول إلى المّاء يعوقه عن سفره فَإنَهُ يَمضي إلى 
سفره ولا يعدل إلى المّاءء ولو سّمع مثل صوت الزاجرة''' ولا يعرف أين 
هي. وَأَما إذا عرف المّاء وكان يرجوه بلا مشقّة فعَلَيْهِ أن يعدل إلى المّاءء 


- 


علّم. 

والضابط في هذا الباب حَوف المَشَّفَّة فمهما خيفت المَشَّقَّة على 
النفس أو على الأصحاب» أو خاف فوت الرفقة أو تحو ذَلِكَ جاز له 
كيبن وزن :7 349 كان الغء قزر يعيدة الأن العكية فى NEE‏ 
إنّمَا هي التخفيف على عباد الله تَعَالَى وحصول المَشَّقَّة مناف لِهذِه 
الحكية 


امسا 


الله 


5 


وقد اختَلّف نظر العُلَمّاء في دفع هذه المَسَمَةَ المخوفة؛ فاختلاف 
تحديداتهم تبع لاختلاف أنظارهم» وكل واحد منهم لا يجعل ذَلِكَ الحَدَ 
مقداراً لا يصح UIE‏ نج انع وتعلييا 


للمسائل» وتفهيماً للعامة» واعتبار الأحوال لا بد منهاء وال أعلّم . 


)١(‏ الزاجرة: هي الآلة التي تخرج الماء من البئر للسقي. 
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[© الفرع الثالث: في المُسَافِر إذا لم يَجد المَاء إلا بالشراء 

اعلم أَنّهُ إذا وجد الْمُسَافِر المَّاء ولّم يَحصل له إلا بالشراء؛ فَإما أن 
يكون الثمن يُجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة» أو خاف عند إخراج ذَلِكَ 
الثمن مزيدة على نفسه.ء وَإِمّا أن يكون على غير هذه الالء فإن كان 
الثمن على هذه الال لَمْ يكن عَلَيْهِ شراء المّاء وله أن يتَيّمّم. قال أبو 
مُحَمّدا'': وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا. 

وَأمّا إذا كان الكمن غير مُجحف بنفقته» ولا مضرٌ بعياله؛ فَإِمَّا أن 
بكون الماع غاليا» أو غير خالل نإن كان غالبا قوق تيعد وكاة خر ولهدا 
لمن فقيل : لبس عَلَبْةٍ أن يشريه يأكعر عن ثمنه وقيمته: وَقِيل: يلزمه 
شراؤه بأي ٿمن كان. 

فإن ابتاعه بأكثر من ثمنه في موضعه لزم البائع رد فضل الثمن عَلَيْهِ. 

قال أبو مُحَمَّد: إذا امتنع المّاء بغلاء جاز له التَيَمُم» وليس له أن 
يتلف جزءً من ماله يضر نفسه وعياله. 

واستدلٌ عَلَى ذَلِكَ بأنّ ثوبه لو كانت عَلَّيه نَجَاسَّة فغسلها فلم يَخرج 
أثرها لَّمْ يكن له فَطعُهء ولا إخراج جزء من ماله» ولا إتلافه. 

وإن كان الثمن غير مُجحف به» ولا متحمّلاً بدين» ولم يزد على 
قيمة المّاء في ذَلِكَ المَوضِع كان عَلَبْهِ أن يشتري المّاء؛ لأن القادر على 
ان قاد على الغا وواجد اله وال اجر رخا لمق ل تند 
العاف 

قال أبو مُحَمَّد: وكذَلِكَ لو جاء إلى بئر وليس عنده حبل ولا دلوء 


)١(‏ أقواله هَذِهِ انظرها في: ابن بركة: الجامع» 2747/١‏ 44". بتصرف. 
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ا و 


وجب عَلَيْهِ شراء حبل ودلو ليتوصّل إلى المّاء إذا وجد السبيل إلى 
شراتههاء وا أعلم: 
[© الفرع الرابع: في المُسَافر إذا لَمّ يكن عند ماء 

وكان مع غيره ماء فعرض عَلَيْهِ» فالذي يقتضيه الدليل الشرعي 
IT‏ تنيع قال قوق الت النامة أنه واحك للماء: 
وو ا 5 أوجب | اف المَاء» فقال: مهلم دوا 42 
î‏ 

وَأيضاً : فأصحَابنًا يأمرون بالسؤال عن المّاء وطلبه لمن لَّمْ يجده؛ 
فلو لَمْ يكن قبوله واجباً عَلَيْهِ ما كان لِهّذا الطلب مَعنّى. 


| 


BT‏ زا تبن فاته فول لتك الكانية لذن اليه 
في قبول الهبة شاقّة . 

قال الفخر: وأنا أتعجّب منهم؛ فَإِنّهُم لما جعلوا هذا القدر من 
الحرج سبباً لجواز التَيَمّم» فلم لم يُجعلوا خوف زيادة الألم في المرض 
سيا اراز الليمو: 


قُلتُّ: وأنا أيضاً أتعبّب منهم مع أنَّ أصل المّاء الإباحة ولا من 


5 


حك 


5 عا 2 2 ع ع ١ KI‏ 8 7 
وقد روي عنه بي «أَنَهُ كان يَشْربُ مِنَ الأَنْهَارِ)"'' مع تَحريم الصدقات 
عَلَيْهِ؛ لأنه لم يكن عليه في ذَلِكَ غضاضة. ولا تلحقه منة. 


سخ 
31 


رليم لع يعر عن N e NNE‏ 
منهم فيما إذا أعير منه الدلو أو الرشا: 


)١(‏ البخاري في كتاب البيوع» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» ر۲٤۲۲»‏ ؟/870. 
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فال رر لا ترز لا لآن ال ا فى ها 
اللا وكان هذا الأنساث واجدا للماء ا 
الم لان قؤله تعالى : ونه شيا 5ك 0 دلبل غلئ أنه يقش 
لجواز التَيَمُم عدم وجدان المّاء. 

وهذه العلّة بعينها موجودة في أخذ المّاءء إذ لا فرق بين إعارة الدلو 
والرشا وبين هبة المّاءء اللهم إل أن يكون المّاء عند هؤلاء في أمكنتهم ذا 
تة غظيبة» ل ما قال من الفرق فى تحثل ا .وما عات أن 
المّاء في شّيء من الأمكنة يُنتهي إلى هذا الحَدّ؛ لان الله ل جعله حياة 
لكل شيء» وعلق عَلَيْهِ عبادات؛ فالجكمة تقتضي ألا يبلغ المّاء في العدم 
ذَلِكَ المبلغ» وَاللهُ أعلم. 
© الفرع الخامس: في المُسَافر إذا نسي المّاء في رحله 

کی تنتم وض موجه بعد ذلك 
- فقال بعض أَصحَابئا : عَلَيْهِ الإعادة. 


- وقال آخرون: لا إعادة عَلَيْه. 

حخة القول الأذلة :أن العاداك )ذا انيت الأبدان فليس جهل وجود 
المَاءِ بلح دويها a‏ سات امات د 
الغا 2 والمجنون تجب في ماله الزكاة ولا يَعقِل فَعمَلء فجهله 
لم يُسقط عَنه“ فرض الزكاة» وكدَلِكَ جهله بالمّاء وهو في رحله لا يسقط 
ا 


(۱) كذا في الأصل»ء ولعل وضوح العبارة هكذا: تجب في مالهما الزكاة» وإن كان لا يعقل 
المجنون» ولم يبلغ الصبي» فعدم العقل والبلوغ لَمْ يُسقطا عنهما فرض الزكاة. 


كتاب الطهارات م 1۳۹ 
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والمُرّاد بالججهل في هذا الاحيِجّاج ما يقابل العِلّم؛ فيدخل تحته 
النسيانء وال أعلّم . 

وححجّة القول الثاني إن تعلق الم بعكم وجدان ال ااي له 
بعدم کون المّاء غير مَوجود في نفس الأمرء ولم يقل تَعَالَى : «قَلَم يُوجَد 
ماء» وَإِنَّمَا قال: كم دوا مآ ؛ فإذا لَمْ يَجده فقد حصل الشرط الذي 


دايا قور عاج عن اا لأنّ عدم المّاء كما كنا] ا عيبب ا 
ن استعمال المّاء فكَذَلِكٌ: الان سيب للعجو؛ فليت أنه عدن التسيان 


عاجزء فيدخل تحت قوله: فلم دوا ما مَتَيَمَموا» . 

قال أبو مُحَمَّد: الأول أنظر. قال: وأظنُ الشيخ أبا مالك يختاره 
و قر ة: ا 
أن رجلاً لو لزمته كَفَارَة عن ظهار فلم يعلم أن في ملكه رقبة فصامء ثم 
يي ار لو ال 
فى ملكة يسقط لرومها له. قال وكذلك العأمُور بطهارة المّاء إذا جهيل 
لوجاك سا ما مدا ابوب اد 


وَأيضاً : فإن اتّمَاقهم في الرقبة هُو أصل يُنبغي أن يرجع إليه عند 
الاختلاف. وَاللْهُ أُعلّم. انتهى كلامه هاهناء وهو كما ترى مؤيّد للقول 
الأول وهو وجوب إعادة الصلاة. 

ويوجد عنه في موضع اك اختيار يخالف هذا الاختيار» ونصٌ 


عبارته فى جامعه: لور م يعد الكاء فى ا با د كانت 
صلاته ماضية ؛ لأنه فعل ما أمر به). 
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ولع اختياره هذا سابق لذَّلِكَ الاختيار فيكون قد رجع عنه؛ لأنَّ 
تلك الحجج التي ذكرها هنالك ناقضة لِهَذَا التعليل المَذكور /٠٠٤/‏ 
هاهناء وَالنْهُ اعا 


له أعلّم . 


وأقوى ما احتّحٌ به قياس ناسي المّاء على ناسي الرقبة. 


ا 


eS 
. یخاف فواته‎ 
. والله له أعلّم‎ Nel TT 


SS‏ لمن 


في الرحال فلم يَجده حت کی صلی بالتيشم؛ تم وجده بعد دَلِكّ» فقد ذكر فيه 
عفن قومنا الخلاف المذكون. 

ا چ اا وهو صحيح إن شاء الله تَعَالَىء 
واه أعلّم . 
50 الفرع السادس: في المُسَافِر إذا نسي كون المّاء في رحله 

ولكنه استقصى في الطلب فلم يَجده وتَيْمَّم وصَلىء ثم وجده فذكر 
کی قرينا نه الشادف أيضا: 
- قال: فالأكثرون على 
- وتال قومٌ: لا تجب الإعادة؛ ی امحقفى د اط ا عاجرا 


ا ع لآل ال كفيك 


كو 
ده 


عن استعمال المّاء فدخل تحت قوله: #قَلَمَ ّدو مآ فتَيَمّمُوأْ صَعِيدًا 


ولم أجد فيه بعينه نصّاً لأصحَابئاء لكنّ الخلاف سائغ على قواعد 
اللاب اا لله أعلّم . 


0 الفرع السابع: في المُسَافِر إذا جهل موضع المّاء 

ا ؛ تم مشى غير بعيد وأصاب المَاء في وقت الصلاة: 
إن كان قد طلب المّاء قبل أن يُصلّي فلم يَجده أجرأه ذَلِكَ ولا إعادة 
عله ؛ لأنَّ ذلك هو أقصى ما يلزمه ولا يكلّف يما لم يعلمه. 

وإن كان قد ضيّع الطلب فَعَلَيْهِ الإعادة» حى قِيلَ: إن عَلَيْهِ البدل إذا 
وج المّاء بعد خُرُوج الوقتٍ لتضييعه الطلب في وقت الصلاة. 

فال اح من را لو على ار ود ماء ف بكر محمد 
نکن امال ذلك الماء» فان كان قد علمه ارلا ثم تسه فين كما لو نس 
المّاء في رَحلهء وإن لَّمْ يكن عالماً بها قظ فإن كان عَلَيْهَا علامة ظاهرة 
لزمه الإعادة» وإن لَمْ يكن عَلَيْهَا علامة فلا إعادة؛ لاله عاجز عن استعمال 
المّاء فدخل تحت قوله: فم يذو مآ موا صعيدا طَيَبّا. وهو كلام 
حسن إن شاء الله تَعَالَىء واه أعلّم . 


الفرع الثامن: في المّسَافِر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه 
وقد تَقَدّم الخلاف في آخر باب الاغتسال في بيان ما الأولى تقد 
فق إزالة الجن والوضوء على الأعضا 
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قال أنوؤياة: وكنك في طريق مكة أتوضا اوا لي و 
يُجزئ عن التَيّمّم فسألت سليمان فسّكت عنّي ساعة» ثم قال : لا ينقض . 
وقال لي: كان عليك أن تيمم بعد الوضوء. 

وعن ضمام بن السائب قال : : خرجنا اها ومعنا امرأة حائض 
فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من المّاء إلا القليل ء > فأمرناها فاستنقت 
,ا أن اا عا ی ا ا 
المرأق. فقال : اف أو قال: أحستتم . 

وروي ابا عن جابر ين زيد 5 أله قال ني التب الي لم جد 
مو الماع إل قدو ما ا قال كوف وجه الوصو 

وذكر عن أبي عبيدة: أنه يستعمل من المّاء ما وجد حيث ما بلغء 
وعامقن ليس عله ممه شورع إ5 اتی فى ذلك على العضوية؟ الوجف 
واليدين. 


قال الشيخ عامر: وذكر الإمام في أجوبته شل د فقيل: أَيتَيَمَم؟ 
فقال: ليس عَليهِ تَيَمَم» فإن فعل فحسن بجَميل. (وكأنه يريد بالإمام: الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب #5نه)”" . 


)١(‏ أفلح بن عبد الوهّاب بن عبد الرحمن بن رستم (ت: ۸١٠ه/‏ ١م):‏ إمام حازم وفقيه 
أصولي متكلم شاعرء ثالث الأئمّة الرستميّين من تيهرت. أخذ العلم عن: أبيه وله 
عبد الرحمن وغيرهما. تصدر اللتلاريس ضعيرا وقعد بين يديه أربع حلق : في الفقه» 
والآصول» واللغة» وعلم الكلام. أخل عنه : ابناه أبو اليقظان» وأبو بكر ونفاث بن نصرء 
وسعيد بن يونس الويغوي. له: جوابات وفتاوى في النوازل متناثرة في بطون الكتب» ورائية 
في التحريض على طلب العلم. وعمّر في إمامته خمسين عاما (حكم بين: ۲۰۸ - ۸١۲ه)»‏ 
وبلغت دولته أوج ازدهارها. انظر: ابن الصغير: أخبار الأئمّة» 6 ...5١‏ والدرجيني: 
طبقات» 85/١‏ - ”8. والبكري: دولة الرستميين» .٠١١ -1١9‏ معجم أعلام إِيَاضِيَّة 
المغرب (ن. ت)» ر5١١.‏ 


كتاب الطهارات 
س وا 


وروي عن ابن عباس في الب الذي له تمد من لاء إلا قدو ما 
وا نه قال: يتَوّضَّأ وَيَيمّم للجنابة. وهو مَذهب سليمان بن عثمان في 
جوابه لأبي زيادء وإناعذود من لق التصادة ا نه إنَمَا غذره من ذلك 
سک براي راه 


والحُجّة لأرباب القول الأوّل: قَؤله تَعَالّى: ملم ثوا مله 
تراه وهذا وا جد للطاء»: وقوله عة الضناكة والسلام: «إذا اُمَرنکم بأمر 
فأتوا مِنهُ مَا استطعتّم». ٠‏ 

والحُجَة لأرباب القول الثاني : أنَّ المَأمُور به الاغتسال والوضوء عند 
إمكان فعلهماء فإذا لَمْ يمكن إلا غسل بعض الأعضاء وجب علينا المصير 
إلى التَّيَمّم لعدم حصول الفرض الأوّلء إذ لا شك أن بعض الفرض لا 
يقوم مقام الكل؛ فمن هنا أوجبنا عَلَيْهِ التَيَمُم . 

قال مُحَشَّي الإيضاح: الظاهر أَنَهُ لا بُدَّ من التَيَمُم للجنابة والحَيْض 
كما هو عند ابن عباس؛ فيبقى الخلاف: هل يستعمل ذَلِكَ المّاء وإن لَمْ 
يُصل به تَمام الطهارة بدليل حديث: (إِذَا أمرئكم. . .» الصويك او عدن 
إلى التَيَمُم ولا يُستعمله؟ 

قال: رأيت الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى قال: وإذا وجد من 
المَاء ما لا يُكفيه للوضوء والاغتسال فَإِنَّهُ يغسل مذاكيره» وينزع النجس من 
جسده؛ ثم يكوضًا ويتَبمم للجتابة إن كان جتباً» وإن لَمْ جد ماء يتَوْضَأ به 
وفرع الجر فلع الج و ا عد ا اع جابر ين ريد 
وغيره - رحمهم الله -. 

قُلتٌ: بل الخلاف في وُجُوب التَيَمّم عَلَيْهِ بعد استعماله لذَلِكَ المّاء 
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القليل لا في وجوب استعمال المّاء القليل نفسه» فما ذكره الشيخ إسماعيل 
مذهب لبعضهم لا لجميعهم» وهو إحدى الروايتين عن جابر بن زيد. 

وا قال بَعضُهم: يخرج الخلاف في الجُنْبٍ إذا لَمْ يَجد المّاء لغسله 
ووجد الوضوء. 
- فقول: يلزمه النقض إذا لَمْ يتَيَمَم . 
> وقول A‏ كانه ]ذا كان كل توما , 
- فقول: يتَوَضَّأ ويتَيمَم . 
د وول ل 

قُلتٌ: والقول بنقض صلاته هو الصحيح؛ إذ العْسْل من الجَنَابَة 
شرط لصحّة الصلاة كالوضوءء فإن لَمْ يَجد المّاء للاغتسال كان التَيَمُم 
يدك نه تكون شرظا مله و لتر دوتهها فى اللني ell‏ 
مسترسل الدم فغير سديد. 

أكا :فان القول يانه لا تشم على المسرضيل م على أن الت 
ندل غ الوصو رلا يكوت | غ العسر فن الركو يمر أو عم 
للماء. وهذا واجد للماء وقادر على استعماله فلا يلزمه تيّمّم» بل فرضه 
7 الوضّوء وإن كان الدم يقطرء فإن الَيّمّم ينقضه ما ينقض الوضوءء 
فالمصیر للتَيّمُم لا مَعنّى له. 


راما قاتا : فاد رضن الب الافتسال» أو ال هد العسر عرد 


كتاب الطهارات 
س واو 


المَاء بعدم أو مرض بنصٌ الكتاب والستة على ذَلِكَ؛ ذلا بخ 0 يترد 
هذا الفرض لقياس على أصل مُختلف فيه وفي ثبوته» وال أعلّم . 


الفرع التاسع: في المُسَافر إذا وجد المّاء في وقت الصلاة 
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يذج حَتَّى يتَوَضاًء فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوء ثم 
E‏ 
- وقيل: إذا مر بالمّاء في وقت الصلاة ولم يَتَطهّر فقد أساء. 
۴ وقيل: إن كان على نيّة الصلاة بالمّاء وكان في فسحة من الوقت ولّم 
يترك المّاء لأجل التَيَمُم فلا كَمَارَة ء و كان جما وق البدل قله 
4 أعلّم . 
[© الفرع العاشر: في المُسَافِر إذا وجد المّاء وعدل عنه التَّيَمُم: 
فال محمد ين الكسن في امراة كانت في سفو مع بوجال لبن لبهم 
لها مُحرمء فتَوَضَّأ الرجال واستحت المّرأة أن تُسألّهم المّاء فتَيَمَمت 
وت إذ لا يُمكنها المّاء إلا بمعونة الرجال: 


EE ral EN ” 


- قال الشيخ أبو إبراهيم : ما آمنْ عَلَيّْهَا من الكَمَارَة. 


قولان» وَاللَهُ 


[ الفرع الحادي عشر: في المُسَافِر إذا وجد المّاء جامداً 
اب ا فإن لَمْ يَجد الصعيد ضرب بيديه على 
ا د كما بك تيمم بالتراب؛ لما يروف عد كله أنه قال" 


T1‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


«وَمَن تحاف على فيه المَوتَ إن اغْتَّسَلَ أو تَوَضَّأ فَعَلَيْهِ بالصعي» . قيل 
لَه : فإن لم يقدر على الصعيد؟ قال : «يضرب بيده على المّاء الجامد ثَُّ 
تيمم كما تيمم بالتراب حَتََى يأمن على نفسه . 

وسئل أبو عبيدة: عن رجل كان في ثلج لا يستطيع الوضوء منه ولا 
جد صعيداً؟ فقال: يضرب بيده على الثلج نَم يَمسح به وجهه كما يصنع 
في الصعيد. وسئل أبو نوح عن الثلج: قال يَيَمَّم به كما يتمم بالصعيد. 

قِيلَ: ودَلِكَ إذا لَمْ يَجد الصعيد (يعني: التراب)» فإن لم يجد 
التراب وما أشبهه من الغبار جاز التَيَمّم بالثلج» وال أعلّم . 
[© الفرع الثاني عشر: في المُسَافِر إذا ترك التَّيَمُم متعمّداً 

مع عدم المّاء فلا عذر له في ذَلِكَ وعَلَيّهِ بدل الصلاة» وكفارتها إن 
انقضى الوقت. 

وإن ترك التَيَمُم جهلاً منه بوْجُوبه عَلَيْه فعَلَيْهِ البدل اماق . 

وفي وُجُوب الكمَّارَة عَلَيْهِ قولان» اختار أبو الحَوَارِي وُجُوب 
الكَمَارّة» قال : وكذّلِك قال نهان بن عثمان» وال عا 


أعلّم . 
المسألة الثانية 
في تَيَمُم الصحيح في الحضر 
إذا تَيّمّم الصحيح في الحضر خوف فوت الصلاة قبل أن يَجد المّاء؟ 
فقيل : ي 
6 رواه الدارقطني» عن علي بن أبي طالب بمعناه» كتاب الحيض» باب )٤(‏ جواز المسح 


على الجبائر» ر٥۸1‏ »7 . والزيلعى» مڅثله» كتاب الطهارات» أحاديث الباب» 
۸۷/۱ . ولم نجد الزيادة التي بعدها إن كانت من الحديث. 
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- وَقِبلَ: يطلب المّاء ولو فات الوقت. 

مثال ذَلِكَ: من وجد بثراً فيها ماء فلم نله ولم جد شيئاً يستقي به : 
- فمنهم من أجاز له الَيّمُّم وقال: هو كمن عدم المّاء . 
e‏ يطلب المّاء ولو فات الوقت» فمتى وجده تطهّر 


وَضَل ؟ لان النْبَمُم إِنْمَا تلت به الآبة في السفر دون الحضرء > وقال 
رسول الله كَلةِ: «لَا قبل الله صلا بعَيْرِ طَهُور)”" . 
وهذا الخلاف بعينه موجود فيمن انتبه من نومه في وقت إذا تَوَضَّأُ 
خرج الوقت» وإن تيمم أدرك الوقت. 


قال آبو ال إن لَمْ يُطمع اليدب ذا اق أ يدرك من اض 
6V /‏ شا تلقنت ويصل 3 يسل وينيد الضلاة. 


قال: وإن طمع أن يدرك من ¿ الصلاة رَكعة بعد أن يغسل قبل أن 
يَخرج الوقت فليغسل وليصل . 

وإن لَمْ يطمع أن يدرك ركعة تامّة فليتَيَمَُم وليصلّ وليعد الصلاة إذا 
عسل 

e‏ فإن طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك؟ قال: لا شيء 


اغاق ا در شيعا إن عسل وتوشاء قل أو دا 
عمد قال لأ شيع ع واا دكا سان 


0 بي وھ ق ی ا ب 
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قال أبو الكو إذا كات الج اجا للا ر الضاسن» عله 
وضلى ولو نات الوقت. وا كان يسع نبو شر أو بلعسه من هر فإذا 
راق ات و 
وقول: إذا لَمْ يرج أن يدرك الصلاة كلها تَيَمّم وصَلى؛ لاله معدم 
للماء»:وذلك إذا كان اسا او تاعس أو ععينا الما وان كان مدا 
لتركها حَنَى فوَّتها ثم تاب ورجع» فهو كما مر في كلام أبي المُؤئْرا. انتهى 
باختضاو وی تضرف 
لاف ١ن‏ اف سجوه فيه اخن اااي بوقعي راا 
قال أبو المۇثر : إن جاء إلى المّاء وهو جنب وخاف الفوت إن غسل 
شيك وصلى: ل يكسل حي جاء وقت الصلاة» قال: أحبٌّ أن يغسل 
e‏ فإذا لم يفعل حى جاء وقت الظهر إن يغسل ويصلّي الفجر 
ثم الظهرء فإن خاف فوت الظهر ثُمّ أبدل الصبحء فان غسل ونسي إعادة 
الصبح حت حى ذكر وهو في الظهر فقد اتَلّف في ذَلِكَء غير أن الذي يقول 
بقطع صلاته يقول : ما لَمْ يَخف فوت الظهر؛ فإن خاف فوتّها أَتَمّها ثب 
صَلَّى الصبح» فإن ذكر وقد صَلَّى الظهر فليعد الصبح وحدها. 
فحاصل الأقوال في المسألة أربعة : 
أحدها: أن التَيَمُم له غير جائز مطلقاً؛ لأنَّ التَيمُمِ حاص عند هؤلاء 
بالمُسَافر؛ فالضمير في قَؤْله تَعَالَى: لملم يََدُوأ م44 إِنَّمَا هو خطاب 
غندهم للمسافرين؛ لأن الآية نزلت في السفر كما مر: 


ويُجَابُ: بان نزولّها في السفر واقعة حال فلا تُخْصّص عموم 


الخطاب» وَإِلّا للزم تخصيص كثير من الأحكام بالأحوال الواردة لأجلهاء 
وال أعلّم . 

وقديقال؟ إن الستخضيص بال ال الق ك تي ل عل 
سَمَرِ؛ فهو تخصيص بالقيد من نظم الآية لا بواقعة الخال . 

فيجَابُ : أنه لا مفهوم لذَلِكَ إذ لَمْ يؤت به للتقييد؛ وإنما جيء به 
جرياً على الأغلب المعتاد من أحوال الناس؛ فإِنَّ الحاضر لا يعدم المّاء 
غالباء والعادة E EET‏ لا يعدمه في بعض الأحيان» 
فجرى الخطاب على هذا المعتادء وال أعلَّم. 

القول الثاني : إن التَيَمّم له إن خاف الفوت جائز مطلقاً؛ لاله معدم 
للماء» وقد أمر الله المعدم بالتيّمم ولم يُخصّص مسافراً من حاضر. 

وهذا القول هو الأصحٌ عِنْدِي؛ لأنَّ مشروعيّة اليم | إا كان شرك 
شويق الضلاةه وللا على الأداء ف الو ققد ورا الک ا 
موجودة في الحاضر المعدم ا المعدم للماءء وَاللهُ أعلّم . 

القول الثالث: ما ذهب a‏ £ 
خاف أن تفوته الصلاة كلها تيمم وصَلَّى» نْمّ اغتسل وأعاد الصلاة» وإن 
كان يطمع أن يدرك من ¿ الصلاة رکا فى رها اغتسل وصلى: وسيأتي في 
آخر الباب أنه لا مَعنّى لوْجُوب إعادة الصلاة عَلَيه إذا أدّاها على وجه جاز 
له؛ لأنَّ ذَلِكَ الفعل لو لَّمْ يكن مُجزياً عنه ما كان للأمر به مَعنَى»ء بل القول 
باه ممحجور عَلَيْهِ أن يفعله لما فيه من التواني عن الاغتسال أقرب» وإن 


ا 


ت 
نه إذا 
ع 


كان مُجزياً عنه فلا مَعنَّى لأمره بالإعادة. 


وقد يعتذر لأبى المؤثْر ‏ رحمة الله عليه بأنه إنمَا قال ذلك 
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اماتا كما صح به فى جرا فكانه يلرم هذا الترجيه الذي تشير إليدء 
ومع ذَلِكَ يُستحسن الاحتياط بالجمع بين التَيَمّم والإعادة طلباً لسلامة 
المبتلى» ولمثله النظر العالي. 

القول الرابع : ما ذكره أبو الحَسّن عقب كلام أ ET E‏ 
إذا كان الجنب واجداً لباه اسه عمل ركان ولر اعات وإن 
كان يستقي من بعر أو بلتسبه من تهر م وضلى. 

وكآن صاب ما القوق نظ إلى أن ملفمس الكاء غير واا ل 
فيدخل تحت قَؤله تَعَالَى: ##لمَ يدو م قَتَيَمّمُواك» وإن كان المّاء 
عاضر سمه انهو واجد الدانه والعطاي إلا يعر إلبه بالافتسال دون 


اله و أن الطاب بالتيمم عند عدم المّاء فقط . 

Nas OE‏ الذي لَمْ يُمكنه استعماله حى يخرج 
الوئك هو غاجر عن استعمال المّاء» وإذا تيت العجر عن اسعمالة ضار 
كالمعدم له أو كالمَريض الذي لا يستطيع استعمال المّاء مع وجوده. 
والمحافظة على الأداء مطلوبة؛ فوجب العدول إلى التَيَمُمء وَاللَهُ أعلّم . 
فهذه أربعة أقوال» وقد يتفرع على القول بجواز التَّيَمُم للحاضر المعدم 
للماء فروع : 
© الفرع الأوّل: في الحَاضر إذا خاف على نفسه استعمال المّاء 

إذا خاف الحاضر عن نفسه من استعمال المّاء أو حال بينه وبين 
المّاء عدوٌ جاز له البَيَمُم . 

فإن خاف على نفسه التلف حرم عَلَيْوِ استعمال المّاءء سواء كان 


كتاب الطهارات TR‏ 101 
حش فى فر دات السلؤاسل هات العا من شا البود ف وضلى: 
فلمًّا قدم على النَبَِ كَل أخبره أصحابه بِذَلِكَ فقال: «يا عَمرُوء لِم فَعَلتَ 
ذَلِكَ؟2 أو قًال: «مِن أينَ عَلِمتَ ذَلِكَ؟». وَقِيلَ: قال: ايت يهم ك 
جتُب؟!2» قال: يا رسول الله» إِنْى سَمعت الله تَعَالَى يقول: #ولا فتلا 
اشک 5 اله 56 يم يا4 فضحك النَرِىَ له ولم يرد عَلِّْ شيعاًء 
وسكوته عن ذَلِكَ مع القدرة على الإنكار عَلَيْهِ تقرير له؛ فهو دليل على 
الرضا به لا سيما وقد ضحك» فهو أدلَ على الجواز؛ لاله سرور بِذَلِكَ 
الاستنباط» واه أعلّم . 

وروي أن رجلاً شج في عهده لاء فأفتاه رجل بعّسلها فأصابته من 
ا فمات» فقال النَبِيَ کل : تلو لهم ال . 

زووق آذ رجلا أضابته شكة فا جب وقد انمت عة فاسقس له 
فأمر بِالعُسْل فكرّ”"' فماتء فقال ية : «قَتَلُو تلهم الله) . 

ففي هذا ما يذل على جواز الَمُم لمن خاف على نفسه» بل فيه دليل 
ا على ريد لأذ تون تال Re 13031 O‏ 
تحريم القتل للنفس إِجِمّاعاً . 

لا يقال: إِنَّ هذا الحم مُختصٌ بِالمُسَافِر؛ لان عمرو بن العاص 


)١(‏ رواه الربيع» مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظه» كتاب الطهارة» باب )۲١(‏ الزجر عن غسل 
المريض. ر۱۷۳ - ١٤۱۷ء‏ ١/لال.‏ وأبو داود» عن جابر وابن عباس» بلفظه» كتاب 
الطهارة» باب في المجروح يتيممء رآ۳۳» ۳۳۷ .4۳/١‏ وابن ماجه» عن ابن عباس 
بلفظه» أبواب )١(‏ الطهارة» باب (97) في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن 
اغتسل» ر۷۲٥»‏ ص۸۱. 

(؟) كرّء من الكزازة» وهى: اليبس والانقباض. ومن الكُرّازء وهو: داء يأخذ من شدة البرد 
زاكر رى مف اة انظره الین (كر): 
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ومن بعده إِنَّما وقع منهم ذَلِكَ في حال الغزو فلا يكون الحاضر مثلهم . 

لأنَا نقول: إِنَّ بعض القضايا إِنّمَا وقع في الغزوء وبعضها لَمْ يذكر 
سبب وقوعها . 

سلمنا أن الجريع دوتع فى السقر فالانيتدلال على تحرن قل 
النفس عام فلا يَخصّص بالسبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. سَلِمْنَا فلا يُمكن تخصيص العام هاهنا بسببه» لفوت الجكمة 
المطلوبة من إحياء النفسء وال أعلم . 

وحفظ الفضل بن يوسف” عن أبي المُؤيْر: أن الخائف من الوصول 
إلى المّاء كمن لَمْ يَجد المَّاءء وله أن يَيّمَّم بالصعيد في بلد فيه المّاء إذا 

قلت: وهذا قياس من أبي المَؤيْر على معدم المّاء لحصول المَانِع له 
عن المّاءء فلو قاسه على ما مر من الاستدلال على الخوف من استعمال 
الا فجعل الخاتن من الوصول إلى الاد عاتشائف عن استعماله لكان 
أظهر ؛ لان الجميع خوف على النفس. 

عه جب على الاق من ابعسيال الغاه اا ول يدر اله أن 
يُخاطرء ولا يجب ذَلِكَ على الخّائف من الوصول إليه» بل يجوز له أن 
يُخاطر في طلب المّاء؛ لاه إذا لَمْ يكن الشيء من قبل الله تَعَالَى وَإِنَّمَا كان 
من قبن المقلوقين #الفجله فيه جال بل فضا نوإن جار الا ر بعد 
العاجز كما يظهر ذَلِكَ في أمر الجهادء وَاللهُ أعلّم . 
)١(‏ الفضل بن يوسف: لَمْ أجد من ترجم له. ويظهر أنه من علماء القرن الثالث الهجري» أخذ 

عن أبي المؤثر (۲۷۸ه). 
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كتاب الطهارات 
21 س ووا 


فإن أمن الاقف على نفسه قبل روج الوقت وكان قد صَلَّى بالَمُم 
فلا إعادة عَلَيْه وقد أحبّ ر بعضهم أن يعيد» وَاللّهُ أهلى: 


0 الفرع الثاني: في الحاضر الحَائِف على ماله 
إذا خاف الححاضر على ماله أن لو ذهب إلى المّاءء كالراعي إذا 
حضرته الصلاة وخاف إن ذهب إلى المّاء أن تضيع غنمه» حكى صاحب 
المُصَنّف في جواز التَيَمُم له على قولين : 
- كما القول: بالمنع فَمَبنِيَ على القول بأنَّ التَيَمُم خاص بالْمُسَافِر. 
- وَأَمَا القول: بالجواز فمبنيَ على القول بِأَنّه غير خاص بالمُسَافِر بل له 
وللحاضر. 
وقد يقال: إِنّه مبنين على كلا القولين؛ لأنَّ الدين يُفدى بالمال ولذا 
وجب على المُسَافِر شراء المّاء» ووجب بذل النفقة للجهاد والحجّ ونحو 
ذلك من العبادات . 
وقد ألْحَق بعضهم الخُائف على أمانته بالحَائِف على ماله فأجاز له 
يَمّم» وَذْلِكَ مثل الشائف والراقب والمؤتّمن بأجرة أو غير أجرة إذا كان 
في موضع ليس فيه ماء» والمّاء قريب منه أو بعيد ولم يَجد أحداً يأتمنه» 
وهو يّخاف على أمانته» فَإنَهُ تيمم ويصلّي على هذا القول» ولا يجوز له 
أن يضيّع أمانته» ولا يحل له أن يأمنها غير أمين. فإن ائتمن غير أمين أو 
من لا يعرفه فخان كان ضامناً لِما ضاع من أمانته. 


5 
31 


1 


وإن اتتمن أميناً فخان فالأمين ضامن» ولا ضمان على المؤتمن على 
قول من يقول: للأمين أن يأتمن على أمانته غيره وهو الصحيح؛ لِما ثبت 
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«أنَّ رسول الله کل / ٠٠١‏ / خلّف عليّاً بمكة حين هاجر منها ليرد الودائع 
إلى أهلها»» وَاللَهُ أعلّم . 
8 الفرع الثالث: في الحَاضر إذا خرج لجناء الشوع“ 

وطلب الجراد والحطب والقنص ونحو ذَلِكَ ولم يُجاوز الفرسخين 
نحض ته إا لاة ولم يكن معه ماء؛ فَإِمَّا أن يكون المّاء في موضع لو طلبه 


لوجده قبل خُرُوج الوقتء وَإِمَّا أن يكون المّاء بعيداً لا يدركه في وقت 
الصلاة. 


فإن كان في موضع يئس من البلوغ إليه جاز له أن يتَيَمَمء بناء على 
قول من أجاز التَيَمُم للحاضر إذا خاف الفوت. 

وإن كان في موضع يطمع أن يصله قبل الفوت لكن إذا سار إليه فاته 
ما خرج لأجله. 

قال أبو سعيد: ففي هذا المَوضع فرَّقوا بين ما إذا كان ذَلِكَ مكسبة 
له» وبين ما إذا لَّمْ يكن مكسبة له؛ فإن كان ذَلِكَ مكسبة له تيمم وصَلَى 
مض لاجم وان كان غير فكسية له بل كان مسقنا ع طب المّاء 
ET‏ لان المستغني يُمكنه أن يرجع ويترك ذَلِكَ والمحتاج لا يُمكنه. 


وقال بَعضهم : أرجو آله پود ولو ل تكن كنيف إذا كان بین 
ذلك على عر له قله هو كانت كلاف مكسته: 


0 


قال أبو مُحَمّد: عَلَيّْه أن يرجع إلى المّاء يتَوَضَّأْ ولا يعذر بالصعيدء 


9 لر فو وشوع ف الزار» هج الباة» واحدعا شوغة. وشرع يضم الرارة هي هر 
الا العو اني 


كتاب الطهارات e‏ 00“ 
2758999 واچ 
إلا أن يكون إذا رجع إلى المّاء فاتت حاجته» وكان في فوتها هلاك عياله 
فا يتَيّمُم ويمضي لحاجته» والفقير وَالعْنِيَ في هذا واحد. 


5 


قال أبو الحَوَارِي: فَأما الحاطب والجاني فقالوا: لا يخرج من 


سس س 


القربة حى يتوضأ » فإن انتقض وضوؤه فعند ذَلِكَ يتَيَمَم . 


وقال غيره: ذَلِكَ عِنْدِي إذا كانوا يرجون أَنّهُم يَحفظون طهرهم 


2 
أن 


وقالٌ بعضهم : أما الزاعي وطالب الضالة فلم تسم نهم يخرجون 
و تين فإذا حان وقت الصلاة ة ولم يَجدوا المَاء» ولم يُمكنهم الرجوع 
الا ا و خارجين من 


ے 
ع 


القرية» عدا من المَاء» وَاللّه 4 أعلم . 

قُلتٌّ: وهذا إِنَّمَا هو على قول من أجاز النَيَمُم للخائف على ماله 
ولا بد وأن يدخله القول بالمنع من ذَلِكَ على قول من لا يرى له التَيَمُمء 
بل وعَلَى قول من لا يرى التَيمّم للحاضر رأسأً وإن لَمْ يسمعه هذا البعض» 
وال أعلّم . 

ل وجات في يبان القع مين كاب الاح ما قطن وا ن 
رجل خرج في طلب عبد آبق أو دابّة له ذهبت» هل يجوز له أن يَيَمَم وهو 
يخاف أن تفوته؟ قال : لاء ولكن يتَوّضأ بالمّاء e‏ 
[ الفرع الرابع: في الحاضر إذا مد شبكته للطير 

وهو في خيمته» وحضرت الصلاة ولم يكن متَوّضَأ وخاف إن خرج 
من خيمته إلى المّاء ذهب الطير فتَيّمَم وصَلَّى في خيمته؟ 

قال موسى بن على إن كانت تلك مكسيعه فصلاته ثامة بالتيمم. 
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وَقِيلَ: له ذَلِكَ إِذَا خاف نقصان معيشته»ء وإذا لَّمْ يكن على هذه الصفة 
فليس له ذَلِكَ ما لَمْ يقع الطير في يدهء فإن وقع الطير في يده وخاف من 
ضياعه إذا حرج للماء فله أن يتَيَمْم / /٤١١‏ ويصلّي إذا خاف فوت الوقت 
أو يضيع ماله إذا تركه» وهذا إِنَّمَا هو على مذهب من يرى له التَيَمّم إذا 
خاف على ماله» كما يشير إليه كلام بعضهم . 

وَأيضاً : فالخلاف الموجود في جواز التَيَمُمِ للحَاضِر خارج هاهناء 
فلا وجه للقول بجواز التَيّمُم له على حالء وال أعلّم . 
الفرع الخامس: في الراصدين إذا حضرت الصلاة وهم في مرصدهم 

وخافوا بِخُرُوجهم إلى المّاء فوت فصلوا بِالنَيَمُم؟ فعن مُحَمَّد بن 
محسُوب : نه لم ير عَلَبْهِم الكفارة بذلك؛ 

رَأمّا الإعادة: قَقالَ بَعضُهم: عَلَيْهِم الإعادة بالوضوء؛ لأَنّهم ليسوا 
بخائفين على آنفسهم» وَلَا بد من عذرهم من البدل على بعض مَعَانِي 
الأثرء وهو الأصحٌ عِنْدِيء وال أعلّم. 


| 


المسألة الثالثة 
في تَيَمّْم المريض 
نيَمَمْ المرريض مِمّا ثبت بالكتاب العزيز في قَوْلهِ تَعَالَى: #وَإن کم 
ّى . . . 4 الآية» وبالسنّة النبويّة للأَحَادِيث المتَقَدّمة في المشجوج 
ونحوه» وعَلّى ذَلِكَ أطبقت الأمَّة فلا لاف بينهم في ذَلِكَء وإن اخْتَلَقُوا 
في تفصيل المرض المبيح للتَيّممء فاختلافهم في ذَلِك لا يقدح في 
المُدّعي؛ لأنهم مُجمعون على ثبوت النَيَمّم للمريض في الججملّة» إلا ما 
يوجد في بعض الكتب عن الحَسّن البصري أنه زعم أن التَّيَمُم لا يجوز 


كتاب الطهارات 10V TR‏ 
للعريفي لا عكل عدم القاء:منضفا باله تال قرط جرار الم للمريض 
بعدم وجدان الماء بدليل قوله تَعَالىَ في آخر الآية: #مَلَمْ دوأ مآ4*. وإذا 
كان هذا الشرط معتبراً في جواز التَيَمُم فعند فقدان هذا الشرط وجب ألا 
پُجوز ا وروي هذا القول أيضاً عن ابن عباس . 

قبل : وكان يقول: لو شاء الله لابعلاه بأشد من ذَلك. 

ورُدٌ: بأنّه تَعَالَى جوز التَيَمُم للمريض إذا لَمْ يَجد المّاءء وليس فيه 
دلالة على منعه من التَيّمُمِ عند وجوده. 

ْم إن اسن دلت على جوازه» ويؤيّده ما روي عن بعض الصحابة أن 
أصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال» فلمًا 
اغتسل مات فسمع عنه النَبَِ بل فقال: «قَتَلُوهء قتلهم الله» فدلّ ذَلِكَ على 
جواز ما ذكرناء وال أعلّم . 

قال الشيخ عامر: والمّريض الذي يجوز له النَيَمُم عندهم مَن كان 
مظنا واهي الأعضاءء لا يستطيع تناول المّاء» ويشق عَلَيْهِ أخذه» ومن كان 
تحاف من اواك ا زياف ال ی وی ورال كان عريهيا أو 
جريحاً أو مجدوراً أو مَجروباً أو صاحب الدماميل يضرّهم المّاء وما أشبه 
ذَلِكَء انتهى . 

وأجاز بعضهم: التَّيَّمُم لمن كانت لِحيته تنتف باستعمال المّاءء 
وأجاز العم بالزكام . 

وَقِيِلَ: إذا اغتسل الرجل بماء وتغيّر ونه من بياض كان إلى سواد أو 


سس س 


إلى حمرة فَإِنْهُ يتيَمّم؛ أي: إذا كان ذَلِكَ بسبب المّاء. 
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ويقول: الله ِء يقول : «الحمى من فيح > جَهِنّم فَأْظفِؤُومَا 
lL‏ 

ووجه قوله: إِنَّ الحَدِيث دالَ على أن المّاء ينفع الحمىء والتَيمُّم 
ّما يباح للمريض لخوف ضرره» ولا ضرر للمحموم بنصٌ الحَدِيث. 

لر اة مرل يضمن الخو أن 4197/ يكوة راودا على من 
مَخصُوص عَلِمها رسول الله ٤ة‏ فأمر بإطفائها بالمّاء . 

اا الغريث غاي ققد آراة وسول اه كله شناء المحنوه 
بذَلِكَ لِما يرى من علاجه في ذَلِكَ الحَال. 

فلو تبيّن أن المّاء يضرٌ المَحمُوم في بعض الأحيان دون بعض» أو 
في بعض الأشخاص دون بعض لوجب العدول إلى التَّيَمُم ويُحمل 
الحَدِيث على حالة مَخصُوصة من أحوال الحمى أو على شخص مَخصُوص 
ممن كان في زمن رسول الله بي . 

وقسّم الفخر من قومنا المرض على ثكاثة'"' أقسا 

أحخدهاء أن تاف الضور رولكلف قال قياعنا 52053 
بالاتفاق: 

لوح جات حرم قال: فهاهنا قال الشافعي: لا 
يجوز التَيَمُم . وقال مالك وداود: يجوز. 
0 زواه الرزيع» عن أبي سعيد بلفظهء تاب الأشرية من الشمر والنبيل» باب (48) في الحم 


والوعك» ركفت ا/o۳.‏ والبخاري» عن ابن عمر بلفظه. )1( بدء الخلق» باب )١٠١(‏ 


صفة النار وأنها مخلوقة» ر۳۰۹۱» .1١91/”‏ ومسلمء عن ابن عمر بلفظ: «فأبردوها)» 
کتاب (۳۹) السلام» باب (55) لكل داء دواء واستحباب التداوي» ر9١55. .۱۷۳۱/٤‏ 


(۲) كذا فى الأصلء ولعل الصواب: أربعة كما هو مذكور. 


كتاب الطهارات 
س واو 


ےو ت E‏ . بجر ژد > ”يي 9 می کر 

وخجُتهما: آن قوله: #وإن كنم مئ يتناول جَمِيع أنواع المَرّض . 

قُلتُّ: وقول الشافعي في هذه المَسألة هو الذي يقتضيه ظاهر 
العذقي» لآن ال لتر المعو ف له وقد شرع لاتم الور 
عنهء فلو أجزنا التَيَمُم ِكَل مريض - وإن قدر على استعمال المّاء بلا خوف 
ضرر ‏ لفاتت هَذِهِ الحكمة التي لأجلها شرع الَيّمُّم للمريض . 

یا ا لسن ياد و اکا 5 فرق ی 
ميجر العردي» ay‏ والله 
أعلي؛ 

الغالث: أن يّخاف الزيادة في العِلَّةَ وبطء المَرَض؛ قال: فهاهنا 
يجوز له التَيَمُم على أصح قولي الشافعي» وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

قلت : وهو المَذهب» والدليل عَلَيْهِ عموم قوله: لوان که لے وی . 

الرابع: أن يَخاف بقاء شين على شيء من أعضائه؛ قال: في 
الجديد: لا يتَيَمّم. وقال في القديم: يتَيَمّم» قال: وهو الأَصَحٌّ؛ لاله هو 
المطابق للآية. 

قُلتُ: وهذا الأصَحّ عنده هو الذي تقتضيه القواعد عندنا وعَلَيْهِ 
المذهب» وال أعلّم . 

وفي هذه المّسألة فروع : 
[@ الفرع الأَوّل: في إباحة التَّيَسُم للمريض إذا خاف الضرر 

اعلّم أن خوف المَريض الضرر مبيح له التَيَمُّمه سواء كان ذَلِكَ 

> فنفس الخُوف للضرر هو السبب المبيح للتَيّمُم للمريض . 
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وفي الديوان”'': «ولا يَجُوز للرجل أن يغتسل بالمّاء مع الحُوف أن 
يذهب المّاء بعضو من أعضائه» أو خاف الموت من أجل المّاء؛ فلا يجوز 
له على الخححوف أن يغتسل بالمّاء وإن كان الذي يخافه فى الوصف لا 
يكون. وَأَمّا إذا لَّمْ خف من المّاء أن يضرّه في الوصف» واغتسل على 
الك :كال اه عفد دعق أجل ا تين غ 
لى أل لأ ضر ال ا د عبر ده فيه 
رخصة. انتهى» . 

وذهب الشافعي: إلى أنه يكفي ظنّ الحَوف في النَيَمُّم إذا كان عارفاً 

وفي وجه: يقبل فيه قول الفاسق. وفي وجه: يقبل الكافر. وَقِيل: 
يشترط طبيبان عدلان 

وفي الجَمِيء عر تنافي حكمة التخفيف التي لأجلها شرع 
التيمم للمريضن؟؛ قر ها يكون المريض عارفا بالطتٌء» وقل ما يجد من 
E E‏ العامة وق الحذاق» E‏ ذلك تي 

ا “كلم ا مع يعدهم انهم كانوا يرجعون في 
تيمم مرضاهم إلى الأطباءء بع قله غلم الط ميقيو حى له يعرفه إلا 
الخَوّاص منهم : ؛ فلو رجعوا في ذَلِكَ إلى الأطباء مع كثرة عامتهم لاشتهر 


وال أعلّم . 


(۱) نقل منه محشي الإيضاح» ۲۷۱/۱. 


كتاب الطهارات هه 4١‏ 
[© الفرع الثاني: إن كان المرض المانع عن استعمال المّاء 

حاصلاً في بعض جَسّده دون بعض» كما إذا كانت العِلّةَ في شيء 
من جوارح الوضُوءء فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

المَدْمَبٍ الأوّل: أَنَّهُ يغسل الأعضاء الصحيحة كما أمر» ويمسح 
على العضو العليل. قال مُحَشي الإيضاح : هذا هو المعمول به عندنا . 

قال الشيخ إسماعيل: وَأَما إن كان سالِم الأعضاء إلا عضواً واحداً 
فيه جرح أو قرح أو غير ذَلِكَ فليتوَضَّأ ويّمسح على العليل بالمّاء. وإن 
خاف أن يضرّه فليُجر المّاء حوله وَإِلّا فالتَيَمُم. 

احتّجٌ هؤلاء بما روي عن جابر بن زيد أَنَّهُ قال: «بلغني عن علي بن 
أنى طالب آنه اتكسو احدى نليه قال ال 4# أن تمسح على 
الجَبّائر؟) فقال : انعم“ . 


المذهب الثاني: أَنَهُ يغسل ويتَيّمَّم؛ لأنَّ كل عضو عندهم قد انفرد 
بفرضه: 
المذعب الغالث: آنه يغسل ولبس علب تين لأنه لم يخاظطب 
بالفرض لوجود اليلة فيه لقوله كن: فاا أله ما سط4 
ولقوله ##: «إِذَا أْمَرتْكُم بِسّيء َأتّوا مِنه ما اسكَصعتُّم»» والأمر بما لا 
)١(‏ رواه الربيع» عن علي» كتاب الطهارة» باب (۱۹) في المسح على الخفين» ر4؟1١»‏ 
./١‏ وعبد الرزاق» عن علي» كتاب الطهارة» باب المسح على العصائب والجروح» 


ر٣ 51/١‏ . وابن حزم : المحلى» عن على» كتاب الطهارة» مسألة (۰۹): ومن 
كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر...» .۷٥/۲‏ 


(؟) سورة التغابين» الآية: .٠١‏ 
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وسبب الخلاف: هل الحَدّث يرتفع من كل عضو بانفراده أو لا 
يرتفع إلا بتمام الأعضاء؟ 

فإن قلنا بالأوّل: غسل الصحيح وتَيّمَّم العليل» إذ ليس فيه عبادة 
مركبّة من ماء وتراب. 
كه 


لله أَعلّم . 


الفرعالثالث: في من كان به جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا 
ينقطع أو نحو ذلك 
فقد رفع أبو مروان عن سليمان بن عثمان ومسعدة" ' وعلي بن عزرة 
أ نهم قالوا في رجل أصابه جرح فلم يَقَرَ دمه ولم يقدر على سدّه وخاف 
فوت الصلاة؟ فقالوا: 5 
قال هاشم: يسه بقطنة أو بخرقة نُمّ يصلي . قيل: أترى له أن يفعل 
لِك في أل الوقت وآخره؟ فلم يُجب فيه شيئاً . 
قال أبو المُؤيْر: ينتظر إلى ما يرجو أن يدرك الوضوء والصلاة قبل 
فوت الوقت ولا يتعظر النظار مخاطرة. فان القطع الدم قله وتوضاً 
وا وإن لم ينقطع فإن استمسك أن حشًا منخريه بشيء وَلَمْ يكترب”” 
فليحش منخريه وليغسل الدم وليئَوّضَأ وليصل» فإن لمْ يمكنه أن يَحشو 
)١(‏ مسعدة بن تميم النزوي (حي في: ١۲۲ه):‏ عالم فقيه من نزوى بداخلية عَمان. كان على 
رأس المبايعين للإمام غسان بن عبد الله الخروصي ١۹٠ه»‏ وأصوبهم رأياً في غرق الإمام 
الوارث بن كعب. أشار إليه الشيخ منير في نصيحته للإمام غسان في الكوكبة الصالحة من 
العلماء. انظر: إتحاف الأعيان» .577/١‏ الفارسي» نزوى عبر الأيام ۳ 44. معجم 
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
(') يكترب من كرب الأمر؛ أي: انقطاعه» وانقلابه. انظر: العين» (كرب). 


كتاب الطهارات 1Y e‏ 
22758789595959 واچ 
منخريه وغلبه الدم ولم يُمكنه أن يتَوَضَّأ لكثرة الدم وخاف / /5١5‏ إن مس 

وجهه المّاء خالط الدم وتنجّس بدنه وثيابه فليتيَمم . 


وقال غيره: يغسل بالمّاء حدود الوضوء ما أمكنه» وما لَمْ يُمكنه 
اينف 3 لتقم بعد للك 


فإن أمكنه أن يصلّي قائماً ويضع بين يديه شيئاً يقطر فيه الدم فليفعل 
وليصل» فإن لَمْ يُمكنه ذَلِكَ وخاف أن يطير به الدم» فليقعد ويضع بين يديه 
شيئاً يقطر فيه الدم» ويطأطئ الرأس ويصلي ويومئ إيماء» ويجعل السجود 
أخفض من الركوع. وإن جرى الدم على شاربه فلا ينقض ذَلِكَ وضوءه ولا 


س 


30 له 


5 


ع 


فال وقد سالك حه بن رب هن د نقال: پا إن 


قال: وأنا أقول: إن لَمْ يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه أو لِحيته 
قاو باس" افا عا ا افيا وا 
واه أعلّم . 

وذكر الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ في المَسألة قولاً آخرء 
وهو: آنه يتَوَضَأ ويتَيْمّم . وَقِيلَ: يتَوْضَّأ ولا تيمم عَلَيْهِ. 
E‏ فيه ضرا هن Ez LN‏ الفليا قوق نع انا 


إِيِجَابُهما على جهة الإلزام فلا سَبيل إليه؛ لاله منافٍ لحكمة التخفيف» إذ 
المَشْرُوعَ في حقٌّ المَريض التخفيف» وجَمع الطهارتين في حقه تشديدء 
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5 
3 


ولا سبيل إلى إلزامهما معا؛ لان التَيمُم ِنَّمَا يجب بدلاً من المّاء فلا يجب 
وَأمّا المُوجبون للتَيّمُم فقط: نظروا إلى أن الوضوء طهارة لا تنبني 


الوضوء؛ فإذا لَمْ يصح الوضّوء لحصول النَّجَاسَة لَمْ يصح التَيْمُم أيضاً . 
وقد يبَابٌ: بان الله تَعَالَى قد شرع التَيَمُم للمريض» فهو فرضه إذا 
ّم يُمكنه استعمال المّاء لتعذره» وإذا أدى ما فرض عَلَيْهِ أجرَأه» مع قطع 
النظر عن حصول الناقض الذي لا يمكن إزالته. 
ویرد عَليْهِ: أن مشروعية التَيَمُم في حقٌّ المَريض حيث لم يقدر على 
استعمال المّاءء أا الآن وقد تساوى في حقَّه الوضوء والتَّيَمُمء فلا وجه 
للعدول عن الوضوء إلى التيمم. 


عَلَى أنه روي في أُصبحاب القدرور اهدعا ال غل ترت الوضوء 
لھ فمن ذَلِكَ قوله لل : «إذا lL‏ أحذگم فَسالَ دم الْبَاسُور من قرنه إلى 


2 1 اه ١‏ 
ديك فا و ضرغ عا 


4 


ماع 


ا 7 إلا ا OE‏ دقن 
وروي : (أن الصحابة وي يصلون وجروحهم ين الا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء عن ابن عباس بمعناه» ر7 .٠١4/١١ 41١5١‏ والعقيلى: 
الضعفاء» عن ابن عباس بمعناه» وبلفظ : «الناصور»» رؤلا29» 36 

(۲) ثعب الجرح: تفجّر منه الدم. انظر: العين» (ثعب). 

(۳) رواه مالك بن أنس: المدونة الكبرى» عن ابن وهب» كتاب الوضوءء فى القرحة تسيل 
دماً. ."١/١‏ وعبد الرزاق» عن قتادة» كتاب الطهارة» باب الرعاف» ر٤۷٥» .١59/١‏ 


(51! الفرع الرابع: في مسترسل البطن والبول 
0 


كا ستعرسل,البطن فذكروا أن ال يُجِزِئُه . و 
فذكروا فيه ثلاثة أقوال: 


ا 


ا سوسلا اليول 

أحدها: أن عَلَيّْهِ الوضوء والتَيَمُم . 

وتانيها : أنَّ عَلَيْهِ الوضوء ولا تيمم عَلَيْه. وهذا القول هو ظاهر كلام 
موسى بن علي حيث قال: إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل 
كيساً أو شيئاً يجعل فيه يوسا ويضلى. 

قال أبق محَمل: إن أمكنه أن يصون ثبابه /4١/‏ بشىء عئه»)» 
الو اجب غاب قعل ذلك ولا فالذى معنا أن الواجي غلى مق ل 
a‏ طبار لكك لوالكقماء وان قطر A‏ ايكون 
متطهراً مع تقطير البول إذ لا يستمسك بوله. 

كلوقه رون ال ريديو تايف CEO‏ سل عن اليول 
فكان يداويه ما استطاع» فلمًّا غلبه كان يصلَّي بعدما يتَوّضَّأ والبول نازل 
منه» وا أعلم: 

وهذه الأقوال الثلاثة هي الأقوال المتَقَدّمة فيمن كان به جرح يسيل 
أو رعاف لا ينقطع» والحجج المَذكورة هنالك هي بعينها هاهنا. 


ولا دري أي علّة منعت من جريان هذا الخلاف في مسترسل 


EE‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


الطو». فو مر مكل ل اا رال ا رن بدا ف کی ب 
دَلِكَ؛ فيلزم من أوجب الوضوء على مسترسل البول والدم أن يوجبه أيضاً 
على مسترسل البطن لعدم الفارق. وكذا يلزم القائل بوجوب الوضوء 
وَالتَيَمُم معا. 

ولَعلّهم يلتزمون ذَلِكَ أيضاً لكن لَمْ ينقل عنهم كلام فيه أو انهم 
يفرّقون بين ذَلِكَء فيجعلون لمسترسل البطن التَيَمّم؛ لأَنّه أشد تلوثاًء وأقذر 
حالة؛ فربّما تكون حركته لأجل الوضوء سبباً لانتشار الخبث في جوارحه» 
کوت اول هن کر كيه 

وهذه العِلّة ضعيفة لا تقوم بالفرق المطلوب؛ لأَنَّه كما يكون ذَلِكَ في 
مسترسل البطن يكون أيضاً في مسترسل البول والدم» واستقذار الخارج لا 
يعتل به في رفع العبادات» وَاللهُ أعلّم . 


1 الفرع الخامس: في من كان في شيء من جوارح وضوئه شيء من 
الجَبَائِر أو نَحوها 

مما يَمنع وصول المّاء إلى العضوء ويخشى الضرر بزواله» ففيه 
الخلاف المتَقّدّمِ في وُججوب الوضوء في الأعضاء الصحيحة والمَّسُْح على 
الجَبّائر» وفي ووب الوضوء والتَيَمُم معأء وفي وُجُوب النَيَمُم فقط . 

قال أبو الحَوَارِي: وكذَلِكٌَ الجَبَائِر إذا كانت جارحة تامّة لا يُمكنه 
أن يغسلها كُلّهاء غسل سائر ذَلِكَ من البدن والجوارح» وتَيّمّمِ بالصعيد 
فلك البجاوبعة: 

وعن جابر بن زيد: فيمن به جبائر على كسر أنه يَمسح فوق الجَبَائِر. 
وَقِيلَ: إِلّا أن يضر بها فلا يفعل. 


11۷ e 


كتاب الطهارات 
ا واو 


وكذلك عو طا هه بطلاء فأراد الوضوء فليغسل الطلاء ثي 
يتَوَضَأء إلا أن يخاف عليه 

قال أبو مُحَمَّد: لا يبل الجرح بالمّاء إذا خاف الضرر. 

وَقِيلَ: إن أبا أيوب وقع من المحمل فوضع على جرح أصابه في 
جبينه دواء» فلم يقلعه حَنَى برئ. 

وكذَّلِكَ إذا أصاب رجلاً في رأسه جرح وطلاهء ثُمّ أراد الوضوء وقد 


5 
31 


قال أبو مالك: إلا أن يكون رأسه متغظياً کله فيمسحه ويتَيّمّم . 

قال أبو مُحَمَّد: وعِنْدِي أن الأمر بِالتَيمُم مع المَسْح غير لازم وَإِنَمَا 
ولَمّا كان هذا واجداً للماء لَّمْ يلزمه فرض اله 

وإن أوجب أحد من أصحَابنًا التَيَمّم لأجل الجارحة الممتنعة من مس 
المّاء لأجل العِلّة التى فيهاء فهو عِنْدِي غلط فيما ذهب إليه. 

Ea كين ا‎ E Ls 
وهى على ذَلِكَ من الخال فلا يجزئّه غيره» أو عذره من ذلك ونهاة أن‎ 
يؤلمها ويؤلم نفسه بالمّاءء فالتَيَمُم لا يلزمه إلا بدليل.‎ 
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المسألة الرابعة 
فى التَّيَمُم لخوف فوت الفضيلة 

وذَّلِكَ كما إذا خرج رجل للجنازة أو لصلاة العيدين متوضئاً ثم 
انتقض وضوؤه وخاف إن رجع إلى المَاء ليتَوَضَّأ أن تفوته صلاة الجنازة أو 
ناذه العيفب al‏ كاف E a‏ ون شرم 
كم ويصلى. 

sS 
aE يوم لإناكان ولك‎ 

قال أبو الحَوَارِي: جائز أن يُصلَّي عَلَيْها بِالنَيَمُم وهم متوضّؤون إذا 
كان ليس فيهم من يُحسن الصلاة غيره. قال أبو سعيد: إن خاف على 
الت ورا ثم رووص عليه 

وَقِبلّ: لا تجوز صلاة الجتَارّة إلا بطهارة؛ لأنّها صلاة. 

فيا كان الا جرد وجب الوضوة لها وإن عدم المّاء وجب 
حل الي إلى اة وااو ابو د 

وحُحجّة القول الأول : من وجهين : 

أحدهما : قياس صلاة الجتارّة على صلاة الفريضة التي يخشى فوتها 
لا 4 فإن من خش فوت الفريضة يتيشم ويضلي وإن کان فی 
الخفىر عل القوك الميفعار» وكذالق ص الا 


والوجه الثاني : أن صلاة الجنارّة فرض على الكفاية إذا قام بها 


كتاب الطهارات 
س وا 


البعض أجرَأه عن الباقين؛ فإذا وجد للجنازة من يقوم بها فقد سقط الفرض 
عن هذا الرجل الذي انتقض وضوؤه» فكانت الصلاة في حقّه نفلاً» والنفل 
يصح أن ودف ا والله أعلّم . 

واعترض أبو مُحَمّد هذا الاحيِجّاج: بأنَّ صلاة الجَِارّة لا تشبه 
الصلاة المَفْرُوضة التي يُخشى فوتها؛ وذَلِكَ أن الحَاضرين للجنازة لا يَخلو 
إِمّا أن يكونوا غير متطهّرين كُلَّهِمء أو فيهم متطهرون بالمّاء وغير متطهّرين. 

فإن كان الكل مُحدئين فقد قال الكل من الناس دإن قتنيم أن 
E‏ لذ أن يكونوا فى مواضع قد أيسوا من وجرد الما 
ويُخاف على المَيّت إن أ روه إلى وجود المّاء فحينئلٍ يُجتمعون على التَيَمّم 
ا 

وإن كان بعض من حضر الجتَارّة متطهّراً بالمّاء» ومنهم من ليس 
متطهّراً به ففرض الصلاة لزم المتطهّرين بالمّاء دون من كان مُحدثا؛ لأنَّ 
الصلاة على الجتارّة فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» وإذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالمّاء دون المُحيثين لَمْ 
// يكن للمتنقّل تيمم في الحضر إلا بطهارة المّاءء إذ النفل يصح في 
كُلّ وقت إلا في الأوقات المَنهِسَ عن الصلاة فيها . 

والجوّاب: أن ما ذكره من التقسيم لا يّمنع ذَلِكَ القياس؛ لأنَّ وجه 
المشابّهة بين المَفرُوضة وصلاة الجتارّة إِنّمَا هو خوف الفوت وقد حصل» 
وإن قام بالفرض بعضهم؛ لأنّ المشبّه إِنَّمَا هو خوف فوت تلك الصلاة مع 
قطع النظر عن كونها نفلاً أم فريضة؛ فلا يتوقّف خوف الفوت على فوت 
الفرض فقط 


سامخ الى 
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وااو ع ا ا 


خاضل ال ايو ا عا ااا وف الشوث ا 
ege aE E‏ 
والفرع . 


واا قول الم يكن للمتفل يكم قى الخضرء.. إلا فخير شيلم 
أيضاً » بل ذَلِكَ يصح إذا خاف فوت الفضيلة إلا إذا تَيَمَم لها . 


وتعليله بأنَّ النفل يَصِمْ في كَل وقت ليس بشيء؛ لأنَّ الذي يُحْشى 
فوته من الفضيلة لا يدرك في كُلّ وقتء والمُدرك في كَل وقت إلا في 
الأرتات الج عفينا جا عر مطل الل وانف بين يان فى الشل 
تفاضلاء وإيقاعه في بعض الأحيان أفضل منه في بعض كما هو معلوم» 
فقيام رمضان ليس كغيره من النوافل وصلاة الضحى أفضل من غيرها من 
نوافل النهارء وغير َلك كثير» وال أُعلّم . 

احتّجٌ أبو مُحَمَّد لصحّة القول الذي ارده ان ا اجتمعت على 
أذ مع خش فرت الشمقة ل يكن لد ال ون نقاضدة. وليس له ن بصا 
wm N E hS‏ كاك لوث الجا ف 


اع 


1 


والجَوَاب: أن هذا الإجمّاع الذي ذكره مُخصَّص للجمعة بهذا 
الشكم» فلا يجوز ال لها كما ندل عل ضريح:الككداب.والشتة» بل 
الوضوء واجب في حقّهاء بل الاغتسال مسنون في حقّها . 


E م‎ 


EE‏ عله القوك عرصي شيا لكي اتاعايف كرفا يزلا عه 
فرض ا يوذ ا بالطهارة المشرّوعة فى حقه: وصلاة الجتارّة فى 
حق ذلك الت الست كذلك» وا هى تفل خالص» إذ الفرضن قام 


00 3 


كتاب الطهارات 
س وا 


بالبعض المتطهّرين» ونعنى ني المتَيّمّم متنقّلاً فأبحنا له التَيَمُّم تداركاً للفضيلة» 
إذ ليس في ذَلِكَ تضييع فرضء وَاللَهُ لله أعلّم . 

و التيّمُم لصلاة العيد في الحضر لمن خاف فوتهاء ففيه الخلاف 
المتَقَدّم ذكره في صلاة الجتارّة . 
صلاة العيدين وإن خاف الفوت. 

وَقِيلَ: إِنَّ الإمام إذا انتقض وضوؤه ولّم يدرك صلاة العيد إلا 
بالَیمُم» فلا يجوز له إلا أن يتَيَمّم ويصلي معهم» ولا يكون إماماً . 

والظاهر أَنّهُ لا فرق بين الإمام وغيره؛ فللإمام أن يأمر غيره أن 
يضلى نا لداس + إناشاء توصل اعدا بالرخصة» ANS‏ 
بالتزيمة. 

وإن لَمْ يكن على الجَّمَاعة ضرر في انتظاره انتظروه کی ا 
|1۸ 

قال أبو سعيد: ويعجبنى إن كان لا يَجد صلاة العيد فى غير هذا 

قال: وكدلك إن كان صلاة إمام عدل» أو صلاة E‏ 
الل القى الا کن ق احص أن كنت رض 

اكاك كان هواةةالستطان الات ا وكير عام الصلراك هة 
الرعيّة أعجبني أن يتَوَضَّأْ ويطلب صلاة العيدء أو يصلي ركعتين» ولا يتمم 
في مثل هذه الصلاة. 
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ووجه قوله رَحِمَهُ الله تَعَالى أنَّ الصلاة مع الإمام وجمّاعة المُسلِمِين 
صلاة لا يدرك فُضلها بخلاف الصلاة خلف الجبابرة» وبخلافها خلف 
الجماعة عائة فلذلك اغجبه اليم في الأولى دون الأخرق» لان في 
الأولى تدارك الفضل الذي لا يدرك في غيرهاء وال أُعلّم . 


دن فك 


VT 


بيان صفة التَيَمُم وصفة التراب المَيَمُم به 


فقال: 
رتيل إن شعت ان ها 
اضرب بِكَقَّيِكَ على الصعيدٍ 
وتٌدإِلّيهئًامسّحاليّدَّين 
وإن فتك تعضهة فلا حرج 
واي ترب كان قبل استّعيلا 
فاا باو ەا ها 
ومَاسَمَاالريحٌ على يديكًا 


ورتبن هكذا التيبَمما 
امتح به لوجيك ا 
وَقيلّ لا يُجزئ إذا البعض حَرَج 
وبَانَ تن عضو فلا 7 تستعملا 
لا یت نا الكث عل با 


وَالوجه للمسح فلا ُجزئكا 


آي 6 فد أن تنكم بعد ها حضل الي المح اليم أو 
المُوجب له فقّل: ينر اتر آل آي د4 ورتب التَّيّمُمِ على 


هذا الرصت المذكون: 


وذَلِكَ أن تضرب بيديك جَمِيعاً وجه الأرض وتمسح بهما وجهك»› 
ثم ترجع إلى الصعيد مَّرَّة ثانية فتضرب بيديك عَلَيّهِ ضربة أخرى فتمسح بها 
فإذا فاتك شىء سن الممشوح لم تصبه الراب قلا باس عليك فى 


بمسح ا الجَارحة. 
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وَقِبِلَ: لا يُجزئ إذا فات شيء من الممسوح» كما لا يُجزئ ذَلِكَ في 
الوضوء؛ فالتراب في التَيّمُم بدل عن الما في الوضوء» وحكمه في التَيْمُم 
الان 

نْمّ إن الصعيد المَأمُور بالَيَّمُّم به هو التراب الطاهر الذي لَّمْ يستعمل 
للتَيّمّم قبل ذَلِكَء فأيُ تراب كان قد استعمل للنَيَمُم فلا تستعمله لعبادتك؛ 
لأه يني الثاه اهمال 

والتراب المُستَعمل هو الذي انفصل عن عضو النَيَمُم» وهو ما يسقط 
من الوجه واليدين بعد مسحهما؛ فَذَلِكٌ هو التراب المُستَعمل» فلا تظّن 
الغراب التستسيل 6107 عو ما جل 2 لكك عند ا لأن ذلك 
التراب لَّمْ يُستعمل» وَإِنَّمَا هو كالمّاء المأخوذ منه لغسل الأعضاء؛ فكما 
أن الك امارد مه لكشل الا عضا ل بكرن مسلا ولا الكل 
هو ماضقط من الأعضاء بعد غسليا» فكذلك التراس». 

وكذلك لأ بجر العرات الذي سقّته الريح على وجهك ويديك 
لليَيَمُم؛ لأنَّ من شرط الئَيَمّم الضرب باليدين على وجه الأرض» وما ألقته 
الرياح على وجهك ويديك ليس فيه ذَلِكَ الشرط . 

وإن حصل المَسُح وتغيّر البدن؛ فليس التغيّر والمّسُح هو نفس هذه 
الطهارة بل هُّما أثرهاء وال أعلّم. وفي المَقَام مسألتان: 


Vo aE 


كتاب الطهارات 
س ووا 


المسألة الأولى 
في فة التّيَكُم 

وفيها فروع : 
07 الفرع الأَوّل: في من أراد التَّيَمُم وبه تَجَاسَة 

من أراد التَيَمّم وبه نَجَاسَة فَإِنَّهُ يَحتا تال على زوالها بما قدر من حجارة 
أو عشب او دات أو نض ذلك وينقّي جسده وثيابه» فإن أمكنه أن يغسل 
الاو أو يعوو هن الماتدات الى مده من كي أن سكين لا 
بدنه ولا ثيابه» وجب عَلَيْهِ أن يزيلها بذَلِكَ على قول من یری أن ذَلِكَ مزيل 
للتخاشة ولا بلرمة على القول الآأخرع فلو صلى من غير أن يزيلها شحو 
ال کل كول من يراه مويلة ا ا ی د فاد الاو 
تجب على القول الآخرء وهو الصحيح لظواهر الكتاب والستّة؛ َإِنَهُ 
كان ذَلِكَ مطلوباً من المُكلّف لأمر بهء وَلَمّا لَمْ يرد فيه أمر علمنا أ 
وضع عنًا . 

ولضساحاح يكل عن العلاني زم الجر ولا في صمير الصيكاة و 
التابعين أنه ۾ كان يجمع ريقه لذَلِكَء فين وليل على اله غير مطل ب: والله 
3 
[© الفرع الثاني: في كيفيّة التَّيَمُم 

وهو أن يفسح وجه الأرض ثُمّ يضرب بيديه على المَگان الذي فسّحه 
رواكي 001 مسج رهد ال يدرب قبرية اخري فيخم بلاطن كاد 
اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى ويّمرٌ بها على ظاهر الكفٌ. ثم يعمل 
بكمّه على ظاهر كمّه الأيسر مثل ذَلِكَ . 


6 
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قل إن الم سخ الكت كله إلى الرسعين ¿ ما ظهر وما بطن . 
وقيل: ما ظهر منهما. 

وَقِيِلَ: يفرّق بين أصابعه عند الضرب بيديه على الأرض ثُمَّ 
ينفضهما . 


وَقِيل : لا يضرّه إن نفضهما أو لَمْ ينفضهما. 


قال أبو سعيد: إذا كان في اليدين من التراب ما تقع به الخشونة في 
المَسْح تأكّد النفض في قول أَصحَابئَاء بشرط أن يبقى من التراب في اليدين 

وروي أن النبي بيه ضرب بيده على الأرض ونفخ فيها ومسح بها 
وجهه. 


وقال أهل المَدِيئّة: إذا ضرب المتَيّمّم بيده على الأرض أجرّأه علق 
بيده شيء آو لم يعلق. 

ورده أبو مُحَمّد: بان التَيَمُّم لا يُجزئ إلا إذا علق في يده تراب؛ 
نقونه كعات + a‏ نا 20 e‏ اشرو الي 2 
منْهُ؛ أي: من الصعيدء ولقوله ية : «جُعلّت لِيَ الأرضٌ مَسجداًء وتُرابهًا 
طبور ال فمن مسح بغير التراب لَمْ يمسح بالصعيد. و کان راكياً 
فرفع له التراب فَيَمّم أجرأه. وإن ضرب بيديه على دابّة وكان فيها شيء 
يعلق بيديه من التراب وتَيّمَم به أجرّأه ذَلِكَء كذا في الضياء. 

وقد يقال: إِنَّ ذَّلِكَ لا يُجِزِئُه؛ لأَنّه مأمور أن ينَيمّم الصعيد الطيّب» 
وهذا إِنَّمَا تيَمّم دابّته دون الصعيد. 
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وهذا الاعتراض لا دافع له إن شاء الله تَعَالَى -» فالصواب المنع 
من ذَلِكَ عند الإمكانء واه أعلّم . 

وإذا مسح وجهه وظاهر كفّيه بضربة واحدة: فَقِيلَ: يُجِزْئه ذَلِكَ. 
وَقِيل : لا يُجِرِئهِ . 

وحُجّة القول الأَوَّل: ما روي عن عمّار أنه أجنب فتمرّغ بالتراب» 
فقال له رسول الله بي : «إِنّمَا يَكفِيكَ أن تَصتَعَ هَكذَاء وضرب بكَفّهِ صرب 
وَاحَدَةٌ على الأرض ثُمّ نَفضَهمَاء ثُمَّ مسح بها ظهر كفّه بشماله أو هر 
شماله بکقّه ثُمّ مسح بها وَجهّه» ثُمّ ضرب بشماله على يمينه وَبيميِه على 
شِمالِهِ على الكمَيْنَء ثُمّ مَسح يَديه). 

وكان عثار كن اسر کر ا ها قول سالك رسول الله لز هن ١‏ 
١كأَمَرَني‏ بضَربّة وَاحِدَةٍ لِلوَجِه وَالكَفَّينَ)”؛ فهذا يذل على أنَّ المَسْح بُجزئ 
ر وة كنا فاك آريايه القول الأرل: 

وَرُدّ: بِأَنّه لا دليل فيه على ذَلِكَ لِجواز أن يكون اقتصر على الضربة 
للتعليم دون جَمِيع ما يُكفي؛ فلذْلِكٌ لَْمْ يكرّر لحصول المعرفة بتلك 
الق 

وات بان هذا الا حال تهالف للظاعر» إذ الظاهر أن ما فغ 
رسول الله ية في ذَلِكَ التعليم كاف» كما يصرّح به ظاهر لفظه؛ فالقول 
بغيره مُخالف للظاهرء واه أعلّم . 


- 
حر 


52 رواه الربيع» عن عمار بمعناه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه» 
ر٩‏ ۱۷» ١/5ة.‏ وأبو داود» عن عمار بن ياسر بلفظه. كتاب الطهارة» باب التيمم» 
ر۳۲۷» .۸۹4/١‏ والترمذي» عن عمار بمعناه» أبواب الطهارة» باب )١1١(‏ ما جاء في 
التيمم» ر٤٤‏ ا» ۸/۱ 5 
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و 


وحُحجّة القول الثاني : ما روي أَنَّهُ بي قال: EE‏ 


3 
و ن 


وضَربَةٌ لِلكميْن»'. 

ولآرباب القول الأول أن يقولوا: إن هذا الحَدِيث مَحمول على 
ال a‏ اراسي مدا بين ارا زا ار 
التعارض أو النسخ» ولا يتبث يثبت النسخ بالاحتمال فنرجع إلى تقييد إحدى 
الوا اا e‏ 
وَاللهُ أعلَّم. 

وَقِيلَ: من باشر الترابّ بقصد منه فقد فعل التَّيّمُم على أيّ حال 
كان . 

وقال ل إن كان اعتقاده ل 


E 


على مواضع الت 0 فقد أجزأ عنه ذَلِكَ وصلاته تام 


لتقن ان حارو سار يو EE‏ بعثني 
سرك ني ل ساح وجري الى للد | لاه عير حك في الصعيك ها 
تمرغ الدابّةء ْم أتيت النَّبِيٍ بل فقال: نما يَكفِيكَ أن صك مَكذّاء 


5 24 


وضرب Ed /1:7١/‏ وَاحَدَةٌ على الأرض تم تَفْضَهُما. ..) إلخ 
الحديث . 


ع 


4 


8 


ووجه الاستدلال: نه که قال له : «إنَّمَا يَكفِيكٌ أن تَصتَعَ مَكذ١)»‏ ففيه 
إشارة إلى أن الذى فعله عمان فرق ما يكنبة. 


)١(‏ رواه الربيع» عن عمار بن ياسر بمعناه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي 
يوجبهء ر١۱۷ ."5/١‏ والترمذي» عن عمار بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب )١١١(‏ 
ما جاء في التیمم» ر44١/778‏ ۲۷۰. وابن حبان» عن عمار بمعناه» كتاب (۸) 
الطهارة» باب )١5(‏ التیمم ر .٠١٤١ ۱۳۳/٤ 2171١‏ 
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كتاب الطهارات 
ا وا 


واا : فلم يعتفه رسول الله َة على ذلك ولم يأمره بإعادة صلاته 
انكام جيه > وَاللهُ أعلّم . 

وفي الجامِع : فإن مسح المتَيّمّم وجهه أو كمّيه من التراب قبل أن 
شل 1 نض فس ولا فل ارك شل بيصي 

وغلل كلك أبو معد بان الطهارة فد حصلت بالتعل قبل مسح 
التراب كما ثبت ذَلِكَ في الطهارة بالمّاءء واه أعلّم . 

وإذا يَمّمه غيره فظاهر مذهبنا ومذهب الشافعية 
وضأةخيرة اوقا 

وَقَيل : لا يَصِح؛ لان قوله کال #قَتَيَمَّمُواً* أمر له بالفعل» ولم 
يوجد أن تولى ذَلِكَ غيره» وكلام أبي مُحَمَِّد في باب العُسْل يقتضي الميل 
إلى هذا القولء وال أعلّم . 


[©@ الفرع الثالث: في التسميّة e‏ لتَّيَمُم 


ك 


3 أنه ۾ يجزتّهء كما 
ية أنه يجز لو 


قل ذكرعهها أبو إسبحاق من مكنم ا نوع وقون شارك الوسئن الت 
عن أخذقما + السك الان الريب 


قال : وإن تركهما فلا بأس عَلَيْها . 

وقال غيره: وإن بدأ المُتَيَمُم بيديه قبل وجهه فلا نقض عَلَيْهِ. 

اا الترتيب: فمعلوم من فعله بي وكان ينبغي أن يجري فيه 
الخلاف المكَمَّدّم في ترتيب الوضوء؛ لأنّه فرع عنه» وحكمه في ذَلِكَ 
e‏ 


ثم وجدث بعد ذَلِكَ الشيخ عامر قد ذكر في الإيضاح الخلاف 
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ر 


المشار إليه ون عبارته: «وإن تيمم لليدين قبل الوجه فَإِنَّهُ لا يُجزِئه . وقالَ 
توجب الجمع أو الترتيب؟» 

قال الخ :-ومشتضاه أن القول: اكائ هو المكثار دغل نا 
ّدم في الوضوء» وقد عبر عنه في الديوان بالرخصة. 


وقد أمر بها الشيخ عار فى الابشات ف ةالو 
ماعب الشف بذكر اله عند اليم م غير أن بي أ أو مسحت 
ولعل أيا إسحاق رحا الله عله قامس الو على أك الذى هر 


الوضوء؛ فإنَّ التسمية هنالك مسنونة» فجعل للفرع حكم الأصلء وَاللَهُ 


َأَمّا المُرَالّاة في اهر انها اهر ا فى 


وقد رأيت الاختلاف في المُوَالَاة ذ قر ال و فينبغي أن يجري 
ذَلِكَ الاختلاف هاهنا أيضاًء عو الله أجد نض ساد نما هاهنا . 


.5940/١ الشماخي: الإیضاح»‎ )١( 
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والذي وجدته في الأثر يذل على عدم وُجُوبهاء ونض ذَلِكَ فيمن يَمّم 
وجهه تم مَكث ساعة في مکانه» ثم يمم كفّيه أجرّأه ذَلِكَء وَاللَهُ أعلّم . 
[© الفرع الرابع: في حدّ اليد الممسوحة في التَّيَمُم 

كلقع الا ا ا كدي ممه الاب هن انين على 
مذاهب: 

احدعاة اد الراسي سن NC‏ يها إلى الرسفيق»: 
ونسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب وابن عباس» وبه قال: أَصحَابنًا 
- رحمهم الله تَعَالَى -. 

فعن أبي عبيدة ونه أنَّ المَسْح إلى الرسغين؛ فإن مسّح إلى الذراعين 
لَمْ يكن به بأس . 

غير أنَّ القول الأول أحبٌ إلينا وبه نأخذ» وهو ظاهر كلام مالك 
حيث قال إِلَى: الكوعين؛ لان الكوع: هي طرف الذراع مِمّا يلي الإبْهام» 
والكرسوع: طرف الذراع مِمّا يلي الخنصرء والرسغ: ما بينهما. 

العذسه الثاني » أن الواجب قثي البدين إلى العرفقيق .راسي هذا 
القول إلى الشافعي وأبي حنيفة . 

اناه الال ان الواكيب مهيا إلى الآ اة نسب هذا 
القول إلى الزهري . 

والحُجّة لنا: أنَّ اسم اليد يقع في كلام العرب على الكفٌء ويقع 
على الكففٌ والذراع والعضد بالسواء؛ فلمًا كان اسم اليد يقع على هذه 
اثلاث كان لا يَخْلو أن يكون في الكفٌ أظهر منه في سائر الأجزاءء أو 
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تكون دلالته على الكفٌ والذراع والعضد بالسواءء فإن كان اسم اليد في 
بالظاهرء وإن لَمْ يكن أظهر فيجب المَصِير إلى الأخذ بالآثار الثابتة : 
-. متها ارون من طريق :ابن عبان عن عمار بن ياسر زان قال ا جت 
فتمّكت في التراب» فقال رسول الله 4 : (إِنَّمَا يَكفيك هَكدذًا). ومسع 
وَجهه ويديه إلى الرسغين. 
- وما روي عن ابن عمر وعمّار بن ياسر قالا: ١تَيَمَّمنا‏ مع رسول الله كلل 
وضَربنًا ضَربَةَ للوجه وضَربَةَ للكفين»”"' . 
- وأيضاً : فإنَّ الإمام إذا قطع يد السارق من الكفٌ فقد قطع اليد المَأْمُور 
بقطعيا إجماعاً:: وان قظعها من الساعد كان غلئه فيما عدا الكت 
فهذا يذل على أنَّ اسم اليد يطلق على الكمّين إلى الرسغين؛ فكان 
ذَلِكَ هو المتعيّن مسحه في التَيّمّم دون ما فوقه؛ لأن الواجب يسقط بأقل 
ما يطلق عَلَيْهِ ذْلِكَ الاسم» وما فوق ذَلِكَ مُحتاج إلى دليل» وال أعلم. 
س 5 Oo‏ 0 5 
احج أرباب القول الثالث : بأن اليد اسم لِهَذَا العضو إلى الإبط؛ 
fiz fos‏ ا كم سے 00 ده 
فقؤله تَعَالَى: #قامسحوأ يوجوهكم وآيّديكم ‏ يقتضي المَسّح إلى الإبطين . 


قالوا: تركنا العمل بهذا النصّ في العضدين؛ لأنّا نعلم أن التَّيَمُم 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «الَيَمُم ضَربَةٌ للوّجه وضرب لِلكَمَيْنَ). 

(؟) حكومة العّدل: نوع من أنواع الأرش» وهي ما يجب في جتَاية ليس فيها مِقدَارٌ معين مِنّ 
المال. انظر: د/ محمود: معجم المصطلحات» 0/١‏ . 

(۳) في الأصل: الثاني» وهو سهو. 


كتاب الطهارات AY e‏ 
ا وااو 
الهو ال ت اا اف ل أن الراتعب تطيور ايا 
أعضاء في الوضّوءء وفي النَّيّمُم الواجب تطهير عضوين» وتأكّد هذا 
المَعنّى بقَّوله تَعَالَى في آية النَّيّمُّم: ما يريد اله ليڪل يڪم ين 
حَرْج4» فإذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبان [أن] لا يكونا 
معتبرين في النَيَمُم أولى» وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص لِهَذَا الدليل 
بقي اليدان إلى المرفقين فيه . 

فالحاصل : أنه تعَالَى إِنَمَا ترك تقيبد التَيَمُم في اليدين بالمرفقين؛ لاله 
بدل عن الوضوء؛ فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر / 477/ هذا 
القبين فى ا 

ورّدّ: بأنه لا يلزم أن يكون الممسوح في التَّيّمُم من اليدين هو 
المغسول في الوضوء» ولو كان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز أن يقتصر 
بالَيمُم على الوجه واليدين؛ لأنَّ هذا بدل من طهارة تلك الأعضاء كلها . 

وَلَمَا ثبت بنصٌ الكتاب والسنة وإجمّاع الجَميع أن التَيَمُم لا يلزم إلا 
في الوجه واليدين عَلمنا أن المقصود من التَيْمُم التخفيف فلا بدع أن يقتصر 
به على مسح الكمّين دون ما عداهُما؛ لأنَّه مبني على التخفيف كما 
ذكرتموه» وال أُعلّم . 

وَأَمَا حُجَة القول الثالث: فهي ظاهر قَؤْله تَعَالَى : #كَأمْسَحُوأ پوجری 
ايديم فان ظاهره يقتضي أن المح إلى الإبطين ؛ لان اسم اليد متناول 
لهذا العضو كُلَه. 

وانشوابة ناهد عق أن اسم البد'تطلق على الغفس كله وعلي 


بعضهء وقد بيت الأحاديث المرّاد مته كما مر من حديث عمار وغيره. 
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واا فالئَيَمُم مبنِيٌ على التخفيف فلا يناسب أن يزيد على موضع 
الخسل فى الوضوه؛ فوجب تأويل ظاهره كما تَقَدَّم والله أغلي؛ 

قال الشيخ عامر: والصواب أن يعتقد أن مسح الكفٌ هو الفرض 
لإجماعهم المع اليك قله وما سواه لبس بفرض خين لم يجتمغوا 
لله وَاللهُ أعلَّم. 
[© الفرع الخامس: إذا لف المُتَّيَمّم يديه من غير عذر 

وتَيَمُم بهما من وراء اللفاف فلا يجزئه. 

وكذلك و جهة إن لقَّه من غير عذر وتَيّمّم عَلَيْهِ فلا يُجِزْئُه كالوضوء؛ 
أنه لَمْ يفعل ما أمر به من المَسْح في الحالتين جَمِيعاً . 
تاف الشالة الأول قر جا مسح وجهه باللفافة لا باليد. 


ما في الححالة الثانية : فقد مسح بيديه على غير وجهه. 


ا مسح على وجهه بيد واحلة فقدأجرّأه إذا عمّوجهه 
بالمسح ؛ لأنه مسح بيده وسمي ماسحا. 
يده» والحكم على الأغلب عند بعضهم . 


5 
َأ 


ما إن مسح بإصبع واحدة فلا يُجِزِئه وكذَلِكَ بأصبعين ؛ لاه الأقلٌ 
من اليك» ومتهم من يرخص . 

قال أبو سعيد: إذا وقعَ المَسُّح على الوجه عاما بالصعيد فقد ثبت 
معناه ما كان من الكفٌ . 


كتاب الطهارات ابه 1A0‏ 
لبو ب سس 
قال الشيخ عامر: وسواء في الإصبعين من يد واحدة أو من يديه 
جَمِيعاً» وكذَّلِكَ في الإصبع الواحد. 
قال لعل سيت الكلاف: هل الراجسع الأ بارال الأسماء» أو 


- 


بأواخرهاء أو بالأكثر منها؟ وال أعلّم . 
5 الفرع السادس: لا يلزم المّتَيَمُم أن يوصل التراب 
إلى أصول شعر وجهه اتَمَاقاً . 
EN NS‏ وكدزك أبقا ميد توما 
1< ى فالعافي a‏ ¥ تعرنه الا ايا بالشان سل ما باقن قاد 
الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين. 
۲ - ونقل الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز. 
قال أب معا فى قول ااا له تجو ا إل" بعموع الح 
لل عن سے الوصو ليه بدل عن الوضوء. ETE‏ قال: ولا أعلم 
فى ذَلِكَ اختلافاً . 


| 


7 
ت 


قلتٌ: بل الخلاف و ع ا أيضا ل 
اقتصر على القول بالاجتزاء ولم يذكر غيره. 
والحُجّة للقول الأوّل: قله تَعَالَى: #اتَأمسَحُوا بوُجُويِكُم وَأْدِيم 


ن أبا إسحاق 


() الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » أبو علي (5١٠ه):‏ قاض فقيه محدث» من أصحاب أبي 
حنيفة. من أهل الكوفة ونزل ببغداد. له: أدب القاضي» ومعاني الإيمان» والخراج» 
والأمالي. انظر: الأعلام» .٠۹۱/۲‏ 
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بالاستيعاب . 
وحُحجّة القول الثاني : أن الباء في قَؤْله تَعَالَى : «كأمسحوأ جيك 4 
تفيد التبعيض كالباء في قَوْله تَعَالَى: #وأمسحوأ روسكم ؛ فالواجب مسح 
البعض دون ما فوقه» وما عدا ذَلِكَ فهو أفضل عند هؤلاءء وال أعلّم . 
المسألة الثانية 
فى فة الْمَتَيَهَ به 
قال تَعَالَى : لم دو مآ4 قَتَيَسّمُوأ صَعِيدَا طَيَباكه وقال بل : «جعا- 
لی الأرفن مُسجداً» وترانينا ظهوراً) وقد أجمعت الأمّة على صحَّة النَيَمُم 
بالتراب ذي الغبارء واختلفُوا في التَيَمُم يما عداه: 
- فمنهم: من أخذ بظاهر الكتاب والسّنّة فمنع التَيَمُم بما عدا التراب وهو 
الصعيد الطب 
- ومنهم: من قاس عَلَيّهِ ما أشبهه على حسب ما سيأتي. وفي هذه 
المسألة فروع : 
0 الفرع الأوّل: في مَعنَى الصعيد 
قال ابن عباس : الصعيد: أرض الحرث . 
وقال الفقل : الفعيد» وت الأرفنى*» والصهية ضا *"القراية 
ومنه: فْتَيَمَمُوأْ صعيدا طَيّبًا4 . 
وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. 
وقال أحمد: الصعيد: التراب. 


كتاب الطهارات 7 AV‏ 

وقال أبو حنيفة: الصعيد: اسم التراب والأرض. واستدلٌ بِقَوْله 
تَعَالَى : واا یلو ما عا سینا ج أي : 0 بس قي ات 
او ضيح صَعِيدًا را4“ أي : أرضاً ملساء تلق 
فيها الأقدام» وبقول النَّبِيَ بل : «إِنَ اله يَجْمَع ا يوم القِيَامَةٍ على 
صَعيدٍ وَاحِدٍ يسمعهم الداعي»" 


وَاحَتَجٌ القائلونَ بأنّ الصعيد: هو التراب بقوله كَلهِ: «ججعلّت لى 
الأرض مسجداً» وتراتهًا طهررااء وقال ل «الثرات طهر المسلم وك 
ا 


في هذا ما يذل على أن الصعيد المَأمُور بِالتَيَمُّم منه هو الذي جغله 
الله لنبيّه طهوراً» وَذَّلِكَ هو التراب» وال أُعلّم . 


وثمَرَّة الخلاف تظهر فيما إذا ضرب المُتَيّمُم بيديه على صخرة لا 
تراب عليها ومسح: 


قال أبو حنيفة : ذَلِكَ يُجِزِئُه . وقال غيره: لا يُجزئُهِ إذ لا بُدَّ من تراب 


.۸ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب (15) الأنبياء» باب (5) قول الله تعالى : 
#إنا رسلا دوسا .۱۲۱٣/۳ ۱٦۲ر o...‏ ومسلم» مثلهء كتاب (۱) الإیمان» باب 
(64) أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ر٤۱۹ .۱۸٤/١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي» عن أبي ذر بمعناه» أبواب الطهارة» باب (47) ما جاء في التيمم للجنب 
إذا لم يجد الماء» ر0154 .1١5/١‏ والزيلعي» عن أبي ذر وأبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الطهارات» باب التيمم» .١48/١‏ 
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- احج أبو حنيفة بظاهر قَوْله تَعَالَى: ##مَتَيمَّمُواً صَعِيدَا طيّبًا)» فقال : 
التَيَمُم هو القصد» والصعيد: هو ما تصاعد من الأرض؛ فقوله: #قَتَيَمَّمُوأ 
س2 طَيبًا # أي اقصدوا. 

وَآيضا : نواجب أن يكرت هذا القدر كافياً . 

ورد بوجوه : 

أحدها : أن هذه الاك ماعنا مظلقة وكيا ف سرن النافدة دة 
وهي قوله سبحانه: لافَأمَسَحُوأ وبمك وديم مَنْهُ4 وكلمة (من) 
ار وھا لآ ينات فى الصهر الذي" لإ قراب عليه 

وَنَانِيهَا : أَنَّهُ تَعَالَى أوجب في هذه الآية كون الصعيد طيّباً» والأرض 
الط عي آل تيت يدليل درل ا0 ا علق 05 برذ و 
/ 45/ فوجب فى التى لا تنبت َل تكون طيبة» قوله: # فسا 
صَعِيدَا طِيبَاك أمراً بِالتَيَمُم بالتراب فقطء وظاهر الأمر للوْجُوب. 

وثالثها : أن قوله: #صعِيدَا طَيَبَاك أمر بإيقاع التَيَمُم بالصعيد الطيِّب» 
والصعيد الطيّب: هو الأرض التي لا سبخة فيهاء ولا شك أن التَيَمُّم بهذا 
التراب جائز بالإجمّاع؛ فوجب حمل الصعيد الطيِّب عَلَيْهِ رعاية لقاعدة 
الاحتياط» ولا سيما وقد خصّص النَبِىَ - عَلَيْهِ الصلاة والسلام ‏ التراب 
بهذه الصفة» فقال: 55 2 الأرض e‏ واا ورا وقال: 


«الترابُ هور المُسلِم ! إِذَا لم جد المّاء)» وَاللَهُ أعلّم. 


| 


.08 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


كتاب الطهارات 32 1۸٩۹‏ 
ا وااو 5د ل-د 
[@ الفرع الثاني: في التَّيَمُم بغير التراب الطَّيّب 

اختلف الناس فيما يجوز المع به : 


- فقال أبو حنيفة: يَجُوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق» والَصٌّ 
والنورة والزرنيخ . 
3 وقال الشافعن + لا يون ال إلا بالعراب الاس وهو گول أبن 


- وقال حَمّاد: لا بأس أن يتَيَمُم بالرخام. 


- وقال أبو ثور: لا يُتَيَمَم إلا بتراب أو رمل . 


23 


4 


:وقعب عابنا إلى أنه لا بور ا ر اباي غيان إذا 
وُجدء فإن عدم فالتَيَمُم ہما يصدق عَلَيْهِ اسم تراب ولو لَمْ يكن ذا غبار 
واجب لثبوت اسم الصعيد له؛ فلا ينَيّمّم بالسبخة إذا وجد خيراً منها . 
وقيل : يَجُوز التَيمُم بالسبخ إل أن يكون يلِم الوجه كالملح» ولا يمم 
بالثرى إذا وجد غيره» وإن لَّمْ يجد إلا سبخة وثرى فما كان منهما ذا 
غبار تيمم به» فإن استويا في ذَلِكَ قال أبو سعيد: كان السبخ أحبٌّ 
1 


قال: وما لَمْ يَستجل التراب عندهم إلى مَعنَّى الطين فالتَيَمْم به 
واجب» ولا ينَيّمّم برمل أو حصى أو رخام أو جدار أو صفا إذا وجد 
التراب» فإن عدمه تَيَمَّم بما أمكنه من هذه الأشياء» وليتحرّ أقربّها شبهاً 
إلى التراب» وأشبهها في ذَلِكَ ما كان أكثر غباراً منهاء فهو الذي يقصده 
بدلا من الصعيد لشبهه به. 
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وفيل : كل شيع تتم يدعن العراب أو الطين أو عا يكوت على 
الأرض فإنه يُجزرئ. 

ولو ضرب المَتَيّمُم على حائط أو حصي أو تعجار ا ذلك . 

فإن كان هذا في حالة الاضطرار فظاهرء وإن كان في حالة الاختيار 
فهو عين ما قاله أبو حنيفة من قومنا . 

وها كان أصله مق العراب مفل الآجر وما أكبهه ت ر بالتان: 
فقيل : يمم به؛ لأنه تراب في الأصل . 


وكا الغرقوما أشبيها وكا كان أضله عهارة E E TTT‏ 


ا الرماد وتحوه؛ فقد قِيل: لا ينَيَمُم 4 أنه e‏ 
التراب إذ أصله من الحطب. 


قال آبو مُكَمّك: النظر لآ يجب جراز الم بالحض 4 لأنه قير 
لابو اميه العرب متعيدا* ولاه ف تمن الحم اللمتممل الذي 
لا يَجُوز به التَطهُرءِ ولا فرق بينه وبين الرمادء وَاللُ أعلّم. وقال في موضع 
ا ورات اا ر و غير ااب تسوله ا ور 
والنظر يوجب عِنْدِي أن التَيَمُم لا يَجُوز إلا بالتراب وحده دون غيره؛ لأَنَّ 
الاب عن ال ال اله ا ها ووم ان 


اه استدلٌ بآية الوضوء وبحديث: لا تُقبّل صَلَاةٌ بير طْهُور» قائلاً : 


إله كما حي عسل عله الأقضاء بالقاء التطلى جب مها بالصعيد 
الا لض 


كتاب الطهارات 
س وا 


وَيُبِحَتٌ فيه : بان هذا إِنَّمَا يتوبّه على من أجاز ذَلِكَ في الاختيارء 
ما في حال الاضطرار فلا يتوجّه إليه؛ لاله متى ما عدم الصعيد الطِّيِّب 
سقط عنه تكليف المَسْح به» فأمره الأصحًاب أن يتَيّمّمِ بما أمكنه من كُل 
شيء كان يشبه الصعيد خُرُوجاً من عهدة التكليف» فَإِنَّهُ لو لَمْ يفعل ذَلِكَ 
مع احتمال أن يكون مأموراً به لكان على شك من أداء عبادته» وإذا فعل 
ذَلِكَ كان قد امتثل طاقته واحتاط ما أمكنه؛ فعلمنا أَنَّهُ لا يلزمه شيء فوق 
ذَلِكَ؛ِ فخرج من أمر التكليف على يقين» وَاللهُ أعلّم . 
[©@ الفرع الثالث: في التَّيَمُم بالتراب المُستّعمل 

اع ا ام ارات اللستعمل كال بجوو ا ي 
بالمّاء المستعمل . 


قبل لبعض الفقهاء: أيكشظ أعلاه بقدر ما مس اليد ثم يتيَمْم؟ قال : 
هكذا و 


وَقِيل: ا ا سي 
فيتَيّمُم منه» ولا ي يتَيّمُم بالتراب الذي وقع منهما. 


5200 رأنث أنا عبيدة مرق هرقا وكان له تراب في شيء 
موضوع» فكان إذا حضرته الصلاة تيمم بذَلِكَ الصعيد وهو مقيم بالبصرة. 


وق ): لا يتَيّمّم المْتَيَمُم بالتراب الذي قد تيمم به هو أو غيره» 
ويخرج ذلك فى الاعتبار مستهلكاً من ذلك التراب. 
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لل لأ ذلك المَوضِع الذي وضعت فيه الكت يشبه المّاء الذي في 
الإناء: 

فإذا سقط من العضو شيء ووقع في ذَلِكَ المَكان اعتبر قدر الساقط ؛ 
فإن كان غلب على تراب المحل عُدَّ مستهلكاًء ووجب اظراحه» وإن كان 
دون ذلك فلا يضر كما فعل أبو عبيدة ‏ رحمة الله عليه -. 

ولا يلزم أن يكشط أعَلَى التراب» ولا أن يُخلط بعضه ببعض؛ لاله 
إذا كان المُستَعمل قليلاً فلا يضر وقوعه فيما يغلب عَلَيْه؛ لان الحُكم 
للأغلب» ويصير ذلك القليل مستهلكا» وإن كان المستعمل كثيراً فخلظه 
وبقاؤه سواءء وال أعلّم . 


]© الفرع الرابع: شرط صحة التَّيَمُم 

أن يضرب المُتَيَمُم بيديه على الصعيد؛ لقَوْله تَعَالَى: قَتَيَمّمُواْ صَعِيدَا 
طَيّبا ع ولا يُجزئُه تيمم بدون ذَلِكَ؛ فلو وقف على عيبت الراب فسني 
الرياح التراب عَلَيِْ؛ او تب ومسب ار ممصا ناه نودي 
التراب الذي سفته الريح على وجهه ويديه» أو ي بالغبار الطائر ففي 
جَمِيع ذَلِكَ لا يُجِرِتُه إل عي أن دای كما ار 

وخالف في الصورة /177/ الأولن يصن أسكاينا وبعض قومنا 
تقال حلت النعفن هذا ]13 عند كرابا که أو ایا ین کی واھ غير 
مستعمل بالتيمم جرا دلك. 

وغال ضواق O‏ وناب به اويل القاى إلى اأعقاكه 
15 الخناى على ف اا ند تسد إلى امعان المع كلب 
أعضائه فكان كافيا. 


كتاب الطهارات 
7١‏ 3 ا واا اليس 


3 الضية الات وان نبوا او ا كوو تدان 
تيمم من ذَّلِكَ الغبار. وخالفه أبو يوسف من أصحَابه فقال: لا يَجُوز. 

وشاع على ذلك FR SLE‏ لاتوت ا قبي N‏ «والشيان 
الم عن التراب لا يقال ل صعيد طيّب ؛ فوجب َل يجزئ» والله 


E 


أعلم . 
7 الفرع الخامس: [في التَّيّمُم بالتراب النجس] 

اعلم أنَّ من شرط صِحّحة التَيَمّم أن يكون المُتَيَمّم به طاهراً تصحّ على 
مثله الصلاة؛ فلا يِنَيّمّم بالتراب النجس؛ لأنَّ النجس غير طاهر في نفسه؛ 
فلا يطهّر غيره» كما أنَّ المَّاء النجس لا يتَوَضَّأْ به لكونه غير طاهر في نفسه 
فلا يطهر غيره. 

وكذلك لآ قشم يتراب بوت آهل الذمّةء كما لا يتَوّضّأ من آنيتهم . 

وكذَلِكَ لا يمم بتراب مسروق» كما لا يتَوَضَّأ بالمّاء المَسروق. 

وكذَلِكَ لا يُتَيَمَم على الطين ولا على التراب إذا كان يجتمع إِذّا ضمّه 
بيهرلا يفعزق إذا أرسله إلى الآرض ختى يضل إلى الأرض كنا لا 
يجوز له أن يَتَطهّر بالمّاء المَضَاف. 

وإن لَمْ جد إلا طيناً فَِنهُ يضع م الظبن على باه أى عيرم حتى 
بن ريه وإن خاف فوت الوقت قبل أن يببس التراب فَإِنَهُ يقدّر 
ال أى الو ود بصي 

وإن أمكنه أن يحتال على التراب SS‏ ولا يُجِرِْئَه 
غيرة إن قدر أن تحال عَلنه؛ u‏ الاج ١‏ بواجت والله 


علّم. 


سس 
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وكدَّلِكَ لا بُجزئه أن يتيّمّم على قبر كما لا يجوز له أن يصلَّي عَلَيْهِ؛ 
لقوله عَلَيّهِ الصلاة والسلام: «جعلّت لِيَ الأرضٌ مُسجداء وتُرابُهَا ظهوراً»؛ 
ارقم الذي لا لعل غ للا يتنم مه لهذا الحديق. 

وكذَلِكَ إن وضع التراب على ثوب منجوس» أو على موضع منجوس 
يمم منه لا بُجزئه» كما لا يُجِزِئُه أن يصلي عليه وَاللهُ 1 


غلم 


[@ الفرع السادس: في من نَم يَجد ماء ولا شيئاً يتَيَمُم به 

قال مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ في الذين يُصيبهم الخِبٌ''' في البحر فلا 
AE‏ قال : Ts ETS‏ ذلك فأحبٌ 
أن ينوي الوضوء في تفسه ويصلي» 4 قإذا آمك له رصا واعاد وان مقي 
الوقت. 

قال مُحَمّد بن المسبح: يرفع يديه إلى الهواء ويّمسح وجهه ويديه 
كالئَيَمُم وليس عَلَيّْهِ إعادة. قیل: فإن ضرب بيديه ثوبه ولم يضرب بهما في 
الهواء يُجِرِئُهِ. قال: ثوبه بمنزلة الهواء" . 

فإن كانث ثيابه نجسة وضرب بيديه ثيابه للتّيَمم؟ قال” لا يُجِزِنَه 
فيطل الي 

فأبو عبد الله رحمه الله تَعَالَى ‏ أحبٌّ أن ينوي الوضوء في نفسه؛ 
أن الوشو ع و11 الأصل a‏ تمكنه شل 
الأصل ولا فعل بدله ارتفع التكليف عنه بفعل الكل» ورجعت النيّة إلى 
ار ا ا 


كأ 


)١(‏ اليخِبُ: اضطراب البحر وهيجانه» والتواء الرياح في وقت معلوم. انظر: العين» (خب). 
(؟) انظر: ابن جعفر: الجامع» .٤٠١/١‏ 
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وابن المسبح أمره أن يتَيّمُم بيديه نحو الهّوَاء فيتيَمُم منه كما يتمم من 
الترات» ركان هذا الخال من أمرة استحباتب. 

قال أبو مُحَمَّدا'': وجدت ابن جعفر يذكر في الجامع: أن عَلَيْهِ أن 
ل i‏ 

كالرة ع اموت اسه كر لد فى هذاه وكات نقتي فض القول 
بالإلزامء 47 الاستحباب فموجود عن عضي E‏ كما دم ذكره. 
به» أو التيّمّم عند من قال به: 

- فقول: إن ذَلِكَ يقدّره في نفسه من غير عمل ولا حركة. 

- وقوله: إِنّه يفعل بالإشارة كما يفعل الوضوء إذا قدر الوضوءء أو 
اله إذا قدر التيمم: 

وهذا الخلاف الذي خرّجه أبو سعيد- رخا عله - صرّح به 
غيره. وكلام ابن مخبوب وابن ن المسبح المتقدم يُقيّده والله علي 


ها 


.۳٤۷/١ ابن بركة: الجامع»‎ )١( 
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. : 20 


بیان شروط التَيَمُم 

فقال: 
وَشَرطه عد دخولٍ الوقتِ وقبلأنيَفوتَ جين يَأتي 
وبعدّ أن تطلب ماء إن وجب وجار إن بست ين غير لب 
لأن كم الأصل وُو العّدم ممُستصحبيٌ إن لم يكن توم 
ولوا د ادو ا ا 
وزد هنا ذا ری الماء ولم فصل تعد فالتَّيَمُم انهدم 

أي: شرط صحَّة النَيَمُمِ أن يكون بعد دخول وقت الصلاة؛ فإن قدّمه 
قبل دخول الوقت فليس له أن يصلي به تلك الفريضة؛ لأنه أمِر أن يَيّمّم 
عند القيام إلى الصلاة إذا لم يجد المّاء في ذَلِكَ الوقت. 

وأن يكون قبل فوات وقت الصلاة؛ لاه إِنّمَا أمر بِالئَيَمُم للا يفوت 
الوقت» فلو أخَره حَنَّى يَخرج الوقت كان مضيّعاً لصلاته. 

وأن يكون التَّيَمُم بعد طلب المّاء إذا كان في مكان يجب عَلَيْهِ فيه 
طلب المّاءء فَإِنَهُ إِنَّمَا يجب الطلب حيث لَّمْ يتين عدم المّاءء فإن تيقّن 
عدمه وأيس من وجوده جاز له التَيَمّم من غير طلب؛ لان عدم التيقن هو 
الأصل» فهو مستصحب ما لَمْ يحصل توهّم بوجود المّاء لعلامة رآها 
كوقوع مطر في بعض الأمكنة» أو شاهد ما يذل على حدوث ماء في ذَلِكَ 


1۹۷ 3 


كتاب الطهارات 
272 وا 


َو ر 


المَكان» قَِنَهُ إن تومّم وجوده وجب عَلَيّهِ الطلب 2 حى يصير في حدّ الإياس 
من وجوده» أو يغلب على ظنه عذلمه . 


فإن لَمْ يَجد المَاء ونَيَمّم بعد دخول الوقت كان تَيَمَمه صحيحاً لوجود 
شروط صحَّحتهء فلا ينقضه إلا ما ينقض أصله وهو الوضوء؛ فَإِنَّهُ إذا طرأ 
عَلَيْهِ شيء من نواقض الوضوء الذي هو أصله فَذَلِكَ الطارئ يؤثر النقض 
في /479/ .هذا ال حكماً مشروعا ؛ لان التبم بدل عق الوضوء وفرع 
عنه؛ فكل ما ينقض الأصل ينقض الفرع . 

وزد هنا ناقضاً آخر فوق تلك النواقض» وهو: أن الممَيَمّم إذا رأى 
اا يس ير ا ري ران 
التَيَّمُم بدل من الوضوء عند عدم المّاء؛ٍ فإذا وجد المّاء بطل التي 
ولقوله كلق : «مَإِذًا وَجَدتَ الْمَاءَ فأميسه بشرّتك)» وال 

فحاصل ما ذكره المُصَدْف من شروط الثمم نوعان: 

اخدهها: ما بكرن فرط ستيه غدل :قله ور العراكل حضون 
الوقت» واشتراط كونه قبل فوات الوقت» واشتراط كونه بعد طلب الما 


والإياس من وجوده. 


2 


4. 


امسا 


والنوع الثاني : شرط لبقائه بعد صححته» ووجوده في نفس الأمر وهو 
َل يتحدث قله انض لآأصله والايرى القاويعه اة ت رقيل أن 

فما في النوع الأول شروط لصحّحة التَّيَمُمء والذي في هذا النوع 
شروط للمحافظة عَلَيْهه وال أُعلّم . 


وفي المَقَام مسائل : 
المسألةالأولى 
في اشتراط دخول الوقت 
اعلم أَنَّهُم اختَلفُوا في اشتراط دخول الوقت لصكة التَيَمُم : 
١‏ - ذهب الأكثر متا والشافعي من قومنا إلى : اشتراط ذَلِكٌ . 
۲ - وذهب بَعض أَصحَابنًا وأبو حنيفة من قومنا إِلَى: عدم اشتراط ذَلِكَ . 


الحُجّة لأرباب القول الأَوّل: أن الله تَعَالّى أوجب الوضّوء والتَيَمُم 
عند ووب القيام إلى الصلاة؛ لقوله تَعَالَى: تاا ایت موا إا 
مش إلى الصلوة مَأَعْسِلُواْ وجومكأً4 الآية» فأمرنا بالوضوء عند إرادة القيام 
إلى الصلاة والتَّيّمُم بدل منه؛ فالأمر بهما ثابت عند إرادة القيام إلى 
الصلاة. ولكنّ الشرع جوز تقديم ا لما اروف 
عنه كله ا کے كمس ضصلوات بواضوء وَاجد)ا؛ فخرج اوملع بهذا 
الدليل وبقي التَّيَمُم على حاله؛ فالخطاب به عند إرادة القيام وبعد عدم 
ألا 

انآو حكن انيه اق أل ا يِتَقَدّم بطهارة المّاء قبل 
دخول الوقت فسلم ذَلِكٌ للإجمّاع. 

وتنازعوا: هل له أن يَمَدّم بِالتَيَمُم قبل دخول الوقت» والقرآن ورد 
بعد دخول الوقت؟ فنحن على موجب الآية عند التنازع . 

وكأنّه لمْ ينظر إلى جلاف داود في إيجّاب الوضوء عند إرادة القيام 
إلى الصلاة فجعل القول بجواز تَقَدّمه إجِمّاعاً . 
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قال الشيخ عامر: والنظر يوجب عِنْدِي صحّة هذا القول؛ لأنَّهِم 
انَمَقُوا على جوازه في الوقت» واختَلَقُوا: هل يجوز قبل الوقت؟ فالذي 
انَقَقُوا عَلَيْهِ أولى» وَاللَهُ أعلّم . 

والحُجَة لأرباب القول الثاني: أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا 
ب ی 5 كان لا جر ا يطل" ار وول الوقت 
كالصلاة فهو إذن مقيس على الصلاة» وقياسه على الوضوء أشبه منه بقياسه 
على الصلاة» وَاللْهُ أعلّم . 

فإذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه» لكن علم أنه يصل إلى المّاء 
قبل فوات الوقت» وقبل المخاطرة في الصلاة» فَعَلَيهِ أن يخر الصلاة 
لأجل المّاء؛ لأته لا يُسَمّى بِذَلِكَ معدماً للماء. وحكى أبو مُحَمَّد الإجمّاع 
على ذَلِكَ؛ٍ لأنّه داخل في قوله: #إدًا قُمْثْمَ إلى ألصّلرة*. قال: وهذا 
يقدر أن يأتِي الطهارة التي أمر بها وهي المّاءء وليس له أن يُعدل إلى 
الثراب . 

وقد نقل الشيخ عامر والشيخ إسماعيل الخلاف في التَيَمُم في أَوَّل 
الوقت وآخره من غير أن يذكرا هذا المَعنّى الذي حكى الإجمّاع عَليْهِء 
فكأنّ الخلاف موجود في ذَلِكَ أيضاً . 


نعم» وجدت بعضهم صرّح بوجود الخلاف في عين ما حكى فيه أبو 


وَأمّا إذا لَمْ يعلم أَنَّهُ يصل إلى المّاء قبل حُرُوج الوقت وقبل 
المخاطرة بالصلاة فقد اخْتَلّفُوا في جُواز تقديم امم : 


نا 
8 فأجازه , بعضهم في أوَّل الوقت وفي وسطه. 
فقيل "إن الآبس تم أول الوقت» والذق سارى عنددا لمران 
يتمم وسط الوقت» واختاره الشيخ عامر في إيضاحه. 
وروي أنَّ معاذاً كان أحبٌ إليه حين تَحضره الصلاة أن يمم ويصلي 
وإن كان المّاء منه قريباً؛ فهذا من فعل معاذ يذل على جواز التَيّمّم في أَوّل 
الوقت» .واختارة أبنو محمد 


أعْسِلُواً وَجوهكة. . . * الآية» إلى قوله: #. . . فلم دوا ماه فَتَممّموا» . 
أ 


کال اشر ا فإن عدم الماء ام 
والكل في وقت واحد؛ فمن اذّعى تخصيص شيء منهما بوقت دون وقت 
كان عَلَيّهِ إقامة الدليل. 


ووجه الاستدلال: 


5 


وحُجّة القول الثاني : أنه تَعَالَى أمره بالتَيمُم عند عدم المّاءء وما دام 


5 
جي س 


في الوقت سعة يُمكن أن يجد فيه المّاء؛ فلا يُسَمَّى معدماً للماء حَنَّى يأتي 
ال وچ فهنالك يصدق عَلَيّهِ أنه معدم للماء؛ 


وَأيضاً : َالتيْمُمَ طهارة ضروريّة لا يُصار إليها إل عند الضرورة» وما 
دام الوقت واسعاًء ووجود المّاء مُمكناً فلا ضرورة تلجئ إلى التراب. 


والجَوّاب: ای ماما للماء حين لَمْ يَجدهء ولا يشترط فى 
صحّة التسميّة استحالة الوجود» بل نفس العدم هو الموجب للتسمية 


وم 


كتاب الطهارات 
و2 س وو 


تذلاكق4 6ا عدمه اضطة إلى الات دال هو تعتى رق الطمارة 
ضروريّة» ولا يلزم في كونها ضروريّة المَصِير إليها آخر الوقت» مع ما ورد 
في تقديم الصلاة من الفضل العظيمء وَاللهُ أعلّم . 

وَأمَّا القادلون باد الا ہی يتنو فى ول الوقك» والذاى السارى عقدة 
الأدراة ي .وسظ الوقت#.فكانين تظروا إلى أن العده ۴١‏ إا 
يكون مع الإياس من وجود الشيء» فإذا أيس من المّاء خوطب بالتَيَمُم 
وإن تردّد في وجوده تَيمّم في وسط الوقت؛ لان التأخير إلى وسطه يرجح 
الإياس من وجوده. وال أعلّم . 

وفى الأثر: وسألته عن المسافر إذا حان عله وقت الصلاة وهو قذ 
دنا من المّاء ويطمع أن يُدركه في أَوَّل وقت الصلاة أو وسطهاء هل يُجزِئه 
أن يَيّمّم في حين ما يّحضر وقت الصلاة ويصلي قبل أن يَجيء إلى المّاء . 

قال: معي أنه قد قيل ذَلِكَ في بعض القول» وفي بعض القول إِنَّه 
ينتظر ما دام يرجو. 

واختَلّفوا فيمن تيمم في الوقت ثم أر الصلاة طمعاً في وجود المَاء 
أو غير ذلك 23 ل جد اهاد 
- قال يَعضهم : إن كان في وقت الصلاة ليصلي الححاضِرة» ثم مشى طمعا 

بالمّاء جاز له أن يصلي بِذَّلِكَ التَيَمُمه وإن أعاد التَيمّم فهو أحبٌ إِلَيّ. 

-. وَقِيل: إن تطاول ذلك أعاد تَيَمّمه؛ لان عَلَيْهِ في كَل وقت طلب المّاء؛ 


له اعم 


فإذا لَمْ ب > يجد المّاء تَيْمّم؛ لأنّ المَّاء يتحدث في كَل وقتء والله 
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المسألة الثانية 
في طلب المّاء بعد دخول الوقت 

وهو شرط لصحَّة التَيمُم كما مرّ. 

ورالد على اشعواطه ك اي كلم ص e‏ 
ا اوھ ی ا را حدم الد و کر 
إلا بعد طلب للماء. 

فيطلب المَسَافِر المّاء عن اليمين والشمال وإن كان هناك واد هبط 
إليه» وإن كان جبلاً سهلاً صعده. إلا إذا كان جبلاً أو وادياً عُلِما أنه لا 
ماء فيهما فلا يجب عَلَبْهِ أن يطلب منهما. 

وكدللك ال نعي غانه أن بطلي طليا يكبن على ا أن عدن 


قال الشيخ عامر: وَاختَلّف العْلَمَاء: هل يُسَمّى من لَمْ يَجد المّاء 
دون طلب غير واجد للماءء أم لا يُسَمّى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم 


- 


تحدك؟ 


فقال أُصحَابنًا : لا يُسَمََى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولَّم يَجد؛ٍ 
لأنَّ الوجود هاهنا وجود قدرة» وذَّلِكَ إذا وجده إِمّا ببدنه ومالهء وَإِمّا ببدن 
غيره أو مال غيره على الوجود لذَلِكَ . 

قال: والدليل ما أجمعوا عَلَيْهِ أن المظاهر لا يَعدل إلى الصيام إن لَّمْ 
تكن عنده رقبة إن كان قادراً على شرائهاء وكذَّلِكَ لا يعدل الإنسان إلى 
الغرات إذا كان قادرا غلى الأسباب الموضلة إلى المّاء؛ آلا تر أنه جد 
المّاء ولا يَجد ما يتوصّل به إلى المّاء شبه الدلو وغيره ويجزئه التَيمّم . 


كتاب الطهارات 
س ووا 


ويجد المّاء ويمنعه منه مانع شبه العدو أو السبع أو غيرهها: ویج زه 
اله إذا خاف على نفسه. 


وليس له أن يحمل نفسه على حالة م مخوفة» ولا يعرّضها لِخطّة 
e E E E‏ ِنَّ َه کن پک حًا . 

قال: وكدَلِكَ إن لَّمْ يكن عنده من المّاء 
وشرابه فَإنَهُ يُحِزِئه التَيَمُم في كَل هذا . 

قال: وكذدَّلِكَ ماء الحرام على هذا الحَالء /٤١١/‏ لأنَّ الوضوء 
عبادة لله وق بستحن على فعلها ثواب الله» ولا يكلّفه هق بطاعة لا يتوصّل 
إلى فعلها ليستحقٌ ثوابه إلا بمعصية يستحقٌ عَلَيْهَا عقابه» تَعَالَى الله عن هذا 
علوَاً كبيراً . 

قال: وكذَلِكَ تنجية الأموال على هذا الحَال» مثل قوم غارت عَلَيْهم 
غارة فأخذت أموالّهم فاشتغلوا بطلبهاء وإن لَمْ يَردُوا أموالهم فَإِنَّهُم جرهم 

نه اشعدل بدي عاتشة ومقرط عقدها واحتباس رسول الله عي 
بالمُسليين في طلبه على غير ماء؛ وهذا كُلَّهِ هِمّا يقرّر أن الوجود في الآية 
وجود قدرة وإمكانٍ لا وجود حضور فقط؛ فَإِنَْهُ لو لمم يكن الوجود وجود 
قذوة وإكان لماععاز الحدول عن لاء عند سهورة للشرف على الي 
فى سنا لد آي من ان إذا ر يسان غير ل لأن من مدقي معد 
المّاء كان واجداً للماء؛ فلما منع في بعض المواضع من استعماله مع 
وجوده» علمنا أن الوجود المَذكور في الآية هو بِمَعنّى القدرة على استعمال 
الماء عند حضوره. 


اننا لا سكن عن اطا 
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بالطلب أن يطلبء وال أعلّم . 
واختلفوا فى المقدار الذي يجب على المُسَافِر أن يطلب المّاء فيه 
أقل من مسيرة ميل فلا يتمم › ولیس 


5 تقال تعضهم : إن وجد المّاء 
عَلَيْهِ أن يطلب في أكثر من ميل . 


و3 1 نصف ميل (والميل : ثلث فرسخ) 
وإن خاف فوات الأصحًاب إن اشتغل بالعّسْل تَيَمّم ويُجزِئه التَيَمُم 


= و 


فا قفوت ال سات 
وقد تَقَدّمِ في المّسألة الأولى من هذا الباب شيء من هذا المَعنّى 


ولا يجوز له التَيمُم حَنَّى يطلب ويستقصي عند جيرانه» ويصحٌ له 
العلى آله غير واج الاد ف 
قال الشيخ عامر ويُجزته في طلب جيرانه زوجته وخادمه ورسوله 
ثم قال وكذلك إن طلب عؤلاء ولم يأمرهم ولم يجدوا الماء فَإنه ي 
قال: وذَّلِكَ أن النَيَمُمِ لا ينقضه إلا العلم بوجود المّاء؛ فكدَّلِكَ لا 


انتهى . 
ئه إل | إذا طلبه بنفسه؛ لأنينا فريضة 


ئه إ 
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وما قاله الشيخ عامر أقرب في النظر من ظاهر كلام الضياءء وَاللَهُ 


وإذا طلب قبل دخول الوقت فلم يَجد المّاءء ثُمّ دخل الوقت وجب 
عَلَيْهِ إعادة الطلب؛ لأنّه قد طلب في وقت لَّمْ يلزمه فيه الطلب؛ فلمًّا دخل 
الوقت توجّه إليه الخطاب بالطلب . 


قال الفخر من قومنا: إلا أن يحصل غنده يقين أن الأمر بقى كما 


قُلتُّ: وهو حسن لما سيأتي / 477/ من أنه لا يجب الطلب مع 
الوياس . 

وإذا سار المُسَافِر في مكان قد علم فيه بعدم المَاء فيه» وصار في 
حدٌ الإياس من وجودهء ففي الضياء: أَنّهُ لا بُدّ من الطلب والملاحظة يمينا 
لجالا ويا ل أميقاية إن a E‏ 

قال: فإن جهل الطلب مع إياسه من وجود المّاء وتَيّمَم وصَلَّىء 
ای ان نتلزيه الكدا اق وعدوله إلى ها سواء لثير 
27 

ولا يعذر بالتضييع لما أمره الله من طلب المّاء مع الإمكان له من 
الطلب؛ لأنَّ حدوث المّاء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله كف أن يُحدثه 
في أماكن الإياس من وجوده. 

قال فاا لأسظ فلم تعد العاء م كنم وضلى» ل صقرت قريضة 
أرق نان بالاحظ اعا ويطلب فَإِنَّهُ أحوط له في دينه؛ وإن كان عهدة 
بالملاحظة والطلب قريباء وموضع الفريضة الثانية هو موضع الفريضة 
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الأولى أو قريباً منه» ولا يجوز حدوث المّاء في تلك المّدّة اليسيرة» ولا 
یری علامات تال على عندوقه نفل الط أو توول اجد من فلك الأيكة: 
فأرجو أن يكون جائزاً له الَيّمُم بلا ملاحظة مع هذه الصفةء وَاللهُ أعلّم . 

وأقول: إِنّه إذا بلغ المُسَافِر من وجود المّاء إلى حدّ الإياس لعلمه 
بعدم المّاء في ذَلِكَ المَكان فلا يجب عَلَيْهِ طلب المّاء؛ لأنّهِ إِنّمَا يجب 
الطلب لأجل حصول المّاء؛ فإذا أمكن في العادة حصوله وجب عَلَيهِ 
الطلب» وإذا أيس من وجوده» وصار في حدٌ المتعذر عادة كان ذَلِكَ 
مسقطا عنه فرض الطلب» إذ لا مَعنى لطلبه مع إياسه من وجوده. 

بل لو سأل أصحَابه عن المّاء مع علمه بأن لا ماء معهم» ولم يأت 
عَلَيْهُمِ حال يُمكن حدوث المّاء معهم لعدَّ ذَلِكَ السؤال عبثاً منه؛ ولا يكون 
لحر مأ فور | بيه رقا 

وَأيضاً : فإن عدم المّاء في ذَلِكَ المَكان المَخصُوص مُو الأصل عند 
و و ا حَنَّى يطرق علمه الخلل» 
ويطرأ عَلَيْهِم التوهم 

فإن زال علمه بالعدم» وتردّد في وجود المّاء لما يرى من العلامات 
والآثار وجب عَلَيْهِ جينئذ الطلب؛ لأنّه صار بمنزلة من جهل المَكانء 
وصار وجود المّاء مُمكناً في العادة» وَاللهُ أعلّم . 

راما ما ذكره صاحب الضياء فآخره مناقض لأوَّله؛ لأَنّه أباح له ت 
الطلب للفريضة الثانية إن كان عهده بالملاحظة والطلب قريباً» وموضع 
الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى أو قريباً منه» وما أباح له ذَلِكَ 
إلا لأجل الإياس من وجود المّاء في ذَلِكَ الوقت» وقد أوجب عَلَيْهِ في 


VV ابه‎ 
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ول الكلام الطلب عند الإياس» وألزمه الكَقّارَة على تركهء وعلّل ذَلِكَ بأنَّ 
حدوث المّاء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله كل . 

قُلنَا : وكذَّلِكَ يجوز في قدرة الله تَعَالَى / 5 *4/ أن يُحدث المّاء في 
هذا المّكان الذي قد لاحظ فيه؛ فكان الواجب على قياده أن يلزمه الطلب 
مَرة أخرى لإمكان حدوث المّاء في قدرة الله» بل وكان الواجب عَلَيْهِ أن 
يلزمه حفر الأرض لإمكان أن يَجد المّاء تحت الحفر بشبر أو ذراع أو 
ذراعين مِمَّا لا يشق على الحافر» فإِن قدرة الله تَعَالَى أن يوجد المّاء في 
ذلك المكان القريب؟ فالتعليل بالإمكان في القدرة غير مستقيم» بل 
المستقيم التعليل بالإمكان في العادة كما ذكرناه آنفاً . 

المسألة الثالثة 
في ما ينقض التَيَمُم 

وقد اتمَمُوا على أَنّهُ ينقضه كَل شيء أصله الذي هو الوضوء من 

الأحداث والأفعال. 


شخ 


نجس أو تيمم ويداه منجوستان : 
ِ قال بَعضهم: ا اك اا طهارة» والطهارة لا تصح على 
النجس كما لا يجوز وضوؤه على النجس . 
- وقال آخرون: يجوز تَيَمَمه. 
قال الشيخ عامر: وأظنٌ 
للمتيمم طهارة الوضوء . 


وذَلِكَ أن الوضوء يَجمع نظافة وعبادة ولذَّلِكَ تُؤثّر فيه الأَنجَاسء 


رمع 57 


ست 
32 
0 


انهم قالوا بجوازه؛ لن الي لا يفيك 
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ا نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجهةء واه أعلّم . 

ومن كان فيه جرح لا يُرقی دمه» أو ابتلي بالبرودة ولا ينقطع البلل 
ب ان الث 1 e O e‏ 

ومنهم من يقول في هؤلاء: يُجِزِئُهم تيمم واحد ما لم يتقطعه حدث 
غير الذي كان فيه وَاللهُ أعلّم . 

وَهِمّا ينقض التيمم ولا ينقض الوضوء رؤية الماع مع القدرة على 
استعماله كما سيأتي قريبا . 

واختَلَهُوا: هل ينقض التَيْمُم إرادة الصلاة الثانية أم لا؟ 
- فقيل: ينقض. 


وَقِيل: لا 


احج القائلون بأنَّ ذَلِكَ ناقض للتَيمُم بظاهر قَوْله تَعَالَى : طقلم َو 
م4 قَتَيَتَموَا4 ؛ وذَلِكَ أنَّ ظاهر الآية يوجب الوضوء والتَيَمُم عند القيام لكل 
صلاة» لكن خصّصت السّة جواز تمذم الوضُوءء وبقي النَيَمُم على أصله. 

وَأما القائلون: إِنَّ إرادة الصلاة لا تنقضه فَإِنَّهُم قاسوه على الوضوء؛ 
اع ا اک من قا على السا 

وتّمرة هذا الخلاف تظهر فيمن يصلي الصلاتين فصاعداً بِنَيَمَم 
واحد. 

فالقائلون بأنَّ إرادة الصلاة الثانية لا تنقض النَيَمُم يُجيزون له ذَلِكَ . 
والآخرون يمنعونه من ذَلِكَء وسيأتي بيان ذَلِكَ کله إن شاء الله تَعَالَىء وا 


ا 
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في نقض التَيَمُم برؤية المّاء 


افلم اله إذا كلم مسنم ااا لے ری اا بعد حرو 
الوقت فلا بدل عَلَيْهِ. حكى ابن المُنذِر في إشرافه الإجِمّاع على ذَلِكٌ . 

وخرّج الشيخ أبو سعيد الخلاف في / 480/ أن عَلَيْهِ الإعادة في 
بعض ما قيل . 

قُلتُّ: والظاهر أن القول بالإعادة بعد حُرُوج الوقت لا مَعّى له؛ 
أ يل لَمْ يشرع لنا التَيمُم إل مُحافظة على أداء الصلاة في وقتهاء فلو لَمْ 
يكن الأداء على الال المَأمُور به كافياً في إسقاط ذَلِكَ الواجب لكان 
التكليف به عَبثاً يتَعَالَى الشرع عنه. 


م إن القول بإلزام الإعادة بعد الوقت مُبطل للحكمة التي لأجلها 
شرع التيّمم. 

ثُمَ إِنّه لا دليل على إلزام فرضين عن فرض واحدء فيؤدَّى أحدهما 
في الوقت بتَيّمّم والآخر بعده بالمّاء. 

وعَلى كُلَّ حال فلا ينبغي أن يذكر هذا القول في مُقابلة حكاية 
الإجمّاع إضعفه» وقرّة حجّية الإجمّاعء وال أعلّم . 

واختلفوا فيمن تَيَّمَم ورأى المّاء قبل خرُوج الوقت» ويتحصّل 
الخلاف بينهم في ثلاث مَوَاتب : 


المرتبة الأولّى: إذا رَآه بعد أن تَيّمّم وقبل الدخول في الصلاة: 
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-. ذهب أضكانًا وغبرهم إلى أله يتفض تمه وقد حكى ابن المُنذّر في 
إشرافه إِجمّاع العُلْمَاء على ذَلِكَ . 

- ولكن نقل غيره الخلاف فيه عن أبي موسى الأشعري والشعبي قالوا : 

EATER ETAT‏ عر الوك اننا ا PN‏ إل 

ص4 إلى قوله: اقلم دوا مله قَتَيَتَمُوا4. وَوجِهُ ذَلِكٌ: أنَّهُ تَعَالَى 

شر ط جواز الشروع في الصلاة ا بعدم وجدان الماع ومن وجد المّاء 

بعد الَيّمّم وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط؛ فوجب ألا يَجُوز 
له الشروع في الصلاة بذلِك التَيَمُم . 

وَأيضاً: فقد روي عن رسول الله كل أَنّهُ قال لعمّار: (إِنَّمَا يَكفِيكَ 
مَكذًا ما لَّمْ تَجد المّاء»» وقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام لأبي ذز رَحِمَهُ الله 
تَعَّالی : 0 جت ا مىسە جلدك). 

ر ا کرو تاس ال غل الوشووة ا كان الوضوه 
لا ينقضه إلا الأحداث المّخصُوصة وجب أن يكون التَيَمّم مثله؛ فعندهم 
أنَّ عدم وجدان المّاء شرط لصكة التَيَمُمء فإذا تَيَمّم مع عدم المّاء صار 
نيمه صحيحاً؛ فوجود المّاء بعد ثبوت صحَّة التَيَمّم غير ناقض للنَيَمُم 

وَأيضاً : فقد روي عن رسول الله يك أنه قال: «الصعيدٌ اليب وُضُوعٌ 
المسلم ولو إلى عَشر سِنينَ» فَإِذًا وَجدتٌ المّاء قأميسه جِلدَكَ فَإِنَّ ذَنِكَ 
خحير»؛ فإن قوله يَليِ: «فإن ذلك حيرا قرينة تصرف الأمر عَن الوْجُوب إلى 
آل 


N 
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ور أن ذَلِكَ لسن بقرينة صارفة للآهر عن الؤجوب إلى الندب؛ اه 
قد ذكر مثل ذلك في مواضع من القرآن 
المقرون بِذَلِكَ على الؤُجُوبء فمن ذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى: #فاسعوا إل ر لله 
1 لبي لک حي آک4 . 

وَأمّا القياس: /477/ فغير صحيح لوجود الفارق بين الوضوء 
والتَيّمَم في هذا المَعنَى؛ فإن النَّيّمُم طهارة ضروريّة تباح عند عدم وجود 
المَاء» وعند عدم القدرة e‏ والوضوء لس كذلت؟ فما أبيح 
لأجل الضرورة يزول بزوالهاء وَاللَهَ أعلم. 

المرتبة الثانية: إذا تيمم ودخل في الصلاة ثُمّ رأى المَاء بعد الدخول 
في الصلاة وقبل الخروج منها : 
OE‏ فيكانا بوالنور: أبو حنيفة إلى : 

بلاقم وداه ميقا لذ أن 


1 


نه ينصرف ويتَوَضّأ ويستقبل 


00 


يَمضي في صلاته . 
حضره 0 Nee Na‏ 
وَقِيلَ: إن عَلَيْه إعادة الأولى أيضاً . 

- وذهب مالك والشافعي وأحمد إِلَّى: أنه يَمضي في صلاته ويتمّمها ولا 
إغاذة غ كال أبو سعيد: .ولا ربعن على ها ذكر لبرت الشكم 
بالدخول في العمل . 


(1) سورة الجمعة» الآية: 4. 
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والحجّة لنا شيئان : 

أَحَدّهُما: أن النَيمُم طهارة اضطراريّة» وقد أجمعوا على أن كَل ما 
أبيح لأجل الضرر يرتفع تحليله بارتفاع الضرر. 

وقانهها + أن ال يدل من ارش وك خر الأبدال ال 
عَلَيْهَا يرتفع بوجود المبدل منه؛ ألا ترى إلى المعتدّة الصغيرة بالأيِّام ترى 
الحَيْض أَنَهَا ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحَيْض فتعتدٌ به» وكذَلِكَ 
المَتَيَمّم إذا وجد المّاء قبل أن يتمّ الفرض الذي دخل فيه يرجع إلى المّاء . 

وأيضاً : فغير مناسب للشرع أن يكون شيء واحد ينقض الطهارة قبل 
الصلاة» ولا ينقضها في الصلاة. 

احتّجٌ القائلون بأنَّ رؤية المّاء في أثناء الصلاة لا تنقض التَيْمُم؛ لأنَّ 
عدم وجدان المّاء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التَيّمُم على ما 
دلت الآية عَلَيْهِ. 

قالوا: قد اتعقدت عل ضلاقه صحيحة» فإذا وعد الماء فى أثداء 
الصلاة فما لَّمْ تبطل لا يصير قادراً على استعمال المّاءء وما لم يَصر قادراً 
على ا ی الى 3 ,امل مهما على الخ 
فيكون دورا وهو باطل. 

وَأيضاً : ففي الكمَّارَات لا ينقطع البدل» ولا يخرج منه إلا بتمامه مع 
وجود المبدّل مله . 

وكذلِك من تزوَّج أمة بوجود الشرطين: عدم الطَّوْلٍ إلى تزويج 
الحرّة» وخوف العنت» ثُمّ وجد الطول إلى تزويج الحرّة لم يفسخ نكاح 
الأمةء وَاللهُ أعلم. 


كتاب الطهارات V1۳ e‏ 
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والجواب. عن الاحبجاج الأوّل: آنا لا نلم أن المصلى غير قادر 
غلى استعمال الما يل هو قادر عليه بأن يعرك صلاته من حين ما جد 
المّاء فيستعمله ثم يستأنف الصلاة؛ لأنْ تلك الصلاة إِنْمَا بنيت صحَّتها 
على صحَّة التَّيَمُمء وقد بطل التَّيَّمُّم //47/ فبطلت الصلاة؛ فخوطب 
بالوضوء ولا صلاة له على ذَلِكٌ حَنَّى يتَوَضَّأْ ويصلي فلا دور. 

والجَوّاب عن الاستدلال الثاني : أن البدل في الكمَّارَات غير البدل 
فى الطياوات؟ فان البدل فى الطهارات فونت إلى وجرد الميدل هة ينض 
الشارع على ذَلِكَء وهو قوله: «فإذا وَجَدتَ المَاءَ فأمسِسة بشرَّتك»» 
والبدل في الكمَارَات غير متوقف توقف البدل في الطهاراتء فَإِنَّهُ متى لَمْ 
يَجد العتق فرض عَلَيْهِ الصيام من غير تحديد بأنَّ الصيام يُجِزِئُه ما لّمْ يَجد 
العتق . 

وَأَمّا الشروط في إباحة تزويج الأمة فهي شروط ابتدائية؛ أي: 
جعلت شرطاً لإباحة التزويج لا شرطاً لانتهاء الإباحة» وَأَمّا وجود المّاء 
تشرط للابغداء والأتنهاء» والدليل غلى شرطيتة فى الابتداء: قؤله تعالى: 
لمم جوا مآ قَتَيَمّمُوا» والدليل على شرطيته في الانتهاء قوله كله : 
«فإذا وَجَدتٌ المَاءَ فَأْمِيِسهٌ بشرّتكَ» فظهر الفرق» وانّضح الحَقّ والحمد لله 
رَبّ العالمين. 

المرتبة الثالثة : اخكَلفوا فيمن تيمم وصَلَّى ثُمّ وجد المّاء بعد الفراغ 
من الصلاة وقبل خُرُوجٍ الوقت: 
- فذهب بعض أَصحَابنًا وبعض قومنا ! 


ته 


- وذهب بعضنا وبعض قومنا ا 
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- واستحبٌ الزهري من قومنا الإعادة بغير وَجُوب. وروي عن ابن عمر 
أنه فعل ذَلِكَ ولم يعد. 
- وفرّق بعض أَصحَابنًا بين المتَيَمّم عن الجَنَابّة وبين المُتَيَمّم عن غيرهاء 
وكأنّهم يوجبون الإعادة على المُتَيَمّم من الجَنَابَة دون غيره. 

وَالحَقُ عدم الفرق؛ لأنَّ الكل قد جاء بما وجب عَلَيْهِ في ذَلِكَ 
الحال؛ فَإِما أن يكون ذَلِكَ الأداء مُجزياً عنه مطلقاء وَإِمَّا أن يكون غير 
مُجز عنه مطلقاً؛ لأنَّ الدليل الذي أباح لنا التَيمُم من الحَدّث الأصغر هو 
الدليل الذي أباح لنا التَيَمُم من الحَدّث الأكبرء والفرق عسر جداً. 

ثم إِنَّهُ لا وجه للقول بإعادة الصلاة بعد الفراغ منها؛ لأَنّه قد أدّى ما 
لزمه من الفرض على الوجه الذي خوطب به؛ فظاهر الكتاب والسُّنَّةَ يبيح 
له الصلاة بِالتَيَمُم عند عدم وجود المّاء؛ فإذا فعل ذَلِكَ الذي أبيح له وجب 
أن يكون كافياً عنه؛ فالقول بإعادتها مَرّة أخرى مُحتاج إلى دليل» ولا ينبني 
على القول مع الم إلا في آخر الوقت؛ لأنّه يجب على ذلك القول أن 
تفسد صلاة المُتَيَمُم في أَوَّل الوقت ووسطه مطلقاًء وجد المّاء أو لَّمْ يجد. 

والقائلون بالإعادة عند وجود المّاء لا يلتزمون الإعادة عند عدمه؛ 
بهذا نعلم أنه غير مبنيَ على ذَلِكَ القولء وَاللّه 4 أعلّم . 

قلتٌ : اختلف القائلون بأنَّ رؤية المّاء ناقض للتَيَمُم؟ 
5 ل ا 
- وقال /478/ آخرون: إِنَّمَا ينقض التَّيَمّم وجود المّاء مع إمكان 
ا 

وتَمَرَّة الخلاف تَظهر في رَجلين نَيّمَّما لعدم المّاء ثُمّ أصابا ماء لا 


كتاب الطهارات 
ا و 


يكفي إلا أَحَدُهْما : فَإِنّهُ ينتقض تَيَّمّمهما على القول الأَوّلء ولا ينتقض 
على القول الثاني . وهذا إذا لَّمْ يسبق إليه أَحَدُهْمَاء فإن سبق إليه أَحَدُهُمًا 
اقفن وضوه :التاق وو ا رة أنه وعد الجاع دون ساح 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم عِنْدِي ما يذل عَلَيْهِ اسم الوجود 
من قوله ##: اما لّمْ جد المّاء؛» هل هو وجود رؤية كوجدان الضالَّة 
أو وجود قدرة وإمكان؟ 

قال: والنظر يوجب عِنْدِي أن يكون الوجود هاهنا وجود قدرة 
وإمكان؛ لاه لَمّا كان وجود المّاء من غير إمكان العّسْل يبيح له التَيَمُم كان 
وجوده أيضاً من غير إمكان العْسْل لا ينقضه. وَاللهُ أعلّم . 

قُلتٌّ: وقد تَقَدّمِ الاستدلال على أن مَعنّى وجود المَّاء هو وجوده مع 
القدرة على استعماله لا نفس رؤيته فقطء وال أعلّم . 


ها 


¥ ¥ ب« 
غات 
[الشك في التَّيَمُم] 
اعلم أن الاك في ام الك ف الوشوء» فين شك اه م آم 


ع سو سو 


لا فَإِنْهُ يجب عَلَيُهِ أن يتَيَمّم حى يعلم أ 

إن تنكم كشك عل اض هه آم لا فلس غل أن بحية 
الم يسن الك فة كنا ليس عك أن يعيد الوضوء يلك لقوله عله : 
١إذَا‏ شك أَحَدُكُم في صلا فلا يتصرف حى يسمَعَ صَوتاً أو يَحِدَ ريحاً»؛ 
لما كان شه في صلاته لا ينقض طهارته فكذَّلِكَ شکه في غير الصلاةء 


ع 


وال أعلّم . 


نه خرج من عهدة التكليف . 
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7 وَلما فرغ من بيان شروط صحة التيمم شرع في : 


بيان ما يتفرّع على تلك الشروط 


فقال : 


س( 


کے ا ی بعلم 
ا نكن دُخُول الوقتٍ هَذَا ما اعتبر 
وبَعضُهم دُخولّه قَداشكَّرٌَ رط في صحّة الطهر الترابي فَقَط 
من نَم قيل كل ظهرقدّمَا عن وَقيّه يُجزئ خلا التَيَمُمَا 
والطهرٌ من مُسكرسل وذي سلس لأنه ليس يُقَارِقُ النجس 
وذات دم سَائِلٍ لا بنقطع وليَتَحَرَّوا أيَّ وقتٍ يَرتَفِعمْ 
ثُمَليَقُومُوا قَليُوْدُوا مَالَرِم بَينَ الصلاتين على وَجِوِيَتِمُ 

أي : كُلّ واحدة من فرائض الصلاة لها تيمم على حيالها؛ لان الله 
تكالى قد افر عبات بالكو عي عدم وجود المّاءء وعدم وجود المّاء لا 
يكون إلا بعد طلبه؛ فالطلب مشروع لِكُلَّ صلاة أراد الدخول فيها؛ فإن لَمْ 
جد الماء على //4 48 الوجه المآموو به تم وضلى» واسقق من ذلك 
البدل» والجمع بين الصلاتين» فإنَّ لصاحب البدل أن يُبدل ما شاء من 
الصلوات في مقام واحد بتيمُم واحد؛ لأنَّ الكل بمنزلة صلاة واحدة. 

وكذَلِكَ الجمع , بين الصلاتين فَإِنّهُما بمنزلة صلاة واحدة في حكم 
الثمم وال قت يد ا ويد 0 ا 
ذَلِكَ من الأحوال؛ فصح استثناء الجمع والبدل لِهَذَا المَعنّى . 


كتاب الطهارات 2 V1۷‏ 
ا واو 0 

وبعض المُسلمين يُجَوّز أن يُصلي الرجل بالتَيّمُم الواحد ما شاء من 
الصلوات ما دام مُحافظاً على تَيَمّمه كالوضُوءء فَإِنَّهُ يصلي به ما قدر من 
العتلوات واب هذا القول ا صخا من آهل البصرة: 


ذال ابر كانه ونمنيعت نمقي أنكا كا البصرريين ١‏ التبني لا 
ته ااج الا وا لدت عطيارة القنام الباقية: 


يحدث ولا ينام» وهذا القول مبنن على أن دخول الوقت ليس بشرط لصحّة 
وبعض المسلمين قد اشترط دخول الوقت في صحّة الطهر الترابي» 
دون الطهر المائي كما مره وعَلَيْه الأكثر من أَصِحابنًا . 


فعَلّى قول من يشترط دخول الوقت لا يجوز أن يصلي بِالتَيَمُم الواحد 
إلا تلك الصلاة الحَاضرة؛ لأن الصلاة الأخرى لَمْ يدخل وقتها؛ فَالتَيَمُم 
لها قبل دخول وقتها لا يصح عند المشترطين لذَلِكٌ . 


ولأجل اشتراط دخول الوقت في صحّة التَّيّمُمء قال الإمام أبو 
إسحاق ب رورا الل علو إن الطيهارات كلها جى قبل دخول الوقك 
إلا فى ثماتي خضال+ فذكر منها ال وظهارة المسترسل البطن» وعير 
عنه بسلس النجو» والطهر من صاحب السلس» سواء سلسه ببول أو ريح 
أو دم من دبره أو قبله؛ لأنَّ صاحب السلس لا يفارقه النجس؛ فطهارته 
إِنَّمَا هي اضطراريّة» وتقديمها على وقت الصلاة ينافي الاضطرارية؛ لأَنّه 
من أحوال الاختيار. 
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وكدَلِكَ المُستَحاضّة ذات الدم السائل الذي لا ينقطعء وكذَلِكَ 
صاحب الرعاف» وصاحب الجراحة التي لا يَقَرّ دمها . 

فهؤلاء كلهم في حكم واحد لا تصحٌ لهم طهارة قبل دخول الوقت. 

فإذا دخل الوقت تّحرّوا الال الذي ينقطع فيه ذَلِكَ الشيء النجس؛ 
فإن أمكنهم ذَلِكَ ولا اغتسلوا كيف ما أمكنهم وصلوا بين الصلاتين» 
فيجمعون الصلاة الأولى والصلاة الأخرى في مقام واحد من غير قصر 
لشي من ركعانها . 

وقد تَقَدّم قول بان هؤلاء يمون ولا وضوء عَلَيْهِم . 
وَقِيل : نهم يتوضّؤون ويتَيّمّمون» وَاللهُ أعلّم . 

وفي المَقَام مسألتان: 

المسألة الأولى 
في تعدّد الصلوات بِتَيَمُم واحد 

وقد اختلف فيه الغلماء هنا وهم / 1 ٤‏ قرا 
١‏ - قذهب أكثر أُصحَابنًا ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى: أنه 

تیم لکل ضلاة» وروی هنذا القول. عن على بن أب طالب وابق 

عمر وابن عباس . 
؟ - وقال أَصحَابنًا البصريُون والحَسّن البصري وأبو حنيفة وأصحاب 

الراى هم قوسا رصل ا الواحهما شاه نالرات ما ل 

يحدث . 

قال أبو سعيد: ولا يبعد عِنْدِي ثبوت حفظ النَيَمُم إذا لَمْ يُجد المَاء؛ 
نه يدل عن الوضوة 


كتاب الطهارات 
س و 


احتّجٌ أرباب القول الأول بقَؤْله تَعَالَى: إا كُمَثْمَ إلى الصلرة 
اًلوأ إلى قوله: #وَإن كم جنا اعهروا لا وا َه او ڪل 
ERENT GOES‏ 

وجه الاستدلال به: أنَّ ظاهره يقتضي الأمر بكلّ وضوء عند كُلّ 
صلاة إن وجد المّاءء وبالتَّيَمُم إن فقد المّاء؛ فأخرج من ذَلِكَ الوضوء 
لفعل رسول الله بيا فبقي التَيَمُم على مقتضى ظاهر الآية. 


وححجّة أرباب القول الثاني : قوله كيل : اليم ا ولوا 


عَشر سِنينَ/ قدا وَجَدتَ الَمَاءَ قأميسه E‏ والله أعلّم . 


د م 


وقد ای تفع أن هذا الخلاف مص على الخلاك فى حاط 
الوقت في صحَّة التَيَمُم» فمن اشترط دخول الوقت في صِحَّة التَيَمُم رأى 
أن لكل قريضة يتما ومن ل يشغرط ذلك أجاز المحافظة على اليم 
اسا على الو 

ثُمّ التلّف القائلون بأنّه لا يصلّي الصلوات بِتَيّمّم واحد: هل له أن 
يصلي بِتَيّمّم واحد في مقام واحد ما شاء من بدل الصلوات؟ 

فَقالَ بتعضهم: يُجِزِئُه تيمم واحد إذا كانت الصلوات فائتات» وإن 
كنَّ منتقضات فَعَلَيْهِ لكل صلاة تَيَمّم» وهو قول أبي الحَوَّارِي. 

وَقِيلَ: عَلَيْهِ لكل صلاة تَيَمْمه كنَّ فائتات أو منتقضات . 

وَقِيلَ: في المنتقضات تيمم واحد» وفي الفائتات لكل صلاة تَيَمَم 
هذا ما دام في مقامه لم يتحول منه. 
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ا 


وَقِيلَ: من تَيَمّم للجنازة وللصلاة تَيَمَّماً واحد س 
لعا 

فإذا كم للجمازة وی غاا ت ضاءت جفازة أخرى» فا بل 
كيه الا رن رذ عانق عنامي يعو فرك أ عاو 


جرّأه إذا نوی ذَلِكَ 


وفي المُصَئّف''': من تيمم لصلاة الفريضة فأدّى به الصلاة فليس له 


أن يصلي التطوع کے تحدف له كما کر بعد طلب المّاء والإياس منه» 
كما فعل ذَلِكَ لصلاة الفريضة 
وفي المنهج : ود يُجزئ التَيّمّم الواحد للصلاتين والوتر. 
لواح سر ا 
وإذا كان من سنن الصلاة فهو من توابعها. 
أن يكون له تَيَمّم ثان؛ /441/ لان من أصبول أصكابنا أن لكل صلا 
فرض تَيَمّما إلا في حال الجمع»› والوتر ليس مِمّا يضم إليه صلاة فيكون 


قلتٌ: لا يجب أن يُعاد له يمم آخر حَتَّى على القول بفرضيته؛ لاهم 
استثنوا الجمع فأجازوا للمسافر أن يَجمع بِتَيَمّمِ واحدء والوتر مِمَّا يضم 
إلى غيره في حالة الجمع؛ فيجُوز تقديمه في وقت المغرب لأجل الجمع 
فجاز أن يكون له مع الفريضتين تَيّمّم واحد» ولا يشترط في صحََّة الجمع 


(۱) الكندي: المصنف» مج » ٤‏ هة",. 


(۲) لَمْ أجده في باب التيمم من منهج الطالبين» وَإِنَّمَا هو في الكندي: المصنف» مج" 
ا 


كتاب الطهارات 
ا وا 


أن تكون الفريضة مِمّا يضم إليها كما يوهمه كلام أبي مُحَمَّدء بل يكفي أن 
تكون مِمّا تضمٌ إلى غيرهاء وال أعلّم . 

وهذا الخلاف المَذكور في هذا المَقَام كله مبنيَ على الخلاف في 
نقض التَيَمُم بإرادة الصلاة الثانية» وقد قدّمنا أن بعضهم يرى أنه إذا صَلَّى 
صلاة بِتَيَمّم» ثُمّ أراد القيام إلى الصلاة الثانية فإن تلك الإرادة تنقض ذَلِكَ 
النَيَمُّم» وبعضهم يرى انها غير ناقضة؟ فتَمَرّة هذا الخلاف إِنَّمَا ظهرت 
هاهنا . 

قال الشيخ عامر: وأصل هذا الاختلاف يدور على سببين : 

أخدّهما: هل في َؤله تعالى: واا اليرت اموا إا فش | 
ألصلوة» محذوف مقدّر ‏ أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم مُحدئين . أو 
ليس هنالك و وا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية 
يوجب الوضّوء والتَّيَمُم عند القيام لكل صلاة» لكن خصّصت من ذَلِكَ 
الس الوضوة وى اليم على أضله: 

والسبب الثاني: هُو تكرار الطلب عند دخول وقت كَل صلاة. قال: 
وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب علمائنا - رحمهم الله -. ومن لَمْ 
يتكرّر عنده الطلب» وقدّر في الآية مَحذوفاً لَمْ ير إرادة الصلاة مِمّا ينقض 
المي انعيئ ؛ 
ما القائلون بجواز ذَلِكَ في بدل الفائتات دون المنتقضات» 
عر ل اا a‏ 
حَبَة يعوّل عَلَيْهَا لاتحاد المَعنّى في ذَلِكٌ؛ فكان الواجب: إِمّا القول بجواز 
ذَلِكَ في الححالين معا بناء على القول بأنَّ إرادة الصلاة الثانية لا تَنقض 


ما 
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ال ا القول بمضه فى الغالين مها بعاد على :القول باد إزادة 
الصلاة الثانية تنقض التَيَمُم» والتفرقة بين فائت ومنتقض في هذا المَعنّى لا 
المسألة الثانية 
في صلاة مسترسل البطن 
وصاحب السلس والمُستّحاضة 

وقد قدّمنا في بيان الطهارة لهؤلاء» وأن بعض المُسلمين أمرهم 
ا وبعضهم بالوضوء والح معا. 

رودو هات طون اماع لدوم و ا 
يكون لا يسعسبك کی تم ضلاته فإنه يكثر حمسا : 

وقال غيره: تيمم ويصلي ولو كان مسترسلاً ولو قطع عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ 
لأن الك عدن ويصلي قاعداًء ويحفر خبّة يَْنْصب فيهاء ولا يُصلَّى في 
مسجد ولا ل وهو بمنزلة المستّحاضة»› وكذَّلِكٌ مسترسل البول 


و 

وقد تَقَدّم عن هاشم أت / ؟45/ سئل عن رجل لا يستطيع إمساك 
قطر الدم من أنفه وحضرت الصلاة؛ كيف يفعل؟ قال هذه فط أو 
بخرقة نَم يصلّي . قِيلَ: أترى له أن يفعل ذَلِكَ في أوَّل الوقت وآخره؟ فلم 
ع فيه فيك 

قال أبو المُؤيْر : ينتظر ما دام يرجو أن يدرك الوضوء والصلاة قبل 
فوت الوقت» ولا ينتظر انتظار مُخاطرة» فإن انقطع الدم غسله ونَوْصًاً 
وصَلّىء وإن لَمْ ينقطع فإن استمسك إن حشا منخريه بشيء ولم يُكتّرب 
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ا واو 
فليحش منخريه وليغسل الدم وليتَوّضَأ وليصل» فإن لَمْ يُمكنه أن يَحشو 
منخريه وغلبه الدم ولم ب يُمكنه أن يتَوَضَّأْ لكثرة الدم» وخاف إن مس وجهه 
المّاء خالط الدم وينجس بدنه وثيابه فليتيمم . 

قال غيره: يغسل بالمّاء من حدود الوضوء ما أمكنهء وما لَمْ يُمكنه 
فليدعه ثُمَّ تيمم بعد ذَلِكَء فإن أمكنه أن يصلي قائماً ويضع بين يديه شيعا 
يقطر فيه الدم فليفعل وليصل» وإن لم يُمكنه ذَلِكَ وخاف أن يطير به الدم 
فليقعد ويضع بين يديه شيئا يقطر فيه الدم» ويطأطئ رأسه ويصلي ويومئ 
إيماء» ويّجعل السجود أخفض من الركوع. وإن جرى الدم على شاربه فلا 
ينتقض ذلك وضوءه وتَيمّمه. 


5 


ع 


قال : وقد شالت دين كشوت عق ذلك فقال: لا بأس إن 
سال على الشارب فإن ذَلِكَ موضع مَجاري الدم. 


قال: وأنا أقول: إن لَمْ يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه أو لِحيته 
قلا وكني اللداققييا ١‏ ا ی غ أن على على ل ا 


علّم. 
هذا إا شاء أن يصلي كُلّ صلاة في وقتهاء وإن شاء أن يَجمع بين 
الصلاتين فقد جوّز له بعض المسلمين ذَلِكَ. 

وصفة ذَلِكَ: أن يوجر الصلاة الأولى ويُقدّم الصلاة الثانية فيصليهما 
بين الوقتين كما تفعل المُستّحاضّة» فإن من جوز له الجمع إِنَّمَا قاسه على 
الشُستحاعّة؟ لأنّ المُستحاقة إنما جاز لها الجمع لأجل المَشنة» وهذه 
المَشَقّة بعينها موجودة في المبطون ومن كان بمعناه» بل المَبّون في هذا 


5 
ت 


أشدّ مشقّة من المُستَحاضّةء وقد ثبت من السنّة جواز الجمع للمستحاضة. 


| 


ع ع لل 
وَاللّه 
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فين ذلك ا زوت غائقة أن سهلة قف بير "1 ابكبيقيت اها 
لِك أن تخل عند مل صلا فم مدا لِك أمرعا أن قجمع بي 
الظهر وَالعَصر ر بعْسل» والمغرب والعشاءِ بغسل» وتغتسل وَتتَوْضاً 
فيما بین دلگ 

وفي رواية: فقال لَّها: إن قُويت فَاعْتَسِلِي لِكُلٌ صَلَاةٍ وَإِلَا 
٠ e‏ 

وروي في حديث جمنة بنت جحش”“ مثل ذَلِكَء وال أعلّم . 


)١(‏ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية: صحابية من مهاجرات الحبشة مع زوجها أبي 
حذيفة بن عتبة» فولدت له هناك محمد بن أبى حذيفة. انظر: الثقات. ر٤‏ ا٦‏ "184/7. 
والإصابة» .۷۱٦/۷‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الوقوف 
وتغتسل لهما غسلاً. ر٥۲۹‏ ۷۹4/۱. والدارمی» مثلهء كتاب )١(‏ الطهارة» باب )۸٤(‏ فى 
غسل المستحاضة» ر٥۷۸‏ ۲۲۲/۱. 1 1 

(۳) رواه أبو داود» عن علي وابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة» ر۲۹۳» ۷۸/۱. 

(5) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة الأسدي» أم حبيبة: صحابية جليلة زوجة 
طلحة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب وأختها زينب. انظر: الثقات» ر۳۲۸ .٩۹/۳‏ 


بيان أن المصلي بِالتَيَمُم على وجه يَجُوز له 
لا إعادة عَلَيَهُ وإن رأى المّاء فى الوقت 


فقال: 
ومقيّمَماأئًى مَالَزَِمَا فُوجَدَ المّاء لا يُعيدٌ مَاعلَمَا 
كيت عَلَبْه أن ينيد وهو لم يقير على رى التراب إذ لم 
اليس تجرنه الذي فافعلا ارتا قرفن حير قدترل 
أي: إذا تيمم معدم المّاء أو المّريض على الوجه الذي يجوز له فيه 
الب فاع .ما لزفه من الصا على لك الخال ت وجد العاء بعد 
ذَّلِكَه وعوفي المَريض من علَّته كان الفعل الأول مُجزياً عنه» وليس عَلَيِْ 


أن يعيد صلاته . 


u) ۽‎ 


و ا ا أى عرض التويقن ف الرقتث ھا 
فلا إعادة عَلَيْهِ . وَقِيلَ: بل عَلَيْهما الإعادة. 

وقرّق بعضهم بين المُتَيَمُمِ عن الجتابةء وبين المَتَيْمُم عن غبرهاء 
وكأنهم يوجبون الإعادة على المُتَيّمُم من الجَنَابَة دون غيره. 

وقال أبو إسحاق: كُلَّ من لزمه النَيَمُم أو أبيح له فَيّمَّم وصَلّى فلا 
إعادة عَلَيْهِ إلا فى خصلتين : 


۶ر وو 


اهما أن يكرد ضر بحوزه الام تحاف فرت السا قبل 
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وصول المّاءء فَإِنَّهُ يلزمه التَيمُم وعَلَيْهِ الإعادة. وفي قولين آخرين: لا إعادة 

الثاني : أن يكون واجداً للماء فلا يُمكنه استعماله إلا أن يناوله 
اعد فأصوز من يقاوله الاج وة ترات طاهر ققدي على اعمال 
ويّخاف فوت الصلاة قبل أن يقدر على من يناوله المّاءء فإذا كان الغالب 
وجوده. فَإِنَّهُ يلزمه التَّيّمّم وعَلَيْهِ الإعادة إذا قدر. [وهذا] قَلْنّه قياساً على 
قولهم. وبالله التوفيق. 

وهذا الخلاف كما ترى متناول لمن وجد المّاء في الوقت ولمن 
وجده بعد الوقت. 

وقد تَقَدَّم أن ابن المُنذِر حى في إشرافه الإجمّاع على أَنّهُ لا إعادة 
عَلَيْهِ بعد الوقت» وقصر الخلاف في وُجُوب الإعادة لمن وجد المّاء قبل 
وات الوقت» وأنَّ أبا سعيد ‏ رضوان الله عَلَّيْهِ ‏ حرج الخلاف فيما نقل 
فيه ابن المُنذِر الإجِمّاع. 

والقول الصحيح المؤيّد بظواهر الكتاب والسُئّة: هو ما عوّل عَلَيِْ 
الناظم من أَنّهُ لا إعادة عَلَيْه كان في الوقت أو بعد الوقت» كان جنباً أو 
غير جنب؛ لأنَّه قد أذّى ما لزمه في ذَلِكَ الَال؛ فالقول بوْجُوب الإعادة 
عَلَيْهِ بعد ذَّلِكَ إلزام لفرض آخرء ودَلِكَ الإلزام لا يَصِحٌ إلا بدليل عن 
الشارع . 

وبَيّانَ كَلِكَ: أن الفعل الأول ّا أن يكون مُجزياً عنه أن لو لَمْ يجد 
المّاء» وما أن يكون غير مجز عنه. 


فإن كان غير مجز عنه فلا معتّى لإلزامه إِيّاه» وكان الواجب على هذا 


كتاب الطهارات 2 VV‏ 
7158789959 __ واو 
الى أن يطلن الاه وذ قات الوقت» ولا قائل يذلك: إلا فى الخضري 
الذي لم يَجد المَاء. 

وأهل ذَلِكَ القول لا يُجيزون له الصلاة بالتَّيَمُمء والكلام في القول 
بإجازتها له بِالتَيمُم . 

وَإِمّا أن يكون ذَلِكَ الفعل مُجزياً عنه فى أداء ما لزمه؛ فالقول 
بوْجُوب الإعادة إلزام لفرض لَمْ يلزمه» ولا ينبت ذَلِكَ إلا بدليل. 

والحُجّة لصحّة ما اخترناه ما روي فى حديث عائشة ويا فى سبب 
نزول /454/ التَّيَمُمء ولّم ينقل أنه بيه أمرهم بإعادة تلك الصلاةت 
وقوله يكلةِ: «إذَا أُمَرتُكُم بأمر فَأنُوا مِنهُ ما استَطعتّم). 

قال آبو مُحَمّد: إذا صَلَّى ما آمكنه وقدّر عَلَيْهِ فقد حرج من العبادة» 
التسليم له واه أعلّم . 

احتّجٌ المُوجبون للإعادة بأنّ الدين لا يَسقط بمضيٌّ الأجل» 
فالحياداك د أن لأ تبقط ب الوقق» وقال وسول الل ل ا ما 
أو به دَينٌ الله تَعَالَى70 . 

وَأيضاً : فالنائم والناسي لا يسقط عنهما فرض الصلاة بمضيٌ 
الوقت» فكَدَّلِكَ هذا لا يسقط عنه الفرض بمضي الوقت؛ لأنّه صَلّى على 
غير طهارة. 
00 رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قریب» كتاب (۳۲) الحج» باب (۳۳) الحج والنذر 

عن الميت» ر84/!١.‏ 0595/7 .٠٥۷‏ والنسائي: السنن الكبرى» عن ابن عباس بلفظ 


قريب» كتاب (۸) المناسك» باب (۷) الحج عن الميت الذي نذر أن یحج» ر2”5948, 
4/٤‏ °. 
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والجَوّاب: أن هذا كُلَّه قياس مع الفارق؛ فإن دين العباد لا يسقط 
إلا بالقضاء أو الحلّء ودين الله تَعَالَى يسقط بالأداء الْمَشْرُوع فيه» وقد 
شرع الله لنا أداءه بالمّاء إن وجدء وبالتَيَمُم عند عدم المّاء؛ فإذا فعلنا أحد 
الأمرين في مَحلّه كان ذَلِكَ سقطا عنه ما لزمنا من ذَلِكَ جلاف دين العباد 
قَإِنَّهُ لا يسقط إلا بالقضاء أو بالحل. 


وَأيضاً: فلا وجه لقياسه على صلاة الناسي والنائم» فإِنَّ الناسي 
والنائم إِنَّمَا أمرا بالصلاة عند الانتباه من النوم وعند الذكرء وهذا قد أمر 
أن يُصلّي في ذَلِكَ الوقت بالتراب؛ فلا يصح أن تقاس الأحكام المَنصُوصة 
المَخصُوصة بعضها على بعضء وَإِنَّمَا يَصِحّ القياس في الأشياء الغير 
المَنصُوصة على المَنصُوصة.ء واه أعلّم . 


% دن % 


ذكر بعض أصحَابتا وعَلَيْهِ الفتوى ثبوت التَيَمُم للثوب إذا تنس ولّم 
يُدرك غيره للصلاة ولم يُمكن غسله؛ فأوجبوا تَيَمَّمه قياساً على تيمم 
ان 


فإن كان النجس في موضع مَخصّوص من الثوب» فأوجبوا تَيْمّمه من 
ذَلِكَ الموضع خَاضَة وإن كان النجس ضاق للثوب» أو كان في موضع لا 
يدري يَمّم الثوب کله. 


دي 
8 


وصفة ذَلِكَ: أن يسحبه على وجه الأرض قاصداً طهارته بالتراب ثم 
E‏ رابك جر على رشدضه 


كتاب الطهارات 
2 س وا 


العدم» تى قال هذا البعض: إله إن لم جد العراب الذي ب و الغياتب 
كان عَلَيْهِ أن ييمُم ثيابه في الهوَاء . 

قيل: فإن كانت ثيابه تجسة رَطبة وخاف إن سحبها نَجّسها: هل له 
أن يقدّر التَّيّمُم بالتراب في الهّوّاء ولا يكون عَلْيْهِ أن يسحبها خوف 
النَجَاسَّة ؟ قال: هكذا عِنْدِي. 

وقيل لبعضهم - ولعلّه أبو سعيد -: فإن ذرٌ على ثيابه التراب يريد 
بذَلِكَ أن ييَمُمهاء ولّم يسحبها سحباً؟ قال: إذا عم ذَلِكَ ثوبه فَذَلِكَ عِنْدِي 
يجري مجرى التَيَمُم. 

قيل له: فإن سحب ثوبه من جانب واحد ولم يسحبه من الجَانِب 

فال + إذا كانت التكاشة من ذلك الوحه هن القوب أهزأ ذلكء وإن 
كانت من الجّانبين جَمِيعاً لَمْ يُجز عِنْدِي / 445/ إلا أن ينثر من الغبار على 
الكتانيي ا ق 

ومن كان معه ثوب فيه جنابة لا یجد غيره: 

قال ابن جعفر : يترّب ذَلِكَ ويصلّي فيه إذا لَمْ يقدر على المّاء. 

وَقِيلَ: إن كانت يابسة كسّها'''. وإن ترّبّها رطبة أو يابسة فحسن. 

قال محمد بن المسبح: إذا كانت الجَنَابَة رطبة تركهاء وإن كانت 


يابسة فَرّكها ونفض الثوب . 


.۲٤٤/۲ الكسسٌ: هو الدق الشديد. انظر: المحيط»‎ )١( 
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ثم اختلفوا فيمن صَلَى بثوبه النجس ولم يترّبه جهلاً منه؟ 
تقر عله البدل تفلك الصلؤه؟ لان النقاتة فى القين الات 


فى لبن 

وَقِيلَ: لا بدل عَلَيْهِ؛ لأته لَمْ يأت في تيمم الثوب شيء ثابت مُجتمع 
عََيْه وَإِنَّمَا الإجمّاع في تيمم البدن. 

قيل لأبي سعيد: أرأيت إذا كان متعمّداًء هل يلحقه الاختلاف؟ 
قال: معي إنه يلحقه الاختلاف في الأصلء وَأمًا أنا فلا يعجبني ذَلِكٌ . 

وهذا كله إِنَمَا يَصِحّ على جهة الاحتياط» والاحتياط في الطهارة 
حسب الإمكان» وَأَمّا على جهة الإيجاب والإلزام فَذَلِكَ عِنْدِي لا يَصِحْ : 


به 


آنا أولاً: قاد الشرع ما ورد بال في الجشه دون الكياب» 
فإيجابه في الثياب إيجاب لشيء لَمْ يثبت من جهة الشرع . 

وما ثانياً : فان النَيَمُّم عبادة غير معقولة المَعنَى» وكلّ ما كان غير 
ل الكش ناذا بصت القرامي ا الا ا اليعاة د 
بين الأصل والفرع» وغير معقول المَعنّى لا تُعلم علّته حٌى يقاس عَلَيْه ما 
أشبهه . 


وأا الفا : فإن الم المشروع إا يكون في الرجه واليدين»وليس 
لنا نَيَمَم في غيرها أصلاً؛ فإيجابه في الثياب زيادة لمم مُخالف للمشروع› 
فلو قدرنا اة اس اللاب ف ال على الأبنان لفسه القباين 
باختلاف الصورتين» إذ المفعول في تَيَمَّم الثياب غير المفعول في تيمم 
الأبدان» وليس نفس العفر هو التيّمم بل لا بُ من كَيفِيّة للتَيَمُم صرّح بها 


كتاب الطهارات V1 e‏ 
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الكتاب العزيز؛ فمتى ما فعل غيرها فَذَلِكَ المفعول غير نَيَسّمم قطعاً. وكذا 
القول في تيمم الذبيحة عند من قال به. 

فظهر أَنَّهُ لا وجه للإلزام في تَيَمّم الثياب والذبيحة أيضاًء ولا بأس 

ولو قِيلَ: إن المنع من فعله أولى لكونه غير مشروع» لكان ذَلِكَ 
عِنْدِي حسنا لقؤله تَعَالَى: الوم الث لک تی4" ) فما مات 
رسول الله يكل إلا والدين كاملاً؛ فالزيادة عَلَيْهِ ليس منه» وَاللهُ أعلّم. بقي 
أن يقال: إن المُسِلِمِين سنُوا سنناً لم تكن في عهده ية وقد اتَمَقُوا على 
حسنها وقبولهاء والرسول ب أشار إلى حسن ذَلِكَ بقوله: «مَن سَنَّ سنه 
حَسَنَة قله أَجرُهَا وَأَجِرُ مّن عَمِلَ بها إلى يوم القِيَامَق. 

والجَوّاب : أنَّ تلك السنن مع الاتَّمَاقَ على حسنها لَّمْ تكن زيادة في 
الدين» وَإِنَّمَا /547/ هي فضائل» فلو سنّت على جهة الإيجاب والإلزام 
المُسلِمُون لإشارة الحَدِيث المَذْكُورء وَأَمّا ما تحن فيه من التَيَمُّم للثياب 
فإن كان على جهة اللزوم كما يفيده ظاهر كلام ذَلِكَ البعض فهو زيادة على 
اللي فنعب ردن وإن كان على جهة الاحتياط فلا بای به 00 
يفعل لتلا يكون ذريعة إلى اعتقاد لزومه, وال أعلّم . 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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0 وَل فرغ من بيان الطهارتين الصغرى والكبرى» وبيان ما يؤدَّيان به» شرع في 
بيان ما أصله طاهر من الآدمي ولا يَحتاج إلى طهارة إلا إذا عارضه النجس» وفي 
بيان ما أصله نجس يحتاج إلى الطهارة وكيفِيّة ذَلِكَ فقال: 


ذكر ما ينجس من بني ادم 
(وهم البشر) وفي حكمهم الجن 


لأَنّهم مكلّفون بالأحكام التي كلّفنا بها من العبادات وغيرها؛ فيجب 
أن تتساوى أحكامنا وأحكامهم في الطهارة والنَّجَاسَةء إلا إذا قام دليل 
خضل شيعا بحب فيا أو فبهمة فاا حبك لا دلبل يققضي الخصوصية 
فالأحكام متساوية» وتحن حُبّة عَلَيْهم في تبليغ شريعة نبيّنا عَلَيِْ الصلاة 
والسلام» اولسرا بح عليدا فى شيء من ذلك لعده تين الداقل 4 فان 
يتشكلون بأشكال متنوّعة فَرْبّمَا يتصوّر أحدهم في شكل الآخر» فتختفي 
معرفة الضابط منهم من غيره» ولا ندري عدالة العدل منهم؛ فلذا لا تكون 
فيهم ولاية الأشخاصء بل لا تكون لهم ولاية إلا في الجُملة أو على 
الشريطة . 

نعم» يكونون حبّة في موضع واحد على قول لبعض المُسلمين» 
وذَلِكَ فيما لا يسع جهله من الأعمال؛ فإنَّ طائفة من المُسلمين جعلوا 
الحُبَّة فيما لا يسع جهله من ذَلِكَ جَمِيع المعبرين» وإن كان المعبّر فاسقاً 
أو مشركاً مثلاًء أو طائراً أو بهيمة» أو رآه في المنام» أو وجده مكتوباً في 
شيء من الحجارة أو غيرها إذا وافق المعبّر الِحَقّْ؛ لان الحَقَّ بنفسه حجة 
فلا ينظرون إلى من أذَّاه. 


كتاب الطهارات ال أله VY‏ 
س واچ 

هذا كُلّه على القول بإمكان رؤية الجن وهو الصحيح عِنْدِي؛ لأَنَّ 
سليمان 4 رآهم عياناً لا تَخييلاً وهو من بني آدم؛ فإذا ثبت ذَلِكَ لم يُمنع 
أن يراهم غيرهء كذلك؟ لأن البشرية تشملنا وليس ذلك من خضوصيًة 
ملكه؛ لأَنَّ أهل زمانه الذين يجلسون معه كانوا يرونّهم فيما قيل. 

اسشا : فقد فعض رسول الله ية على جي فقال: كنس أي داق 
اهل طروي الحم E‏ غَفْرَ لي 
تر 2 E‏ ك1 نت الْوَمًا 0 Ss EEG‏ نص 
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I 
وروي أنَّ بعض الصحابة صارع جنا فقال لّه: ما لّك قائلاً هكذا؟‎ 


خن 
ع 


راشا تس السياةة ا 
سليمان وغيرهم من الأنبياء 4# ومن غير الأنبياء من الصحابة وغيرهم 


و ے ت 


نه قد رآهم سيّدنا / /٤٤۷‏ محمد وسيِّدنا 


قال الشيخ أحمد بن مفرج”": لا يَصِح ذَلِكَء ولَعلّهِ مِمّن كان ينكر 
رؤية الجن . 


)١(‏ سورة صء الآية: ه 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب )١١(‏ المساجد» باب )٤١(‏ الأسير والغريم 
يربط في المسجدء ر2444 .١75/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب (5) المساجد ومواضع 
الصلاةء باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاةء را٤ه» .۳۸٤/١‏ 

سن Ee‏ معدا ين le‏ 9ه) عالم 
فقيه مفت. أخذ عنه: ولده ورد وزیاد» وصالح بن وضاح المنحي» ومحمد بن مداد = 


VTE‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَأيضاً: فلا شكّ أن الجنّ يَرى بَعضهم بعضاًء وذَّلِكَ دليل على 
إمكان رؤيتهم؛ إذ لو كانت رؤيتهم مستحيلة لما رآهم أحد من المخلوقين 
آنا 

وذهب آخرون: إن ابجذان وركيم a‏ کک 
وإلى الشافعي» وبه قال بعض أَصحَابًا. قال أبو مُحَمَّد: من قال: إ 
الجن يراهم بنوا آدم ويكلّمونَهم وان اسا این اء إن كات 
لا بر مثه. وقال الشافعي بتجريح مدعي رؤيتهم . 

وقال الزمخشري: إِنَّ الجنّ لا يراهم أحدء ولا يظهرون للإنس» 
وان اذعاء رؤبتهم زور. 

قال أبو سعين: e‏ الكسألة وإغلاق أمرهاء 


ترك ا e‏ كير اهم لا راهم أحد إلا تَخييلاً. 
r Sy‏ 
وصوّبه القطب. 


۾ O‏ : د ع ا 37 

وروی الشيخ عرو العلاتي” عن عمر بن الخطاب موقوفا: «إن 

الجنَّ لا يستطيعون أن يتحوّلوا عن صورتهم التي خلقهم الله عَلَيْهَاء ولكن 
ابن سح وک ا 


= الناعبي. كان مرجع الفتوى في عصره. عاصر السلطان سليمان بن المظفر (ت :١۸۷ه)‏ 
وابنه السلطان المظفر. له: جواهر المآثر (مخ)» وجوابات كثيرة مبثوتة. انظر: إتحاف 
الأعيان. .١١ ٠/۲‏ بيان الشرع» 01//57". معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

)١(‏ عمرو بن رمضان التلاتي الجربي» أبو حفص (817١1١ه):‏ عالم فقيه من مشاهير جربة 
بحومة تلات. كان اية في فنون علم المنقول والمعقول. له ما يزيد على العشرين مؤلفاء 
منها: شرح النونية (اللآلئ الميمونية على المنظومة النونية)» ونظم التحقيق في عقود 
التعليق» ونزهة الأديب وريحانة اللبيب. انظر: معجم أعلام الإِيَاضِيّة» 2318/5 رلا4". 


كتاب الطهارات 
ا وا 


َم اموا في وجه امتناع رؤيتنا إياهم؟ 

فقالت المعتزلة: الوجه في ذَلِكَ رقّة أجسام الجن ولطافتهاء وَلَمّا 
yS‏ 
ا ويزيد فيه ةق سات ا 
بعضنا بعضاً . قالوا: ولو أن الله تَعَالَى كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على 
هذه الجحالة لرأيناهم . 

وقالت الشافعية: إن الإنس لا يروتهم؛ لان الله لَمْ يَخلق الإدراك 
الصالح لرؤية الجن في عيون الإنس» وهم يرون الإنس؛ لأَنَّ الله خلق في 
عيونهم إدراكا يصلح لذْلِكٌ. 

فالممتنع على مذهب المعتزلة والشافعية إِنَّمَا هو رؤيتنا إِيَّاهُم على 
هذا الال الذي خلقه الله فينا وفيهم. 

وحن نقول: إِلّه لا امتناع لاحتمال أن يكون المَانْع من رؤيتهم 
حجاباً حائلاً بين أبصارنا وأجسامهم؛ فلو زال الحجاب لرئيت الحقيقة 

FOr ظاغر وله ال : #إِنَّهُ ردک هو ويلم من‎ e 
ر قالو : فهذا مذ غلك 1 الاش ا وة الجن ؛ لان قوله: من‎ 


e 1 


ت 200 يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص . 
قال بَعضُهم: ولو قدر الجنّ على تغيير صور أنفسهم بأي صورة 


.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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شاءوا وأرادوا لوجب أن ترتفع /٤٤6۸/‏ الثقة عن معرفة الناس؛ فَلَعَلَّ هذا 
الذي أشاهده وأحكم عَليْهِ بأنه ولدي أو زوجتي جني صوّر نفسه بصورة 
ولدي أو زوجتي؛ وعَلى هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاص . 
وقال مُجاهد: قال إبليس: أعطينا أربع خصال: ترى ولا ثرى» وتخرج من 
تحت الثرى» ويعودٌ شيخنا فی . 
ذكرها مُخصّص لها. 

قال الكرخي: اما قوله وك: اين حَيْتُ لا وم فمعناه: إِنّكم لا 
تروتهم في الجُملّة كما يرى كَل واحد متا الآخر في أيّ وقت شاء؛ فلا 
ينافي رؤيتهم في بعض الأوقات لأفراد من الناس»ء وهو مَعنَى قول 
بعضهم» ولا ينافي تلك الآية؛ لأن الآية إلى الغالب. 

والجَوّاب عن الثاني : أنَّ القول بإمكان رؤيتهم لا يستلزم قدرتهم 
على تصوّرهم بغير صورهم»› بل نقول بإمكانها مع ثبوتهم على صورتهم 
التي خلقهم الله عَلَيْهَا 

]د عام هو عمرمى الخطات مق 31 لوم س کا يدل 
على أنهم يتَخيّلون للناس في صور م خت مختلفة مع بقاء حقيقتهم على > خلقتهم 
الأولى. 

والجَوّاب عن الثالث: أَنّهُ لا حجَّة في قول إبليس» ولا يَحتج به 
مسلمء فلو صم أَنَّهُ صادق فيما أخبر به لكان الجَرّاب عنه أن ذَّلِكَ محمول 
على الأغلب من أحوالهم» كما حمل مَعنّى الآية على ذَلِكَء وال أعلّم. 
وفي الأثر: أن للجنٌ المواشي والأموالء وَأنهُم على فِرّق شتّى» 


أ 


كتاب الطهارات 2 
متسر ااا 2 


ومذاعب ف وأهوية مُختلفة مثل , بني آدم» فمنهم القدريّة ومنهم المرجئة 
والجبرية والرافضة وغير ذلك من الفرق» ومنهم المُؤمِنون مثل بني آدم» 
ونيم يويمكن الجبال والا رد والعرات والخرا بدو المو افع كالب 
0 ولعل بعقدا بال كما قبل : ولَعلّهم كانوا 
وقد اختَلفُوا في دخولهم بني آدم : 
- فَقِيلَ: يُمكن دخولهم فيهم لقَؤله تَعَالَى: «ايتَحَبَلْهُ الشَّمِطنُ مِنّ 
e<‏ ا 
- وقالٌ بَعضهم : لا يُمكن ذَلِكَ. 
َم افترق القائلون بإمكانه : 
5 فمنهم من قال بالإمكان وتوقف عن الوقوع . 
- وكأن فريقاً منهم لَمْ يتوقف . 
اح ال القائلون بالا بوجهين: أَحَدُهُمَا عقلي» والآخر نقلي : 
جسم محال . 
ويرة يان الكادايى نعو الك لا تيدلمون أن هذا من EN‏ 
المستحيل؛ لأنَّ الجن إِنَّمَا يدخلون في المواضع المتجوّفة من الإنسان» 
معلوم بالمشاهدة الضرورية. 


.٠۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


VTA‏ م معارج الآمال س الجزء الأول 


وما النقلي : فقَّؤْله تَعَالَى حكاية عن الشيطان: #ومًا کن لي كم ين 
وعد اسم هه ا رس رر ور عط Rb‏ 
سلطين إلا ان دعو فاستجتمر لى € : 

وأيضا :فلو كانوا قادريقن على تخد 4۹7 الاس بوإزالة العقل 
عنه مع أَنَّهُ تَعَالَى بين العداوة الشديدة بينهم وبين الإنس» فَلِم لا يفعلون 
كلل فى سق أك البشر» وق حدق الخلساء وا لقال والذكاد» لأن هذه 
العداوة بينهم وبين العٌلْمَاء والزمّاد أكثر وأقوى» وَلْمَّا لم يوجد شيء من 
َلك ثبت أنه لا قدرة لهم على البشر بوجه من الوجوه» وال أُعلّم . 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


والآيي ظاهرٌ وما حرج 
إلا خصالاًفَيُهوئلشه 
وكلّمَا ين السبيلين بَدَا 
وتحومًا لَكِنّهاإن هرت 
وإِن بول الطفل لَّمْ يُحَتّجٍ إلى 
والمشركون تبس وَمَانَرّل 


[طهارة المُسيمين ونَجَاسَة المُشركين] 


ينه إذًا لَمْيَكُ في الشرك ولج 
اسمن اسيل LEE‏ 
رلو يون حبرا وَجُلمدًا 
وكالت الأنخاس نها ظهرّت 
تمرك فَيُجزئ نَضْحْه إن عُيِلا 
ينهم وما عَلَيْهم قد اشتَمَل 


أي: حكم الآدمي الطهارة إلا إذا أشرك بالله تَعَالّى» وكدَّلِكَ حكم 
ما خرج منه من لبن وعرق ودمع وريق ومخاط وير ذلك» 0 خصالا ورد 


الشرع بنجاستهاء وهي : 


(قيته) : والمُرّاد به ما خرج من الطعام أو الشراب من جهة الحلقوم 


مجاوزا الفم. 


(وقلسه): والمُرَاد به ما خرج من ذَلِكَ ولم يتجاوز الفم. 

(ودمه): والمرّاد به ما سفح من الدماعء وهو مَعنّى قوله: (إذا أسيلت 
نفسه) فإِنَّ النفس اسم للدم» وأتثها مراعاة للفظ دون المَعنّى» والسيلان: 
بِمَعنّى الجريان. وإسالة النفس : تصييرها سائلة: ومنه قول الشاعر: 


:07 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 
لكا نفزية لكبل اوا ولوا ا افا ا 

ومن الخصال التي ورد الشرع بتنجيسها من الآدمي كل ما خرج من 
السييلين: 

القبل والدبر» ولو كان الخارج مثل دابة أو حجارة أو جلمداً أو نحو 
ذُلِكَ مِمّا لم يتعوّد خُرُوجه من ذَلِكَ المَوضع فإنه نجس لِخْرُوجه من مُخرج 
اج 

ل الخارج الغير المعتاد يفارق الخارج المعتاد في صورة واحدة» 
وهي أنَّ الكَارِجٍ المُعتَّاد جس لذاته فلا تطهر ذاته أصلاً» وَأَمّا الخّارج 
الا ا ا الى مه ريعي أذ 
کرت طاهرا قاس عل الولد» والتعاقاً لالت الم جه كالحجار: 
مثلاً» فإنَّ حكمها الطهارة» فما عارضه النجس منها أجزأ أن يطهرء فيرجع 
إلى أصله» هذا هو الفرق بين هذين الخارجين . 

ويستفنى من الحارِج المُعّاد: بول الطفل الرضيعء فَإِنَّهُ وإن كان 
تجساً عندنا وعند جُمهور قومنا فلا يَحتاج في غسله إلى عرك كما يحتاج 
اله غل سافر آلا جاه بل بجع في خا اله وردت ذلك 
قفون ال ف يول الصية كنا ساد إن شاء الله عاي 

ا وق ذؤاتيم ج وكذلك سا خرن متهى من عرق 
ولبن وغير ذَلِكَ من الرطوبات» وكدَّلِكَ ما اشتمل عَلَيْهِ من اللباس فإنَّ 
حكمهم وحكم ما تولّد منهم وما اشتمل عَلَيْهُم واحدء وَاللَهُ أعلّم. 

وقد ألْحَق المُسلِمُون: الأقلف البالغ بالمُشرك فنبّسوا البلل منهء 
ولعابه وسؤره وعرقه» ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل 


كتاب الطهارات 2 :7 
2 2227597572 سبج بصي 06 27س 


ذبيحته» ولا يجوز نكاحه ولا شهادته؛ لما روي عن التي كل أنّهُ قال: 
«أَربَعَةٌ لا يُطَهّرَهُم المّاء : المُشرك وَالْأَقلَتُ والحَائِض والمقرن». 

وروي عن ابن عباس أَنَّهُ قال: «الأقلف البالغ لا ثقبل له صلاة» ولا 
تؤكل ذبيحته». وفي بعض الروايات: «إذا بلغ ولم يَختتن لا تقبل شهادته». 

والظاهر أن انه فبابى اقول ذلك عق اه بل لشيء سَمعه عن 
رسول الله ي 

قال الشيخ عامر: إِنّهِ لما ترك الفريضة التي بان بها الموخدون من 
المُشركين جاز أن يُحكم عَلَيْهِ بهذه الخصال. 

وَأبضا : إن التشركين سَمّاهم اله تجساء وشكم عليه بهذا 
الاسوة لأنيس لآ يصلرن إلى الطهارة ما اعرا فى شركهو» ولأنه :لا 
يتوفون النجاسات في أكثر أحوالهم. 

والأقلف البالغ أُيْضاً كذَلِكَ لا يَصل إلى الطهارة ما دام أقلف. ولا 
يكون له المّاء طهارة؛ لأنَّ المُرّاد بِالخْتَان الطهارة» وَاللهُ أعلّم . 

قال: ولا تصح له صلاة ولا صيام ولا حجٌ ولا عمرة مع ما هو فيه 
من المَعصية» ولا تُؤكل ذبيحته؛ لان الذكاة الشرعية طاعة ولا تصحٌ منه. 

aS,‏ أن الآكلت ENN ge‏ شناه الله 
أَذَىء وحرم معه الوطء؛ لأن الخ ساح مرن وترك الختان غير 
معذور صاحبهء وَاللهُ أعلّم. وهذا كله في الأقلف الغير المَعذُور. 

أمّا الأقلف المَعذور: فلا يُحكم عَلَيْهِ بجَمِيع هذه الأحكام» بل 
ببعضها كما تَقَدّم بيانه عند ذكر الختان» وهل يُحكم عَلَيْهِ بأنه نجس أم لا؟ 
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أحسب أن قد وقفت على تخريج خلاف فيه وهو سائغ؛ لأنَّه إذا 
عذر من الاختتان جازت له الصلاة للعذر الحاصل» ولا تجوز الصلاة إ 
اة کلت الخال فى ج الور( ]اهي 


e 


i‏ القول بنجاسته فوجهه أظهرء وَذُلكٌ أن عذره برقع عله الحرج 
والإثم دون حكم النجاسات؛ فان حكم النَّجَاسَة لا يزول إل بالطهارة. 

ا ا على ت واه 
ج ة لحال العذر مع تلوّثهم بالنجس › ولا فك أن المعلت 
الى لجس وَاللهُ أَعلّم . 

وفي المَقَام مسائل : 

المسألةالأولى 
في طهارة المُسلِمِين من بني آدم 

وقد أجمعت الأمّة على أنَّ حكم المسلم الطهارة. /55١/‏ 

والدليل على ذَلِكَ قوله كِ: «المُسَلِمُ لا يجس حي ولا مَيْنا. 

وأا EO‏ لقيو ]ا يقري للك قل CE‏ 

والعبادات الشرعية المَوقوفة على الطهارة تصح من كُلّ مسلم أتى 
بشروطها فلو لَمْ يكن كَل مسلم طاهراً ما صخت منه هذه العبادة. 

وابسى دض علنانا من جما التسلبيق قاري الو ا 
جا بام ينام على القول ا ای اه کے ما شرت الخهر 
اك س ودمه فصار في حكم الجلالة من الأنعام. 


كتاب الطهارات 
ا وا 


واختَلّفُوا في طهارته من ذَلِكٌ : 

فذكر الشيخ عامر في إيضاحه: أَنَّهُم استعملوا لطهارته أربعين يوماً . 

قالوا: يتحوّل إلى الطهارة بعد تّمام الأربعين يوماً؛ لان التْطمّة إذا 
وقعت في الرحم على الأربعين يوماً تتحوّل فتصير علقة ثُمَّ المضغة كذَّلِكٌ . 

وال ا ا ای الذي 
يشرب الحّمر يتقى منه البلل يوماً وليلة. 

وظاهر كلام بعضهم أَنَّهُ لا ينجس إلا ما باشر منه النجس» فإِنَّ أبا 
الْحَوَارِي قال في الفاسق يُصافح إنساناً فيه عرف نبيذ ويده عرقة» أو يُحدَّثه 
فطار من فمه يعناق# إن ذلك لبمن شكس إلا أن بعلم اله شرب تبينذاً 
عراما» 1115 يكبل :قاد ري کو .هاقلن ا ا 

را اليد إذا عرقت ولم بعل أنها متت الفيذ فلا باس :بذلك: 

وهذا كله مني على القول بِنَجَاسَة الكَمرء وَأمّا على القول بطهارتها 
فل ركو القاوب له تحبا على ال 

وذفي ابو ا و ا اعقباء: ق 
حكنت و ا الكاء ال في لر ور 2 چ 
زفق آبو يوسقف+ آله نجس لجاسة خفيفة+ وروى الحسشن بن زياد 
لحن شاوه علطت بوووق لعتويى العتى نات الكاء اهو 

eli ENE LEO ES 

ورد بأنَّ الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام» قال الله تَعَالَى 


خاس اطعيره 


وید ا ذهب ع ڪم ال أهل ليت 
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موسيم عم رع ١‏ 12 : 0 54 ً۶ 
وطھک تطهيرا 4 > وليست هذه الطهارة إلا عن الاثام والاوزار. 

وقال تَعَالَى في صفة مريّم: إا أله ادك ورد والمُرَاد 
تطهيرها عن التّهِمّة الفاسدة. 

وأيضاً : فإ الكتاب والسّئَّةَ والإجمّاع قاضية بفساد ما ذهب إليه 
هرلا فاد الله تعالی يقول فى كتابه الغزيزء 8 إثما التشرؤت صل د 
يقرو مسد ألكرَام*. فهذا يفيد بمفهومه: أن من أبيح له أن يقرب 
الحرام إلا الجتّب والحَائٍض؛ فدلّ ذَلِكَ على أن كُلّ مسلم طاهر. / 407/ 

َأمّا الجتّب فَإِنّهُ إِنْمَا مُنع من قرب المّسجد لتعظيم المَسجد لا 
لنَجَاسَّة ذاته» كما يدل عَلَيْهِ حديث أبي هُرَيرّة. وكذَّلِكَ منع من قراءة 
القرآن تعظيماً للقرآن» وفي حكمه الحَائض . وقال كَلِ: «المُوْمِنُ لا نجس 
حیاً ولا ميا . 

وأجمع المُسِلِمُون على أن رجلاً لو كانت يده رطبة فوصلت إلى يد 
مُحدث لَمْ نجس يده. ولو عرق المُحدِث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه 
لَمْ يَنجس ذَلِكَ الثوب. . فالقرآن والخبر والإجِمّاع تطابقت على القول 
بطهارة أعضاء المحدث؛ فكيف تمكن مُخالفتها؟ 

قال الفخر”": والعجب أن هذا النصّ صريح في أن المُشْرك تجس› 
وق أن الثوون تبس سجن لم اور قل اال يوقانوا + التق كد 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: *3#. 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .٤١‏ 
)۳( الفخر: التفسير» مجل 5/15 


كتاب الطهارات 2 V0‏ 
22759552 وااو ام 


طاهرء والمُّؤمِن حال كونه مُحدثاً أو جنباً جس» وزعموا أنَّ الميّاه التي 


استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مُطهّرة» والمِيّاه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم تجسة نَجَاسَّة غليظة» وهذا من 
العجائب . انتهى . 
فينبني على ما تَقَدَّم القول بطهارة عرق الجنب والحائض وسؤرهماء 
وفنا مسّاه من رطب ويابس» ما لم يكن في أيديهما شيءَ من الأذى: 

ا الحتب: فمعلوم مما تَقَدَّم من حديث أبي هْرَيرَة : ولا 
هُرَيرَة خرج يوماً فصادف رسول الله يه فمدٌ رسول الله يه يده ليصافحه 
تقال إلى جنب قال له ا الو لا يكين حا ول ما 

أا طهارة يدن الخائفن؟ كيدل غاا قوله كله لعاف ا : 
الل اة اي وف اا ا ل ا قال 
الي ت الحض E‏ 
قال ابن جعفر: إلا أ كره من كره سؤر الحائض للوضوءء 8 


الشراب فلا. 
قال مُحَمّد بن المسبح: كله واحد: الوضوء والشراب. 
الاد ا ل( غرف وا هة لدلك. 
قال أبو سعيد: لا يُخرج دَلِكَ عِنْدِي إلا على وجه التنَدُهء وال 


3 


)١(‏ رواه مسلم» عن عائشة بلفظ قریب» كتاب (۳) الحيض» باب (۳) جواز غسل الحائض 
رأسها زوجاً. . ر۲۹۸ .555/١‏ وأبو داودء مثله» كتاب الطهارة» باب فى الحائض 


تناول من المسجد» راكت "1/١‏ 
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المسألة الثانية 
في ما خرج من المُسلِم من غير السبيلين 
وجمِيع ذَلِكَ طاهر إلا القيء والقلس والدم المسفوح» وقد تقد بيان 
كَل واحد من هذه الأشياء فى نواقض الوضوء؛ فلا نطيل بإعادة ذكره. 
إلا أنه نذكر هاهنا صفة الدم المسفوح» وقد اخُتلّف أَصحَابنًا في 
ذلك : 
- قَقالَ بَعضُهم: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره» وَأَمّا ما كان 
ظهوره لا يتعدّى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلا فم 
الجرح الذي جرح وكثر. 
= وقالَ بَعضهم : الممسفوح کل دم خرج رطبأء وما دم القروح فلاء وهو 
أن يفيض الدم من الجُرح بالاندفاق من ذاته لا من مستخرخ له. 
فان اسر جه دناب أز ره فى ذلك قولان: 
- قال بَعضهم: هو مَسفوح. /457/ 
وكذلك الجُرح الذي يكون في المباطن من الجَسّدء مثل شقاق 
التجل وال ag‏ أشيه ذلك 
5 قال بعضهم : سفحه هو خُرُوجه من مكانه. 
- وقال آخرون: ما لَمْ يَخْرجٍ من المباطن من الجَسَّدء ولو خرج من 
جرحه ذال وال أَعلّم . 


وعَلَى هذا الأصل احتف العُلَمَاء في دم البرغوث والبعوض والقمّل 


كتاب الطهارات 
س وا 


وال 7 نانك ودم القلب والعلق الجامد: 


- و2 


ا رت ع لْمَرَتَةُ ع ا 
- وذهب آخرون إلى: طهارة هذه الأشياء وجعلوها من صفة الكبد 
والطحالء وال أُعلّم . 
ما صحّ استثناؤه بقوله ية : «أجل لَنَا مَيتتَانِ ودَمَانِ: قَأَمّا الميئتَانٍ فَالحَوتُ 
والجَرَادٍء وَأَمّا الدمَانِ قَالكَبدُ وَالطحَال)2؛ لأنَّ الدم لَّم يُنَجّسُّه نفس 


ا ما قام دليله لقَوْله 


1 


السفح» وَإِنّمَا كان نجساً لعينه؛ فسواء خرج بسفح أو بغير سفح. 


وتقييد الدم بالمسفوح في الآية لا يُفيد تخصيص تحريمه بِذَلِكَ؛ لبه 
وصف لَمْ يؤت به للتقييد؛ وَإِنَّما جرى مسري الاغلن المعتّاد من أحوال 
العرب فيما قيل: "يم كاتا يأكلون الدم المُسفوح من اويل فحرم ذَلِكَ 
عَليْهم؛ فالوصف بالمسموح جرى على هذا الحَالء وَإلا فلا خلاف بين 
أحد من المُسلمين في أن حكم التّحرِيم واحد في قليل الدم وكثيره إذ لا 
قائل بتحليل نحو القطرة من الدم ولو لم تسفح؛ فينبغي أن يكون هذا 
)١(‏ الحَلَّمّة: هي الصغيرة من القردان» وقيل: الضخم منهاء وقيل: آخر أسنانها. انظر: 
اللسان» (حلم). 
(؟) القِردان: واحدها القرادء وهي : دويبة صغيرة تعض الإبل. انظر: اللسانء (قرد). 
(۳) سورة المائدةء الآية: ". 
(5) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» في كتاب الأحکام» بَابُ (9*) الذبائح» ر۱۸ 


۱ . وابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه. أبواب (9؟) الأطعمة» باب (75) الكبد 
والطحال» ر٤۳۱‏ ص .A*‏ وأحمد» مثله» 7/۲. 
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الحم ثابتاً في النَّجَاسَة أيضاً؛ لانم إِنَّمَا اا ا ا 
حراماً لعينه» وکل حرام لعينه فهو جس عندهم» وقد عرفت أن قليل الدم 
وكثيره في الجرمة سواء؛ فينبغي أن يكون حكم النَّجَاسّة كذَلِك إلا ما صم 
العفو كته بالشئة القرورةه. وما غا ذلك شيو على حكه المغروقف شرعا . 

وأيضاً : فلو أريد بوصف المَسفُوح التقييد في الآية لوجب أن يُحمل 
غير المَُسفُوح على المُسفوح لاتّحاد المَعنّىء كما حملوا الأمّة على العبد 
في العتق» وكما حَملوا القاذقّة على القاذف في الحَدّ؛ فالقياس جَلىَء 


والمَعنّى واحد. 
استتتاء ما امكح انل من رات فلمًّا استثنت السنة بعض أنواع الدم 


عليدا ان ا ما ی ها ف اا واه | 


علّم: 


!1 التنبيه الأوّل: [في دم الشهداء] 

ذهب بعض العُلَمَاء إلى ظهارة دم الشهداء» وخصوصا من الدم 
المسفوح . 

والدليل: على هذا القول ما روي عنه کل أ أنه قال في 
ا«زَّمُلُوهُم في ثِيَابهم ودِمَائهم فَإِنَّ دِماءَهُم تَعودُ مسكاً يَومّ القَيامَة»" »مع 
000 رواه الربيع › عن ابن عباس بلفظه. كتاب الجهاد. باب )٠١(‏ في فضل الشهادة» رةاهة» 


ص هلم١‏ . والنسائى» عن عبد الله بن ثعلبة بمعناهء كتاب )5١(‏ الجنائز› باب (AY)‏ مواراة 
الشهيد فى دمه» ر ۲۰*۲ 8/5ل. وأحمده مثله» .٤۳١/١‏ 


كتاب الطهارات e‏ ۷۹ 
ا وااو 0 
أمره بيه بغسل المَيّت؛ فكان تركه بيه لغسل الشهيد دليلاً على طهارة دمه. 
قال الشيخ عامر: وكذَّلِكٌ كل دم خرج ظلما على هذا الحَال. 

والجَوّاب: ليس في /104/ الحَحدِيث ما يَدُلُ على طهارة دم 
الشهيد» بل غاية ما فيه تخصيص الشهيد بعدم العْسّْل. 

ولا تشلم أن غسل الموق ها كان خاس ك هدك ذلك 
على طهارة دم الشهيد في ترك العْسّْل له» بل نقول إن تغسيل المَيّت عبادة 
تعبّدنا الله بهاء سواء كان المَيِّت تَجساً قبل ذَلِكَ أم طاهراً. وخص الشهيد 
راك شينله لداد بذعي ا عن کا فإن فى إبقاء دمه كرامة له 
حير يحشر) وأوداجه تَشْحَب دماء الوق لون الدم والريح ريح المسك؛ 
فلو غسل لزال بعض الدم أو جَمِيعه» وهو كرامة له كما تری؛ فلا وجه 

وَأيضاً : فلا تعلق لهم بانقلاب دمه مسكاً يوم القيامة» فإِنَّ أحكام 
الآخرة مُخالفة لأحكام الدنياء والحكم له قبل الانقلاب مُخالف لِحكمه 
بعد الانقلاب. 

فهو قبل الانقلاب دم بجي ان يعطى حكم الدم» وبعد الانقلاب 
مسك فيعطى أحكام المسك» وَاللَهُ أعلم. 
[© التنبيه الثاني: في دم النَّبِي يله 

قال مُحَشي الإيضاح: قال أبو جعفر الترمذي"'': دم النّبِى عله 
)١(‏ محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي» أبو جعفر  70١(‏ ١١۲ه):‏ عالم فقيه ثقة 

ناسك» إمام الشافعية في العراق. ارتحل وسمع يَحيى بن بكير ويوسف بن عدي وإسحاق 


الصيني والقواريري. حدث عنه: ابن قانع وابن خلاد والطبراني. انظر: سير أعلام النبلاع 
۳ ۰ . والبغدادي: تاريخ بغداد» .7"”557/١‏ 
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طاهر؛ لأن بعض الصحابة شَربه مع اظلاعه بلا عليه ولّم ينهه'''. بل قال 
بَعضُهم : إنَّ سائر فضلاته بلا طاهرة. 

وهذا لا دليل عَلَّيْهِ؛ لأنَّ أحكامه يك كأحكامنا إلا ما خصّه الله به 
و لتحا الي ا لاز حصو لوا يا صر 

عَلَى أ نه ٤‏ متعبّد بالطهاراتٍ كما تعبّدنا بها ولو كانت فضلاته 
طاغزة لما كان لتد بالطهارات معتى. 

وما ذكره عن بعض الصحابة أنه شرب دم رسول الله ية ولّم يُنههء 
فقد يوجد ذَلِكَ في بعض الأخبار كته لَمْ يُحكم بصحّته فيما علمنا فلا يم 
به التخصيص . 

سلتا أنه صحيح» > فيحتمل أن يكون ذَلِكَ الحْكّم خاصاً بذَلِكَ 
الرجل في ذَلِكَ المَقَام . 

كلقا | الغير سادة رذلاك الريداية فقون سر حفر اوک رضن 
الكفاى ال كان فيه تحليل يدقى الذنك ا ل ةة وقد حرّمها ربا في 
قوله: إل أن يکوت مَيِنَدَ أو دما تَسَفُوَا4”" فيجب رده وَاللهُ أعلّم . 


[ التنبيه الثالث: [في حكم دماء الحَيّوّانات] 

الإنسان» لا فرق بينهما في شيء من ذَلِكَ . واختلفوا في الدم من الحَيّوَان 
البحرى كالسمك: 

)١(‏ فعل ذَلِكَ عبد الله بن الزبير» كما جاء ذَلِكَ في البزار والطبراني والحاكم والبيهقي من 


حديث عامر بن عبد الله. انظر: ابن حجر : تلخيص الحبيرهء .”١/١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ه 


مج 7 


فُذهب أَصحَابئًا وبعض قومنا إلى: أنَّ دم السمك طاهر . 


- وذهب مالك والشافعي إلى: نَجَاسَّة كل دم مسفوح وإن كان من 
الببهعك»: 

والحَجّة لمن قال بطهارته : ھی أن دم السمك دهن لا دمء بدليل أ 
إذا يسن انيقل والدم يسود 
الدم المَسفُوح على الإطلاق. 

قال الشيخ عامر: وأصل اختلافهم في دم السمك اختلافهم في ميتة 
الحَيّوَان البحري» فمن كان عنده ميتة الحَيِّوّان البحري طاهرة كان دمه 
ااا ايا على مه وين كانت عند م ال اة الى ا 
كان 08 ت اض مرها 

ارقو اا کے ا ال يرق ا ا احرف ولو 
طالت حياته ٤‏ مع أنه یری نخاس دده الممسفوح, وَاللّهُ أعلّم . 
!0 التنبيه الرابع: [ما يَخرج من تحت جلد الانسان] 

قد تَقَدّمت الإشارة إلى ذكر الخلاف في ما يَخرجٍ من تحت جلد 
الإنسان من المَاء وغيره» مثل القيح والصديد: 

فقال بعضهم : حكمه حكم الدم قياسا عَلَيْهِ. 


كاد كي 


VoY‏ معارج الآمال لا الجزء الأول 
وااو ع ا ا 


وسبب اختلافهم في ذَلِكَ: اختلاف أحكام الخَارِجٍ من الإنسان؛ 
فن بعض الحارج منه نجس كالدم المَسفُوح» وبعضه طاهر گالعرق واللبن 

فمن قاسه على الدم أعطاه حكمه» ومن قاسه على العرق واللبن قال 
بطهارته» والله اف 

المسألة التالثة 
في نَجَاسَة الخَارج من السبيلين 

وهو على نوعين : 

أَحَدَُّهُما: مُجتمع على تجاسته: وهو البول» والغائط» ودم الحَيْضء 
ودم النفاس» ودم الاستحاضة؛ فإِنَّ جَمِيع من عَلِمنا قوله من أمَّةَ مُحَمَّد يكل 
قالوا بِنَجَاسَة هلال شاد ولا نعلم في شيء منها خلافاً عن أحد منهم › 
إلا ما نقل عن يعض المالكية فى بول الصغير» وفي ما زالت رائحته» .وفى 
بول المُريضن وة بضفكة ولا يسر المّاء فى معدته: وَالمَذْمَب أن هذه 
TE E‏ يبوك 

والنوع الثاني: ما الختَلّف الناس في نجاسته ومذهبنا 
وذَلِكَ المَنِىَء والمذي» والودي» والطهر من النساء. 


فقال بعض الناس: بطهارة هذه الأشياء قياساً على اللبن الخَارِجٍ من 
تحت الجلد. قالوا: وَإِنَمَا َنبّست لِخُرُوجها من المَوضِع النجس لا 
لنَجَاسَّة ذاتِها . وعَلَى هذا القول فلو أمّى أحد أربع مَرّات ولّم يعقب لذَلِكَ 
بول يكون مييه في الرابعة طاهراً . 


كتاب الطهارات م 7و7 
522222222225555 در اشاس 

وقد حكى بعضهم الإجِمّاع على نَجَاسّة المذي والودي» لكن نقض 
إجمّاعه برواية عن أحمد بطهارة الودي. 

وَأمَا المَنِي فهو طاهر عند الشافعي» وفيه قول عند مالك. ونسب 
بعض قومنا القول بطهارته إلى علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وابن عمر» وبه قال داود. 

واستدلوا: بقؤله تَعَالَى : ار تلم ين تت ہی۰4 رنه عا کک 
OK‏ تقال + O e‏ 
بهذا يوجب طهارته» وعَلّى من اذَّعى تجاسته إقامة الدليل. 

اا عن عائشة وا انها قالت: القد راي أعركه من لوي 
رسول الله ب َْكاً فيصلّي فيه) . 1 

قالوا: ولو كان تجساً كالدم لما كان الفرك مُطهّراً له. 

والجَوّاب عن الأوّل: أنَّ تسميّة المَنِيَ ماء لا يوجب طهارته؛ لأنّه 
معلوم أَنَّهُ ليس هو من المّاء الذي أنزله الله طهوراً» وَإِنَمَا سُمّيَ بذَلِكَ 
لشبهه بالمّاء في كونه مائعاً؛ فلا يجب أن يعطى أحكام المِيّاهء وَل لوجب 
أن يجُوز منه الوضوء» وهذا باطل بالإجمّاع. 

والجَوّاب عن الثاني: أن الفركٌ لا ينافي /451/ العُسُْل؛ فيحتمل 
أن عائشة فركته ثُمّ غسلته بعد ذَلِكَءِ وإن كان ظاهر الحَدِيث غير هذاء 


4 


¿ يجب صرفه عن ظاهره ججمعاً بين الْأَِلّةَ وَإِلّا لتناقضت الأحكام» 


.٠١ سورة المرسلات» الآية:‎ )١( 
40: سورة التوز» الآية‎ -)9( 


Voc‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


والحَجّة لنا على تجاسته : ما روي عن رسول الله ک4 أنه گان يسل 
المَنِيّ نُمّ يخر إلى الصلَاةٍ في ذَلِكَ الشوب'» وما روي عن ابن 
عباس وي أنه قال: قال رسول الله بل : «المَذئ وَالوّديُ والمَنِىُ ودم 
الحَيْضَةُ ودم النفاس نجس لا يُصَلَّى توب وَقَمَ عَلَيْهِ شَّيء مِنهًا حَتَّى يُعْسَلَ 


رك يا 


وروي عن عمر بن الخطّاب: أنه كان يغسل ما يرى وينضح ما لم 


يره . 
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وعن عمر وأبي هريرة والحَسن البضصرئ: آذه 
فی مكانه غسل الثوب کله 
وقالت عائشة: إن رأيته فَاغسله وإن لَمْ ثّره فانضحه. 


نهم كانوا يقولون: إذا 


وَأيضاً : فإِنا قد وجدنا في الإنسان شَّيئين مائعين مخرجهما واحد: 
هُما: البول» والآخر: الْمَنِىَّء والبول نجس بالإجمّاع فيجب أن يكون 
المََِ مثله لاتحاد المخرج . 

وأيضاً : فهو مستحيل في الباطن كالدم؛ فقياسه على الدم ظاهرء 
فيجب أن يعطى حكمه. هذا كله في مني الآدمي. 


5 
۶ر 


وَأَمّا مَنِيَ غير الآدمي» فإن كان مِنِيَ كلب أو خنزير فهو نجس بلا 
حاف امهيا اناا ا الكتؤافات ق ا 
(۱) رواه مسلمء عن عائشة بلفظه» کتاب )۲( الطهارة» باب (۳۲) حكم المني» ر۲۸۹» 

.519/7 والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة» باب الاختيار في غسل المني تنظفاً.‎ .١ 


شف رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب » كتاب الطهارة» باب (YT)‏ جامع النجاسات» 


Voo ae 


كتاب الطهارات 
ا وا 


وَآَمًا Ss‏ 
منه مخ الآدنى اكريما اله 

الا ع العووي نه طاهرء وقال: إِنّهِ الام صح عند المحققين 
والأكثرين؛ لأنه أصل الحَيّوَانَء والحَيّوّان طاهر؛ فكان طاهراً كالآدمى. 

فال و قە وحه آله نجس هن غير المأكول» طاهر مه كالليق. هذا 
كله على مذهب الشافعية القائلين بطهارة مني الآدمي . 

راما مذهبنا: : فنَجَاسّة جَمِيع المَنِيّ»› و کان ضا لحيوان طاهر 
كالآدمي» أم لحيوان نجس كالختنزير. 

قال فى الاب إن قال قاكن» إن الجا ظاهرة ولو كانت ا 
لما تلق الله تَعَالَى منها نبيّه مُحَمَّداً والأنبياء - صلوات الله عَلَيْهم -. قيل 
ا کے الآن اله کا كلق ا اکب وال یروا کے کی 

والالين على كلقب أن الله تكالى ارحب قينا الل كنا ارب فی 
الحَيْضِء والاتّمَاق أن الحَيْض جس والله تَعَالَى إذا لق الأنبيّاء من 
الا فان ججيع ب بني آدم إِذَا استحال من الدم إلى حال البشريّة كان 
طاهرا» e‏ 


ا 


ا Sl‏ وثبت 
مثله بكتاب الله على الخائض» ومثله فى سنه رسول الله يكل على النفساء. 
والإجمّاع أن البدن قبل ذَلِكَ كان طاهرا لا علَّة فيه / 461/ توجب القُّسّْل 
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خت غرقن للحافضن الخضء وللجنب الجتابة» وللفساء الغاس > فحت 
نجَاسَة الحَيّْض والنفاس باتمًاق منّا ومنهم» وخالفونا في نَجَاسَة المي وهو 
مشبه للحيض والنفاس في المَعتى الذي يوجب العُّسْل والطهارة. قال: 
والأخبار التي حكيت عن أهل العلم في طهارة المَنِيٌ يحتمل أن تكون زوراً 
عَلَيْهم. ويّحتمل أن يكون ذَلِكَ منهم قبل تكامل السّنَّةَ في مَعنّى الطهارة» 
وقد ثبت في كثير منها النسخ» والله علي انتهى مع تقديم وتأخير وبعض 


امسا 


[@ التنبيه الأوّل: في أشدّ النجاسات 

قال وا شال ل البزل والفائظ قد كاش 
من الجَنَابَة» والجَنَابَة أشدٌّ نْجَاسَة مق الام 

وفى ا ET‏ الح اا اي عندنا البول» العَذرة» ن 
الدم» ثي الجنَابَة . 

والأعوال كلها ج لأن ادحام الشيافف كلها وي 
الرسول بي البول من ابن آدم حبيثاًء فلمًًا صح بالكتاب والستة تحريم 
بعض البول وجب تحريم البول كله واه أعلّم . 

ويقال: إن بول الذين يأكلون الطعام من البشر أشدّ نجَاسَة من جَمِيع 
الال وبعده بول الخنزير» ثم بول القرد» ثم بول الكلب. 


26020 الكندي : المصنف» مج ”2 اا 


كتاب الطهارات VoV e‏ 
"27578899999 واو 
وَذَّلِكَ أن اا لأ قمع کا لجيه فى منعة رلا فى ضرورة» وغيره 
قد تجا أكله للضرؤرة فى إجاء الي 
والخنزير مُحرَّم أكله بالنصٌ إلا في الضرورة فهو أشدّ من القرد. 
والقرى أشنت هد اليه و اه كىن اوی وو قر ا ا 
تَعَالَى في قوله: ##وَجَعَلَ مم الْقرَدهَ وَلَلْنَازرَ 4 ؛ فعلمنا تساويهما في خبث 
الذات. 
فزاد على سائر البهائم بصفة الاس لذن سائر البهائم لا توجد فيها إل 
صفة السبعية في ما كان سبعاً منها؛ فوجب أن يكون بوله أشدّ من سائر 
أبوالهاء وَاللهُ أعلم . 
0! التنبيه الثاني: [في الخَارِج من الفروج من ماء وغيره] 
قد تَقَدَّم الكلام مُجملاً على نَجَاسَّة ما خرج من السبيلين» وهو 
بِنجَاسَة المخرج . 
فلو خرج من الدبر أو من قبل الرجل أو البكر ماء أو قيح أو نحو 
ذَلِكَ من الطاهرات» وجب أن يُحكم بنجاسته لمرو غل الها النجس . 
فَأَمّا الخَارِج من قَبّلٍ المّرأة الثيّب» فإن كان قد خرج من موضع تناله 
الطهارة وجب أن يُحكم له بالطهارة؛ لأن داخل فرج الثيّبٍ الذي يناله العْسْل 
في حكم البجارحة الظاهرة من الجَسَّدء لا فرق بينهما لثبوت تطهيره عَلَيْهًا . 


.5٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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فلو خرج من فرجها بعد العْسل ماء» واحتمل أن يكون من المّاء 
الطاهر قد احتقن هنالك» فحكمه أنه طاهر ما لَمْ يعلم أنه أصاب المَوضِع 
الذي لا تناله الطهارة. 

وَقِيلَ: إنَّ كلّ ما جاء من ذَلِكَ المَوضِع فهو نجسء إلا أن تعلم هي 
أن ذَلِكَ يحتقن من المّاء في موضع الطهارة. وَقِيلَ: طاهر ما لَمْ يرج 

اما القول الأَوّل: فمبنِيَ على أن أصل المّاء الطهارة» وأن المَوضِع 
طاهر فهو طاهر /٤٥۸/‏ أقام في طاهر» فحكمه الطهارة حَنَّى يَصِحَّ غير 
ذَلِكَ. 

رأمّا القول الثاني : فمبني على الأغلب من أحوال الحَارِجٍ من ذَلِكَ 
المَوضِع فَإِنَهُ مجرى النجس» وإن حكم الخُارج منه النّجَاسّة . 

ونا القول ا كاين اص انيه شال العدار اله ناه كفن 
الاي لا ك قتا وتو شرع مو غير جه اعاب البغتر 


في ذَلِكَ المَوضع النجس» فأثبت له حكم النجس» واه أعلم : 


e ۹‏ ® 3 2 5 38 و 2 ٠004‏ 
!1 التنبيه الثالث: في من ابتلي بخرُوج الرطوبة من ذكره 
وكان ا أ يدلك نتظرة ا عب وةل جت فاج دات 


5 
ص 


مرة: 
3 فقيل غل النظر ولو كان فى الصلاة معلا إن أمكنه النظر» رالا 
فليضرب بيده على الذكر من فوق الثوب ويمسح بموضع المخرج 
على فخذه ثم يلمس الفخذ؛ فإن وجد شيئاً خارجاً ولّم يحتمل أنَّ 


كتاب الطهارات 
س وا 


ذَلِكَ رطوبة من طهارة مُتَقَدّمة فأولى ما به أن يكون تجساً. وهذا 


۲ - وَقِيلَ: يكون على الأغلب مِن أمره: فإن كان في أكثر أحواله جد 
شيئاً فعَلَيْهِ أن ينظرء وَإِلّا فلا. وهذا القول مبنِي على تحكيم العادة» 
وَعَلَن رد الأقل إلى الأغلب: 
كال بو ةواقن اھ القرك بار نيو هع ا 
إذا كان فيهاء والنظر إذا أمكن النظر؛ فإن كان في النهار كشف عن 
عورته ونظر إليهاء وإن كان في ليل أجرى يده على موضع من فخذه 
بعد أن يُجري رأس ذكره على ذَلِكَ المَوضع» ويّحكم بما تؤدّي إليه 
حاسّتهء ثم يعود إلى صلاته وإن تطاول الوقت وتراخت به المُدَّة 
يس على ی إن 1 و رع ل بويعلا ما عات العمل 

في هذه المَسألة على ما تناهى إليناء وَاللهُ أعلّم . 


٣‏ - وفيه قول ثالث: وهو أنه ليس عَلَيْهِ من ذَلِكَ شيء» وهو على طهارته 


کے بعتن وک ا شلك که 


وهذا القول مبنِنَ على الحكمء وهو مقتضی ما يروى عن محمد بن 


مَخبُوب» واختاره أبو جابر في جامعه. قال أبو نبهان: وهذا کأنه هو 
الأشبه بالأصول» والثاني والأوّل أيضاً صواب» ولَّهما في النفس موقع. 
)١(‏ المقصود ب «الجامع» جامع أبي جابر محمد بن جعفر المعروف ب «جامع ابن جفراء وقد 


شرحه أبو محمد ابن بركة» وقد فقد هذا الشرح ولم يصل إلينا إلا ما حفظه لنا بيان الشرع 
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يكون عند الاختيار» وال أعلّم . 
© التنبيه الرابع: في من كانت به رطوبة طاهرة ثم وجد رطوبة أخرى 

ولّم يعلم ما هي» وشكٌ أَنّهَا خرجت منه فحكمها أَنّهَا طاهرة حَنَّى 
يعلم أَنّهَا تجسة؛ ای رجت 

قال أبو مُحَمَّد: إن كان الذي يَجد الرطوبة تخرج منه في العادة 
الجَارِية» فعَلَيْهِ أن يحتاط ويأخذ بما كان في أغلب عادته» وال أُعلّم . 

وقال أبو جابر: وبلغنا أن بعض من عنده علم كان يرطّب المَوضع 
غا ال الشلت, 

قال أبو مُحمّد: لا أعرف وجه فعله. 

قال أبو سعيد: وجهه ليتقوّى بذَلِكَ على الشيطان. قال: وبعض لا 
باهر بالقصن إلى .هذا حرفا أن بكرن مالك جا صح قيدعيا لذلك: 
قال: وهذا على الاحتياط» والأوّل على الحكم. 

قالّ: /459/ ويعجبني ذلك لمن كان يعرف نفسه بالشك 
والوسواس» وترك ذَلِكَ لمن لَمْ يعرف نفسه بالشكوك» وإن فعل ذَلِكَ على 
حال فهو وجه يقوى به على أمر الشيطان. 

وقد حكي عن مُحَمّد بن هاشم : أنّهُ كان يأمر من ابتلى بِذَّلِكَ أن 
يرطب المَوضع ليقوى به على معارضة الشيطان» وأخبره أن أباه قد كان 
في شّبيبته قد ابتلي بمثل هذا فسأل عن ذَلِكَ سليمان بن عثمان» فقال له: 
دعه ينقطع عنك فَإِنَهُ من الشيطانء وَلَما فعل ما أمره زال عنه. 


والدليل لی استحبات ذلك ما زوئ عن رسول الله كله أنه قال: 


VT م‎ 


كتاب الطهارات 
ا وا 


چ : 


کک ی 


١جَاءَنِي‏ جبريل 4# فقا : يا مُحَمَّد إِذَا تَوَضَّأت فَانتضِح 
مَاء وصح به فَرجّه يُرِينِي» وقال: يا مُحَمِّد افعل گذا». 

وقد روى مَعنّى هذا الحَدِيث أبو جابر في جامعه» وبالغ أبو مُحَمَّد 
في رده والإنكار على أبي جابر في روايته. 

قال القطب: ولا ريبة في رواية هذا الحَدِيث ولا إشكال فيه؛ فإِنَ 
النضح تعبّدء أو إزالة للوسواس. 

ومَعنّى : «قَرْجّ جبريل» التشبيه لتعليم رسول الله كل فإِنَّ الملائكة لا 
فرج لَهمء ولكنّه تراءى له في صُورة رجل بلا عَورة فيصبٌ المّاء إلى فوق 
الركبتين من جهتهماء أو إلى ما تحت السرّة من جهة الصدرء فيّفهم بيا 
كيفِيّة النضح على الفرج» وَاللهُ أعلّم . 


© التنبيه الخامس: في من تصق ثوبه في ثقب فرجه فنظر فلم ير 
ثم KC‏ 


قال أبو الحَسّن: إن كان التزاقه من رطوبة ظهرت منه» غسل ذَلِكَ 
المَوضِع من القوف+ قال ولك حت إليناء بون كان لم يعلم أن ذلك 
الالتزاق من تلك الرطوبة فَحَتَّى يعلم ذَلِكَ : 

قال أبو الحَوَارِي: في الثوب إذا وقعَ على موضع ثرى من البول» 
قَإِنَهُ لا يفسد الثوب حَتَّى يعلم أنه أخذ من الثرى . 

وقال أبو المُؤثر في الثوب تقع فيه الجَنَابّة: إِنّه إذا كان الثوب طاقاً 


)١(‏ رواه أحمدء عن زيد بن حارثة بمعناهء .١5١/5‏ والبزار: (المسند 5 4)» عن زيد 
بمعناه» ر775١١ا2‏ / . 
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واحدا تنس ما تحته» فإن كان هتالك ثوب ثالث فهو طاهر. 


قال أبو الحَوَارِي: الثاني طاهر حَتَى يعلم أنه مسّته النّجَاسَة . 
فال تخت E‏ يمف الل متم اللخاته كلعسلف هذا 
فى ما إذا كائت الجنابة رطبة. 


ير و 
هاو > 


كا ذا كافك راسلا كمع سيره 301 لل يك زيرف بأسا آنا لسن 
الرجل الثوب وفيه جنابة يابسة وجسده رطب» وكره غيره ذَلِكَ. قال أبو 
جابر: ورأي من كرهه أحبّ إِلَىّ. قال مُحَمَّد بن المسبح: قال مُحَمَّد بن 
مَحْبُوب رَحِمَهُ الله تَعَالى: هذه مسألة متروكة. 

قال أبو جابر: ولَعلَّ بشيراً كان يذهب إلى أنَّ الرطب لا يأخذ من 
اليابس» وأنَّ اليابس يأخذ من الرطب. قال أبو مُحَمّد: هذا خارج عمًا 
يعرف من عادة النجس والطاهر إذا التقيا وَأْحَدهُمًا رطب . 

قال: وأا قوله: (إِنَّ اليابس يأخذ من الرطب»» فهذا يَصِحّ في مدّة 
سيوف 11 ذا رعذ ا اتطاول الرقف يعداويهنا ا ادها ا ر 
فن كل واحد منهما يأخذ من صاحبه. 


0 


اع 


ألا ترى أنهُم أجمعوا أن الفأرة إذا وقعت في السمن المائع وهي 
ميتة» ولو كانت يابسة فإن السمن يُراق بأمر الي للا . 


)١(‏ لعله: محمد بن خالد بن يزيد أبو عبد الله (حي في: 557ه): عالم فقيه. من كبار آهل 
الحل والعقد في زمن الإمامين: الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. تولى منصب القضاء 
للإمام الخليل. عاصر محمد بن راشد والقاضي الحسن بن سعيد بن قريش إذ كانا يتباحثان 
المسائل. شارك في مبايعة الإمامة لمحمد بن يزيد الكندي. له سيرة كتبها إلى أهل منح في 
الأحداث الواقعة بعما. انظر: إتحاف الأعيان» ."١5/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 


(ن. ت). 


كتاب الطهارات V1 e‏ 
ا وااو 0 
وكذَلِكَ لو غمس في دهن أو سّمن قطعة عَذِرة يَابسة فغمست فيه 
غمسة واحدة ثُمَّ أخرجت. فإنَّ ما ألقيت فيه مُحكوم له بحكم النَّجَاسَة. 

اه. 

وان ذلك أن الفلماء اختلقوا فى كبنية تكاسّة الأشباء الظاهرة إذا 

لاقت الأشياء الب لنحسة : 

8 قال بَعضهم : لا يُحكم على اليَِسّد الطاهي باجا إذا لا اسن 
الع اطي قاف ادن الف »نو الاك قن ها إن كان ا 
وليب ]ل قاخ الشتند السخورس aa‏ لكان N‏ 
ال ا ر و 

- فإنّ بعضهم : ذهب إلى نَجَاسّة الجَسّد الطاهر حيث كان مبلولاً. 

- وقال آخرون: ما دام الجَسّد المَنجُوس اليابس يَجبذ إليه فلا ينجس 
المبلول الطاهر بملاقاته إِيّامٌء كما أشار إليه أبو مُحَمّد. 


1 
قال الشيخ عامر: وهذا في الأَنْجَاس البطيء الرطوبة» مثل الدم والنطفة 
والمّاء المَنججوس وما كان فى معناهما فلا. 

- وقال آخرون: بنجَاسَّة الجَسّد الطاهر إذا لاقى الجَسّد المَنجوس ولو 
كأنا سي 
قال الشيخ عامر: وهذا عِنْدِي ‏ وَاللْهُ أُعلّم ‏ على الاستحاطة؛ للا 
کو م کی کے هن ا لمن 


م سمو 


وذلك آنة تتا كانت ا غونر فى "الا لاس وتويلينا سن أماكنيا 
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وا0 ت 


بالسّدع (أعني : بالملاقاة المسن) وجب أن يكون الشيء الذي مسح به 
منجوساًء كالدفعة الأولى من المّاء الذي لَمْ يرتفع به أثر النجس بعد 
واه أعلّم . 
- وقال بعض: لا بأس بملاقاة اليابسين ولو كان أَحَدَُهُمَا منجوساً. قال 
الشيخ عامر: وهذا القول عِنْدِي أُصَحٌ؛ لانم جعلوا النجس قاعداً في 
مكانه» وقعدوا له الطهارة» ل 
وذلك أن ال الوس ا جاه ولو لع تن بانعقاله ال 
ل و 
مثله» وال أعلّم . 
(1! التنبيه السادس: [في الحجّة على تنجيس الأشياء الطاهرة] 
اختلف العُلَمَاء في الحُجّة على تنجيس الأشياء الطاهرة: 


| 


7 
31 


3 ع ينثر صفة بلك 
ومقتضى كلام غيره أنه يقبل ولو لَمْ يفسّر. 
واخْتلّف هؤلاء في صفة من يكون حُجََّة في دَلِكَ: 
-_قَقالَ بَعضُهم: لا يُحكم بنجاستها إلا بشهادة عدلين؛ لأنَّ شهادة 
العدلين حب في العبادات والحقوق؛ فيج أن يعتبر هاهنا شهادتهما . 
- وقال آخرون: الثقة الواحد حبَّة في ذَلِكَء وإليه ذهب أبو الحَوَارِي 


وذَّلِكَ أن أمر النجاسات من باب العبادات؛ وقول الواحد حُحجَة في 


كتاب الطهارات e‏ موللا 

لسار تت 

العياداف+ ]3 تحب العمل بخ الواحد عندتاء وشتهادة العدلين / 0١‏ 

انا تحرط فى البتقوق دون الحادات. 

د وق قول بعضهم : الآميخ الواسد يكون هة وقدلك الرقية اوها 
يقوم مقامها عند عدمها. وذَلِكَ إذا أحسّ بوصول النجس إلى بدنه أو 
إلى ثيابه أو إلى الأشياء الطاهرة» فلينظر: فإن رأى شيئاً غسله» وإن لَمْ 

وإن كان النجس لا يتبيّن بالنظر مثل البول» أو ما كان مثله إذا طار 
إلى ثيابه» فلينظر: فإن رأى شيئاً غسله» وإن لَمْ يره فليرم عَلَيْهِ التراب» فإن 

قال الشيخ عامر: وهذا في الثياب خَخاصّةء وال أعلّم . 

قال: وإن كان أعمى أو في موضع مظلم مثل الغار وغيره» أو في 
الليل» أو لَمْ تصمحٌ الرؤية فليرجع إلى الحِسٌ بظاهر يده» فإن أحسٌ شيئاً 
غل وإ لم بجی شا فليس ا ىء ولك أن الس علقم 

حْجةء وَاللَهُ أعلم. 

الرؤية مقدار ما ببس فيه النجس فنظر أو أحسسٌ فلم يَجد شيئاً فَإِنّهُ يغسل 

لِك المَوضع الذي شك فيه أنه وصل إليه النجس؛ ليكون على براءة ذمّته 

حين ضبّع الحِسّ. هذا كله على القول بأنَّ الس أو ما يقوم مقامه حُجَّة . 

- وقال آخرون: ليس عَلَيْهِ غسل حى يتين وصول النجس إليه؛ لأنه 
يحتمل أنه لَمْ يَصل إليه النجسء وال أعلّم . 
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[© التنبيه السابع: في إزالة النجس من الأشياء الطاهرة 

إذا تنبّست الأشياء الطاهرة وأريد زوال النجس فقد أجمع العْلَمَاء 
غلى أن ا اطا يالاات 

واختَلفُوا فى إزالتها بما سوى المّاء من المائعات والجمادات: 
- قال بَعضُهم: كل طاهر يزيل النَجَاسّة» كان مائعاً أو جامداً . 
- وقال آخرون: لا تصحٌ إزالة النّجَاسّة يما سوى المّاء. 

وسبب اختلافهم : هل المرّاد بغسل النجاسات بالمّاء زوال عينها 
فقط؟ أو للماء مَعنّى زائد ليس لغيره؟ 

فين لغيه إلى ا ال تقس اا ل اة ف ا 
لَمْ يَجز إزالة النَجَاسة بما سوى المّاء. 

و فت إلى أن ا اا ا ا ا 
أجازوا التطهير بغير المّاءء قالوا: ولذَلِك لم يُحتج إلى نة . 

والشكة للشرك الأول ONS O‏ 
يعلْهَرَمُمْ بو فدليل الخطاب أنه لا يجوز التطهير بغير المَاء. 

وحُحبَّة الآخرين: ما روي عن أمَّ سلمة: أن امرأة سألتها فقالت: 
ال يلي وأمشي في المَكان القذر»؟ فقال لَّها رسول الله كلا : 


3 


ET‏ ونا فيه غ الصا السلام أَنَّهُ قال : (إذَا وط ء 
وما روي 8 1 ر 


n 


س و 


) 


2 
1 
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)١(‏ رواه أبو داود» ع اميس كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» ر۳۸۳ 
1١ ٤/١‏ . وابن ماجه» عن أم سلمة بلفظهء أبواب )١(‏ الطهارة وسننها > باب (9/) الأرض 
يطهر بعضها عضا > را۳ ص٥۷.‏ 


كتاب الطهارات 2 VY‏ 
ا وااو سح 
٤ر‏ بير ع2 2 92 83 

أحَدكُم الأذَى بِحْمْيهِ فَظِهرُهُما الثراب)" 


وسيأتي - إن شاء الله تَعَالَى ‏ في الباب الثالث من هذا الكتاب الأشياء 
التي تطهر بغير المّاءء والأشياء التي لا يُطهّرها إلا المَاءء وَاللهُ أعلّم . 
[© التنبيه الثامن: في صفة طهارة النَّجَاسَة بالمّاء 
وقد ورد الشرع في إزالة النَّجَاسَة بالمّاء بصفتين: إحداهما: العْسّْل. 
ا فهو إفراغ المّاء مع العرك /57/ باليد. ولا خلاف 
ن لسم أ عام في جَمِيع النجاسات المعارضة للطاهر . 
قد جعل فى علا ر ا ا ا قو د 
العرك؛ فَقَالَ بَعضُهم: إن المطر الغزير يُطهّر الثوب والبَسّد من 
+ ن وأكا ما النضح : فهو إفراغ الماء من غير عرك. وقد الف غلماونا 
- رحمهم الله تَعَالَى - في أي َجَاسَة يكون هو: 
- فَقالَ بَعضْهم: مقصور على بول الطفل الذي لمْ يأكل الطعام 
لحديث ابن عَبّاس: أن آم قيس بنت مَحصن أتت بابن لها صغير 
لمْ يأكل الطعام إلى رسول الله كلا «فَأْجِلَسَهُ تله فى حجره فَبالَ 
على ويه فَدَعَا بماءٍ فَنضَحَهُ بالمّاءِ ولّم يَعْسِلةُ)”'" . 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظ قريب. كتاب الطهارة» باب فى الأذى يصيب النعل» 
ر۸9 7 1۰0/1. وابن ر :يلت کاب الورک باب کک و اذى 
اليابس بالخف والنعل» ر۲۹۲» .١158/١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲۳) جامع النجاسات» = 
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وفرّق آخرون بين الذكر والأنثى لما روي عن على بن أبي طالب أنه 
قال: سئل النَِيَ يياه عن بول الرضيع فقال : ايُْضَحٌ بول الصبيّ وَيُعْسَلَ بول 

ف قال محشى ي الإيضاح : Ts‏ 

والصبيّة. قال: وقد يوجد الحَدِيث بالفرق بين الصبي والصبيّة» وكأنه 

- رحمه الله تَعَالَى ‏ لَمْ يلع على العِلة التي لأجلها ثبت النضح لبول 
الرضيع والعْسْل لبول الصبية» مع اظلاعه على الحَدِيث الممَرّق بينهماء 
وكأنّه لّمْ يَجزم بصححته ؛ لأنه لو جزم بِذَلِكَ لما صحّت له هذه الإشارة إلى 

مُخالفته ؛ فَذَّلِكَ دليل منه على أنَّ الحَدِيث لَّمْ يصح معه. 

تكو وو :هذا اديه هد وال عليه اداه وا 
فينبغي أن يعتبر ححجّة للفرق بينهما . 

فإذا ثبت الحَدِيث فنقول: إِنَّ أمر النجاسات حكم خف لا يطّلع عَلَيْه 
إلا الشارع؛ فلذا لَمْ يصح لنا أن تحكم بنجَاسَّة شيء ولا طهارته إلا ما 

جاء من قِبّل الشارع فيه بيان لذَلِكَ؛ فالواجب قبول ما ورد من هنالك» 

وَاللَهُ أعلم . 

- وقال آخرون: النضح يُجزئ في غسل الأبوال كلها وما كان في 

معناهاء مثل المّاء المنجوس ما دامت رطبة. 

5 ر٥۱»‏ ۱/. والبخاري» عن أم قيس بنت محصن بلفظه» كتاب (5) الوضوعءء باب 
)٥۹(‏ بول الصبيان» را٣ ./١‏ ومسلمء مثله بمعناه» كتاب (۲) الطهارة» باب (۳۱) 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» ر۲۸۷» ۲۳۸/۱. 

)١(‏ رواه الترمذي» عن على بلفظ : «الغلام»» أبواب الطهارة» باب (570) ما ذكر في نضح 


بول الغلام الرضيع» ر كت ۹/۲ 6 . وابن ٠‏ ماجه» عن علي مثله» أبواب )١(‏ الطهارة 
وسننها» > باب (۷۷) ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» رهكة. ص 5ل. 


كتاب الطهارات 3e‏ ۷1۹ 
227587859959 واچ 
قال أبو مُحَمّد: وليه الثناة ما لسن فإذا 


0 الا 
وقیل إا مع 


قال آبو که جوع مت الات علو ما لر یس 3ا بيش لم 
يجتز إلا بإجراء اليد عَلَيّه بالماءء وَاللَهُ أعلّم . 


AE Ea, الاش على‎ 


وححجّة هؤلاء: حديث «الأعرابي الذي بال في المَسجد فأمر 
رسول الله اة أن يُصبٌّ عَلَيْهِ دنوب من ماء»» واه أعلّم . 

واختَلّفُوا أيضاً في العدد: هل هو مشروط في غسل النجاسات أم 
لا؟ مع اتفَاقهم أَنَّهُ لا يَطهر ما دام عب عين النجس قائمة وإن كثر عدد 
العُسَلات : 

- قال بَعضُهم: لا حدَّ في ذَلِكٌ إلا طمأنينة النفس. 

والدليل : حديث ابن عاس ا قال: قال رسول الله ل : لمذي 
وَالوَديٌ والمَنِئيٌ ودم ا مصاع ايد 


ع 
3 


شيء / 577/ مِنهًا > حَنَّى يُعْسَلَ ويّزول أَثَرُه؛ فعلّق الطهارة بزوال الأثر لا 
غير. 

- وقال آخرون: لا بُدَّ من ثلاث مَرَّات مع زوال الأثرء وهو أقلَ ما 
يطهر به» فلو زال النجس بغسله فلا بد من استكمال الثلاث عندهم؛ 
لحديث ابن عَبّاس و قال: قال رسول الله 44 : «إذّا استَيقَط أَحَدُكُم مِن 
نومه فلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في الإِنَاء كل ا 


)١(‏ دَسَعَ دسّعّة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة» واللسان» (دسع). 
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قال الشيخ عامر: ولذَلِكَ قالَ بَعضُهم: لا بد من ثلاث مَرَّات في 


جَمِيع ما يُغسل بالمّاءء حى قالوا: إن البقل إذا سُقِي بالنجس يُطهّره 


السقي بالمّاء ثلاث مَرَّات. 
قال: وكذَلِكَ قالوا في أواني الطين إذا سبق إليها النجس وولّجها 
يُجعل فيها المّاء ناث مَرّات» كَل مَرّة يوماً وليلة» وال أعلّم . 
[ التنبيه التاسع: في الزوك!'' الباقي في الثوب من النجس 
قد تلف الناس في الثوب يُصيبه الدم فيبقى أثره بعد العُسْل: 
- فقال قومٌ: لا يطهر إلا بزوال أثره. 
وقال آخرون: إذا عسل فرّال الطعم والرائحة فقد طهر . 
وقال آخرون: إذا بُولغ في تطهيره حَنَّى يَتغبّر عن حاله وإن بقي له أثر 


نقد طهر تقال انو لقتل وهو اقول فيان 
قال الشيخ عامر: وإن بقي أثر النجس بعد الاجتهاد في العْسّْل فإن 


بعضهم قال: يغيّره بما يُخالف لونه. قال: وهذا عِنْدِي منهم استحباب . 
قال ارون الأ كلت فى الك غر الاجعياةه ولكته يعمل ما 
قال آبى د ولكمرف ا غيل فى اللو لا رصل إلى ية إلا 


هكذا. 
93 الدزك و عن ا أ اضر راس لى عليه وار الورعة اردور ار 
المحيط» 145/4. وَفي المصطلح العماني: هو أثر النجس المتبقي في الثوب. 


كتاب الطهارات 3 ۷۷١‏ 

قال الشيخ عامر: وليس عَلَيْهِ أن يقطع ذَلِكَ المَكَان؛ لان قطعه 
ساد وات ل جب المشاه. 

قال ابو مد ولو كان تحب غل غسل النجاتة ى تهب يزوال 
أثرها وطعمها ورائحتها على قول من ذهب إليه من مُخالفيناء لوجب على 
المختضبة بالحنّاء النجس ألا تطهر منه حى تسلخ جلدهاء ولكان على 
الخاضب لحيته ورأسه بالحناء إذا حلته النجاسّة أن يَحلق لِحيته ويقطع 
جلده. 

قال الشيخ عامر: وقد أجمعوا أن من صبغ يده بالحِنّاء المَنجُوس 
ليس عَلَيْهِ أن يَسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المَنججوس حين لَمْ يزل 
بالعْسّل؛ فكان هذا قياساً عَلَيْهِ. 

قال أبو مُحَمَّد: فإن قال قائل: إن الله تبارك وتَعَالَى لَمْ يأمر بحلق 
ا ا ا 
له: ولم يأمر بقطع الثوب وَإِنَّمَا أمر بغسله» ونّهى عن إضاعة المّال. 

فإن قال: قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر. قيل له: لَمْ يبح لنا إدخال 
الضرر في المّال والنفسء وال أعلّم . 

وفي الضياء: فإن قال: فقد روي أنَّ ابن عمر كان يقطع مكان أثر 
الدم. قيل له: إن صم ذَلِكَ عن ابن عمرء فما صح أن فعله هذا عن 
إجِمّاع ولا سُنَّهَ ثابتة قيلزم العمل بهء وال أعلّم . 
١‏ التنبيه العاشر: في صفة من يَجتزئ به لفسل النجس من الثياب 

يُكتفى في ذَلِكَ بغسل البالغ العارف بطهارة ذَلِكَ النوع» كان ذَلِكَ 
البالغ ذكراً أو أنثى» حرَاً أم عبداًء إذا كان من أهل القبلة؛ لان / 474/ 
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المُشركين لا يُوْمَنُونَ على شيء من ذَلِكَ وإن كانوا ثقاة في دينهم . 

وَأيضاً: فالمُشْركون نجسء ولا يُؤمن على النَجَاسّة من هو نجس . 

كَأَمّا غير البالغ : قَقِيلَ: إن غسله لا يُجزئ. وكان هذا القول يضاف 
e‏ وکا يشير إلى أن غسل التجس من الاب عبادة 
E‏ 

وَأمّا على القول الآخر فينبغي أن حجري ينسل المي إذا أجاد 
ذَلِكَ؛ لأنّ الفرض عندهم إزّالة النجاسة لا غبر ذلك نذا يي يشترطوا فيه 
النيّة. 


َو 


OE‏ ولول 
يسأله عن شىء إذا كان الذي غسله بالغاً . 

قال أبو المؤثر: سألت أبا عبد الله محمد بن مَحَْبُوبٍ رَحَمَه الله 
تَعَالى عن الرنْجِيّة الغتما"" تغسل الثوب: هل يُصَلَّى فيه؟ فأفتاني مرّتين 
على وجهين: 

فقال لي مَّرَّة: لا بأس بالصلاة فيه. وقال لي مّرَّة: كانوا إذا غسلت 
الأمة الغتما اقرب افج يعضروته ثم يبون عليه الما عا 

قال: والذي أقول آنا إِنّْها إذا كانت عرفت كيف تغسل+ وعرفقت 


)١(‏ العُتمّة: عجمة في المنطق» ورجل أغتم؛ أي: لا يفصح شَيْئاً» وهو من الغتم: الأخذ 
بالنفس. انظر: العين» وأساس البلاغة» (غتم). 


كتاب الطهارات م ث8 
ا وااو 000000001 
الغسالة» وعرفت الثوب النجس فغسلته وجاءت به مخسولاًء ولم ير فيه أثر 
النجاسة فلا باس بالصلاة فيه 

وإن كانت لا تُحسن الغسالة» ولا تعرف كيف تغسل إلا أنه دفع إليها 
الثوب» وقيل لها : اذهبي اغسليه» وهي غتماً لا تعرف كيف الغسالة» فلا 
أرى أن يُصَلَى فيه إذا دفع إليهاء وهو تلجس تی يعاد غسله. وإن دفع إليها 
الثوب تغسله من الصّية فغسلته فلا بأس بالصلاة فيه إذا لَمْ يكن فيه 
نكاسَة. اه وآراه بالضة: الأوساخ الطاهرة» وَاللَه 4 أعلّم . 

وسو قال لفتتال 1 ار هزد التريي تجاه بعتيو لا قلنين قفاوا 
يسأله عن طهارته» وَإِنَّمَا يسأله إذا لَمْ يقل له: طهّره. 

قال أبو ما ا كانت النكاتة من غي الذوات فقال له اسل 
اللجاسةة والغسّال مآمون غلى معرفة ذلك كان ذلك جاتوا : 


فيل فإن كانت الجا جا أن مرا أو دما فجاء به وه شه 


الزوك؛ هل صلی فيه حى يَعلم أَنَُّ لا نحل منه شيء؟ أو لا يجوز حَنّى 
بعلم 51ل هس بعنه ENN LEE O‏ 
النجَاسَة؟ 


قال: إن كان ا ا اد 


0 
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واا ا ت 
الكسياكة اترايقة 
فى نَجَاسَة المُشركين» وهم صنفان: 

١‏ - أهل كتاب : وهم اليهود والنصارى والصابئون. 
۲ - وغير أهل الكتاب: وهم عبدة الأصنام والمجوس . 

كَأَمَا غير آهل الكتاب: فأكثر أُصحَابئًا وبَعض قومنا أنَّ أعياتهم 
تخس : وكذَّلِكَ قال ابن عَبّاس في عبدة الأوثان إِنَّ تجاستهم لأعيانهم من 
حيث الشرك. وكذَّلكَ قالوا فى المجوس . 


وَقِبلَ: إن المَجوسيَ في هذا مثل اليهودي والنصراني» ولا يتنجس 
ما لقي ذواتهم إلا إن كانت / 510/ مبلولة أو كان مبلولاً . 


ا 1 ١ ee‏ م اي بمج 
وقال الخسن بن صالح " والكشن البضري: من مس مركا أو 
صافحه فَليتَوَضَّأ ولو كانا يابسين» وهو مذهب الزيدية. 


وذهب أكثر قومنا وبعض أَصحَابنًا إلى طهارة أبدان المُشركين» بل 
حكى الفخر اتَقَاقَ الفقهاء على ذَلِكَء وإليه يُميل أبو مُحَمّد. 


1 بع ١ Ea‏ 202 
وعن الفضل بن الحَوَارِي أنه دخل على زياد بن الوضّاح”" ومعه 


مَجوسي يأكل معه. 


)١(‏ الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الثوري الكوفي» أبو عبد الله (١٠٠-158١ه):‏ فقيه 
مجتهد متکلم» محدث ثقة» من زعماء البترية من الزيدية. أصله من ثغور همدان وتوفي 
متخفيا في الكوفة في عهد المهدي. له: التوحيدء إمامة ولد الإمام علي من فاطمة» 
والجامع. انظر: تهذيب التهذيب» ۲/ 580. والأعلام» 197/7. 

(0) زياد بن الوضاح بن عقبة» أبو الوضاح (حي في: ۲۳۷ه): عالم فقيه من أهل الحل 
والعقد. يعرف بابن عقبة في الأثر العماني. عاصر الإمام المهنا بن جيفر (خ: ۲۲١‏ - 
۷ه)» وكان معديا (ضابط) لوالي الإمام بصحار. من مبايعي الإمام الصلت بن مالك. = 


VVo e 


احج القائلون بِنَجَاسَّة أعيانهم بظاهر قَوْله تَعَالَى: إا الروت 

قال القطب: أرادٌ عبدة الأصنام» وغالب آيات القرآن يكون 
المُشركون فيه غير أهل الكتاب» كقوله: «وَلا تخأ ارت 
وقوله: اریت را4" . 

O E ET‏ عبدة الأصنام واليهود والنصارى 
والصابئين والمَجوس . 

قال الفخر: ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاساًء فلا يرجع عنه إلا 
بدليل منفصل» قال: ولا يُمكن ادّعاء الإجمّاع فيه لما بيّنا أن الاختلاف 
ا 

راخ بان الآية ليست على ظاهرها؛ لأنّها لو كانت أعيائهم 
نَجسة فلا تزول النَجَاسّة ما كانت العين موجودةء كالدم والبول والعذرة» 
وهؤلاء تزول نجاستهم بتحؤّلهم إلى الإسلام إجمّاعاً» فيجب صرف مَعتّى 
الآية عن الظاعرء فيعاول باهم إِنْمَا سرا تجساء لأنهم لا يلون من 
الختا ولأ يعوصوؤتن من الحخدّث: كما يروئ فن قنادة .قال قعادة 
ومعم ربق راشا سوا لجسا لاهم بحموة.ولا يعصلون» وإن اعرا 
لم يُجزهم . 

أو المرّاد من الآية 


0 


نهم بمنزلة الشيء النجس في وجوب النفرة عنه. 


= انظر: تحفة الأعيان. .٠١١ 6177/١‏ الفارسي» نزوى عبر الأيام» .٩۲‏ معجم أعلام 
إِبَاضيّة المشرق (ن. ت). 

.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ۲ 
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أو المُرّاد أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة اللَجَاسّة الملتصقة 
ا 

E‏ الشتم لهمء كما سَمَّاهم قردة وخنازير» وليسوا هم في 
الحقيقة قردة ولا خنازير. 

أو المرّاد بنجاستهم خبث باطنهم بالشرك» وسائر الاعتقادات 
الفاسدة. 

والجوّاب: أن هذه الأقوال لها احتمالات لَمْ يقم على شيء متها 
دليل» وظاهر الكتاب قاض بخلاف ذَلِكَء ولا يكفي دليلاً ما قاله أبو 
مُحَمَّد وغيره من أَنَّهُ لو كانت العين نّجسة لما تبدّل ذَلِكَ بالإسلام؛ لأنَا 
نقول: إن زل تلك الذات مخ النجاسة إلى الطهارة شرل الأحوال لبس 
باش من ال العلقة عدا طاهرا» والعلقة تحية يل كلاف «الجسد 
المعوول اله ظاهر ل اتو وا لات واحدة ولك ا ق اها 
واه أعلّم . 

وَأيضاً: فهو قياس في معرض النصٌّ فلا يقبل. 

احج من قال بطهارة أعيانهم: بما روي «أن النَبِىَ كَل شرب من 
اا ويما تَقَدَّم من 3 لو كان حسمة لجا 3 يتبدّل ذَلِكَ بسبب 
الإسلام. 

والجُوّاب عن الوجه الثاني : ما تَقَدَّم . 


تعن اله الارن في أن القراة أقوى من خير الواح 


)١(‏ انظر ذَلِكَ فى حديث: ١تَوَضَأ‏ مِن مَرَادَةِ مُشركَة). 


كتاب الطهارات e‏ لاا 
ا وااو 

وَأيضاً : فتقرير صحّة الخبر يحتمل أن يكون جل الشراب من أوانيهم 
كان مُتَقَدّماً على نزول هذه الآية» وهو الظاهر لوجهين : 

الأوّل: أن (براءة» من آخر ما نزل من القرآن. واا 
كانت المُخالطة مع الكمّار جائزة فحرّمها الله تَعَالَىء وكانت المعاهدات 
معهم حاصلة فأزالّها الله. فلا يبعد أن يقال أيضاً: الشرب من أوانيهم كان 
اك | کے مه الله اي 


الغاتي آذ الأضل جل ارب مو انث إناء فان راا 
بحكم الآية ثُمّ أجل بحكم الخبر فقد حصل نسخان. 

ما إذا قُلنًا: إِنّه كان حلالاً بحكم الأصل» والرسول شرب من 
آنيتهم بحكم الأصلء ثم جاء التحريم بحكم هذه الآية لَّمْ يحصل النسخ 
إلا مَرَة واحدة؛ فوجب أن يكون هذا أولى من أهل الكتاب. 

وَأمّا المُشركون: فقال بعض أَصحَابنًا: بطهارة أبدايهم وبللهم بلا 
كرامّة. وَقِيلَ: بالطهارة مع الكراهة. وَقِيلَ: بالنَجَاسّة» وذكروا ذَلِكَ على 


4 


الإطلاق ولم يُقيّدوا بمن ليس مُحارباً منهم. 


وقيّد الشيخ يَحيى”: توفيق الخلاف بالكتابي غير المحارب» وَأما 


)١(‏ لعله يحيى بن سعيد بن قريش» أبو زكرياء (ت: ۷۲٤ه):‏ عالم فقيه أصولي بارع من عقر 
نزوى بداخلية عُمانء أخ لأبي علي الحسن بن سعيد. أخذ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن 
خالد وغيره. عاصر القاضي هداد بن سعيد» و محمد بن عمر بن أبي الأشهب وغيرهماء 
وكانت بينهم مراسلات. له: «الإيضاح في الأحكام والقضاء» (مط ٤ج)»‏ ورسالة مواساة 


لأهل حضرموت» وسيرة إلى محمد بن طالوت النخلي. توفي مقتولاً ولا يعرف سبب - 
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ور بان ظاعر القوافد أن المشرك عند أَصِحابتاء نوعان: كتابيٌ 
وسواه. وأنَّ الكتابيّ فيه اختلاف. فَإِنَّهُ قسّم المُشرك إلى كتابي وغيره» ولو 
كان المحارب حكمه غير حكم الكتابي الذي ليس مُحارباً لقسّمه إلى ثلّاثة 
أقسام . 

وكذا أَُصحَابنًا المَشَارِقَة تذكر الخلاف في الكتابي مطلقاً . 

وعن موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى: أنَّ ذمّياً دعاه إلى طعام» - قال 
أو مد ات ا شن روات ااا ویر لے امک بن 
أن يردّه» وكره أن يأكل طعامه» فقال لأصحابه: كُلوا واتَّقُوا ثيابكم. قال 
أبو سعيد: أحسب أنه قِيلَ: إن الذمئ جارٌ له. 

وقال مُحَمَّد بن مَحْبُوبٍ: أرجو ألا يكون بأس على من تَوَضَّأْ بماء 
اليهود والنصارى وهو کی رھم ها لے بعلم به باسا؛ أو أَنهُم و 
اله إن مادم مكل دعدييء فيل ولك الكجورس ودع قال 
نعم . وَقِيلَ: إن المَجوس في ذَلِكَ ليس" كأهل الكتاب. 

وجوّز بعضهم: غسالة اليهودي والنصراني» وكرهه أبو عبد الله 
محمد بن مَحْبُوب . 

وأجاز أبو عبد الله: خياطة اليهودي والنصراني ما لم يبل الخيط 


برهم 


و« ص 


اح القائلون بطهارتهم: بموله تَعَالَى: #وطعام لَب أونوأ الكتب حل 


= ذَلِكَ. انظر: الإيضاح» .٠٠٠. ٠۷۲/۲‏ الشماخي» السيرء 507/7. ابن مدادء ١٠ء ."١‏ 
الفارسي» نزوى عبر الأيام» ۱۰۸ .٠١۹-‏ 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: ليسواء ويّصِحٌ على تقدير محذوف: اليس حكمهم 
كحكم أهل الكتّاب». 


۷۷۹ 4 


كتاب الطهارات 
ا52 ا واااو 
آک4 ''. والطعام عام يتناول الأطعمة الرطبة وغيرها. 


انشا : فقل نوفا عجر هو جد نصرانية» وأكل رسول الله لا 
وبعض أصحابه من اللحم الذي أهدته اليهودية. 

وجيب عن الأوّل: بأنَ الآية في الذباح كما كاله خب وا یال 
محمد بن مَحْبُوب رَحِمَّهُ الله تَعَالى: 1 الآية في الذباح وما عداه» فتحتٌ 
اجتنابه . 


الغ لصيو النقنة 1" متم فى السياء 


وَأيضاً : فإِنَ طعام أهل الكتاب الذي أجل لنا مُماثل لطعامنا الذي 
حل لّهم؛ لقَؤْله تَعَالَى: لوَطعام یی اونا الكتب حل لك وطعامم جل هج 
ولا قائل بان بعض طعامنا لا يَحلّ لهم فكذَلِكَ ينبغي أن يكون القول في 
طعامهم الذي أحل لنا. 

وَأيضاً : فلم يُنقل عن أحد من الصحابة التنَرّهِ عن رطوباتهم مع كثرة 
مُخالطتهم لانفتاح الدنيا والتمكن من الأمصارء وقد نقل عنهم ما هو دون 
ذَّلِكَء وال أعلّم . 


ا 


¢ 


ايان الرجه الان بن ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ عن عمر. 


ويردٌ: باه قد نقله غير واحد من العُلَّمَّاء وَاحَتَجٌ به؛ فلو لَّمْ يكن 
صحيحاً عندهم ما نصبوه دليلاً . / 6V‏ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 


ليا 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


رجيب عن الوجه الغالث: يأن ما أكله رسرل الله وله وبحض 
e‏ ا ا لوجب ااج ا النجاسات» وال له أعلّم. 

احتّجٌ القائلون بنجاستهم: نقؤله تعالى + ١اا‏ الت e‏ حل 4 
واسم المشركين يعم الكتابي وغيره. 

وَأيضاً : فإن رسول الله بي أمر أن تغسل آنية أهل الكتاب إذا احتيج 
إليها . 

وَأجِيب عن الأوّل: بأنَّ الآية نزلت في مشركي العرب» وُصِفوا 
بذلِك ونهوا أن يقربوا المسجد الحرام» ولو كانت الآية عامّة لما صحّ 
لأصحَابنًا الخلاف فى آهل الكتاب . 

و 0 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: و ا 
الما اختلفوا اق تكاشة الكداى. کک غير ق 2 لف الآية: 

فمن حمل لفظ المُشركين على عمومه أدخل الكتابي في هذا الخكمء 
ومن راعى به إطلاقا الكتاب فإنه إِنْمَا يطلق المُشركين على عبدة الأصنام 
من العرب» أخرج أهل الكتاب» فمن هنالك صم الخلاف بين أَصحَابنًا 
في نجَاسَة الكتابي» والله لله أعلّم . 

وجيب عن الثاني : باه لا حّة في ذَلِكَ الاحتمال أنه أمر بغسلها؛ 
لأنْهُم يتناولون الأنجاس والمحرّمات فيها 


كتاب الطهارات 2 220١‏ 
ا وااو 
وهذا تفريع موجود عن المشايخ في آثارهم» مرتب على هذه 
المّسألة: فمن ذَلِكَ ما ذكروا من الاختلاف في اليهود إذا غسلوا أيديهم : 
فقول: إِنْهَا طاهرة ما لَّمْ تيبس . وقول ما لَمْ تعرق. 
وهذا الاختلاف كما ترى مبنِيَ على القول بطهارة أعيانهم؛ فَإِنّهَا لو 
كانت أعيانهم نجسة لما طهّرها المَاء. 


نْمّ إن تحديد الطهارة بقولهم: «ما لَمْ تيبس» مشكل؛ لأنّها إذا كانت 
طاهرة في ذاتّها فاليبوسة لا تنقلها عن حكم الطهارة» كيف وقد عدوا 
اليبوسة مُطهّرة في بعض المواطن؛ فجعلها سبباً للحكم بالنَّجَاسَة مشكل 


جدا. 


وأا التحديد بعدم العرق على القول الثاني» فأقرب من الأول وإن 
كان غفا ووه فاه اله ا کات اللات طا ف ها طاهو با هان 
فلا ينقلها العرق من حكم الطهارة. 


ولماحي ها ا آذ چ ا ار ج ا ااج 
فإذا عرق كان عرقه متلوّثاً بالنجس» فهنالك انتقل عن حكم الطهارة. 


ولنا أن نقول: إِلّه إذا كان حكم اليد بعد العْسْل الطهارة فهي على 
حكمها ما لَمْ يتين انتقالهاء وتلرّث العرق بالنجس مشكوك فلا يعارض 
الحكم المتيقّن؛ فينبغي على القول بطهارة أيديهم إذا غسلوها أن يقال: 
إِنَهَا طاهرة ما لم تتلوّث بالنجسء وال أعلم . 

ومن ذَلِكَ ما ذكره بعضهم أنهُ لا يَجُوز أن يُصَلَى في ما يشترى من 
ثيابهم إلا ما كان مَقموطاً بقماط الغسّال. 


VAY‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وأجاز مُحَمَّد [بن] مَحَبّوب: : الصلاة ة في ثوب سوجي ي“ عمله 
مجوسي . وفي موضع : وما باعوا من الثياب المقموطة فلا ا به» وما 
كان یر كلذ کے ا 

قال أبو عبد الله : إذا نشر الذمئ توب المُسلم أو طواه فلا يصلّي فيه 
إذا كان غائباً عنه؛ فمن ثم لم يَجِرْ الصلاة ة في الثياب المشتراة من عندهم 
بناء على القول بنجاستهم» فإذا كانوا تجساً لَّمْ يأمن أن يكون جَمِيع ما في 
أيديهم قد تلوّث بنجاستهم . 

وسفن نا كان شاط العيان» لأن غاد اقرب على ذلك الخال 
دليل على بقائه على حكم الطهارة» فيقع في الظنٌ أنه لم يتلوّث بشيء من 
تجاستهم» ورجحان الظنْ معتبر في كثير من الأحكام. 

وكذَلِكَ من أجاز الصلاة في الثوب الذي باعوه مقموطاً دون ما كان 
منشوراًء فن علّته هي علّة القول الأَوَّلء وهو مَعتَّى قول أبي عبد الله 

3 مشوبب ريعية الله تكااى لزه داق الصيافة فى الو 
الذي عمله المَجُوسي بناءً على القول بطهارة المجُوسء وَاللهُ أُعلّم . 

ومن ذَلِكَ ما ذكروه في جواز صبغ الذمي للثياب. واختلفوا في 
تطهير الثوب الذي صَبغه : 

فقول: إذا ظهّر هر النَجَاسة ظهر. وقول: ما دام الصبغ يحرج من 
الثوب فهو نجس 


)00( اساج جمع سيجان» وهو: الطيلسان الضخم الغليظ. انظر: العين» (سوج). 


VAT ae 


وهذا کله مبني على القول بنجاستهم . 
وأظهر القولين في تطهير المصبوغ المَذكُور 


وَأَمَا /44/ القول الثاني : فَإِنَّهُ نظر إلى أن الصبغ قد تنجست ذاته 
بمخالطة النجس لهء فما دام عين الصبغ قائماً فَالنّجَاسَة قائمة. 


| 


اا مم 


ولنا أن نقول: إن ذات الصبغ لَمْ تكن تجسة لذاتهاء وَإِنَّمَا تنجست 
ل ء فيهاء ولك .د يكفي فون 3 تطهيره أن يبلغ المّاء مبلغ النجس» والله 


امسا 


ومن ذَلِكَ ما قاله مُحَمِّد بن مَحْبُوبِ ‏ رحمهما الله : إِنَّهِ لّمْ يعلم أ 
أحدا أجاز أن يضع المَسلم والذمي يده في إناء واحد. وقد جاء الأثر: أن 
الذمي إذا صافح المُسلم بيده ويد أَحَدِجِمًا رطبة فإنَّ وضوء المُسلم ينتقض . 


3 C+ اع‎ 


قال ولعله ابن مَحَبَوب -: وکل بئر استقى منها ذمي بدلوه» أو هين 
ماءها بيده أو دلوه» ثُمَّ رجع ما مسّه من مائها فيها فإنَّ ذَلِكَ يفسدها حَنَّى 
تنزح» إلا أن تكون بحرا لا تنزحها الدلاء فتلك لا يُنَجّسُّها شيء. 

قال: ومن أراد أن يُستقي منهم من بئر فلا يَمِسٌ دلوها ولا ماءهاء 
ويستقي له أحد من أهل الصلاة» ويصبٌ له المّاء ولا يَمسّه الذمي إلا أن 
يكون في سفر وجد ضرورة» ولا يقدر على أحد من أهل الصلاة يستقي له 
فإنه لا يُمنع ولا يُحال بينه وبين المّاء . 

اما في موضع يقدر على ذَلِكَ فلا يرخص لهم يُنجُسون عل 
المُسلِمين مواردهم» ولكن يُؤمرون أن يُحفروا بئرا لأنفسهم. 


VA‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وهذا كله مبنيَ على القول بنَجَاسَة رطوباتهم» ولا بُدَّ من جواز ذَلِكَ 
على القولٍ بطهارتهاء وَاللَهُ أعلّم. 

ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم» ومن 
لم يَجَرها لم جز ذلك وكذلك لم بجر آن يكتز البهودي العمر للحسلي؛ 
فإِنَّ كنز له جراباً أفسده عند هذا القائل. 

وَقِيلَ: لا بأس بشراء الجرّب المكنوزة من التمر من اليهودي» ما لم 
يعلم انهم مسوا ما فيها من التمر بأيديهم وثيابهم . 

قال ابن مَحْبُوب: ولا باس بأكل ما لَمْ تصل إليه أيديهم من 
طعامهم . 

وقال: إذا أعظى الذمي مسلماً شَُرْبَةَ فله أن يشربّها إذا أتاه بها وهي 
جافة لا يعلم أَنَّهُ هو الذي عبجنها أو مسّها وهي رطبة» وذَلِكَ بمنزلة الدهن 
الذى معت قلا باس وال يعلم اه مسو 

قال : ونشتري منهم الأدهان ما لَمْ يعلم أَنَّهُم مسوها وأيديهم رطبة. 

وقال أبو مُحَمّد: لا بأس بالأدهان التي يبيعها المُشركون إذا لَّمْ يعلم 
أَنّهُم مسُّوها بأيديهم؛ لأَنّها تحمل من بلد الإسلام. 

اما ما يتولُونه بأيديهم غملاً + فالأخذ بالثقة من شرائه واستعماله من 
باب الورع ولو لَمْ يعلم انهم مسُوه. 

وقال بعضهم : من قرب اليه ثريك من بيك يهودي فلا باس به حتّى 
بطر م سيراك هر او لير 

اقل إذا كيل التكومى لسا لان ترارق عمد عاف جار 
فلا يأكله لاحتمال أن يكون قد بدله بغيره. 


2 


كتاب الطهارات د 
متا وااو ييل 

وقيل: لا بأس بما حملوه وكان عندهم من الفاكهة اليابسة. 

وعلى كل حال فإذا لم يحتمل تبديل المَجوسئ للحم بغيره من طريق 
العادة فلا بأس بأكله عِنْدِى, ولا عبرة بالاحتمال العقلي إذ لَّمْ كلف به 
وَاللهُ أعلّم . 

فهذه جُملة الفروع التي وجدثُها على هذه المَسألة وقد تَقَدَّمِ بعضهاء 
وإذا غرفت التق المتكذم فى تأضيل المسآلة تتكقت من رد كل فرع إلى 
أصله في أسرع حال إذ ليس في شيء منها إشكال والحمد لله. /419/ 
© تنبيه: [فيمن لا يطهرهم الماء] 

روي عن النَّبِيَ كل أَنّهُ قال: «أربَعَةٌ لا يُطَهّرهُم المّاء: المُشْرك 
والأنلث واا وال ا نوهو دلبل على کا أعيان ال كين 

ويقال: إن المّاء لم يُطهّرهم لا لنَجَاسّة ذواتِهم بل لما فيهم من 
الثلوّث الذي لا يُزيله إلا طهر الإسلام» فإن المّاء متى ما استعمل على غير 
الجهة المَشرُوعة فلا يكون مُطهّراًء والمَشروع في التَّظهُريَّة أن يكون على 
الجهة التي خضّها الشارع مع حصول الإسلامء وال أعلّم. 

1 الأقلف: فلم ر يطهّره المّاء؛ لان الاك / جد مجتمعة فى 5 قلفته» 
والكاد الا نضا إلى اس إل يدك رول اة 

وَأمَا الحَائْض : فإنَّ مادة الحَيْض فيها هي النجسة. وذَلِكَ أمر لا 
یو ا 

ا وهر الذى ا را و 
َإنهُ لَمْ يُطهره المّاء؛ لان دَلِكَّ النجس يكون بمنزلة النجس المجتمع في 


VA‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال حيّان: كانه مَصرور في ثوبه» يعني : 55 ن النجس الزاحم للمقرن 
كالنجس الذي يكون في ثوبهء وذَّلِكَ لااو عن المموضع الذي فيه 


ے عو 


استقراره إلى موضع لو لَمْ يُمنعه لُخرج. فلمًّا منعه من الخُرُوج صار كانه 


صرّة في ثوبه . 
وَقِيلَ: المُقرن: الذي يُدافع البول والغائط مُدافعة تَشْغله عن جفظ 
صلاته أو شيء منها . 


ا ل ل ا ا 
ES ays‏ وَالله 


امسا 


[في سنن الطهارة] 
نذكر فيها سنن الطهارة. وهي حمس خصال: 
أحدها : فرق الشعر إذا ظال. 
ا لى السا 
وتالا ج الغاوب إا طال: 
ورابعها : تقليم الأظفار. 
وخامسها : تتف الإبطين. 


كتاب الطهارات VAV a‏ 
وروي عن النَّبِيَ بي أَنْهُ قال: «الطَهَارَاثُ أربّع: قفص الشارب» 

وحَلقُ العَائّة» وتَّقلِيمٌ الأظمّارِء والسرًاك“' وثرك في هذا الحدِيث فرق 
لر اا رفت ل كتين قساف اد عرض كنا شرق يننا 
سيأتي. وزاد فيه السواك وهو ظاهر في تطهير الفم» وقد تَقَّدَّمِ ذكره 


5 
5 


خخ كانت هذه الخصال من سكن الطيارةة لآن حلق الحالة ع 
على الطهارة من الأشياء التي 0 2 ومن الأوساخ المجتميعة 

ا مه المُسلمين وزي المُشركين. وفيه 
مصلحة أخرى وهي: أنَّهُ لو لَمْ يَحلق لأدَّى ذَلِكَ إلى كراهة زوجته إَِّاهُ؛ 

وكذا لي لد ينغي للرجل في دك 
باب ااا 7 ذَلِكَ. 

وكذا TT‏ ونتف الإبطين» فَإِنَّهُما إذا طالا تَجمّع 

وكذا AS‏ فَإِنْهُ لو لم يفرق لاشتبك الشعر 
بعضه ببعض وتَجِمَّع فيه الوسخ» ولم يتأت إخراجه إلا بعد علاج شديد. 
وكذا / /47١‏ القول في تقليم الأظفار. 


)١(‏ رواهابن عدي» عن أبي الدرداء بلفظه. »5٠١/5‏ والديلمي» عن أبى الدرداء بلفظه» 
ر۷۹۰ ۳/۳ 


ييف 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


روي عن أبي ايوب أنه كان يَقول: جاء رجل إلى رسول الله وة 
هال عن را فنظر إليه لنب كلل قراض ا ا تقال اسان 
أَحدّكم تمن خَبَّرِ الا كَأْظمَار الطير يَجِمَعٌ فيهًا الجَنَابَة 
TO‏ وال أعلّم . 


د كن 


الك رواه الطياسي» > عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريب» ركام ۸۱/۱. والطبراني في 
الكبير» بمعناه» ركم 5" 5/5 . 


۷۸۹ 0 


بيان هذه الخصال المُشار إليها 


فقال : 
إن تطل الشعْورٌ سن القرق في الرّاسٍ والعاتة فِيهًا الحَلقٌ 
يِن بَعدٍِمَامرً عَلْيهَاسَهِرٌ وَقِيلَ: فوق الشهر أيضاً عَشر 
شري يَوماًللإناثٍ ممهلا وبججرّدًا الشارب لا تطوّلا 
وقلم الأظمّار ين سبع إلى سبع وتف الإبط لا عشلا 
وقد مصّى فى حَلَّل الأبواب بَقِيِّةالعشرمِن الآداب 

آي: إذا طالت شعون الرأس فالسنة فيها فرقها وتمييز كل شعر إلى 

وإذا:طال شع العا فال قا الحلق: .وله أن يقر د اها كى 
يَمضي عَلَيّْهَا شهر فيكون الحلق من شهر إلى شهر . وَقِيلَ: بل له أن يزيد 
فوق الشهر عشرة أيَّام فيكون الحلق هن أريعية إلى أربغيق هذا في 
الرجل: 

وَاكا الأناكه نينا ل مو عر ال فشر لأنَّ غالب 
أحكامها على النصف من أحكام الرجال. 

راذا طال شع الشارب: فالشنة شه الج و إذًا طالت الأظفار فالسنة 
فيها التقليم من سبع إلى سبع. وإذا طال شعر الإبط فالسنة فيه النتف . 


5 ۷۹ 2 معارج الآمال لا الجزء الأول 
16#631363137#384100'ا'أ| وااو ع ا ااه 


فهذه حمس خصال من عشرة مذكورة فى آداب الإنسانء منها 
واجب» ومنها مسنون» تَقَدّم ذكر حمس منها في خلال الأبواب المتَقّدّمة 
وهى : المضمضة» والاستنشاق» والسواك› والاستنجاء من البول والغائط 
بالمّاء» والختان» وقد تَقَدَّم بان كه واسد مها 

وعن ابن عَبّاس في تفسير قَوْله تَعَالَى : وذ أل إنايتم كم يكت 
أتَتَهنَّ4”'' قال: هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعه» وهي سُئَّة في 

آنا العي في الراسن؟ فالمفضعضةء والاستتفاق» وقرق الراس» 
وق الشازي والسواك, 

وما التي في البدن: فالختّان» وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم 
الأظفارء والاستنجاء بالمَاء. 

وَمَعنّى قوله: (وهي سن في شرعنا» أ تهت هن س رسول ا 
مع قطع النظر عن كونها واجبة أو غير واجبة؛ لأن بعضها واجب إجمًاعا 
الاستنجاء بالمّاءء والباقي مُختلف في وجوبه كما مرّ بيانه» وكما سيأتي 
ذكر باقيه. 

وعن أنس أَنَّهُ كان بيه يقول: «مِن خصَالٍ الفِطرّة: قَّصٌ الشَّارِبِء 
وَإِعَمَاءٌ اللْحيّة» والسواك» وَالمضعَضّةً» والاسيشاق» وفص الأظقار؛ 
وعَسل البَراجم» ونَّتفُ الإبط وحَلقٌ / /٤۷١‏ العانّة» وَالخْتَانُء وَانتقاضٌ 
المّاء (يعنى الاستنجاء)). 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتاب الطهارات 
ا واو 


وفي رواية: الانتضاح والبراجم هي ظواهر مفاصل الأصابع أمر 
بغسلها؛ لأنَّ الدنس يُجتمع فيها. وعنه يل أنه كان يقول: من لَمْ يَحلق 
قائكه وبقلم أظتازهء ويَشرٌ شاربه فليس و4105 أي + لان ذلك من 
خصال غيرناء فمن تشبه بقوم فهو منهم» ومن لَمْ يتحلّ بخصالنا فليس 
منّاء وال أعلّم . 
عن اين ¿ عباس أنه قيل لرسول الله ككة: نقد اطا فنك جر 
قال: «ولِم لا يُبطئ عن وأنتم حولي لا تُقَلْمُونَ أَظمَارَكُم ولا تَقصُونَ 
شَوارِبَكُم ولا تنقّونَ رَوَاجَبَكُم)”"' أي : فسبب إبطاء جبريل حصول هذه 
الأشياء منهم؛ لان الملائكة يُحِيُونَ التنظّف التام» وَاللهُ أعلّم . 
وفي المُقام مُسَائل : 
المسألة الأولى 
في فرق الرأس 
ووی عبن ابن اس أن وسيول اله عل كان مسد شعرهه وكان 
pe‏ ركاذ اهل الكتاب يسدارة وتوسيم؛ وكان 
يُحِبُ موافقة أهل الكتاب فيما لَمْ يُؤمر فيه بشيء ثُمَّ فرق رسول الله لا 


وأسَتة 
والظاهر أنَّ الفرق مع المُشركين بقيّة من خصال إبراهيم :لذ 
كالختان» والخقل مالاا ومناسك الححٌ وغيرها من الخصال 


(۱) رواه خمد عن رجل من بني غفار باه بلفظه» ه0/ ٠ 5٠‏ والهيثمي» مثله» كتاب اللباس» باب 
كر لات . 


7 رواه اسيل عن ابن عباس د بلفظه مع زيادة» ۳/۱ والطبراني : مساك الشاميين: »> عن ابن 
عباس بلفظ قريب» ر٩‏ ردك امك ۲/ "V€‏ 
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المحمودةء وَإِنَّمَا أحبّ رسول الله بي مُوافقة فقة أهل الكتاب لتمشكهم ببقايا 
شرائع الرسل» والمشركون وتبون لا مسد لهم إل ما وجدوا عَلَيْهِ 
آباءهم . 

و را كان في ازل الآمر عم قدرس الع فى الرقك 
الذي يستقبل قبلتهم فيه لتأليفهم» فلمًا َم ينفع فيهم َلك» وغلبت علي 
الشقوّة أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة. 

وك عدرل عن موافقة آهل الكابة أن الفرق انت وأبعد ف 
الإسراف في غسله. 

قال بًعضهم : الخويك د انهل جواق ال ی والسدل فيه واسعء 
لكنّ الفرق أفضل لكون الي بل رجع إليه آخرأًء وليس بواجب فقد نقل 
أذ ا وسل بعد ولو كان الفرق واا لما ستليا 


مه )”> 


ود os‏ لالج ان وله ا مته 
وقال ا ا رك لمر و دون وقت» 
وهو من الستةء وَاللهُ أعلَّم. 
والأكاويف الكفية عا ت الق را0 قله وآن شعرة 
لقضاء للإمام الخليل بن شاذان. أنشأ مدرسة للعلوم الشرعية ينفق عليها من ماله 
واستقطب عدداً كبيراً من الطلبة» ولم يعش طويلاً. أخذ عنه صاحب بيان الشرع محمد بن 
إبراهيم الكندي. انظر: الفارسي» نزوى عبر الآيام» ٠۲١ ١١9‏ . دليل أعلام عُمان)» .٠١‏ 


لَهُ ية كان له شعر فوق المجَمّة ودون الوفرة» وفي بعضها: أن 
یره كان ية أ (بق الحيم)ة وهي ما سقط من شعر 2 
OE‏ وَأمّا اللمّة 
وقيل: إِنها بين الجْمَّة والوفرة» فهي ما نزل عن الوفرة ولم يصل 
الجمة. 


قاغتلاف الأخاويث فى صفة شعره يله دال على اختلاف أحواله؛ 
تإذ كر بواتسن مرق اليو اة اخ ويا 7 1107 شاهد مرق الخال 


ل فإيقاء 5 ل 0 


5 
31 


زينة» 6 سن 0 بدعة . 


وقالَ بَعضُهم: لَمْ يَحلق النَِيَ بي رأسه في سني الهجرة إلا في عام 
الحديبية وعمرة القضاء وحَحّة الوداع» ولم يقصّر شعره إلا مَرَّةَ واحدة. 


لا ا ل الس 


5 - 


مشروعه . 
وأيضا: فقد روي أنه 5 كان يُنهى عَن حَلقٍ بَعض الرأس وترك 
بتعضه » ويقول: اتحلقوا کله أو و کل 


)١(‏ رواه أحمدء عن ابن عمر بلفظ قريب» ۸۸/۲. ومعمر بن راشد الأزدي: كتاب الجامع» 
عن ابن عمر بلفظه› باب القزع » 0/1 
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وروي أن عليَاً كان يَجرٌ شّعره بعد أن سَمع قوله 4لا : امن ترك 
مَوضِعٌ شَعرَةٍ مِن جَنابَةٍ لَمْ يَعْسِلهًا فل به كا وكذًا في النار»» قال علي : 
فمن نَم عاديت رأسي . قالّها ثلاث مَرّاتء ففي هذا ما يدل على أنَّ بعض 
الصحابة كان يَجرّ رأسهء والظاهر أن ذَّلِكَ كان في عصره كَل فلم ينقل عنه 
إنكار لَذَّلِكَء فسقطت دعوى ابن العربي. 

نعم» إبقاءً الشعر أفضل من حَلقه؛ لأنّه ية واظبّ عَلَيْهِ أكثر من 
مواظبته على حلقه؛ فمن أبقاه تأسّياً برسول الله ية كان ذَلِكَ أفضل» ومن 
حلقه لقصدٍ صالِح كما قصد علي كان واسعاً له» وهو سُنَّة أيضاً . 


وكلام الشيخ إسماعيل - رَحِمَّهُ الله تَعَالى - صريح في استحباب 
الحلق لمن أراد التنظف. 

واستدلٌ على ذَلِكَ بقوله ل : «اللّهُعَ ار حم المُحَلَقَينَ» تَلاثاً . قِيل : 
والمقصّرين؟ قال: «والمُقصرين». قال ذَلِكَ عند الإحلال من الإحرام» 
5 ا اق ت و رو ے . جر بو 57 5 
وقال تَعَالى: تِن وسک َمْقَصَرِنَ4”"' قال: ولكن لا بأس بتركه لمن 
يدهن ويمشطه إلا إذا تركه قرعاً؛ أي: قظعاً متفرّقة في الرأس» فإِنّ ذَلِكَ 
منهئ عنه» وهو دأب أهل الشطارة. 

قال: وكذلك إرسال الذوائب على هيئة أهل الشرق حيث ضار ذلك 
شعاراً لّهمء فَإِنَّهُ إذا لَمْ يكن شريفاً صار ذُلِكَ تلبيساً . 
00 رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كتاب الحج» باب (۱۲) في فضل الحج والعمرة» رً؛:» 

1/۱. والبخاري» عن ابن عمر بلفظه. كتاب (TY)‏ الحج» باب (I7)‏ الحلق 

والتقصير عند الإحلال» رعشكلء» 7 .. ومسلم» مثله كتاب (15) الحج» باب )00( 


تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء ر١1٠٠١2 .٠٤١/۲‏ 
(۲) سورة الفتحء الآية: ۲۷. 


والجَوّاب: إن تفضيل الحَلق في بعض المواطن لا يذل على تفضيله 
في بيع المواضع . 

سَلَّمنَا أنه أفضل عند الإحلال من الإحرام فما الدليل على تفضيله 
مطلقاء على أَنَهُ ي كان يروى عنه إبقاء شعر رأسه في غالب أحواله؛ فلو 
كان حلق الرأس أفضل مُطلقاً للازمه رسول الله ية في غالب الأحوال. 


وومر الرجل أن يقصر شحر رأسه إلى :شححمة أذتيه اقعداء 
برسول الله ككل فإن لَمْ يقصّر فلا تترك ولايته إذا لم يُخالف المُسلمين. 


وإذا تحلق برآسه فخلقه الجا يكرد بالموسى 4 فمن حلته بالنورة يلد 
علة» قَقِيلَ: لا يَجُوز له ذَلِكَ . 


قال أبو سعيد: اما في الدين فلا يضيق عَلَيْه وَأَمّا هو فقد فعل غير 
فعل الناس» والمَأمُور بإكرام شعر الرأس واللحية معاً؛ لقوله كل: «الشَّعرٌ 
کسی بار آله فَأكرمُوه"'. وفي رواية أخرى: (إِذَا كان شَعرٌ به 
فليُكرمة”"'. وفي رواية أخرى عبد غك أنه قال : «أكرم غر خب 
إل وروي «أَنَهُ يه كان تارة يُرجَل شَعرّه بنفسِهء وتارّة يُرجُلهِ له تعض 
نسائه)””'. هذا كله في رأس الرجل . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن عمارة عن أبيه بلفظ قريب» كتاب )١18(‏ اللباس والزينة» (07) في 

اتخاذ الجمة والشعرء ركلا 2569١‏ 184/6. 

(؟) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الترجل» باب في إصلاح الشعرء 

ر77١51»‏ 75/5. والطبرانى فى الأوسط». عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر ۰۸٤۸٥‏ 777/8. 

8 و و درف هع آي خريرة ا بات عاذ له شع فیک کاو ای ادف 
إصلاح الشعرء ر۳١١)٤.‏ 75/5. وأخرجه المناوي» عن قتادة بلفظه» ۲/ .٠١‏ 

9( لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وأمّا رأس المَرأة: فلا يجوز حلقه لما روي «أنَّهُ لل گان يَنَهَى عن 
ع اولي و 0 03 3 
حَلق شعورٍ رؤوس النسَاءً) . وهذا النهي ممحمول على التحريم عندناء 


حَتَّى قل بعضهم عن أَصحَابنًا 01 وه ا 
رأسها . 


قال أبو مُحَمَّد: وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل المُحرم من 
خلق ر سا كاذ يه کے نوما کان من ال الذي کے ف وچ الشرا: 
إذا ترك لحلق الرأس. فقال مَحبُوب: ذلك لا يُحلقء وما كان لا يلحق 
الرأس فلا بأس بحلقه . 

والحرّة والأمّة في هذا الباب سواء؛ لأنَّ الكل متعبّد» والدليل عام 
ردم ار تخضص نما روي همه 119 كاد E‏ 
وَالْعَقيصَةَ للأمَة . (وقد تَقَدّم أنَّ الجمّة من شّعر الرأس: ما سقط من 
الوكين 0 العقيضة: فهي الضفيرة) . 

وَإِنّمَا هى ية عن الجمَّة في الحرّة؛ لأنَّ ذَلِكَ يفضي إلى إظهار 
شعرها في بعض المواطن؛ فَرَبَمَا لا يستره الثوب فيبدو للناظر. 

وكا الأعة فإن شعرها لبس هو افا شن داو كيف 
ا اا ا الات على ا من اا فى 
)0 رواه الترمذي» عن علي وعائشة بمعناه» كتاب (۷) الحج» باب (75) ما جاء في كراهية 

الحلق للتسماء 6 ر٤۱٩ »٩۱١‏ لاه ؟. والنسائي» عن علي بمعناه» کتاب )٤۸(‏ الزينة» 

باب (5) النهي عن حلق المرأة رأسها. رة49١5. .17١/8‏ 
(۲) رواه الطبراني في الصغير» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قریب» ر٠لاا»‏ ۲۲۹/۱. وأخرجه 


شعر الحرة والأمة.» 85/ .١59‏ 


كتاب الطهارات م 74۹۷ 
227585999959 واچ 
الضفيرة أيضاً وَاللْهُ أعلّم. وعَلَى النساء فرق شعورهنٌ أيضاً؛ فمن ترك 
الفرق من رجل أو امرأة فقد ترك الستةء وقد يُحرج به الصدر. 
قال بَعضهم: لا أتولاه ولا أبرأ منه إذا لَّمْ يكن منه جلاف 
ولا يجوز أن يَصلنه بصوف أو شعر أو نحو ذَلِكَ؛ٍ لما روي عنه ڳلا 
التتقال ف ارمق الله الوافتقة Gla E O‏ 
والنتضة والوافتة وال 
فالنامصة: هى التى تنتف الشعر عَن وجهها. والمتتمصة: التى تفعل 
بها ذَلِكَ. والواشرة: هي التي تشير أسناتها وتفلجهًا وتحدّدها حَتّى يكون 
اها و فى أطراق الأسكات» والواصيلة: هى الى توصل شعرها ير 
والواشمة: هي التي تغرز بالإبرة وتحشوه بالكحل والئورّة ليخضصَرًء وال 
أغلم: 
المسألة الثانية 
فى حلق العانة 
نه 4 «كَانَ يَأَمُرُ مَن أُسلَّمَْ بالاستِحدَّادٍ وَالحْتَانٍِ وَإِن كَانَ ابن 
والاستحداد هو حلق العانة» وقد تمذم من الأحَادِيث ما يَدُلُ على 
مسنونيّة حلق العانة ما فيه كفاية» وَاللْهُ أعلّم . 
00 رواه الربیع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب» ره291 "١0١‏ والنسائي» عن عائشة 


بلفظ قريب» كتاب الزينة» باب المتنمصات» ر١١٠5»: .١151//8‏ وأحمد» عن عائشة بلفظ 
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وفي هذه المسألة فروع : 


الفرع الأوّل: في حكم حلق العانة 

ا یا على اد متي ماما ودين هن تأخيرها خخ 
حدّها. 

وقد اختلفوا في من ترك حلقها : 

ُقِيلَ: من ترك ذَلِكَ حَنّى يطول كان خسيس المَنزلة ولا يكفر بذَلِكَ؛ 
أ لا تصح له ولاية عند المُسلمين» ولا تقبل له شهادة. 

وَقِيلَ: ما لمْ يخرج في ذَلِكَ إلى التشبّه بأهل الشرك لَمْ يكن بِذَلِكَ 
كافراًء وإذا خرج على مَعنّى التشبّه / 517/ بأهل الشرك كان بِذَلِكَ عاصياً 

قال: ولا يسع ترك سنن الإسلام على مَعتى الجّهل ولا التجاهل . 

و (0 ت مه رل ت Ê‏ 5 0 

وسئل محمد بن روح رحمه الله تعالى: عن من ترك حلق العانة 
سن أو أكثر أو أقلّ: هل تفسد صلاته؟ فأجاب: بأنّه لا يقدم على فساد 
صلاته . 

والحُجّة لِهَذَا كُله الحَدِيث المتَقَدّم؛ وهو قوله كَلِِ: «مَن لَمْ يَحلِق 
عَائتهُ» ویقلم أظفَارهء ويجرٌ ساره فليس هنا . 
)١(‏ محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي» أبو عبد الله (ق: 4ه): عالم فقيه من سمد 

نزوى» وزعيم المدرسة النزوانية. أخذ عن أبي الحواري» ومالك بن غسان بن خليد» 


رسالة في ذكر الآئمة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت» وأقوال فقهية كثيرة. 
انظر: الکشف» ©4"6. إتحاف الأعيان» ۲۱۰/۱ ۔ ۲۱۳. دليل أعلام عُمان» .٠٤١١- ٠٤١‏ 


كتاب الطهارات 
27 ووو 


فإن بعض العُلَّمَاء قد فهم من هذا الحَدِيث الحض على فعل هذه 
المُسئوناتث) فحكم على و يسارع إليها بخس المّنزلة» ولم يتجاوز 
ذَلِكَ. ومنهم من قّهم منه مَعنَى الإلزام؛ لان من لَمْ يكن من المُسلمين فهو 
كافر. 

ولبط اراك ا 

1 ابن روح فَإِنَّهُ توقّف في فساد صلاته» ت ا ر 
لأنه إِمَا أن يكون قد توقف في الحم على هذا التارك لِهَذِ السنّة» وَإِمَّا أن 
يكون لَمْ يتوف في الهم عه شيء. 

فإن كان الوجه الأول إن توققة في الشكم بفساد صلاتة ظاهر. 
وإن كان الوجه الثاني: فغاية ما يكون في تارك الحَلق أنه فاسق؛ فهو أنه 
إِنَّمَا توقّف عن القول بفسادها؛ لأنَّ صلاة الفاسق تصحٌ إذ لَّمْ يؤمر بقضائها 
جمّاعاً . 


3 
تھ 


وَيْبِحَتُ فيه : بأن محل الإجمّاع في صلاة الفاسق الذي لَمْ يُستصحب 
المَعصية حال صلاته» فَأمّا من استصحب المَعصية في حال صلاته 
كالمصلي بالذهب والحرير فَإَِهُ يتقضي صلاته. 

وتارك الحَلق مستصحب للمعصية فينبغي أن يكون حكمه حكم 


ن 


المصلي بالذهب والحريرء وال أعلّم . 
0 الفرع الثاني: في بيان الحَد الذي يَجُوز فيه تأخير الحلق 

قال محمد بن موب رجه الله کال ست بخلق العالة فى كل 
شهر مَرَة. “قال أس ععية: ولّم يرق في ذَلِكَ , بين امرأة ولا رجل . 


وقالّ بَعضهم : لوقه اک مخ شهو: 
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ا 


وقال مُحَمِّد بن روح: يؤمر الرجل ألا يُجاوز الأربعين يوما حتى 


2 


يحتلق» وَأَمّا المّرأة فإلى عشرين يوماً . 

قال أبو عبيدة: لا أعلم فيه حدّاً محدوداً إل إذا طال فأزح ذَلِكَ عن 

قال أبو الحَوَاري: ليس في ذلك حد إلا على ما أمكن من ذَلِكَ. 

وقد حدّه بعضهم بما إذا كان الشعر يدور بالإصبع. 

الشحّة لأرباب القول الأوّل؛ ما روي عن ابن غمر أنه «كان كلل 
يتنوّر في گل شَّهِرِء ويّقصٌ أظفَاره في كل حَمسّة عَشر يوم" . 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن الحلق في كل شهر مَرّة. اما أبو 
فيد آله ی چ ذلك اساب 

واا البعفن القائل» انه لا يدعها أكثر من شهر فجغل ذلك تادا 
في الحلق في كُل شهر . 

ودرجة الاستحباب الذي ذكره أبو عبد الله دون درجة التأكيد الذي 
أشار إليه ذَلِكَ البعضء وال أعلّم . 

والحَجّة للقول الذي ذكره ابن روح ما يروى عنه ي : «مَن كان يُؤْمِن 
بالله وَاليّوم الاجر قلا يدع عَانتَه أكثّر مِن أربَعِين يَوماً» ومِنّ النساء كر 


ج جي 0000 
كسرين يوما) . 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي: كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن ابن عمر بلفظ 
قريب » باب إصلاح المحدث. ر٣٦۸ ."۷٤/١‏ والسيوطى : الجامع الصغيرء عن ابن 
(۲) رواه مسلم» عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب (۲) الطهارة» باب )١5(‏ خصال الفطرة» = 


كتاب الطهارات 2 ۸۰۱ 
ا وااو 

ورُدٌّ: بأنّه لو صح هذا لكان من لَّمْ يفعل كفر. قال أبو سعيد: لاله 
إذا كان المَعنّى أَنّهُ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر / /٤١١‏ فليفعل كذا 
وكذا» خرج في التأويل على مَعنّى الفرض» كما يروى عنه بي أَنّهُ قال : 
١مَنَ‏ كان يُؤْمِن بالله وَاليّوم الآخِر فَليَقَل خَيْراً ES‏ كا هذا 
على مَعنّى اللزوم؛ فكان الصمت عن الكلام لازماً إلا أن يكون الكلام 


00 


£ ع كو 


لكوت 1131101 ننه له بعت القرس فى الرواية يعر دنب لامع 
عن الح بمقتضاهاء وها يقدح فيها لأمور أخرئ لم يذكر المعترضن 
منها شيئاً» فإذا سلمت من تلك القوادح وجب قبولهاء والحُكم بمقتضاها . 
ملذكا أن الأشيات لخ را عفر مق فرك الخلق فرق ال ین 
نهم إِنَمَا لَمْ يَحكموا بِذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ الخبر آحادي الإسنادء فلا يفيد القطع 
فلا يَصِحّ الْحُكُم معه بالتكفير؛ لأنَّ التكفير لا يكون إلا بالدليل القاطع . 
E,‏ ايكون الخديف تعر على دي العرقيب 
والتأكيد دون الإيجاب والالزام» كما هو الظاهر من سياقه. 
وكذلك أيضاً حديث: «مَن كان يُؤْمِن بالله وَاليّوم الآخر فَليَقل خَيْراً 
أو لِيَصمْت] اله محمول على الترغيب في الضمت دون إيجابه» إذ لو 
 =‏ ر758. .155/١‏ والترمذي» عن أنس بمعناه. كتاب )٤٤(‏ الأدب» باب )١5(‏ في 
التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب» ر۹٥۲۷»‏ 47/5. 
)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظه» كتاب الأيمان والنذورء باب (49) في 
الضيافة والجواز وما ملكت اليمين واليتيم» ر2787 .1557/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة 
بلفظه. كتاب (۸۱) الآدب» باب )7١(‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 


را۷ /o‏ 6° ومسلمء عن أبى هريرة بلفظه› كتاب )١(‏ الإيمان» باب )١69(‏ الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير...» رلا4؛ .1۸/١‏ 
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حمل على الإيجاب لحرم التكلّم بالكلام المُبَاح الذي لَمْ يندب إليه؛ 
فيؤدّي ذَلِكَ إسقاط نوع المُباح من الكلام وهو ثابت بالإجمّاع. 

ويعتذر لأبي سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ بأنّه يَجعل المُبَاح طاعة 
بصلاحيّة القصد» ومعصية بفساده؛ فالآشياء عنده إِمَّا طاعة وَإِمَّا معصية 
كما ذكرناه عنه في غير موضع . 

لكن يتوجّه عَلَيْهِ المهمل الذي لا قصد له؛ فَإِنّهُ لَمْ يقصد خيراً 
فيحكم له به» ولا شرّاً فيعطى حكمه؛ فلا بِدَّ وأن يقال إِنّهِ غير آثم ولا 
مثاب إلا أن يلحقه الشيخ أبو سعيد بحاله الذي عَلَيْهِ في ذَلِكَ الال 
وذَلِكَ أن يجعل أفعال المُؤين كلها طاعة» وأفعال العاصي كلها معصية إلا 
ما كان طاعة متها 

وهذا مردود أيضاء ؛ لان العاصي لا يعاقب على فعل المُبَاح إجمَاعاًى 
وما لا يعاقب عَلَيْهِ فليس بمعصية إِجِمَاعاً» وَاللَهُ أعلّم. 


وَأَمّا أبو عبيدة وأبو الحَوَارِي ‏ رحمهما الله تَعَالَى ‏ فَإِنّهُما نظرا إلى 
اضطراب هذه الحدود فلم يعولا على شيء منها؛ فلم يجعلا في ذَلِكَ 


- 
س۶ 


حدا. 
ا 


وَأمّا القائل في حدّه بما إذا كان الشعر يدور بالإصبع» فَإِنهُ رأى أن 
َلِكَ القدر قبيح وليس هو من زي المُسِلِمِينء وال أعلّم . 
50 الفرع الثالث: في بيان العانة التي يؤمر بحلقها 

العانة التي يؤمر بحلقها هي موضع الفرجين وما بينهما إلى ما أقبل 
إليهما من الإليتين إلى الأنثيين من الرجل» وما جاء أن مسَّه ينقض 


كتاب الطهارات 
س ووا ا 


وقالَ بَعضُهم: هي ما مس الذكر والأنثيان من الفخذين . 

lel هانة اليسر + التريجاة ونا اقل‎ NEE 
بينهما وما سمج وقبح من سائر بدنها عَلَيْهِ شعرء لزمها ما يلزم الرجل من‎ 
. الطهارة إذا كان يَخرجٍ بالحَلق من حال القبح إلى حال الحسن‎ 

وروي عنه يك «أَنّهُ كَانَ إِذّا طلى بده بالنّورَةٍ بدا بلغو د 

جَسَدِه»» ولم يكن في جسد رسول الله کی شعر ay‏ 

ر ته وا أعلم. 

ويجُوز للمرأة أن تحلق صدرها /٤۷٦/‏ إن كان به شعر. 

وكذَلِكَ يَجُوز لها أن تحلق من شعر جسدها ما يستقبح بقاؤه فيها . 

وَقِيل: إن بلقيس أمرت أن تحلق ساقيهاء وال 4 أعلّم . 


1 الفرع الرابع: في صفة الحلق 

قال أبو شعيةة الما جات علق الات فون قف عانقه أو اها 
فقد خالف السُنَّةَ وأخاف عَلَيْهِ الإثم . 

قال ورك بوبحل ابره علو ا ا 

قال: فإن وجد شيئاً يَحلق شبه النورة يكون مُجزياً . 

قال الشيخ إسماعيل: ويستحبٌ إزالة ذَلِكَ للرجال بالحلق» وللنساء 
بالنتف. أو بالنورة للِجَمِيع . 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن أم سلمة بمعناه» أبواب (۳۳) الآدب» باب (۳۹) الإطلاء بالنورة» 


ر١هلالاء‏ ص 575. والسيوطي : الجامع الصغيرء عن أم سلمة بمعناه» باب كان» 
۳/۲ 
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وانظر في وجه استحباب النتف للنساء وكراهيته للرجال» ولَعله إِنّمَا 
كان ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ النتف يُضعف الشهوة» وتضعيفها مطلوب في النساء لقرّة 
شهوتِهنَ دون الرجال لقلتها؛ فَإِنَهُم لَمْ يؤتوا من الشهوة إلا جزءً! من مائة 
05 


وروي عن ابن عمر ١‏ أن رَسولَ الله ا كانَ يتور في کل شَّهِرِء 
ل 

وروي عن عمر بن الخطاب َيه أَنّهُ كان يَحلق عانته بالحديد» فقيل 
له: ألا تتنوّر؟ فقال: «إِنَهَا من النعيم فأنا أكرهها»؛ أي : لأنَّ الله تَعَالَى 


كرك س بعرم 


قال في كتابه العزيز: ثم لسَكلن يمير عَنِ اليو 4 . 
فهو ذه كره الحلق بالنورة؛ لأنّها من النعيم» وقد أخبر الله عباده 
باه يسألهم يوم القيامة عن النعيم. 
ففي هذا كله ما يَدُلُ على جواز الأمرين» وما فعله رسول الله ڳلا 
أولى. ولا يعترض به على فعل عمر؛ لأنَّ عمر علم أنه لَمْ يكن التنور إلا 
لأجل إزالة الشعر؛ فاكتفى بالحَلق» واه أعلّم . 
المسألة الثالثة 
في جر الشارب 
روي عن النَّبيَ كَل أنه قال: «قصُوا الشْوَارِبء وَاعمُوا اللَْى»*) 
عنه ب قال: «يًا أبا هُرَيرّة» حُحذ مِن شَارِبكَ فن العبدَ إا قَرأً القرآنَ 


.۸ سورة التكاثرء الآية:‎ )١( 


(۲) رواه آحمد» عن أبي هريرة بلفظه» ۲۲۹/۲. والطبراني في الكبير» عن ابن عباس بلفظه» 
ر .1٥۲/۱۱ c۳۳‏ 


اه هم 


كتاب الطهارات 
ا وااو 
هت ت rS‏ و ي ١‏ 

تَقَرَبَت منه الملائكة» فإن كان شاربه طويلا نفرّت ةا 5 


وعنه د : (يَتعَمّدن أَحَدُكُم فص شَارِبه تتطلك ER‏ مَوضِعٌ 
المَلكين ذَلِكَ مَكائهمًا ينه . وفي هذه المسألة فروع : 
الفرع الأوّل: في حكم جر الشارب 

قبل" إن الشاريه إذا اق الك اللي تحرج به من وى المنلمين 
إلى زيّ المشركين كان جره فرضا. 

والدليل عَلَى هذا القول قوله ككِ: «مَن لَمْ يَاحُذ من شَارِبه فليس 
ّا ؛ فهذا الحَدِيث يذل على وجُوبٍ الأخذ من الشارب؛ لأنَّه من لَمْ 
يكن من المسلمين فهو من الكافرين. 

ولا يَخْرجٍ عن صفة الإسلام إلى الكفر إلا بترك واجب» أو ارتكاب 
محجور . 

ولا يبرأ من تارك ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الحَدِيث آحادي فلا يفيد القطع. 
والبراءة لا تكون إلا بالدليل القاطع . 

نعمء إذا ترك ذلك استخفافاً بالسُنّة» أو مُخالفة للمسلمين برئ منه 
خي 41 اذ لاعفنا انثا كل eel‏ وك الله al‏ 
)١(‏ أخرجه الديلمي» عن علي بن أبي طالب بمعناه» ر25754 519/7. 
(۳) رواه الترمذي» عن زيد بن أرقم بلفظه. كتاب (5:) الأدب» باب )١5(‏ ما جاء في قص 


الشارب» را٣۷ ٥‏ / . والنسائی : الستن الكبرى» مغله» كتاب )١(‏ الطهارة» )۱۱١(‏ 
قص الشارب» ر٤ا»‏ 7/۱. 
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ES‏ مذ الا رسع اقوة وزق: كالث E‏ قن نيياك 
ذَلِكَ آحادية» فمخالفة المسلمين في هذا المَعنّى مُخالفة لرسول الله لا 
وكفى بهذا ضلالاً» واه أعلّم. 


[© الفرع الثاني: في الح الذي يؤمر معه بجر الشارب 

وفي ذَلِكَ مذاهب: / /٤۷۷‏ 

أحدها : أَنَّهُ يراعى به حلق العانة على ما مر من الخلاف في ذَلِكٌ ؛ 
لأنّ كل واحد من جرٌ الشارب وحلق العانة مسنون» فيؤمر بفعلهما في 
وقت واحد. 

وَتَانِيهًا : أَنّهُ إذا فضل عن حدٌ الشفة ودخل في حد الفم أمر بجرّه؛ 
لاله جاوز موضعه الذي نبت فيه» وتعدَّى إلى موضع الطعام والشراب 
فيتلوّث بما يمر على الفم من ذَلِكَ 

وثالثها : ما يروى عن بشير وأبي المُوثِر أَنّهُما قالا: السُنَّة في جرّه 
کل أسبوع . 

وهذا لعمري إن صم أنه سنه عن رسول الله بي لا وجه للقول 
بخلافه . 

لكن القاقليخ بغير ذلك لم 5 صخ عندهم الست التي ذكرها بشير وأبو 
المؤثر - رحمهما الله #. إذ لو صخت معهم لقبلوها؛ لأنّ من مذهبهم 
وججوب العمل بخبر الواحد إذا صمٌّء ولعليا و ا 
ری واه أُعلّم . 

ورابعها: أَنّهُ لا حدَّ في ذَلِكَ إلا إذا قبح طوله حَنَّى خرج من زي 
المسلمين إلى زي المشركين 


06 


كتاب الطهارات 2 AV‏ 
ا وااو 
وكأنٌ هذا القائل اعتبر أنَّ الحكمة في جر الشارب هي مُخالفة 
المُشركين في زيهم» كما يفهم من ظاهر الحَدِيث وهو : امن لم يَأخحُذ مِن 
شاربه فليس منّا». 
وكال أنه عبيذة: لا أعلم فيه حدَاً خاو 
فال أو اک ای لبس فى اکا إل على ما انتكق نين ك 
ولَعلّهما يوافقان صاحب هذا القول في ما إذا طال حَتََى خرج من 


زي المسلميق إلى زى المشركين» فإنه إذا انتهن إلى هذا الخال لا يخالف 


!1 الفرع الثالث: في صفة جر الشارب 

سئل عمر بن عبد العزيز عن السْنّة في قصّ الشارب؟ فقال: أن يقصّه 
حى يبدو الأطبار؛ يَعنى : اليد الشاخص ما نين ا العازب والشفّة 
والمحيط بالفم. 


لا إذا طال» فأزح ذَلِكَ 


ِ 


| 


فيه أن لماه وَاللّهُ 


را انم حمر اة من تاره كل كن يقال" اا 

قال علي بن عزرة : رأيت بشيراً يَحلق شاربه. 

وقال بعضهم - وكأنَّه اتو فك السَنَة جاءت بجرّه كلم قال: 
وأدركنا أهل العلم يفعلون ذَلِكَ . وكره بعش العُلمَاء الحلق» وراه بدعة . 

وقال أبو إبراهيم: إن حف الشارب في المُؤْمِنَ عيب؛ لأنّ السُنَّة 
جاءت نجه كله 


1 


e 2‏ اا 3 کک چ 4 ۰ 3 
وَيْبحث فيه: بأن قوله ييل لأبى هرَيرّة: «خذ مِن شاربكڭ»» 


TR ۸٩۸‏ معارج الآمال ه الجزء الأول 
وقوله چ4 : «مَن لَمْ يَأَحَذْ من شاربه فليس مِنًّا» يَدُلّ ظاهره على جواز 

ويعتذر لأبي إبراهيم بأنّهِ يحتمل أَلَّهُ رأى المنافقين في زمانه جعلوا 
الحفٌ زيا لهم يبينون به عن زي المُؤْمِنِين فكره التشبّه بهم» إذ من تشبّه 
بقوم فهو منهمء وال أعلّم . 
[© الفرع الرابع: في ما يج به الشارب 

قال أبو سعيد: جاءت السّئَّة في ذَلِكَ بالجرّء وهو لا يكون 
بالجازّ (والجارٌ: اسم من أسماء المقص). 

وروي أَنَّهُ ية كان إذا ری رجلا طويل الشارب تا شَفَرَة 
وسواكاًء فيجعَل السواك تحت الشارب وَيّقصٌ عَلَيّو2'0. فهذا يذل على 
جواز قصّ الشارب بغير المقص . 

وَبِالحُملّة: فتخفيف الشعر من الشارب هو المطلوب من غير أن يعيّن 
في قصّه آلة دون آلة. 

وكره أبو الحَسّن نتف الشارب» ويقال: هو عذاب المنافقين. 

0 يكره إلا أن ينتفه كُلَهء فلم نسمع فيه كراهية. 

قلتٌّ: الكراهيّة حاصلة من مُخالفة السُنََّ في ذَلِكَء وال 


َّ 


ا 


ها 


عَلّم: 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي» عن المغيرة بن شعبة بمعناه» ر1۹۸ .40/١‏ والبيهقي : شعب 
الإيمان» عن المغيرة بن شعبة بمعناه» باب )٤١(‏ فى الملابس والأوانى» فصل فى الأخذ 
من اللحية والشارب» ر٤٤٦ YY /o‏ 


اله م 


كتاب الطهارات 
س واو ا 


(! الفرع الخامس: في صفة الشعر الذي يؤمر بقصّه مع الشارب 

قال أبو سعيد: معي أنه يكره جر ما انُصل باللحية من شعر 

وَقِيلَ: ما خرج من حد اللحية فلا بأس بإخراجه. قال أبو سعيد: 
ولعلد يوس / 6۷۸ الك للتطؤر» لآل بش الشارب گر هن الوجه مل 
الشارب. قال وكذلك ها كان حول الشارب هما سفل من الشنة السفلى 
ما لَمْ يَدخل في اللحية فلا بأس بحلقه . 

تال الشيخ إسماغيل: ورخص بعص عتما السلف فى كرك 
السبّالين» وهُما طرفا الشارب. قال: لان ذَلِكَ لا يستر الفم» ولا يبقى فيه 
غمر الطعام» إذ لا يصل إليه. وزعم أن عمر فعل ذَلِكَ وفعله غيره. 

قال القطب: قال الغزالي في الإحياء: لا بأس بترك سباليه (وهما 
طرفا الشارب)» فعل ذلك عمر ول وغيره؛ لان ذّلِكَ لا يستر الفم» ولا 
يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه. 

قال : وكذا حَكى الشيخ إسماعيل كلام الغزالي وأقرّهء فقال: ورأيت 
في كتاب أبي داود عن جابر : «كنا نعفي السبال إلا في حَبََة أو عُمرَة)» 
ومَعنّى نعفي : نتركها فيكثر شعرها طولاً . 

وكره بعضهم إبقاءه بما فيه من التشيّه بالأعاجم» بل بالمَجُوس وأهل 
الكتاب . 


قال: وهذا اولي بالصواب؛ لما رواه اجن حبان''' فى صحيحه 


= محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البستي (٤٣۳ه): مؤرخ جغرافي محدث‎ )١( 


۸۱١ 5‏ مار معارج الآمال لا الجزء الأول 
لال <١‏ رن > ع لالش 13لا هلاه 


والطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر قال: ذكر لرسول الله ءي المجوس 
فقال: (إِنَّهم يُوَفْرُونَ سِبَالَهُم» ويَحَلِقُونَ لِحَاهُم فَحالِفُوهُم)”'. فكان ابن 
عور قط اله فنا يد ابعر أل ا 


رسول الله» فان أهل الكتاب يَقصُون عَنَانِيتَهم» ويوفْرُونَ سِبالّهِمء فقال: 
«١قُصُوا‏ سِبَالَكُمء وَوَفْرُوا عثانينگم» وَحخََالِمُوا أهلَّ الكتاب)”" (والعثنون: 
اللحية). قال: ولَّعلَّ عمر وجابراً وغيرهم كانوا يفعلون ذَلِكَ ثُمّ كان 
النهي. قال: والواضح أنَّ عمر كان يفعل ذَلِكَ بعد وفاة رسول الله كك مما 


نْمّ رَأيت الرُرقَانِي''' قال: إن صح عن عمر ذَلِكَ فلَعَلّه لَمْ يَصله 
النهي. وَإِمّا أن النهي قبل أن يفشو الإسلام» ولكن حكي عن عمر: اكم 


یق عمدت ستقده فى اء ایت لأ ا د ا 


= ولد فى بست هن سحسنا 0 تل بين کر اساد والشام ومصر وغيرعاء کرای قضاء و ل 
ثم عاد إلى نيسابور ثم إلى بلده. له: المسند الصحيح في الحديث» وروضة العقلاء في 
الأدب» الثقات» وعلل الأوهامء والمعجم... انظر: الأعلام 78/7. 

(5) نزؤاه الطبراني في الأوسط› عن ابن عمر بلفظه» ره0١٠01 .45١7/١‏ وابن نعيم: حلية 
الآولياء» عن ابن عمر بلفظه دون «فخالفوهم»). 44/54. 

(؟) صدي بن عجلان بن وهب الباهلي» أبو أمامة (١8ه):‏ صحابي» كان مع علي في صفين. 
سكن الشام» وتوفي في حمص. وهو اخر من مات من الصحابة في الشام. له 5٠‏ ؟حديثا 
في الصحيحين. انظر: الأعلام» 7/ 707. 

( رواه أحمدء عن أبي أمامة بلفظه» 0/ 774+ 538: والطبرائي في الكبير» عن أبي أمامة 
بلفظ قريب» ر٤‏ ۷۹۲» 775/8 ۲۳۷. 

(:) لا ندري أي الزرقاني» هل هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان ١٠١٠١(‏ - 
GA‏ كمه خاصة اللسدثين ag‏ الو اماه la a ENE‏ 
المالكية بمصرء ولهما كتب وشروحات في الفقه والحديث. انظر: الآعلام ۲۷۲/۳» 
ك8 . 


كتاب الطهارات 
س واو ا 


وَرَئْ الأعاجم»» وعن مالك: اأميتوا سُنَّة الحجم» وأحيوا سَنَة العرب»» 
والأحوط إزالة السبالين. اه. 


المسألة الرابعة 
في تقليم الأظفار 
روي عنه ل أنّهُ قال: «يا أبا هُرَيرَة» لم أُظمَاركَ ان الشيطان ق 
غل فا طا وروي عن أبى أثوت آنه كان يقول» جاء رجل إلى 
رسول الله 5 يسأله عن خبر السماء؛ فنظر إليه النَبِيَ 5ء فرأى أظفاره 
طوالاً ال سال أحذگم عن حبر السَّمَاءِ ا كَأْظفَارٍ الطير يَجِمَعْ 
فيها الجَنابة وَالنَمَثْ) . 


| 


قال الشيخ إسماعيل : تقليم الأظفار مندوب إليه لشناعة صورتها إذا 
طالت» ولا يجتمع فيها من الوسخ. 

ا ر من ا د روق عن آمير الا ن عر بن 
الخطّاب نه أَنَهُ كان يقول: إذا كنتم في أرض العدو فوفّروا أظافركم 
اتا سلاح . 

فهذا الخبر عن عمر دالٌ على أنَّ الس في تقليم الأظافر إِنَّمَا هي في 
غير الحرب؛ فيؤمر بتوفيرها؛ لأنّها قرّة يستعان بها في ذَلِكَ الحَال. 

انت شير أن الجكمة التي لأجلها شرع تقليم الأظفار» وهي خوف 
الأدناس والنجاسات مَوجودة في السلم والحرب؛ فيحتمل أن عمر َل 
سَمع من رسول الله كل تخصيص ذَلِكَ بالسلمء ويحتمل 


.350 /" 255١ أخرجه الدیلمی» عن على بن أبى طالب بلفظه (دون ذكر: أبا هريرة)» ر5‎ )١( 


A1۲‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


بالقياس» فإن كان الأول فلا قول إلا التسليم والقبول» وإن كان الثاني 
فينبغي أن نبيّن وجه / /٤۷۹‏ القياس الذي خصّص به أمير المُؤمنين. 

وذَلِكَ أَنَّهُ نظر أَنَّ القوّة على العدو أعظم مَصلحة من التنظيف من 
الأوساخ» وما يجتمع تحت الأظفار من النجس . 

كيف وقد شرعت الرخص والتخفيف في كثير من العبادات؛ لأجل 
الخُوف وطلب الظفر بالعدوء ولو لَمْ يكن في ذَلِكَ إلا مشروعيّة صلاة 
الحَوف لكفى به دليلاً واضحاً . 

وبالجُملة: فلم يزل أمير المُؤْمِنِين ‏ والحمد لله مسدّد الرأي» موفّق 
النزعة» مثبت القدم. 

قال الشيخ إسماعيل: ولو كان تحت الظفر وَسخ فلا يُمنع ذَلِكَ 
صحة الصلاة؛ لأنّه كان 4# يأمر العرب بقلم الأظافرء وينكر ما يرى 
تحت أظفارهم من الأوساخ› ولم يأمرهم بإعادة الصلاة: إِمّا لاه لا يَمنع 
وصول المّاءء أو لأنّه يساهل فيه للحاجّة» لا سيما في أظفار الرجل . 
قال: ولو أمر بِذَلِكَ كان فيه فائدة وهي التغليظ والزجر عن ذَلِكَ . 


تقليم الأظافر» قال: ولكن سَمعت أله ل بَدَأْ بمسَبّحَتِهِ اليمئى وتم 
اھا التمتى» رابا في البسرى بالخضر إلى الإتقاء»:وفي اليمنى من 
المسبّحَةٍ إلى الخنصّر وَحَتم بإبْهام اليُمنَى)'''. 


.٠١١/١ الغزالي: إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(۲( انظر: ابن حجر: فتح الباري» بمعناه» قال: «لكن جزم النووي (في شرح مسلم) بأنه 
يستحب البداءة بمسبحته اليمتى. .)» كتاب (VV)‏ اللباس» باب )1( قص الشارب» = 


كتاب الطهارات 
ا وااو ا 


قال في كتاب الغزالي: وَأَمَّا أصابع الرجل فالأولى عندي إن لَمْ 
ھت فيه تقل أن دا مختصر النفي وتخ يختصي الیسری كنا في 
التخليلء وال أعلّم . اه. 

وفى الأثر: سحب للقاصٌ أن يبدأ باليمين» ويا مها الس 
لم الإبهام نم الوسطى م ابعر م اير ومن اليسرى الوسطى ثم 
المببحة ثم الإبهام © البنضن ثم الختصر.: 

وهذا في تقليم أظفار اليدين» وَأَمَّا تقليم أظفار الرجلين فلم أجد 
فيها شيئاً إلا ما مر من نقل الشيخ إسماعيل عن كتاب الغزالي. 

ي ةة CN)‏ « الال oz‏ 

وسئل الشيخ صالح بن سعيد الزاملي''' ‏ رحمة الله عَلَيْهِ -: هل يلزم 
تقليم أظفار الرجلين كأظفار اليدين؟ قال: لا. إلا أن يخرجن إلى حدّ 
القبح . 

َأَمّا الخد الذي يؤمر فيه بتقليم الأظفار؟ فقال الشيخ أبو سعيد وليه : 
إن القول فيها كالقول في الشارب» وقد تَقَدّم ما في الشارب من الأقوال. 

قال أبو عبيدة: لا أعلم في تقليم الأظفار حدّاً محدوداً إلا إذا طال؛ 
فأزح ذَلِكَ عن نفسك . 


1 


= ر25888 ."٤١/٠١‏ وانظر: السيوطي وغيره: شرح سنن ابن ماجه» بمعناه» أبواب 
الطهارة وسننهاء ر795. .15/١‏ وقال العراقى: لَمْ أجد له أصلاًء وقد أنكره المازري في 
الرد والتشنيع عَليه. 
في بيعة الإمام ناصر بن مُرشد وعمل قاضياً له» ومِمَّن لَه الفضل في قيام دولة اليعاربة» له 
كثير من الأجوبة الفقهية منها المّجموع والمبثوث في الكتب. انظر: نزوى عبر الأيام» 


A1٤‏ معارج الآمال ه الجزء الأول 


قال أبو الحَوّاري: ليس في ذَلِكَ حدٌّ إلا على ما أمكن من ذَلِكَ . 

ولَعلّ حجّنه فى ذَلِكَ ما روي عنه يِل أنه كان يقول : «مَعَلُ المُؤمِن 
يوم الججمعة كَمَثّلِ المُحرم لا يَأخذ مِن شَّعرِه ولا مِن أَظْفَارِه حتى تنفضي 
الصلاة ة» قيل : يا رسول الله » مت اهت للجمعة؟ قال : «يوم الخميس» ا 

وروي عنه ككل أَنَهُ يقلّم أظفاره في كَل + تحمسة عشر يوماً؛ فإن صم 
هذا الخبر فهو معارض لِحجََة أبي إسحاق فيحتاج إلى المع أو الترجيح»› 
ولا شك أنَّ القول مقدَّم على الفعلء وَاللَهُ أعلّم . 

وروي عنه يك أنه قال : الا يُقَلّمٌ أحدكم ضفرا ولا تقض شغرا 
هه كلا 31> 
وهو صاضر: 


ا 


(e 


الفقر. 
وقح للقن و الأظناو یو ا عيب لني 114 / 
والأسباب غير لازمةء بل قد يقع المسبّب معها وقد لا يقع» كالغيث سبب 


وروي أنه كان ب إذَا قلَمَ أَظَافِيرَهُ دَقَنها» ؛ فقالت اليهود: اقتدى 

لل أخرجه البيهقي» > عن ابن ن عباس بلفظ قريب» كتاب الجمعة» > باب السنة في التنظيف يوم 
الجمعة» / 155. والديلمي» عن ابن عباس بلفظه» ر٥ .475١/5 ٦۷۳‏ 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه أبو بكر الشيباني: الأحاد والمثاني» عن مشرح الأشعري بمعناه» )۸٠۲(‏ مشرح 
الأشعري» ر 270١”‏ 154/4. والطبراني في الكبير» عن مشرح الأشعري بمعناه» ر٣١۷»‏ 
T/1‏ 


AE‏ هام 


كتاب الطهارات 
ا وااو ا 


بنا مُحَمَّد في دَلِكَ؛ فكان بعد ذَلِكَ يَنشرها يُمنة وشمالاً خلافاً لَهم. قال 
الشيخ إسماعيل : وقد قيل إِنَّ دفن الشعر والأظفار بدعة» وَاللهُ أعلّم. 
المسألة الخامسة 
في نتف الابط 
قال الشيخ إسماعيل: يُستَحبُ نتفه في كل أربعين يوماً مر وقد حدّ 
بعضهم لنتف الإبط بما إذا ألصق الإنسان عضده إلى جنبه خرج الشعر من 
قال أبو عبيدة: لا أعلم في ذَلِكَ حدَاً ممحدوداً 
ذلك عن نفسك. 
قال أبو الحَرّاري: ليس في ذَلِكَ حد إلا على ما أمكن من ذَلِكَ. 
وظاهر كلام أبي إسحاق يفيد نتف الإبطين من أسبوع إلى أسبوع ؛ 
له شبّههما بتقليم الأظفارء وال أعلّم . 
وَلَمّا لَمْ يرد في نتف الإبطين عن الشارع حدٌّ ألغى المُصَئّف القيد 
هاهناء ولم يعتبر كلام أبي إسحاق» بل أطلق فقال: (وَنَتفُ الإبط لا 
تُعظلا)» وعدم التحديد في نتف الإبطين بالأيّام ظاهرء وال أعلّم . 
قال الشيخ إسماعيل: ونتف الإبط سهل على من تعوّد نتفه في 


لا إذا طال» فأزح 


1 


تال ول باس اا على ن تد له إذ فى العف لیب 
وإيلام» والمقصود النظافة وألا يجتمع الوسخ في خللهاء ويَحصل ذَلِكَ 


د كن 


15م 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


تنبيهات 

هذه التنبيهات تجعلها خاتمة لهذا المَقَام : 
[© التنبيه الأوّل: في شعر اللحية 

روي عنه كلل أنه قال: «قصُوا الشواربء وَاعفُوا اللحى»؛ أي: 
امتنعوا عن قصّها. 

وروي عنه يَلهِ: «الشَّعرٌ سوه الله فَأْكرمُوةُ». 

وفي الأثر: ق اللحية من كبائر الذنوب» إلا ما أجاز بعض الفقهاء 
من أخذ الفاضل منها عند الإحلال والزينة» وما عدا ذَلِكَ فغير جائز لنهي 
لني با عن الأخذ منها . 

وَقِيلَ: لا يأخذ من طرفها إلا أن يسوّيهاء ولكن إن شاء أخذ من 
عرضهاء لِمَّا روي عنه يي أَنَهُ قال: «حَُذوا من عرض لِحَاكُم وَاعُوا 
يا 

وَقِيلَ: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس. 
قال الشيخ إسماعيل: وقد روي عن ابن عمر أنه فعل ذَلِكَ وجمّاعة من 
الاس 

قال : ور حص في الأخذ منها أبو عبيدة مُسلم فيما وجدت عنه. 
قال: واستحسنه الشعبي وابن سيرين في ما وجدت عنهما. 

قال: وقد زعم في كتاب الغزالي: أنَّ الْحَسَنْ وقتادة كرها دَلِكَء 
واقالا د تركها غافية حت إلا لقره 4# اعرا اللكي): 


5959 أخرجه الديلمى» عن عائشة بلفظه» السك يت ا والمناوي» مثله» ر۳۸۹۸» 


ETT 


كتاب الطهارات 2 14 
ا وااو 
وروي عن بعض مُخالفينا: أن عمر أمر بقصٌّ ما فُضل بعد القبضة 
من أسفل اللحية» لأجل رجل من مشاجيع المسلمين كان ذا لِحية طويلاء 
تناوله بعض أعلاج المُشركين فأوثقه فقتله . 
قال وسقي اسار ا وض هذا نيه زان كر عر ف العف عيكدها 
لأجله أجيز قصّهاء وال أُعلّم . 
وَقيل: لا يَجُوز أن يُوْحَذْ منها قليل ولا كثير» وقصّها من كبائر 
قال الشيخ إسماعيل: والأمر في هذا قريب إذا لَمْ ينته إلى تقصيص 


الح و تدوع من لجات فن الظرل المقرط نفل ع الخلقة» برتطلق 
ألسنة المغتابين بالنسبة إليهء فلا باس بالاحتراز عنه على هذه النية. 


قال: وعن النخعي أَنَّهُ قال: عَجبت /48١/‏ لرجل عَاقل طويل 
اللحبة كيك لا ياعد من لست فيجعلها نين لحن فإن التوشط فی كل 
a‏ :لالت اللي قا AEN‏ 

قلتُ: والبختار الذي عله الفعرى والعمل من آهل المذهب تحريم 
ا اك اع اا عاو على اعا 
حالهاء وتجويز أخذ شيء منها تخصيص لتلك الأَحَادِيث ومُحتاج إلى 
دليل» وما هنالك دليل پال على صح 

اهنا روي عنه کل انه قال خلا مِن عرض لِحَاكُم افوا 
ل ضارا إل حديث لَمْ يصحٌ. انا عا وود عضن 
المخالفين عن عمر وه فقد تَقَدّم ما قيل فيه من النظر. 


A1۸‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


وَأيضاً: فإن صح فهو خاص بحال الحرب لعمل المكيدة» والظفر 
بالعدو» وقد يجوز في ذَلِكَ الال ما لا يَجُوز في غيره. 

وَأمّا ما اعمّلَّ به الشيخ إسماعيل من تَشويه الخلقة بطول اللحية 
المفرط» وإطلاق ألسنة المغتابين فَذَلِكَ أمر قد ألغاه الشارع؛ فَإِنَّهُ يلل 
«أمرنا بإعفاء اللحى)”' ولّم يذكر لنا انها تعفى ما لَمْ تشرّه الخلقة» وما لَمْ 
تطلق ألسنة المغتابين مع علمه يي باختلاف أحوال الناس في شعورهم. 

إن خوف إطلاق ال الاين لا صلم أن بكرن سيا با 
ما حرّم الشارع فعله؛ فَإِنْهُم قد يغتابون المُوْمِن لقصره أو لطوله أو نحو 
ذلك . 

وتحلى گل حال فعَلَى گل إنسان أن يُمتثل أمر الشارع من غير أن 
يلتفت إلى غيبة مغتاب ولا غيره. 

فإذا اندفعت هذه التعليلات ظهر لَك والحمد لله تحريم الأخذ من 

قال كعب: يكون في آخر الزمان أقوام يقصُون لحاهم گذنب 
الحمامة» ويعرقبون نعالهم كالمناجيل؛ أولئك لا َلاق لَّهم. ويقال: إن 

وحکي عن ا صحَاب الا حلف: ال قالوا: ووددنا ان تششرى 
للأحنف لحية بعشرين ألف. وذَلِكَ أنَّ اللحية من مام الخلقة» وبها يتميّر 
الرجال من النساء. 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: «قصُّوا الشوّاربَ» وَاعفُوا اللْحَى). 


كتاب الطهارات 
ا وااو 


وعن شريح القاض أن قال : وددت N‏ بعشرة الاف.. 


قال الشيخ إسماعيل: وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم الرجل» 
والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس» وإقبال الوجه إليه» 
والتقديم على الجماعة+ ووقاية الخرض؟ فَإنّ من يش يعرض باللحية إذا 
كا الدع يل لح 


قثا فإن له لحية 


5 


وَأمَا حدٌ اللحية الذي لا يَجُوز أن يُقصّ شيء من شّعره فهو: جدول 
اللحى الأسفلء وما حول ذَلِكَ مِمَّا يلي الحَلق مالم يخرج إلى حدّ 
الحلق. وما كان من حد الحَلق وخرج من حد اللحية وسَمّحِ تركه كان 
إخراجه يشبه مَعنَى الطهارة» ولا بأس بإزالته بالحَلق والقصّ. وما لا 
يسمح تركه فلا بأس بتركه» كذا عن أبي سعيد ‏ رضوان الله عَلَيّه -» وال 
ال 


4 
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1[ التنبيه الثاني: في شعر الشيب /؟١148/‏ 


روي عن التب كل أَنّهُ قال : «الشَّيبُ نور فد 


3 


3 3 ليف الله ٠‏ 
تنتموه) > وعنه کا : 


۷ شرك بن الحارث بن فس بن الجي الى القاهني» أبو أمية 6۷ : عانم فته شاغر 
أديب؛ أصله من اليمن» تولى قضاء الكوفة والبصرة من زمن عمر إلى زمن معاوية» 
واستعفى في أيام الحجاج. روى عن: عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. ومات بالكوفة. 
انظر: الآعلام .٠١١/۳‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه» كتاب (55) الآدب» باب 
(557) ما جاء فی النهى عن نتف الشیب» .٠٠٠/١ 2787١‏ وابن ماجه» مثله» أبواب 
(0”) الأدب» 5 )000 نتف الشيب» ر١‏ ۳۷۲» ص۳۳٥.‏ 


٠م‏ 2 معارج الآمال و الجز الأو 


نات شِيبَةَ في الإسلام كانت له نورا يوم القِيّامَة"'". قال أبو عبيدة: 
أكرة نتف الشيب» قال: ولا يدل لذ حسيس: 


قال الشيخ إسماعيل: والشيب نور الله تَعَالى» والرغبة عنه رغبة عن 
الكو 


7 5 5 
2 1 9 ع وه َأ 


وَفى الأثر: من عَيّر رأسه بالحتاء وهو شائب فلا بس عَليْه» وَأَمَا 
بغير الجِنّاء عن السواه فلا يجوز ذلك والذي نحت : أن برك الشيب 
بحالة؛ لاا 
ساد تسا e‏ 0 


قال أبو عبيدة ونه : سَمعت «أنْ رسول الله کي لم يَصبغ شَعرَه قَظَ 


35 
C. EN 
امسلا‎ 


ويقال: إن أبا بكر وه كان يصبغ . . وروي عن اب بن عباس وي أنه 
كان يُخضب لِحيّته بالكتم”" . 


قال الشيخ إسماعيل: وهو صبغ يؤتى به من بّلد السودان فيما أظنّ» 


ع ا 
والله 


)١(‏ رواه الترمذي» عن كعب بن مرة بلفظه. كتاب (۲۳) فضائل الجهادء باب (4) ما جاء في 
فضل من شاب شيبة في سبيل الله» ر ٤۳١۱ء .۱۷۲/٤‏ والنسائي» مثله مع زيادة» كتاب 
)١5(‏ الجهادء باب (55) ثواب من رمى بسهم في سبيل الله رة 07315 707/7. 

(۲) أخرجه النووي: شرح صحيح مسلم» كتاب الحج» باب أن الأفضل أن يحرم حيث تنبعث 
به راحلته» 45/8. والسيوطي: الدیباج» ر۱۱۸۷» ۲۸۱/۳. 

(۳) الكتم: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. العين» (كتم). 


قال: وفى كتاب الغزالى: وقد قال رسول الله يَكلِِ: «الصٌّفْرَةٌ خضابٌ 
ا والحمرة خضَاتٌ ال وكانوا يخضبود بالجناء 
للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة . 

قال: وخضّب بعض العَلَمَاء بالسواد لأجل الغزو. 

وقال: وفى كتاب الغزالى قال: لا بأس بالخضاب بالسواد إذا 
صخت فيه النيّةء ولم يكن فيه هوى ولا شهوة» وال أعلّم . 

وقوهد ضاخ الواح "هن الكاقر حفيت نحو الل السا 
لغير عرض نحو جهاد» واستدل على ذَلِكَ بما روي عن ابن عَبَّاس وت أنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «يَكُونُ قوم يَخْضِبُونَ في آخر الزمَانٍ بالسوَادٍ 
كَحوّاصِل الحمّام لا يُرِيحونَ رَائِحَةَ الجنّق)" ". 

قال صاحب الزواجر: عَدٌ هذا من الكبائر هو ظاهر ما في الحَدِيثْ 
الصحيح من هذا الوعيد الشديدء وإن لَّمْ أر من عدَّه منهاء وال 


اھ . 


علّم. 


| 


.188/5 »83١7”ر رواه ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» عن ابن عمر بلفظ قريب‎ )١( 
معرفة الصحابة» ذكر عبد الله بن عمرو بن‎ )"١( والحاكم» عن ابن عمره مثله» كتاب‎ 
.٦٠٤/۳ ء٦۲۳۹ر العاص وکیا‎ 

(۲) ابن حجر الهيثمى: الزواجر» .٠٥۷ ۲٦۱/۱‏ 

(9) رواه أبو داودء و عباس بلفظه» كتاب الترجل» باب ما جاء فى خضاب السوادء 
445 4 لال والساىس» عن أبن عباس يلفظ قريب كعاب 44 الرية ياب (14) 
النهي عن الخضاب ا يك ۱۳۸/۸. 


AYY‏ معارج الآمال ه الجزء الأول 


[© التنبيه الثالث: في الشعر الذي يكون في سائر البدن 

اعلم أنه يؤمر من كان كثير الشعر في بدنه وصدره ورجليه بالتَظهر 
من جَمِيع ذَلِكَ . 

قال الشيخ صالح بن سعيد: يجوز للرجل حَلق صَدرِه ولا يحرم عَلَيْه 
إلا لق لحيته» وال أعلّم . 

لت وید على أللك كوه ملعن سائ الشعرره ا لر كان 
مُمنوعا لبيّن حكمه كما بيّن حكم اللحية. 

وَأيضاً: فقد شرع جر الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لأجل 
النظافة؛ فإذا كان فى شىء من البدن ما يشبه هذه الأشياء كان إزالته نظافة ؛ 
فيجب إلحاقه به في الحُكمء وال أعلّم . 
]© التنبيه الرابع: في الجِنَاء 


روي عن التب كله أنه قال: «اختَضبوا بالجناء ع الريح 
ويُسكَنٌ الروع»' وقال عَلَيْهِ الصلاة والسلام: «اختضبُوا بالحناء فَإِنّهُ يَزِيدُ 
في شَّبَابِكُم وَجَمالِكُم ونكاجكم"”". وعنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 


«اختّضبُوا وَافرقوا وحََالفُوا اليهودَ"". وعنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام: «أَوَّل 


)١(‏ رواه أبو یعلی» عن أنس بلفظ قريب» ر١27”571‏ 500/5. وأخرجه الهيثمي» عن أنس بلفظ 
قریب» كتاب اللباس» باب ما جاء فى الشيب والخضاب» .1١5١ /١‏ 

(؟) أخرجه الهيثمي» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما جاء في الشيب 
والخضاب» .١5١0/50‏ والمناوي» عن أنس بلفظه» .٠٠۸/١‏ 

)۳( رواه ابن عدي » عن ابن عمر بلفظه. ركارت, ؟/ 6 . وابن عبد البر: التمهيد» عن ابن 
عمر بلفظه» 5/5ل. 


من ا خضت بالحتاء والكهم إبراهِيم» وأوَّل من اقضت بالسوادٍ 
فرعون»'. 

EL E O TE PT 
آنس: أن رسول الله کي كان يقول: اطيبُ الرجال عا ظهرٌ ريحة وف‎ 
سر لع رس ا‎ 

فيو ال هلا ان ال اب اة من طمن الات لان 
مما ظهر لونه وخفي ريحه. 

ون شاهنا کی من كردن ااا الجتاء الرجال إل أن ا 
على باطن قدمه على نيّة الصلاح لِجسده» أو يعمّم به المَوضع الذي يريد 
صلا حه ؛ فَذَّلِكَ جائز غير مكروه عنده . 

فيظهر من مذهبهم ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ أن علَّة كراهيّة دَلِكَ خوف 
التشبّه بالنساء . 

ويستفاد منه أَنَّهُ إذا لَمْ يكن على حالة تشبه حال النساء فلا بأس به 

وزعم ابن حجر الهيثمي من قومنا: أن خضب الرجل يديه أو رجليه 
بالحنّاء حرام» بل كبيرة إذا كان على قصد التشبّه بالنساء . 


)١(‏ أخرجه الديلمي» عن أنس بلفظه. ر۷٤٠ .09/١‏ والعجلوني: كشف الخفاء» عن أنس 
بلفظه» ر ۰۸۳۲ ۳۱۳/۱. 


(؟) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب النكاح» باب ما يكره من ذكر الرجال ما 
يكون من إصابته آهله» ر ۰۲۱۷٤‏ 155/7. والترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب )٤٤(‏ 
الأدب» باب (5”) ما جاء فى طيب الرجال والنساءء ر۲۷۸۷. .٠١۷/١‏ 


:5 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


واستدلٌ عَلَى ذَلِكَ بحديث أبي داود أن رسول الله يل أَتِيَ بمختّث 
قل كفب زليه و وله بالا غا سوك الله كل O‏ و 
سه ين 07 ا - وهو بُعيد 


اقا الى عقن عاد اه ا القول بالحلٌ مطلقاً . 


SE تمدق طوروف إلى أن‎ LO 
فيه الاجتهادء وزعم أنَّ القائلين بالحرمة استروحوا ولم يتأمّلوا فغلطوا في‎ 
ذَلِكَ.‎ 


قلتٌ: ولَعلَّ هؤلاء يَحتجُون بظاهر الْأَحَادِيث المَمَدّم ذكرها في أل 
التنبيه» انها تذل على إباحة الاختضاب بالحنَّاء على ندبيته» لما فيها من 
الحث على استعماله» وهي مَحمولة عندنا على ما إذا قصد بها صلاح 
الجَسّد ولم يكن على جهة التشبه بالنساء . 

لعل المحرّمين لذَّلِكَ مطلقاً يَحتجُون بحديث أنس في أن طيب 
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»ء والحِنّاء على هذا الوصف» فيجب أن 
يكون مما يختص به النساء. 

والجَوّاب: آنه إن استعمل على جهة التطيّب هَذَّلِكَ مسلّم؛ لان فيه 
تشبّهاً بالنساء» وإن كان على غير ذَلِكَ الال فلا يذل الحَدِيث على المنع 
من استعماله» وال أعلّم . 


020 رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين» 
ر۹۲۸٤۰‏ 187/5. والبيهقى. عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الحدود» باب ما جاء فى نفى 


المخنثين» 7714/8. 


ها 


كتاب الطهارات 
س وااو ا 


أعدذهما: أن ابن حجر حكى عن الننذري أله قال فى العييث الذي 
اسان يه إن فى ممه كار 6ل ولس ف مستت و كاذنا لمن 


ا 


زعمه. 

فهذا من كلامه يدل على أنَّ الحَيِيث غير صحيح عند الرواة» بل هو 
منكر عند المنذري» وفي روايته مجهول عند غيره» وما كان هذا حاله فلا 
يقوم به الاحتجاج . 

وثانيهما : أنَّ نفي المخنّث لَمْ يكن لنفس الخضابء وَإِنَّمَا كان لنفس 
التشبّه بالنساء» وكونه مُختضبا بالحنّاء موافقة حال لا يتم بها الاستدلال. 

فلو قدّرنا أنه لَمْ يَختضب بالحناء وَإِنَّمَا تشبّه بصفة أخرى لكان ذَلِكَ 
الحم لاحقا به كما يعلم من سياق الحَدِيتْء وال أعلّى وبه التوفيق 
والهداية إلى ما يحب ويرضى . 

هذا آخر المجنّد الأول من معارج الآمال على مَدارج الكمال في 
نَظم مُختصر الخصال. وقد حصل /٤۸٤/‏ بعون الله الفراغ من تسويده 
ضحوة الخميس لسبع ليالٍ لون من ذي القعدة الحرام» والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وعَلى آله وصحبه وعَلى 

وشوه إن شاء الله د المجلّد الثاني من المعارج أبضا اول 

في الحَيْض والاستحاضة من الأحكام المختصة بالنساء 


وكان تمام نسخه في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى 


فهرس المحتويات ® 


الأولى سنة 1717١هء‏ قد كتبه العبد مُحَمَّد بن يوسف بن حَميس الريامي . 


قد تم تصحيحه حسب الإمكان والطاقة يوم ١‏ من شهر شوال سنة 
۷ه ثم تصحيحه ثانياً بحضرة موَلّفه حسب الطاقة والإمكان» وقد 
كتبه العبد سعود بن حميكل بيده . 


تم بحمد الله 


فهرس المحتويات 
الجزء الأول 


الكتاب الأول: كتاب الطهارات 


كتاب الطهارات O O‏ 570 
الباب الأول: فيما يشترك فيه الرجال والنساء 00 
ذكر آداب قضاء الحاجَة yS‏ 
المَسألة الأولى: في إبعاد المذهب نس ل ا 
الا الفاية كن الاسعار عن الاس 000 
المَسألة الثالثة: في النهي عن استقبّال القبلة واستدبارها 58 
التسألة الراسة؟ ااي عن اال الشسى: دارا ا 0 
المَسألة الحَامِسَّة: [في النهي عن اسْتِقبَال الريح] 
المسألة السادسة: [في اجتناب ما كان مُحترماً من المواضع] 5006 
المسألة السَابعَة : [في اجتناب ما يضر بالنّاس] o‏ 


۳٤ 


۳٦ 


ATA‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


ا الجر لار سام ور اع عأ المع اع و ل الك 
ذكر فرائض الوضوء وسننه O‏ 00 


المسألة الأولّى: [في فرضية الوضوء] اا E‏ 
اعمال الا اة الوشوه تاكس بالمياةة] EY Me‏ 
المَسألة الثالثة: [في وُجُوب الوضوء لِكُلَّ صلاة] E seen‏ 
المَسألة الرابعة: [في النّة للوضوء] 7 ا زا ا 00 
الفرع الأوَّل: [في مَحَل النّة] 0ك 
الفرع الثاني : [في الذهول عن النيّة] 8 000 


الفرع الثالث: [في المحافظة على الؤضوء] 0 E Cl‏ 


فرائض الوْضوء أولاً ا E‏ 
المسألة الأولى: في غسل الوَّجْه E‏ 
الفرع الأوّل: [في غسل البياض الذِي بين العذارٍ والأذن] e en‏ 

الفرع الثاني : [إمرارٌ المّاء على ما تزل من اللحية] VI. Seg‏ 
المّسآلة الثانية: في عسل البدين مع المرققين E‏ 
الفرع الأوّل: في بيان الحكم إِذا قطع جزء من اليد Ve: scsi‏ 
الفرع الثاني : [ في إجالّة الخاتّم في اليد] 735ب 10000 

الفرع الثالث: [في صب المَاء] WV Os‏ 

الفرع الرابع : [ في ما يُقتضيه قوله إلى المَرَافق] E es‏ 


الفرع الخامس: [فيما لو نبت شيء من المرفق وغيره] VA ss.‏ 


فهرس المحتويات A۸۲۹ TR‏ 
المَسألة الثالثة: عسل الرّجِلّين مع الكعبين ا ا E‏ 
الفرع الأوّل: [فرض الرّجِلِين] 000 
الفرع الثاني : [تعريف الكعبين] العك امكو مادا نا وس بيد وما 80117 

الفرع الثالث: [في إنكارٍ المَسْح على الخفين] E Da‏ 

الفرع الرابع : [في حكم من قطعت يداه ورجلاه] io‏ 
المسألة الرابعة: في مسح الرأس E SS‏ 
الفرع الأوّل: في حد الرأس 01011 E O‏ 
الفرع الثاني : في مقدار ما يمسح من الرأس 7 ل E‏ 
الفرع الثَايِثْ: [فيمن تَوَضّأْ ونسي أن يُمسح رأسه] Sl‏ اللي 

الفرع الرّابع : [في حُكم مَن شك في جزء من الوْضوء] E aa‏ 
الفرع الخامس: [المّسح على العمامّة] Ve‏ 

[سنن الوّْضوء] E E a‏ 
صفة وضوء رَسُول الله كلا EE O‏ 
ا ا ا 000000 
الفرع الأوّل: [بيان الرأس وحكم الأذنين] 10000000000 

الفرع الثاني : في خكم مسح الأذنين NV el an‏ 

الفرع الثالث: [تجديد المّاء في مسح الأذنين] WA ss‏ 
ا في کر من ر سے اللانين mesel se‏ 1؟ 

۱۲۰ 


2 معارج الآمال « الجزء الا 


المسألة الثالئة: فى السواك ا 0 1510010 


الفرع الأوّل: في حُكم السواك ل 
الفرع الثاني : في حكم التسوك للصائم 00000 
الفرع الثالث: في فضيلة السوّاك SS‏ 
الفرع الرّابع : في تخليل الأضراس 00 
المَسألة الرابعة: في الاسيّنشَّاق 00000 ”1# 
الفرع الأوّل: في حُكم الاستنشّاق oy‏ ل 
الفرع الثاني فى كم مع رك المضعصّة والاسيشاق حت صلى + 
المَسألة الخايسة: في المُبَالَمَة في الاستنشًاق 000 
القسالة الساسة:«في اللسوية على الوْصوء 0 
المّسألة السابعة: في عسل اليدين قبل إدخالهما الإناء o‏ 
الفرع الأول : [حكمة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء]؟ 57 
الفرع الثاني : في حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء e‏ 
الفرع الثالث: [الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه] 200000000 
الفرع الرّابع : [خكم من استيقظ ووضع يده في الإناء قبل غسلها] . 
المسألة الثامنة: في رتيب الأعضّاء في الوُضُوء 0 
المّسألة التاسعة: في تخليل اللحية 223353000000092 


المَسألة العاشرة: في مُوالاة الأعضاء ذ في الؤضوء 00 


٠‏ 8 1 ول 


١) 


١5 


فهرس المحتويات 2 4 
كت و2255 واو كد تك 
القبا لة"القانة شي yT Ea SE‏ 
الفرع الأوّل: في حُكم الاستنجاء بالمّاء سا ام ا ا و VE‏ 

الفرع الثانى : فى صفة الاستنجاء بالماء En‏ المع ما و و VVAN‏ 

الفرع التّالث: في حدّ الاستنجاء 1 

الفرع الرّابع : في ماءِ الاستنجاء ا A O‏ 
خاتمة: فى مَكروهات الوُصْوء 1 
ذكر نواقض الوْصُوء 0 اا 
بيان النوع الأول من الأنوّاع الثلاثة الناقضة للوْضوء A‏ 
E E E E‏ 
المَسألة الثانية: في الحَارِج من السبيلين 1[ 0 E‏ 
ااا الثالثة: في الخَارِجٍ مِن غير السَّبِيلِين 0 0 E‏ 


الفرع الأول : في القيء E RS‏ 


الفرع الثالث: في الدم الخُارج من الجَوْف ا E O‏ 
الفرع الرّابع : في الرعاف 3205700( 
الفرع الّامِس: في الدم الحَارِج من الجروح وأشباهها ل 
الفرع السادس : في الدم الغَيْر المسفوح 9 ظ1 
الفرع السابع : في الخََارِجٍ من الجَسّد إِذا كان عَيْر دم EE o‏ 


الفرع الثامن : في ما أخرجه الإنسان من جسده ا NEE‏ 


ATTY‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الأول 


النوع الثاني مِن الأنوّاع الناقضة للوّضُوء ا 1 0 0 
المّسألة الأولّى: في النقض بمُباشرة النجس الرطب TT‏ 
الفرع الأول فى هباشرة الدج إذا كان غر مينة E‏ 
الفرع الثاني : في نقض الوضوء بالميتة TT‏ يف 
المسألة الثانية: في نقض الوْضوء مسل الفروج 510 
الفرع الأوّل: في صفة الفرج الناقض مَسّه E asas‏ 
الفرع الثاني : في من مسل الفرج ناسياً O‏ 
الفرع الثالث: في مس الفرج بِعَيّر اليد 50000 


الفرع الرابع : في مس فرج العَيْر PEN sese ssn‏ 
المسالة الال : فى س يدث الأجيية O‏ 


بيان حكم النظر إلى العورات 00008 0000000000( 
المَسألة الأولى: في الكلام على غض البصّر E‏ 


المسألة الثانية: [في النظر المحرّم] ا O‏ 


العا آلا في الاسعذان a‏ 1 1 1 00000 
الفرع الأول: في صفة الاستئذان ا 
الفرع الثاني : في عدد الاستئذان VT‏ 
الفرع الثالث: في موقف المستأذن من الباب ف 
الفرع الرابع : في حكم التسليم والاستئذان VE‏ 
الفرع الخامس: في حكم من دخل بِغَيّْر استئذان VAN sss es‏ 


فهرس المحتويات ® 


الفرع السادس: في المواضع التي يجب فيها الاستئذان» والتي لا 


عا O‏ 
الفرع السابع : في [الأوقات التي يلزم فيها الاستئذان] YAO ss.‏ 
الفرع الثامن: في صفة الإذن 0011 00 
تفصيل العورات من الرجال والنساءء والصغار مِنهُم والكبار ل AE‏ 
القمالة الآرلى» فى غر او البلخ اواد ا 
ا ا 
الفرع الثاني : في القواعدٍ اللاي رخص الله لَّهنَّ وضع الثياب لغَيْر 
التبرج بزينة 3 0 
الفرغ العالك« في الترج O‏ 
الفرع الرابع : في ضرب المّرأة برجلها ليعلم ما تُخفي من زيتتها . 
الفرع الخامس: في إظهار المّرأة صوتها لعَيْر حاجة YY ss‏ 
الفرع السادس: في مصافحة النساء E O‏ 
الفرع السابع : في خروج النساء من بيوتِهن ENV ses‏ 
الفرع الثامن: في الخلوة بالنساء eo‏ و O‏ 
الفرع التاسع: في سفر المّرأة مع الأجنبيّ ا 
المسألة الثانية: في عورة الرجال الأحرار البالغين لض 
المَسألة الثالثة: في عورة الإماء 0 U‏ 


الكنيالة الراينة؟ کے فی الا کر ج الد EE‏ 


AY‏ 2 معارج الآمال * الجزء الأول 


اا ق ع اا O‏ 
التنبيه الأول : إعلّم أنَّ النظر مَحجور في الليل والنهار O o‏ 


التنبيه الثاني : في جواز إظهار العورة عند الضرورة إلى إظهارها .... ٠١١‏ 


[النوع الثَّايث]: بيان نقض الوصُوء بالشرك والمعاصي ذا ف السو مساو ما E‏ 
الال الآرلى» فى تقض الإو بالشرك ا 
المسألة الثانية : في نقض الوُضُوء بالمعاصي E o‏ 

تفصيل الأنوَاع السنّة مِن الكلام الناقض للوْضوء E aaa‏ 
النوع الأَوّل: الغيبة E SD‏ 
التوغ الغا + .في النميمة 0 
النوع الثالث: من الكلام الناقض للؤضوء يمين الفجور PAF cece‏ 
النوع الرابع: الكذب المعتمد عليه ل 
النوع الخامس: في الدعاء الناقض للؤضوء 8 O‏ 
النوع السادس: فيما ينقض الؤضوء من قبيح الكلام 0 PAN‏ 
المَسألة الثالثة : في بيان كبائر الذنوب وصغائرها O‏ 

بيان نقض الوّضُوء با لإغماء والجنون والنّؤْم E‏ 


خاتمة: [فى الوضوء مِمَّا أحل الله أكله] 8 1 


ا تشرب ا ا الین OA‏ 
المسألة الثانية: في وُجُوب الغْسْل بخروج المني يي O‏ 
الفرع الأوّل: في صفة المي الذي يجب بخروجه العُسّْل E‏ 


الفرع الثاني: في وجَوبٍ العْسْل على الرجل بخروج المني في 
اليقظة بغر جماع ا 21201000 


الفرع الثالث: في وُجوبٍ العْسل على الرجل بالاحتلام ا E‏ 


الفرع الرابع: في وُجُوبٍ العُْسْل على المّرأة بِخُرُوجٍ المَنِيَ بغير 
الجماع ا ا 000 


المسألة الثالثة: في وُجُوب العْسْل على المُشرك والمُرئَدَ إذا أسلما .... 44٠‏ 


اا :قن وا على ال دار داق 


المَسألة الأولى: فی لضو والاه تنشاق CTE ee SSS‏ 
المسألة الثانية: في وُجُوبٍ تعميم العّسْل لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة 450 


المسألة القالحة* فى إمرار البد على اليذن حال الغشا OE Ss‏ 


A٦‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


التنبيه الأول : [في المغتسل إذا أحدّث قبل أن يتم اغتساله] VY ee‏ 
اليه الفا : 1 فى إراقة البول للجتب] د O e‏ 


آل اال فى ال جوا بالغشل عن الوضوة] Ae ss‏ 


التنبيه الرابع : في من شك في اغتساله E‏ 


EAS O SS ذلك ا ا‎ 


بيان مقدار المّاء الذي لا بُجزئ أقلّ منه في الوضوء والعْسْل OT‏ 
الأول: [في الوضوء والعْسْل بالمّاء المسحُن] O‏ 
التنبيه الثاني : كره بعض الوضوء بالمّاء المشمس O‏ 
ال اف فى اي ذا لد جين الام لانن الس ممه 
التنبيه الرابع : إذا وجد الجنب عيئاً صغيرة ا E‏ 
التنبيه الخامس : في الجثب إذا أتى إلى ماء لا يقدر عَلَيْ هه 
التنبيه السادس: في الجنْبٍ إذا أتى إلى آنية فيها ماء تام لوي BY‏ 
التنبيه السابع: في الرجل إذا كان في بدنه تجاسة ومعه ماء قليل .... ٠*۷‏ 
التنبيه الثامِن: إذا كان عند المحدث ماء قليل لا يُجزْئه اك 


التنبيه التاسع: إذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل ا ONY‏ 


فهرس المحتويات 7 
وااو ا 


ذكر الاغتسالات المستونة مدق سحو لو مم را لوم ا اد 0 1 1 و N‏ 
المَسألة الأولى: في الاغتسال يوم الجُمعة ات 
المسألة الثانية : فى العمل للعبدين neee‏ اك 
التسألة الال : فى الل لمن غسل المت ل E‏ 

ذكر المياه oY‏ 
أقسام المِيّاه ا O E A O‏ 
المَسألة الأولى: في صفة المّاء الجاري وأحكامه OV‏ 
المسألة الثانية: في ماء البحر OT yy‏ 
المسألة الثالثة : في المّاء الراكد of‏ 
المسألة الرابعّة: [في اختلاف العْلَّمَاء في تنجيس المّاء الراكد] ....... ON‏ 


المسألة الخامسة: فى التقديرات الموجودة فى الفرق بين المّاء القليل 
والكثير عند من ذهت إلى الشرقة هما 110 00 
المسآلة الساسة: فى المّاء المتتحس ا ل ا قة 


[حكم ماء البئر] 0000000000000 
الفرع الأَوّل: في صفة البئر التي لا يجب نزحها NE scsi‏ 


الفرع الثاني: في الحكمة التي لأجلها ثبت النزح اين 
الفرع الثالث: في الحَجّة التي يجب بها النزح O ss‏ 
الفرع الرابع : في عدد النزح وصفته 31 OAV SI‏ 


الفرع الخامس: في شرط طهارة البئر بالنزح O stein‏ 


ATA‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الأول 


الفرع السادس: في الدلو الذي ينزح به e EE‏ اه 
الفرع السابع : في البئر إذا تنبّست ولم تنزح BE es‏ 
الفرع الثامن: في البئر إذا جاورثها النّجَاسَة ns‏ هلاه 
الفرع التاسع : في الميتة إذا وقعت في بئر VV ess‏ 


بيان حكم الماء المُضَاف OV sise‏ 


المسألة الأولى: في المّاء إذا خالطه زعفران ONY sees‏ 
تنبيهان: أحدهما: [في تغير الماء] OAT ege‏ 
التنبيه الثاني : [في المّاء المتغيّر بطاهر] OAV ss‏ 

المسألة الثانية: في العرق والدموع والريق واللبن والدهن وماء 

الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذلك OAN ss.‏ 
یه [في تظيير الجا بهذه الأشياء] ORQ ss‏ 

المسألة الثالثة: في الوضوء بالنبيذ ا 

المسألة الرابعّة: في طهارة النبيذ إذا صار مسكراً ات 

المسألة الخامسة: في المّاء المستعمل بب ب 0101000 


تنبيه : [في الماء المستعمل] ET O O‏ 
خاتا: شيا هات E‏ 
التنبيه الأول: [في تطهّر الرجل بفضل طهور المَرأة والعكس] e eet‏ 
التنبيه الثاني : 1في الوضوء من سؤر الجُثب والحائض] E ys‏ 


التنبيه الثالث: [في الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك] EE‏ 


ذكر الآنية 00 
المسألة الأولى: [في استعمال الآنية من غير الذهب والفِضّة] ا 
المسألة الثانية: في آنية الذهب والفِضّة ار 

تنبيه : [لا فرق في تحريم ما مرَّ بين الرجال والنساء] ا 
المسألة الثالثة: في الوضوء بالمّاء المَعْضُوب 212101111107 

ذكر التَيَمُم 230008 

المسألة الأولى: في التَيّمُم لعدم المّاء في السفر ا 00 
الفرع الأَوّل: في حمل المّاء للمسافر ا 
الفرع الثاني : في المَسَافِر إذا علم وجود المّاء 525000000000 
الفرع الثالث: في المُسَافِر إذا لّمْ يَجد المّاء إلا بالشراء 5216 
الفرع الرابع: في المُسَافِر إذا لم يكن عند ماء ا 
الفرع الخامس : في المُسَافِر إذا نسي المَاء في رحله ”2 
الفرع السادس: في المُسَافِر إذا تسي كون المّاء في رحله 90 
الفرع السابع: في المُسَافِر إذا جهل موضع المّاء 277 
الفرع الثامن: في المُسَافِر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه 00000 
الفرع التاسع: في المَسَافِر إذا وجد المّاء في وقت الصلاة 0 
الفرع العاشر: في المُسَافِر إذا وجد المَاء وعدل عنه التَيَمُم 5 
الفرع الحادي عشر: في المُسَافِر إذا وجد المّاء جامداً 200 


الفرع الثاني عشر: في المُسَافِر إذا ترك التَيَمُم متعمّداً 5200 
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المسألة الثانية : في تيمم الصحيح في الحضر e‏ 
الفرع الأوّل: في الححاضر إذا خاف على نفسه استعمال المّاء 
الفرع الثاني : في الحَاضر الحائف على ماله SS‏ 
الفرع الثالث: في الحَاضِر إذا خرج لجناء الشوع e‏ 


الفرع الرابع: في الحَاضر إذا مد شبكته للطير ل 


الفرع الخامس: في الراصدين إذا حضرت الصلاة وهم في 


المسألة الثالثة: في تيمم المريض 
الفرع الأوّل: في إباحة التَيمُم 


الفرع الثاني: إن كان المرض 


لله شن إا ساف الغو 22000 
الماع عن استعمال المّاء eT‏ 


الفرع الثالث: في من كان به جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا 


الجَبّائر أو تحوها 00000 
المسألة الرابعة: في التَيّمّم لخوف فوت الفضيلة 0 
بيان صفة التَيَمُمء وصفة التراب المتَيّمّم به لظ 
المسألة الأولى: في صفة التَيَمُمء وفيها فروع ال 0 
الفرع الأول : في من أراد السيْمُّم وبه نَجَاسَّة o.‏ 


الفرع القائي ٠‏ في كيفية التيمم 


Vo 


Vo 


فهرس المحتويات ® 


الفرع القالك: في السمية والترقيب» في التيمم VO sererast ea‏ 
الفرع الرابع : في حد اليد الممسوحة في التَيَمُم E e‏ 
الفرع الخامس : إذا لف المتَيَمُم يديه من غير عذر AE‏ 
الفرع السادس: لا يلزم المتَيّمّم أن يوصل التراب AE‏ 
المسألة الثانية : في صفة المَتَيَمُم به AV eset‏ 
الفرع الأَوّل: في مَعنَى الصعيد 09 20 
الفرغ العا :"في ايعو بغير الراب الطب ا 
الفرع الثالث: في التَيِمُم بالتراب المستعمل E‏ 
الفرع الرابع: شرط صحَّة التَيَمُم 00 
الفرع الخامس : [في التَيمّم بالتراب النجس] د 


الفرع السادس: في من لَمْ يَجد ماء ولا شيئاً يتمم به سيان I‏ 


المسألة الثانية: فى طلب المّاء بعد دخول الوقت cess‏ ا 


المشالة الثالنة + في .ها ينق الم و 000 1213# 


بيان ما يتفرّع على تلك الشروط OT‏ 


المسألة الأولى: في تعدّد الصلوات بِتَيّمّم واحد E‏ 
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المسالة الفاتية: فى اة مسكرشل البطن وصناحيه السلس 
والمستحاضة 0 VT O O‏ 


ذكر ما ينجس من بني آدم (وهم البشر) وفي حكمهم الجن VY ss.‏ 
[طهارة المُسلِوِين ونّجّاسّة المُشركين] :09 00 0 ااا 
المسألة الأولى: في طهارة المسلمين من بني آدم O od‏ 
المسألة الثانية : في ما خرج من المَسلم من غير السبيلين ass‏ 
التنبيه الأوّل: [في دم الشهداء] o‏ 21110 

التنبيه الثاني : في دم النَبَِ ككل 11 0 E‏ 
التنبيه الثالث: [في حكم دماء الحَيَّوّانات] Vas ss‏ 

التنبيه الرابع : [ما يَخرج من تحت جلد الإنسان] ا لليف 
المسألة الثالثة: في تَجَاسَّة الخارج من السبيلين O‏ 
التنبيه الأوّل: في أشد النجاسات 00 12 

التنبيه الثاني : [في الخارج من الفروج من ماء وغيره] VoV sss.‏ 

التنبيه الثالث: في من ابتلي بِخُرُوجٍ الرطوبة من ذكره VEK sesin‏ 
التنبيه الرابع: في من كانت به رطوبة طاهرة ثُمّ وجد رطوبة أخرى ۷٠١‏ 


التنبيه الخامس: في من لصق ثوبه في ثقب فرجه فنظر فلم ير شيئاً ٠5١‏ 


فهرس المحتويات ® 
التنبيه السادس: [في الحَبَّة على تنجيس الأشياء الطاهرة] ليم 
التنبيه السابع : في إزالة النجس من الأشياء الطاهرة a‏ ليس 
التنبيه الثامن: في صفة طهارة النَّجَاسَّة بالمّاء 1200-99 
التنبيه التاسع : في الزوك الباقي في الثوب من النجس ا يف 
التنبيه العاشر: في صفة من يجتزئ به لغسل النجس من الثياب .... ۷۷١‏ 
المسألة الرابعة: في نَجَاسَّة المشركين» وهم صنفان ا VVE‏ 


تثبيه : [فيمن لا يطهرهم الماء] ااا ات ةالقم ام الا الا ف VASE‏ 


بيان هذه الخصال المشار إليها VA‏ 


المسألة الأولى: في فرق الرأس 00 
المَسألة الثانية : في حلق العانة O‏ 
الفرع الأَوّل: في حكم حَلق العانة O‏ 
الفرع الثاني : في بيان الحَدّ الذي يجوز فيه تأخير الحلق ........... هلا 
الفرع الثالث: في بيان العانة التي يؤمر بحلقها 0 
الفرع الرابع : في صفة الحلق O O‏ 
المسألة الثالثة: في جر الشارب 109 NE‏ 
الفرع الأوّل: في حكم جر الشارب مسو سا es‏ لقعم 
الفرع الثاني : في الحدّ الذي يؤمر معه بجر الشارب الفا بو لكر 
الفرع الثالث: في صفة جر الشارب eV‏ 
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الفرع الرابع : في ما يُجرٌ به الشارب o‏ 
الفرع الخامس: في صفة الشعر الذي يؤمر بقصّه مع الشارب 207 
المسألة الرابعة: في تقليم الأظفار yS‏ 
المسألة الخامسة: في نتف الإبط SS‏ 
التنبيه الأوّلَ: في شعر اللحية ا 
الس الثاني فى شعر الشيب 778 طظ2 
التنبيه الثالث: في الشعر الذي يكون في سائر البدن 00 
التنبيه الرابع : في الجتاء حر ل ال ل ا 


